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تة تاب التفسير ] 


-٤‏ سورة النور 
بوا امن ن الیم 
# من خللدے 4 :]٤٩[‏ من بين أضعافي السّحَاب. 
ل ستا برقب 4 :]٤١[‏ وهو الضياء. 
ل مُذْعِنِينَ :]٤۹14‏ يقال للمُسْتَحُذي: مُذْعِنٌ. 
اشا 1114] وشتّی ؛ وشات وشت واحدٌ. 
وقال مجاهد: إ1 : خلافاً. 
وقال سعد بن عِيَاضٍ الشْمَاكُ: المشْكاةٌ: الكَُّة بلِسَان الحبشة. 
وقال ابن عبّاس: ‏ سورة أنزلتها 1۱14: بِيّنَاها. 
وقال غيذه: سمي القرآن لجماعة الور ميت السَورةٌ لأئَا مقطوعةٌ من الأُخرّى» فلم 


و 
ْرِنَ بعضّها إلى بعض» سمي قرآناً. 

وقوله تعالى: :إن علا جمعه: وف انه 46 [القيامة:17]: تأليفَ بعضه إلى بعض قدا أنه 
و در 


أب ما [القيامة:18]: فإذا مناه وألفناء ائبع قرآلّه» أي: ما جم فيه فاغْمَل با امرك 
وانته عا تاك الله» ويقال: ليس لشعره قرآن أ أي: تأليفُ. وسَمّيَ المُرْقانَ لأنه يُفرّقُ بين الح 
والباطلء ويقال للمرأة: اق رات بسلا قط أي: ل تمع في بها ولداً. 

وقال: قََضْمَاها 7" [1]: أَنرَلْنا فيها فرائض مختلفةٌ ومن قراً: a‏ رضنا 
عليكم وعلى من بعدكم. 

ظ قال مجاهدٌ: أو الظفْلٍ الذي لر يَظَهَرُوأ 4 11م]: م يَدْرُواء لِمَا بهم منّ الصغر. 

وقال السّعْبِىُ: «أول الْارْبَةِ 4: من ليس له أَرَّبٌّ 


. 507 قرأها بالتشديد ابن كثير وأبو عمرو من السبعة» وقرأ الباقون بتخفيف الراء. «السبعة» لابن مجاهد ص‎ )١( 


4 
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وقال مجاهدٌ: لا مهمه إلا بطنهء ولا تحاف على النّساء. 
وقال طاووسٌ: هو الأحمّقٌ الذي لا حاجة له في النساء. 
قوله: «سورة النور - ما التَمْنِ اريس : 2( مِنْ خِلَدلِه. #: من بين أضعاف السّحاب» 
هو قول أبي عبيدة» ولفظة «أضعاف» أو بينَ» مز ذفان ال قاش ادها 
وروی الطّّري”' من طريق ابن عباس: أنه قرأ وحن تله قال هارون ‏ أحد رواته.-. 
فذكرته لأبي عَمْرو فقال: نا لحسنة ولكن «خلاله» َعم . 
قوله: ١ه‏ سَنَابَرْقِمِ 4: وهو الضّياء» قال أبو عبيدة في قوله: يَكَادُ سنا 


أي: ضياءً برقه» والسَّناء ممدودٌ في الحَسَب. 


سنا برقو # مقصور» 


وروى الطَبَرِيُ من طريق ابن عباس في قوله: #إيكاد ستابرق ‏ يقول: ضَوء برقه. 

ومن طريق قَتّادة قال: لَعَان الرق. 

# شن قال أبو عبيدة في قوله: ينوا 1 له مدعني‎ NN e 

a‏ وسات وشت واحد» هو قول أبي عبيدة بلفظه» وقال غيئه: 
أشتاتٌ هم وشت مُفْرَدُ. 

قوله: «وقال مجاهد: 92 لواذا *: خلافا» وَصَلَّه الطرى من طريقه» واللّواذ: فضا ردك 

قوله: «وقال سعد بن عِيَاض الشاي“ بضمٌ المثلّئة وتخفيف الميم نسبة إلى مُالة؛ِ قبيلة من 
الأزدء وهو كوف تابعيّ» ذكر مسلم أن أبا إسحاق تفرّد بالرّواية عنه» ورّعَمَ بعضهم أن له 
صحْبة ولم يَنِبّت» وما له في البخاريّ إلا هذا الموضع» وله حديث عن ابن مسعود عند أبي 


)١(‏ في #تفسيرهة 164/18 وفي سنده رجل مبهم لم يسم فالسند ضعيف» ورويت هذه القراءة عنده من 
طريق أصح عن الضحاك بن مزاحم» وهي قراءة شادّة. 
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داود (۳۷۸۰) والنّسائيٌ (ك23770)» قال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال البخاريّ: 
مات غازياً بأرض الرُوم. 

قوله: «اشكاة: الكوّة بليسان الحَبشة» وَصَلَّه ابن شاهين من طريقه» ووَقَعَ لنا بعل ني 
«فوائد جعفر السّرّاجٍ»» وقد روى الطَبَرِيٌّ من طريق كعب الأحبار قال: المشكاة: الكوّة. ‏ 
والكُوّة بضمٌ الكاف وبفتحها وتشديد الواو: وهي الطاقة للصوء. 

وأمّا قوله: «بلسان الحبّشة» فمضى الكلام فيه في تفسير سورة النساء”". ) 

وقال غيره: المشكاة: موضع المَتِيلة» رواه الطَبَرِيٌ من طريق علنَ بن أبي طلحة عن ابن 
0 

وأخرج الحاكم (۲/ ۳۹۷) من وجه آخر عن ابن عباس في قوله: 9 كَمِشَكَوْوَ € [النور:ه"] 
قال: يعني: الكوّة. - ظ 

قوله: «وقال ابن عبّاس: سورة رها : بيّناها») قال عِيّاض: كذا في الخ والصواب: 
انها رها 4: بِّنَاهاه فريناها تفسير َرَضناهاء ويدل عليه قوله بعدَ هذا: «ويقال في 
«قَرَضْنَاها»: أنرْنا فيها فرائض حُتّلِفة»» فإنَّه یدل على أنه تقدّم له تفسير آخر انتهى. 

وقد روى الطَبرَي من طريق عل بن آي طلحة عن ابن عباس في قوله: ‏ وفرضتها )4 ) 
يقول: بيّناهاء وهو يويد قول عِيّاض. ظ 

قوله: «وقال غيره: سمي القرآن لجماعة الور وشَمَيّت السّورة لأا مقطوعة من 
الأخرّى. فلم رن بعضها إلى بعض سمي قرآناً» هو قول أبي عبيدة قاله في اول «المجاز). 
وفي رواية أبي جعفر المصادريّ عنه: سمي القرآن لجاعة السّوّرء فذّكّر مثله سواءً. وجَوَرٌ 
الكِزماننٌ في قراءة هذه اللّفظة ‏ وهي «لجاعة» ‏ وجِهَين: ما بفتح الجيم وآخرها تاء 
تالدع نيع کو كير ا القع اطسو يترد عل القر اناد 


ام ع ل ب ر 2و 


قوله: «وقوله: إن عتا ممه وَقرْمأنُ: تأليف بعضه إلى بعض» إلى آخره» يأتي الكلامُ 


.)٤٥۸۳( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
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عليه في تفسير سورة القيامة )٤۹۲۸(‏ إن شاء الله تعالى. 


قوله: «ويقال: ليس لشعره قرآن» أي: تأليف» هو قول أبي عبيدة. 


هس جه 


قوله: «ويقال للمرأة: ما َرَآَثْ بسَلاً َه أي: ل تمع ولداً في بَطنها؛ هو قول أبي عُبيدة 

اشا قاله في «المجاز» رواية أبي جعفر المصادريٌّ عنه» وأنسَّدَ قول الشاعر”": 
هِجَان اللَونٍ لم تقرأَجَنينا 

والسّلا: بفتح المهمّلة و تخفيف اللاه”", وحاضلة: أن القرآن عا من قرأ م 
مء لا من قرأ بمعنى: ثَلَا. 

قوله: «وقال: [فَرّضناها): ننا فيها فرائضٌ مُختَلفة» ومن قرأ [قَرضناها) بقول: 
رضنا عليكم وعلى من بعدّكُم» فيها كذاء وقال القَرّاء: من قرأ «قَرّضُناها 4 يقول: فَرَضْنا 
فيها فرائض عتَلفة» وإن شئتٌ فَرضناها عليكم وعلى من بعدّكم إلى يوم القيامة» قال: 
فالتشديد بِهدّينِ الوجهين حسن. 

وقال أبو عبيدة في قوله: قَرَّضُناها»: حَدَّدنا فيها الحلال والحرام» وقَرَضْنا من 
الفريضة. وفي رواية له: ومن حَمَمَها جعلها من الفريضة. 

قوله: «وقال الصّعْبىَ: « أؤلي لازي 4: كن لسن له e‏ وسيان 
بعضه في التكاح. وقد وَصَلَّه الطََرَيٌ من طريق سُعْبة عن مغيرة عن الشَّعْبِىَ مثلّه. 

ومن وجه آخرٌ عنه قال: الذي لم يبغ إريُه أن يَطَلِمَ على عَوْرة النّساء. 

قوله: «وقال طاووس: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء» وَصَلَّهِ عبد الرَّرّاق عن 
مَعمّر عن ابن طاووس عن أبيه مثله. 
قوله: «وقال مجاهد: لا مه إلا بطنه ولا يخافٌ على الشاء/ « أو اَلططِفْلٍ لَنَيت ل 

ف 


سے 


وأ ): لم يَذْروا لما مهم من الصَّعَر وَصَلَّهِ الطبري من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد 


ر و 


.۲ /١ هو عمرو بن كلثوم کا في «مجاز القرآن»‎ )١( 
وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد ببطن أمه. والجمع: أسلاء.‎ )۲( 


كتاب التفسير سورة النور/ ح ٤۷٤١-٤۷٤١‏ ۹ 


قو ل: أو ليست عير أي ل الإزية 4 قال: : الذي يريد اللّعامَ ولا يريد النساء» ومن وجو 


آخر عنه قال: الذينَ لا مهم إلا يُطوئمم ولا افون على النساء. وفي قوله: أو الطفل 


لت ر قروا ع حت ست 4 قال: ل دروا ما هي من الصف قبل الخلم 
HHA‏ 
« ولذ بود رجهم وار يكل هم ش12 ر ألشغ 
هده أحرهز رج شبد لله نه يوت »1 e‏ 


6- حدّئنا إسحاقٌ» حدّثنا محمد بن يوسف, حدّثنا الأوزاعيٌ» قال: حدّثني الزهُري» عن 
سَهِلٍ بن سعدٍ: أن عوبر ی عاص بنَعَدِي» وكان سد بني جلا فقال: كيف د تقولون في 
رجل وَجَدَ مع امرأيه رجلا أيقتله فتقتلوته؟ أم كيف يَصْنَعٌ؟ سل لي رسول الله ي عن ذلك 
فأتى عاصمٌ النبيّ كَل فقال: يا رسولً الله. .. فك رسول الله بيا المسائلء فسأله عو بهن فقال: ِن 
رسو الله يي رة امسائ وعابهاء قال عو یور: والله لا أنهي حتى أسأل رسول الله بل عن ذلك 
فحاء عَوَيمِرٌ فقال: يا رسولً الله رجل وَجَدَ مع امرأيه رجا أيقتله فتقتلوته؟ أم كيف يَضْنَّ؟ 
فقال رسول الله يكلِِ: «قد أنرَلَ الله القرآنَ فيك وفي صاحيتِكَ» فأمَرَهما رسولٌ الله اة بالملاعَنة بها 

سَمّى الله في تابه فلاعَتهاء ثم م قال: يا رسول الله إِنْ حَبَسْتَها فقد ظلَمتهاء فطَلّقّها. فكانت سنه 
لمن كان بعدّهما في المتلاعَِينِء ثم قال رسو ل الله يلة: «انظرواء فإن جاءت به اسح َج العيتين» 
عظيم الأ دح السا فلا أحيمبُ عُوَیوراً إلا قد صَدَقّ عليها وإن جاءت به حور 
كانه وَحَرقٌ فلا أحيِبٌ عُوَيوراً إلا قد كَلَبَ عليها»» فجاءت به على النَّمْتِ الذي تَعَتّ به 
رسولٌ الله يك من تصديقٍ عُوَيور فكان بعد بسب إلى مه 

١‏ - بات 
e Ê j 5-0‏ 


د أن لحنت اف غك إن کان منالکذين % [النور:۷] 


5- حدّثني سليانٌ بن داود أبو الرّبيع» حدّثنا فلي عن الرَهُري» عن سَهْلٍ بن 
¢ 0 رن وه ل تخ 5 باع ع سس ا ء ر ع ۶ 
سعدٍ: أن رجلا أتى رسول الله ی فقال: يا رسول الله» أرأيتَ رجلا رَأى مع امرآته رجلا أيقتله 


4۹/۸ 
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نتَقتلوئّه؟ أم كيفف يَفعَلُ؟ فأَنرَلَ الله فيهم| ما ذْكِرَ في القرآن من التََاعُنِء فقال له رسولٌ الله لا: 
«قد قضِيَ فيك وني امرأتِكَ) قال: فتلاعَتا وأنا شاهدٌ عند رسول الله يك ففارَّهاء فكانت سنه 
أن يُفرّقَ بين امتلاعَينِء وكانت حايلاًء فأنكرٌ عذلهاء وكان ابنها يُذْعَى إليهاء ثم جَرَتٍ السنَهُ ي 
الميراثِ أن يَرنّهاء وتّرث منه ما قَرَص الله ها. 

قوله: «باب قوله عر وجلّ: « والدِنَ بون روجهم ور يكل هم شهد1: © الايد ذكر فيه 
حديث سهل بن سعد مُطوّلاء وني الباب الذي بعدّه مختصرأء وسيأتي شرحه في كتاب 
اللعان (0۳°7(. 

وقوله ني أوّل الباب: «حدّثنا إسحاق» حدّئنا محمّد بن يوسف» هو الفِريابي» وهو شيخ 
البخاريّء لكن ربا ادل بيئهما واسطةء وإسحاق المذكور وَقَعَ غير منسوب» وم ينسبه 
الكلاباذيٌ أيضاًء وعندي أنه إسحاق بن منصورء وقد بيت ذلك في المقدّمة. 

۳ باب 
ود تھ مک ل نہ اج تد راه ی الككزيت ) لور ۸ 

۷-ح- حدّئني محمد بن بشار» حدّثنا ابن أبي عَدِيٌ. عن هشام بن حسّانَ حدّثنا 
عِكْرمة» عن ابن عبّاس: أنَّ هلال بنَ امي قف امرأئّه عند الدب اة بشَرِيكِ ابن سَحْماء» فقال 
التب يكله: «البيّنةَ أو حَدٌ في ظَهْرِكَ» فقال: يا رسولٌ الله» إذا رَأَى أحدّنا على امرآته رجلا 
يَنَطَلِقٌ يَلْتَمس البيّنة؟ فجعل النبى يه يقول: «البيّنة وإلا في ظَهْرِكَ) فقال هلال: والذي 
بَعَنَكَ بال حل إن لَصادِقٌ فلينزلَنٌ الله ما رئ هري منّ الحدٌ فنزل جَجْريلُ» وأنرّلٌ عليه: 
< ددرن روجهم 4 فقرأ حت بَلعَ: إن كان بلطلو 4 فانصرَف النبيٌ يك فأرسَلَ 
إليهاء فجاء هلال فتََهِد والنبيي بك يقول: «إنَّ الله يَْلَمُ أن أحدَكا كاذب فَهَلْ منكما تائبٌ؟) 
م قات فسَهدّت, فلمًا كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إِنَّا مُوجبةٌ. 

قال ابن عبّاس: فلات وتَكَصّتء حتّى ظننًا آنا تَرْجِعٌ» ثم قالت: لا أفضَحٌ قومي سائرٌ 
اليوم» فمَضّتء فقال الب يك: «أبصِروهاء فإن جاءت به أكحَلَ العيئّينِ سابعٌ الأَليئنِ 


كتاب التفسير | سورة النور/ ح ١١ ٤۷٤١‏ 





حَدَلّحَ الساقين» فهو لشريك ابن سحاء) فحاءت به کزلك. فقال لني د «لو لا ما مَضی 
من كتاب الله لكانلي وها شأن)». 


اورک ریک و ے 70 


قوله: «باب # ودروا عنها الَعذَابَ € الآية» ذكر فيه حديث ابن عباس في قِصّة المتلاعتين 
من رواية عِكُرمة عنه» وقد ذكره في اللُعان )61.٠١(‏ من رواية القاسم بن عحمّد عنه» وبيته 
في سياقه اختلاف سأَيِيّئه هناك واق قنصَرٌ هنا على بيان الراجح من الاختلاف في سبب نزول 
آيات اللّعان دون أحكامه. فأذكرٌها في بامبا )٥۳۰۸(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «(عن هشام بن سان حدنا عكرمة» هكذا قال ابن أبي عدي عنه» وقال 
عبد الأعلى ولد بن حُْسَين: عن هشام بن حسّان عن محمّد بن سيرين عن أنس» فمنهم 
تن أعَلّ حديث ابن عباس بهذاء ومنهم من مله على ان شام فيه شيَينِ» وهذا هو 
المعتمّده فإن البخاريّ أخرج طريق عِكْرمة» ومسلا أخرج طريق ابن سِيرين (0)1495", 
يرجح هذا ا لحمل اختلاف السَياقَينِ | سنبيّنه إن شاء الله تعالى. ظ 

قوله: البينة أو ف ظهرك» قال ابن مالك: ضَبَطوا «البينة) ااب على تقدير 
عامل» أي: أحضر البيّنةً. وقال غيره: رُوِيّ بالرّفع» والتّقدير: إِما اليّنة وإمًا حد. 

وقوله في الرواية المشهورة: «أو حد في ظَهْرك) قال او مالك حاف ف الحواب» 
وفعل الشّرط بعد إلّاء والتّقدير: و إلا تحضرها فجزاؤّك حَدَّ في ظهرك قال: e‏ 
يذكر النحاة أنه يجوز إلا في الشّعرء لكن يرد عليهم وُرودٌه في هذا الحديث الصّحيح. 

قوله: «فقال هلال: والذي بنك با حل إن لَصادِقٌ» فيزن لله ما يُرَئ هري من الح 
فنزلٌ جِبُريل وأنرّلٌ عليه:/ :9 ادن موا وهم 4 كذا في هذه الرواية أن آيات اللّعان نزلت في ۸/ 5 
قِضَّة هلال بن امي وني حديث سهل”" الماضي (5/40): ئها نزلت في عُوَيصِ ولفظه: 
فجاء عوّيور» فقال: يا رسول الله» رجل وَجَدَ مع امرأته رجلا أیقغله فتقعلونه 1 كيف 


لان طرق عد المي بد لعل اطي لديز لشي بي عد لای رتم 580 
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يصنع؟ فقال رسول الله كَل «قد أنرّلَ الله فيك وفي صاحيّتك» فأمَرَهما بالملاعنة. وقد 
اختَلّفَ الأتمّة في هذا الموضع: فمنهم من رَجحَ نّا نزلت في شأن عوّيمر» ومنهم مَن 
رجح اا نزلت في شأن هلال» ومنهم مَن بَمَمَ بيتها بأن أوَلَ مَن وَقَمَ له ذلك هلال» 
وصادَفَ مجيء عرَّيور أيضاًء فنزلت في شأنه| معاً في وقت واحد وقد جَتَحَ النَوَويّ إلى 
هافو ن لطت فال للها اه ك عاد وكات واحل. 

ويُؤيّد التعدّد أنَّ القائل في قِصّة هلال سعد بن عُبّادة کا أخرجه أبو داود (5753) 
ال و اناد الامو طرو نادي رعو عن ابن ع تاس نبول را 
هشام بن حسَّان بزيادة في أوّله: لما نزلت: ۾ ولد مم روجهم 4 الآية» قال سعد بن 
عَبادة: لو رأيثٌ لكاعاً قد تَمَخَّدَها رجل لم يكن لي أن أَهِيجّه حى آي بأربعة شّهَداءء ما 
كنت لآني بهم حبَّى يرغ من حاجته» قال: فا لَبثوا إلا يسيراً حٌى جاء هلال بن امي 
الد 

وعند الطَبَرِيٌ (۸۱/۱۸) من طريق أيوب عن عِكْرمة مُرسَلاً فيه نحوه» وزاد: فلم 
يَلبَوا أن جاء ابن عم له فْرّمَى امرأته» الحديث. 

والقائل في قِصّة عُوَيمِرٍ عاصمُ بن عَديّ كا في حديث سهل بن سعد في الباب الذي 
قبلّه وأخرج الطََّرَيٌ (۱۸/ )۸٤‏ من طريق الشَّعْبِيَّ مُرسَلاً قال: لما نزلت: « واي ُو 
روجهم € الآية. قال عاصم بن عديٌ: إن أنا رأيتٌ فتَكلّمت جُلدت. وإن a‏ 
على غَِظِء الحديتٌ. ولا مانم أن يَتَعَدّد القِصَصٌ»ء وسجد التزول. 

وروی البزّار(195) من طريق زيد بن يُتيع عن حُدَّيفة قال: قال رسول الله اة لأبي 
بكر: «لو رأيتَ مع أمّ رومان رجلا ما كنت فاعلاً به؟» قال: كنت فاعلاً به شَرَّأ قال: 
«فأنتَ يا عمر؟» قال: كنت أقول: لَعَنَ الله الأَبِعَدَء قال: فنزلت. 


ومحتَمَل أن التزول سَبَقَ بسبب هلالء فلما جاء عُوّيمِر ولم يكن عَلِمَ بها وَقَمَ لهلالٍ» 


.)۲۱۳١( قصة سعد ليست في رواية أبي داود» وهى عند أحمد أيضاً في (مسنده»‎ )١( 
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أعلمّه النبيّ كَل بكم ولهذا قال في قِصّة هلال: «فنزلٌ جبريل)» وفي قِصّة عَوَيوِر: قد 
أن الله فيك»». فَيْوَّوّل قوله: «قد أنرّلٌ الله فيك» أي: وفيمّن كان مثلّك» وبهذا أجابَ ابن 
الصّبّاغ في «الشامل» قال: نزلت الآية في هلال» وأما قوله لعويمر: «قد نزلٌ فيك وفي 
صاحيّتك) فمعناه: ما نزلٌ في فة هلال. 


0 


ويُؤيّده أن في حديث أنس عند أبي يعلى )۲۸۲٤(‏ قال: أوّل لِعانٍ كان في الإسلام: أن 


و 6 E‏ م 


وجَنح القرطبيّ إلى تجويز نزول الآية مرَّتِّينِء قال: وهذه الاحتمالات وإن بعدت» أولى 
من تغليط الرّواة الخفاظ. 

وقد نكر جماعة كر هلال فيمّن لاعَنَّ» قال القرطَبيّ: أنكرٌه أبو عبد الله بن أبي صفرة 
أخو المهلّب وقال: هوخطاء والصّحيح أنه عويير. وسَبَقه إلى نحو ذلك الطبري. 

وقال ابن العربيّ: قال الناس: هو وهم من هشام بن حسّانء وعليه دار حديث ابن 
عباس وأنس بذلك. وقال عياض في «المشارق»: كذا جاء من رواية هشام بن حسّانء ولم 
قله غيره» وإنَّا القِصّة لَعُوَيورٍ العَجْلانٌ قال: ولكن وَقَعّ في «المدوّنة» في حديث 
العَجُلايٌ ؤكر شريك. 

وقال النّوَويٌّ في «مُبهماته»: اختلفوا في المُلاعِن على ثلاثة أقوال: عويمر الحجلان» 
وهلال بن أَميِّة» وعاصم بن عَدِيّ. ثم نقل عن الواحديّ: أن أظهّر هذه الأقوال أنه عوَيور. 

وكلام الجميع متعقب» أمّا قول ابن أبي صُفْرة فدَعوّى مُرّدة وكيف يَجزم بخطأ 
حديث ابتٍ في «الصحيحين» مع إمكان الْجَمْع؟ وما تسه إلى الطَبّري لم ره في كلامه. 
وأا قول ابن العري: إِنَّ ذِكْر هلال دار على هشام بن حسّانء وكذا جزم عياض بأنّه م 
قله غیره» فمردود» لأنَّ هشام بن حسّان لم ينفرد به» فقد واقّه عبّاد بن منصور كا قدمته» 
وكذا جریر بن حازم عن آیوب» أخرجه الطَبَرَيٌ (۱۸/ ۸۳-۸۲) وابن مَرْدويه موصولا 


وو 


ا اق 7 
قال: لما قذْفَ هلال بن أميّة امرأتّه. 


40/۸ 
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وأمّا قول النَوويّ تَبَعاً للواحديٌ» وجنوځه إلى الترجيح فمرجوح. لأن الجمع مع 
إمكانه أولى من لتر جيح» ثم قوله: «وقيل: عاصم بن عَدَيّ» فيه نظر؛ لاله ليس لعاصم 
فيه قصّة أنه الذي لاعَنَ امرأته» وإنَّا الذي وَقَمَ من عاصم تظير الذي وَقَمَ من سعد بن 
عبّادة. ۰ 

ولما روى ابن عبد البّرّ في «التّمهید» طريق جُرير بن حازم تَعقبّهِ بأن قال: قل رواه 
القاسم بن محمّد عن ابن عباس كا رواه الناس. وهو يُوهم أن القاسم سَكّى الملاعِن 
عور والذي في الصّحيح): «فأتاه رجل من قومه» أي: من قوم عاصم. وني السام 
(077) من هذا الوجه: «لاعَنَ بين العَجُلانَ وامرأته»» والعجلانٌ هو عوَيور. 

4 - باب 
( وفيس أ صب نو بادك نَ لصيو 4 [النور:»] 

- حدّئنا مُقدّمُ بن حمّدِ بن يحبى: حدّئنا عمّي القاسمُ بن يحبى, عن عُِيدٍ الله - وقد 
سمح مته عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أن رجلا رَمَى امرأته فانتَقّى من ولدها في 
زمان رسول الله يك فأمَرَ ہیما رسولٌ الله يك فتلاعَتا كما قال الله ثم قَضَى بالولدٍ للمرأق 
وقَرَّقَ بين المتلاعتين. 
[أطرافه في: ١5‏ "اه, 0۳۱۳ 5 الام [1۷٤۸.0۳۱١‏ 

قوله: اباب قوله: $ وَالْخمِسَة أن عضب أ ليان كان من درون 4: حدّثنا مُقدّم) هو 
بوزنِ محمّد» وهو ابن محمّد بن يحبى بن عطاء بن مُقدَّم الال المقدّميٌ الواسطيّ» وليس له 
في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في التوحيد (١١٤۷)ء‏ وكلاهما في المتاتعات. 

قوله: ١حدّثني‏ عَمَي القاسم بن يحبى) هو اثقة: وهو ابن عم أبي بكر بن عل المقدميٌ 
وال حمّد شيخ البخاريّ أيضاء وليس للقاسم عند البخاريّ سوى الحديثَينٍ المذكورين. 

قوله: «(عن عبيد الله وقد سمعٌ منه» هو كلام البخاريّ» وأشارٌ بذلك إلى حديثٍ غير 


هذا صَرَّحَّ فيه القاسم بن يحيى بسماعه من عبيد الله بن عمرء أا هذا الحديث فقد رواه 
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الطبرانيُ”' عن أبي بكر بن صَدَّقة عن مقدَّم بن محمد بهذا الإسناد مُعَنعناً. 
قوله: «أنَّ رجلاً رَمَى امرأته فانتقّى من ولدها» سیأتی البحث فيه مُفضَّلاً في كتاب 


اللّعان (+: "اهو 1ه-6 (01) إن شاء الله تعالى. 


ه - باب قوله: 
إن لذن جاو بالك عصبة نکر لا تحسبوه شرا کم بل هو حر لكر لکل ام رې ينهم مأ 
آ سب نانم ولد لكر من 0 لَه عاب عَم 4 [النور: ]1١‏ 
أنَاكُ: گڏات. 
48- حدّئا أبو نيم حدّئنا سفيانٌ عن عكر عن الزّهْريّ عن عُرُوة عن عائشةً 
رضي الله عنها : وزی وَل کرم 4 قالت: عدار | ابن سَلُولَ. 
ما ا ا لأن 5 /بنوساق قرولا + 
إلى قوله: : عاب عَظيم ) وهو اول لاله اقتصَرٌ حص وباج سير ا 
قوله: «أقَالء: كذَابٌ» هو تفسير أبي عبيدة وغيره. 
قوله: «حدّثنا أبو تيم حدّثنا سفيان» هو الثوريّ» وقد صَرَّحَ به ابن مَرْدويه من وجه 
آخرٌ عن أبي تُعيم شيخ البخاريّ فيه» ورواه عبد الرَّرّاق عن مَعمَر مُطوّلاً في جملة حديث 
الإفك» وقد تقدّم في غزوة المُرّيسيع من المغازي )4١41(‏ من رواية مَعمَر أيضاً وغيره 
عن الزهْريّ في الِصّة التي دات بيته وبينَ الوليد بن عبد املك في ذلك. 
قوله: «عن عائشة: ا والیى کرم 4 أي: قالت عائشة في تفسير ذلك. so‏ 
قوله: «قالت: عبد الله بن أَنّ ابن سَلُولَ» أي: هو عبد الله تق موت ج قرييا ف 
ا وهذا هو المعروف في أن امراد بقوله 5 #واليّك و كر من نهم له عَذَابٌ 
عَظِيم # هو عبد الله بن أي وبه تَظاهَرَت الرٌوايات عن عائشة من قِصّة الإفك المطوّلة كى 


.)٠١١٤( في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
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في الباب الذي بعد هذاء وسيأق بعد خمسة أبواب بيان مَن قال خللافَ ذلك إن شاء الله 
5 


5- بات 
ديازتت باشب ع 4 
E AN‏ 

۰ح حدّئنا يحبى بن بكي حدّئنا اللَيثُء عن يونسٌء عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
عرو بن الربيرِ وسعيدٌ بن المسيّب وعَلْقمةٌ بن وَقَاص وعُبِيدُ الله بن عبد الله بن عُْبَة بن 
مسعودء عن حديثِ عائشة رضي الله عنها زوج النبي يف حينَ قال ها أهلّ الإفكِ ما قالو 
فر أها الله مما قالوا - - وکل حدّثني طائفةٌ منَ الحديث» وبعش حديثهم يُصدّقُ بعضاً وإن كان 
م ارش لاعن يعني اللي ا کا من عاد رشي ا ا اا رضي 
الله عنها زوج النبيّ ب قالت: كان وسو ا الله ب إذا أراد أن يَخْرَجَ أقرَعَ بين أزواجه. فاته 
خرج سَهْمُها خرج بها رسول الله ية معه. قالت عائشة: فأقرَعَ بيتنا في غزوةٍ عَرَاهاء فخرج 
همي فَكَرَجْتُ مع رسول الله يل بعدّما نل الحجابُ, فأنا أل في هَؤدّجي وأَنْرَلُ فيه 
فيزنا حتّى إذا قَرَعّ رسول الله يل من عَرْوَتِه تلك وقَفَلَ ودنَوْنا منّ المدينة قافلِيت» آذَنَ ليلة 
بالرّحِيلِ فقُمْتُ حينَ آڏنوا بالرّحِيلِ فمَشَيتُ حنَّى جاوَرْتٌ المي فلمًا قَضَيتُ شأنٍ 
أقبَلْت إلى رَحْل. فإذا عِمَدٌ لي من جَْعِ أظفار قد انقَطّمٌ؛ فَالتَمَسْتٌ عِقدي» وحَبَسَني ابِتِغاؤه. 
وأقبَلَ الرّهط الَذِينَ كانوا يَرْحَلونَ لي» فاحتمَلوا هَوْدّجِيء فَرَحَلُوه على بَعِيري الذي كنت 
رَكِبِتُ» وهم يحبونَ آي فيه. وكان لاء إذ ذلك خفافاً ل يعِْهنَ الحم | ٠‏ إا يأكُلنَ العُلْقةَ 
منَ الطّعام فلم يَستنكر القومُ خِقَةَ الوح حينّ رَقَعوه وكنتٌ جاريةً حديثةً الس فبَعنوا 
الجمل وسارواء فوّجَدّتٌ عِقدي بعدّما سم اليه فجت منازقوم وليس بها داع ولا 
ال و ن ا سيّفقِدُونني, فيرجعونّ إل فبينا أنا جالسة 


في نزي لني عيني فيطْتُ. 


كناب التفسير سورة النور/ ح V0:‏ 1۷ 


و ل 


وكان صَفُوانٌ بن امعَطّلٍ السّلَمُِ : م الذَّكُوانٌُ من وراء الجيشء اذل فاص عند مرل 
فرَأَى سواد إنسانٍ نائ فأتاني فعَرَقَني حينَ رآني» وكان يران قبل الججاب. فَاستَيِقَظتٌ 
باسترجاعه حينَ عَرَكَنِيء فكَمَّرْتُ وجهي بجلببي. والله ما كلَّمَني كلمةٌ ولا سمعثٌ منه 
كلمة غير استرجاعه. حتى أناحٌ راحلته فوَطِىَ على يَدَيهاء فرَكِبتّهاء فانطَلقٌ قود بي الرٌاحلة 
حتى أتينا الجيش بعدّما نزلوا مُوغِرِينَ في تحر الظهيرق فهَلَكَ مَن مَلَكَ وكان الذي ول 
الإفْكَ عبد الله بنَ أَن/ ابنَ سَلُولَ. 

فقرمنا امدينة فاشتَكَيتٌ حينَ قَدِمْتٌ شهرأء والناس يفيضو في قولٍ أصحاب الإفك لا 
أشعرٌ بثيءٍ من ذلك» وهو يَرِيبّي في وَجَعي أن لا أعرفُ من رسول الله يل اللُطْفَ الذي 
كنت أرَى منه حن أشتكي. اتا يَدخُلُ علي رسولٌ الله يك فيْسَلُم ثم يقول: «كيف ټیگم؟) 
ثم صرف فذاك الذي يَريبتي» ولا أشعرٌ حتّى حَرَجْتْ بعدّما نَقَهْتْه فخرجت معي أمُ 
مِسْطّح قبل المناصع؛ وهو مُتَرِتَزُناء وكنًا لا تخر إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نَتَخِدَ 
الكنف قريباً من بيوتناء وأمرُنا أ مر العرب الأ ول في ارز قل الغائط» نكا تن بال أن 
نَتَخِْذَّها عند بيوتناء فانطلقت نا وأ شط موا ابام لويد 
صخر بن عامرء خالةٌ أبي بكر الصَّدَّيقِء وابنها مِسْطّحُ بن - فأقبَلْتُ آنا وم مطح قبل 
يمد نت شط مزه ات :تق شط قل رفز 
ما قلت. أت تسین رجلاً سهد يَذْراً؟! قالت: أي منتاة» اول تَسُمعى ما قال؟ قالت: قلت: وما 
قال؟ فأخبرثني بقول أهل الإفكء قوذت مرضاً على مرضي" 

فلما جَعْتُ إلى بيتي ودل عل رسول الله كك - تعني - صَلَّمَ ثم قال: «كيفف ټیگم؟) 
فقلت: أتأَدنْ لي أن آن أَبَوَيَ؟ قالت: وأنا جيتئذٍ أَرِيدُ أن أستَيقِنَ الخبر من قبَِهماء قالت: فأذنَ 
لي رسولٌ الله يك فجدتٌ بوي فقلث لأني: يا امتا ما يَتَحَدَّثْ الناس؟ قالت: يا بن 
وني عليكِ» فوالله مَل كانت امرآةٌ َم وَضِيئةٌ عند رجل بها وها ضَرائرٌ إلا كتَرنَ عليهاء 
قالت: فقلتٌ: سُبْحانَ الله! أوَلقد تَحدَّثْ الناسٌ ببذا! قالت: فَبَكَيتُ تلك اللَّيلكَ حبّى 


o e o .9‏ 2 ته اع ره ١‏ ا سر 7 اا ~~ 
أصبّخت لا يَرْقَأ ي دَمْعٌ ولا أکتجل بنوم» حتى أصبّخت أبکي» فدَّعَا رسول الله بي علي بنّ 


0/٦ 


04/۸ 


۱۸ سورة النور/ ح ٤۷٥١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أي طالب وأسامة , بنَ زِيدِ رضي الله عنهما حينَ استَلْبَتٌ الوَحَيُ يَستأمِرّهما في فراق أهله. 
قالت: فاا سام بنٌ زيي فأشار على رسول اله َك بالذي بعلم من براءة أهله, وبالذي بُ 
هم في نيمه منّ الود فقال: يا رسول الله أهلُكَ. ولا نَمْلَمُ إلا خيراًء وأمًا علنُ بنُ أي طالب 
فقال: يا رسول الله لم يُضَيْقَ الله عليكٌ» والتساءٌ سواها كَثينٌ وإن تسألٍ الجارية تَصدقَكَ 
قالت: فدَعَا رسول الله يكل بَرِيرة فقال: ١أيْ‏ بَريرة» هل رأيتِ من شيء يَرِيبٌكِ؟» قالت 
َرِيرةٌ: لا والذي بَعَنّكَ بالحٌ» إِنْ رأيتُ عليها أمراً أغوصّه عليها أكثرٌ من أنَّا جارية حديثة 
السّنَّ تنام عن عَجين أهلهاء فتأتي الدَّاجِنُ فتَأكُله. 

0 رسول الله يلك فاسَعَدَرَ يومئذ من عبد الله بن 98 ابن ل قالت: فقال 
رسول الله يا وهو على الئبر: «يا مَعْشرَ المسلمينَ» مَن د يعِْرني من رجل قد بَلَعَني أذاة في ي 
آهل بيتي؟ فوالله ما علمثٌ على أهلٍ إلا خير ولقد ذكروا رجلاً ما علمتُ عليه إلا خيراً. 
وما كان يَدَخُلُ على أهلي إلا معي» فقامَ سعد بن معاذ الأنصاريٌ» فقال: يا رسولٌ الله»/ أنا 


أَعذِرٌكَ منه. إن كان منَ الأوس صَرّبتٌ عُْقَه وإن كان من وان منَ الحََزْرَج أ متنا فمَعَلْنا 
امرك قالت: وريه بخان وهو د الخررع» ركان ثبل ذلك رجلا ماهاء رلكن 
احتَمَلَنْهِ الحَوِيّةُ ‏ فقال لسعد: كَزَّيْتَ لَعَمُْ الله! لا َمل ولا تَقْد تقْدرُ على نله فقام أَسَيدٌ بن 
حُضَيرٍ - وهو ابنُ عَم سعدٍ - فقال لسعدٍ بن عُبَادةٌ: كَذَّْتَ لَعَمُْ الله! تكله فإك مُنافقٌ 
جال عن المنافقِينَ» فتَتاوَرَ الحيّان: الأوسٌ والخزرَج» حبَّى هَمُّوا أن يَفْتتلوا ورسولٌ الله لا 
ائم عل اذب فلم يز رسول لله يك يحْقضْهم حتی سَكتوا وسَكت. 

قالت: فَكنْثُ يومي ذلك لا زاي ع ولا محل بنوم؛ قالت: فأصبَّحَ أبوايَ عندي» 
وقد بَكَيثُ ليلتنِ ویوماً لا أكتحِلُ بنوم. ولا برقا ي دمع يشان أ البكاءً فال گبديء 
قالت: فبيتا هما جالسان عندي وأنا أبكي» فاستأذنث عل امرأة منّ الأنصار, فأذنت هاء 
فجَلّسَت تبكي معي قالت: فنا نحن على ذلك دَحَلَ علينا رسولٌ الله يله فسَلَمَ ثم لس 
قالت: ولم مَل عندي منذ قيل ما قيل قبلّهاء وقد لَبتَ شهراً لا يُوحَى إليه في شأني» قالت: 
سهد رسولٌ الله اة حينَ جَلّسَ : ثم قال: ١أمَا‏ بَعْدٌ يا عائشة» فإنّهِ قد بَلَمَني عنكِ كذا وكذاء 


كتاب التفسير سورة النور/ ح V0:‏ ۱۹ 


فان كنت ريا سك الله وان كدت ألْمَمْتٍ بلب فاستغفري ال وتوبي إليه فان العبد إذ 
اغْترَفَ بِذّنْبهِ ثم تابٌ إلى الله تاب الله عليه» قالت: فلمًا قَصََى رسول الله بي مقالته» قَلَصَ 
نعي حتّى ما جس منه َر قلت لأبي: أب رسول اله ل في قال» قال: والله ما أذري 
ما أقول لرسول الله لاف فقلتُ ا أجيبي رسول الله بيا قالت: ما أذري ما اقول 
لرسولٍ الله يل قالت: فقلت - وأنا جارية حديثة السّنٌّ لا أة قرأ كشراً منَّ القرآن -: إن والله 
لاسي تقر في أنفيكم وصَدَّقنمِ به» فلَيِّن قلت لكم: 
إن تريئة 5 - والله يَعْلَمُ أن يريئة - لا نُصَدٌّقونني بذلك» ول اعْمَرَفْتَ لكم بأمرٍ - والله يَعْلَمْ أن 

منه بَرِيئةٌ - تيء والله ما أجدٌ لكم ملا إلا قول أي يوسف, قال: فصب جيل وال 
الا ن عل مَاتصِفُونَ # [يوسف: ۱۸] قالت: ثم حولت فاضْطجَعْتَ على فراشي» قالت: وأنا 
يئ وأنَّ الله مُبَرّئي ببراءتي» ولكنْ والله ما كنت أَظْنٌ أنَّ الله مُنْزِلُ في شأني 
يبيل ولان في نشي کان احفر من أن يكلا يبام ب ولكن كدث ارجو أنيزى 
رسولٌ الله يك في الوم رُؤْيا يبري الله بها . 

قالت: فوالله ما رام رسولُ الله يكل ولا خرج أحدٌ من أهل البيت» حتَّى أَنْزِلَ عليه 
أكَدّه ما كان يأحذه منّ البُرّحاءِء حتى إِنْه ليتَحَدّرٌ منه ثل الجمانٍ منّ العَرقٍ وهو في يوم 
شاتٍء من ثِقَلٍ القولٍ الذي يرل عليه قالت: فلم می عن رسول الله يلك شدي عنه وهو 
يَضْحَكُ فكانت أوَّل كلمةٍ تَكلّمَ بها: «يا عائشةٌ نا اله عر وجل فقد براه فقالت أي : 
قومي إليه. قالت:/ فقلت: ا لا أ قوم | ليه ولا أحد إلا الله عر وجل وأنيَّلٌ الله: ٤٥٥/۸‏ 
لی جار ياف شتا ب لاحي ...4 العف الآباتٍ كلها 

فلم أنرَل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر الصّدّيقٌ ذل - وكان نی على مطح بن اال لِقَرابتِه 
منه وققره -: للهلا أِقُ على مطح شيت بدابمد الذي قال لعائشةما قال ارك اله $ وَلَا أت 
ألا لض ینک والسعة أن بوا أؤلى الْقَرق والمسكن والمهاجريت فى سل اه وليعفواً 
E FOF‏ أ يقير أل کد خو وم قال أبو بكر: بلى وال إن أْحِبٌ أن 
يعفر الله لي» فرج جحعَ إلى مطح الَّقَمََ التي كان ينی عليه وقال: والله لا أنزِعُها منه أبداً. . ٠‏ 


5 و س ص 


- سورة النور/ ح 476١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قالت عائشة: کان زيول الله اة سال ونب ابنة جَحش عن أمري فقال: «يا رَينَبَء 
ماذا عَلِمْتِء أو رأبت؟» فقالت: ارا ای تناس ری ا ا ا 
وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله ب فعصَمها الله بالورع. وطَفِقّت أَختّها عثنة 
تحار كف فيلكت فين مأك من امساب الاك 

قوله: «باب 2 وشم وه ظَنَالْمُؤممونَوَالْمُؤمِئتُ بأنفسيم خَيرا 4 إلى قوله: ازيو » 
كذا لأبي ذرٌء وقد وَقَعَ عند غيره سياق آیتین غير مُتَوالَتنِ: الأولى: قوله: ولول إذ 
سیمشمو قش اکن نآ أن لہ ذا 4 إلى قوله: حَظیے ‏ والأخرى قوله: لول جاو 
70 ريع شُهَدَآءَ 4 إلى قوله: © الْكَدْبونَ 4 واقتَصَرٌ النْسَفيّ على الآية الأخيرة. 

ثم ساق المصنّف حديث الإفك بطوله من طريق اللَّيث عن يونس بن يزيد عن 
الرَهْريّ عن مشايخه الأربعة» وقد ساقّه بطوله أيضاً في الشّهادات (5171) من طريق فلح 
اق سلبان وفي المغازي )4١4١(‏ من طريق صالح بن كَيْسانَ كلاهما عن الزْهْريّ: 
وأورّدّه في مواضع أخرى باختصارء ل ل لم في الشهادات 
(۳۷) د لم في التفسير ٠(‏ )7 ثم في الأيهان والنذور (17174) ثم في التوحيد (75:0) 
من طريق عبد الله النمَيريّ"“ عن يونس باختصار في هذه المواضع» وأخرجه في التوحيد 
(0004 وعَلَقَه في الشّهادات (5737) باختصار أيضاً من رواية اللَّيث أيضاًء وأخرجه 
2 التتفسير (570) والايان الو (TV11)‏ والاعتصام (۷۳۹۹) من طريق 
صالح بن كَيْسانَ باختصار في هذه المواضع أيضاًء وأخرج طَرَفاً منه مُعلّقاً في المغازي من 
طريق النعمان بن راشد عن الزّهْرِيّ”"» ومن طريق مَعمَّر عن الرْهُريّ طَرَفاً آخر”" 

وأخرجه مسلم (07/71717/0) من رواية عبد الله بن المبارك عن يونس» ومن رواية 
عبد الاق عن مَعمّرء كلاهما عن الزّهْريَ ساقّه على لفظ مَعمَر ثم ساقّه من طريق فح 
)١(‏ تحرف في (آ) و(ع) إلى: البهزي. 
() بين يدي الحديث رقم (/17 5). 
(۳) هذا الطرف من هذا الطريق سلف قريباً برقم (41/49). 


كتاب التفسير ٠‏ سورة النور/ ح ۲١ 476٠١‏ 








وصالح بإسنادهما قال: مثله» غير أنه ين الاختلاف في «احتملته الحَميّة) أو «اجتهلته» وفي 


و 
«(موغرینَ» كا سياتي» وذكر في رواية صالح زيادة ى) سانبه عليها. 


وأخرجه الات ف عشرة النساء (ك8845) من طريق صالح. وأخرجه ٤‏ التفسير ) 


امن طرق عدن بره ار رهن عم كذ" صر على نحو نصف أوّله ثم قال: 
وسا الحديث» وأخرج من طريق ابن وَهْبِ عن يونس وذكر آخرَ» كلاهما عن الزُهْريٌ 
بسند دعا رسو ل الله كله علا وأسامة ها إل فرله فاق لدان كلف 
أخرجه في القضاء (ك0٠059).‏ 

وأخرج أبو داود من طريق ابن وَهْب عن يونس طَرَّفاً منه في السّنَّة »)٤۷١١(‏ وهو 
قول عائشة: ولَشأنٍ في نفسي كان أحمّرٌ من أن يتكلّم الله في بأمر”"' يتل . 

وذكره التَرْمِديّ (۳۱۸۰) عن يونس ومَعمّر وغيرهما عن هري مُعلقا عقت رواية 
هشام بن عرُوة عن أبيه. فهذه جميع طرقه في هذه الكتب. 

وقد جاء/ عن الزّهْريٌ من غير رواية هؤلاءء فأخرجه أبو عَرَّانة في «صحيحه» والطبراي 
(۲۳/ ۱۳۸ و٠55-15١)‏ من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريٌ وعبيد الله بن عمر العَمَريٌ 
وإسحاق بن راشد وعطاء الخُراسانّ وعقيل وابن جرّيج. 

وأخرجه أبو عَوَانة أيضاً من رواية محمّد بن إسحاق”" وبكر بن وائل ومعاوية بن يحيى 
وحمي الأعرّجء وعندٌ أبي داود )۷۸٠(‏ طَرّف من رواية حميدٍ هذا. 

والطبرای أيضاً (۲۳/ 194و58١و55١-158١)‏ من رواية زياد بن سعدء وابن أبي 
عتيق» وصالح بن أبي الأخصّرء وأفلّح بن عبد الله بن المغيرة» وإسماعيل بن رافع» ويعقوب 
ابن عطاء. 


۶ 


40/۸ 


۶ 57 0 ور ه- 7 5 75 
وأخرجه ابن مَردويه من رواية ابن عيينة وعبد الرّحمن بن إسحاق» كلهم - وعلتهم | 


ظ (۱) في (س): بوحي» والثبت من (أ) ولع) وهو الواقق ا في سنن نن أبي داود». 
(۲) وانظر رواية ابن إسحاق أيضاً في «سيرة ابن هشام» ۲/ ۲۹۷. 


۲ سورة النور/ ح 4076٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ثانيةً عشرٌ نفساً- عن الَهُريّء منهم مَن طَوَّلّه ومنهم من اختَصَرّه» وأكثرهم يُقدّم عُرُوةَ 
على سعيد وبعدَ سعيد عَلقمة ويم بعْبيدٍ الله وقدَّمَ مَعمَرٌ ويونش من رواية ابن وَهْبِ 
عنه» وعقيلٌ» وابن إسحاق في رواية وا رياد وأفلّح وإسماعيل ويعقوب سعيد بن 
السيّب على عزوة» وَقَدّمَ ابن وَهْب عَلْقمةَ على عبيد الله» وقَدَّمَ ابن إسحاق في رواية 
علقم ونّنّى بسعيدء وتَلّتَ بعرو وأحَرَ عُبيدَ الله» وقَدّمَ عطاء اراسان عُبِيدَ الله على 
عُزوة في رواية» وحَدَّفَ من أخرى سعيداء وكذا قَدََّ صالح بن أبي الأخضّر عَبِيدَ ال 
لکن نی باي سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمن بدلّ سعيد. ولت بعلقمة وحَتّمَ بِعْرُوة واقتصرٌ بكر 
على سعيد. 0 

قوله: «وكل حدّئني طائفةٌ من الحديث» أي: بعضّه. هو مَقَول الزهْريّ ا في رواية 
فيح : «قال الزَهْريّ...) إلى آخره» وفي رواية ابن إسحاق: «قال الزْهْريٌّ: 1 حدثني 
بعض هذا الحديث» وقد جمعت لك كل الذي حَدّثوني»» ولما ضَمّ ابن إسحاق إلى رواية 
الزّهْريَ عن الأربعة روايته هو عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمْرة وعن يحبى بن عبّاد بن 
عبد الل بن الزير عن أبيه كلاهما عن عائ ئشة» قال: دحل حديث هؤلاءِ جميعاً يحدّثْ بعضهم 
عالم لت عناعت بوك كان » فكل حدَّث عنها ما سمح قال... فذكره. 

قال اض اتقدوا عل ال هرن ماد م روات فا اديت تلنناً عن ولا 
الأربعة وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديتٌ كل واحد منهم عن الآخرء انتهى. 

وقد تَتبّعت طرقه فوجدته من رواية عرُوة على انفراده» ومن رواية عَلٌّقمة بن وقاص 
على انفراده» وفي سياق کل منهما شالات ونقصٌ وبعض زيادة لما في سياق الزْهْريّ عن 
الأربعة» فأمًا رواية عَرُوة فأخرجها المصئّف في الشّهادات (5511) من رواية فلّيح بن 
سليمان عن هشام بن عُزوة عن أبيه عَقِبَ رواية ليج عن الَهْريّ قال: فوا 
لفظه. وبیته) تاوت كبيرء فکأن فليحاً تجوّرَ في قوله: «مثله)» وقد عَلَمَها لصتف کا سيأتي 
قريباً )٤۷٥۷(‏ لأبي أسامة عن هشام بن عُرُوة عن أبيه بتهامه» ووَصّلّها مسلم (۲۷۷۰/ 0۸) 
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لاي أسامة إلا أنه م يَسّْقه بتهامه» ووَصّلَّه أحد )۲٤۳۱۷(‏ وأبو بكر بن آي شَبية عن أبي 
أسامة بتهامه. وكذا أخرجه التَرَمِذْيٌ )*18٠(‏ والطبريٌّ (4۳-۹۲/۱۸) والإساعيلٌ من 
رواية آي سامةء وأخرجه أبوعَوّانة والطبرائيٌ (۲۲/ ۱٤۹‏ و١101‏ من رواية حمّاد بن سلا 
ا و ر بة يونس بن بُكَيرء والدَارَقَطنيٌّ في «الغرائب» 
من رواية مالك E SAS‏ ووَصَلها 


اللصتف باختصار في الاعتصام ( 0 من رواية بن أبي ذكرياء كلهم عن هشام بن 
عزوة مُطوّلاً وختصراً. 

وأمًا رواية ا 9 وقاص فو صلَها الى )۱1۸/ ^^ و (4٤-4۳‏ والطبراقٌ من 
طريق يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب عنه''". 


وأا رواية سعيد بن المسيب وعييد اله فلم أجذهم إلا من رواية لزي عه 

وقد رواه عن عائشة غيدُ هؤلاءٍ الأربعة» فأخرجه المصنف في الشّهادات من رواية 
عَمْرة بنت عبد الرّحمن عن عائشة» ول يست لفظها". ) 

وقد ساقه أبو عوَانة في «(صحيحه) والطبراف )١6١/50(‏ من طريق أبي اوسر 
وأبو عَوَانة والطبراني أيضاً من طريق محمّد بن إسحاق» كلاهما عن عبد الله بن أب بكر بن 
حزم عنها'". ظ 


( 0 ھار لشت ليها عالط راي وقد ا جا تحاف ون اهريدن ع 0111710 

(۲) لم نقف عليه في الشهادات عند المصنف من طريق عمرة» وإنم) هو فيه عنده (5771) من رواية عروة بن 
الزبير وابن المسيب وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة. وأمارواية عمرة بنت عبد الر حمن 
فقد أخرجها أبو داود (51/5 5) وابن ماجه (/75051) والترمذي (۳۱۸۱) وغيرهم. 

(۳) أخرج أبو داود (57/5 5) و(57/5 5)» وابن مَاجَهُ 7555710). والترمذي )۳۱۸١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۷۳۱۱)» والطبراني 77/ (۲۹۳) من طريق محمد بن أي عدي» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة قالت: لحا نزل عذري» قام رسول الله ي على المنبر فذكر ذلك وتلا 
القرآن» فلا نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم. وسيذكر الحافظ بعد قليل أن البخاري أورده من 
طريق عمرة عقب رواية فليح عن الزهري في الشهادات» وليس كا قال. 
ولم يذكر عائشة في رواية أبي داود الثانية» وذكر أساء الرجلين والمرأة: حسان ومسطح وحمنة. 
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وأخرجه أبوعَوَانة أيضاً من رواية أي سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمن عن عائشة. 
1 والمصئف من رواية القاسم بن/ محمّد بن أبي بكر عن عائشة, إلا أنه يق لفظه» أخرجه 

في الشّهادات (27777» وكذا رواية عَمْرة عَقِبَ رواية فيح عن الزُهْريّ. 

وأخرجه أبو عَوَانة والطبرانٌٌ (7/ 1017و1579159١)‏ من رواية الأسوّد بن يزيد 
وعبّاد بن عبد الله بن الزبِير ومِفْسَم مولى ابن عبّاسء ثلاثتهم عن عائشة. 

وقد روى هذا الحديث من الصّحابة غير عائشة جماعة: منهم عبد الله بن الزبير» وحديثه 
أيضاً عَتَِبَ رواية فيح عند المصدّف في الشّهادات» ول يَسّق لفظه. 

وأ ُومان وقد تقدّم حديثها في قِصّة يوسف (۳۳۸۸) وفي المغازي (١٤۱٤)ء‏ وبأ 
باختصار قريباً (4761). 

وابن عبّاس وابن عمر» وحديثهما عند الطبرانٌ (۲۳/ 177و155١)‏ وابن مَرُدويه. 

وأبو هريرة» وحديثه عند البرّار .)801١1١(‏ 

وأبو الْيَسَره وحديثه باختصار عند ابن مَردويه”''. 

فجميع مَن رواه من الصّحابة غير عائشة سِنّة» ومن التابعينَ عن عائشة عشرة» وأورَده 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جُبَير مُرسَلاً بإسنادٍ واو وأورّدّه الحاكم في «الإكليل» 
من رواية مُقاتِل بن حَيِّانَ ‏ وهو بالمهمّلة والتّحتانيّة ‏ مُرسَلاً أيضاًء وسأذكرٌ في أثناء شرح 
هذا الحديث ما في رواية هؤلاءٍ من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: اوبعض حديئهم يُصدَّق بعضاً» كألّه مقلوب. والمقام يقتضي أن يقول: وحديث 
بعضهم يُصدّق بعضاء ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد: أن بعض حديث كل منهم 
يدل على صدق الراوي في بَقيِّة حديثه خسن سياقه وجودة حفظه. 

قوله: «وإن كان بعضهم أَوْعَى له من بعض» هو إشارة إلى أن بعض هؤلاءٍ الأربعة أميّر 


(۱) وهو عند الطبراني أيضاً ۲۲/ )١177(‏ لكن في إسناده متهم بالكذب. 
(۲) في «تفسيره» ۸/ 57 70. 
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في سياق الحديث من بعض من جهة حِفْظ أكثره؛ لا أن بعضهم أضبَط من بعض مُطلَقا 
وهذا قال: «أوعى له» أي: للحديث المذكور خاصّة» زاد في رواية فليح: «وأثبّتَ 
اقتصاصاً أي: سياقاً ‏ وقد وَعَيتٌ عن كل واحد متهم الحديث الذي حدّني عن عائشة) 
أي : القذر الذي حدثني به ليطا قوله: «وكلٌ حدثني طائفة من الحديث»» وحاصله أن 
جميع الحديث عن مجموعهم؛ لا أن مجموعه عن كل واحد منهم. ووَقَحَ في رواية أف : 
وبعض القوم أحسن سياقاً. 

وأمّا قوله في رواية الباب: الذي حدّثني وة عن عائشة؛ فهكذا في رواية ليث عن 
يونس» وأمّا رواية ابن المبارك وابن وَهُبٍ وعبد الله الوق فلم يقل واحد منهم عن 
يونس: «الذي حدّثني عروة) فاا قالوا: «عن عائشة»» فاقتضت رواية الث 9 سياق 
الحديث عن عُروة» ويحتمل أن يكون المراد أوّلَ شىء منه» ويُؤيّده أله تقدّم في المبة 
(0) ويي الشّهادات () من طريق يونس عن الزَهْريّ عن عروة وحده عن 
عائشة أَوَّلُ هذا ك رهن القرغة عند إزادة ال وكدلك افر ها أو داو د ۴40 6 
والنّسائيّ ۸۸۷٤9(‏ و۸۸۸۰) من طريق يونس» وكذا يحبى بن بان عن مَعمّر عن الزهُريّ 
عن عروة عند ابن ماجَهٌ ٠(‏ ۰{ 


والاحتال الل ول لماي ناوا اختلفوا في تقديم بعص شيوخ الي عل 
بعض» فلو كان الاحتال الثاني متا لانم تقديمٌ غير عرو على عُزوةء ولأشعرٌ أيضاً أن 
الباق م يَروُوا عن عائشة ة قم قِضّة القرعة» وليس كذلك» فقد أخرج النّسائيّ (ك۸۸۸1) 
ضة الع اه من طرق عگد بن عل بن شافع عن الي عن بد اله بن عبد اله 
ا لي 

ووو لاس رواسا بر روماب " وحده »)٤۷٥۷(‏ وفي سياقه محالّفة 
كثيرة للسّياق الذي هنا للزهْرِيّ عن عرُوة» وهو مما يايد به الاحتمال الأول والله أعلم. . 


1 وهو نح e‏ تو رايت gz‏ الور E‏ 
(۲) قوله: «عن آبیه» سقط من (أ) و(س)» واستدركناه من (ع). 


0 / 
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قوله: «عروة» عن عائشة: أن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ اة قالت» ليس المراد أن 
عائشة تروي عن نفسهاء بل معنى قوله: «عن عائشة» أي: عن حديث عائشة في قصة الإفك» 
ثم كَرَعَ يرث عن عائشةء فقال: «أنَّ عائشة قالت»» ووَقَمَ في رواية فلح (7771): «رَعَموا 
أنَّ عائشة قالت» والرَّعُم قد يقع موضع القول وإن لم يكن فيه تَرَدّد لكن لعل السّرّ فيه أن 
جميع مشايخ الزهْرِيّ لم يُصرٌ حوا له بذلك» كذا أشارٌ إليه الكرْمان. 

قوله: ١كان‏ رسول الله اة إذا أراد أن يخرّج» زاد مَعمّر: ١سَمَراً؛‏ أي: إلى سَمَره فهو 
منصوب بتزع ا خافض» أو ضهن درج معنى: يُنشِى» فيكون/ اسَفَرأه نصباً على المفعولية: 
وفي رواية فلّيح )١1771(‏ وصالح بن كَيْسانَ (5141): كان إذا أراد سَمَراً”". 

قوله: «أقرّحَ بين أزواجه» فيه مشروعيّة القرعة والردٌ على مَن مَنّمَ منهاء وقد تقدّم التعريف 
بها وحُكمها في أواخر كتاب الشّهادات في «باب القرعة في المشكلات» (5787). 

قوله: «فَأَيتَهن) وَقَعَ في رواية الأصِيلٌ من طريق فلَيح : «فأِن» بغير مُثناق والأولى 
ولى. 

قوله: «في غزوة عَراها» هي غزوة بني المصطلق» وصَرَّحَ بذلك محمّد بن إسحاق في 
روايته» وكذا أفلّح بن عبد الله عندَ الطبرانٌ» وعندّه في رواية أبي أوّيس: «فخرج سهم 
عائشة في غزوة بني المصطلق من خزاعة)» وعندٌ البرّار من حديث أبي هريرة: «فأصابت 
عائشةً القُرْعةٌ في غزوة بني المصطّلق»» وفي رواية بكر بن وائل عند أب عَوَانة ما يُشعِر بأنَ 


: تسمية الغزوة في حديث عائشة مُدرَّج في الخبر. 


اس 


قوله: افخرج سَهمي» هذا يشير بأَّها كانت في تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقدي 
(/477) من طريق عبّاد بن عبد الله عنها: أنَّا حرجت معه في تلك الغزوة أيضا أم سَلَّمةَ 
وكذا في حديث ابن عمر”» وهو ضعيف. ولم يقع لام سَلَمَةَ في تلك الغزوة ذكر» ورواية 


)١(‏ رواية فليح مثل رواية معمر: كان إذا أراد أن يخرج سفراً. 
(۲) عند الطبراني في «الكبير» *77/ »)١75(‏ وفيه متهم بالكذب. 
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ابن إسحاق من رواية عبّاد ظاهرة في تفرد عائشة بذلك ولفظه: فخرج سهمي عليهنٌ» 
فرج بي معه. 

قوله: «بعدّما نزلٌ الججاب» أي: بعدما نزلّ الأمر بالحجاب. والمراد حجابٌ النساء عن 
رُؤية الرّجال هنٌ وكُنَّ قبل ذلك لا يعن وهذا قالته كالتوطئة للسّبّب في گنها كانت 
e‏ في الموج حنَّى أفتّى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يَظُنُونَ أا فيه 
بخِلّاف ما كان قبل ا لحجاب» فلعل النّساء حيتي كُنَيَركَبنَ ظهور الرٌواحل بغير موادج» 
أو يَرَكَبنَ ا هواج غير مُستترات» فما كان يقع ها الذي وقع» بل كان يعرف الذي كان يدم 
بعيرّها إن كانت رَكِبّت أم لا 

قوله: «فأنا امل ٤‏ هَودجِي أَنْرَلُ فيه» في رواية ابن إسحاق: فكنت إذا رَحَلوا بعيري 
جلستٌ في مَودّجيء ثم يأخذون بأسمّل اهودَج فيَضعوئّه على ظَهْر البعير. 

ولمْحَوْدَجء بفتح الهاء والدَّال بيئهها واو ساكنة وآخره جِيحٌ: حول له قبّة مُسبَر بالعِْاب 
ونحوه» يوضع على ظهر البعير» تركب عليه الاو ليكون ات غر ووَقَعَ في رواية أ بي 
ريس بلفظ : الِحَفة. 

قوله: «فيزنا حتَّى إذا قَرَعَّ) كذا اختَصَرَّت القِضّةء لأنَّ مرادها سياق قِضَّة الإفك 
خاصّة» وإِنَّا َكَرَت ما ذكرت من ذلك كالتوطتة لما أرادّت اقتصاصّه. ويحتمل أن تكون 
ذكرت جميع ذلك فاختّصّرّه الراوي للعَرَضٍ المذكورء ويُؤيّده أنه قد جاء عنها في قِصّة 
غزوة بني المصطّلق أحاديث غير هذاء ويُؤيّد الأوّل أن ني رواية الواقديٌّ عن عبّاد: قلت 
لعائشة: يا متا حَدّثينا عن قِضّة الإفك» قالت: نعم» وعنده: حرجنا فعَنَمَهِ الله أموالهم 
وأَنفْسَهم ورجّعنا. 

قوله: «وققل» بقافٍ وفاء» أي: رَجَعَ من غزوته. 

قوله: «ودَنونا من المدينة قافلين» أي : راجعين. أي : أن قصّتها وَقَحَتَ يخال رجوعهم 
من العو قرب دخوهم المدينة. 


: 


۲۸ سورة النور/ ح 1176٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «آذَنَ» بالمدٌ والتخفيف» وبغير مَدٌ والتّشديد» كلاهما بمعنى: أعلمَ بالرّحيل» وفي 
رواية ابن إسحاق: فنزلٌ مَنزلاً فبات به بعص اليل ثمَ آذَنَ بالرّحيل. 

قوله: «بالرحيل» في رواية بعضهم: «الرَّحيلٌ) بغير موحدة وبالنصبء وكأنّه حكاية قوهم: 
«الرّحيلّ» بالنصب على الإغراء. 

قوله: افْمَضَيِتٌ حتى جاوَررت الجيش) أي : لتقضيّ حاجتها منفردة. 

قوله: «فلما قَضَيت شأني» الذي تَوَجَهت تشنية) ووَقَمَ في حديث ابن عمر خللاف ما 
في الصّحيح»؛ وأنَّ سبب تَوَجُّهها لقَضاءِ حاجتها: أن رَحْل أمّ سَلَمَةَ مال فأناخوا بعيرها 
ليُصلحوا رَحُلهاء قالت عائشة: «فقلت: إلى أن يُصلِحوا رَحُلها قَضَيتَ حاجتي. فَتَوّجّهت 
ولم يعلموا بي» فقَضَيت حاجتي. فانقَطَعَت قلادتي فأَقَمتُ في جمعها ونظامهاء وبَعَٿ القوم 
إبلهم ومَضوا ولم يعلموا بنزولي» وهذا شاد مُنگر. 

قوله: «عِفّدا بكسر العين: قلادة تعلق في لعي لزن بها. 

قوله: «(من جَرْع» بفتح اليم وسكون الزاي بعدها مَهمَلة: خَرَّرٌ معروف في سواده 
بياض/ كالعروق» قال ابن القطاع: هو واحد لا جمع له» وقال ابن سيذه: هو جمع» واحده 
جَرْعة» وهو بالفتح» فأمّا ا جرع بالكسر: فهو جانب الواديء وتَقَّلَ كُرَاع: أن جانب الوادي 
بالكسر فقطء وأنَّ الآخر يقال بالفتح وبالكسرء وأغرّبَ ابن التّين فحكى فيه الضّمّ قال 
لتتيفاشيّ: بُو جد في معادن العقيق ومنه ما يُوتَى به من الصّين» قال: وليس في الحجارة أصلَبٌ 
جس) منه» ويزداد حسنه إذا طح بالزّيتِ لكنهم لا ينون بيه ويقولون: من تَقَلَد 
IB EE E e‏ 
على شّعر المطلقة سهت ولادتها. 

قوله: «جَزع أظفار» كذا في هذه الرّواية «أظفار» بزيادة آلف وكذا في رواية فليح. لكن في 
رواية الكشويهنيٌ من طريقه: ١ظَمَارِ)ء‏ وكذا في رواية مَعمّر وصالح. 


)١(‏ ولم يذكر في «العين» و«المصباح المنير» في هذا المعنى غير المطلوقة. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح ٤۷٥١‏ ۹ 

وقال ابن بَطّال: الاي «أظفار» بأيفيء وأهل الل لا عرفو بانب ويقولون: ظَفار 
قال ابن قَكَيبة: جَرْعَ ظفاري. ) 

وقال القرطْبيّ: وَقَمَ في بعض روايات مسلم «أظفار» وهي خطأ. 

قلت: لكنّها في أكثر روايات أصحاب الزهْريّ» حى إن في رواية صالح بن آي 
الأخضّر عند الطبرانيً: «جَزع الأظافي ر" فأمًا «ظفار » بفتح لاء المعجّمة ثم فاء بعدّها 
راء مَبنيّة على الكسر: فهي مدينة باليمن» وقيل: جبل» وقيل: م سميّت به المدينة وهي في 
أقصّى اليمن إلى جهة الهند وفي المثل: «مَن دَحَلَ ظفار حَمَرَ) أي: تكد بالجميريّة أن 
أهلها كانوا من حير وإن ثبت الرٌواية: أنه أظفار» فلعلّ عِقَدَها كان ا أحد 
أنواع الْقَسْطء وهو طيّب الرّائحة بر به» فلعله مُهل مثل الخرّز فأطلقّت عليه زعا 
تشبيهاً به ونَظَمتهِ قلادة ما سن لونه أو لطيب ريحهء وقد حكى ابن التين: أن فته 
كانت انی عش دِرماء وهذا يويد أله ليس رعا فار إذ لو كان كذلك لكانت قبت 
أكثرٌ من ذلك. ووَّقَمَ في رواية الواقديٌ: فكان في عنقي عِقَدٌ من جزع ظفَارٍ كانت امي 
أدخلتني به على رسول الله وَكِلَ. 

قوله: «فلما قَضَيتَ شأني» أي: فرغت من قضاء حاجتي «أقبَّلت إلى رَخلي» أي: رَجَعَت 
إلى المكان الذي كانت نازلة فيه. 

قوله: «فإذا عِقّد لي» في رواية فلّبح: فلَّمَستُ صدري فإذا عقدي. 

قوله: «قد انقَطَمَ في رواية ابن إسحاق: قد انسل من عنقي وأنا لا أدري. 

قوله: «فالتَمَسْت عقدي» في رواية فيح : فرجعت فالتمَست [عقدي]”" وحبسني ابتغاؤه؛ 
طلبه» ق زوا بن إستحاق: ا 7 4 إلى المكان ور ذهبت إليه» وفي 


a2 


)١(‏ في المطبوع منه ۲۳/ :)۱٤۷۱(‏ «أظفار»! 
(۲) هذه الزيادة ليست في الأصول الخطية واستدركناها من رواية فليح الآتية برقم ..)۲١١١(‏ 
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قوله: «وأقبل الرَّمُْط) هو عدد من ثلاثة إلى عسشرة. وقيل غير ذلك» كا تقدّم في اول 


الكتاب في حديث أبي سفيان الطّويل (۷). ولم أعرف منهم هنا أحداً إا أن في رواية 
الواقديّ: أن أحدهم أبو موهوبة مولى رسول الله كيا وهو أبو مُوَيبَةَ الذي روى عنه 
عبد الله بن عمرو بن العاص خا في مرض رسول الله يه ووفاته» أخرجه أحمد 
)٠۹۷(‏ وغيره» قال البَلاذريّ: سهد أبو مُوَبِةَ غزوة المُرَيسيع» وكان يَحْدُم بعير 
عائشة» وكان من موادي بني مُرَينة» وكأنّه في الأصل أبو مَؤهوبة ويُصَعْر فيقال: 
0 
له: «يَرْحَلونَ» بفتح أوَّله والتخفيف» رَحَلتٌ البعير: إذا شَّدَدتَ عليه الرّحْل. ووقع 

حيبي بي 

قوله: «لي) 2 رواية مَعمّر: «بي»» وحكى النوَويّ عن اکر نس ااصحيح مسلم): 
لون ل لي فال وهو أجوة وقال رة بالا اجوّدة لأن لزاه وضعها وهی فى 
اھودج» ف فشَبَهّت الودج الذي هي فيه بالرّحل الذي يوضع على البعير. 

قوله: «فرَحَلوه» أي: وَضصعوه» وفيه تجوز وإلَّا الرّحل هو الذي يُوضَع على ظهر 
البعير ثم يوضع الودج فوقه. 

قوله: «وكان النّساءٌ إذ ذاكَ خفافاً» قالت هذا كالتفسير لقوها: وهم كحسبون أن فيه. 

و نالفي روا ليج ييه الحم 

قال ابن آي جَمْرة:/ ليس هذا تكراراء لان كل سمين ثقیل من غير عَكُسء لان الهزيل قد 
يملىئ بطنه طعاماً فيثقل بَدَنهء فأشارّت إلى أن المعنيَين لم يكونا في نساء ذلك الرّمان. ول 


ت 


الخطابي: افع كوا : الم يَعْشَهِن» أي : م يكثر عليه يركب بعضه بعضاً. 


و 5 ا 1 و 05 وضَبَطه اث الخشاب فی حكاه ابن الجوزي بفتح 


:)07( )۲۷۷١( وفي المطبوع من مسلم‎ .))١١79457( كذا عند أحمد (55777)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 


ملو اء واحدة. 


كتاب التفسير ' سورة النور/ ح ٠۷٥١‏ ۳۹ 


أوّله وسكون الهاء وكسر الموحدةء ومثله القَرطيّ لكن قال: وض الموحّدة» قال: لان 
ماضيه بفتحَتينٍ حُمَفا» وقال الَوَويٌ: المشهور في ضبطه بضمٌ أوّله وفتح الهاء وتشديد 
امو حدة» وبفتح أوّله وثالثه أيضاًء وبضمٌ أوّله وكسر ثالثه من الرّباعي يقال: هبه اللّحمُ 
وأهبَلّه: إذا أثقّله وأصبَحَ فلان مُهَبَّلاه أي: كثير اللّحمء أو وارِم الوجه.. 
قلت: وني رواية ابن جُرَيج: «ل لهل الحم وحكى القَرطْبيّ نها في رواية لابن 

ا لحذاء في مسلم أيضاًء وأشار إليها ابن ا جوزي وقال: المهبّل: الكثير اللّحم الثقيل الحركة 
من السَّمّنء وفلان مُهل أي: مُهَبّج أن به وَرَماً. 

قوله: إن يأكلنَ» كذا للأكثر» وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ هنا: ن اکا بالنون اوا 
وباللام فقط 

قوله: «العلقة) رد بضم العين المهمّلة وسكون اللام : لم قاف» ا : القليل» قال القرطبيٌ: 
كأن المراد النَّىء القليل الذي يُسْكِنٌ الرّمَقء كذا و وقد “قال قلي ؟ الخلقة#ها فيه بلعة 
من الطّعام إلى وقت الّداءء حكاه ابن بَطّال قال: وأصلها شجر يبقى في السَّتاء تَتبلّْ به 
الإبل حتّى يّدخل زمن الرّبيع. 

قوله: افلم يستكر القوم يق الهؤْج' وَثَم في رواية لبح ومعمر: لتقل اوك ٠‏ 
والأوّل أوضّح. لأن مُرادها إقامة عُذرهم في تحميل هَودجها وهي ليست فيه فكأئَها 
تقول: كانت لخفّة جسمها بحيث إِنَّ الذينَ ولون مَودّجها لا فرق عندّهم بين وجودها 
موا نا أردفك :ذلك بتر ما وكرت جارية حديثة السَّنَ) أي: أنّا مع تحافتها 
صغيرة الس فذلك أبلَغ في خمتهاء وقد وجهت وى المراد: لم يستنكروا 
لتقل الذي اعتادوه» لأنَّ قله في الأصل إِنَّا هو مما رُكّبَ المودح منه من حََشّبٍ وجبال 
وستور وغير ذلك» وا اس د لكر 
أن الل َالْخقّة من الأمور الإضايّة فيتشاوتان بالنسية. 


010( ف المطبوع من الطبراني ۳ (۱۳۸): هبلن» مباء واحدة. 
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۳۲ سورة النور/ ح ٤۷٥١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويستفاد من ذلك أيضاً أن الذين كانوا يَرَحَلونَ بعيرها كانوا في غاية الأدب معها 
والمبالّغة في ترك التنقيب عا في امودّج» بحيث إنَّها لم تكن فيه وهم يَظنون أئّها فيه» وكأئّم 
حو روا أنها نائمة: 

قوله: «وكنت جاريةٌ حديثة السِّنّ؛ هو كما قالت» لأتّا أُدخِلّت على النبيّ يلل بعد 
الحجرة في شوّال وها تسع سنينَء وأكثر ما قيل في المُرَيسيع کا سيأتي: ّا عند ابن 
إسحاق كانت في شعبانَ سنة ستٌ» فتكون لم تكمل حمس عشرةء فإن كانت المُرّيسيع قبل 
ذلك فتكون أصغرٌ من ذلك وقد أشرت إلى فائدة ذكُرها ذلك قبل ويحتمل أن تكون أشارّت 
بذلك إلى بيان عذرها فيا فَعَلته من ال حرص على العقد الذي انقَطّمَ ومن استقلاهها بالتفتيش 
عليه في تلك الحال وترك إعلام أهلها بذلك وذلك لصعّر سنّها وعَدَم تجارما للأمور, 
دف ما لر کات لمت صر كانت نط اة ذلك 

وقد وَقَعَ لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضا: أنَّا أعلمّت النبيّ ئي بأمره فأقامَ بالناس 
على غير ماء حتى وَجَدّتهء ونزلت آية التيمّم بسبب ذلك» فهر تاوت حال مَن جَرَّبَ 
النَّىء ومن لم تُجِرّبه» وقد تقدّم إيضاحه في كتاب التِيمّم (7175). 

قوله: «فبَعثوا الجمل» أي: أثاروه. 

قوله: «بعدّما استّمرَّ الجيش» أي: ذهب ماضياء وهو استفعل من مر 

قوله: «فجئثٌ منازهم وليس بها داع ولا مجيب» في رواية فلّيح: «وليس فيها أحد» فإن 
فلن ل[ سحي اف ا ا ا ت ور 
تأخَرَت للبحثِ عن العِقّد تُرسل مَن راققّها لِيتيَظِروها إن أرادوا الرّحيل؟ والجواب: أن 
هذا من جملة ما يُستفاد من قوله: «حديثة السّنّ»» لأمّا لم يقع ها تجربة/ مثل ذلك وقد صارت 
بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تستصجب کا سيأتي في قِصّتها مع أمّ مسطح. 

وقوله: «فأمت مَنزلي» بالتخفيف» أي: قَصدت» وفي رواية أبي ذرٌ هنا بتشديد الميم 


الأولى» قال الدّاووديٌ: ومنه قوله تعالی: ول امین الي لَلَرَامَ 4 [المائدة:٠]»‏ قال ابن التين: 


كناب التفسير سورة النور/ ح ٠۷٥١‏ ۳۳ 
هذا على أنه بالتخفيف. انتهى» وفي رواية صالح بن كيّسان: فتِيمَّمت 


قوله: «وظتنت أمَّم سيفقدوتني» في رواية فلّيح: «سيّفقدوني» بنونٍ واحدة فإمًا أن 
تكون حُذِفَت تخفيفاً أو هي مُثقلة". 


هو هل ا و سم 


قوله: «فيّرجعون إلي) وَقع في رواية مَعمّر: : #فيرجعوا' بغير نون "» وكأنّه على لغة مّن 
يحذفها ا 


و ث2 
جه ٭*» 


قال عياض : الظَنٌ هنا بمعنى العلم» وتُعقّبَ باحتهال أن يكون على بابه» اهم أقاموا 
إلى وقت اله وم يَرجعْ أحد منهم إلى امنزل الذي كانت به ولا بق أن أحداً لاقاها في 
الطُريق» کن يحتمل أن يكونوا استمرٌوا في السّير إلى قرب ار فلما نزلوا إلى أن 
اشتَعَلُوا ب بحَط رحاهم ورَبْط ارركم واستصحَبوا حالم في ظنهم أنََّا في مَودّجهاء م 
يَفتّقدوها إلى أن وَصَلّت على قرب» ولو فَقَدوها أَرجعوا كا ظتته. 
وقد وَقَمَ في رواية ابن إسحاق: وعَرَفَتَ أن لو افتقدوني لرجعوا إل وهذا ظاهر في 
أتهَا لم تتبعهم» ووَقَمَ في حديث ابن عمر”" خلاف ذلك فإ فيه: «فجئت فانّبَعتهم حتّى 
أعيّيت» فقمتٌ على بعض الطريق فمرّ بي صفوان»» وهذا السّياق ليس بصحيح لمخالمَته 
لما في «الصحيح» وأنّها أقامّت في مَنْزِها لاا و e‏ تتبعهم 
فلا تأمَنُ أن يختلف عليها الطريق فتّهلِك قبل أن تُدركهم؛ ولا سيا وقد كانت في اليل أو 
ُقيم في مَنزِها لعلّهم إذا فقّدوها عادوا إلى مكانها الذي فار قوها فيه» وهكذا ينبغي لمن فَمَدَ 
- شيئاً أن يَرجِمَ بفكره القَهِمَرَى إلى الحدٌ الذي يَتَحقَق وجوده فيه ثم أذ من هناك في 
اا ع ظ ظ 


واراقت بک ن يَفقِدها قن هو منها يسبب كزوجها أو أبهاء والغالب الأوّل لال كان من 


K4 


0 


) ) أي: دة النون» يعت سيفقدوي.‎ )١( 

(۲) هكذا اهي روايته عند أجد »)۲٥۹۲۳(‏ أما عند مسلم )۲۷۷١(‏ (07) والنسائي (ك۸۸۸۲) فروايته . 
كرواية المصنف بالنون: 

(۳) عند الطبراني في «الكبير» ۲۳/ »)۱٤(‏ وفي سنده متهم بالكذب. 


۳٤‏ سورة النور/ ح 4076١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
شأنه يك أن يُساير بعيرها ويَتحَدّث معهاء فكأن ذلك م : ت يق في تلك الليلة» ولما لم يَتَقِق 
ما تَوَفعتت من رجوعهم إليها ساق الله إليها من حمَكّها بغير حول منها ولا قوّة. 

قوله: «فبينا أنا جالسة في مَنزلي عَلَبَني عيني فيِمُت» يحتمل أن يكون سبب النوم شِدَّة 
العَمّ الذي حَصّلّ لها في تلك ا حالة» ومن شأن العَمّ - وهو وقوع ما يُكرّه ‏ عَلَبة الوم 
بخِلاف الم - وهو تَوَقَع ما يكره - فإنّهِ يقتضي السّهَره أو لما وَقَمَ من برد السّحّر ها مع 
رُطوبة بَدَمها وصغر سنهاء وعند ابن إسحاق: «فتَلَمُْفتٌ بجلبا بجلبابي ثم م اضطجَعتٌ في مكاني». 
رأءًاله سبحانه وتعال لط به فألقّى عليها الوم لتستريح من وخشة الانفراد في الي 
بالليل. 

قوله: ركان ران بن المعَطّل» بفتح الطاء المهمّلة المشدّدة «السلّمي» بضمٌ م المهملة ثم 
يي ا عا 
ابن سيم ودّكُوان بطن من بني سليم» وكان صحابيّاً فاضا أل مشاهده عند الواقديٌ: 
ا لخندق» وعند ابن الكَلْبيّ: المُريسيع» وسيأتي في أثناء شرح هذا الحديث ما يدل على تَقَدّم 
إسلامه» ويأتي أيضاً بعد حمسة أبواب قول عائشة: إِنَّهِ قل شهيداً في سبيل الله ومُرادها أنه 
يِل بعدَ ذلك» لا أنه في تلك الأيام قُتِل. وقد ذكر ابن إسحاق أله استشهد في عَزاة أرميئيّة 
في خلافة عمر سنة تسح عشرةٌ» وقيل: بل عاش إلى سنة أربع وخسين فاستشهد بأرض 
الرّوم في خلافة معاوية. 

قوله: «من وراء الجيش» في رواية مَعمّر: «قد عرس من وراء الجيش»» وعرس 
- بِمُهمَلاتٍ مُشَدَّداً - أي: نزل» قال أبو زيد: التّعريس: التزول في السَّمّر في أ وقت كان 
وقآل خبرية أف ارول ن اغرال و ا اة 

ووَقَحَ في حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان ولفظه: سأ الب يك أن يجعله على 
الساقة» فكان إذا رَحَلَ الناس قام بصي ثم انَبََهم» فمَن سقط له شيء أتاه به» وفي حديث 

5 أن هرد و کان صفوان اف عن الناس فيصيب المَدَحَ والجراب والإِدَاوّة»/ وفي 


"0 ٠۷٥١ سورة النور/ ح‎ E 


مرل مقال بن حَيَانَ: يحبا قم به یدن في أصحاهه وكذا في شرل سعيد بن 
eed‏ 

قوله: «فأذلَجَ» فأصبَحَ عند مَنزلي» أدلّجَ. بسكون الال في روايتناء وهو كادَلَجَ 
بتشديدهاء وقيل: بالسّكون: سار من أوّله وبالتشدید: سار من آخره» وعلى هذا فيكون 
الذي هنا بالتشدید لاله كان في آخر اليل وكأنّه تخر في مكانه حبّى قَرْبَ الصّبحُ فرَكِبَ 
ِيَظهرٌ له ما سقط من الحيش ما يخفيه اللیل» ويحتمل أن يكون سبب تأخيره ما جَرّت به 
عادته من عَلّبة التوم عليه» ففي «ستن أبي داود» (504؟) والبرّار وابن سعد واصحيح 
ابن جبان» )۱٤۸۸(‏ والحاكم )577/١(‏ من طريق الأعمّش عن أبي صالح عن أبي سعيد: 
أن امرأة صفوان بن المعَطّل جاءت إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله؛ إن زوجي 
ضبني إذا صَلَْتُ» ويُمَطَْنِ إذا صمت ولا يُصَلِ صلاة الفجر حبَّى طلم الشمسء 
قال: وصفوان عندّه» فسألّه فقال: أمّا قوها: يَضْربُني إذا صَلْيت» اترا ورن وف 
تبيثها عنهاء وأمّا قوها: يمَطَرَنيِ إذا صّمتء فأنا رجل شاب لا أصبرء وأمّا قومًا: للا 
صَلِ حتَّى تطلّع الشمسء فإنا أهل بيت قد عُفَ لنا ذلك فلا سيق حتّى تطلّع الشمس... 
الحديث» قال البرّار: هذا الحديث كلامه منکن و الاي ا من غير ثقة فا فصارَ 
ظاهر سنده الصّحّة وليس للحديث عندي أصلء انتهى. 

وما أعَلّه به ليس بقاوح؛ لاد ابن سعد صرح في روايته بالنّحدِيثِ بين الأعمّش وأبي 
مانوه ال رودالة يل الطسيم ود ارهد ES‏ وااو 
عن حُميدٍ أو ثابتٍ عن أي المتوكل عن النيّ لاف وهذه متاعة جيّدة تون بان للحديث 
أصلا» وغَمَلَ مَن جَعَلَ هذه الطّريق الثانية عِلّة للطّريق الأولى. 

. وأمًا استنكار البرّار ما وَقَعَ في متنه» فمراه أنه الف للحديث الآتي قريباً )٤۷٥۷(‏ 


ا 


من رواية أبى ي أسامة عن هشام بن عَروة عن أبيه عن عائشة TT‏ 
الآمن ذلك الرجل ففال:.سيحاق الله[ واھ ما كتفت كنت ا 0 أي: ما جامَعتهاء 


والكتف ‏ بفتحتین -: الثوب الساتر» ومنه قولهم: نت في كتف الله» أي: في ستّره. 


T/A 


۳٦‏ سورة النور/ ح 4765٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والجمع بیت وبينَ حديث أبي سعيد على ما ذكر القُرطّْبيّ: آن مُراده بقوله: اما كَسّفت 
کی ا ا توت الآن فروانة يعون بن أو هال فن ام 
عروة في قصّة الإفك”": أنَّ الرجل الذي قيل فيه ما قيل لما بَلَّهِ الحديث قال: والله ما 
أ عيت امراة لفاولا ولاتكر اما .ون حديف ابن علا A LE‏ 
وكان لا يقرَب النّساء؛ فالذي يَظهّر ن مُراده بالتفي المذكور ما قبل هذه القصّةء ولا مانع 
أن يَتزوّج بعد ذلك. فهذا الجمعٌ لا اعتراض عليه إلا بها جاء عن ابن إسحاق: أنه كان 
حَصُوراء لكنه لم يثبّْت» فلا يعارض الحديتٌ الصحيح. 

وَقَلَ القرطْبيّ أنه هو الذي جاءت امرأته تَشْكُوه ومعها ابنان ها منه» فقال النبيّ يكل: 
اا يدون ا ب ارات ولم أقِفْ على مُستتد القرطبيّ في ذلك. وسيأتي هذا 
الحديث في كتاب التكاح (١٠۸٥)ء‏ وأَبيّن هناك أنَّ المَمُول فيه ذلك غيدُ صفوان» وهو 
المعتمّد إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فرَأَى سواد إنسان نائم» السّواد بلفظ ضد البياض يُطلّق على الشخص» أي شخص 
كان» فكأتَّا قالت: ری شخص آدَميّ» لكن لا يَظهّر أهو رجل أو امرأة. 

قوله: «فعَرَقِي حينَ رآني» هذا يُشعِر بان وجهها انكف لمانامت: لاه تقدّم انا د 
بجلباءها ونامّت» فلمًا انتَبَهّت باسترجاع صفوان بادّرّت إلى تَغطية وجهها. 


قوله: «وكان يّراني قبل الججاب» أي: قبل نزول آية الججاب» وهذا يدل على قِدَّم 


ر 
سے اس سر 


0 
٠ 
٠. 


إسلام صفوان» فإنَّ الججاب كان في قول أبي عبيدة وطائفة في ذي القَعْدة سنة ثلاث 
وعند آخرينَ: فيها سنة أربع» وصَحَّحَه الدّمياطيّ» وقيل: بل كان فيها سنة خمس. وهذا تم 
تافص فيه الواقديٌ» فإنَّه ذكر أنَّ المُرّيسِيع كانت في شعبان سنة خمسء وأن الخندق كانت 
في شوّال منهاء وأنَّ ا لججاب كان في ذي القَعْدة منها مع/ روايته حديث عائشة هذا وتصريحها 
فيه بأنّ قِضَّة الإفك التي وَفَحَت في المُرّيسيع كانت بعدّ الحجاب» وسَلِمَ من هذا ابن إسحاق 


)١(‏ عند أبي عوانة في «صحيحه؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر سابقاً في أوائل شرح هذا الحديث. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح ٤۷١١‏ ۳۷ 








إن المُرّيسِيع عندّه في شعبان لكن سنة ست وسَلِمَ الواقديّ من التَناقْض في قِضّة سعد 
ابن معاذ الآ ذكڑهاء نعم وسَلِمَ منها ابن إسحاق فإنَه م يَذَكّر سعد بن معاذ في القِضّة . 
اا كا سه 

وما يَُيّد صحَة ما و في هذا الحديث: أنَّ الحجاب كان قبلّ قِصّة الإفك» قول 
عائشة أيضاً في هذا الحديث: أن النبيّ اة سألّ رّينّب بنت جَحْش عنهاء وفيه: وهيّ التي 
كانت تُساييني من أزواج النبئ كلف وفيه: «وطفقت أختها حمنةٌ تُخارب لما»؛ فكل ذلك 
لطا كانيع حيط و أن آية الجججاب نزلت حينَ دخوله كَل 
باء فَتَبَتَ أن الحجاب كان قبل قِضّة الإفك؛ وقد كنت أملَّيتٌ في أوائل كتاب الوضوء 
(157: أنَّ قِضّة الإفك وَقَعَت قبل نزول الججاب» وهو سَهوٌ والصّواب: بعد نزول 
الججاب. فليصِلحٌ هناك. 

قوله: «فاستَيقَطْت باستئجاعه حينَ عَرَقَي) أي: بقوله: إن لله وإنّا إليه راجعون. 
وصَرَّحَ بها ابن إسحاق في روايته» وكأنّه سق عليه ما جَرَى لعائشة» أو خشِى أن يقع ما 
وََّه أو أله اكتقّى بالاسترجاع رافعاً به صوته عن اها بكلام آخرّ صيانةً ها عن 
ا اة كان غ مك اكع راد ا ا وف د ل 
فطنة صفوان وحسْن أدبه. 0 

قوله: «فحَمَّرّت) ا 5 «(وجهي بجلبابي» اى الثوب الذي كان عليهاء وقد تقدّم 
شر ځه في الطّهارة (5 97). 

قوله: «والله ما كلّمَني كلمةًا عبرت بهذه الضّيغة إشارة إلى أله استمرٌ منه ترك المخاطبة, 

للا يُفْهَمَ لو عبرت بصيغة الماضي اختصاص النّفى بحال الاستيقاظ» فعَبّرَت بصيغة 
المضارّعة. 

قوله: «ولا سمعثٌ منه كلمةً غير استزْجاعه حنّى أناحّ راحلته» في رواية ا 
«حين أناخ راحلته»» ووَقَعَ في رواية فلّيح :)5551١(‏ «(حتی) للأصِيلٌ و(«حين) للباقين» 


۳۸ سورة النور/ ح 476٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ص 
7 سے له 


وكذا عند مسلم (206/77170) عن مَعمّر. وعلى التقديرين فليس فيه نفي أنه كَلَمَّها بغير 
الاسترجاع. لأنَّ التي على رواية «حينَ» ميد بحال إناخة الرّاحلة فلا يمتنمُ ما قبل 
الإناخة ولا ما بعدّهاء وعلى رواية «حتى» معناها: بجميع حالاته إلى أن أناحَء ولا يمنع ما 
بعد الإناخة» وقد قَهمَ كثير من الشَّرَاح أئّها أرادّت بهذه العبارة نفيّ ا مكالة البََّة فقالوا: 
استعمل معها الصّمت اكتفاءً بقرائن الحال» مُبالَعَةَ منه في الأدب وإعظاماً ها وإجلالاةً 
انتهى. 

وقد وَقَمَ في رواية ابن إسحاق: أله قال لها: ما حَلَّمَكِ؟ وأنّهِ قال ها: اركبي» وأستأحر. 
وفي رواية أبي أويس"": فاستَرجَمَ وأعظمَ مكاني ‏ أي: حي رآني وحدي - وقد كان يَعرفني 
قبل أن يُضرّب علينا الججاب» فسألني عن أمري فسَبَرتُ وجهي عنه بجلْبابي وأخبرته 
بأمري» فَقَربَ بعيره فوطي على ذراعه فوَلاني ماه فركبت» وني حديث ابن عمر”": فلم 
رآني ظنَ أن رجل فقال: يا نومان قم فقد سارٌ الناس» وفي مُرسَل سعيد بن جُبَير: فاسترجَمَ 
ونزلٌ عن بعيره وقال: ما شأنّكِ يا أمّ المؤمنينَ؟ فحدثته بأمر القلادة". 

قوله: «فوَطِىَ على يدها» أي: ليكون أسهَل لركوبها ولا يحتاج إلى مَسَها عند رُكوبهاء 
وني حديث أبي هريرة: فغَطّى وجهّه عنها ثم أدنّى بعيره منها. 

قوله: «فانطلَقٌ يقوذ بي الرّاحلة حتى أتينا ا لجيش» هكذا وَقَمَ في جميع الرّوايات إلا في مُرسَل 


قوله: «بعدما نزلوا مُوغِرِينَ؛ بضمٌ الميم وكسر الغين المعجّمة والرّاء المهمّلة» أي: نازلينَ 
في وقت الوّغرة - بفتح الواو وسكون العْين - وهي شِدَة الحرّ لما تكون الشمس في كبد 
> رعو ت 2 . 95 Ra a a‏ 
السماء» ومنه اخذ وَغر الصدر: وهو توقده من الغيظ بالحقدء وأوغرٌ فلان: إذا دحل في 
ذلك الوقت» كأصبَحَ وأمسَّى. 
)١(‏ عند الطبراني ۲۳/ .)٠١١(‏ 


(۳) وإسناده واو کا قال الحافظ سابقاً في أوائل شرح الحديث. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح ٤۷٥١‏ ۳۹ 

وقد وَقَعَ عند مسلم (۲۷۷۰/ )٥۷‏ عن عبد بن حميلٍ قال: قلت لعبد الرّرّاق: ما قوله: 
مُوغِرِينَ؟ قال: الوّغرة شِدّة الحرٌ. ووَقَمَ في مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن 
صالح بن کیسان: «موعزين)/ بعينٍ مَهمّلة وزاي» قال القرطبيٌ: أنه ف وَعَزت إلى فلان 555/8 
بكذاء أي: تقدَّمتُ» والأوّل اول قال: وصَحَمّه بعضهم بِمُهِمَلتَينِ وهو غلطً. 

فلت وروی؛ (مَعْوّرينَ») بتقديم الا ا التّزول 
وق القائلة. ووَقَمَ في رواية فليح: (معرسين) به بفتح العين المهمّلة وتشديد الرّاء ثمّ سين 
موكلة وا حرس نزول المسافر في آخر اللّيلء وقد استُعولٌ في التزول مُطلّقاً کا تقدّم 
وهو اللرافهنا: ظ 0" 

قوله: «في حر الظّهيرة» تأكيد لقوله: «مُوغِرين»» فإنَّ حر الظّهيرة أوَّها وهو وقت 
شِدّة الحرّ وخر كل شىء أوّله كأنّ الشمس لم بعت غايتها في الارتفاع كأئّها وَصَلّت 
إلى التحر الذي هو أعلى الصَّدرء ووَقَمَ في رواية ابن إسحاق: فوالله ما أدركنا الناسّ ولا 
افتقدت حتى نزلوا واطمأنوا طَلَّمّ الرجل يقودني. 

قوله: «فَهَلَكَ من عَلَكَه زاد صالح في روايته: «في شاني»» وني رواية آي أويسس: 
«فهُنالكَ قال فى وفيه أهل الإفك ما قالوا»» فأبِبَمَت القائل وما قال» وأشارّت بذلك إلى 
الذينَ تكلّموا بالإفكِ وخاضوا في ذلك وأ ا أساؤهم فالشهور في الروايات الصّحيحة" 
عبد الله بن أ ومسطّح بن أتاثة وحسّان بن ثابت» وحمنة بنت جحش. وقد وَقَعَ 8 
المغازي (4141) من طريق صالح بن كَيْسانَ عن الزّهْريّ قال: قال عُرُوة: لم يُسمّ من أهل 
الاق اا عة و ا لاق بن ات و بن ا و كي ونث 
جَحْش في ناس آخرين لاعِلمَ لي هم غير نّم عصبة ىا قال الله تعالى. انتهى» A‏ 

ثلا من ثلاثة إلى عشرةء وقد طاق على الجماعة من غير حَضر في عد وزاد أبو الربيع بن سام 
فيهم تَبَعا لأبي الخطّاب بن وخية: عبد الله وأبا أحمد ابئّي جَحُْشء وزاد فيهم الزَّعْسّر ې 


زيد بن رفاعة» ول أرّه لغيره» عند ابن مَرْدويه من طريق ابن سيرين: حَلَفَ أبو بكر أ أن لا 


3 سورة النور/ ح 4075٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ينفق على يَتيمَينِ كانا عنده» خاضا في أمر عائشة: أحدهما مسطح. انتهى» ولم أقِف على 

وأمًا القول» فوَقَمَ في حديث ابن عمر: فقال عبد الله بن أي: فَجَرٌ بها ورب الكعبة: 
وأعاته على ذلك جماعة وشاع ذلك في العَسكّر وفي مُرسَل سعيد بن جُبَير: وقَدَّفَها 
عبد الله بن أب فقال: ما برت عائشة من صفوان ولا بَرىٌ منهاء وخاضٌ بعضهم, 
وبعضهم أعجَبه. 

قوله: «وكان الذي َل كِبْره) أي : دی للك و«كثره» أي: كبر الإفك» 
وكِبْر النَّىء: مُعظّمهء وهو قراءة الجمهور بكسر الكاف» وقرأ حُميدٌ الأعرّج بضمّهاء قال 
القَرَاء: وهي قراءة جيّدة في العربيّة» وقيل: المعنى: الذي تول إثمه. 

قوله: «عبد الله بن أ تقدّمت ترجمته في تفسير سورة براءة (41170) وقد ينثت قول 
في ذلك من قبل» وقد اقتَصَرَ بعضُهم من قِصّة الإفك على هذه القِصّة كا تقدّم في الباب 
الذى قل هذا وسان يعد أريعة أو ات تقل الخلا ف اف المزاة بالذى رل كثره فى الأ 
ووَقَعَ في المغازي من طريق صالح بن كَيْسانَ عن الزّهْريٌ عن عُروة قال: خيرت أنه كان يُشاع 
و وکر ا E‏ 
أي: يَستخر جه بالبحث عنه والتفتيش» ومنهم مَن ضصبطه: «يقرّه» بفتح أوّله وضمّ القاف» وني 
رواية ابن إسحاق: وكان الذي تول كبر ذلك عبد الله بن أ في رجال من المَررَج. 

قوله: «فقدمنا المدينة فاشتکیت حينّ قَدِمت ر والناس يفيضونَ في قول أصحاب 
الإفك, ولا أشعرٌ بشىءٍ من ذلك» وني رواية ابن إسحاق: وقد انتهى الحديث إلى رسول الله لاز 
وإلى أَبَوَيَّ» ولا يَذكرونَ لي شيئاً من ذلك» وفيها: أا مَرِضّت بضعاً وعشرينّ ليلة» وهذا 
فيه رذعل ما وَقَمَ في مُرسَل مُقاتل بن حَيّانَ: أن النبيّ يل لما لَه قول أهل الإفك» وكان 
شديد العَيْرة» قال: «لا تدخل عائشة رَحْلِي» فخرجث تبكي حنَّى أتت أباهاء فقال: أنا أحقّ 
أن أخرجكء فانطلقّت چول لا يُؤويها أحد حبّى آنل الله عُذرَهاء ونا ذكرثه مع ظهور 


كتاب التفسير ۱ سورة النور/ ح ٤١ ٤۷٥١‏ 


تکارته لإيرادٍ الحاكم له في «الإكليل» ولَبعه بعض من تأخْرٌ غير مُتأمّل/ لما فيه من ٤٠٥/۸‏ 
التكارة؛ والمخالّفة للحديثِ الصّحيح من عِدَّة أوجُّهء فهو باطل. ووَّقَمَ في حديث ابن 
عمر: فشاعَ ذلك في العَسكرء فَبَلَمَ النبىّ ل فلمًا قدِموا المدينة أشاعَ عبد الله بن أ ذلك 
في الناس» فاشتَدٌ على رسول الله يكل" 

وقوله: «والناس يُفيضونَ) بضمٌ أوّلهء أي: تخوضونً» من أفاضٌ في قول: إذا أكثرٌ منه. 

قوله: «وهو يَريبّي في وَجَعي» بفتح أوّلهه من الرّيْبء ويجوز الضّمّ من الرباعيّء يقال: 
راټه وأراّهء وقد تقدم قريا. ) 

قوله: «اللُطْف» رذ بضمٌ أوّله وسكون ثانيه» وبفتحهماء لُعَتان» والمراذ: افق . . ووَقَعَ فى 
رواية ابن إسحاق: أنكزت بعص لَُطَفِه. 

قوله: «الذي كنت أرَى منه حينَ أشتكي» أي: حينَ أمرّض. 

قوله: (إنَّ یدل فيْسَلّم ثم يقول: كيف ټیگُم؟» وني رواية ابن إسحاق: فكان إذا دَحَلٌ 
قال 5 وهي ضعي كيف تيكم؟) بالا المكستورة) وهي للم دف مثل «ذاكم) 
للمذكّر» وَاستَدَلْتْ عائشة بهذه الحالة على أتَّا استّشعرّت منه بعض جّفاءة ولكنّها لما 1 
تكن تدري السّبَبء لم ثبالغ في التتقيب عن ذلك حتى عَرَقنه. ووَقم في رواية أبي ويس 
لأ انه يفول وهومار: «كيف تبكم؟» ولا يدخل عندي» ولا يعودني» ويسأل عن عني آهل البيت» 
وفي حديث ابن عمر: وكنت أرَى منه جو ولا أدري من أي شيء. ) 

قوله: تيف ينم ن ولد کی 9 ر مركو لاف الف . 
أفاقٌ من مرضه ولم تتکامل صحته. ) 

وف إن الى كر القاف ب ف ها لا توك ا اف ذلك 
إلا فيا بعد وقد أطلقٌ الجَؤْهريّ وغيره: أله بفتح القاف وكسرها نُعّتان في بَرَأً من امرض 
وهو قريب العَهْد م رچع إليه كال صِحّته. 


ص ع0 


قوله: فيرجت مع أ وشعّح» في رواية أبي أوّيس: فقلت: يا أمَّ مسطح» خذي الإدَاوّة ‏ 
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سير 


فاملئيها ماءً» فاذهبي بنا إلى المناصع . 

قوله: «قِبَلَ المناصع» أي: جهتهاء تقدَّم شرحه في أوائل كتاب الوّضوء »)١57(‏ وأن 
المناصع: صعيد أفيَحْ خارجٌ المدينة. 

قوله: «مُتَِرَرْناا بفتح الرّاء قبل الزّاي: موضع التَبِرّ وهو الخروج إلى البّرَاز وهو 
القضاء» وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة. 

و«الكتف» بضمّتَينِ: جم كنيف» وهو الساتر والمراد به هنا: المكان المتَحَذْ لقضاء الحاجة. 
وفي رواية ابن إسحاق: الكنف التي يَتَخِذها الأعاجم. 

قوله: «وأمرنا مر العرب الأول رذ بضمٌ الهمزة وتخفيف الواو: صفة العرب» دح 
الهمزة وتشديد الواو: صفة الأمرء قال الروت كلاهما صحیح» تريد اعم 1 ع 
بأخلاق العَجَم. e‏ الحاجب بالوجه الثاني» وصَرَّحَ بمَنع وصف الجمع 
باللفظ الأوّلء ثمّ قال: إن تَبَتَتِ لمحي یو ال ت 
سور عفر قد ينا دی كدان لازال اكور ا 

قوله: في التبرز قل الغائط في رواية فليح: في المَرَيّة  ١‏ : بج الرحدة E‏ 
التّحتانيّة - أو في الوه - ما ع نون ف زاي ثقيلة؛ هكذا على الشلكه وال : طلب 
التزاهة» والمراد: البُعْدٌ عن البيوت. 

قوله: «فانطلّقت اناوه ا حرا زمره السين وفتح الطاء بعدها حاء 
مُهمّلات» قيل: اسمها سَلْمَىء وفيه نظر؛ لأن سَلْمى اسم أمّ أبي بكر» ثم ظَهرَ لي أن لا 
a‏ كر جاتب ele‏ 

قوله: ١وهيّ‏ بنت أب رَهُم) بضمٌ الرّاء وسكون اهاءِ. 

قوله: «ابن عبد مَنافي» كذا هنا ولم يبه فلّيح» وفي رواية صالح: بنت أبي رهم بن 


3 ر 2 ات + 
المطلب بن عبد مَناف» وهو الصواب» واسم أبي رهم أنيس. 


)١(‏ قوله: «والرواية الأولى أشهر وأقعد» من (ع) وحدها. 
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ظ قوله: «وأفها بنت صخر بن عامر» أي: ابن كعب بن سعد بن لَْم من رَهْط أبي بكر. 
قوله: «خالة أبي بكر الضذيق» اسمها رائطة. حكاه أبو تُعيم. 
قوله: «وابنها مطح بن أثائة» بضة اة ملين الأولى خفيفة بيته) ألف: ابن عبّاد 
ابن المطّلب» فهو المُطَلِبِيَ من أبيه وأمّه» والمسطّح: عود من أعواد الجخباءء وهو لقب 
واسمه: عوّفء وقيل: اير يالابار مي ااانه e iE O‏ 
قال: قال أبو بكر يعاتب مِسْطّحاً في قِصّة عائشة: 
ياعَوْفٌ ويك هَلا قلت عارفةً من الكلام وم تبغ به طْمّعا 


Meas N e a 
أ مسطح منه» وكانت وفاةٌ مطح سنة أربع وثلائينَ؛ وقيل: اك ولان بعد أن‎ 
سهد صِفِينَ مع عللٌ.‎ 

قوله: «فأقبَلتٌ آنا وام مطح قبل بيتي وقد قَرَغْنا من شأناء عكرت" بالمهملة والمثلّثة «أمّ 
مسطح في مِرّْطها» بكسر الميم» وفي روا مح عن عاو أا وَطِنّت على عَظم أو 
شوكة» وهذا ظاهره أنََّا عَثرّت بعد أن فصت عائشة حاجتها ثم أخبّرتها الخبر بعد ذلك. 
لكن في رواية هشام بن عروة الآتية قريباً: انها ء عثرت قبل أن ته : قف عائفة حاجتها واي 
لما برجا الخبر جحت كأنَ الذي خرجت له لا كد منه لا قليلاً ولا كثيرء وكذا كم 
في رواية ابن إسحاق: قالت: فوالله ما قَدَرْتَ أن أَقَضِيَ حاجتي» وني رواية أ أن أويين 
فذهب عني ما كنت اد من الغائط» ورجعتٌ عَوْدي على بَذْئيء وني حديث ابن عمر: 
فاخدّتني الحُمّى وتَقَلّصّ ما كان متي. ويُجِمَع بيهم بأل معنى قوها: «وقد قَرَغْنا من شأننا» 
أي: من شأن المسيرء لا قضاء الحاجة. 

قوله: «فقالت: تَعِسَ مِسُطح» بفتح المثثاة وكسر العين المهمّلة: وبفتحها أيضاء بعدّها 
سين مَهمّلة أي: RN Ra‏ الرالبد يقد للم ترسو 
أيضاً في الجهاد (585). 


1/۸ 
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قوله: افقلت لها: فس ما قلت أنسبَينَ رجلاً مهد بّذرآه في رواية هشام بن عزوة: أنه 
OEE‏ اتس مسطّح)» وأنْ عائشة : تقول لما: «آي آم 

تين ابتاك 64 واا اهعاق الثالثة فقالت: «والله ما اسه إلا فيك»» وعند الطبرانٌ: 
قل أي لك وه من لماجي ليو وان حاب عن أ بد 
وقاص: فقلت: أت تقولينَ هذا لايك وهو صاحب رسول الله ؟ ففعلت مر تين فأعدت 
عليهاء فحدّثتني بالخبر» فذهب عنَّي الذي حرجت له حتّى ما أجِدٌ منه شيئاً. 

قال أبو محمّد بن أبي جَمْرة: يُحتمل أن يكون قول أمّ مسطّح هذا عمدأ توصل إلى 
إخبار عائشة با قيل فيها وهي غافلة» ويحتمل أن يكون اتّفاقاً أجراه الله على لسانها لتَستَيْقَظ 
عائشة من غَفْلَتَها عا قيل فيها. 

قوله: «قالت: أي هَنتاة» أيْ: حرف نداء للبعيدٍ الت تنك الي سنيف ل 
منزلة البعيد» والنكتة فيه هنا: أنَّ أ مسطّح تَسَبَتْ عائشة إلى العَفْلة عا قيل فيها؛ لإنكارها 

وامَنْنَاه» بفتح الهاء وسكون النون وقد تُفتح» بعدّها مثناة وآخِرٌه هاء ساكنة» وقد تضم 
أي: هذه» وقيل: امرأة» وقيل: بَلّهاءء كأنََا نَسَبّتها إلى قِلّة المعرفة بمكايدٍ الناس. وهذه 
للّمظة تحص بالنّداءء وهي عبارة عن كل لَكرة» وإذا خوطب المذكّرء قيل: يا هَته» وقد تُسْبَّع 
الثون فيقال: يا مناه وحكى بعضهم تشديد النون فيه وأنكرّه الأزهري. 

قوله: «قالت: قلت: وما قال؟» في رواية أبي أوّيس: فقالت ها: إِنَّك لغافلة عا يقول 
لاي نها ا E‏ 
وا ر اک عن ا ئشة: أشهَد أنّك من الغافلات المؤمنات“ 
وفي رواية هشام بن عرُوة الآتية (4101): فتقرٌ قَرّت لي الحديث؛ وهو بنونٍ وقاف ثقيلة» أي: 


شر حته ولبعضهم بموحٌّدةٍ وقاف خفيفة» أى: أعلمتنيه. 


(۱) عند الطبراني ۲۳/ .)٠١١(‏ 
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قوله: «فازْدَدْت مرضاً على مرضي» عند سعيد بن منصور من مُرسّل أبي صالح: فقالت: 
وما تدرينَ ما قال؟ قالت: لا والله» فأخبرتها با خاضّ فيه الناس» فأخذتما ا لحمى» وعند 
الطبراقٌ (۲۳/ )٠١١‏ بإسنادٍ صحيح عن أيوب عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة قالت: لما 
ليسي يي 

قوله: «فلما رَ جَعْت إلى بيتي ودل عل رسول الله كا في رواية مَعمَر: فدَخل » قيل: الفاء 


ر کے ص 


زافق والأرل َي لكلام حذقاتقديره فلما حلت بيتي استقرّيت فيه فدّخل. 

قوله: «فقلت: أتأذن لي أن نآ اوه فوواة شام وى زو O‏ : فقلت: 
أرسلني إلى بيت أبي» فأرسَلٌ معي الغلام» وسيأتي نحوه موصولاً في الاعتصام .)۷۳۷١(‏ ول 
أقِفْ على اسم هذا الغلام. 0 

قوله: «فقلت ا يا أمّتاهُ ما يَتَحَدَّث الناسٌ؟ قالت: يا بنيّة هوني عليك» في رواية 
اديع اوه فا اكه وت ظ 

قولف لوقي 4و رن لين ةمق الو ا ا و سل عون روارة 
ابن ماهان: ١حَظِيّة)‏ بمُهمَلةٍ ثم مُعجّمة من الحُظُوة» أي: رَفِيعة المنزلة» وفي رواية هشام: 


فا كانت اة اء ْ 
قوله: «صراثر؛ جع صَرة» وقيل للزّوجات: رار > لأن كل واحدة تَحصّل ها الضَوَّرٌ 
Es‏ 


قوله: «أكثرن عليها» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: «كثرد» بالتشديد» أي: القولّ في عَيّبها 
- ابن حاط لفل خت رجحل امراتة الا قالوا ها تجو اذلك» وق روان هشام: 


20 


حَسدتها وقيل فيها. وفي هذا الكلام من فطنة أمّهها وحس: تأنّيها في تربيتها ما لا مَزِيدَ 0 


عليه فاته عت أنَّ ذلك يَعظُّم عليها هوت عليها الأمر بإعلامها بأئها لم نرد بذلك 


لذن المرء ای بن اباقع کد رات في کا لي يد عازه ني 30171 ني ظ 


.)٥٩( )۲۷۷۰( عند مسلم‎ )١( 
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الجمال والحظوة» وذلك ما يُعجب المرأة أن تُوصّف بهء مم ما فيه من الإشارة إلى ما وَقَمَ 
من غلة بف حكن وأن امز ها عل ذلك كن عا 2 أعتها ر ت 
جَحْش»ء وعرفَ من هذا أن الاستثناء في قوها: «إلا أكثرن عليها» مُتَصِل؛ لابا لم تقصد 
قِضّتها بعينهاء بل ذكرت شأن الشّرائر, وما ضرائرها هي. فاي وإن كُنَّ لم صر مهن 
في ڪقها شيء ا يَصدّر من الضرائر» لکن لم يُعدَمْ ذلك من هو منهن بسبيلء كا وَقَعَ من 
نة لأنَ وَرَعَ أختها متها من القول في عائشة كم مع بقيّة أمّهات المؤمنين» ون 
اختصّت رَیتب بالذّكر و التي كانت تسام عائشة في المنزلة. 

قوله: «فقلت: سبْحان الله! أوَلَقد تََدّثْ الناس بهذا؟» زاد الطَبَرَيٌّ (۹۲-۸۹/۱۸) من 
طريق مَعمّر عن الزُهْريّ: وبلغ رسول الله ية؟ قالت: : نعم» وي رواية هشام: فة فقلت: وقد 
عَلِمَ به أبي؟ قالت: نعم» قلت: ورسولٌ الله؟ قالت: نعم ورسول الله يِه وفي رواية ابن 
إسحاق: فقلت لأمّي: غَثَرَ الله لك يَتَحَدّثْ الناس بهذا ولا تَذَكُرِينَ لي! وفي رواية ابن 
حاطب عن علقمة: ورجعت إلى أَبَوَيَّ فقلت: أما اتقيتا الله فّ» وما وَصَلتَا رهي 
يَتَحَدَّثْ الناس بهذا ولم تعلماني» وفي رواية هشام بن عَرْوة: فاستعبرت فبگیت» فسمع 
أبو بكر صوتي وهو فو البيت يقرأ فقال لأتي: ما شأئها؟ فقالت: بها الذي كر من 
شأنهاء ففاضت عيناه فقال: أقسَمتَ عليك يا بُنيِّة إلا رجعتٍ إلى بيتك» فَرَجَحَتء وفي 
رواية مَعمَر عند الطَّري”": فقالت آمي: لم تكن عَلِمَت ما قيل لها فأكبٌ يبكي” ساعد ثم 
قال اسيا 

قوله: «فقلت: سبّحانَ الله!» استّغانُت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في حَقَها مع 
راكنا سدق عددها: 

قوله: ارتاي دمع) بالقاف بعدها همزة» أي : لا يَنقَطِع. 
(۱) في (س): تضاهي. 


(۲) تحرف في (س) إلى: الطبراني» والصواب كا في (أ) و(ع): الطبري» فهو في «تفسيره» .4١ /١۸‏ 
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قوله: «ولا أكتَحِلٌ بنوم» استعارة للسّهَرِه ووَقَحَ في رواية مسروق عن أمّ رومان كما مضى في 
لمغازي (5147): فحَرّت مَعْشيًاً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حُمّى بنافض”» فطرّحت عليها 
ثيابها فعَطّيتهاء وفي رواية الأسوّد عن عائشة: فألقّت عا أمّي كلّ ثوب في البيت. 

تنبيه: طرق حديث الإفك متَوِعةٌ على أن عائشة بَلَمَها الخبر من أمّ مسطّح, لكن وَقَعَ 
في حديث أمّ رومان ما يُخالف ذلك ولفظه: بيا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ وَلَجَت علينا امرأة 
من الأنصار فقالت: فَعَلّ الله بفلانٍ وقَعَلٌ» فقلت: وما ذاكَ؟ قالت: ابني فيمن حَدَّثْ الحديث» 
قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذاء هذا لفظ المصتف في المغازي» ولفظه في قِصّة يوسف 
(۳۳۸۸): قالت: إِلّه نَمّى الحديث» فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبّرَتهاء قالت: فسمعه 
أبو بکر؟ قالت: نعم قالت: ورسول الله بَك؟ قالت: نعم» فحَرّت مَغْشْياً عليها. 

وطريق الجمع بيتها:/ آنا سمعّت ذلك أوَّلاً من أمّ مسطّح, ثم ذهبّت لبيت أمّها ٤٠۸/۸‏ 
سيقن الخبر منها فأخبّرَتها أمّها بالأمر مُجمّلاَ كا مضى من قوها: هوني عليك» وما أشبه 

ذلك ثم مَحَلَّت عليها الأنصاريّة فأخبّرَتها بوثل ذلك بحَضرة أمّهاء فقوي عندها القطع 
بوقوع ذلك» فسألّت: هل سمعه أبوها وزوجها؟ تَرَجَياً منها أن لا يكونا سمعا ذلك 
فيكو أسهّل عليهاء فلم قالت ها: ّما سمعاه» غيْيَ عليها. ولم أف على اسم هذه المرأة 
الأنصاريّة ولاعلى.اسم ولدها. ظ ظ ظ 

قوله: «فدَعَا رسول الله ية علبًاً) هذا ظاهره أن السّوال وَقَعَ بعدّما علمّت بالقصة» 
لأا عَقَبّت قبت بُكاءها تلك اللَّيلهَ هذاء ثم عَقَبَت عَقَبَت هذا بالخُطبة» ورواية هشام بن عزوة تشعر 
بأ الشوال والقطبة ّما قبل أن عَم عائشة بالأس فإ في رل رواية هشام عن أبيه عن 
عائشة: لما كر من شأني الذي ذَكِرَ وما علمثٌ بهء قامَ رسول الله كل خطيباً... فذكر 
الخطبة الآتية» ويمكن الجمع 9 الفاء في قوله: «فدَعا» عاطفة على شىء محذوف تقديره: 
وكان رسول الله اة قبل ذلك قد سمح ما قيل فدَعَا علياً. 


0 برغدة شديدة كأنها تَمَصَتهاء أي: حرّكتهاء والنافض: الرّعدة. «اللسان» (نفض). 
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و ين أ ظاليوو اننامة ين ردا دت ان عم وان إذا ا ر 
أحداً في أمر أهله لم يَعْدُ علياً وأسامة؛ لكن وَقَمَّ في رواية الحسن العُرّنّ عن ابن عباس عند 
الطبرانٌ (177/7): أنه ية استشارَ زيد بن ثابت فقال: دَعْها فلعل الله حدث لك فيها 
أمرأء وأظنّ في قوله: «ابن ثابت» تغييرء وأنّه ال «ابن حارثة»» وفي رواية 
الوافدي: ادال ا ا ف ا را ان هي ولت امام بن رنت ران اند ميال 
زينب بنت جَحْش أيضاً. 

قوله: «حينّ استَلْبَتٌ الوح ( ي بالرّفع» أي : ظال لت و ا أف اطا 
النبيّ كك نزوله. 

قوله: «ني فراق أهله» عَدَلّت عن قوها: في فراقي» إلى قوها: فراق أهله. لكَرامَتِها 
التصريح بإضافة الفراق إليها. 

قوله: «أهلك» بالرّفع» فإنَ في رواية مَعمَر: لهم هلك“ ولو لم تقع هذه الرّواية لحار 
التصيتة أي: أمسك أهلّك. ومعنى «هم أهلك» أي: العفيفة اللائقة بك ويحتمل أن 
يكون قال ذلك مُتْبرّئا من المَسُورة ووَكَلّ الأمر إلى رأي النبيّ ككل ثمّ لم يكت بذلك 
عن ری عندّه فقال: «ولا تَعلمُ إلا خيراً»» وإطلاق الأهل على الرّوجة شائع. قال ابن 
التين: أطلقٌ عليها أهلاً» وذكرها بصيغة الجمع حيثٌ قال: «هم أهلّك». إشارةً إلى تعميم 
الأزواج بالوصفي المذكور. انتهى» ويتحتمل أن يكون جَمَعَ لإرادة تعظيمها. 

قوله: وما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يُضَيّق الله عليك. والنساءٌ سواها 
كثِيرٌ» كذا للجميع بصيغة التذكير كأنّه أراد الجنس» ا يشترك فيه المذكّر 
والمؤنّث إفراداً وجمعاً. وني رواية الواقدى: قد أحَلَّ الله لك وأطابَ طآ طلقها وانكِح غيرَها؛ 
ا لي وار لاد راي وير ضاي 
والعْمّ بسبب القول الذي قيل؛ وكان ية شديد العَيْرة» فرأى عل أذ نه إذا فارَقها سَكَنَ ما 


(۱) عند مسلم (۲۷۷۰) (03). 
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دوه الفلق سما إل أن د تَحفقّ برها فیمکن + EE‏ إركات اح 
الصَّرَرَين لذهاب أشدّهما. 

وقال النَوَوئ: رأى عل أن ذلك هو المصاّحة في > حَقٌ النبيّ كلك واعتّقدَ ذلك لما رأى 
من انزعاجه» فبدَلَ جَهْدَه في التصيحة لإرادة راحة خاطره كلا. ) 


ر 


وال ا ار عن آ1 م عل الان رة أله عَقَبَ ذلك 
بقوله: «وسل الجارية تصدقك» فَمَوّضَ الأمر في ذلك إلى نظر النبيّ لاف فكأنّه قال: إن 
e AE‏ ا a‏ 
َطَلِعَ على براءتباء أنه كان يحم أن بُريرةً لا تخبره إلا بها كته وهي ل تعلمْ من عائشة 
ND‏ 

والعِلّة في اختصاص عل وأسامة بالمشاوّرة أنَّ علياً كان عندّه كالول لأنّهِ رَبّاه من 
حال صِغره ثم لم يفارقه» بل وازداد انضيالة بتزويج فاطمة» فلذلك کان خصوصا 
بالمشاوّرة فيا تعلق بأهله كريد طلاعه على أحواله أكثر من غيره. وكان آهل مَشُورته/ 419/8 
فيا يعلق بالأمورٍ العامة ة أكابرٌ الصحابة كأبي بكر وعمرء وأمّا أسامة فهو كع في طول 
لملارّمة ومَزيد الاختصاص والمحبّة» ولذلك كانوا يُطلِقونَ عليه أله حب رسول الله بف [ 
وسَصّه دون أبيه وأمّه لكَوْنِهِ كان شاباً كع وإن كان عل اس منه» وذلك أنَّ لشاب من 
صَفاء الذّهن ما ليس لغيره» ولأنّه أكثرٌ جُرأةٌ على الجواب با يَظهَرٌ له من الميسنٌ» لان اليس 
غالباً يحسُبُ العاقبةء فرُبّ) أخمّى بعض ما يَظهَرٌ له رعاية للقائل تار والمسؤولٍ عنه 
أخرى؛ مح أنه وَرَدَ فی بعض الأخبار أنه اسار غر ها 

عيداولع ييا e e‏ ئشة إِيّاه إلى الإساءة في شأنهاء 500 
رواية الزُهْريٌ عن أبي بكر بن عبد الرّحمن وأبي سَلَّمةَ بن عبد الرّحمن عن عائشة في المغازي 
(؟414) وما راجَحَ به الوليدٌ بن عبد الملك من ذلك فأغنى عن إعادته» وقد وصح عذر 
عل في ذلك. 
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قوله: وسل الجارية تضدقك» في رواية مقسم" عن عائشة: أرسل إلى بريرة خادمَتها 
فسَلْهاء فعَسَى أن تكون قد اطّلّعَت على شيء من أمرها. 

قوله: «فدَعَا رسول الله اه تريرة) به بفتح الموحّدة وكسر الرّاء» تقدّم ضبطها في العتق 
(60 ») في رواية مقسّم: فأرسّل إلى بريرة فقال لما: «أتشهّدِينَ أن رسول الله؟» قالت: 
نعم قال: «فإني سائلّك عن شىء فلا تُكتميته) قالت: نعم» قال: «هل رأيتٍ من عائشة ما 
تَكرّهيئّه؟») قالت: لا. 

وقد قيل: إن تسميتها هنا وهدٌء لأن قِصّتها كانت بعد فتح مكّة. کا سيأتي أا لما 
حيرت فاختارّت نفسّها كان زوجها يبكي» فقال النبيّ ية للعبّاس يا اسا 
تَعجّب من حُبٌ مُّعيثِ بَريرة؟1 الحديتٌ» وسيأتي (01417). 

ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة ة وهي في رق مَوَاليهاء وأ قصّتها 
معها في مُكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك بِمُدَةٍ أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في قِصّةَ 
الإفك واقق آسم بريرة التي اوفع ها التخييرة وجرّم البدرٌ ركني في اما استدركته عائدة 
على الصّحابة»: أن تسمية هذه الجارية بتريرة مُدرّجةٌ من بعض الرٌّواة» وأا جارية أخرى. 
واا اا الحنبل فإنّه قال: تسميتّها ببريرةً وهم من بعض الرواة فإن عائشة ئشة إنَّ) 
اشرت بریر بعد الفتح» ولمًا كاتبتها عَقِبَ شرائها وعَتَقَتْ» خيّرَت فاختارت نفسَهاء 
فظن الراوي أن قول عليّ: «وسل الجارية تصدقك» أنَّها بريرة فغَلِطَ» قال: وهذا نوع غامض 
وا قلت: عدراه يات دبال ناص انث hi E‏ 

قوله: «أيْ بَريرة» هل رأيتِ من شيء يَريبك» في a‏ فانتهرَ ها بعض 
أصحابه فقال: اصدقي رسول الله كَل وفي رواية أبي ا أن النبيّ يك قال لعل: 


ل 


«شأنك بالجارية» فَسَأَهَا علّ وتَوَعَدَها فلم تبره إلا , بخير» ثم صَرّبها وسألها فقالت: والله 


.)٠١١۲( /۲۳ عند الطبراني‎ )١( 
لكن ليس فيه أنه ضر اء فلعله عند أبي عوانة في (صحيحه).‎ )٠١١( /۲۳ عند الطبراني‎ )۲( 
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- ما علمت على عائشة سوءاء وفي رواية ابن إسحاق: فقام إليها علّ فصَرَّبها ضرباً شديدا 
يقول: اصدّقي رسول الله يل ووَقَمَ في رواية هشاه”": ١حتَّى‏ أسقَطُوا ها به» يقال: اسقط 
الرجل في القول: إذا أتى بكلام ساقط» والصمير في قوله «به» للحديثِ أو الرجل الذي 
اتموها به» وحكى عِيّاض أنَّ في رواية ابن ماهان في مسلم: « حٌى أسقّطوا هاتها» ْنا 
مفتوحة وزيادة ألِف بعد ا حاء» قال: وهو تصحيف» لأئَّم لو أسقطوا لهاتها لم تستطع 
الكلام» والواقع أا تَكلّمَت فقالت: سبحان الله.. إلى آخره» وفي رواية حمّاد بن سَلَمَةَ عن 
هشام عروة 7 الطبرانٌ :)١597/7(‏ فقال: «لست عن هذا أسألك» قالت: فعمَّة؟ 
فلم طت قالت ا وها يدل هل أن ا «حتى أسقطوالها 
به حتّى صَرّحوا لها بالأمر» فلهذا تَعَجَّبَت. وقال ابن الجؤزي: أسمَطُوا ها به» أي: 
صَرّحوا هما بالأمر» وقيل: جاؤوا في خطابما بِسَقَطِ من القول. 

ووَقَعَ في رواية الطَبّريٌّ/ (۱۸/ 4۳-۹۲) من طريق أبي أسامة: قال عُروة: فويبَ ذلك على ۷۰/۸ 
من قالّه. وقال ابن بَطَّال: يحتمل أن يكون من قوهم: سَقَط إيَّ الخبرٌ: إذا عَلمته» قال الشّاعر: 

إذا هن ساقَطْنَ الحديتٌ وقُلُنَ لي”" 

الا واو چ 

قوله: «إن رأيثٌ عليها أمراً» أي: ما رأيت فيها ما : تسألونَ عنه شيئاً أصلاًه وأ ما من غيره 
و عو مه يي 

قوله: «أغومصه بعَينِ مُعجّمة وصاد مُهمّلة ٠‏ أي: أعيبه 
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قوله: رى لبا جارية حديث الام عن جين أهلهاه في رواية ابن ا ما 
انيب کیا او ا رازم لوال قاع معد ا 


(؟) أخملا 50 برواية الشعر» فجمع بين بيتين في واحل: الأول لأ حيّة الشّميري 


وهو قوله: «إذا هن ساقَطْنَ الحديث كأنه. ا ل لل ٠‏ 
ربيعة وهو قوله: «فل) تنازعنَ الأحاديث وقلن لي. .. أخفتٌ علينا أن نُعَرّ وتخدّعا». 


o۲‏ سورة النور/ ح ٤۷٥١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ما رأيت منها مذ كنت عندها إلا أني عَجَنتُ عَجيناً ي» فقلت: احمّظي هذه الحَجينة حتى 
أقتبس ناراً لأخبرّهاء فعَمَلَتء فجاءت الشّاة فأكَلَتها؛ وهو يُفِسَّر المراد بقوله في رواية 
الباب: احتی تأي الدّاجِن» وهي بدال مهمَلة ثم جيم: الشاة التي تالف الول ترج 
إلى المرعى» وقيل: هي كل ما يأف البيوت مُطَلَقاً شاةً أو طَيراً. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به المبالغة في نفي 
العَيب» فعفلتها عن عجينها أَبِعَدٌ ها من مثل الذي رُميّت به» وأقرّبٌُ إلى أن تكون من 
الغافلات المؤمنات. وكذا في قوها في رواية هشام بن عرُوة: ما عَلمت منها إلا ما يَعلَمُ 
الصائغ على الذَمَّب الأحمر؛ أي: كما لا يعلم الصائغ من الذّمَّب الأحمر إلا ا لوص من 
العَيّبء فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخُلوص من العَيب. 

وق رورا انى حاط عن عأ فقالت شار اة واه لاف أطت من 
الذّهَبء ولَّئّن كانت صََّعت ما قال الناس لَيُخبِرَئّك الله» قالت: فعَجِب الناس من 
فقهها'". 

قوله: «فقامَ رسول الله كله في رواية أبي أوّيس: ثم خرج حينَ سمع من بريرة ما 
قالت» وفي رواية هشام بن عروة: قامَ فينا خطيباء فتَسَهّدَ ود الله وأثتى عليه بيا هو أهله 
م قال: أمّا بعد وزاد عطاء اراسان عن الزَهْريّ هنا قبل قوله: «فقام»: وكانت أمَ أيوبَ 
الأنصاريّة قالت لأ أيوب: أمَا سمعت ما يَتَحَدَّث الناس؟ فحدّنّته بقول أهل الإفك» فقال: 
ما يكون لنا أن تَتَكلّمَ ببذاء سبحانّك هذا تان عظية". 

قلت: وسيأتي في الاعتصام )۷۳۷١(‏ من طريق يحيى بن أبي زكريًا عن هشام بن عروة 
في قِصّة الإفك مختصرة» وفيه بعد قوله: «وأرسَلَ معها الغلام»: وقال رجل من الأنصار: 
ما يكون لنا أن تكلم هذاء سبحائك؛ فيستفاد مَعرفته من رواية عطاء هذه. وروى 


.۹٤-۹۳/۱۸ عند الطبري‎ )١( 
.)٠٤١( /۲۳ عند الطبراني‎ )۲( 
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الطبراني”" من حديث ابن عمر قال: قال أسامة: ما بل لنا أن تكلم بهذاء إسبحَتَكَ ...© 
الآية العرن ةا 1ك أسامة تهاتجر ف انإن نت مل عل التواتقه وق فرشل معدن 
جر أنَّ سعد بن معاذ من قال ذلك. وروی الْطَبَرئٌ (۱۸/ 46). أيضاً من طريق ابن 
إسحاق: حدّئني أبي عن بعض رجال بني النّجَار: أن أبا أيوب قالت له أمَّ أيوب: أما 
تَسمَعٌ ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بء وذلك الكَذِبء أكنت فاعلة ذلك يا أمّ أيوب؟ 
قالت: لا والله» قال: فعائشة والله خير منك» قالت: فنزلٌ القرآن و إذ س وم ) الآية. 
وللحاكم من طريق فلح مولى أبي أيوب عن اي أيوب نحوه» وله من طريق أخرى قال: 
قالت آم الطميل لأ بن كعب. . فذكر نحوه. 

قوله: «فاستَمدّرَ من عبد الله بن أب E‏ طلبَ مَن يَعذْرٌه منه» أي: قال 
الخطَّبيٌ: يحتمل أن يكون معناه: مَن يقوم بعذره فيا رَمَى أهلي به من المكروه» ومّن يقوم 
بعذري إذا عاقبته على سوء ما صَدَرَ منه؟ ورَجحَ النَوَويٌ هذا الثاني» وقيل: معنى من 
يَعذْرٌني): من يَنصُرّنِ؟ وَالعَذِير”: الناصر. وقيل: المراد: تن يتم في من وهو كالذي 
قبلّه» ويؤيّده قول سعد: آنا أعذْرّك.منه. 

قوله: «بَلَعَني أذاه في هل بيتي» في رواية هشام بن عروة: : «أشيروا عل في أناس أَبَنُوا 
أهلي»؛ وهو بفتح الموحدة الخفيفة والنون المضمومة» وحكى عِيَاض أن في رواية الأصيلَ 
E‏ وهي لغةء ومعناه: عايوا أهلي أو اموا أهلٍ, وهو المعتمد» أن الم بن ٤۷۱/۸‏ 


وقال ال ناري انراد رَمَوْا بالقييح» ومنه الحديث الذي في الشّمائل في ذكر جَلِسه يكلله: 
لا تَؤْيّن فيه الحرم" . 


)١55( /۲٣۳ في الأصلين و(س): الطبري» وهو خطأء والصواب: اا الكببر»‎ )١( 
والطبري لم يخرج حديث ابن عمر.‎ »)۲٠۲(و‎ 

(۲) تحرف في (س) إلى: العزيز. 

() أخرجه الذي في «الشمال للحمدية (14؟) ضمن حديث هنين أي حال الطويل في وصف الني لل 


وسنده ضعيف. 
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وحكى عِيَاض أن في رواية عبدوس بتقديم النون الثقيلة على الموحدة قال: وهو 
تصحيف, لأنَ الَنيبٍ هو اللوم الشَّدِيد ولا معنى له هناء انتهى. 

قال النَوَويّ: وقد وجه بأنّ لمراد: لامُوهم شد اللوم فيا رَعَموا أتََّمِ صَنَعوه وهم لم 
يصنعوا شيئاً من ذلك» لكته بعيدٌ من صورة ا حال والأوّل هو المعتمّد» قال النُوَوىّ: 
التخفيف أشهّر. وفي رواية ابن إسحاق: «ما بال أناس يُؤذوني في أهلي»» وني رواية ابن 
حاطب: امن يَعذٍرني فيمّن يؤذيني في أهلي» ويجمع في بيته مَن يُؤذيني)» ووَقَحَ في رواية 
الخسان المذكورة: في قوم يَسَبُونَ أهلي» وزاد فيه: «ما علمتٌ عليهم من و ا 

قوله: «ولقد ذَكَروا رجلاً» زاد الطبراني (۲۳/ )٠٤١‏ في روايته: «صالحاً». وزاد أبو 
قسن 161/9163 )ا رورا ركان جفوان ين الط ا انو وة الف 
قيقر ' 

لق ذبابَ السّيف مني فإنَّي غلامٌإذا مُوحِيِتُ لست بشاعر 

فصاحَ حسّان» ففرٌ صفوان» فاستوهَب النبئٌ يلل من حسّان ضربة صفوان فوَهَبّها له. 

قوله: «فقام سعد بن معاذ الأنصاري» كذا هناء وفي رواية مَعمّر وأكثر أصحاب الزُّهْرىٌ» 
ووَقَعَ في رواية صالح بن كَيْسان: فقام سعد خو بني عبد الأشهّل”", وفي رواية فليح: فقا 
سعد ولم يَنسُبه» وقد تعن أنه سعد بن معاذ لما وَقَمّ في رواية الباب وغيره. ٠‏ 

وأمّا قول شيخ شيوخنا القطب اللي وَقَمَ في نُسخة سماعنا: فقام سعد بن معاذء وفي 
موضع آخر: فقامَ سعد أخو بني عبد الأشهّل» فيحتمل أن يكون آخرٌ غير سعد بن معان 
فإن ربش عند الأشهل جاع من الجا يسك كل متهم سعدا متهم ,شعاد ون زب 
الأشهَّيَّء سهد بدراً وكان على سَبايا قَرَيظة الذينَ بيعوا بج وله ِكْر في عِدّة أخبار منها 
في خطبة النبيّ ية في مرض وفاته» قال: فيحتمل أن يكون هو ا تكلم في قِصّة الإفك. 





(۱) يريد: يحيى بن أبي زكريا الغسّانيء وستأتي روايته في الاعتصام برقم .)۷۳۷١(‏ 
: 1 
() عند النسائي في «الكبرى» (۸۸۸۲) لكن بلفظ: فقام سعد بن معاذ أخو بنى عبد الأشهل. 
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قلت: وحمَلّه على ذلك ما حكاه عياض وغيره من الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في 
٠.‏ مه ك مه 1 سر ا ت 0 اه f. 5 8 ِِ ٠‏ 
هذه القصة. والذي جوره مردوه باللصريخ دسعد بن معاد 2 هذه الرواية الغايتة"» فاذكر 
كلام عِيّاض وما تيسّر من الجواب عنه. 

قال عِيّاض: في ذِكُر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال لم يتكلم الناس عليه وتبّهَنا 
عليه بع شيوخناء وذلك أن الإفك كان في المُرَيسِيع وكانت سنة ست فيا ذكر ابن 
إسحاق» وسعد بن معاذ مات من الكّمية التى رُمِيّها بالخندق فدَعًا الله فأبقاه حتى حَكَمَ 
في بني قَرَيظةَ ثم انفَجَرٌ جره فهاتَ منهاء وكان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما زَعَمَ 
الواقديٌ أنَّ ذلك كان سنة خمسء قال: وعلى كل تقدير فلا يصح ؤِكْر سعد بن معاذ في هذه 
اللقصّة. والأشبّه أنه غيره» وهذا لم يذكره ابن إسحاق في روايته. وككل الراسية ا 
5 8 00 7 هه ل 5 1 2 س © 
وثانياً بِينَ أَسَيدِ بن حُضَير وبينَ سعد بن عبّادة» قال: وقال لي بعض شيوخنا: يصح أن 
يكون سعد موجودا في المريسيع بناءٌ على الاختلاف في تاريخ عزوة المريسيع»› وقد 
حكى البخاريّ عن موسى بن عقبة أا كانت سنة أربع» وكذلك الخندق كانت سنة أربع» 
يصح أن تكون المُرّيسيع قبلّهاء لأن ابن إسحاق جَرّمَ بأن المُرَيسِيع كانت في شعبان 
وأنَّ الخندق كانت في شوّال» فإن كانا من سنة واحدة» استقامَ أن تكون المُرَيسِيع قبل 
لوو ا 

وقد قَدَّمنا في الغازي ( (1۳۸( أن ا ٤‏ ل عن مر بن 5 2 
والرّاجح أن الخندق أيضاً كانت في سنة خمس خلافاً لابن إسحاق» فيَصِحٌ الجواب 
وس E‏ او ا E‏ ۷/۸ 


يعس ود 


اقم من مدره ف لازي رت في الصحيحين»" لض رش ف بم غد تل 


(1) في الأصلين و(س): الرواية الثالثة» وهو خطاء والوجه ما أثبتناه. 
(۲) البخاري (51115)), ومسلم .)١85(‏ 
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ا 


تزه النبيّ با وعرص في الخندق فأجارّه» فإذا كان أوّل مَشاهده الخندق» وقد 5 
شَهِدَ المُرّيسيع» لَزْمَ أن تكون المُرَيسيع بعد الخندق فيعود الإشكال. 

ويُمكن الجواب باه لا يلرم من گن ابن عمر كان معهم في غزوة ! شن الصطاق أن 
کون جر في لقتال فق يكون صب به وم ييار لقتال کا لیک عن جاير: ا أنه كان 
يمتح الماء لأصحابه يوم بدر""» وهولم يَسْهَدُ بدرا باتّفاق. 

وقد سَلَكَ البيهقيٌ في أصل الإشكال جواباً آخر بناءً على أنَّ الخندق قبل المُرَيسيع فقال: 
يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ ل يز عَقِب المَراغْ من بني قُرَيظة» بل تأخر زمانا ثم 
افْجَرَ بعد ذلك وتكون مُراجَعته في قِصّة الإفك في أثناء ذلك ولعلّه م يَشْهّد غزوة المُريسيع 
لمرضه» وليس ذلك مانعا له أن ميب النبيّ يك في قِصّة الإفك با أجابه. 

وأا دَعوّى عِيّاض: أن الذيت : تقدّموا لم يتكلّموا على الإشكال المذكوره فم أدري من 
الذينَ عناهم» فقد عرص له من القدّماء إسماعيل القاضي فقال: الأولى أن تكون 
المُرَيسِيع قبل الخندق للحديثٍ الصحيح عن عائشة؛ واستشكلّه ابن حَرْم لاعتقاده أنَّ 
حيدق :قل الا عم رة صن له ابن عد ال فال رواد من روئ أن سعد يرم فعا 
راجَعَ في قِصّة الإفك سعد بن عَبّادة وهمٌ وخطأء وإنَّا راجَعَ سعد بن عبّادة أَسَيدَ بن 
خُضَّيرٍ کا ذكره ابن إسحاق» وهو الصحيح» فن سعد بن معاذ مات في مُنصَرَفِهم من 
غزوة بني فريظة لا يختلفونَ في ذلك فلم درك المُريسيعَ ولا حَصرَها. وبالَعَ ابن العري 
على عادته فقال: تمق مق الرّواة على أن ذكر سعد بن معاذ في قِضّة الإفك وهمٌ» وتَبِعَه على 
هذا الإطلاق القرطبىّ. 


Ê 5‏ ¢ 2 و 5 ِِِ راع . عر عه 
قوله: «أنا أعذِرك منه» في رواية فليح فقال: آنا والله أعذرك منه» ووّقعَ في رواية مَعمَر: 


ر 


0 
تست أنه 


سر سر ج 


أعذْرٌك منه» بحذف المِتَدَ]”". 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» / ٠٠ه.‏ 
(۲) كذا هو عند النسائى في «الكبرى» .)١١795(‏ أما عند مسلم (۲۷۷۰) (05) والطبري ٩۱-۸۸/۱۸‏ فمثل 
رواية المصنف: آنا أعذرك منه. وأما رواية أحمد (76777) والطبرانى ۲۳/ )١١۳(‏ فلفظها: لقد أعذرك منه. 
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قوله: «إن كان من الأوس» يعني: قبيلة سعد بن معاذ. 

قوله: «ضربنا عنقه) ف رواية صالح بن كسان" «صَرَبتَ» بضم ا“ ا قال 
ذلك لأنّه كان سيّدهم, فجَرّمَ بأنَّ حکمّه فيهم نافذ. 

قوله: وان كان من إخواننا من الخُزرَّج؛ فمن» الأولى ت ى بيانيّة» ولمذا 
سَقَطَّت من رواية فلّيح. 

قوله: آم رتنا ففَعَلنا أمرّك) في رواية ابن جَرَيج: أتيناك به فَمَعَلنا فيه أمرّك ". 

قوله: «فقام سعد بن عَبادة وهو سيد الحَزْرَج) في رواية صالح بن كيسان: فقامَ رجل 
من الْتَررّجء وكانت آم حسّان بن ثابت بنتّ عَمّه من فَخِذْهء وهو سعد بن عبّادة» وهو 
سد الْتَرَرَجء انتهى. ظ 

ا اا ااا ب ت شالا ین ج ںی اوعد ون دی 
اكلدوقوله: ادن O‏ وول لبوق ختهه إشارة إل E‏ تخالا 
سعد بن عبّادة يجتمع معها في تَعْلبة» وقد تقدَّم سياق َسّبه في المناقب (/7801). ظ 

قوله: «وكان قبلَ ذلك رجلاً صاحاً) أي: كامل الصلاح» في رواية الواقدي: وكان 
صاحاً لكنّ الغضب بَلَعْ منه» ومع ذلك ل تَعْمَصٌ عليه في دينه < 

قوله: «ولكن احتَمَلّنه الحميّة) كذا للأكثر: «احتملته» بمهمَلةٍ نم مثناة ثم میم : 
أغضته. وي رواية مَعمَّر عند مسلم (۲۷۷۰/ )٥٩‏ وكذا يحيى بن سعيد عند الطبران 
:)١25/58(‏ «اجتهلته» بجيم ثم مُئنَاة ثم هاء» وصوّيّها الوقشيّ ثي» أي : لَه على اجهل 

قوله: «فقال ا أي : 57 معاذ «گذَبت لَعَمْرُ الله لا قله العَمْر بفتح العين المهملة: هو ) 
البَقَاء وهو العُمر بضمّهاء لكن لا يُستَعمَل في القَسَم إلا بالفتح. 
عن الا o‏ 0 
(۲) عند الطبراني ۲۳/ )١17(‏ ولفظها: «أتيناك به مُوثقاً»» وليس فيه: «ففعلنا فيه أمرك»» لكن سبق أن عزاه 


الحافظ أيضاً من هذا الطريق في أول شرح الحديث إلى «صحيح أبي عوانة»» فلعلّه فيه» إذ لم نقف عليه في 
المطبوع منه. 


١ 
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قوله: «ولا تَقَدِر على قتله» ولو كان من رَهْطك ما أحْبّبتَ أن يُقتّل) فسَّرَ ا «لا تقتله) 
بقوله: نولا تور هاقلن اا قوس د أنا 20 الولو كاك من 


0 فهو من تفسير قوله:/ «كَذَّبِتَ» أي: في قولك: إن كان من الأوس صَرَبتٌ عنقه» 


3 


حا ات برا او سر في سا تر وأنه | 
كان من غير رهطه إن أُمِرَ بقتله قَتّله وإلّا فلاء فكألّه قال له: بل الذي تعتقده على العكس 
مآ نَطَقَتَ به» وأنّه لو كان من رَهْطك ما أحبَبتَ أن يقتل» ولكته من غير رهطك فأنتٌ َيب أن 


يقتّل» وهذا بحسب ما ظهّرٌ له في تلك ا حالة. 


وتَقَلَ ابن التّين عن الدَّاوُودِيٌّ أن معنى قوله: «كَذَّبِتَ لا تَقله»: أن النبيّ اة لا مجعل 
حُكمّه إليك» فلذلك لا تَقَدِرٌ على قتله. 

وقوي ا ا ولد رك 1 رانك ا لحري نيعلاف ی 
ففي رواية ابن إسحاق: فقال سعد بن عبّادة: ما قلت هذه المقالة إلا أك علمت أنه من 
ا لخزرَج» وي و ابن حاطب: فقال سعد بن عبادة: يا ابن معاذ. والله ما بك نضرة 
رسول الله یی ولكنّها قد كانت بيا ضَعْائنُ في الجاهليّة وإِحَنٌ ل لل لنا من صدوركم» 
فقال ابن معاذ: الله أعلم با أردثٌ» وني حديث ابن عمر: إلا طلبت به دُحُول”" الجاهليّة. 

ال ان ا فل ابن ماد ان كان مين الأوسى ت تن ال :ذلك ن 
الأوس قومه وهم بنو التجَار ولم يقل ذلك في المَرَرّج لما كان بِينَ الأوس ارج من 
التتشالحن قبل الإسلام ثمَّ زالّ بالإسلام, وبقيّ بعضه بحُكم الأئّفة. قال: فتَكلّمَ سعد بن 
عبّادة بحكم الأئفة» وى لدعم ديو مه بن ماد وهر من الاربن. قال: ولم يرذ 
سعد بن عُبَادة الرّضا با قل عن عبد الله بن أي ونا معنى قول عائشة ة: «وكان قبل ذلك 
رجلاً صاحاً» أي: ل يقد ّم منه ما يعلق بالوقوفٍ مع أتّفة الحَميّة» ول ترذ أنه ناضَلَ عن 


ر 


المنافقين. 


)١(‏ تصحفت في (أ) و(س) إلى: دخولء والدّحول جمع دَّخُل: وهو الثأر والحقد. 
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وهو کا قال إلا أن غواه أن ي النجار قرم سين معاد غفا ول هر من غا 
سعد بن عبّادة» ولم بجر لهم في هذه القِصّة ذكر. 

| وقد تأَوَّلَ بعضهم ما دار بين السَعدَينِ بتأويل بعيد فارتَكَبَ شطَطا فرّعَمَ أن قول 
سعد بن عبّادة: «لا تقتله ولا تقر على قتله» أي: إن كان من الاأوس» واستّدلٌ على ذلك 
بأنَ ابن معاذ لم يقل في المررّجيٌّ: صَرَبْنا عَنقه» ونا قال ذلك في الأوسي» فدَلَّ على أنَّ ابن 
عبادة لم يقل ذلك ميه لقومه. إذ لو كان حَميّة لم يوَجّهها لرهطٍ غيره؛ قال: وسبب قوله 
ذلك أن الذي حاص في الإفك كان يُظهر الإسلام» ول يكن النبي وله يقل من بُظهرُ 
الإسلام» وأراد أن بَقيّة قومه يَمتَعونّه منه إذا أراد قتله» إذا لم يَصدِّر من النبيّ ككل أمر 
بقتله» فكأنّه قال: لا تقل ما لا تفعل» ولا تَعِدْ بها لا تقدِر على الوّفاء به. ثم أجابَ عن قول 
عائشة: «احتَمَلَته الحَميّة» بأنَّا كانت حينئذٍ مُنْرَعِجِةَ الخاطر لما دَهَمَها من الأمرء فقد يقع 
في فَهِيِها ما يكون غيره'” أَرجححَ منه» وعن قول أَسَيدِ بن حُضَيرِ الآني باه مَل قول ابن 
عبادة على ظاهر لفظهه وحََفِيَ عليه أنَّ له تحَمَلاً سائغاً انتهى. ظ 

ولا يخفى ما فيه من التَحسّف من غير حاجة إلى ذلك» وقوله: إِنَّ عائشة قالت ذلك 
وهي مُنرَعجة الخاطر مردود. لأن ذلك إِنَّا يتم لو كانت حدّثت بذلك عند وقوع الفتنة 
والواقع أنَّا إا حدّثت بها بعد هر طويل» حتّى سمح ذلك منها عَرُوةُ وغيره من التابعينَ 
كما قَدَّمتُ الإشارة إليه» وحينئذٍ كان ذلك الانزعاج زالٌ وانقَمَىء والحقّ أا قَهمَت ذلك 
عند وقوعه بقرائن الحال. ظ 

وأما قوله: «لا تَقدِرُ على قتله» مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله کا قال في حى مَن 
يكون من الأوس» فإن سعد بن عُبادة قَهْمَ أنَّ قول ابن معاذ: «أمَرتَنا بأمرك» أي: إن أمرتنا 
بأمركء أي: أمَرتنا بقتله قتلناه» وإن أَمَرتَ قومه بقتله قتلوه» فتَمَّى سعد بن عبادة قذْرة 
سعد بن معاذ على قتله إن كان من المَررّجء لعليه أنَّ النبيّ ل لا يأمرٌ غير قومه بقتله. 


() لفظ «غيره», من (ع) وحدها. 


۸ و 
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فكأنّه أيْأْسَه من مُباشّرة قتله» وذلك بحكم الحَميّة التي أشارّت إليها عائشة» ولا يَلرّم من 
ل ما فيك الكو أله ير أمر الني يكل بقتله ولا متيله» حاشا لسع من ذلك. 

وقد اعتَدَرَ ا ماري عن قول أَُسَيدِ بن حُضَير لسَعلِ بن ٠‏ عُبّادة: «إلّك مُنافق» أن ذلك 
وَقَعَ/ منه على جهة العَبْظ والحتق والمبالّغة في رَجْر سعد بن عبّادة عن المجادّلة عن ابن ا 
وغيره» ولم برد الثفاق الذي هو إظهار الإيهان وإبطان الكفرء قال: ولعلّه كل إن > تدك الإنكان 
عليه لذلك. وسأذكرٌ ما في فوائد هذا الحديث في آخر شرحه زيادة في هذا. 


- YE 


قوله: «فقام أُسَيدُ بن حُصير» بالنّصغير فيه وفي أبيهء وأبوه: بِمُهِمَلةٍ ثم مُعجَمة تقدّم 
نَسَبّه في المناقب .)۳۸۰٥(‏ 

قوله: ا ا من رَطه: ول يكن ابن عه ځا لته سعد بن 
معاذ بن الثعهان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» وأتيد بن حُصَير بن ياك بن 
عتيك بن امرئ القيس. إن يجتمعانٍ في امرئ القيس وهما في التعدّد إليه سواء. 

قوله: «فقال لسعدٍ بن عُبَادةَ: كَذَّبْتء لَعَمْر الله لَتقملّتّه» أي: ولو كان من ا ررَج إذا أَمَرَنا 
انب ية بذلك» وليست لكم قَدرة على مَنعنا من ذلك. 

ل نك اتناف ادل عن الاق غا انين ذلك كق رخو هق القول 
الذي قالّه» وأراد بقوله: فإنّك مُنافق» أي: تَصنَمُ صَنِيع المنافقينَ» وقَسّرَه بقوله: تجاول عن 


ع و ت 


المنافقينَ» وقابَل قوله لسَعدٍ بن معاذ: كَذَّبِتَ لا تقتله» بقوله هو: كذبت لتقتلنه. 

وقال المارّري: إطلاق ادا ده يناف الكفرء وإِنَّا أراد أنه كان يظهر الموّدّة 
للأوس» ثم ظَهرَ منه في هذه اليقصّة ِد ذلك فآشبّة حال النافق لأ حقيقته إظهار شيء 
وإخفاء غيره» ولعلّ هذا هو السَّبّب في ترك إنكار النبيّ ية عليه. 

قوله: «فتثاو ركنا ف E I O U‏ 
حي والحيّ كالقبيلة» أي: يض بعضّهم إلى بعض من الغضب. ووَقَمَ في حديث ابن عمر: 
وقام سعدٌ بن معاذ فس سيفّه. 


- كتاب التفسير ظ سورة النور/ ح 5١ ٠ ٠۷٥١‏ 








قوله: «حتى هموا أن يلوا زاد ابن جُرَّيج في روايته في قِصّة الإفك هنا: قال: قال ابن 
عبّاس: فقال بعضهم لبعض: مَوعِدُكم الحَرّة؛ أي: خارجٌ المدينة ليتفاتلوا هناك. 

قوله: «فلم يز رسول الله يك ْضْهمٍ حتی سگتوا» وفي رواية ابن حاطب" : فلم يزل 
يُومٌِ بيده إلى الناس هاهُّنا حتى هَدَأْ الضَّوتء وني رواية فلّيح: فنزلٌ فحَفْضَهم حتّی 
گناه وحمل على أنه سکتھم وهو على انبر ثم نز إليهم أيضا ليكول تسكيتهم؛ ووم 
ی رواية عظاء اراسان عن الزهري: : فَحَجَرٌ بيتهم. 

قوله: ١فْمَكَنْتٌ‏ يومي ذلك» في رواية الكتجي: «فیگیت»)» وهي في رواية فیح 
وصالح وغيرهما. ظ 

قوله: «فأصبَحَ براي عندي» أي: أنََما جاءا إلى المكان الذي هي به من بيتهماء لا انا 
رَجَعَت من عندهما إلى بيتها. وو في رواية مد بن نر عن عر عند لطبي (1/ 11). 
وأنا في بيت أَبَوَيَّ. 

قوله: «وقد بَكَيتٌ ليلتينِ ويوماً» أي: الله التي أخبّرتها فيها أمّ مسطح الخبر» واليوم 
الذي حطبَ فيه النبيّ بي الناس» واللّيلة التي تليه. ووَقَعَ في رواية فليح: وقد بکیت 
ليلتيّ ويوماً؛ وكأنّ الياء مُسدّدة ونَسَبته) إلى نفسها لما وَقَمَ ها فيها. ۰ 

قوله: «فبيّنا هما» وفي رواية الكشويهني: فبيت) هما. 

قو له: یظتان أن النكاء فال كبدي» في رواية فلّيح: (حتى أظر» وجمَع أن الجميع 
كانوا يَظْنَونَ ذلك. 

قوله: «فاستأذنت» كذا فيه. ولي الكلام علق تقديره: جاءت امرأة فاستأذنت» وفي 


رواية فلّيح: | اشتادنت: 
قوله: «امرأة من الأنصار» ١‏ أقف على اسمها. 


قوله: «فبَيّنا نحنُ على ذلك» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: فيا نحن كذلك» وهي رواي ليج 
والأولٌ رواية صالح. 


4۷0/۸ 


1۲ وو فح الباري بشن البخاري: , 

قوله: «دَخَلَ علينا رسول الله ي4 سيأتي في رواية هشام بن عروة بلفظ : فصب أَبَوَايَ 
عندي فلم يزالا حتّى دَحَلَ عل رسول الله ية وقد صل العصر وقد كمي أبَوايَ عن 
يميني وعن شُمالي» وني رواية ابن حاطب: وقد جاء رسول الله اة حتى جَلّسَ على سرير 
وجَاهيء وني حديث أمَّ رُومان”": أن عائشة في تلك الحالة كانت بها ا كى النافضء وأنَّ 
النبيّ يكل لما َمل فوّجَدَها كذلك قال: «ما شأنْ هذه؟» قالت: أَحَدّتها الى بنافض» 
قال: «فلعلّه في حديث تَحَدّتٌ؟) قالت: نعم» فقَعَدّت عائشة/ . 

قوله: «ولم لس عندي من قيل ما قيل قبلّهاء وقد لبت شَهْراً لا يُوحى إليه في شأني» 
حكى السُّهَيلنٌ: أن بعض المفسّرِينَ ذكر أن المدّة كانت سبعة وثلاثِينَ يوماًء فألغى الكسر في 
هذه الرّواية» وعندٌ ابن حَرْم أن المدّة كانت خسين يوماً أو أزيّد ويمع بأئهَا المدّة التي 
كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قِضّة الإفكء وأمًا التّقِييد بالشّهر فهو المدّة التي 
وها إتيان عائشة إلى بيت أَبَوَيها حينَ بها الخبر. 

قوله: «أما بَعْدٌ يا عائشة فإنّهِ بَلَمَنِي عنك كذا وكذا» هو كناية عا رُميّت به من الإفك» 
وم أ في شيء من الطّرق التُّصريح فلعلّ الكناية من لفظ الي يكل ووَكَمَ في رواية ابن 
إسحاق: فقال: «يا عائشةء إِنّه قد كان ما لَك من قول الناس» فاق الله» وإن كنت 
قارّفتِ سوءا فتوبي». 

قوله: «فإن كنت بريئة فسَيِرئُكِ الله» أي: بو حي يله بذلك قرآناً أو غيره. 

قوله: «وإن كنت ألمَّمْتَ بذَنْب) أي: وَقَعَ منك على حلاف العادة» وهذا حقيقة الإلمام. 


ومنه. 


f‏ ° ق رو 
ألمت بناوالليل مرخ ستوره 


.)٤۱٤۳( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 
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0 5 
وفي رواية ابي 


فوله: «فاستغفري الله ؤتوي إلبه» في رواية مَعمّر: لم توي إليم 
أّيس: (إِنَّا أنتِ من بنات آدم إن كنتٍ أخطأتٍ فتوبي». ) 

قوله: «فإنَ العبد إذا اعْتَرَفَ بِدَنْبهِ ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» قال الدَّاوُودي: أمَرَها 
بالاعتراف ولم يندا إلى الكتمان» للقَرقٍِ بين أزواج النبيّ بلا وغيرهن» فيجب على 
أزواجه الاعتراف بها يقع منهنَ ولا يكمَته إا لأنّه لا يحل لنبيّ إمساك مَن يقع منها 
ذلك» بخلاف نساء الناس» فار ندب إلى السَّثْر. ظ 

وتعقه 2 عن اف اله لين فى المديق ع 


وإنَّا أمَرَها أن َستََفِر الله وتتوب إليه» أي: فيا بيتها وبينَ راء فليس صريحاً في الأمر ها 
انف عا الان دل وسا رات غا ر ي فال لودو لک 
المعترف عنده ليس على إطلاقه» فليتامّل. وتوتنجنا فال یا ووا ادن ات 
قالت: فقال أبي: إن كنت صتعت شيئاً فاستغفري الله وإلا فأخبري رسول الله كلل 
بعذرك. 00 
قوله: لص دمْعي» بفتح القاف واللام ثم مُهمَلةء أي: استّمسَكٌ نزول فانقَطُم» ومنه:. 
للم ال سل إذا شمر 

قال القرطبئّ: سببه أن الزن والغضب إذا عدا دهماء ية المع قرط حرارة 
المصيبة. 

قوله: احبَّى ما أَحِسُ) بذ قن ر 

قوله: «فقلت لأبي: أب رسول اله کل فیا قال. قال: ن 8 
قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال إا و تع عا في باطن الأمرء وهو لا اطّلاَ له على 
ذلكء لكن قالته إشارة إلى نها لم يقع منها شىء في الباطن يُخالف الظَاهِرٌ الذي هو مُطْلِعٌ 
عليه» فكأتََّا قالت له: بَرٌّئني بها شئتَ وأنت على ثقةٍ من الصّدق في : تقول» وإنَّا أجابها 


)١(‏ هذا من روايته عند أحمد (75777)» أما عند مسلم والطبراني فمثل رواية المصنف. 


۷3/۸ 


٤‏ سورة النور/ ح ٤۷٥١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أبو بكر بقوله: لا أدريء لأنّه كان كثير الاتّباع لرسول الله كا فأجاب با يُطابق السّوال 
في المعنى» ولأنّه وإن كان يتَحقق براءَتّها لكنّهِ كَرِهَ أن يُرْكيَ ولده. وكذا الجواب عن قول 
أمّها: لا أدري. ووَقَعَ في رواية هشام بن عروة الآتية (5700): فقال: ماذا أقول؟ وني رواية 
أي أوّيس”": فقلت لأبي: أجِبْء فقال: لا أفعَل» هو رسول الله والوح يأتيه. 

قوله: «قالت: قلت وأنا جارية حديثةٌ الس لا أقرَأُ كثيراً من القرآن» قالت هذا تَوَطِئةٌ 
لعُذْرها لكونها لم َستحضر اسم يعقوب عليه السلام كما سيأتي. ووَّقَعَ في رواية هشام بن 
عروة الآتية: فلم لم يُجيباه سهدت فحَمدت الله وأْثئَيتُ عليه با هو أهله. ثمّ قلت: أ 
بعدء وفي رواية ابن إسحاق: فلم استّعجّ) عل استعبرت فبَكَيت ثم قلت: والله لا أتوبُ 
تماذَكَروا أبداً. ظ 

قوله: «حتی استقرٌ قر في أنفسكم) في رواية فليح: «وَقَرَ بالتخفيف» أي: تبس وزناً 
وضعل 

قوله: ١وصَدّقتم‏ به» في رواية هشام بن عرُوة: القد تَكلَّمِتُم به وأشرينه قلوبکم»» 
قالت هذا وإن لم يكن على حقيقته على سبيل/ المقابلة لما وم من المبالّغة في التنقيب عن 
ذلك وهي كانت لما تحققته من براءة نفسها ومنزلتها تَعتّقد أنه كان ينبغي لکل مَن 
سممٌ عنها ذلك أن يَقطع بكّذِبهء لكنّ العُذر لهم عن ذلك أنَّم أرادوا إقامة الحجّةَ على 
من تَكلّمَ في ذلك؛ ولا يكفي فيها رَد نفي ما قالوا والسّكوت عليه» بل تَعيّنَ التنقيب 
Ele. Oe Og E‏ 


E 
الحو‎ O 


قوله: «لا تَصَدَّقوتتى بذلك» ا لا تقطعون بصدقی» وف رواية هشام بن عروة: ما 
ذاك يناقعى عندكي وقالت ف الى الأخر: النصدفية وعو يعشديك النون» والأضل: 


را لي ب E‏ س سر 8 1 ت 1 ع2 س 
تَصَدَّقوئّيء فأدغْمَّت إحدى النوّينِ في الأخرى. وإِنَّا قالت ذلكء لأن المرء مُواتحذ بإقراره. 


.)٠١١( /77* عند الطبراني‎ )١( 


كتاب التفسير سورة النور/ ح ٤۷٥١‏ م 
ووَقَعَ في حديث آم رُومّان”": اين حلفت لا تُصَدَّقوئّيء وين قلت لا تَعذِروئي. 
قوله: «والله ما أجد لكم مثلاً» في رواية صالح وفلّيح ومَعمّر: ما أجد لوک 
قوله: إلا قول أبي 5-7 زاد ابن جَرّيج في روايته: واختلس مني اسمه» وفي رواية 
هشام بن عروة: والتَمَست اسم يعقوب فلم أُقِدِرُ عليه» وفي رواية أبي أوّيس: سيت اسم 
يعقوب لماي من البكاء وانحتزاق الوق وَوَقَمَ فى حديث آم ذوهان: مكل وملک كبعقوت 
وبنيه؛ وهي بالمعنى» للتصريح في حديث هشام وغيره بأمََا لم تستحضر اسمه. 


00 


قوله: : ثم حولت فاضطْجَعت على فراشي» زاد ابن جُرَيج: ووَلَّيثُ وجهي نحو الجذر. 

قوله: «وأنا حيئئذٍ أعلمٌ أن بريئة» وأنَّ الله م تي يراسي ا ان ان رقع عتم 
و الباء روسن الممرف قال 8و بَيٌنْه لأن نون الوقاية تدخل 
في الأفعال لسم من الكسرء والأساء لكر فلا تاح إليها. انتهى» والذي ونا عليه في 

جميع الرّوايات: «مُبَرّئي) بغير نون» وعلى تقدير وجود ما در فقد سوح ثل ذلك في 
م ظ 


ر 


قوله: «ولكنْ والله ما كنت أَظْنَ أنَّ الله مزل في شأني وَخيا ينل وساي في نفسي كان 

حفر من أن يتكلّم الله فيّ بأمرٍ» زاد يونس في روايته: يل» وفي رواية فليح: من أن يُتَكلّم 
بالقرآن في أمريء وفي رواية ابن إسحاق: يقرأ به في المساجد ويِصَلٌ به. 

قوله: «فوالله ما رام رسولٌ الله لا أى : فارّقٌ» 1 الريم بالتحتانيّة بخلاف 
رام بمعنى: طَلَبَ فمصدره: اروم ويَفَرقان في المضارع» يقال: رام يروم روما ورام 
00 2 في . ےگ + 5 0 سے اا ا 4 00 ش 
يريم رَيا. وحذف في هذه الرُواية الفاعل”"» ووقعَ في رواية صالح وفليح ومَعمّر ‏ 
وغيرهم: ١حَجِلِسَه)‏ ای ما فَارَقٌ علس 
(1) سلف عند البخاري برقم .)5١57(‏ ظ 
() رواية صالح - وهو ابن كيسان - عند النسائي في «الكبرى» «(AAATY)‏ ا 


(5771)»» ورواية معمر عند مسلم ( * (YY‏ (07). 
(۳) كذا قال» وهو ذهول منه رحمه الله» والصواب: المفعول» وهو المجلس. 


اا 
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قوله: «ولا خرج أحدٌ من أهل البيت» أي: الذية كاتو الحرمل حقيورا . ووَقَمَ في رواية 
و ش 


أ أسامة”"': وأنرَّلَ الله على رسوله ياه من ساعته. 


قوله: «فْأَحَدَّه ما كان يأحُذَّه من البُرّحاء» بضمٌ الموحّدة وفتح الرّاء ثم مُهمّلة ثمَّ مَد: 
هي شِدَّة الحُمَّىء وقيل: شِدَّة الكّربء وقيل: شِدَّة ا لحر ومنه: بَرِحَ بي امَمٌ: إذا بلع من 
غايته. ووَقَعَ في رواية إسحاق بن راشد: «وهو العَرّق» وبه جَرَّمَ الذاؤوديٌ» وهو تفسير 
باللازم غالبا لأن البُرّحاء شِدَّة الكَزْبء ويكون عندّه العرقٌ غالبا» وفي رواية ابن 
حاطب: وشّخَصٌ بَصَرّه إلى السّقف. وفي رواية عمر بن أبي سَلَمةَ عن أبيه عن عائشة عند 
الحاكم: فأتاه الوحي» وكان إذا أتاه الوحي أخذه السّبّلء وفي رواية ابن إسحاق: فسَجَيّ 
بثوب ووّضِعت تحت رأسه وسادة من أدم. 

قوله: «حتى إنه لَتَحَدَّرُ منه مِثْل الجُمان من العرّق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي 

9 8 كھ ٠‏ ٌو م ان 5 0 
ينل عليه» الان بضم الجيم وتخفيف الميم: اللؤلوء وقيل: حب يعمّل من الفضة كاللؤلق 
وقال الدّاووديٌ: حَرّز أبيضء والأوّل أولى» فشبّهَت قَطّرات عَرّقه يكل بالجمان لمشاتبتها 
في الصّفاء وا لحسن. وزاد ابن جرَيج في روايته: قال أبو بكر: فجَعَلت أنظرٌ إلى رسول الله لا 
أخشَّى أن يَنَزِلَ من السماء ما لا مَرَدَّ له» وأنظرٌ إلى وجه عائشة فإذا هو مء فيطمعني 
ذلك فيها”"» وفي رواية ابن إسحاق: فأما آنا فوالله ما فزعت قد/ عَرّفت أن بريئة» وأن الله 
م ا ٠‏ ت طش ا ت e‏ ۸ لو ع8 E‏ 
غير ظالمي» وأما أَبَوَاي فا سَرّيَ عن رسول الله َة حتى ظننت لتخرجن أنفسها فرَقا من 
أن يأتي من الله تحقيق ما يقول الناس» ونحوه في رواية الواقدي. 

قوله: «فلما سُرَّيَ» بضمٌ المهمّلة وتشديد الرَّاء المكسورة؛ أي: كشفَ. 
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قوله: «وهو يَضحَك» في رواية هشام بن عروة: فَرَفِعَ عنه وإني لأتبيّن السّرورٌ في وجهه 
يَمسّح جبينه» وفي رواية ابن حاطب: فوالذي أكرّمّه وأنْرّلَ عليه الكتاب ما زالٌ يَضِحَك 

2 . KT يي"‎ * 

حتى إن لأنظر إلى نَواجذِه سروراء ثم مَسَحَ عن وجهه. 
)١(‏ رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة» وستأتي برقم .)٤⁄٥۷(‏ 
(۲) عند الطبراني ۲۳/ (۱۳۸). 
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قوله: «فكان أوّل كلمة تَكلَّمَ بها: يا عائشة» ما الله عر وجل فقد براه في رواية صالح 
ابن كَيْسانَ: «قال: يا عائشة»» وفي رواية فلّيح: «أن قال لي: يا عائشة احمدي الله فقد 
مَك أل زاد في رواية مغ : (أبشِري): وكذا 2 رواية هشام بن عروة» وعند المَرْمِذيٌّ 
(۳۸۰) من هذا الوجه: الف يا عائشة» فقد أَنرَّلٌ الله براءتك»» وفي رواية عمر بن 
أبي سَلَّمَة: «فقال: أبشري يا عائشة». 
قوله: «أمَا الله فقد يأك » أي: بها آنل من القرآن. 

قوله: «فقالت أمّي: قومي إليه» قال: فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أَحَدٌ إلا الله» في رواية 
صالح: فقالت لي أمّي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه فإني لا أحمذ إلا الله» وفي رواية 
هشام بن عروة: وكنت أشدٌّ ما كنت غضباًء فقال لي أبوايّ: قومي إليه» فقلت: والله لا 
أقومٌ إليه"“ ولا أحمده ولا أحمد إلا الله الذي أَنرّلَ براءي» وفي رواية الطَبَرَيٌ من هذا 
الوجه: أحمد الله لا ناک“ وفي رواية ابن جَرَيج : فقلت: بحمد الله ودک وي رواية أبي 
أوّيس: بحمدٍ الله لا بحمدكم» وفي رواية أ رُومان”"» وكذا في حديث أبي هريرة: فقالت: 
بحمدٍ الله لا بحمدك». ومثله في رواية عمر بن أبي سَلّمةء وكذا عند الواقديٌ» وفي رواية 
ابن حاطب: بحمدٍ الله لا بحمدك ولا بحمدٍ أصحابكء وفي رواية مقسّم والأسوّد وكذا 
في حديث او عافن ولا بحمدك ولا بحمد صاحبك 0 وزاد في رواية الأسوّد عن 
عائشة: وأَحدٌ رسول الله ي بدي فانترّعت يدي منه» فتَهرَني أبو بكر. وعذرها في 


إطلاق ذلك ما ذكرته من الذي خامَرّها من الغضب من كونهم لم يبادِروا بتكذيب من قال 


)١(‏ من قوله: «فإني لا أحمد إلا الله» إلى هنا سقط من (س). 
(۲) هو بهذا اللفظ عند أبي داود »)٥۲۱۹(‏ وأبي يعلى »)٤۹۳۱(‏ والطبراني ۲۳/ )١59(‏ من رواية حماد بن 

سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه وحده عن عائشة. 

(۳) رواية ابن جريج عند الطبراني ۲۳/ (۱۳۸)ء وفي المطبوع منه: «وذمكم»» ورواية أبي أويس عند الطبراني 
اشا )١101(/7‏ ولفظها: «بحمد الله كان لا بحمدكم»» ورواية أم رومان سلفت برقم )٤۱٤۳(‏ 
ولفظها: «بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك». 

(5) رواية مقسم والأسود وابن عباس عند الطبراني “1؟/ )٠١۲(‏ و(1617١)‏ و(177١).‏ 
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فيها ما قال مح تحققهم حُسنّ طريقتهاء قال ابن الحَوّزْيّ: إا قالت ذلك إدلالاً كا يَدِلَ 
الحبيبٌ على حبيبه. وقيل: أشارّت إلى إفراد الله تعالى بقوها: «فهو الذي أنرّلَ براءتي» 
فناسَبَ إفراده بالحمدٍ في الحال» ولا يَلرَمٌ منه ترك الحمد بعد ذلك. ويحتمل أن تكون مع 
ذلك سكت بظاهر قوله ية ها: «احمدي الله» فَمَهمّت منه أمرّها بإفرادٍ الله تعالى بالحمدٍ 
فقالت ذلك» وما أضافته إليه من الألفاظ المذكورة كان من باعث الغضب. 


0 


وروى الطَبَرِيٌ وأبو عَوَانة' من طريق أبي حَصين عن مجاهد قال: قالت عائشة: لما 
نزلٌ عَذْرُها فمَبّلَ أبو بكر رأسهاء فقلت: ألا عَذرتني؟ فقال: أي سّاء تُظِلنِيء وأيّ أرض 
تَقلنيء إذا قلت ما لا أعلم. 

قوله: «فأنرَلَ الله تعالى: إن لذن جاو لفك عُضببَةٌ يسود € العشرّ الآياتٍ كلّها» قلت: 
آخر العشرة قرلة تغالل: واه يحْلَمْ وشم ا َكمُوت 4 لكن وَقَمّ في رواية عطاء 
اراسان عن الزُّهْريٌ: فأنرّلَ الله تعالى: إن اين َلمُو € إلى قوله: أن يعفر الله کر وا 
َنود َم + وعَدَّد الآي إلى هذا الموضع ثلاتٌ عشرة آية» فلعلٌ في قوها: «العشر الآيات» 
تحازاً بطريق إلغاء الكسر. وفي رواية الحم بن عتيبة مُرسَلاً عندَ الطّبراني!": لما خاض 
الناس في أمر عائشة ‏ فذكر الحديث مختصراً وفي آخره: فأنرّلَ الله تعالى هس عشرة آية من 
سورة التور [ثم قرأ الحكم] حتى بَلَمَ: « تبثن 4) وهذا فيه تَجِوَزٌ وعِدَّة الآى 
إلى هذا الموضع ست عشرةً. وفي مُرسَل سعيد بن جُبَير عند ابن أبي حاتم والحاكم في 
«الإكليل»: فنزلت ثانَ عشرة آية مُتّوالية كَذَّبَت مَن قَذَفَ عائشة إن اين آمو 4 إلى 
قوله: #ورِزق كريم 4: وفيه ما فيه أيضاء وتحرير العدّة سبع عشرة. 


قال الرَّعْصَريٌ: لم يقع في القرآن من التّغْليظ في معصية ما وَقَعّ في قِصّة الإفك بأوجَزٍ 


00م نقف عليه عندهماء وأخرجه البزار (7776- كشف الأستار)ء والبيهقى في «المدخل إلى السنن» (۷۹۳) 


وده و 
(۲) تحرف في (س) إلى: الطبري. وهذا الطريق عند الطبراني في «المعجم الكبير» 71/ (7501)» وما بين المعقوفين 


مله . 
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عبارة وأشبعهاء لاشتماله على الوعيد الشديد والعتاب البليغ ولخا العنيف» واستعظام 2 
| القول في ذلك واستشناعه بطرق متلفة وأساليب مُتقَنة» كل واحد منها كافٍ في بابه» بل 
ما وهم منها من وَعِيد عَبّدة الأوّثان إلا بها هو دونَ ذلك» وما ذلك إلا لإظهار عَلوٌ مَنزِلة 


رسول الله ٤‏ وتطهير من هو منه بسبيلٍ. 

وعندَ أبي داود )۷۸٥(‏ من طريق حي الأعرّج عن م عن عرّوة عن عائشة: 
جَلَسَ رسول الله يله وكَشَفَ الوب عن وجهه ثم قال: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرّجيم إن ادن آمو بالك عصبة يسك »» وني رواية ابن إسحاق: ثم خرج إلى 
الناس فخْطبَهم وتلا عليهم. 

وُجمَع: أنه قرأ ذلك عند عائشة ثم خرج فقرأها على الناس. 

قوله: «فلما ندل الله هذا في براءَتي قال أبو بكر) يؤخذ منه مشروعيّة ترك الواح 
بالذّنب ما دام ان نودي ير 1011 كر يلك ننه مسق 1 بو على اله 
اوق منه. ٠‏ 

قوله: ١لقرايته‏ منه) تقدّم بيان ذلك قبل. 

قوله: 'وكَفْره عِلّة أخرى للإنفاق عليه. 

قوله: بعد الذي قال لعائشة» أي : عن عائشة» وفي رواية هشام بن عروة: فَحَلّفٌ 
أبو بكر أن لا ينفح مسطحاً بنافعة أبداً. 

قوله: ‏ وَلَايأتلِ ‏ سيأتي شر ځه في باب مُفرد قريباً”". 

قوله: ©وَلَيحَمُوأ وَلْصمَحواً ‏ قال مسلم :)٥٦/۲۷۷۰(‏ حدّثنا حِبّان بن موسى أنبانا 
عبد الله بن المبارك قال: هذه أرجى آية في كتاب الله. انتهى» وإلى ذلك أشارٌ القائل: 


ار را سن بيده تخي دراك ا 


.)51/51/( بين يدي حديث هشام بن عروة‎ )١( 
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ا ى وای فدجرى و ا د 

قوله: «قال أبو بكر: بلى والله» إني لحب أن عفر الله ي» في رواية هشام بن عُرُوة: بل 

اا 
له: (فرجع جَعَ إلى مِسْطّح التمّقة؛ أي : رَدّها إليه» وفي رواية فلّيح: فَرّجَعَ إلى مسطح 

كيم نري عليه» وفي رواية هشام بن عروة: وعاد له با كان يصنع. ووَقَمَ عند 
e‏ 

قوله: ١يَسْأل‏ زین بنت ججخش» أي م المؤمنينَ «أحمي سَمْعي وبَصَري» أي: من 
الحاية فلا أُنسّبٌ ی 

قوله: «وهي التي كانت تُساميني» أي: تعاليني» من السمو: وهر الل والارتفاع أي 
تَطلّب من العو والرّفعة والحُظُوة عند النبىّ يك ما أطلّبء أو تعد تعتقد أن الذي ها عندّه مثْل 
الذي لي عنده. وذَكَلَ بعض الشُّرَاح فقال: إِنّه من سوم الخْشف, وهو حمل الإنسان على ما 
يكرّهه. والمعنی: تُعَايظّني» وهذا لا يصح فإنَّه لا يقال في مثله: سام» ولكن: ساوّم. 

قوله: «فعَصَمَها الله أي: حَفْظها ومَنَعها. 

قوله: «بالوَرّع» أي: بالمحافظة على دينها ومجائبة ما تسى سُوءَ عاقبته. 

قوله: «وطْفْقّت» بكسر الفاء وحكيّ فتحهاء أي: جَعَلَت أو شَّرّعت. وعمنة: بفتح المهمّلة 
بلي 

قوله: «تحارب هاه أي: اول اث تعس ب وتحكي ما قال أهل الإفك لتَنحَفْصَ منزلة 
عائشة» وتَعلُوَ مَرّبة أختها ریتب. 

قوله: «فهّلّكت فيمّن مَلَكَ من أصحاب الإفك» أي: حُدَّت فيمَن خدًا '"» أو أثْمَت مع 
من آم زاد صالح بن كيسان وفلّيح ومَعمّر وغيرهم: قال ابن شهاب: فهذا الذي بَلَعَنا 
من حديث هؤلاءٍ الرَهُط» زاد صالح بن كَيْسانَ عن ابن شهاب عن عروة: قالت عائشة: 


(1)ق(س) دت فمن دك 
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والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله! والذي نفسي بيده ما ككفت كيف 
أن قط - وقد تقدّم شرحه قبل - قالت عائشة: ثم فل بعد ذلك في سبيل الله؛ وقد 
ظ ا لخدف في سنة قتله وني العَرّاة التي استشهد فيها في أوائل الكلام على هذا الحديث. 

ووَقَمَ في آخر رواية هشام بن عُرُوة: وكان الذي تَكدَّمَ به يسطّح وحسّان بن ثابت 
والمنافق عبد الله بن أَيّ/ وهو الذي يُستوشيه» وهو الذي دول كبْرّه هو و نة وعندَ الطبرانّ 
(۲۳/ ۱۸۲) من هذا الوجه وكان الذي بول نره عبد الل بن أي ومسطحٌ وحمنة وحسّانء 
وكان كر ذلك من قبل عبد الله بن أي 

وعندٌ أصحاب السّدّن من طريق محمّد بن إسحاق عن عبد الله بن ابي بكر بن حَزْم عن 
عَمْرة عن عائشة: أنَّ النبيّ اة أقامَ حَدَّ القَذْف على الذينَ تَكلّموا بالإفكء لكن ل يذكر 
فهو في ارين ا وكذا في حديث أبي هريرة عند البزّار »)۸٠١١(‏ وبنى على ذلك 
صاحبٌ «الحدي» فأبدى الحكمة في ترك اذهل عد الاين ا وقانة روه لد 
أيضاً فيمن أقيم عليه الحدء ووَقَمَ ذلك في رواية أبي اويس عن“ حسن بن زيد وعن”" 
عبد الله بن أبي بكرء أخرجه الحاكم في «الإكليل». وفيه رڏ على الماوَزْديّ حيثُ صح آنه 1 
يَحُدَّهم مُستَيْداً إلى أن الحدٌ لا يكبت يبت إلا ببَيَّة أو إقرار» ثم قال: وقيل: إن حَدّهم. وماضعفه هو 
الصحيح المعتمّد. وسيأتي مزِيد بیان لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالی“. 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم : جوارٌ الحديث عن جماعة مُلقّق جملا وقد تقد 
النحف فة 


(۱) سلف تخريجه ص77. 


اد : وعن» بزيادة الواو» وهو خطأء فإن حسن بن زيد - وهو ابن 506 - هو شيخ أ 
اريس تمده الروانة والصواف: عن حسن بن زيد وعن عبد الله بن أبي بكرء فسيآتي قريباً ما يفيد أن 
أبا أويس رواه عند الحاكم عنهما وعن غيرهماء والله أعلم. 

(۳) في (س) والأصلين عن» بإسقاط الواوء ويغلب على ظننا أنه خطأ. 


أ 


$ م 
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0 .)5807( الذي سيأتي في الحدود هو بيان أن ا لحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار» عند شرح الحديث‎ )٤( 


۷۲ سورة النور/ ح ٤۷٥١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه مشروعيّة القرْعة حى بين النّساء وفي المساقّرة بهن والسّفَر بالتساءِ حتّى في العو 
وجواز حكاية ما وَقَعَ للمَرءِ من الفضل ولو كان فيه مَدحٌّ ناس ودم ناس إذا تَصَمَّنَ ذلك 
إزالة وهم التقص عن الحاكي إذا كان بَريئاً عند قصد نصح مَن يَبلّغه ذلك» لملا يقع فيي 
وَقَمَ فيه من سبق وأن الاعتناءً بالسّلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في 
الإثم وتحصيل الأجر للموقوع فيه. 

وفيه استعمال التوطئة فيا مُحتاج إليه من الكلام وأنَ الودج يقوم مقامَّ البيت في 
حَجْب المرأة» وجوارٌ ركوب امرأة المَودّجَ على ظَهْر البعير» ولو كان ذلك مما سق عليه 
ی كول تنا رلك 

وفيه خدمةٌ الأجانب للمرأة من وراءِ الججاب» وجوارٌ كَستر المرأة بالشَّىءِ المنقصل 
عن البَدَنْء وتَوجه المرأة لقضاءِ حاجتها وحدّها وبغير إذن خاصٌٌ من زوجهاء بل اعتماداً 
على الإذن العام المستند إلى العرف العام» وجوازٌ تحلى المرأة في السَّفْر بالقلادة ونحوهاء وصيانة 
الال ولو قل للنّهي عن إضاعة المالء فإنَّ عمد عائشة لم يكن من ذهب ولا جُوهّر. 

وفيه شوم ا جرص عل الال لأنهَا لولم تُطِل في التفتيش لَرَجَعَت بسُرعةٍء فلما زاد على 
قَدْر الحاجة أَثّرَ ما جَرّى» وقريبٌ منه قِضّة المتخاصِمَينِ حيتٌ رُفِعَ عِلمُ ليلة القَدْر بسببهماء 
فإئها ل يقتصرا على ما لا بذ منه» بل زادا في الخصام حى ارتمَعَت أصواتهاء فأثرَ ذلك 
بالرّفع المذكور"'» توق رحيل العَسكّر على إذن الأمير. واستعمالٌ بعض الجيش ساقةً 
يكون أميناً لحيل الضَّعِيفَ ويحمَظ ما يَسقط وغير ذلك من المصالح» والاسترجاعٌ عند 
المصيبة» وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبيّ» وإطلاقٌ الظَّنّ على العلم» كذا فيل» وفيه 
نظرٌ قَدَّمنّهه وإغاثة الملهوف» وعَوْن النقطع» وإنقاذ الضَائع» وإكرام دوي القَدْر وإيئارهم 
بالرُكوب وتِسْم المشّقّة لأجل ذلك؛ وحُسْن الأدب مع الأجانب خصوصاً النّساء لا سي 
في الحلوة» والمشى أمام المرأة لِيَسبَقِرٌ خَاطِرُها وتأمَنَ ما يُتوهّم من نظره لما عَسَاه يَنَكَشْف 
منها في حركة المثي. 


؟ | ع 


.)۲۰۲۳( سلف برقم‎ )١( 


كتاب التفسير ظ سورة النور/ ح 476١‏ ۷۳ 


وفيه مُلاطفة الرّوجة وحُسْنٌ مُعاشَرَتهاء والتّقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي التقص 
وإن لم يتَحفّق» وفائدة ذلك أن تقطن لتغيير الحال فتَمَِرَ أو تعترفء وألّه لا ينبغي لأهلٍ 
المريض أن يُعلِموه با يُؤذي باطته لعلا يزيد ذلك في مرضه. 

وفيه السّؤال عن المريض» والإشارة إلى مراتب المجُران بالكلام والملاطّفة» فإذا كان 
ا اسو كان ی ن فيه أ غتماة 

رارک ف ی 2 ا 

لأنّ ذلك من رار المروءة. 

وفيه أن الرأة إذا خرجت اجو تُستصجب من ينها أو ایا ارد عليه 
وفيه دب المسلم عن المسلم خصوصاً مَن كان من آهل الفضل» ورَدْع کن يؤذ»م ولو كان 
منهم بسبيلي» وبيان مزير فضيلة/ أهل بدرء وإطلاق السب عل لفظ الذعاء السو وغل 0/۸ 
1 


(9 
03 


وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أَشِيعَ وتَعرّفُ كته وفساده بالتّتقيب على من قيل 
فيه: هل وَقَمَ منه قبل ذلك ما يُشبهُه أو قرب منه» واستصحاب حال من امهم بسوءٍ إذا كان 
قبل ذلك معروفاً با خير إذا لم يَظهّر عنه بالبحثِ ما يخالف ذلك. 

وفيه فضيلةٌ قويّة لأمّ مسطّح, لأثها لم حاب ولدّها في وقوعه في حى عائشة» بل 
عمدت سَبّه على ذلك. 

وفيه تقويةٌ لاحي الاحتالین في قوله كه عن آهل بدر: إن لله قال هم اعمّلوا ما 
شئتم» فقد عفرت لكم»”» وأن الرَاجِحَ أن الك أن ري يا 
مقرونة بالمغفرة تفضيلاً لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهّد العظيم» ومرجوحيّة القول 
ا ا ا وی و ا ا ا 


آي جَمْرة» تَفْعَ الله به. 


(۱) سلف برقم (7001). 


/ سورة النور/ ح ٤۷٥١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه مشروعيّة ايخ عند مراع ما يعتقد السامع نه كَذِبٌء وتوجيهه هنا: أنه 
سبحانه وتعالى ينه أن يِحصّل لقَرَابة رسول الله يك تَدنيسء فيُشرّع شکره بالتّنزيه في مثل 
ا 

وفيه و المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كان إلى بيت أَيَوَيها. 

وه ا من لاني عدون ع يدل عله ل :كيده بالكو ن ا 
ولو كان صاوقاًء وطلتُ الارتقاء من مرب لظن إلى مرئبة اليقينء وأ خبر الواحد إذا جاء 
شيئاً بعد شيء فاد القطع لقولٍ عائشة: ئشة: «لأستَيقِنَ الخبر من قِبَلها»» وأن ذلك لا يَتَوقّف 
على عدد معيّن. 

وفيه استشارة المرء أهل بطانته من يلوذ به بقرابة وغيرهاء وتخصيص مَن جرت صِحَة 
رأيه منهم بذلك ولو كان غيه أقربَء والبحث عن حال مَن اتهم بثيءِ» وحكاية ذلك 
اك ارلا الك 


ت 


وفيه استعمال «لا تعلم إلا خيرا» في التّركية» ون ذلك كاف في > حَقٌ هَن سَبَقَت عَدَالته 
ن يلع على ِي أمره. 

وفيه التثّت في الشّهادة, وخطبة الإمام'" عند الحادث المهمّ. والاستنصار بالأخصّاء 
على الأجانب» ونّوطِئة العُذْر لمن يراد إيقاعٌ العقاب به أو العتاب له» واستشارة الأعلى لمن 
هو دونه واستخدام مَّن ليس في الرّق» وان ا بعر ال حص ناا مان ماف 
من عَيّبء فليّقدَّم ؤِكْر عَذرِه في ذلك إن كان يعلمه» كا قالت بّريرة في عائشة حيث عابتها 
بالتوم عن العَجينء فَمَدَّمَت قبل ذلك أَها جارية حديثة السَّنّ. 

وفيه أن النبيّ يك كان لا يتحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي» لأنّه يك لم يم في القِصّة 
بشيءٍ قبل نزول الوحيء تبه عليه الشّيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة» نَقَعَ الله به وأ ا حويّة لله 


و 
ورسوله لا تذم. 


كتاب التفسير ) سورة النور/ ح 4175١‏ 7 


وففضا ج لات را راورن وتان أن الي رات وس 
٠‏ معاد وا بن ححضير. وفيه أن التَحَصّبٍ لأهلٍ الباطل يرج عن اسم الصلاح» وجوارٌ 
سب من يُتعرّض للباطلٍ ونسبته إلى ما يَسُوؤّه وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيهء لكن إذا 
وَقَمَ منه ما يُشبه ذلك جارٌ إطلاقٌ ذلك عليه تغليظاً له وإطلاقٌ الكَذِب على الخطأء 
وَالقَسَمْ بلفظ: لَعَمْرٌ الله. 

وفيه التدب إلى قَطْع الخصومةء وتسكينٌ ثائرة الفتنة» وسَدٌ ذّريعة ذلك» واحتمال 
َف الصَّرَرَينِ بزوال أغلّظِهماء وفضل احتمال الأدّى. 

وفيه مُباعدة مَّن خالّفَ الرَّسِولٌ ولو كان قريباً تمي). 

وفيه أن مَن آذّى النبىّ بل بقول أو فعل يقتلء لأن سعد بن معاذ أطلقٌ ذلك ول يُكِرْه 
الي يكلله. 

وفيه شساعدة ن نزلت فيه ليه بالتوجّع والبكاء واحزن. 

وننه تك أ كر ال يورق امور لأنّه م ينقل عنه في هذه القصّة ‏ مم ادي الحال 
فيها شهراً - كلمة في| فوقّهاء إلا ما وَرّدَ عنه فى بعض طرق الحديث أله قال: والله ما قيل لنا 
هذا في الجاهليّة» فكيف بعد أن أعَرّنا الله بالإسلام؟ وََمَ ذلك في حديث ابن عمر عند 
الطبرانّ (۲۳/ .)١١١‏ وفيه ابتداءٌ الكلام في الأمر امهم بِالتَّمَهّدِ والحمدٍ والثناء وقول: آم 
بعد وتوقيفٌ من ُقِلّ عنه ذنبٌ على ما/ قيل فيه بعد البحث عنه» وأنَّ قول: «كذا وكذا يُكْنى 441/8 
ماعن ال رانک تك مراع الأغداوولا عتم اغراد 

وفيه مشروعيّة التوبة وأئَّها قبل من المعترف المقلع المخلص» وأن جرد الاعتراف لا محر 
فيهاء ون الاعتراف با لم يقح لا يجوزء ولو عرف أنه يُصدَّق في ذلك ولا يُوْاحَذ على ما يرب 

غل اغراف بل عليه أن يتوق انق أو ينكك» وان انکر محمد غا وط سا 

وفيه تقديم الكبير في الكلام وتَوَقْف مَن اشتّبَة عليه الأمرُ عن الكلام. وفيه تبشير من 


م 5 ع ر 5 
مجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. 


۷٦‏ سورة النور/ ح 476١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وفيه الصجك والمَرّح والاستبشار عند ذلك» ومعَذِرةٌ مَن انرّعيجَ عند وقوع السّدَة 
لصِعَرِ سن ونحوه؛ وإدلالُ المرأة على زوجها وأَبوَهاء وتدريجٌ من وَقَمَ في مصيبة فزالت 
عنه» لئلا يمِجُمَ على قلبه المَرَحُ من أوَّل وَهْلةٍ فيُهلكه يُؤخذ ذلك من ابتداء النبي وك بعد 
نزول الوحي ببراءة عائشة بالضَّحِكِ ثمَّ تبشيرها ثم إعلامها ببراءتها مُجْمَلةَ ثم تِلاوته 
الات عل جا روفن ف شك ع أن قن ا عليه ا لا لمكن من المبالخة 
في الرّيّ في الماء» لتلا يفضي به ذلك إلى الملّكة, بل ترّع قليلاً قليلا. 

وفيه أن الشّدَة إذا اشتَدّت أعقبّها المَرّج» وقضل مَن يُفوّض الأمر لرَبّه وأن مَن قويّ 
على ذلك حتفف عنه اهم والعّمُ كا وَقَمّ في حالتي عائشة قبل استفسارها عن حاها وبعدَ 
جوابها بقولما: والله المستعان. 

وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصاً في صِلَّة ارجم ووقوع المغفرة لمن أحسنَ 
إلى من أساء إليه أو صَمَّحَ عنه وأنَّ مَن حَلَفَ أن لا يفعل شيئاً من الخير استّحِبٌ له الحنث» 
وجواز الاستشهاد بآي القرآن في التوازلء والتَأسَى بها وَقَحَ للأكابر من الأنبياء وغيرهم. 

وفيه التسبيح عند 0 5 الأمرى وذم الغيبة وذ ساعها ورّجْر مَن 
يتَعاطاها لا سا إن تصنت 2 تهمة المؤمن با لم يقع منه» ودَمّ إشاعة الفاحشة» وتحريم 
التشكك في براءة عائشة 

ولع ا لخت مر ف سل ذلك درن ل ا أن 


ر سے سے 


EDP ا‎ 


ج 


1 يثبت أنَّه قَذَّفَه بل الذي 326 بت أنه كان يَسبّخر جه ویستوشیه 
اي ل ا حاتم 
وغيره» وفي مُرسّل مُقاتِل بن حَيّان عند الحاكم في «الإكليل» بلفظ: فرّمَاها عبد ال 17 


وفي حديث ابن عمر عند الطبرانيّ (۲۳/ 00175" بلفظ أشتعٌ من ذلك. 


)١(‏ لكن فيه منَّهّم بالكذب» فالآولى عدم الاستشهاد بهكذا رواية. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح YY ٤۷٥١‏ 








ووَرَ أيضاً أنه من جلد الحدّء وَقَمَ ذلك في رواية أي اريس عن الحسن بن زيد 
وعبد الله بن أبي بكر بن حَزّم وغيرهما مسلا أخرجه الحاكم في «الإكليل»» فإن تُبَنا سَقَطَ 
الشؤال» وإن ل يا فالقول ما قال عیاض فال ثبت عبد بال َف صرجا ثم ميحد 
وقد حكى الوَرْديّ إنكار وقوع الحدٌ بالذينَ قَذََّفوا عائشة أصلاً كم تقدّم» واعكَل قائله بأن 
حَدَّ القذف لا يِب إلا بقيام بَيَّةِ أو إقرار» وزاد غيره: أو بطلب المقذوف» قال: ولم ينقل 
ذلك. كذا قال» وفيه نظرٌ ياي إيضاحه في كتاب الحدود (7586057) إن شاء الله تعالى. 

وافكدل ييه نوهل الكراسن صاحب الشافعىّ في «كتاب القضاء» على منع الحكم 
حالةً الغضب لما بَا من سعد بن معاذ وأسَيد بن حُضَير وسعد بن عُبَادة من قول بعضهم 
لبعض حالةً الغضب حتی كادوا يقتتلون» قال: إن الغضب مر - ج الحليم التي إلى ما لا ليق 
بهه فقد أخرج الغضبٌ قوماً من خيار هذه الأمّة بحَضرة رسول اله بكي إلى مال شك أحدٌ من 
الصحابة أئَا منهم رَلّة؛ إلى آخر كلامه في ذلك وهذه مسألة كَل بعض التأخرينَ فيها رواية 
عن أحمد ول تَيت. وسيأتي القول فيها في كتاب الطّلاق إن شاء الله تعالى””". 

يوذ من سياق عائشة رضي الله عنها جميعَ قِصَّتها ا مشتولة على براءتها بيان ما أجل 
في الكتاب والسّنّة لسياق أسباب ذلك» وتسمية من يُعرّف من أصحاب القَصّص لما في 
ضِمْن ذلك من الفوائد الأحكاميّة مّة والآدابّة وغير ذلك وبذلك/ يُعرّف قصور من قال: 20/1 
براءةٌ عائشة ثابتة بصريح القرآن» فأىٌّ حاجة لسياق قِضَّتها؟ ‏ 

الا - 6 
١‏ ولو 508 عك وريه ف الدنيا وال 
لک فى مامد سم فيه عنَابٌ عَم € [النور:4 ]١‏ 
$ فيضو فِيهِ [يونس:١5]:‏ تقولون. 


وقال مجاهد: 3 تلوب 4 [النور: 1]: يَرْويه بعضكم عن بعض. 


.)01717( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


YA‏ سورة النور/ ح ٤۷١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ادها ما کی ا عن کو ون ل ا کور 
عن أمّ زُومانَ» أمّ عائشة أمّها قالت: لما رمت عاففة حر ت تدعا عليها: 

قوله: «باب قوله: $ ولوا فصل أَللّهِ کک رد في لديا َالو لمك في مآ َفَضْثمٌ فيه 
عاب عَظِم 4 في رواية أي ذرٌ بعد قوله: «أَضّثمٌ فيه 4: الآية. 

قوله: ١‏ أَفَضْثْمَ 4: قلتم» تت هذا لأبي نُعَيم في رواية «المستخرّج». وقال أبو عبيدة في 
قوله: أقضتّم» أي: خم فيه. 

قوله: التُفِيصُونَ ِيه 4: تقولون» هو قولٌ أبي عبيدة. 

قوله: «وقال مجاهد: « مود 4: ويه بعكم عن بعض' وَصلَه الفِريابي من طريقه 
وقال: معناه من التلقي و وهو اعدو و 1 له عل القواءة الور ولك 
جَرّمَ أبو عبيدة وغيره» واتَلَُونه بحذفٍ إحدى التاءين» وقرأ ابن مسعود بإثباتهاء وقرأت 

عائشة ويحيى بن يَعمَرٌ: لوه“ بكسر الام وتخفيف القاف من الوق بسكون اللام: وهو 
الكذب» وقال القداء: الولّق: الاستمرار في السّير وفي الكذِبء ويقال للّني أَدمَنَ الكزب: 
الأ بسكونٍ اللام وبفتحها أيضاً وقال الخليل: أصل الول الإسراعء ومنه: جاءت الإبل 
َلق» وقد تقدّم في غزوة المُرَيسيع (4144) التّصريح بأنْ عائشة قر أته كذلك» وأن ابن آي 
مليكة قال: هي أعلمٌ من غيرها بذلك لكَوْنِهِ نزلٌ فيها. وقد تقدّم فيه أيضاً الكلام على إسناد 
حديث أمّ رُومان المذكور في هذا الباب» والمذكور هنا طرفٌ من حديثهاء وقد تقدّم بتمامه 
هناك (4147)» وتقدّم شرحه مُسنّوقٌ في الباب الذي قبلّه في أثناء حديث عائشة 

وقال الإساعيلَ: هذا الذي ذكره من حديث أمَّ رُومان لا يعلق بالتّجمة. وهو كا 
قال» إلا أن الجامع بيئهها قِصّة الإفك في الجملة. 

وقوله في هذه الرّواية: «حدّئنا محمّد بن كثير» حدّئنا سليان» عن حُصَينِ» كذا للأكثر, 
وسليمان: هو ابن كثير أخو محمَّدٍ الراوي عنه. وللأصِييٌ عن الجُرْجايٌ: سفيانء دل سليمان» 
قال ابوه لكان هو خط والصوات بان وهو کا قال 


كتاب التفسير ‏ سورة النور/ ح ٤۷٥٤-٤۷٥۲‏ ۷۹ 


۸- بات 
للد تلقو HELENE‏ اوا وک ما لس کہ يدوأ وا الآية الور ا 
الا حدّثنا إبراهيم ی حدّئنا هشام أن أبن جَرَيج أخيرهم: قال ابن آي 
مُليكة: سمعثُ عائشة تَقْرَاً: «إذ تَلقُونَه 

قوله: ابا 9 إة تقوب اليك ويَعُولُونَ بافوا ھک ما س کم بد عاو الآية) كذا لأبي 

ذز وساق غيرٌه إلى :9 عظِيمٌ عوسي 
4 - بات 
لك اذ سسب ع ۳ و مسده ردي 
ولو لاذ سی فد 6 قلت ما يكن لنآ أن تكلم بدا 4 الآية [التور:*١]‏ 

لحي # [النو ر:4] اللّجة: مُعظّم الببحر. 

0 - حدّثنا محمد بن المنتى. حدّثنا يحيى» عن عمرٌ بن سعيدٍ بن أبي حَسّين, قال: 
حدّئني ابن أبي مُلَيكة قال: استأدَنَ ابنُ عبّاس قبل موتها على عائشة وهي مَغْلوبةٌ قالت: 
أخسّى أن يني عل فق وا يسور د ٠‏ قالت: اتذّنوا له فقال: ٤۸۳/۸‏ 
كيف تَجدِيتك؟ قالت: بخير إن | قبت قال: فأنتٍ بخير إن شاء الله رَوجة رسول الله کف 
ولم نح بكرا غيركِ SS‏ ودل ابن الرْبرِ لاله فقالت: دحل ابن 
عباس فأئتى علي ووَددْتٌ أني كنت سيا منِييا. 

5 6 - - حدّئنا محمد بن المدتى» ناض الوتابد N‏ حدّئنا ابن َون 
عن القاسم: أن ابن عباس 5ه اساد على عائشة نحوه ول يذكُر: فقا متا 

قوله: اياتٌ ولذ ينقت فشر ا یکن کا أن سكل ذا » الآية» كذا لأ ذرٌ 
وساق غيره إلى ف[ عظهم 6. 

قوله: د لبي 4 اللحة: a‏ لت هذا لأبي تُعيم في «المستّخرّج). وهو قول أبي 
عُبيدة» قال في قوله: فی ر لي 4 يُضاف إلى اللْجة: : وهي مُعظم البحر. 

تنبيه: ينبغي أن يكون هذا في أثناء التتفاسير المذكورة في أول السّورة» وأمّا خصوص 


/ سورة النور/ ح 4704 فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: ١حدَّئنا‏ يحيى» هو ابن سعيد القَطّان. 

قوله: «وهي مفلوبة» أي: من دة گزب الموتٍ. 

قوله: «قالت: أخشّى أن يني علنَ» فقيل: ابن عم رسول الله يك كأنَّ القائل فَهِمّ عنها 
ا قنعه من الدّخول للمعنى الذي ذكرئّه فذَكَرَها بمَنزِلتهه والذي راجَعَ عائشةً في ذلك 
هو ابن أخيها عبد الله بن عبد الرّحمنء والذي استأدن لابن عباس على عائشة حينئذٍ هو 
دَكُوانَ مولاهاء وقد بن ذلك کله أحمد (545 ؟) وابن سعد (۸/ 0/) من طريق عبد الله بن 
عثمان ‏ هو ابن تّيم عن ابن أب مُلّيكة» عن ذَكُوانَ مول عائشة: أنه استأدّنَ لابن عبّاس 
على عائشة وهي تموت» فذكر الحديث وفيه: فقال لها عبد الله: يا أمّتاهء إن ابن عبّاس من 
صا حي بَنِيكِ يُسَلَّم عليك ويُودّعكء قالت: ائذَّنْ له إن شعتٌ. 

وادَّعَى بعض الشَّرَاح أنَّ لس راد البخاري مَرسّلة قال: لن ابن أبي 
مُليكة لم يَشْهَدُ ذلك ولا سمعه من ابن عباس حال قوله لعائشة لعَدَّم حضوره. انتهى» وما 
افرع عن دن له اقرع يكنم متصوره وميا عه ونا ا ذلك 8 و لول كفي جيم ذلك 
وطالّ عَهده به فذَّكَرَه به ذَُوان» أو ن دَكُوانَ صَبَططَ منه ما لم يَضبطه هوء وهذا وَقَمَّ في 
رواية ذكوان مالم يقع في رواية ابن أب مُلّيكة. 

قوله: «كيفٌ تجديتك؟» في رواية ذَكُوانَ: فلم جَلّسَ قال: ابشري» قالت: وأيضاً! قال: 
ما بيتك وبينَ أن تَلمَيْ حمّدا والأجبّة إلا أن تحرج الرّوحٌ من الجسد. 

قوله: (بخير إن اتقيث» أي: إن كنت من أهل التقوّىء ووَقَعَ في رواية الك 

قوله: «فأنتٍ بخير إن شاء الله تعالى» رَؤْجة رسول الله َة ول يدح بكرأ غيرَكِ) في رواية 
ذكوان: كنت أَحَبَّ نساء رسول الله ية ولم يكن حب إلا طيباً. 


ها 


سه 


قوله: «ونزل عُذّرُكِ من السماء» يشير إلى قِضّة الإفكء ووَقَمَ في رواية ذَكُوانَ: وأنرّلَ الله 
براءتكِ من فوق سبع سماوات» جاء به الرّوح الأمين» فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتل 


كناب التفسير | سورة النور/ ح 4764 A١‏ 


فيه آناءً اللّيل وأطراف النَّهار وزاد في آخره: وسّقَطّت قِلادَتّك ليله الأبواء فنزلٌ التيمّم 
فوالله نك لَمُبارَكةٌ ولأحمد (1407و/1497) من طريق أخرى فيها رجل لم يُسمّ عن ابن 
عباس أنه قال ها: اا سَميتٍ أمَّ المؤمنينَ لتَسعَدي» وإِنّه لاسمّكِ قبل أن تولّدي» وأخرجه 
ابن سعد (۸/ )۷٦-۷۵‏ من طريق عبد الرّحمن/ بن سابطٍ عن ابن عباس مثله. ENN‏ 

قوله: «ودَحَلَ ابن الزبير خلاقّه» أي: على عائشة بعدَ أن خرج ابن عباس فتخالفا في 
الذخول والخروج ذهاباً وإيابأء واقَقّ رُجوعَ ابن عباس ججيءُ ابن الزبير. 

قوله: «وَدِدْت...» إلى آخره» هو على عادة أهل الوَرَع في شدة الخوف على أنفسهم» ووَقَعَ 
في رواية ذَكُوان أَنََّا قالت لابن عبّاس هذا الكلام قبل أن يقوم» ولفظه: فقالت: دَعَني 
منك يا ابن عبّاس» فوالذي نفسي بيده لَوَوِدتٌ أن كنت نسياً منسياً. 

تنبيه: لم يُذكر هنا خصوصٌ ما يَتَعلّق بالآية التي ذكرها في النّرّجمة صريحاًء وإن كان 
داخلاً في عُموم قول ابن عبّاس: نز عُذْرُكِ من السماء» فإِنَّ هذه الآية من أعظم ما يعلق 
بإقامة عذرها وبراءَتها رضي الله عنهاء وسيأتي في الاعتصام (۷۳۷۰) من طريق هشام بن 
عُرُوة: وقال رجل من الأنصار: سبحائكٌ ما يكن لآ أن تكم وا كلتك ...4 الآية 
[النور:”١]»‏ وسأذكرٌ تسميته هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١حدَّئنا‏ ابن عون» هو عبد الله «عن القاسم) هو ابن محمّد بن أبي بكر. 

قوله: أن ابن عباس 45 ا على عائشة» نحوه) ف 27 الوساعيل عن ليثم سن حلفت 
وغيره عن محمّد بن المثنى شيخ البخاريّ فيه: فذكر معناه» قال الي في «الأطراف»: يعني قوله: 
أنتِ زوجة رسول الله ونزل عُذرك. قلت: وقد أخرجه الإسماعيلّ وأبو تُعيم في «المستخرّج» 
مو اررق ا عبن اناس بن عند ی ا اا 
اشتّكتء فاستأدّنَ ابن عباس عليها وأتاها يعودها فقالت: الآنَّيَدحْل عل فيركينيء فأَؤِنَت 
له فقال: أبشري يا أمّ المؤمنينَ» تَقدَمينَ على قَرَطِ صِذّْق» وتَقدَمِينَ على رسول الله بيا وعلى أبي 
بكر» قالت: أعوذ بالله أن تيء وقد تقدّم في مناقب عائشة (۳۷۷۱) عن محمّد بن بشّار عن 
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عبد الوهًاب بإسناد الباب بلفظ: أن عائشة اشتّكّت فجاء ابن عباس فقال: يا أمّ المؤمنِينَ 
تَقدَمِينَ على فرط صِدقٍ» على رسول الله ل وأبي بكر؛ فالذي يَظهّر أنَّ رواية عبد الوكاب 
ختصرة» وكأنّ المراد بقوله: نحوه» ومعناه» بعص الحديث لا جميع تفاصيله. ثم راجعتٌ 
امستخرّج الإساعيلّ» فظهّرٌ لي أن محمد بن المنتى هو الذي اختصّرّه لا البخاري» أنه 
صَرَّحَ باه لا يَمَظْ حديث ابن عَوْنْء واه كان سمعه ثم نيه فكان إذا حدَّث به 

ختصره. وكان يَتَحَقَق أن قوها: «نسياً مَنسيًا» لم يقع في رواية ابن عون» ون وَقَمّ في رواية 

ابن أي مُليكة» وأخرج ذلك الإسماعيلٌ عن جماعة من مشايخه عن محمد بن المثنى» وأخرجه 

من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عَوْن فساقّه بتهامه كا بيه فهذا الذي أشارٌ إليه ابن 

المثثى, والله أعلم. 

وني هذه القِصّة دلالة على سَعَة عِلم ابن عبّاس وعظيم مَنزلته بينَ الصّحابة والتابعينَ» 

وتواضُع عائشة وفضلها وتشديدها في أمر دينهاء وأنَّ الصّحابة كانوا لا يَدخْلُونَ على 

امات الم الا ادن وشو رة افر عل الك ر إا راء غدل إل ها الأول تدده 

والتنبية على رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدّين» وأن لا يرك ما يَسِتَحِقونّه من 

ذلك لمعارض دون ذلك في المصلّحة. 

-٠‏ باب 
$ بكم آله أن تَعُودوأ لمت بدا € الآية [النور:۷٠]‏ 
6- انا حمّدٌ بنُ يوسف, حدّئنا سفيان» عن الأعمّشء عن أن الک فن 
مسروقء عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: جاء حسَّانٌ بِنُ ثابتٍ يَستَأَذِنُ عليهاء قلت: أتأَذَيِنَ 
هذا؟ قالت: أَوَلِيسَ قد أصابه عذابٌ عظيم؟ ‏ قال سفيان: تَعْني ذهاب بَصَره ‏ فقال: 
حصان رَرَانٌ ماتْرَّن بريية وصح غَرْنَى من وم القَوافلٍ 

۸ قالت: لكن أنت... 


او 


1 م2 7 دي - 1 5 ١‏ 
قوله: «باب :3 يعظكم آله أن تَعودوأ ليلع أبدا > الآية» سَقَطّ لغير أبي ذرٌ لفظ «الآية». 


كناب التفسير سورة النور/ ح AY fVo0‏ 


قوله: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حسّان بن ثابت يَستَأؤْن عليها» فيه التفات 
من المخاطبة إلى العَيْة وني رواية مُؤمّل عن سفيان عند الإسماعيلّ: كنت عند عائشة فدّحَل 
حسّانء فَأمَرٌ كنات له وسادةٌ فلم خرج قلت: أتأدَنِينَ هذا؟ ‏ 

. قوله: «قلت: أتأذَّنِنَ لهذا؟» في رواية مُؤْمّل: ما تَصِبَعينَ مهذا؟ وفي رواية شعْبة في الباب 

الذي يليه: تَدَعِينَ مغل هذا يدل عليك وقد انر الله: # وزی و کرم م منم )۰ وهذا 
مشكلء لذن ظاهره أن الراد قرول « وى ا ِنَم 4 هو حسّان بن ثابت» وقد تقدم 
قبل هذا أنه عبد اقا وهوالمعتمّد» وقد وَقَمَ في رواية أبي خذّيفة عن سفيان الثورىّ 
عند أي نعم في «المستخرّج: وهو من وَل زره؛ فهذه الرّواية أحَف إشكال. 

قوله: «قالت: ولیس قد أصابه عذاتٌ عظيم؟» ف Es‏ الت وأىٌ عذاب أشد 
من العَمَى؟ 

قوله: «قال سٌفيان: تحني ذهاب بَصّره) زاد أبو حُدّيفة: «وإقامة الحدود)» ووَقعَ بعد 
هذا الباب في رواية شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب دون رواية سفيان» وهذا احتاج أن 
يقول: «تعني». وسفيان المذكور: هو الثوريّء والراوي عنه الفريابي» وقد روى البخاري 
عن حمّد بن يوسف» عن سفيان» عن الأعمّش شيئاً غير هذا لر ا 
البيگنديٰ» وسفيان: هو ابن عة بخلاف الذي هنا. ووَقَعَ عند الأسواعاة التصريح بأن 
سفيان هنا هو الثوريّء و محمد بن يوسف هو الفزيابي. 

قوله: «فشَبّبَ)”" بمُعجَمةٍ وموځدتین الأو ا أن زلف قال ق الشاعر 
بفلانةًه أي: عرس بها وور حشنهاء وامراد ترقيق الشّعر كر السام وقد يُطلق على 
) إنقاد الشمر رزرشاله رار ار ت ا a‏ 
شعر الماتف * شب جاو به"؛ آي: أل ف نَظم جوابه. 
(۱) انظر (/5) و(59؟) و(771) على سبيل المثال. 
(۲) هذا الحرف في رواية شعبة في الباب التالي. 
(9) في (س): يجاريه. والمثبت من (أ) 00 الطبراني (37355260), والحاكم .٠١-۹/۳‏ 
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قوله: «حَصَان» بفتح المهمّلة قال السَهَيلٌ: هذا الوزن يكثر في أوصاف المولّث وفي 
الأعلام منهاء كام قَصَدوا بتوالي الات اا غنة ال لخفة المعنى» «حَصّان» من 
الضّن والتّحصينء يُراد به الامتتناعٌ على الرّجال ومن نظرهم إليها. 

وقوله: «رَرَّان؛ من الرَرَانةء يراد قلة الحركة”",. واثرّنَ) بضمٌ أوّله ثمّ زاي ثم نون 
ثقيلة» أي: ترمّى. 

وقوله: «غَرْئى» بفتح المعجّمة وسكون الرّاء ” لم مثلثة: أي: حميصة البطن» أي: لا 
تغتابٌ أحدأء وهي استعارة فيها تلميح بقوله 5 في المغتاب: 9 اَمِب اڪ أن 

ڪل ميو ميا ). 

۸ وا«الغَوّافل» جمع غافلة: وهي العفيفة الغافلة عن الشرّء والمراد تبرتتها من اغتياب 
الناس بأكل ومهم من الغيبة» ومُناسَبة تسمية الغيبة بأكل اللّحم: أن الحم يتر على 
العظم» فكأنَ المغتاب يَكشِف ما على من اغتابه من ستر. 

وزاد ابن هشام في «السّيرة» في هذا الشعر على أبي زيد الأنصاريٌ: 
عَقِيلةَ حي من لوَّيّ بن غالب كرام المَساعي يدهم غير زائلٍ 
مُهَذْبَةٌ قدطَيِّ بَالْهخِيمها وطَهرّهامن كل سُوءٍ وباطل 
وفيه عن ابن إسحاق: 


ر 
أشنا 


فك 1 وودي ما 5 7 و رق لآل رن ول الله زد بن اقحال 
وزاد فيه الحاكم في رواية له من غير رواية ابن إسحاق: 
ليله خير الخلج يدا وق صباً نبي ادى والمكرّمات القواضل 


سے ت 


رأيتك وليَعْفِرٌ لك الله رة منالمّحصّناتٍ غير ذاتٍ الغوائل 


(۱) جاء ف «اللسان»: ا إذا كانت ذات تبات ووقار وعفاف» وكانت ٤‏ يجلسها. 


كتاب التفسير ۰ سورة النور/ ح Ao ٤۷٥١‏ 








والخية» بكسر المعجّمة وسكون التّحتانيّة: الأصل الثابت» وأصله من الحيْمة» يقال: خامَ 
تخِيم: إذا أقامَ بالمكان. 0 ظ 

قوله: «فقالت عائشة: لست كناك ذكر 5 هشام عن أبي 0 ناتا مركت ينم 
خسّان بن ثابت غيل عائقة ققالت: حصان ر ران المت فقالكغاشة: لكن برها وهو 
بتخفيف النون» فان كان محفوظاً آمك تعدّد القصّة ويكون قوله في بعض طرق رواية 
مسروق: يسبب ببنتٍ له» بالنّونِ لا بالنّحتانيّة» ويكون نّظمٌ حسّان في بنته لا في عائشة» وإلّ 
مل به بام سسب و 


فإن كنت قد قلت الذي زَعَموا لكم فَلارَفَمَت سَوْطي إليأ تام 


وال الذي قد قيل: ليس بلائط بك الذَّهرَ بل قيل امي ماحل 

قوله: «قالت: لكنْ أنت» في رواية شعبة: قالت: لست كذاك» وزاد في آخره: وقالت: 
قد كان برد عن رسول الله يا وتقدَّم في المغازي )4١147(‏ من وجه آخر عن شُعْبَة بلفظ: 
إِلّه كان ينافح أو يباجي عن رسول الله يَلِ. ودل قول عائشة: «لكن أنتَ لست كذلك» 
على أنَّ حسّان كان من تَكلَّمَ في ذلك» وهذه الزيادة الأخيرة تقدّمت هناك (4154) من 
طريق عَرْوة عن عائشة أتمَّ من هذاء وتقدّم هناك أيضاً في أثناء حديث الإفك )4١41(‏ 
من طريق صالح بن كَيْسانَ عن الزهْريّ: قال عرُوة: كانت عائشة تّكرّه أن يُسبّ عندها 
او ظ 

5 27 0 7 3 د 3 95 3 
فإنابي ووالِدهوع رضي عرض محمد متكم وقاء : 
١-باتٌ‏ 
وین الله لک الات وا َه لیم سكم 4 [النور:۱۸] 

4۷0٦‏ - سای عد بی بار حلا بن اي ااا ااي ا 
الضُحَىء عن مسروقء قال: دَخَلَ حسَّانٌ بن ابت على عائشة» فسّبِّبَ وقال: 


)١(‏ هذا الحرف في رواية شعبة الآتية في الباب التالي. 


2 
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ر اور 


و << 1 2 
حصان رَرَان ماترَنَْ بريبةٍ وتصبح غرثى من لحوم الغوافلٍ 
قالت: لست كذاك قلت: تَدَعِينَ مغل هذا يَدخُلُ عليك وقد انر الله: وزی و كارن منم #؟ 

[التور:١١]‏ فقالت: وأي عذاب أشَّدٌ منَ العَمَى؟ وقالت: وقد كان يرذ عن رسول الله يك. 
قوله: اباب الو سين لله مالي بت واه علي حك *)» ذكر فيه بعض حديث مسروق عن 


اة وقل تت ما فيه ٤‏ الباب الذي ل 


۲ - باب قوله: 
3 ت لن مب أن تيح الْتَحِمَةٌ ف ألَدت امئوأ 4 
الآية إلى قوله: « روف حم © [النور:۹٠-٠۲]‏ 
«سَشِيعَ 4: تَظهَر 
ای اضر مت ولت لبق فل تق سكي » 
إلى قوله: #و اله عور يحم € [النور:۲۲] 

3/01 - وقال أبو أسامةٌ: عن هشام بن عُرْوة قال: أخبرني أبي» عن عائشةء قالت: لم 
كر من شان الذي در وما شت به قا رسو اله قي حي فته فيد ان وای 
عليه با هو أهله. ثمّ قال: «أمَا بعد أَشِيروا عل في أناس أبُوا أهليء وايمٌالله! ما عَلمْتُ على 
أهلي من سوء وأبْنُوهم بن والله ما علِمْتُ عليه من سوء قط ولا يَدحُلُ بيني قط ا وان 


حاضرٌء ولاغِبثٌ في سر إلا غاب معي» فقام سعدٌ بن معاذٍ فقال: ادن لي يا رسولٌ الله أن 


م OT ٤‏ 7 د أ FE a‏ 
نضرِبَ أعناقهم» وقام رجل من بني الحََرْرَجٍ - وكانت أمّ حسّان بن ثابتِ من رَمْطٍ ذلك 


الرجلٍ - فقال: كَذَبْتَ» أمَا والله أن لو كانوا منَ الأوس ما أحبَبْتَ أن تُضْرَبَ أعناقهم؛ حتّى 


)١(‏ زاد بعد هذا في (أ) و(س): «وقوله في أول الستد: عزتنا د ین كبر أخرنا یلید كذا لامر غير 


منسوب وهو سليمان بن كثير أخو محمّد الراوي عنه صَرَّحَ به» ووَقَعَ في رواية الأصِيلٌّ عن أبي زيد 
كالجماعة. وعن الجُرجانّ: سفيانء دل سليمان. قال أبو عل الجيّانُ: وسليمان هو الصّواب»ء ولم يرد في 
(ع) وهو الصواب» فمكانه في شرح الحديث (١١٥۷٤)»ء‏ وقد جاء هناك نحوه. 


كتاب التفسير | سورة النور/ ح AV ٤۷٥١۷‏ 








كاد أن يكونّ بِينَ الأوس والحَرْرَج شر في ا مسجل وما عَلِمْتُ» فلم كان مساءٌ ذلك اليوم 
حرجت لبعض حاجّتي ومعي آم مسطح؛ > فعتّرّتء وقالت: توس مط فقلث: أي ام 
سن ابتكٍ؟ وسكتت» ثم عَثَرَتِ الثانية فقالت: تَعِسَ مِسْطُمٌ فقلت ها: آي آم أ اس 
ابتكِ؟ ثم عَرتِ الثالثةء فقالت: توس مِسْطحٌ فانتهر مباء فقالت: والله ما أسُبّه إلا فيك 
فقلت: في أي شأني؟ قالت: فبَقَرَت لي الحديت, فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم وال 
فَرَجَعْتُ إلى بيني كأنَّ الذي حَرَجْتُ له لا أجدٌ منه قليلاً ولا كثيراًء ووَعِكْتُ» فقلتُ 
يرسولٍ الله يا أرسلني إلى بيتِ أبي» فأرَسَلَ معي الغلام. ظ 

َدَحَلْتٌ الدَّايَ فوَجَدتٌ 31 رُومانَ في السفلء وأبا بكر فوقٌ اليتق يقرأ فقالت أمّي: ما 
جاء بك يا بيّة؟ فأخبرئها ودَكرْتُ ها الحديتٌ» وإذا هو يب منها وغل ماَََ مي فقالت: 
ا يه حَقْض عليكِ الشَّأنَ» فاته وال لملا كانتٍ امرأة > ناءُ عند رجل مُبهاء لها ضَرائر: 
لاحم ول فها اذاهو ينها ماب متي قك وقد عَلِمَ به أبي؟ قالت: نعم» 
فلت رسو ل الل يكه؟ قالت: نعي ورسولٌ الله وك واستَعْبَزتٌ وبَكَيتٌ» فسَوِحَ أبو بكر 
صوت وهو فوقٌ البيتِ يقرأ فنزلٌ» فقال لأَمّي: ما شأثها؟ قالت: بَلَمَها الذي ذْكِرَ من شأنهاء 
ففاضّت عيناةُ/ قال: أُقسَمْتٌ عليك أ ي بُنيّ إلارَجَعْتٍ إلى بيك فرجَعْتٌ. 


ولقد جاء رسولٌ الله اة بينى» فسأل عني خادمّتي. فقالت: لا والله. ما عَلِمْتٌ عليها يا 


إلا أا كانت ترفد حى تَدْخُلَ الضَاقٌ فتأكُلَ رها أو عَجيتهاء وانتَهَرَها بعض أصحابه 
فقال: اضدقي رسول الله یی حنّى أسقَطُوا ها به فقالت: سُبْحانَ الله! والله ما عَلِمْتٌ عليها 
إلا ما َم الصَائعٌ على تثر اللََّبٍ الأحير. وبَلَعَ الأمرٌ إلى ذلك الرجل الذي قيل له فقال: 
سَبَحانَ الله! والله ما كَشَفْتُ كتف اس كط قالت عائشة: فقيل شّهِيداً في سبیل الله قالت: 


وأصبَح براي عندي» فلم يزالا حى َكَل عن رسولٌ الله لف وقد صل اضر ٿه َكَل وقد 
ور 


اكْتَتَقّنى أَبَوَاي عن يَمِينى وعن شإلي» فود الله وأثتى عليه ثم قال: : ما بعد يا عائشة ِن 


21/4 


ا ۶ e‏ 0 8 0 وه وو ش 
كنت قارّفتٍ سوءا أو ظلمت. فتوں إلى الله فإنَّ الله يقبلٌ التوبةٌ من عباده» قالت: وقد جاءت 


2/8 
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ع ع 


امرأةٌ منَ الأنصارء فهي جالسة بالباب» فقلت: ألا سحي من هذه المرأة أن تَذْكُرَ شيئاً؟ فوَعَظ 
رسولٌ الله کف فالقّتٌ إلى أي فقلثُ: أجِبّه. قال: فماذا أقول؟ فالتَمَتٌ إلى أي فقلتٌ: أجيبيه 
فقالت: أقولٌ ماذا؟ فلمًا لم يجيباهء تَشَهّدْثُ فَحَمِدْتٌ الله ونث عليه بها هو هله ثم قلثُ: آنا 
بعد فوالله لين قلت لكم: إن لم أفعل ‏ واللْه عر وجل يَشْهَدٌ إن صادقةٌ ‏ ما ذاكَ بنافعي 
عندكم لقد تَكلَّمْتُم به وأَْرِبئْه قلوبكم, وإن قلتُ: إن فَعَلْتُ - وال يَعْلَمُ أني لم أفقل - 
َقَونَ: قد باءت به على نفسهاء ول والله ما أَجِدٌ لي ولكم مثلاً ‏ والتَمَسْتٌ اسم يعقوب فلم 
أقدِرُ عليه إلا أبا يوسفَ حي قال: فصر جيل وال امعان عل مَاتصِفُونَ . 

وال على رسول الله ب من ساعيه. فسگنناء فرع عنه ون أن الصُرورَ في وجه 
وهو يَمْسَح جبیته» ويقول: «أبشِري يا عائشة فقد أَنرّلَ الله براءتك» قالت: وكنثٌ أَسَدَّ ما 
كنت عَصَبا فقال لي أبَوَاي: قومي إليه» فقلتٌ: والله لا أقومٌ إليهه ولا أده ولا ادك 
ولكنْ أحمد الله الذي أنرَّلَ براءي, لقد سمعتموه فا أَنَكَرْمُوه ولاغَيَرْمُوه. 

وكانت عائشة تقولٌ: ما ريب ابنةٌ جَحش» فعَصّمّها الله بدِييهاء فلم تَقّل إلا خير وأمًا 
آخثها نة فهلكت فيصن عَلَكَ: وكان الذي يتكلّمُ فيه مِسْطَّمٌ وحسَانْ بن ثابتء والمنافقٌ 
عبد الله ا وهو الذي كان يَستَوْشيه ويجِمَعُه وهو الذي تول بره منهم هو وکن 
قالت: فَحَلَفَ أبو بكر أن لا ينْمَعَ مسْطّحاً بنافعة أبداء فأَنرَلَ الله عر وجلّ: 9 ولا يأل ألو 


الفضل ينك € إلى آخر الآيق يعني: أبا بكر « وَالسّعةٍ أن بوثو أؤلي لمر مسك © يعني : 


4 


وش طحا إلى قوله: «ألا يبون أن یغفر آله ل کر وا َنود رم 4 حتّی قال أبو بکر: بلى والله يا 
رَبناء نا لَْحِب أن تَغَفِرَ لن وعادً له با كان يَصنع. 
قوله: اباب قوله: « إت الد ع أن كمي عة فى لدت -َمَنُوأْ 4 الآية إلى قوله: 
ا وبا لي كر رم 
قوله: ديح : تَظْهر) تَبَتَ هذا لأبي ذرٌ وحدّهء وقد وَصَلَّه ابن أبي حاتم (۸/ ٠50؟)‏ 
من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله: « يع ألْقَحِمَةٌ 4: تظهر. يَتَحَدَّثْ به» ومن 
طريق سعيد بن جُبَير في قوله: #تَشِيِعَالْمَحِمَهُ € يعني : أن فشو وتظهرّء والفاحشة: الزّنى. 


كتاب التفسير سورة النور/ ح ٤۷٥۹-٤۷٥۸‏ ۸۹ 


قوله: 90 وا يات اول الت منك وألسَعةٍ أن يونا أؤلي الْمُرَقَ اسک ۴ إلى قوله: 
وام عَفُورُ يحم 1# سَقَط لغير أبي ذرّ فصارت الآيات موصولاً بعضّها ببعض. 

فأما قوله: ل وَلَايأَتلِ € فقال أبو عبيدة: معدا لا نتم من لتا اتو 
معتئى آخر من: ألوت» أي: قَصَّرتء ومنه: اوگ باه [آل عمران:۱۱۸]» وقال 
القَدّاء: الاتتلاة: الخلف. وقراً أهل المدينة: «ولا يَتأل) بتأخير ال همزة وتشديد اللاي وهي 
خلاف رَسْمِ المصححّف. وما تبه سه إلى أهل المدينة غير معروف الوا e‏ 
للحسنٍ البصريّ» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق عي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في 
قوله: # وَلَايأَتلِ 4 يقول: لا يقم وهو يُويّد القراءة المذكورة. 

قوله: «وقال أبو أسامة عن هشام بن غُرُوة...» إلى آخره؛ وَصَّلّه أحمد )۲٤۳۱۷(‏ عنه 
بتهامه. وقد ذكرت ما فيه من فائدة في أثناء حديث الإفك الطويل قريباً »)٤۷٥۰(‏ ووَقَعَ في 
زواية المستملى عن الفربري: «حدّئنا حُمِيدٌ بن الرّبيع» حدّئنا أبو أسامة» فظن الكزماقٌ أن 
ا 


سر < سمو و ر هن عل 


٠‏ - باب غ وأيضرين مره 


۸ :وقال آخد ن شت تخدننا ۴ عن و قال ابن شهاب: عن عروة» عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: يرحمٌ الله نساء المهاجراتٍ الأو لما أنرَلَ الله: «وَلِصْرِينَ 


04 


بخمرهن عل جو و فقن فروطهنَ فاختمَرنَ بها.. 


[طرفه في: ٤۷٥٩‏ ] 


بوبه € [النور: Ei‏ 


A Ee Eee‏ عن الحسن بن مسلم» عن صَفِيةَ بنت 
ا رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: EA‏ رهن عل 


2 


خدن ل فشفف: ا من قبل الحوائي. فا< حَتَمَرن مھا. 


)بل هي كذلك في قرا أي جعفر يزيد بن لتا لني أحد راء اشرت نظ شرفي قرات اشر 
) رابوط ا صم ادن ايأتل». 


4۹/۸ 
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قوله: «بابٌ ط ور يمن عل بون 4 کان «يضربنَ» صُمْنَ معنى: بلقن 

قوله: «وقال أحمد بن شبيب» بمُعجَمة وموځُدتينِ وزن عظيم» وهو من شيوخ 
البخاريّ إلا أنّهِ أورَدَ هذا عنه هذه الصيغةء وقد وَصَّلّه ابن المنذر عن محمّد بن إساعيل 
الضّائغ”" عن أحمد بن شَّبِيبِء وكذا أخرجه ابن مَرْدويه من طريق موسى بن سعيد الدَّنْداقٌ 
عن أحمد بن شبیب بن سعيد» وهكذا أخرجه أبو داود )٤۱۰۲(‏ والطّبري" (۱۸/ ۱۲۰) 
من طريق قرّة بن عبد الرّحمن عن الزَهْرِيّ مثلّه. 

قوله: «يرحم الله نساء المهاجرات» أي: النساءً المهاجراتء فهو كقوهم: شجرٌ الأراك 
ولأبي داود”" من وجه آخر عن الزهْريّ: يرحم الله النّساء المهاجرات. 

قوله: «الأوّل» بضم الهمزة وفتح الواو جمع 51 أي : السابقات من المهاجرات» وهذا 
يقتضي أن الذي صَنْمَ ذلك نساء المهاجرات. لكن في رواية صَفيّة بنت شيبة عن عائشة أن 
ذلك ل الساء الأنسا رك مأ عات 

قوله: «مُروطهرً) جمع مرط: وهو الإزار» وفي الرواية الثانية: al‏ وزاد: فقا 
من قبل الحواشي. 

قوله: ١فاختَمَرْنَ»‏ أي: عَطينَ وجومَهن وصفة ذلك أن تَصَعَ الخهار على رأسها وترميّه 
من الجانب الأيمّن على العاتق الأيسّر وهو التقنع» قال الَرّاء: كانوا في الجاهليّة سيل 
المرأة خمارّها من ورائها وتكشف ما قدَامهاء من بالاستتار» والخار للمرأة كالعامة 
للرجل. ظ 


ر 


)١(‏ كذا وقع للحافظ ابن حجرء وهو سبق قلم» والصواب: محمد بن علي بن زيد الصائغ» ىا في «التوضيح» 


لابن الملقن 08/7 فإنه هو الذي يروي عن أحمد بن شبيب لا محمد بن إسماعيل» وانظر ترجمة محمد 
ابن علي هذا في «سير أعلام النبلاء» ٤۲۸/١۳‏ . 

(۲) تحرف في (س) إلى: الطبراني. 

(۳) لعله في بعض روايات «سننه» التي لم نقف عليهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب التفسير سورة الفرقان/ ح 0١ ٤۷٥۹‏ 


قوله في الرُواية الثانية: «عن الحسن» هو ابن مسلم. 
يه م وو . : 


قوله: «لمًّ نزلت هذه الآية #ولمضرين بخمرهن عل حون 4 أَحَذنَ 
عند البخاريّ الفاعل ضميراًء وأخرجه النّسائيٌّ (117942) من رواية ابن المبارَك عن 


رهنً) هكذا وَقَعَ ) 


إبراهيم بن نافع بلفظ: أَحَدَّ النساء» وأخرجه الحاكم (۲/ ۳۹۷) من طريق زيد بن ا حاب 
عن إبراهيم بن نافع بلفظ: أخذ نساء الأنصارء ولابنِ أبي حاتم (۸/ 1015) من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خیم عن صَفيَّة ما يُوضح ذلك» ولفظه: ذكرنا عند عائشة نساء 
ريش وفضلهنَ فقالت: إن نساء فريش لَفْضَلاءء ولكتي والله ما رأيت أفضل من نساء 
الأنصار: أشدّ تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتّتزيل» لقد نزت سورة الور ورن 
بحمرهن عل وبين 4 فانقَلبَ رجاهي إليهنٌ يَتلُونَ عليهنٌ ما زل فيهاء ما مته امرأة إل 
قامّت إلى مزْطها فأصبّحنّ يُصَّلَينَ البح مُعتَجٍراتِ كأنّ على رُؤوسِهنَ الغِربان. ويُمكِن 
الجمع بين الووايئينِ أن نساء الأنصار بادّرنَ إلى ذلك. 
-٥‏ سورة الفرقان 
بشم اہ القن اكيم 
وقال ابن عباس: #إهبساء مَنثُورا 1۲۳1: ما دسفي به الرّبح. 
دعاو ڪڪ 4 [۷۷]: إيعانكم. 
مد ِل 4514]: ما بينَ طلوع القَجْر إلى طلوع الشمس. 
«سَاكا 14ه4]: دائ). 
عليه دليلآا40[4]: طلوعٌ الشمس. 
«اخِلْمَة 1114]: من فاته منَ اللَّيلٍ َمل أذْرَكَه بالتّهار أو فاته بالنّهار أَدْرَكَه باللّيل. - 
وقال الحسنٌ: # هب امن زوجتا وذْرِيكينا فة أ 4 [4]: في طاعة الله وما 


هھ 


شيء أقَرَّ لِعِينٍ المؤمن من أن يَرَى حبيبه في طاعة الله. 


5 سورة الفرقان/ ح ٤۷۵۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن عباس : 8 نبوا 6 [1]: ويلاً. 

وقال مجاهد: عَنَوَا: طعُوًا. 

وقال غيره: السّعير مُذ كر والتسعيرٌ والاضطرام: التوقدٌ الشديد. 

سط رالأرّرت آ مامه شل َه 014 تُقرَأعليه من: أملّيتُ وأملَلتُ. 

الس المَعِدِنُ هعه: رسَاس. 

#مَايَسْبوُاْ 4 [۷۷]: يقال: ما عَبَأتٌ به شيئاً: لا يُعْتَدٌ به. 

9# غراما» []: هلاكاً. 

وقال ابن عَيَينةً: [ عا € [الحاقة:5]: عَنَت على الخْرّان. 

قوله: «سورة الفْرْ قان - ني ال اَن اليم . وقال ابن عبّاس: 5 هبسَاء مَنثُورا 4: ما 
في به الرّيح» وَصَّلَّه ابن جَرِير )٤ /١19(‏ من طريق ابن جرّيج» عن عطاء» عن ابن عباس 
مثله» وزاد في آخره: وتبنه؛ ولابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس 
ف 

وقال أبو عبيدة في قوله: « هكا منوا : هو الشيء الذي يَدخل البِيتَ من الكوّة 
دخل مثل الغبار مع الشمس» ولیس له مَس ولا يُرَى في الظّلّ. وروى ابن أبي حاتم من 
طريق الحسن البصريّ نحوه وزاد: لو ذهب أحدكم يقبض عليه ل يَستطع» ومن طريق الحارث 
عن عل في قوله: مإ هآ مورا # قال: ما ينثّر من الكوّة. 

قوله: 3 دَمَاوْحكُم 4: إيمانكم» وَصَّلّه ابن أبي حاتم (۸/ )۲۷٤٠١‏ من طريق عل بن أبي 

۸ طلحة عن ابن عبّاس/ مثله» وقد تقدّم الكلام عليه في أوائل كتاب الإيهان”"» وتَبَتَ هذا هنا 

للنْسَفيٌ وحده. 
)١(‏ بياض في الأصول الخطية» والأثر عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۸/ 277174 وفيه عن ابن عباس قوله: 


(هباءً منشوراً) يقول: الماء المهرّاق. 
(۲) في اباب دعاؤكم إيمانكم» بين يدي الحديث رقم (8). 


كات الف ` سورة الفرقان/ ح 4059 ۳ 








قوله: «[ مَدَّ ألظِنَّ : ما بينَ طلوع القَجْر إلى طلوع الشمس» وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم 
0201/8 من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» وعندٌ عبد الرّرْاقَ'"'» عن 
رتو عن لسن و N E‏ روفي اقل 
لاو ر عم مد وت اهن يذه صيرة يدن فيها 
غل مدود مح أله في نہارء وأمًا سائر النّهار ففيه ظِلال مُتقَطّعة. ثم أشارٌ إلى اعتراض آخر: 
وهو أن الظّل إن يقال لما يقع بالنّها قال: والظّل الموجود في هڏين الوقتينِ من بقايا 
اللّيلء انتهى. ظ 

والحر ات فن الآوّل: ااذ تر ال صن ن افا قد في بقيتها ر 
جعَلتا ألقَمْس عليه ليلا والشمس تعب الذي بُو جد قبل طلوعها فتزيله» فلهذا جُعِلَت 
عليه دليلا فظهرٌ اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع بتفسير الآية دون الذي بعد 
الغروبء وأا الاعتراض الثاني فساقط» أن الذي تَقَلَ أنه يُطلّق على ذلك ظِل ثقة مُثبت. 
فهو مُقدَّم على اناف حبَّى ولو كان قول النافي حَقَقاً لَمَا امتتّمَ إطلاق ذلك عليه تجازاً. 

قوله: سكا 4 دائي)) وَصَلَه ابن أبي حاتم من الوجه المذكور. 

قوله: عليه دَليلاً4: طَلوعٌ الشمس» وَصَّلَّه ابن أبي حاتم كذلك. 

قوله: جِلْفَة *: من فاته من اللّيل عَمَلَ اور گه بالنّهَار أو فاته بالتّهار أُذرگه باللّيل) 
وَصَلّه ابن أبي حاتم أيضاً (۸/ ۲۷۱۸) كذلك» وكذا أخرجه عبد الزَّزَاقَ )۷١/۲(‏ عن 
مَعمّر؛ عن ا حسن نحوه. . 

قوله: «قال الحسن» هو البصري. 

قوله: «[ هب لما من أَرْويجمَا وَذْرَيكينا فر عيبي 4: في طاغة هاشداب 
منصور: حدَّئنا جرير بن حازم: سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله: َب لَنَايِنَ - 
وجا »: ما القرّة أفي الدّنيا أم في الآخرة؟ قال: بل في الذنياء هي والله أن يرى العبدُ من 


.۷١ /۲ في «تفسيره)‎ )١( 
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ولده طاعة الله... إلى آخره» وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب البرٌ والصّلة» عن حزم 
لطعي عن الحسنء وسَمّى الرجلّ السائل كثيرَ بن زياد. 

قوله: «وما شيءٌ افر رَ لعين المؤمن من أن يَرَى حبيبه في طاعة الله» في رواية سعيد بن 
منصور: أن یری حمِيمّه. 

قوله: «وقال ابن عباس بوا 4: ويلا وَصَلَّهِ ابن المنذٍر من طريق علي بن أي طلحة 
عن ابن عبّاس» وَبَتَ هذا لأبي ذرٌ والنْسَفيّ فقط» وقال أبو عبيدة في قوله: دوأ الك 
بور # أي : هلكة. 


سے 


قوله: «وقال مجاهد: #عتَوا): طعَّوا» وَصلّه عبد بن < حير من طريق ابن أبي تجيح 
مجاهد في قوله: وعو عَموًا كيرا € [الفرقان:۲۱] قال: طَعّوا. 

قوله: «وقال غبره: لحر اط يدون : #وَأَعَنَدَنا لمن كدب 5 د 

سیا € ثم قال بعدّه: 9 إِذَا رأ تهم #) الا 0-1 وال عر دك وغوه 
بو و وي a E‏ 
فاجع المذك. 

قوله: «والتشعير والاضطرام: التوقد الشديد» هو قول أبي عة اشا 

رساب سا ل e‏ 

قوله: « تمل عَلَنَهِ &: قرا عليه من: أملَيتُ وأملَلت» قال أبو عبيدة في قوله: # مّعىَ 
مَل عب أي: تقرأ عليه» وهو من: أملَيتٌ عليه» وهي في موضع آخر: أملَّلتُ عليه 
نشي ل قوله تعالى في سورة البقرة [۲۸۲]: #وَلْيْمْلِ ل أَلَزِى عليه الْحَنّ 4. 

قوله: «الرَس: المعين» جمعه: رساس» قال أبو عبيدة في قوله: وص ب الس 6 [الفرقان: ۳۸] 
أي: المعدن, وقال الخليل: ع ل ووّراءَ ذلك أقوال: أحدها 
أورَده ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد قال: الرَّسّ: البئرء ومن طريق 
سفيان عن رجل عن عكرمة قال: أصحاب الرس رَسُوا نبيّهم في بئر» ومن طريق سعيد 


or 


3 


0 


كتاب التفسير سورة الفرقان/ ح ۹٥ ٤۷٦١‏ 


عن تكاذة قال زتها أن اعاتا کارا ليق ع مدع 
ابن عباس في قوله: واب الرس > قال: بئر بأذزبيجانَ. ظ ظ 
قوله: «امَايَحَيَوَاْ : يقال: ما عَبَآتٌ به شيئاً: لا يُعبَدٌ به» قال أبو عبيدة في قوله: 8 قَلّمَا 
و یک رق 4 هومن قرط :ما عات بك قينا آي ما داشا . ٠‏ 22 
ت وَقَعَّ في بعض الرّوايات تقديم وتأخير هذه التّفاسير والتطبٌ فيها سَهل. 
قوله: «[ عَرامًا: هلاكاً» قال أبو عبيدة في ویک 00 را E‏ 
هلاکا وإلزاماً هم» ومنه: ا | 
قوله: «وقال ابن عُيَبنةً: «عَإنَةٍ4: عَنَت على الخُرّان) كذا في «تفسيره»» وهذا في سورة 
الحاقة [7]» وإِنَّ) ذكره هنا استطراداً لما ذكر قوله: «إوَعَمَوَ » وقد تقدّم ذكر هذا في قِصَة 
هود من أحاديث الأنبياء”'. 
ظ ١‏ - باب قوله: 
$ رين سروت بح عل وجوه م جهنم 4% الآية [الفرقان:4"] 
- حدَّثنا عبد الله بن مح حدّثنا يونس بن محر البَعْدادِئٌ حدّثنا شان عن تاد 
حدثنا أن نس بن مالك طلك: أن رجلا قال: بحي الي عد لعاف حل رجه يرع E‏ «أليس 
الذي أمشا على الرجلنٍ في ادا قايرً على أن يميه يمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟). ) 
قال قَادةُ: بك وعِرَّةِ رين 
[طرفه في: ٠٥١۲۳‏ ] ظ 0 ) 
قوله: «باب قوله: وال شروت عل وَجُوهِهمْ إا ١‏ مَك الب كذا الاي در وساق 
غيره إلى قوله: « اسل سا ). 
قوله: اشَييانَ هو ابن عبد الرّحمن. 


.)8 47( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


4۳/۸ 
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قوله: «أنَّ رجلاً قال: يا نبي الله محر الكافرٌ لم أقفْ على اسم السائل» وسيأتي شرح 
الحديث مُستوفی في كتاب الرّقاق (1071) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «تحشر الكافر» في رواية الحاكم (407/7) من وجه آخر عن أنس: سيل رسول الله 
يَكِِ: كيف بحر أهل النار على وجوههم؟ وني حديث أبي هريرة عند البزّار: «مُحْسّر الناس 
على ثلاثة أصناف: صنف على الدّوابَ» وصنف على أقدامهم» وصنف على وجوههم» فقيل: 
فكيف يَمسُونَ على وجوههم؟ الحديتٌ. ويُوْحَذ من مجموع الأحاديث أن القَرّبين يحتّرونَ 
رُكباناء ومّن دوتهم من المسلمينَ على أقدامهم» وأمّا الكمار فيُحسَّرونَ على وجوههم. 

قوله: «قال قتادة: بل وعزة رَيُنا) هذه الزيادة موصولة بالإسناد المذكور. قالها فاده 
تصديقاً لقوله: «أَليسّ». 

؟- باب قوله: 
ودين لا دعوت مم أله للها ءاخر ولا ونا لتَفّسَ | لاي [الفرقان:۸٦]‏ 

يَلْقَأثَاما * [الفرقان:5/8]: العقوبة. 

-0١‏ حدّثنا مُسدَّد3ٌ حدّثنا يحبى» عن سفيان قال: حدّئني منصورٌ وسليمانٌ عن أي 
وائلِء عن أبي يسر عن عبدٍ الله (ح) قال: وحدَّئنِي واصلٌ عن أي وائل» عن عبدٍ الله ظا 
قال: سألت أو سبل رسول الله ا : أي ا أكيث؟ قال: «أن تَجْعَلَ لله نَا وهو 
خَلَقَكَ) قلتُ: ثم أي؟ قال: «ثمَّ أن تَقتلَ وَلدَكَ حَشْيَةَ أن يَطْعَمَ مَعَكَ» قلتٌ: : ثم أي؟ قال: 
ایا قال: ا ابو ديلول رسول ۵ ا ودين ل 


قوله: «باب قوله: ا ne‏ سه لها 0 خاي ات الآيةَ كذا 
لأبي ذرٌّء وساق غيره إلى قوله : 1 أذ 7 م 


قوله: « يلق ناما : العقوبةٌ» قال أبو عبيدة في قوله: $ ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ يِل ناما 4 


اال کک کر 


ق عقوبة» وقال عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قَسَادة: : 8 يل قأثاما 4% قال: OE‏ ويقال: 
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نه واد في النار. وهذا الأخير أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عَمْرو وعكرمة وغيرهما. 

العو منصور) هو ابن المعتمر «وسليهان» و اع عن آي وائل عن أبي مَبِسَرَة) 

بفتح الميم وسكون التحتانيّة بعدّها مُهمَلة اسمه عَمْرو بن شُرَخبيل. ٠‏ 

قوله: «قال: وحدّثئي واصل» هو ابن حَيّان الأسدى الكوفٌ» ثقة من طبقة الأعمّش» 
والقائل: هو سفيان التُورِيّ. وحاصله أن الحديث عندّه عن ثلاثة أنفس: أمّا اثنان منهما 
فأدخلا فيه بين أبي وائل وابن مسعود أبا مَيسَرَةء وأما الثّالث وهو واصلّ فأسقَطّه وقد 
رواه عبد الرّحمن بن مَهديّ عن سفيان عن الثلاثة عن أبي وائل عن ابي مَيسّرة عن ابن 
مسبعوة مغل واه" وال ات إسقاط أبي مَيسّرة من رواية واصل کا فصّلّهِ يحيى بن 
نار اھر چ ابن لزيد من شرق خالا بن يحل عن وال بإبقاط أي كير 
أيضاًء وكذلك رواه شُعْبَةَ ومَهديّ بن ميمون عن واصل. ظ 

وقال الدَّارَقَطنيٌ: رواه أبو معاوية وأبو شهاب وشَيّبان عن الأعمّش عن أي وائل عن 
عبد الله» بإسقاط أبي مَيسّرة» والصّواب إثباته في رواية الأعمّشء وذكر رواية ابن مَهديّ 
وأنَّ محمّد بن كثير وَاقَمّه عليهاء قال: ويّشه أن يكون النّورِيَ لما حدَّث به ابن مَهديّ 
فجَمَعَ بينَ الثلاثة كمل رواية واصل على رواية الأعمّش ومنصور. 0 

قوله: «سألتٌ أو سيل رسول الله لا في رواية (5001): فلا يا وسو لا شوو ا 
من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود: جَلّسَ رسول الله ل على نز من الأرض ظ 
وقعَدت أسمَل منه» فاغتّتَمتٌ خلوته فقلت: E‏ ي أن يا رسول انه أي الذنوب 
.أكير؟ الخديث. 


AEE ER O 
ا و عبد المح ون ا عن اف مو وال ےه‎ ) 
٤ سسا‎ E بارع عبد الوطوين‎ ١( وأخرجه الترمذي أيضاً (۳۱۸۲)ء والنسائي‎ ( 
ْ > 0 ١ عن واصل»يه.‎ 

كذا عزا الحافظ إلى أحمد وم نف عليه في «مسندماء وأخرجه من هذا الطريق أحد بن عمرو البزار في 
«مسنده» »)۱۹٤۹(‏ فلعلٌ الحافظ قد وهم في عزوه. وإنسا البزار اموق E‏ 


۹/۸ 
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قوله: «أي الذذْب عند الله أكبر؟» في رواية مسلم :)١41/87(‏ أعظّم. 

قوله: «قلت: ثم أي؟» تقدّم الكلام في ضبطها في الكلام على حديث ابن مسعود (01717) 
أيضاً في سؤاله عن أفضل الأعمال. 

قوله: «نِدَاً» بكسر النونء أي: نَظِيراً. 

قوله: «أن قتا ولك حَشْيَة أن يَطْعَمَ معك» أي: من جهة/ إيثار نفسه عليه عند عدم ما 
يكفي» أو من جهة البخل مع الوجدان. 

قوله: «أن تزاني بحَلِيلة بالمهمّلة بون عَظيمة» والمراد الرّوجةء وهي مأخوذة واا 
لأئها تل له فهي قِيلة بمعنى فاعلة» وقيل: من الول» لأتها حل معه وسل معها. 


لك 7و 


قوله: «ونزلت هذه الآية تَضديقاً لقول رسول الله 6ل: «وَالَذِينَ لا دعوت مم أله لها 
ءاخر 4 إلى: ولا يروت )» هكذا قال ابن مسعود. والقتل والزَّنى في الآية مُطلّقان» وني 
الحديث مُقيّدان: أمّا القتل فبالولد حشية الأكل معه» وأمًا الرّنى فبزوجة الجار. 

والاستدلال لذلك بالآية سائغ» لأئهَا وإن وَرَدَت في مُطلق الرّنى والقتل لكن قتل 
هذا والزّنى مهذه أكبر وأفحّش. وقد روى أحمد (77865) من حديث المقداد بن الأسوّد 
قال: قال رسول الله : «ما تقولون في الزّنى؟ قالوا: حرام قال: «آأن يّزني الرجل بعشر 


نسوة أُيسَرٌ عليه من أن يَزنَ بامرأة جاره». 


5- حدَّثنا إبراهيمٌ بِنُ موسى؛ أخيرنا هشامٌ بن يوسفء أنَّ ابنَ جُريج أخبرهم 
قال: أخبرني القاسم/ بن أبي بزةً: ا اج جُبر: هل لمن تل مُؤْمناً مُتعمّداً من تَوْبةِ؟ 
فقرأت عليه: #ولا يفون لفسأل حر اشر بال 4 فقال سعيدٌ: قرأتها على ابن عباس 
كما قرأتها علي فقال: هذه مَكَية؛ يعني: تَسَكَْها آية مدنيّةٌ التي في سورة النّساء. . 

٣ح‏ حدّلني محمد بن بشَّاِ حدّثنا عُندَرٌ حل حدّثنا شعبة عن المغيرة بن النمْمان» عن 

سعيدٍ بن جُبَيرِ قال: اخمَلَفَ آهل الكوفة في كَثْلٍ المؤمن, فدَحَلتٌ فيه إلى ابن عبَّاسِ» فقال: 
نزلت في آخر ما نزل» ولم نها شي٤.‏ 


۹۹ ٤۷٦٤ سورة الفرقان/ ح‎ Ea 


4- حدَّئنا آدم حل حدّثنا شعبةء حدَّئنا منصورٌ عن سعيدٍ بن جُبَيرِ قال: سألتُ 
عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالی: وج نَاُّه جهَنَّم € [النساء:4] قال: لا توبة 


وعن قوله جل ذكده: « لا يدعو مع الله لله لها ءَاحَرَ * [الفرقان:18] قال: كانت هذه في 


سر 


الحاهلة. 


قوله: «أخبَرن القاسم , بن أبي 5-0 ا وتشديد الزاي» واسم أب برْة: نافع 
ابن يَسَارء ويقال: أبو بَزّة جَدَ القاسم لا أبوه مَكَيّ تابعيّ صغير ثقة عندّهم» وهو والد جد 
لبَرَيّ المقرئ» وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم» وليس للقاسم في البخاري إلا هذا 
الحديث الواحد. ظ ظ 

قوله: «هل لمن قَتَلَ مُؤْمِناً مُتعمّداً من تؤْبة؟» في رواية منصور عن سعيد بن جْبَير في آخر 
الباب: قال: لا توبة له. ظ 

قوله: «فقال سعيد)» أي: ابن جبير: «قرأتها 0 ابن عّاس) في الرواية التي . بعدّها من 
طريق المغيرة , ا مرن د اختَلّفَ أهل الكوفة في قتل المؤمن. 

قوله: «فدَحَلْت فيه إلى ابن عبّاس» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «فْرَحَلتٌ) براءِ وحاء مُهِمَلئَنِ 
وهي أوجه. ظ 

قوله: «هذه مكْيّة؛ يعني نَسَحَتها آية مدنيّة» كذا في هذه الرُواية» وروی ابن مَرْدويه من 
طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لع سورة الاه رة الفرقان ا ) 
قوله في رواية غُندّر عن شُعْبة: «اختَلفَ أهل الكوفة في تل المؤمن» كذا وَقَمَ ختصراً 
وأخصّرٌ منه رواية آدم في تفسير النساء »)٤٥۹۰(‏ وقد أخرجه مسلم (077) وغيره من 
طرق عن شُعْبة منها عن عَندّر بلفظ: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ¥ ومن يهَل 
ۇگ اعدا راء جَهَّدُ 4. اا 


قوله: انزلت في آخر ما نز ول ينها شیء» كذا في هذه الرواية» ولا هر من يباه 


440/۸ 
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تعيينْ الآية المذكورة» وقد بيّنها في رواية منصور في الباب عن سعيد بن ججبّير: سألت ابن عبّاس 


عن قوله: #هَجَرَاوٌه جَهَنَّمْ 4 فقال: لا توبة له وعن قوله: $ لا ينعغور> مم اله لها 
َاحَرَ #قال : كانت هذه في الجاهليّة . ويآتي في الباب الذي يَلِي الذي يليه أوضَح من ذلك. 
؟- بات 
يضَدعف له الا اب يوم اقيم ولد فيه م مانا 4 [الفرقان:19] 

6٥‏ - - حدّئنا سعد بن حفص > حدّثنا شَيْبِانُ عن منصور. عن سعيدٍ بن حبر قال: 
قال ابن أبرّى: سَيْلَ ابن عباس عن قوله تعالى: « وَمَن يَفَسُلُ موم امتعيدافجراۇة 
جَََمُ 4 [النساء:9]» وقوله: و يلون الس الى حرم الهلا لحن 4 حى بع ط إل 
من تب 6 [الفرقان:174-١7]‏ فسألته. فقال: لم نزلت قال أهل مكّد: فقد عَدَلْنا باللّه وتلا 
النفس التي حَرَّمَ الله إلا باحق وأتينا الفواحش فأنرّلَ الله: 2 إلا من تاب وا وَعَيِلَ 

عملا صبيحا» إلى قوله: 9 عَهُوْرَا تََحِيمَا &. 

قوله: « باب ‡ و ولد فيه مه *» قرأ الجمهور بالجزم 
في «يُضاعف» و« يخلذ» بَدَلَاَ من/ الجزاء في قوله: © يَلْقَأََامَا #بَدَلَ اشتمال» وقرأ ابن عامر 
وأبو بكر عن عاصم بالرّفع على الاستئناف. 

قوله: ١حدَّئنا‏ سعد بن حفص» هو الطَّلْحِيّ» وسَبْبان: هو ابن عبد الرّحمن» ومنصور: 
هو ابن المعتمر. 

قوله: اعن سعيد بن جبَير قال: قال ابن أبرّى) بموخٌّدةٍ وزاي مقصورة واسمه عبد الرّحمن» 
وهو صحابي صغير. 

قوله: «سَيْلَ ابن عبّاس» كذا في رواية أبي ذرٌ بصيغة الفعل ا ماضي» ومثله للف وهو 
قتضي آله من رواية سعيد بن جير عن ابن آبڙی عن ابن عباس؛ وفي روية الايا «سل» 
بصيغة الأمرء وهو المعتمّدء E TT‏ الآيئين: «فسألته» فإِنّه واضح في 


جواب قوله: «سَل)» وإن كان اللّفظ الآخر يُمكِن توجيهه بتقدير: شل ابن عباس عن كذا 


) كناب التفسير سورة الفرقان/ ح ١١١ ٤۷٦١‏ 
فأجات» فسألته عن شيء آخرء مثا ولا يخفى ا 

| ويُؤيّد الأول رواية شُعْبة في الباب الذي يليه عن منصور عن سعيد بن جُبير قال: أمَرَّني 
عبد الرهن ين أدرى أن أسأل ابن فاس فسألته» وكذا أخر جه إسحاق بن إبراهيم ف 
0 00008 ۳ و ` ) ظ 
#تفسيره) عن جرير عن منصور» وأخرجه ابن مَرُدويه من طريق أخرى عن جرير بلفظ: قال: 
آمَرَني عبد الرّحمن بن آبڙی: أن سل ابن ا فذکره» وذكر عياض ومن تَبِعَه أنه وقع في 


"في هذا الحديث من طريق [شعبة عن منصو ر] ا" عن سعيد 


رواية أبي عبيد القاسم بن سَلام 
اف ري سعيد بن عبد الرّحمن بن أبرّى أن أسأل ابن عباس» فالحديث من رواية سعيد 
ا أَمَرَني ابن عبد الرّحمنء قال: وقال بعضهم EE‏ 
قبل عبد الرّحمن وتَصَحَّفَ من «أَمَرَني»» ويكون الأصل: أَمَرَ ابن عبد الرّحمنء ثم لا ينكر 
سؤال عبد الرّحمن واستفادتّه من ابن عبّاسء فقد سألّه مَن كان أَقدَمَ منه وأفقّه. 

قلت: الثابت في «الصحيحين» وغيرهما”" من المستّخْرّجات عن سعيد بن جُبَير: أمَرَنٍ 
عبد الرّحمن 5 ارف اسل ابن ان فالحديث من رواية سعيد ا عن ابن 
عبّاس» والذي زاد فيه سعيد بن عبد الرّحمن أو ابن عبد ارهن“ 

-٤‏ باب 
3 ام َب وتام ویک حملا سالك رل هه انهم ست 
ک اله هوا يّحِيما 4 [الفرقان [V*:‏ 
5- حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا أبي» عن شُعْبة» عن منصور» عن سعيدٍ بن جب قال: 


و عمس رس سا 7 مج 


1 ري عبد الرّحنٍ بن أبرّى أن آسال ابن عباس عن هائين الآيتبي. $ وَمَن يَفَشْلْ مُؤْمنَا 


(1) في #الناسخ والمنسوخ» له (485)» وعنده - كا في المطبوع -: 700000 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من «الناسخ والمنسوخ)» ووقع مكاءها في الأصول الخطية بياض. ظ 
(۳) انظر الرواية التالية. 

ا E‏ ولد ب ولل طا را دوقم من اده سیه 
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معدا 4 [النساء:۹۳] فسألته فقال: لم يَنسَخها شيء» وعن «وَالَدِينَ لا دعوت مح أله ها 
ءاخر قال: نزلت في أهل الشزكٍ. 

قوله: «عن هاتينِ الآبتين # وَمَن يَقَثْلٌ مُؤّْمنَا مُتَعَيَدًا 1# فسألته فقال: لم يَسَخها 
شيء» وعن ودين لا ينعو مم لَه ها ءَاحَرَ 4 قال: نزلت في أهل الشرك» هكذا أورَدَه 
ختصراء وسياق مسلم )۱۸/۳٠۲۳(‏ من هذا الوجه أت وأتمٌ منهما ما تقدّم في المبعّث 
)۳۸١١(‏ من رواية جُرير بلفظ: هين الآيَينِ ما أمرُهما؟ التي في سورة الفرقان وَالَدِينَ لا 
دعُت مم َه إلا ءاخر 4 والتي في سورة النّساء « ومن يقل مويك ا تُتَمَيَدَا » 
قال: سألتٌ ابن باس فقال: لما أَنَزِلَت التي في سورة القُرقان قال مُش ركو مكَّة: قد قتلنا 
التّمسء ودَعَونا مع الله إهاً آخرء وأتينا الفواحش» قال: فنزلت 8 إِلَا من تَابَ © الآية» قال: 
فهذه لأولئكٌ. قال: وأمّا التي في سورة النّساء فهو الذي قد عَرَفَ الإسلامَ ثم قتل مُؤمناً 
مُتعمّداء فجَزاؤٌه جَهَنّم لا توبة له»/ قال: فذكرت ذلك لمجاهدٍ فقال: إلا مَن نَدِمَ. 

وحاصل ما في هذه الرّوايات: أن ابن عباس كان تارةً يجعل الآيتين في محل واحدء 
فلذلك جزم بتسخ إحداهماء وتارةً يجعل علّها حُتَلِفاً. ويُمكن الجممٌ بينَ كلاميه بان 
فوم :التي ف اران ل معا ا اموي الف تقد ر من الف لار 
التّسخ على الشتخصيصء وهذا أولى من تمل كلامه على التَنَافْضِء وأولى من دَعوّى أله قال 
بالتسخ ثم رَجَعَ عنه. وقول ابن عباس بأ المؤمن إذا قتل مُؤْمِناً مُتعمّداً لا توبة له» مشهور 
عنه» وقد جاء عنه في ذلك ما هو صرح ما تقدَّم فروى أحد (47١؟)‏ والطََّري /٥(‏ ۲۱۸) من 
طريق يحيى الجابر» والنّسائىٌ (۳۹۹۹) وابن ماج (۲۹۲۱) من طريق عار الدّهْنيء كلاهما 
عن سالم بن أبي الْجَعْد قال: كنت عند ابن عباس بعدما كف بَصَدُهء فأتاه رجل فقال: ما 
تَرَى في رجل قتل مُؤمنا مُتعمّداً؟ قال: جَرَاؤٌه جهنم خالداً فيهاء وساقٌ الآية إلى: 
#عظِيما 4 قال: لقد نزلت في آخر ما نزل» وما نَسَحَها شىء حبَّى قب رسول الله يلك 
وما نز وحيّ بعد رسول الله يل قال: أفرأيتَ إن تاب وآمَنَ وعَمِلَ عَمَلآَ صا حاً ثم اهتدَى؟ 
لوالو واا انق او ج 
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وجاء على وَفق ما ذهب إليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة: منها ما أخرجه أحمد 
(۱۹۰۷)» والنّسائيٌ (985) من طريق أبي إدريس اولان عن 00 5-550 
رسول الله بكي يقول: كل ذنب عَسّى الله أن يَغفِرّهء إلا الرجلّ يموت كافراء والرجل 
يقتل مُؤْمِناً مُتعمّداً» وقد حمل جمهور السَّلّف وجميع أهل السّئْة ما وَرَدَ من ذلك على 
التغليظ وصّحّحوا توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله: «هََرَوُهْ جَهَنَّمْ 4 أي: إن 
شاء اله أن يجازيه» كا بقوله تعالى في سورة المّساء 443] أيضاً: إ5 هيعار أن شر 
پو عفر ما دوت ذلك لمن یا ). ظ ظ 1 

ومن اة في ذلك حديتُ الإسرائيلج الذي قتل تسعةً وقسعين نفس ثم أتى مام اله 
فقال له: لا توبة لك» فقَتَلّه فأكمَلٌ به ممه ثم جاء آخرٌ فقال: ومن ثول بيك وبين التوبة... 
ا لحديث» وهو مشهور» وسيأتي في الرّقاق واضحا""» وإذا د ك ذلك من ُب من غير هذه الم 
ول هم آول لما مب اله عنهم من الأثقال التي كانت على ن قبلهم: ۰ 

ه- - باب قوله: 
سوي ڪون راما € [الفرقان:۷۷]: هَلّكة . 

- حدّثنا عمرٌ بن حفص بن غِيَاثِء حدَّئنا أي» حدّئنا الأعمشء حدّئنا نا مسل عن 
مسروقء قال: قال عبد الله: E‏ لخا » والقمرّة + واد روه وار 
سوب ڪون را 4. ظ 

قوله: «باب قوله: # فسوفَ يحكون ل : هلکه قال أبو ُبيدة في قوله: سی 
کور أي: جزاء يلم كل عامل با عَولَ» وله معت آخر: يكون هلاكاً. ' 
قوله: «حدّثنا مسلمٌ؛ هو أبو الضحَى الكوفي» وهو عند يأ 20008 
فی سور الروم 2۷۷40 إن شاء الله تعالى”". ظ 


7[ 201111 ۷۰ من حديث آي سعيد ا خدري» وقد سلف شرح هناك . 
(۲) من قوله: «وهو طرف» إلى هنا سقط من (أ) و(س)» واستدركناه من (ع). ٠‏ 


۹۷/۸ 
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57- سورة الشعراء 
نے اه القن من ایم 
وقال مجاهد: تَبَنُونَ € [178]: تبنونَ. 
هَضِيمٌ :]١48[*‏ تفت إذا مُسَّ. 
١مَسَحُرِينَ):‏ : مَسْحُورِينَ. 
ىا السّدجد رین © [119]: المصَلنَ. 
اليك والأبكة 1٠٠‏ جع أبكقه وهي جع الج 
يوم لظا € [18]: إِظلال العذاب إتاهم. 
رونو € [الحجر: 14]: معلوم. 
« كالطوي 5514]: كالجبل. 
وقال غيره: « لَِرومَةٌ 016]: الشرذمة: طائفةٌ قليلة. 
قال ابن عبّاس: وعد َو 4 [115]: كأنّكم. 
الريعٌ: الأيفاعٌ مى الأرض. وجمعه: ريّعة وأرياءٌ» واحده ريعة. 
« مصانم 4 [1۱۲۹: كل بناءِ فهو مَصتعة. 
(فرهینَ) :]١49[‏ مَرحِينَ» رهی € بِمَعْناه ويقال: فارهِينَ: حاؤقِينٌ. 
سح عل 6 ٠‏ وس 8# اس 2 و م 
#نعثوا 18*[4]: أشد الفَسَادِء وعاث يَعِيث عَيْثا. 
الجبلة: الخَلى > جبل: خْلِقَ ومنه: جُبلاً وجبلاً وجُبْلاء ر يعنى: الحَلق: قاله ابن عبّاس. 
«سورة الشّعراء م م أله لمن ل الرتحيم 8 نحت السملة ا 
قوله: «وقال مجاهد: # تبون : تَبُنونَ) 9 الفزيابي عن وَرُقاء عن ابن آي نُجيح 
عنه في قوله: 3 ا بون يكل ريع 4 قال: بکل فج ا بنیاناً» وقيل: كانوا 
دون في الأسفار بالنجوم : ن اتذوا أعلاماً في أماكنّ مُر تفعة ليهتَدُوا بهاء وكانوا في عة 
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ظ e‏ فاتخذوا البنيان عبثاً. 

قوله: « مَضِيمرٌ : يتت إذا مُس» وَصَلَّه الفزيابي بلفظ: : يهشم هَشِيأء وروی ابن 
أي حاتم (9/ ١‏ )قن ونه ع غاعن لطع ذا تیستها ارت ومن طريق عگرمة 
قال: القضيم: الطب اللَيّنء ؤقيل: المذنّب.. 
3 امُسَحَرِينَ: مَسحورينَ» روا الفریاں في قوله: إِنَّمَآ أن من الْمسَحَرنَ 4 [الشعراء: 
#فباو فرك أ هن لورد رال ان عُبيدة: کل مَن أ 
يقري ما أكَلَ فيه. انتهی» ADEN‏ فتح ثم سكون: الرّئة. وقال 0 المعنى: نك 
تأكل الطّعام والسَّاب وتُسحر به فأنتٌ ب ر شنا لاتفضّلنا في شيء. 

قوله: «إف اَلسَّدِجِدِينَ 4: المصَلَّينَ) وَصَلّه الفِزِيايٌ كذلك» والمراد أنَّه كان يرى مَن حَلمَه 
في الصلاة. ظ 

قوله: «اللَيْكة والأيكة حع أيكة وهي جمع الشَّجَر) كذا لأبي ذرء ولغيره: جع سجر 
وللبعض: جماعة الشّجَر. وقد تقدّم في قِصّة سحيب من أحاديث الأنبياء”" اللّفْظ الأول مع 
شرحه» والكلام الأوّل من قول مجاهد. ومن قوله: جمع أيكة... إلى آخره هو من كلام أبي 
عبيدة ووَقّمَ فيه سَهِوٌ فإ ليْكة والأيكة بمعنّى واحد عند الأكثره والمسَهّل ا همزة فقط ظ 
وقيل: ليكة اسم القرية» والأيكة: الغيّضة» وهي الشّجَر الملتف. وأمًا 0 الي 
صر اب ان يقال: جمعها لَيْكُ» و وهو الشّجَر الملتتف. 

قوله: بر اطا ): إظلال العذاب إتاهم» وَصَلَه الفِريايَ» وقد ا أيضاً في أحاديث 
الأنساء. ظ ا ظ 

قوله: ١م‏ 52 مَعْلوم) كذا لهمء ووَقَعَ في رواية أبي ذرّ: قال ابن عبّاس: < ) 
عدون © [الشعراء:119]» كأنكم لَيْكة: الأيكة» وهي 5 مَوزُون: معلوم. فام 


(۱) في باب قول الله تعالی: :ول متت أَحَاهُم شعيمًا چ بين يدي الحديث (417"). 
(۲) قوله: «فالصواب أن» من (ع) وحدها. 


4۹۸/۸ 


٠١5‏ سورة الشعراء فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: العلّكم» فوّصّلَّه ابن أبي حاتم من طريق علي" بن أبي طلحة عنه به. 

وحكى البَقّويُ في «تفسيره» عن الواحديٌ قال: كل ما في القرآن العلَّ فهو للتعليلء ظ 
إلا هذا الحرف فإِنّهِ للتّشبيه» كذا قال» وفي الحضر نظ لأنّه قد قيل مثل ذلك في قوله: 
+« عك بحم مسك [الشعراء:1]» وقد قرأ أن بن كعب: «كأنّكم خلُدونَ» وقرأ ابن مسعود 
«كي تَْلّدوا' وكأنّ المراد أن ذلك برّعوهم. لأنَّهم كانوا يَستَّويْقَونَ من البناء ظتاً منهم أتّها 
تحصِئْهِم من أمر الله» فكأئَّم صَتَعوا الْحَجَّر صَنيمَ مَن يَعتَقد أنّهِ َلّد وأا قوله: «لَيْكة) 
فتقدّم بيانه في أحاديث الأنبياء» ووّصّلّه ابن أبي حاتم يا اللفظ ا 

وأمّا قوله: رونو فمَحَلّه في سورة الججرء ووقمَ ذكره هنا علطا وكأئه انتَقَلَ من بعض 
مَن َس الكتاب من علّه» وقد وَصَلّه ابن أبي حاتم أيضاً كذلك, ووَصَلَه الفِزيابي بالإسناد 





6 سح سر 


المذكور عن مجاهد في قوله: #وأنبتنا فيا نکل شیو مَوْرُونٍ # قال: ِقَدَرِ مقدور. 

قوله: 9ل الود &: كالجبل) وَقَعَ هذا لأبي ذرٌ منسوباً إلى ابن عبّاسء ولغيره منسوباً 
إلى مجاهد» والأوّل أظهّر. ووّصّلّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس, 
وزاد: «على تشز من الأرض» ووَصَّلَه ارياي من طريق مجاهد. 

قوله: «وقال غيره: أشرزمة 4: الشرذمة: طائفة قليلة» كذا لأبي ذرّء ولغيره ذكر دلك 
فيم نيب إلى مجاهد والأوّل أولى» وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى:/ ‏ إنَّ َا 
رة ُو 4 أي: طائفة قليلة» وذهب إلى القوم فقال: قليلونَ» والذي أورّدّه الفرياں 
وغيره عن مجاهد في هذا أله قال في قوله: $ إن ها لدِرِْمَة يو 4 قال: هم يومئذٍ ست 
مئة ألف» ولا يحصَى عَدَدُ أصحاب فِرعون» وروى عبد الرَّزَاقء عن مَعمَر» عن قَنَادة 
قال: ذُكِرَ لنا أن بني إسرائيل الذينَ قَطّعَ بهم موسى البحرٌ كانوا ست مئة ألف مُقاتل بني 
عشرينَ سنة فصاعداًء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي”" إسحاق» عن أبي عبيدة» عن 
(۱) قوله: «ابن أبي حاتم من طريق علي» سقط من (س)» والأثر عند ابن أبي حاتم في اتفسيره» 9/ 71746. 
(۲) تحرف في (س) في الموضعين إلى: ابن. وأبو إسحاق هو السّبيعي. 


كتاب التفسير .. . سورة الشعراء ۷ 


ابن مسعود قال: a‏ ومن طريق وساف عن ون 
ميمون مثله. . ظ 
قوله: «الرّيع: الأيفاع من الأرض» وجمعه رِيَعة وأرياع» واحده ريعة» كذا فيه» وريعة 
الأول بفتح التّحتانيّة والثاني بسكويهاء وعندٌ جماعة من المفسّرِينَ: رِيعٌ واحده جمعه: أرياع 
ورَيّعة بالتّحريكِ وريع أيضاً واحده: ريعَة بالسّكون کعهنِ وعِهنة. وقال أبو عبيدة في 
قوله: ‏ أَتَبْنُونَ يكل ربع 4 [الشغراء:8؟1] الرّيع: الارتفاع من الأرض» والجمع: أرياع 
وريّعة» والرٌّيعة واحدة أرياع. وقال عبد الرزاق» ع عن 0 عن قَتَادة في قوله تعالى: 
يکل ربع 4 أي E‏ 
قوله: ١ل‏ مصاع #: كل بناء فهو مَصدَعة) هو قول أبي عبيدة وزاد: بفتح الثون 
وبضمّها. وقال عبد الرَرّاق» عن مَعمَّر» عن قَنّادة: المصانع: القصور والخُصون. وقال 
عبد الرَرّاق: المصانع عندّنا بلغة اليمن: القصور العاديّة. وقال سفيان: ما عدي الماء. 
ولابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد قال: لصاح القصور اله ا 
وجه آخر قال: اڪ بروج الحمام. 
قوله: رهی : مَرِحِينَ» كذا هم» وان ذر: (فرحينَ» بحاءٍ مُهمّلةء والأوّل 
ب ري الحاء من الماء» وليس بِشيء. قال أبو عبيدة في قوله: 3# وتا 
رهي 4 أي : : مرحین. و ر في الدي بعده» وسيأتي تفسير الفرحين بالمرحين في 


برو اندم" < 
قوله: كردي ) بعناه ويقال: فارهِين: حاذْقينٌ) هو کلام اي عبید ٤‏ عا وأشد 0 
على المعنى الأوّل: ) 


ع اس کا عه چ ٥‏ 4 7 ا 7 ا 
لااستكين إذاماآزمة آزممت ولن تراني بخير فاره الليتٍ ‏ 


٤۷۲ص «السبعة»‎ N TEWE 
) .)٤۷۷۲( بإثر الحديث رقم‎ )۲( 


۹۹/۸ 


بم١ ١‏ سورة الشعراء فتح الباري بشرح البخاري 


والليت بكسر الام بعدّها تحتانيّة ساكنة ثم مُئناة: العُتّق. وروى عبد الرّزَاقَ» عن مَعمَر» 
عن قَتَادة والكَلْبِيّ في قوله: «فرهينَ» قال: مُعجَبين بِصَنيعِكُم. ولابن ابي حاتم من طريق 
سعيد» عن قتادة قال: آمِنِينَ. ومن طريق مجاهد قال: شَرِهينَ. ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد 
عن أبي صالح وعبد الله" بن شداد» قال أحدهما: حاذقِينَ» وقال الآخر: جَبَارِينَ. 

قوله: 2١‏ تعتوّأ #: هو أسَّدٌ الفساد. وعاتٌ يَعِيتُ عَيْئاً» مُراده أن اللفظين بمعتى واحده 
ولم يرذ أن تناه مُشْمَقٌ من العَيْثْء وقد قال أبو عبيدة في قوله: ولا تَعَئّأ فى آلأرّضِ 
مُفْسِدِيت 4 هو من: عَثِيتٌ تَعْنَى» وهو شد مالّغة من: عثیت تَعِيث. وروى ابن أبي حاتم 
من طريق سعيد عن قَدّادة إوَكاتْمَئَأ 4 أي: لا يروا لف الْرّضٍ مريت ). 

قوله: «الجبلة: الخَلق جبل: خْلِقٌ ومنه جُبّلا وجبلا وجْبْلا» يعني الخلقٌ» قاله ابن 
عبّاس» كذا لأبي ذرٌّء وليس عند غيره: «قال ابن عبّاس» وهو أولى» فان هذا كلّه كلام أبي 
006 عابو ل وي مي جُبِلَ على كذاء 
أي : ا وفي القرآن :9 ولق صل منک جبلا 7 :1[ منقل وغير منقل ومعناه: 
الحلق. انتهى» وقوله: «مثقل وغير مُنقَل) لم يبن كيفيتهماء وفيهما قراءات: ففي المشهور 
بکسرتین وتشديد اللام وعاصم» وبضمةَ ثم م سكون لأبي عمرو وابن عامر. 
وبكسر كين واللام خفيفة للأعشء وبضكتينِ والام خفيفة للباق» وفي الوا صمت 
ْم تشديد» ويكسرة ثم سكون» وبكسرة ثمّ فتحة َة وفيها قراءات أخرى. 


وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله: 9 والجيلة 


0 قال: : تلق لرل ومن/ م طريق مجاهد قال: وألجلة 35 0 ولاب أب 


جيلا 008 

)١(‏ في (س): عن أبي صالح عن عبد الله» وهو خطأء والتصويب من (ع) و«تفسير ابن أبي حاتم» ۹/ اي 
وكانت على الصواب في (أ) ثم غيرت الوا و إلى: عن. 

(۲) تحرف في (س) إلى: تخلق. 


كتاب التفسير سورة الشعراء/ ح ١٠١64 ٤۷1۹-٤۷٦۸‏ 








٠ 2‏ سوس رهدلا 


. باب 3 ولا تخرف بوم سعثون 4% [الشعراء:۸۷]‎ -١ 
شد - وقال إبراهيمٌ بن طَههالَ: عن ابن أب ذئب» عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبري» عن‎ | 
أبيه» عن أبي هريرةً 4ء عن الب يك قال: ورب معو يدم‎ 
القيامة ة عليه الغرة والقَئرَة).‎ 

والغَبرة: هي القثّرة. 

4- حدَّثنا إسماعيل» حدّثنا أخي. عن ابن أي ذ به عن سعيد اقبي عن أبن 
هريرةً ا4ء عن النبييٌ یی قال: ١يَلْقَى‏ إبراهيمٌ أباه» فيقول: يارب نك وَعَذْني يألا عون 
يوم يَبِعَثُونَ» فيقول الله: إن حَرَّمْتُ الجنة على الكافرِينَ». 

قوله: «باب 98 ا بوم عون *» سقط «باب» لغير أبي در 

قوله: «وقال إبراهيم بن طَهمانَ. .۰ إلى آخره» وَصَلَه اساي (ك11711) عن أحمد بن 
حفص بن عبد الله عن أبيه؛ عن إبراهيم بن طَهْمانَ وساقٌ الحديتٌ بتمامه. 

قوله: دعن سعيد المَقبري» عن آي هريرة؛ كذا قال بن ب أريس» وأورة البخاريّ هذه 
الطّريق مُعتّمِداً عليهاء افا ال الطريق الأخرى الى را ها مد ران هرد 


7 


رجل فذكرها معلقة» وسعيد قد سمعٌ من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة» فلعل 
هذا نما سمعه من أبيه عن أبي هريرة» ثمّ سمعه من أبي هريرة» أو سمعه من أبي هريرة ْ 
ختصراً ومن أبيه عنه تا أو سمعه من آي هريرة ثم َه فيه آبوه» وکل ذلك لا يُقدّح في 
صحة الحديث» وقد ود للحديثِ أصلّ عن أبي هريرة من وجه آخرء أخرجه البزار 
والحاكم (544/4) من طريق ماد بن لم عن أيوبء عن این يسييين؛ عن آي هريرة. 
وشاهده عندّهما أيضاً من حديث أبي سعيد". ظ 


و إن إبراهيم رى أباء يوم القيامة وعليه الغرة والقارة . والغترة: هي القكرة» كذا وده ) 


.)۹۷( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 
. 0۸۸-0۸۷ /5 كشف الأستار)» والحاكم‎ -۹٤( هو عند البزار‎ )۲( 


0۰۰/۸ 


و١١‏ سورة الشعراء/ ح ٤۷٦۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مختصراء ولفظ النسائٌ ك7 "33 :)١‏ «وعليه الغرة والقترة فقال له: قد بيتك عن هذا 
فعَصيتني» قال: لكن لا أعصيك اليوم» الحديث» فعرف من هذا 3 قوله: «والغئرة هى 
القترة» من كلام المصتف» وأخذه من كلام أبي عبيدة» فاته قال في تفسير سورة يونس [15]: 
# ولا رهی وجوههم فر وکا ذل القتر: الغبارء وأَنشَدَ لذلك شاهدين. قال ابن التين: وع 
هذا فقوله في سورة عبس :]٤۱[‏ عر (5) رها َه 4 تأكيدٌ لفظىّ» كأنّه قال: عبر 

وقال غير به 21 القترة بها تقكى A‏ الكرب والح ها تعلوو هن لحان 
وأحدهما حِسَّىَ والآخر تعنوي. وقيل: القَثرة: شدة ا الوجه. وقيل: 
ا مواد ال ا فاته تهنا 

قوله: «حدّثنا إسماعيل» هو ابن أبي اون و اوهو ابر بكر عبد الحميد. 

قوله في الطريق الموصولة: ١يَلمَ‏ إبراهيمٌ أباه فيقول: يا رَبٌ إك وَعَذتني أن لا زي 
يوم يُبعَُونَ فيقول الله: إِنْ حرمت الجنة على الكافرينَ» هكذا أورّدّه هنا ختصراء وساقّه في 
ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء )۳۳٠١(‏ تاماً. ٠‏ 

قوله: می إبراهيمٌ أباه 2761 هذا موافق لظاهر القرآن في تسمية والد إبراهيم» وقد 
سَبَقت سيت في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء. وحكى الطبّري من طريق ضعيفة عن 
مجاهد: اا انع الست وهو قا 


قوله: «وعلى وجه آرَرَ رة وعَبرة» هذا موافق لظاهر القرآن/ وور بز ع ع ©) 
مها رة 4 أي: يغشاها قترةء فالذي يَظهّر أن الغبرة: العُبار من التراب» والقَثّرَة: السّواد 
الكائن عن الكآبة. 


قوله: «فيقول له إبراهيم: 1 اقل لك: لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» في 


(0)لم يرد في هذا الموضع في روايات «الصحيح» المعتمدة في اليونينية تسمية والد إبراهيم» وإنما وقع ذلك في 


أحاديث الأنبياء برقم (71050). 
(۲) هذه العبارة وعبارتان تاليتان أيضاً مما وقع في رواية أحاديث الأنبياء» ول ترد في هذا الموضع من «الصحيح). 


كناب التفسير ْ سورة الشعراء/ ح ١١1١ : ٤۷٦۹‏ 





رواية إبراهيم بن طن «فقال له: اد » قال: لكني.لا أعصيك 
واحدة». 0 ظ 


2 . ه 


قوله: «فيقول إبراهيم: يا رَبّ نك وعَدْتني أن لا نزن يوم يعون فاي خزي أخزى 
من أي الأبعَد» وَصَفَ نفسه بالأبعَدِ على طريق الفَرْض إذا ل تُقبّل شفاعته ظ في أبيه» وقيل: 
الأبعد صفة أبيه» أي: أنه شديد البُعْد من رحمة الله. لأن الفاسق بعيد منها فالكافر أبعَد 
وقيل: الأبعَدٌ بمعنى البعيد والمراد: الحالك ويُيّد الأوّل أن في رواية إبراهيم بن طَهْهانَ: 
«وإن أخرَّيتَ أبي فقد أخرَيتَ الأبعد»» وني رواية أيوب: 'يَلقَى رجل أباه يوم القيامة 
| فيقول له: أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن» فيقول: هل أن مُطيعي اليوم؟ فيقول: 
نعم) فيقول: خذ بإزرتي. فيأخذ بإزرته. ثم م ينطق حتى يا ربه وهو يعض الخلقء 
فيقول الله: يا عبدي» ادخل من أي و أي رب ي معي» فإك 


وعدتني أن لا مُحزني2. 


CGM. 


قوله:«فيقول الله: إن مت بد عل الكافريي؛ رحد يث أبي سعيد: «فینادى: إر 
الجنّة لايد خابيام مشرك)». 0 ا ) 

قوله: «ثمَّ يقال: با إبراهيم؛ ما تحت رجليك؟ انف فيَنظر فإذا هو ؛ بذیخ تطخ فيو كذ 

بقوائوه فيْلقَى في النار» في رواية إبراهيم بن طُهمان: ايوخل منه فيقول: يا إبراهيم» أين 

أبوك؟ قال: أنتَ أخذته اي قال: : انظر أسفل» فينظّر فإذا ذيخ يتَمرّعْ في نها وف 59 


أيوب: «فيَمسّخ الله أباه صَبعاًء فيأخذ بأنفه» فيقول: يا عبدي أبوك هو؟ فيقول: لا 
وعِرّْتِك) »وني حديث أبي سود «فِيَحَوّل في صورة قبيحة وريح نة في صورة ضبعانٍ». 
زاد ابن المنذر من هذا الوجه: «فإذا رآه كذلك برا منه قال: لست أبي». 

والذّيخْ» بكسر الذَّال المعجَّمة بعدّها تحتائيّة ساكنة ثم خاء مُعجَمة: ذكرٌ الصباع» وقيل: لا 
يقال له: ذيخ» إلا إذا كان كثير السعرء والصّبّْعان لغة في الصَّبُع. 


(۱) عند النسائى في «الكبرى» .)١1711(‏ 


000 


١ 1۲‏ سورة الشعراء/ ح ٤۷١۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: ١مملَطّخْ)‏ قال بعض الشرّاح: أي: في رَجِيع أو دم أو طين. وقد عبتت الرّواية 
الأخرى المراد» وأنّه الاحتمال الأوّل حيث قال: «فيتمرّغْ في نتنه». 

قيل: الحكمة في مَسخه لتََِرَ نفس إبراهيم منه» ولئلًا يبَقَى في النار على صورته فيكون 
فيه عَصاضة على إبراهيم. وقيل: الحكمة في مَسخه ضَبُّعاً أنَّ الضَّبّع من أحمق الحيوان 
وآزّرٌ كان من أحمق البشرء لأنّه بعدَ أن ظَهَرَ له من ولده من الآيات البيّنات؛ أ على 
الكفر حتى ماتّ. واقتَصَرٌ في مَسخه على هذا الحيوان لأنَّهِ وَس في التشويه بالسبة إلى ما 
دونه كالكلب والخنزير وإلى ما فوقّه كالأسَّدٍ مثلاء ولأن إبرا هيم بالغ في اضوع له 
وحَفْض الجناح» فأبّى واستّكبّرٌَ وأصَرَّ على الكفرء فحُوملٌ بصفة الذلّ يوم القيامة» ولأنَّ 
للضّبْع عرَجأء فأشير إلى أن آزڌ مسقم فيُؤمنء بل استمرٌ على عو جه في الدّين. 

وقد استشكل الإساعيلٌ هذا الحديث من أصله. وطْعَنَ في صِحّته قال عه أن 
أخرجه: هذا خبر في صِحّته نظرٌ من جهة أن إبراهيم عَلمَ أن الله لا جلف الميعاد» فكيف 
يجعل ما صارٌ لأبيه خزياً مع عليه بذلك؟ وقال غيره: هذا الحديث مالف لظاهر قوله 


4 lk و‎ 


تعالى: $ وما کات اسْيَعْثَارُ رهيم لاي إلا عن مودو وَعَدَهَآ ااه لما ى لَه اه 


ا 


- 
بي“ ك 


عدو يِه ََرَأصنَةُ €[التوبة:٤١١]»‏ انتهى . 

ليان وو عو عب ووس وه يان 
اق بهو لفل ری ا 
رواية: فلما مات لم يَستَعْفِرُ له» ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه» قال: 
استحفة لها كان 2) فلما هات امك وأورّدَه أيضاً من طريق مجاهد وقَتَادة وعمرو 
ابن دينار نحو ذلك. وقيل: إِنَّا/ تَبرَأ منه يوم القيامة لما مَس منه حينَ مسح على ما صُدّح 
به في رواية ابن المنذِر التي أشرت إليهاء وهذا الذي أخرجه الطبرى أيضاً من طريق 


- 7 


عبد الملك بن أبي سليمان: سمعت سعيد بن جبَير يقول: إن إبراهيم يقول يوم القيا مامه. رب 


1۳ ٤۷۷١ ڪتاب التفسير | سورةالشعراء/‎ ٠ 
والدي» رب والدي. فإذا كان الثالئة َج بيده يليت إليه وهو ضِبْعانٌ فيتَبرّأ منه» ومن‎ 
طريق عُبيد بن عَمَير قال: يقول إبراهيم لأبيه: إني كنت آمرك في الدّنيا وتعصيني» ولستٌ‎ 
تاركك اليو فخ بحقوي» فيأخذ بضَبْعَيه فيُمسَخ ضَبُعاء فإذا رآه إبراهيم مسح َرأ منه‎ 

ويُمكِن e‏ مُشركاً فرك الاستغفار له» لكن لما 
رآه يوم القيامة أدركته الرأفة ولوق قة فسألَ فيىف ذ فلما رآه مخ يَئْسَ منه حينئل فتبرَأ منه تبر 1 
أبدياء وقيل: إن إبراهيم م يفن موته على الكفر بجواز أن يكون آمَنَ في نفسه وم َل 
إبراهيم على ذلك» وتكون تَبرِته منه حينئٍ بعد ا حال التي وَقَعَت قت في هذا الحديث. 


قال الكِرُماننٌ: فإن قلت: إذا ا الله أباه انار فقد أخخزاه» لقوله: #إئك من ثدحل 
التار ققد أَحَرَيَ N‏ 0 
وهو ځال» ولو لم يدل النار لزم الخلفتٌ في الوعيده وهو المراد بقوله: إن الله حرم الجمنّة 
على الكافرين»» والحواب: أنه إذا مسح في صورة عَم وألقيَ ي النار م تب الضورة التي 
هي سببُ الخڙي» فهو عَمَلٌ بالوَعدٍ والوعيد. وجواب آخر: وهو أن الوعد كان مشروطاً 
اول اسف له ونان وذو فلم كاله ەدر برأ منه. قلت: وما قدمته 
يودي المعنى المراد مع السّلامة ما في اللّفظ من الشّناعة» والله أعلم. 

؟- باب 


E‏ اريت وأخفض جناحك 4 أن جانبك 


۷ _-- عمرٌ بِنُ حفص بن غِيَاثِء حدّئنا بي» حدثنا الأعمَش» قال: حذثني 


on 


عَمْرو بن مُرَه عن سعيدٍ بن جُبرِ» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما َلت: 3 ونر 
َك ليت ) ص صَعِدَ النبي يكل على الصَّفاء فجَعَلَ ينادي: «يا بني فِهرء يا بني َي 
لبطون 5 قریش» حتّى اجتَمَعواء فبجَعَلَ الرجل إذا لم يستطِغ أن يخرّجَ أرسَلَ رسولا ينظ ما هوء ظ 
فجاءً بو لهب وقریش؛ فقال: «أرأيتكم لو أخبرئكم أنَّ خيلاً بالوادي تريدٌ أن تُغيرَ علیکې 


كش صلق قل نعم ما رتا عليلك اذا دل ان يبر لكم ي يكي عا ۾ 


ا 


١١:‏ سورة الشعراء/ 47/٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





شدي فقال أبو هب: كبا لك سائرٌ ر اليوم! ألهذا حمَعتنا؟ فنزلت: 3 24 تَمَتْ يدا ای لهب وب ) 


كا دضع ماله وما كسب 4. 


ررم جرح وج ب لص جح ي کرک کے ا 


قوله: «باب ¥ أذ بنك اریت © ولخي جام 4: أَلِنْ جانبك» هو قول أبي 


1 ۶2 
عبيدة» وزاد: وكلامك. 


صر سے م ج 


قوله: «(عن ابن عباس قال: نكا نزات خر مغك الا 4 هذا من مَراسيلٍ 
الصّحابة» وبذلك جرّمَ الإسماعيلٌ» لأن أبا هريرة إِنَّا أُسلّمَ بالمدينة» وهذه القِصّة وَقَعَت 
يمك زا ا »اسيل ]112 يراد ونا لأفلا ق ا بود 
بأئهَا كانت حينئٍ بحيث تُخاطب بالأحكام؛ وقد قَدَّمتٌ في «باب من انتَسَبَ إلى آبائه» في 
أوائل السّيرة النبويّة )٠٠٠(‏ احتمال أن تكون هذه القِصّة وَفَعَت مرَّتَينِء لكنّ الأصل 
عَم تكرار التزول» وقد صُرٌح في هذه الرواية بان ذلك وَقَحَ حي نزلت. . نعم» وَقَمَ عند 
الطبرانٌّ ( ۰ من حديث أب امام قال: لما نزلت ل وَأَنَذِرَ عشِيرَيَكَ € مح رسول الله کیا 
بني هاشم ونساءه وأهله فقال: «يا بني هاشم» اشئّروا أنفْسَكم من النار» واسعوا في فاك 
کا ا يفت أب بكرم يا سم ت عد ا ا لكر جديا ا 
إن كندل عل هده ا لأ القِصّة الأولى وَقَعَت بمكة لتصريحه في حديث الباب 
له صَعِدَالصّفاه ول تكن عائشة وحفصة وأ سَلَمةٌ عندّه ومن أزواجه إلا بامدينة فيجوز 
أن تكون مُتأخرةً عن الأولى فيمكن أن يحَضُرَها أبو هريرة وابن عباس أيضاًء وحمل قوله: 
«لما نزلت جَمَعَ) أي: بعد ذلك» لا أنَّ الجمع وَقَمَ على القَوْره ولعلّه كان نزل ّلا ونر 
عَشيرَيَكٌ لی 4 فَجَمَحَ قريشاً فعَمَّ ثم حص كما سيأتي» ثم نزل ثانياً: «ورَهطّك منهم 
اللخلصينَ» فخص بذلك ر انم ونساءه. والله أعلم. 


و 


e 


وي هذه الرّيادة تعقب على التَوَويّ حيث قال في شرح مسلم): إن البخاريّ ل 
رّجها؛ أعنى ني «ورَهطّك منهم المخلّصينَ»» اعتماداً على ما في هذه السّورة» وأغمَلَ كَوْمها 


ا 
والتغبير بها على الرواية الصحيحة. ظ 


كتاب التذ 5 ير سورة الشعراء/ ١١6 ٤۷۷١‏ 





موجودة عند اببخاريّ في سورة كيت .)٤4۷1(‏ 


سس صا قحم هاس 


قوله: «لما نزلت ل وأنذر عَشِيرَيَكَ الأفروي 4» زاد في تسیر .تبت » من رواية أي 
أسامة عن الأعمّش بهذا السّتّد :)٤۷۷١(‏ «ورّهطك منهم المخلّصينَ)» وهذه الزيادة 
وَصَلّها الطَيرِيّ (15/ ۰ من وجه آخرعن عَمْرو بن مُرّة أنَّ كان يقرؤها كذلك» قال 
القرطبيّ: العلّ هذه الرّيادة كانت قرآناً فحت تلاوتها؛ ثم استشكل ذلك بن المراد إنذار 
لكا ردروا للخلعى مئنة الود اكرات من للك أله لا يمي عَطففُ الخاصٌ على 
العام فقوله: 0 ا ا E N‏ 
المخلّصِينٌ تنويباً مهم وتأكيداً.. ظ ظ 

زاتكدل عقي الالكتة يفول نهذ لقتنا الملا بيت e‏ مو مال ها 
ساك ملس ا وار سو ره 


2 


تحمل عنها يك با تخلّصهاء ؛ فإذا كان عَمَلّهِ لا يقع نياب عن ابنته» فغيره أولى بالمنع. و 

بن هذا کان قبل أ يِه له تال بل دقع فين آراد وتُقيل شفاعته» ی يدي 
قوماً الجنّة بغير جساب» ويَرفَع دَرّجاتٍ قوم آخرينَ» وبرج من النار من دَحَلّها بدُنوبه. 
أو كان القام مقام اتُخويف والتحذيرء أو أله أراد البألغة في الحقى على العمل أو يكون 
في قوله: «لا أغني شيئاً» إضار: إلا إن أَذِنَ الله لي بالشفاعة. ) ١‏ 
) وله «فجعل بنادي: يا بني هر يا بني عدي لبون فُريش» في حديث أي هريرة قال 
ليا مَعشّر قريش» أو كلمة نحوها»» ووَقع عند البلاذريّ من وجه آخر عن ابن عبّاس أبن 
من هذا ولفظه: «فقال: يا بني فهر فاجتَمعواء ثمّ قال: يا بني غالب» فرَجَحَ بنو ارب 
والحارث ابني فِهْرء فقال: يا بني لُوَيّ» فرَجَمَ بنو الأدرّم بن غالب» فقال: يا آل کعب» 
e‏ وسهم وی فقال: يا آل كلاب. فَرَجَعَ بنو مخروم وتَيّم» فقال: 00 
صي قرَجَعٌ بنو زُهرة» فقال: يا آل عبد مَنافِء فَرّجَعْ بنو عبد الدّار وعبد العرّى» فقال له 


ص : 
مہ سے ے 


او ي اا غ ف عندك)» وعند د الواقديّ أنه قَصَرَ الدَّعوةَ على بني هاشم 0۳/۸ 


١1١+‏ سورة الشعراء/ ٤۷۷١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والمطلبء وهم يومئذٍ خمسة وأربعونَ رجلا وني حديث عل عند ابن إسحاق والطبري 
(169/١1؟1١)‏ والبيهقي في «الدلائل» )18١0-1794/(‏ امم كانوا حینئذ اربعين يزيدون 

ع ص2 E.‏ و رع اءع 5 2 ع 1 95 
رجلا أو ينقصون وفيهم عمومته: ابو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. ولابن ابي حاتم من 
وجه آخر عنه: َنَم يومئذٍ أربعون غير رجل أو أربعون ورجل. وفي حديث عل من الزيادة: 
ع سم o A‏ ¢ و o 2 4 s1‏ ست 
أنه صنع هم شاة على ثريد وقعب لبن» وأن الجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت فضلة» 
وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك. 

قوله: «أرأيتكم لو أخبرتكم...2 إلى آخره» أراد بذلك تقريرّهم باهم يعلمون صدقه إذا 
أخبر عن الأمر الغائب. ووَّقَمَ في حديث علّ: «ما أعلمٌ شابَاً من العرب جاء قومّه بأفضل 
7 اا ا 2 4 
ما جتتكم به إني قد جثتكم بخير الدنيا والآخرة». 

قوله: ١كنتم‏ مُصَدَقينٌ ) بتشديد التحتايّة. 

5 5 ل 2 1 : ا 5 .3 و 

قوله: «قال: فإن نَذِيرٌ لكم» أي: مُنذر. ووّقم في حديث قبيصة بن محارق”'' وزهير بن 
عَمْرو عند مسلم )7١17(‏ وأحمد :)۲٠٠٠٠(‏ فجّعَل ينادي: (إِنَّا أناتذير» وإنَّا ملي ومتلكم 
كرجل رأى العدوٌ فجَعل يبتف: يا صباحاه» يعني: ينذر قومه» وفي رواية موسى بن 
وردان عن أبي هريرة عند أحمد قال: «أنا التذير» والساعة الموعِدٌ»”"» وعند الطْبريّ 

E‏ ر اښ 59 حت انض عه ساس رص سر ع . و 
۹/۵ ) من مُرسّل قسّامة بن رُهَير قال: بَلَعَني أنه ية وَضَعّ أصابعه في أذنه ورَفع 
< سے ص ا ص و چ 

صوته وقال: «(يا صباحاه». ووصّله مرة أاخرى عن قسامة عن بي موسى الاشعري» 
وأخرجه التَرَمِذَيَ (7187) موصولاً أيضاً. 


کے سے > ر رس ج رص ر سي 5 7 2 7 ر ر 0 ت 
قوله: «فترّلت 3# تَمَثٌ االو درت 4 فى رواية أى اسامة :)591/١(‏ نبت يدا أبى 
ر ا o‏ * به ° 


لهب وقد تَبّ»» وزاد: هكذا قرأها الأعمَش يومئذ. انتهى» وليست هذه القراءة فيا نَقَلَ 


ي 


(1) قرف ل الا لن و( ال ارت 

(۲) لم نقف عليه في «مسند أحمد», ولم يذكره الحافظ نفسه في كتابه «أطراف المسند»ء وهو عند أبي يعلى ›»)٦١٤۹(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳/ ۲۸۰ و٤/‏ ۳۸۷ من طريق موسى بن وردان» والطبراني في «الأوسط» 
(67) من طريق سعيد بن المسيب» كلاهما عن أبي هريرة. 


كتاب التفسير سورة الشعراء/ ٤۷۷١‏ 11۷ 





القَرّاء عن الأعمّشء فالذي يظهر أنه قرأها حاكياً لا قارئاء ويؤيّده قوله في هذا السّياق: «يومئز) 
ف تقر ,أنه كان بسك عل ا كلك ار ا )ارا أبن سرو 
01- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعَيبٌء عن الزّهْريٌ قال: أخبرني سعيدٌ بِنُ المسيّب - 
وأبو سَلَّمةٌ بن عبدٍ الرّحمنء أنَّ أبا هريرة قال: قا رسولٌ الله كل حن انر الله: < وَأَرَ 
میرک ای ) قال: «يا مَعشَرَ ریش - أو كلمةٌ نحوّها - اشئرُوا أنشَكم لا اني 
عنكم منّ الله شيئ يا بني عبد ممنافي, لا أَغني عنكم منَّ الله شيئاًء يا عباس بن عبد الطب لا 


َه 35 سه و 16 aE e‏ : ع س ی ٠‏ 2 ا 
أغنى عنك من الله شيئاء ويا صَفِيّةَ عَمَةَ رسول الله» لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت 


لك ا 0 ع 3 2 
محمد وی سَلِينى ما شئت من مالي لا اغنى عنك من الله شيئا». 
تابه أصبَع عن ابن وَهُْبء عن يونس عن ابن شهاب. - 
قوله في حديث أبي هريرة: «(اشترٌوا نكم من اللّه) أي : باعتبار تخليصها من العذاب”"2 
كانه قال: أسلموا تَسلّموا من العذاب» فكان ذلك كالشَّراءِء كأئَُّم جَعَلوا الطاعة ثمن 


م 


التجاة. وأمًا قوله تعالى: إا 


1 2 ش ےھ ورم 


له أشْكَرَئ مرك الْمُؤْمِنيرب أَنَفُسَهُم & [التوبة:١١١]‏ فهناك 
المؤمنٌ بائ باعتبار تحصيل التّواب والثّمَنُ الجنّةء وفيه إشارة إلى أنَّ التفوس كلَّها ملك لله 
تفال وان عن أظاع ةق ظاعنه ى امال أوامره و اجتاب تواهيف وق ا عليه من التمن» 
وبالله التوفيق. ) 0 ) ظ 

قوله: «يا بني عبد نافی» اشترُوا أنفُسَكم من الله يا عبّاس» إلى آخره» في رواية موسى 
ابن طلحة عن أبي هريرة عند مسلم (5 )7١‏ وأحمد (8777): دعا رسول الله يك قريشا فحَمّ 


0 ْ . 000 ۰ گم ا‎ Es ا‎ EE Ts 
وخص فقال: ايا مَعْشَّرَ قرّيشء أنقذوا أنفسَكم من النار» يا معشر بني كعب كذلك» يا معشر‎ 
بی هاشم كذلك» يا مَعشَّرَ بنى عبد المطلب كذلك» الحديث.‎ 
٤ e we م ْ 1 س0 باد > سم‎ 
قوله: (يا صف عَمَةَ رسول الله يلها بنصب «عَمّة) ويجوز في صَفية الرّفع والنصب»‎ 


وكذا القول في قوله: «يا فاطمة بنتّ محمّد). 


(1) في (س): من النار. 
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قوله: «تابعه أصبّغ عن ابن وَهُب) إلى آخره. سبق التنبيه عليه في الوصّايا .)۲۷١۳(‏ 

وني الحديث: أن الأقرب للرجل مَن كان يجمعه هو وجَدٌ أعلى» وكل من اجِتّمَعَ معه 
في جَدَ دون ذلك كان أقرّب إليه» وقد تقدّم البحث في المراد بالأقرّبين والأقارب في 
الوصايا (51701)» والس في الأمر بإنذار الأقربين أوَّلاً أنَّ ا لحجّة إذا قات عليهم تعد 
إلى غيرهم وإلا فكانوا عِلَةَ للأبعَدِينَ في الامتناع» وأن لا يذه ما يأحُذ القريبَ للقريب 
من العَطف والرَّأفة فيُحابِيَهم في الدّعوة والتّخويف, فلذلك نص له على إنذارهم 

وفيه جواز تكنية الكافر» وفيه جلاف بن العلماء» كذا قيلّ وني إطلاقه نظ لان 
الذي مع من ذلك إلا مَتَعَ منه حيث يكون اسياق يُشعر بتعظيجه؛ بخآاف ما إذا كان 
ذلك تنا بها دون غيرها كما في هذاء أو للإشارة إلى ما وول أمرٌه إليه من هب جَهتم. 
ويحتمل أن کون ا ذكره باسمه لقبح اسمه» أن اسمه كان عبد العرّى» ويمكن 

۸ جواب آخر: وهو أنَّالتّكنية لا تذل بمُجرَّدها/ على التّعظيم بل قد يكون الاسم شرف 

من الكنية» ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كُتّاهم. 


الكَيْء: ما حَبَأتَ 

امل 4 [م]: لا طاقةً. 
«الصّرَحٌ 4414]: كل بلاط ات منَ القواريره والصَّْحُ: القَصْرٌء وجماعته: ضُروحٌ. 
وقال ابنُ عبّاس: وا عرش 4 ۲۳1]: سَرِيرٌ كريٌ؛ حُسْنُ الصنْعة وعَلاءُ الشّمن. 
یاون مُسْلِمِينَ 4 [۳۸]: طائعِينَ. 

روق ۷۲14]: اقترَبت 


$ جامد 4 [84: قائمة. 


كتاب التفسير 2 | سورة النمل ۱۱۹ 


ظ 1 141]: 58 
ios‏ ظ 
والقَبَس: ما اق قبست منه النارٌ. 


ا ی 


يأر 4۲1] يقوله سليمان. 
٠‏ الضّء : يزكة ماء َرَبَ عليها سليانٌ ُواریر والبها إن 
) د اسورة انل سییر مقطا سور والبسهلة لفو أي وت 
ول ر «الحَبْء: ما ات في رول غو ای فل دراب بزيادة واد في رل و وهذا 
[النمل:١‏ 5]: ا يعلم کل فيه فة في التّباوات والأرض : وقال لاه في قوله: :2 
e‏ آي :لمن اسم N‏ قال: وائي) هنا بمعنى این وهو 
بَدَل ي٤٠‏ وروى عبد الرَّرْاق عن e‏ عن قتادة قال: الخبء: الْسّرّ 9 أن حاتم 
من طريق عكرمة مثله» ومن طريق مجاهد قال: العَيّتْء ومن طريق سعيد بن المسيّب قال: 
قوله: لاي الامو ارا ان عينه و ري من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد مثلّه. 
قوله: «إلكه ۶ : كل يلاط اعد من القوارير» كذا للأكثر بميم مكسورة» وفي في رواية 
الأَصِبلٌ بال وحدة المفتوحة ومئلّه لابن السّكَن» وكتبه الدَّمِياطيّ في نُسكّته بالموحّدة وليست 
و روايته. :ا بالميم 1 الطين ا نين ساقتي البناء” وقیل: الك خر 


(1) كذاعاء حاف ل الطبري. ولیس هو عنده؛ انا ل بنا وتوف ای 1000/6 


0۰0/۸ 
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وقيل: : كل بناء عال منفرد. وبالموحٌّدة المفتوحة 0 : ما كيت به الأرض من حجارة أو رُخام أو 
ل سي يي 0 

اس ا ا 
عليه الطيرُ والجنّ والإنس.ء ليُريّها ملكا هو أعَرّ من مُلكهاء فلمًا رأت ذلك بلقيس حسبنه 
َجَةَ وكسَفَّت عن ساقّيها لتخوضّه. ومن طريق محمّد بن كعب قال: سَجَنَ سلييان فيه 
کواب البحر: eed‏ اح ب الات 


قوله: «والصزح: القضر. وحماعته: صُروح» هو قول أبي عبيدة کا تقد وسيأق له تفسير 


آخر بعد هذا بقليل. 


£> 


قوله: «وقال ابن عبّاس: وها عرش : سريرٌ كريةٌ؛ م؛ حُسْنٌ الصّنْعة وعَلاءٌ الشمَن؛ وَصَلَّه 
الطَبَرَيٌ )١148/19(‏ من طريق ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: وا رم 
عظيم 4 قال: سرير كريم حَسَنْ الصنعة قال: وكان من ذهب» وقوائمه من جوهر 
ولّولُو. ولابن أبي حاتم (1877/4) من طريق رُهَير بن محمد قال: حَسَنُ الصّنعة غالي 
المَن» سريرٌ من ذهب وصَفْحَتاه مَرمولٌ بالياقوتٍ والرَّبَرجَده طوله ثانونَ ؤراعاً في 


f‏ سے 
۰ 


أربعين. 


قوله: 9١‏ يأنونٍ لورت 4: طائعينَ» وَصَلَّهِ طبري (171/1) من طريق عل بن أبي 


ر 
صر لس ليث 


طلحة عن ابن عباس مثله» ومن طريق ابن/ جُرَيج» أي: مُقِرِينَ بدين الإسلام» ورجح 
الطْبّري الأوّل وَاستَدَلٌ له. 


قوله: 2 رَدِفَ 4: اقترّت» وَصَلَه الطَبَريٌ )٠١ /٠١(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن 


ابن عباس في قوله: لعن ہی أن یکن روف کم 4: اقرب لكم. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: 


(۱) أي: البلاط. 


كتاب التفسير û‏ سورة النمل ۲۱۹ 


ی ل 0 


ا وق کم أي: ا عدكم. . ودعوّى المبَرّد أن الام زائدة وأ الأصل: 
رفک قاله على ظاهر اللفظء وإذا صح أن امراد به: اچ اوا قر 
ظ قباس سا حسسابهم 4 [الأنبياء :[. 
قوله: «$ جامد 4: قائمة» وَصله الطَبريٌ ) ٠۰‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس مثله. < 

قوله: «[ أوْرِعينَ4: اجعلني» وَصَلَّه الطَّرَيُ (141/1) من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس مثله. وقال أبو عبيدة في قوله : وزع أي : ددني إليه» وقال في مواضع 
آخر: أي: أَلهِمْنيء وبالثاني جرم القرّاء. ظ اا 

قوله: «وقال 57 $ ترا : غَيّروا) وَصَبلَه الطَبريّ (15/19) من طريقه» ومن 
ريق ا وأخرج ابن أبي حاتم (4/ ۲۸۹۰) من وجه آخر صحيح عن 
مجاهد قال: أَمَرَ بالعرش فَعْيّرَ؛ِ ما كان أحمر جُعِلَ أخصّرء وما كان أخضّر جيل أصمّر. 
غير کل شيء عن 0 ومن طريق عكرمة قال: زيدوا فيه وأنقصوا. - 

قوله: «والقبّس: ما اقتَِّستٌ منه النارَ) ثب بت هذا للنَسَفِيٌ وحده وهو قزل أبي عبيدة» 
قال في قوله تعالی: : أو عاتیکم پشہاب فس 4 [النمل:۷] اى بشغْلة نار» ومعنى قبس : : ما 
اقتبس من النار ومن الجمر. ) ) ظ 

قوله: «‡ اوتا الْعلرَ » يقوله سليمان» e‏ الطَبَرَيٌ (0))) من طريق ابن أبي 
تجیح عن مجاهد ببذاء وتَقَلَ الواحدى أنه من قول بلقيس» قالته مُقَرّةَ بصحة وة وة سليهان» 
والأوّل هو المعتمّد. 1 

قوله: «الصّرح: بزكة ماء صَرَبَ عليها سليهانٌ قوارير والبها إناه؛ في رواية الَصبلٌ: 
«إيّاها», أا و ا ابن اح سي عن غ اصرح 
0 من ماء صَرّبَ عليها سليان قوارير ألبّسَهاء قال: وكانت مَلْباءَ “. ومن وجه 


) () في (ا) و(س): شقراءء والمثبت من (ع) واتفسير الطبري». واخلبائ: كثيرة الشّعر. 
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آخر عن غافنة كت لقو يفن ا فإذا هما شعراوانء ا ان الور لت 
ومن طريق عِكرمة نحوه قال: فكان أل مَن صَيِعَت له الثورة. وَصَلَّه ابن أبي حاتم من 
وجه آخر عن كرمة عن ابن عبّاس. 
- سورة القتصحص 
نم اسه ان اكيم 
کل سوسا 0 َلك ليه 4 إلا ملك ويقال: إلا ما أ به وجه الله. 
َعم عت عَلتو الله 6 [11]: الحجج. 
قوله: اسورة لكر بے لَه لير » سَقَطّت «سورة» 0-0 د أبي ذرٌ 


وقال مجاهد: 5 


والنْسَفيّ. 
قوله: راوه ,&: إلا مُلْكه» في رواية النَسَفئٌّ: وقال مَعمّر... فذكره؛ ومَعمّر هذا 


هو أبو عبيدة بن المثئى» وهذا كلامه في كتابه «تحاز القرآن» لكن بلفظ: إلا هوء وكذا نَقَلّه 
الف رى عن عضن أهل العرركة ركذا ذكزه الا 

وقال ابن التَّن: قال أبو غبيدة: إلا وجه أي: جَلاله» وقيل: إلا ياه تقول: أكرّءَ 
الله وجهّك. أي: أكرّمَك الله. 

قوله: «ويقال: إلا ما رید به وجهه» تَقَلّه الطبرَيٌ أيضاً عن بع بعض أهل العربيّة» ووَصَله 
ابن أبي حاتم 0.6/0 ٠‏ من طريق مُخصّيف عن مجاهد مثله» ومن طريق سفيان الثوريّ 
قال: إلا ما ابتغيَ به وج الله من الأعمال الصا حة» انتهى. 

ويَتَخَرّج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق «شيء» على الله» فمن أجارّه قال: 
الاستثناء ء متصل والمراد بالوجه الذات» والعرب تعر بالأشرّ ف عن الجملةء ومن لم جر 
إطلاق «شيء» على الله قال: هو مُنْقَطِعء أي: لكن هو تعالى لم تملك أو مُتّصل والمراد بالوجه 
ما عمل لأجله. ا 
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سے سے او ل ور دع سو 


قوله: «وقال مجاهد: « فعميت عَلهِم الأباء4: الحُجج' وَصَلَ الطبَريٌ )44/۲۰( 
من/ طريق ابن أب تجيح عنه. RF‏ 0 0 0۰/۸ 


. تاب-١‎ 


. « لتك لا دى مَنْ أحببك وی أله ہیی من اء 4 [القصص:05] . 

"ع - حدّثنا أبو اليّمَانَء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب. 
عن أبيه» قال: لما حَصَّرَت أبا طالب الوفا جاءه رسول الله يكل فوَجَدَ عندّه أبا جَهُلٍ 
وعبد الله بنَ أبي أَميّةٌ بن المغيرقء فقال: «أي عَم قل: Jj‏ له إلا الله > كلمةٌ أحاجٌّ لك بها عند 
الله؟» فقال أبو جَهل وعبد لله ایا ميّة: أترعبٌ عن َة عبد المطّلِب؟ اا الله 
بيا يمْرِضُها عليه ويُعِيدانِه بتلكَ المقالق حتّى قال أبو طالب آخِْرّ ما كلّمَهم: على 
عبد الیب وأبى أن يقول :لا إله إلا الله قال: قال رسولٌ الله كل: دول اسر للت ما 
م أنة عنك» فأنرّل لله: ل ما كانت لمي وَأ ءَامَبْوا ل يَْمَفْفِرُوا اريه € [التوية: 
۳ وأنرَّلٌ الله لله في أبي طالب فقال لرسول الله ا: ی كا جيك من ایک کک لله 
ھی ناء &. 

العدوان [۲۸] والعَدَاءٌ والتعدي» واحدٌ. 

وقال ابن عباس : لمرو 4 51]: لا برفقها الب من لجال 

«تنرأ» ده شيل 

قرغ :]٠١14‏ لام وق موسى 
ل الْمَرِحِينَ 4 [75]: المَرِحِينَ 
فيه 1114]: عي تر وقد یون أن ب يفص الکلام ‏ حَحْنٌ 
عن م 111]: عن بعد وعن جتابق واحدٌ وعن اجتناب أيضاً. 
«يطِسٌ 4 [14] ويْطش. ظ 


َس عَلَيَكَ [يوسف: 1 
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أتمِرَوتَ :]٠١1‏ يتشاورونَ. 

«تأجرن 4 [۲۷]: تَأْجْرُ فلاناً: تَعْطَيهِ أجْرا ومنه التّعْزية: آجَرَكَ الله. 

الشاطى والسَط واحد وهما صتا وعُدُوّتا الوادي. 

ءات 4 [1۲۹: أبِصَرَء الجذوة: قِطْعةٌ عَلِيظة منَ ا لخشب» ليس فيها هب والشهابُ 
فيه لهبٌ. 
ن« كما جال 0114 والحيّاتٌ أجناسٌ: ا لجان والأفاعي, والأساود. 

دا 4[4"]: مُعِينً» قال ابن عبّاس: صرف 4. 
وقال غيده: 9 سَنَشُدٌ *[0]: سَنْعِينك كلما عَزَّرْتَ شيئاً فقد جَعَلْتَ له عَضْداً. 
فوح [41]: مُهْلَكِن: 


و چ 


صَلْنا #[01]: بيّناه وأَتَمَمْناه. 

ا ات 

بطرت 0814]: أَشِرَثْ 

«ف أْمَهَا رشلا 24[4]: أمٌ القَرَى: مكّة وما حَوْهًا. 

9 تكن 4 [19]: خف أكتنت الٿيءَ: أخفيته. وكتنئه: أخفيته وأظهرته. 

«ويكاك. ل آم تر أن لله «يتشظ آلرزق لس يَسَهُمِنْ عبارو وَيَقَورٌُ 4 851]: 
يوسّع عليه ويُضَيّقُ عليه. 

قوله: ببب « رك ری تج نے کی 4 ٥‏ هی مَن اء 14 لم تَحتَلِف النَقَلهَ في 
أا نزلت في أبي طالب» واختلفوا في المراد بمُتعلّق «أحبَّبتَ» فقيل: المراد أحبّبتَ هدايته. 
وقيل: أحببته هو لقرابته منك. 


)١(‏ قوله: «من عباده» لم يرد في نسخ «الصحيح» وأثبتناه كا هى التلاوة» إذ الظاهر من السياق أن البخاري 
يفسّر هذه الآية من سورة القصص. 
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قوله: «عن أبيه» هو المسيّب بن حَرْنء بفتح المهمّلة وسكون الزاي بعدّها نون» وقد 
ظ تقدّم بعض شرح الحديث في الجنائز ( {. 

قوله: «لمّا حَصَّرَت أبا طالب الوفاةٌ» قال الكِرْمانيٌ: المراد: حَمَرَت علاماث الوفاة 
وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينقعه الإيهان لو آمَنَّ ويدل على الأوّل ما وَقَعّ من 
المراجعة بيته وبيتهم. انتهى» ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك ال حالة لكن رجا النبي كَل أنه 
إذا أقَمّ بالتوحيدٍ ولو في تلك الحالة أن ذلك يَنفّعه بخصوصه وتَسُوغْ شفاعته بل لمكانه 
منه» ولهذا قال: «أجادِلٌ لك بها وأشمّع لك» وسيأتي بيانه. ويُؤيّد الخصُوصيّة أنه بعدَ أن 
امم من الإقرار/ بالتوحيد وقال: هو عل م عبد ابه وما عل ذلك نين 5 1 
يدك الشّفاعة له» بل شَفَعَ له حبّى حَمْفَ عنه العذابُ بالتسبة لغيره» وكان ذلك من 
ا لخصائص في حَقّهء وقد تقدّمت الرّواية بذلك في السّيرة النبويّة ٤(‏ 785). ظ 

قوله: اجا رسول اله 185 ذو جد عذه اباجهل عبد إندين ! أي أميّة يحتمل أن يكون 
السب حر هذه القضّة فان المذكورَينٍ من بني مخزوم وهو من بني مخزوم أيضاًء وكان 
الثلاثة ُ يومئلٍ كقاراًفاتَ أبو جهل على كفره وأسلَم الآخران. ظ 

وأمّا قول بعض ا هذا الحديث من مراسيل الصّحابة فمردود» ل ادل 


م6 


بأل السب على قول مُصعّب من مُسلمة الفتح» وعلى قول العَسكريّ من باي تحت 


الشجرة ٠»‏ قال: ا البو 
ي عام واحد» والنبيّ ا يومئذٍ نحو الخمسينَ» انتهى 

ووجه الردٌ آله لا يلم من كَوْن المسيّب تأر إسلامه أن لا يَشهَدَ وفاة أبي طالب كي 
شَهِدّها عبد الله بن أب أميّة وهو يومئذٍ كافر : ل لد 
كيف يعزو كود امب كان من بايعَ تحت السّجّرة إلى الَسكَريّ» ويَغفْل عن كَوْن ذلك 
ثابتاً في هذا «الصّحيح» الذي د شَّرَحَه كا مر في المغازي واضحاً (1417). 

قوله: «أي عَم ما «أيْ» فهو بالتخفيف حرف نداء» وأمًا «عمُ» فهو مُنادَى مُضاف»› 
ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها. 


١‏ سورة القصص/ ح ٤۷۷۲‏ ا بشرح البخاري 
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قوله: «كلمةٌ» بالتصب على البل من «لا إلهَ إلا الله» أو الاختصاصء ويجوز الرّفع 
على أنه خبر لبِتَدَأ حذوف. 

قوله: «أُحاجّ) بتشديد الجيم من المحابجّة» وهي مُفاعَلة من الحّجّة والجيم مفتوحة على 
الجزم جواب الأمر والتقدير: إن تقل أحاحٌ» ويجوز الرّفع على أنه خبر لَبتَدَأْ حذوف» 
ووَقَمَ في رواية مَعمَر عن الزّهْرِيّ بهذا الإسناد في الجنائز": «أشهّده بدلّ «أَحاجٌ»؛ وفي 
رواية مجاهد عند الطَبريٌّ :)4۲-۹١ /۲١(‏ «أجادل عنك بها»» زاد الطََّرِئٌ (41/11) من 
طريق سفيان بن حُسَين عن الزّهْرِيّ قال: «أي عَم نك أعظمُ الناس عل حَقَاء وأحسئهم 
عندي يدأ فقل كلمة تجبْ لي بها الشّفاعة فيك يوم القيامة». 

قوله: «فلم يرل َر ضها» بفتح تح أوّله وكسر الرّاء وفي رواية السَّعْبيَ عند الطبريّ ( 201/7 
فقال له ذلك مراراً. 

قوله: «ويُعيدانه بتلكَ المقالة» أي : ويُعيدانه إلى الكفر بتلكٌ المقالة» كأنّه قال: كان قارب 
أن يقوهًا فيَرّدَانه. ووقعَ في رواية مَعمَر(": فيعودان له بتلكٌ المقالة» وهي أوضّح. ووَقَعَ 
عندٌ مسلم (75/ ۳۹): «فلم يزل رسول الله يك يَعرضها عليه ويقول له تلك المقالة»؛ قال 
القَرطّْبِيَ في: «المفهم»: كذا في الأصول وعند أكثر الشيوخ» والمعنى: أنه عَرَضَ عليه 
لشهادة وكرّرَها عليه» ووَقَمَ في بعض الشخ: #ويعيدان له بتلك المقالة» والمراد قول أي 
جهل ورفيقه له: أتَرَعَبُ عن مِلّة عبد المطّلب؟ 

قوله: «آخر ما كلّمَهم: على مل عبد المطّلِب» خبر مدا حذوف» أي: هو على مةه وني 
وا زهو عل ا عد اااي وأراد بذلك نفسه. ويحتمل أن يكون قال: «أنا) 
برها الراوي أنََةَ أن يحكيّ كلام أبي طالب استقباحاً للَفظٍ المذكورء وهي من التتصدٌّ فات 
(1) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله. فالذي سلف في الجنائز برقم (170) هو رواية صالح بن كيسان عن 

الزهريء وفيها کا قال: «أشهد لك»» أما رواية معمر فقد سلفت في مناقب الأنصار برقم »)۳۸۸٤(‏ 


٠‏ ۰ و 
و التفسير برقم »)٤٦۷٥(‏ وفيها: «أحاج لك» كرواية شعيب هنا. 
(۲) بل هي رواية صالح بن كيسان كا في التعليق السابق. 
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الحسنة. ووَقَعَ في رواية مجاهد قال: يا ابن أخي يِلة الأشياخ» ووَقمَ في حديث أبي حازم 
ور أبي هريرة عند مسلم (۲۵) والمَرمِذيٌ (۳۱۸۸) والطبريٌ ). ١‏ قال: لولا أن 
تُعيرَن قرّيش يقولون: ما مله عليه إلا جَرَع الموت e‏ وني رواية ال 
عند الطبري""' ٠(‏ ۰ قال: الولا أن يكون عليك عار أبالٍ أن أفمل» وط «جَرّع» 
بالجيم والزّاي» ولبعض رواة مسلم بالخاء المعسجّمَة والرّاه. . 

قوله: «وأبَى أن يقول: لا إله إلا له» هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي 
اا وكأ سند في ذلك إلى عَدَم سماعه ذلك منه في تلك الحال» وهذا ا 
يُمكن اطّلاعه عليه» ويحتمل أن يكون أطلَحه الي يكل على ذلك. ) 

قوله: الله َأْستغفِرنَ لك مالم أن عنك» قال الزّين بن النيّر: ليس الراة طلب المغفرة 
العاقة والساعة َنْب الشَّركء وإنَّا المراد/ تحفيفُ العذاب عنه كما جاء مُبيناً في حديث 
آخر. قلت: وهي غفلةٌ شديدة منهء فإن الشّفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب ترد 
لامها 4ه وما قم الي عن للب امقر امات راا سباع خلك ااي اا 
راهيم في ذلك» ثم رسخ ذلك كما سيأتي بيه واضحاً. 

قوله: «فأنرلّ الله: اک لی الي امال تعفرو يلش رصحي 4 2 
ينبغي هم ذللنم :وغوت ا التهيء هكذا وفع ف هذه الروايةء وروى الطَبَري 
(١0/1غ6‏ -41) من طريق شِبّْل عن عَمْرو بن دينار» قال: قال النبي اة ي 
لأ وهو قر انلزال لتر الأ عاب مس قا نارق ا ا لنستغفرلٌ 
لآبائنا کا استَغْفر نبيّنا لعَمّه» فنزلت. ٠‏ 
<< وهذا فيه إشکال» لن وفاة آي طالب کانت e‏ اغاق وقد بت أن 
النبي اة أنى : ق ته لما امع فاستان ره أن سلا فتزلت هذه الأيت والاصل 

َدَمُ تكرار الثرول. . 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الطبراني. 


0۸/۸ 
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وقد أخر- ج الحاكم )۳۳٣/۲(‏ وابن ¿ أبي حاتم (7/ ۱۸۹۳) من طريق أيوب بن هانئ 
عن مسروق عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله وك یوما إلى المقابر فانّبَعناءء فجاء حتى 
جَلْسَ إلى قير منها فناجاه طويلاً ثم بَكَىء فبگینا لبكائه» فقال: «إن القبر الذي جلستٌ 
عندّه قبر آي إن استأّنتُ َي في الدّعاء ها فلم يان لي» فار علّ: « )6ت ل 
ا أن عفرا لِلْمْتْرِكينَ ». وأخرج أحمد (77007) من حديث أبن 
بريدة عن أبيه نحوه» وفيه: نزلٌ بنا ونحنْ معه قريب من ألف راكب ول يَذكّر نزول 
الآيةء وني رواية الطَبَرِيٌ )٤١ /١١(‏ من هذا الوجه: لما قَدِمَ مكّة أتى رَسْم قبر» ومن 
طريق فضَّيل بن مرزوق عن عَطَيَّة: لما قَدِمَ مكّة وَقَْفَ على قبر أمّه حى سَخِنَت عليه 
الشمسٌ رَجاءً أن ودن له فیستخفر هاء فنزلت» وللطَّبّرانٌ )۱۲۰٤۹(‏ من طريق عبد الله بن 
كسان عن عكرفة عن ان عباس نحو حديق ابن فسعوة وفية: لما مط من تة عفان 
وفيه نزول الآية في ذلك. 

فهذه طرق يَعضّد بعضّها بعضاء وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي 
طالب" ويُؤيّده أيضاً أنه بي قال يوم أَحُد بعد أن سح وجهه: «رَبٌ اغفِز لقومي فام 
لا يعلمون»”"» لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصّاً بالأحياء وليس البحث فيه 
ويحتمل أن يكون نزول الآية تأر وإن كان سببها تقدّم» ويكون لنزوها سببان: مُتقدّم 
وهو أمر أبي طالب» ومُتأخر وهو أمر آمنة. 


0 00 2 ل . 207 و 
ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة (57176) من استغفاره اة للمنافقينَ حتى 


)١(‏ هذا تساهلٌ من الحافظ ابن حجر رحه اله إن حديث أيوب بن هانئ ضعيف لضعفه وقد تفرد به ثم 
إنه من رواية ابن جريج عنه» وابن جريج مدلّس وقد عنعنه» فهي علّة أخرى, وأما خبر عطية ‏ وهو ابن 
سعد العَوْفٍ ‏ فهو مُرسَلء وعطية ضعيف أيضاء وأما حديث ابن عباس فإسناده ضعيف أيضاً وفيه من 
لا يُعرّف. وقال فيه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» :١09 /٤‏ هذا حديث غريب وسياق عجيب. إذاً 
فتكرار نزول الآبْة لا يصحٌ والصواب أنها نزلت في أي طالب كا في الحديث الصحيح والله تعالى 
على ٠‏ 


(؟) انظر ما سلف برقم .)۳٤۷۷(‏ 


كتاب التفسير سورة القصص/ ح ٤۷۷۲‏ ۱۲۹ 
نزل النّهَىٌ عن ذلك» فإِنَّ ذلك يقتضى تأخير التزول وإن تقدَّم السّبّب» ويشير إلى ذلك 
أيضاً قوله في حديث الباب: «وأنرّلَ الله في أبي طالب: < نک لامجك مَنْ حيبت »ا ذه 
يُشعِر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره» والثّانية نزلت فيه وحده. 

ويُؤيّد تعد السّبّب ما أخرج أحمد )۷۷١(‏ من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن 
علّ قال: سمعت رجلا يَستغفر لوالدّيه وهما مُشركان» فذكرت ذلك للنبيّ يلك فأنرّلَ الله: 
ما گت لِلتَّيَ 4 الآية» وروی الطَبَريُ )50٠ /1١(‏ من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد 
قال: قال المؤمنونٌ: ألا تَسبَغْفِرٌ لآبائنا کا استَْمَرَ إبراهيم لأبيه؟ فنزلت» ومن طريق قَتَادة 
ل لا أن وحلة فاد تم 

وفي الحديث: أن مَن لم يعمل خيراً د َل إذا حم مره بشهادة أن لا إله إلا لله شي 
بإسلامه. وأجريّت عليه أحكام المسلمين» فإن قارَنَ نطق لسانه عقد قلبه تَفَعَه ذلك عند الله 
تعالى» بشرطٍ أن لا يكون وَصَّلّ إلى حَدّ اتقطاع الأمَل من الحياة» وعَجَرٌ عن قَهُم الخطاب ورد 
الجواب وهو وقت المعاينة» وإليه الأشارة بقوله تغال: و ولست الوبة لاذ مود 
أَلسَسَيَعَاتِ حى دا حَصْرَ أحد أحد هم لكوك انان 14023 >4 [النساء:18]» والله أعلم. 


قوله: «العُْدُوان م واحدٌ)» أي: بمعتی واحد» وأراد تفسير قوله في قَصة ) 


موسى e‏ 8 فلا عد بت عل € [القصص: ۲۸[ والعاء ا عدو قال 
أب يده في قو قل توس :43 وهو والعذاء والتعدّي والعَذُو کله واحد والعدو 
/ من قوله: عَدَا فلانٌ على فلان. ` 0 

قوله: «وقال ابن عبّاس: « أل اد 4: لا يَرفَعها لضب من الجا 5 انرا ليل 
مرا 4 إلا من ذكْر موسی الْمَرِحِينَ»: المرِحِينَ في فصيد #: اتبعي ثرّه وقد يكون أن 


يقص الكلام ۾ نحن عَلِيك 4 هلعن جنب 4: عن بُعْد وعن جَنَابةٍ واحدٌء وعن اجتناب 


a 


م شش اک 


۹/۸ ع6 


أيضاً «ايَطِسٌ 4 وببطش. أي : بكسر الطاء وضمهاء اتر رون 4: يَتشاوَرونً) هذا جيعه ‏ 
سقط لأبي ذرٌ والأصيلٌ وبك لغيرهماء a hS N‏ 1 
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الأنبياء في قِصّة موسىء وكذا قوله: «تبطش...) إلى آخره» وأمّا قوله: «المْرحينَ نَ: المرحين» 
فهو عند ابن أبي حاتم (9/ )۳۰٠١‏ موصول من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» 
وقوله: ١م‏ قصَِيدِ #: اتبعي أثره» وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق القاسم بن أبي بَرة“ عن 
سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال في قوله: « وَهَالت ِأُحْيِِء قُضِيهِ 4: قُصَيِ أثره. وقال 
أبو عبيدة في قوله: لقْضِيهِ 4: تبعي أثره» يقال: قَصَّصتٌ آثار القوم. وقال في قوله: صرت 
پو عن جي € أي: عن بد وتجنب» ويقال: ما تأتينا لاعن جَنابة وعن جُنُب. 

قوله: اق اجرف 4: اجر ر فلاناً: تَعغطيه أخرأء ومنه التعزية: جر ك اللّه) ت هذا 
2 وقد قال أبو عبيدة في قوله: لعل أن تَأَجْرَف تَمَىَ ججج من الإجارة يقال: 
فلان ET‏ جر ك الله. 

قوله: «الشَاطيمٌ والشَّطّ واحدٌّء وهما ضَقَّا وعُذُوتا الوادي» 5 َبَتَ هذا للنْسَفِيٌ أيضاًء وقد 
قال أبو عبيدة: نورت ين سَلطي لوار ) [القصص:٠]:‏ الشاطىع الط واحدة رها 
صَفتا الوادي وعدّوتاه. 

قوله: انبا جال € في آية أخر ê‏ شی 4# [طه: ۰ «والحيّات أجناس: الحا 
والأفاعي والأساود» ثَبَتَ هذا ا ايشا اوقد تقدّم في بَدَء الخلق””". 

قوله: ١مَفْبوحِينٌ:‏ مُهْلَكينَ» هو قول أي عبيدة أيضا. 

قوله: «[ وَصَّلْنَا : بِيّنّاه وأنْمَمْناه؛ هو قول أبي عبيدة أيضاً 5 ابن أبي حاتم من 
طريق السَّدّيٌّ في قوله: وقد وَصَّلَنَا امول 4 قال: بيّنا هم القول» وقيل: المعنى: أَتبَعْنا 
بعضّه بعضاً فانّصَلَّء وهذا قول القَرّاء. 

قوله: $ جو &: يلب هو بسكون الجيم وفتح اللام ثمَّ موحدة» وقال أبو عبيدة في 
قوله: ی ليه تمر ت کل تَىْءِ € أي: تمع كا تُجمّع الماء في الجابية فيَجمّع للوارد. 
(۱) كذا وقع للحافظ رحمه الله وهو خطأ صوابه: القاسم بن أبي آیوب» كا في «تفسير ابن أبي حاتم» .۲۹٤۸ /٩‏ 


ك O‏ لضن لأبي عبيدة ۲ ١‏ 
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قوله: برت :أ يدت قان بر ةق قر ۾ وك ڪان فَرَبيَمَ بطرت 
معیشتها ‏ أي :اشرت وطخت وبت» والمعنى: بَطِرّت في معيشتها. فانَصَبَ بنزع الخافض» 
وقال القَرّاء: المعنى: أبطرَتها معيشتها. 

قوله: دن أيه شر م القرَى: مك ونا حَوها» قال أبو عبيدة: أَمّ ری مگ 
قرول العرب» وفي آية'" أخرى: درام لْفَرَئ وَمَنْ حوطًا حرا € [الشورى: ۷]» ولابن أبي 
حاتم من طريق قتادة نحوه. ومن وجه ا قتادة عر و ا لف أا 
قال : في أوائلها. 

قوله: « تكن 4: ني أكتلت القّء: أخفيته» وكئنته: es‏ كذا للأكثر, 
ولبعضهم: أكتنته أخمّيته» وكَتَنْتهُ حَمّيته. وقال ابن فارس: أخفيته: سَتّرته» وخفيته: 
أظهرته. وقال أبو عبيدة في قوله: # وريل يه يعَلَدْمَاتُكنُ دوه 4 أي: تخفي» يقال: أكتنتٌ 
ذلك في صَدريء بألِفء وكتنت الشَّىء: حميته» وهو بغير ألِف. وقال في موضع آخر: أكتنت 
وكتنت واحدء وقال أبو عبيدة: أكتنته: إذا أخفيته وأظهّرته» وهو من الأضداد. 

قوله: ««ويكارك اله 4 مثل : ألم تَر أن الله زسط الرز ق لمن مَمَآءُ من عا يايد قث 4 
يُوسّع عليه ويُضَيّق) وَقَعَ هذا الغير أبي ذرّء وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: 
«ويكاك أله :» أي: ألم تَر ن الله ٠‏ وقال عبد الوا عن عدر عن عَادة في قوله: 
ويکب لله ). آي ولا يعلمُ أن ال 


0 


ديات 
ا 4 الآية [القصص:85 ظ 
۷Y‏ - ا محمد بن مُقاتل» انا غل حدئنا فيان المُضفْرِي» عن مكمه عن 
ابن عبّاس: EE‏ ل مَحَادٍ 4 قال: / إلى مكة. 


صر 


رص عَكتلك آلف رت » سَفَطّت الترجة لغير أبي ذرٌ. ٠‏ 


کی کی کے ?رم 


نَا ای فرض عليلك الْفرء 


سے 


قوله: اباب ا 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وفي رواية. 


۳۲ سورة العنكبوت فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أخبرَنا يَعْلَ) هو ابن عبيد. 

قوله: «حدثنا سفیان العُضْفْرِيّ» هو ابن دينار لار کا تقدّم تحقيقه في آخر الجنائز (۱۳۹۰)» 
ولیس له في البخاري سوّى هڏين الموضعين. 

قوله: « راد ك إل معاد 4 قال: إلى مكةً) هكذا في هذه الرّواية» وروى عبد الرّرّاق عن 
مَعمّر عن قَتادة قال: كان ابن عباس يکتم تفسير هذه الآية» وروی الطَبَرَيٌ (۲۰/ 174) 
من وجه آخر عن ابن عباس قال: لراك إل مَعَادٍ ) قال: إلى الجنّة» وإسناده ضعيف» ومن 
وجه آخر قال: إلى الموت» وأخرجه ابن أبي حاتم (4/ 075) وإسناده لا بأس به» ومن 
طريق مجاهد قال: ميك يوم القيامة» ومن وجه آخر عنه: إلى كه وقال عبد الرَّرّاقَ: قال 
مَعمّر: وآمًا الحسن والزَهْريّ فقالا: هو يو القيامة» وروی أبو يّعْل )١111(‏ من طريق أي 
جعفر محمّد بن عل قال: سألت أبا سعيد عن هذه الآية فقال: مَعادُه آخرتّه» وني إسناده 
جابر الْجَعْفيٌَ وهو ضعيف”". 


4- سورة العنكبوت 
بت ےاتہ اقل اريم 
قال مجاهد: $ وكانوأ مُسَتَبْصِرِينَ 4 [۳۸]: صَدَلةً. 
وقال غيره: ‏ لوان 1414] والحيّ واحد. 
ل فليعلمن مه 1۳: عَلِمَ الله ذلك إِنََّا هي بِمَنزلة: فلِيَمِيرَ لله كقوله: لِيَهِيرَ أله 
لْحَِيتٌ € [الأنفال: .[v‏ 
« أنْقَالاً مع أنْقَالِهِمْ 1[4]: أوزاراً مع أؤزارهم. 
قوله: (سورة العنكبوت - سي انَّهِ لحن ازير اڭ «سورة» والبسملة لغير أبي ذر. 


20 > ضسء 


قوله: «وقال مجاهد: 3 وک وكانوأ مسري #: ضَلَلةَ) وَصَلّه ابن أبي حاتم (4/ )۳۰٠۰‏ من 


(۱) كذا قال الحافظ» وهو ذهولٌ منه رحمه الله» فليس عند أبي يعلى ولا غيره في هذا الطريق جابر الجعفي» وإسناد 
ي يعلى حسن. 


كتاب التفسير سورة الروم ‘TT‏ 





طريق شِبّل بن عبّاد عن ابن أبي نَحِيح عن مجاهد بهذاء وقال عبد الرَّرْاق عن مَعمّر عن 
قَنَادة قال: مُعجَّبين بصلالتهم» وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قَتّادة قال: كانوا 
مُستَبِصِرِينَ في ضَلالّتهم مُعجّبين بها. 

قوله: «وقال غيره: ا لحیوان والحيّ واحد) ث ت هدا لأبي ذز وحده» وللأصِيلٌ: الحيوان 
والحياة ا وهو قول أبي عبيدة قال: الحيوان والحياة اخ وزاد: ومنه قوهم: 
الحيوان: اى خب الحياقة وتقول: حَيِيتُ حَيَ والحیوان والحياةٌ اسمان منه. للك mM‏ 
طريق ابن أبي َجيح عن مجاهد في قوله: ا اا ا اموت 


قوله: يعن َه 4: عل ال ذلك لا هي بمنزلة. ليور اف كقوله: 3 ليمير أله 
ألْحَبِيتٌ من لطي 4) وقال انو عبيلة ٤‏ قوله تعاى: #فليعَلمن الله أ ب صَدَقُواً چ أي : 


فلَيَمِيرَنَ الله لأن الله قد عَلِمَ ذلك من قبل. 
قوله: («١‏ أثقالاً مع أثقالهم»: أوْزاراً مع أؤزارهم» هو قزل آنا اهنا .يورو 
عبد الاق عن مَعمّر عن قَنَّادة في هذه الآية قال: اقم قغا قوم اللا فل ل 
آوزارهم» ولابنِ أبي حاتم من وجه آخر عن قتّادة قال ل( ليوات انتا ) آي أوزارَهم 
واقالا مانا TS‏ 
-٠‏ سورة الروم 
EE‏ 
وقال جاهد: يخبروته 1514]: يُنَعْمُون 
فلا يوأ 69[4]: من أعطّى بيغي أفضلّ» فلا أجْرَ له فيها. 
niles‏ 
الوَدْقٌ [44]: المطرٌ.. 


8ه 


۳٤‏ سورة الروم/ ح ٤۷۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن عباس: ھل لم ين ما مَلَكتَ يمك 4 في الآلهة. وفيه: 9 حَافُونَهُمْ 4 
[۲۸] أن يَرئوكم کا يَرثُ بعكم بعضاً. 

9يَصَدَّعُونَ # [4]: يتَفرقونَ» $ فَأَصَدَعْ ‏ [الحجر: .]٩٤‏ 

وقال غبه: ضْعْفٌ وضَّعْففٌ [4ه]. لعَتان. 

وقال مجاهد: #السُواح ٠١14‏ ]: الإساءةٌ جزاءٌ المُسِيئنٌ. 

4 41 - حدّئنا حك بن كثيرء حدّئنا سفيانُ حدّئنا منصورٌ والأعمَشٌء عن أي الضحَى. 
عن مسروقء قال: بيا رجل يُحدَّثتُ في ند فقال: يجي: دُخانٌ يوم القيامة» فيأحُدذٌ بأسماع 
المنافقينَ وأبصارهم ياح المؤمنَ كهَيئة الزگاې ففزغناء فأتيت ابنَ مسعود, وكان متكا 
فعضب فجَلّسَء فقال: من عَلِمَ فلْيقَل» ومن ل يَعْلمْ فليقل: E‏ 
لما لا يَعْلَمْ: لا أعلم. فان الله قال لِه يَكِ: << فل ما أمتعلك: لَه من أبجر وما آنا ود ين لكين 4 
[ص:٦۸]»‏ وإنَّ فريشاً ابوا عن الإسلام؛ ب 1 «اللهم أعني علبهم 
بسع كسَبّع يوسف» فأَحَدَّمهم سَنَةَ حبّى هکوا فيهاء وأكَلُوا المَيْتهَ والعظام. ويَرَى الرجلٌ ما 

ا الأر ضٍ كهَيْةٍ الدّحَان فجاءه أبو سفيانَء فقال: يا محمّدء جِدْتَ تَأمُرّنا بصِلَةٍ 
الرَحِمء وان قومكَ قد هَلكواء فاذعٌ الل فقراً: فارتة تقب قب يوم أف اَلسَمَآءُ يدان مين إلى 
قوله: ادون € [الدخان: ]١0-٠١‏ أفيُكْسَفَ عنهم عذابٌ الآخرة إذا جاء» ثم عادُوا إلى 
گفرهم؟ فذلك قوله تعالى: يوم تبطش الْبطسَة الكبرك € [الدخان :111 يوم بَذْرء وه لاما * 
[الفرقان:۷۷]: يوم بذر» الم )غلبت الروم € إلى: غنوت 4 والرُومُ قد مد 

قوله: «سورة الروم - بي أله اَم ازير » سَقَطّت «(سورة) والبسملة لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «وقال مجاهدٌ: #يحيرونت 4: يُنعمونًَ) وَصَلَه الفريابي من طريق ابن أبي نُجيح 
پا اا آل نيت َامَمُوأ ولوأ لصحت فهر فى رَوْصةٍ حبرو 4 
أي: يُنَعَمونَ. ولابن حاف والطررى من طريق ع بين أن كتير قل لَذَة السَّماع» ومن 
طريق عل بن أبي اسان ن عبّاس: 9 حبرو # قال: يكرّمون. 


3 سورة الروم رح 111/4 00 SOE‏ 


قوله: ل من أعطى يَبتَغي أفضلّ فلا أَجْرَ له فيها» وَصَلّه الطَبَرِيٌّ )51/7١(‏ 
من طريق ابن َجيح عن أبي مجاهد في قوله $ وما اشر من ربالا ف مول الاس ) قال: 
) تعن ماله يكت انض مت رال عد ال اق غ غيد الع بن أن ودغن اه 
في هذه الآية قال: هذا هو الرّبا الحلالُ يهدي النَّىءَ ياب أفضلَ منهء ذاكَ لا له ولا عليه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عبد العزيز وزاد: وى النبي ية عنه خاضة. 
ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: هذا في الجاهليّة كان يُعطي الرجل 
قرابته الملل يُكثّر به ماله» ومن طريق محمد بن كعب القَرّظيٌ قال: هو الرجل يُعطي الآخرٌ 
النَّىء ليُكافتّه به ويّزاد عليه فلا يَرِيُو عند الله» ومن طريق الشَّعْبِيَ قال: هو الرجل يرق 
لجل یمه وينافر معه فيجعل له بح بعض ما ينج فيه وإ أعطا الاس ونه ول 
يرد به وجه الله. 

قوله: نهنن : يُسوونَ الضاجع» وَصَله لزي من طريق ابن آي تبح عن 
مجاهد في قوله: فلات نش مْينْهَدُونَ 4 قال: ووك المضاجع. ظ 

يه ١الوَدْقٌ:‏ المطر) وَصَلَه الفِرِيايٌ أيضاً بالإسناد المذكور. 

| قوله: «قال ابن عبّاس: لم ل لَك ين کا ملكت ثكم »في الاه ونب ات 4 
أن َرثوكم كا رٹ بعکم بعضاً) وَصَلَّه لطبي (۳۹/۲۱) من طريق ابن جَريجٍ عن 
عطاء عن ابن عبّاس في هذه الآية قال: هي في الآهة» وفيه يقول: تافو ہم أن يرئوكم کم 
ض يرث بعضكم بعضاًء والصَّمير في قوله: «فيه» لله تعالى»/ أي : ان امكل لله وللأصنام فال 4ه 
امالك والأصنام تملوكة والمملوك لا يساوي المالك. ومن طريق أبي مِجْلَرْ قال: إن ملوككٌ لا ٠‏ 
كاف أن يُقاسمّك مالك وليس له ذلك كذلك الله لا ريك له. ولابنٍ أبي حاتم من طريق ظ 
سعيد عن قَتَادة قال: هذا مَل به الله من عَدَلَ به شيئاً من خلقه يقول: وام 
ابره وو ررب ولاك اام 2 عن الله أن تعدل به لخذ من تخلقه: 


الوه ١‏ يَصَدَّعُونَ 4: ظ یتفر قون) فاصدّعغ) أ قوله: يتَفرَ قون» فقال أو عبيلة ف قوله: 


۱۳٦‏ سورة الروم/ ح ٤۷۷١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ومين يَصَّدَعُونَ 4 أي: يَتََرّقَونَ» وأمّا قوله: «فاصدَع» فيشير إلى قوله تعالى: ١‏ فَأصَدَحٌ يما 
ومر [الحجر: 44] وقد قال أبو عبيدة أيضاً في قوله: 8ل فَأَصَدَم بمَا تُؤْمَرَ» أي: افرْق وأمضه. 
وأصل الصّدع: الشَّقّ في الكّيء وحصّه الرَّاغِبُ بالنَّىءِ الصّلْبٍ كالحديد تقول: صَدَعَيَه 
فانصَدَعَ» بالتَخفيفٍء وصَدَّعته فتصَدّع بالقيل» ومنه: صُدَاع الرَس» لتو هم الاشتقاق فيه 
والمراد بقوله: «اصْدَغْ» أي: فرّق بين الح والباطل بدعائك إلى الله عزّ وجل وافصل بيته|. 

قوله: «وقال غيره: ضعْفٌ وضَعْف لُعَتان» هو قول الأكثرء وقرئ بهماء فالجمهور بالضّم 
وقرأ عاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلائة» وقال الخليل: الضعف بالضّهٌ: ما كان في 
الوا ا كان ف العقل: 

قوله: «وقال مجاهد: الواح 4: الإساءة جزاءٌ المسيئينَ» وَصَّلَّهِ الفرياي» واختلف في 
ضبط الإساءة» فقيل: بكسر ال همزة والمدّه وجَوّرَ ابن التين فتح أوّله تمدوداً ومقصوراء وهو 
من آسی» أي: حَزِنَ وللطبرِيٌ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « ثم 
کان عدقبة الذي اسا الشواج أن كر وأ 4 أي: الذينَ كفروا جَرَاؤُّهم العذاب. 

ثمّ ذكر المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبيّ ية على ريش بالسَّنِينَ وسؤالهم له 
الذعاءَ برفع القَحْطء وقد تقدّم شرح ذلك في الاستسقاء »20٠0٠١(‏ ويأتي ما يعلى بالذي 
وَقَمَّ في صَدر الحديث من الدّخان في تفسير سورة الدَّخَان )487١(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «إنّ من العِلّم أن يقول لما لا يَعْلّم: لا أعلم» أي: إن تمييز المعلوم من المجهول 
نوع من العلم» وهذا مناسبٌ لما اشتَهرَ من أن الا أدري» نصف العلمء ولأن القول في 
ليمك قعل مق الكت 

-١‏ بابٌ 
« لا دیل لِحَلَقٍ لَه 4 [الروم:٠*]:‏ لين الله 
a‏ 


#خلق الْأَولِينَ 4 [الشعراء:1707]: دِينْ الأوّلِينَ» والفطرةٌ: الإسلام. 


کے 


ا و 


ت 0 + © 2 ت ٤ ٤‏ اس 
- حدثنا عَبّدان» أخيرنا عبد الله أخبرنا يونش» عن الرَهُرئ» قال: أخبرن أبو سَلَمَةَ بن 


كتاب التفسير سورة لقمان/ ۳Y ٤۷۷٦‏ 


عبد د الرّمنء أ 3 أ هريرةً 4 قال: قال رسولٌ الله يكِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
ابراه تجودانه. أو يُنصّر انه أو يُمَحُسانهء کا تن سح البهيمة بيمة کمعاءَء هل سول فيها من 
جذعاء؟ ثم يقول: ا فِطرت آم ایی فط رالاس علا لا بی لحت َه دی الت 
اد 4 ا 

0 


قوله: «(باب YJ}‏ دل لا ۳ لدين الله خلق لبي »: : دين / اوليك 56 


الطَبَرَيٌّ )4١/71(‏ من طريق إبراهيم يم النَحَعىٌ في قوله: لا برل لِحَلق أله * قال: دين 
الله» ومن طرق عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جُجبّير والضَّحاك مثله» وفيه قول 
ااال رويط تعن ان ناس ر ا و 
أبي حاتم (5/ ۲۷۹۷) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إن مدآ إل 
خلق الْدَولِينَ & يقول: دين الأوَّلِينَه وهذا يويد الأوّل. واا ا بن أبن حاتم 
من طريق لشَعْبيّ عن عَلّقمة في قوله: «حلق الْأولينَ 4 قال: اختلاق الألينَ» ومن طريق 
ابن أبي تَجيح عن مجاهد قال: كَذِم ومن طريق قَسَادة قال: سرهم . 
قوله: «والفطرة: الإسلام» هو قول عكُرمة» صله اطي من طريقه» وقد تقدّم نق 
الخلاف في ذلك في أواخر كتاب الجنائز .)۱۳١۸(‏ 
م ذكر حديث أبي هريرة: اما من مولود إلا يولد على الفطرة) وقد تقدّم بسنيه ومن 
اا لبس 0 


1- سورة لقان 
شر باه اک لمك للك ملب € القاد:1] 
22 


EVV‏ - حدثنا قتيبة سعيل» حدّئنا جَرِير عن الأعمّشء عن إبراهيم. عن عَلْقمَةَ عن 


صر 


عبد الله تیب قال: 2 هذه ا 4 لآية: ‏ لين ءامنوأ وَل يسوا إيمََهُم بظَلَر > [الأنعام: ۸۲« 
7 5 و 5 وم : عو و 0000 
ی ذلك على أصحاب رسول الله یف وقالوا: أينا م ابش ماله بظُلّم؟ فقال رسولٌ اله لا إن 


0 
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ليس بذاك الائ تَسْمَعٌ إلى قول لمان لابيه: 8 رك الشّرك لظلم عي 214. 
قوله: «سورة لقمان - ي آله َف لكي » سَقَطَت «سورة» والبسملة لغير أبي ذز 
O‏ قر 
قوله: لادا لباه إرك الراك لظام عَظِيٌ 4 ذكر فيه حديث ابن مسعود في تفسير 
قوله تعالى: ال منوا ور یسوا يدهم بظْلّوٍ ‏ وقد تقدَّم شرحه مُسنّوقٌ في كتاب 
الإيمان (۳۲). 
-١‏ باب قوله: 


2 صعود 


$ إن آله عنده, عِلْمَألسَاعَةَ € [لقهان:4*] 

0 - حدّئني إسحاق» عن جرير» عن أبي حَبّانَه عن أبي زرْعةء عن أبي هريرةً دك: 3 
رسو الله یل كان يوماً بارزاً للتاس» إذ أتاه رجلّ يَمْقىء فقال: يا رسول الله ما الإيمانٌ؟ 
قال: «الإيمان: أن ومر بالله. وملائكته. ورسله» ولقائه. وومر بالبَعثْ الآخر) قال: يا 
رسول الله ما الإسلام؟ قال: «الإسلام: أن تَعبدَ 
0 المفروضة» وتصومَ رمضانَ» قال: يا رسول الله. ما الإحسان؟ قال: «الإحسان: أن 

لله انك راف فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك قال: يا رسولٌ الله. متى الساعة؟ قال: «ما 

لمسؤولٌ عنها أعلم مي السائلء ولكن سأَحَدَُكَ عن أشراطها: إذا وَلَدَتٍِ المرأة رَيتهاء فذاك 

من أشراطهاء وإذا كان الحفاةٌ الغراة ر رؤوس س الناس» فذاك من أشراطهاء ٤‏ خس لا يَعْلْمهِنّ 

إلا اله: أله عند لماع ةوبر الْمَيِتَ ويغ لر ماف لارا )» ثم انصَرَفَ الرجل» 

فقال: دوا عا فأحَذوا لير دوا» فلم يروا شيئاً فقال: «هذا جبریل» جاء بعلم الناس 
ديتهم). 

4- حدّئنا بجی بن سلبان قال: حدّثني ابن وَهُبء قال: حدّثني عمرٌ بن محمَّدٍ بن 
زيدِ بن عبد الله بن عمرّء أنَّ أباه حدّثه. أنَّ عبدٌ الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: قال النبيّ يكله: 
«مفاتيح الغيب خسش» ثم د قراً: 3$ إن الله عنده, ولم ألسّاعَةٍَ *. 


2 و 


تَعبْدَ الله ولا شرك به شيئأء وتَقِيمَ الصلاة» ووي 


كتاب التفسير ٠ ٠‏ سورة لقمان/ ٤۷۷۸‏ ۹ 





٠‏ قوله: «باب قوله: 38 إِنَّ أله عندهء عِلْم ألسَّاعَةٍ #» ذكر فيه حديث أبي هريرة في سؤال 
جہریل عن لاان والإسلام وغير ذلك» وفيه مس لا يَعلْمهِنَ إلا الله»» وقد تقدّم شرح 
الحديث مُستَوقٌ في كتاب الإبيان »)٥۰(‏ وسيأتي في التوحيد (۷۳۷۹) شيء تعلق بذلك. . 

قوله: ١حدّئئي‏ عمر بن محمّد بن زيد أنَّ أباه حدّئه أنَّ عبد الله بن عمر قال» هكذا قال 
ابن وَهب» وخالقه أبو عاصم فقال: عن عمر بن محمّد بن زيد عن سالم عن ابن عمر» 
أخرجه الإسماعيلٌ. بلسي و يي أبوه 
وعم أبيه . 

قوله: «قال النبيّ بياة: مفاتيح الغيب خس» ثم قرأً: ( له ةرعم اة 4 هكذا 
َف ختصراًء وني رواية أي عاصم المذكورة: «مفاتح الغيب خس لا عله إلا ا «١‏ 9 
e‏ ويك انیت 9" يعني الآية كلهاء فد 8 ف تفسير سورة 
اغب خم لا بهن لاف لا لم ماف کو لا شه ادبت مل هذ اتیاق 
لغيب خس: ا اا لآ آخر الشورة. وأخرجه يي شه 
ثم تلا الآيةء راط تل له صن في شن فان هذا اللّفظ ا بن مَرُدويه + من طرق 


عبد الله بن سَلَّمةً عن ابن مسعود نحو ۱ 5 


وقال الشيخ أبو محمّد بن أبي جمرة: عَبّرَ بالمفاتح لتقريب الأمر على السامع» لأن کل 


کی کول يللد ریک باب فند ی ات والتوشل إلى ترا في الغادة من الاه 
فإذا أَغلقَ الباب احتيج إلى المفتاح» فإذا كان اکى الذي لا يُطلَع على الغيب إلا بتو ا لا 


ى 


رابود کت ارت ال انی مایا 


)١(‏ وهو عند الطبالسي أيضاً ))۳۸٥(‏ وأحمد (7"759) من هذا الطريق. 


ه١‎ 


٠م ١‏ سورة لقمان/ ٤۷۷۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وروی أحمد (27987).» والبزّار (4509) وصّحّحَه ابن حِبّان والحاكم”" من حديث 
بُرّيدة رَفَعَه قال: «حمس لا يَعلّمُهنّ إلا الله: « إِنَّألَهعِنَدَمرعِلمُ آلسَّاعَةٍ 4 الآية»؛ وقد تقدّم 
في كتاب الإيمان (20) بيان جهة الْحَضر في قوله: «لا يَعلَّمُّهنَ إلا الله»» ويزاد هنا ما لخصته 
من كلام الشيخ محمد بن أب جمرة قال: الحكمة في الاقتصار على هذه الخمس أنه نبه بعلم 
السّاعة على أمور الآخرة» وبنزول الغيث على أمور العالّم العُلوي» وبما في الأرحام على ما 
يزيد في نفس الأمر وما ينقصء فإذا كان لا يُدرَى ذلك فكيف يُدرّى بغيره» وبماذا تكسب غداً 
على ما يُستقبّل من الحوادث وحص بها الغد لقربه» وبأيّ أرض توت على الأمور السّفليّة 
قال: وهذا من أبلغ الكلام وأبدعه» حيث حصر فيه جميع العلوم. وأزال به جميع الدّعاوى 
الفاسدة. انتهى”"» ويّمكِن أن يُستفاد من الآية الأخرى وهي قوله تعالى: قل لَايَْكمُ مَنْفي 
لسَّمْوتٍ وَالَْرّضٍ اليب إلا أَّهُ4 [النمل:10]» فالمراد بالغيب المنفيّ فيها هو المذكور في هذه 
الآية التي في لُقمان» وأمًا قوله تعالى: #عَللِمُ ألْمَيِيِ فلا بظهر عل غ ییو آنا )لا من 
رت من رّسُولِ 4 الآية [الجن:7-77؟] فیمکن أن يفسّر با في حديث الطَيالسيٌ .)١91١(‏ 
وأمّا ما نَبَتّ بص القرآن أن عيسى عليه السلام قال: إِنَّهِ برهم با يأكلونَ وما يَدَّخْرونَ 
وأنَّ يوسف قال: إِلَه ينهم بتأويل الطّعام قبل أن يأ إلى غير ذلك ما ظَهَرَ من المعجزات 
والكزاناك» كل :ذلك تكن أن اوسن لخاد ل رل و لمن ا ی من يسول 4 
فاه يقتضي اطّلاعٌ الرّسول على بعض الغيبء والوَلٌ التابع للرَسِولٍ عن الرّسول يأخذء 
وبه يُكرّم» والفرقٌ بيهم أنَّ الرّسول يلِم على ذلك بأنواع الوحي كلّهاء ولو لا يَطَلع 
على ذلك إلا بمَنام أو إلهام؛ والله أعلم. 


وتَقَلَ ابن التين عن الدَّاؤوديٌّ أنه أنكَرَ على الطَبَريٌ دعواه: أنه بى من الدنيا من هجْرة 


ع 


(1)لم نقف عليه عند ابن حبان والحاكم» والحافظ نفسه لم يخرج الحديث من عندهما في كتابه «إتحاف المهرة» 
.(YToY)‏ 
)۲( من قوله: (ويزاد هنا ما لنصته) اناه هخ (ع)» وم يرد في )ا( و(س)» وفيه): ويزاد هنا أن ذلك 


«٠ 
© oO 
مع‎ 


كنات التمشيز سورة السجدة ١م8١‏ 


للستي اح ير ودر عن بدافاجء كال ينوم الماع a‏ إلى ما كان عليه 


قبل أن يكون شيءٌ غبرُ الباري تعالى» فلا يَبقَى غير وجهه» فر عليه بأنَ وقت الساعة لا 
يَعلَمُها إلا الله» فالذي قاله تخالف لصريح القرآن والحديث, ثم ب د 
وذلك أله وهم من كلامه أله نکر البعتٌ» فأقدّم على تكفيره!" ورّعَمَ أنَّ كلامه لا يحتمل 
اوا ولس كز تافزل ادال ىآ وو ريو سويد 
AEE‏ م يقع البعث والجسابء هذا الذي يجب حمل كلامه عليه وأ 
إنكاره/ عليه استخراج وقت الساعة فهو معذور فيه» ويكفي في الردٌ عليه أن الأمر وقح 
بخآاف ما قال» فقد مَضَت خسٌ من ثم ثلاث مثةٍ وزيادة» لكنّ الطبَريّ قَسّكَ بحديث 
أبي تُعغلبة رَفَعَه: ان حدر هذهل أن يُوّخرَها الله نصفف يوم» الحديث» أخرجه أبو داود 
(2) وغيره”"» لكنّه ليس صربحا في آ8ا لا وخر أكثر من ذلك والله اعلم» وسيأتي ما 
تعلق بقَذرٍ ما بقيّ من الدّنيا في كتاب القع إن شاء الله تعلل. 
۲- سورة السحدة 
وان القن ايم 
وقال مجاهد: هين 4 ۸1] : ضيفي تة الرجل. 
سا4٠‏ ۰ هَلکنا. 


وقال ابن عبّاس: لجرا التي لا حطر إا مطرا لاني عنها شين 
هد 4 11[1]: يبن 
قوله: «سورة السّحُدة ب ر آله لمن احير » كذا لاي ل وسقت اسما لاني 
اله «تنزيل الجدة) حت 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: تفكيره. ظ 
(۲) وأخرجه أحمد (17775) من حديث أبي ثعلبة الخشني موقوفاء وهو الراجح. ورجح وقمّه أيضاً البخاري 
EG‏ 
ا ۹- باب قول النبي كَكِ: «بُعثت أنا والساعة كهاتين». 


010/۸ 


7ع ١‏ | سورة السجدة/ ح ٤۷۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «(وقال مجاهد: :9 هين &: ضعیف 3 نطفة الرجل» ا ابن أبي حاتم من طريق 
ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله: فتن ماو هین ) ضعیفب» وللفِرياي من هذا الوجه في 


ص سم بر 


قوله : من سل من ماو هين © قال: نطفة الرجل. 
قوله: الإِصَلَلَمَا 4: مَلكُنا' وَصَلَّه الفِرِيابي من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله: 
© وَمَالواً دا صَلَلْمَا رض € قال: مَلّكنا. 
قوله: «وقال ابن عبّاس: الحرز: التي لا مُطر إلا مَطَرأً لا يُغْنِي عنها شيا“ صله الريك 
من طريق ابن أي نَجِيح عن مجاهدا " عنه مثلّه؛ وذكره الفِرِيابيٌ وإبراهيم الْحَرْبيّ في غريب 
الحديث» من طريق ابن أبي تجيح عن رجل عن ابن عباس كذلك» زاد إبراهيم: وعن 
مجاهد قال: هي أرض أَبْينَّ. وأنكَرٌ ذلك الْحَرْيَ وقال: أبن مدينة معروفة باليمن» فلع 
بجاهداً قال ذلك في وقت لم تكن أبن نت فيه شيثاً. وأخرج ابن عُبينة في «تفسيره» عن 
عَمْرو بن دينار عن ابن عبّاس في قوله: إل الأر ضالْجْرُر »4 قال: هي أرض باليمن. وقال 
أبن عة الأرض الجرز: اليابسة الغليظة التي لم يُصبّها مطر. 
قوله: «[ يَهْدِ 4: يُبيّنْ؛ أخرج الطَبريُ /7١(‏ 114) من طريق عل بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس في قوله: « أَولِمْ يَهَدِ هم 4 قال: أو يُبيّنْ هم. وقال أبو عبيدة في قوله: « ول 
يَهَدِهُمْ 4 أي: ين هم وهو من المُدَّى. ظ 
ظ ١‏ - باب قوله: 
< قلا عم تقس ما فی 1 ق َرَو أَعيِنِ © [السجدة:1] ظ 
ا ا ا ا 
عن رسول الله ا قال: «قال الله تَبارَك وتعالى: أعدّدْتٌ لعبادِي الصالجيٌ لا عينٌ رات 
اال لدم يوي و ع موس امسر الات 


كتاب التفسير 22020 . سورة السجدة/ E ٤۷۸١‏ 





21 فلا ا ر هو 


E RG‏ ل م ا و 
ولا دن سَمِعَت. ولا حطر على قَلْبٍ بَشر». قال أبو هريرة: اقرَ قروا إن شئتم: ۴ ااي 
ra‏ اي لس 
َآَحْفىَ هم من قرة أعين ). 
وحدَّئنا سفیان» حددنا أبو الرّنادى عن الأعرّج. عن أبي هرير ق قال: قال الله. . . مثله. | 
قيل لسفيانَ: رواية؟ قال: فأيّ شيءٍ؟ 


ار 


وقال أبو معاويةء عن الأعمَشء > عن أبي صالح: قر أبو هريرة: «قَرَاتِ أعين2. 

- حدّئني إسحاقٌ بن نَضرء حدّ حدّئنا أبو أسامةٌ عن الأعمّش؛ حل أب صالج. عن 
أي هريرة ضيه عن النبيّ كل ايقولٌ الله تعالى: أعدّدْتٌ لعبادِي الصا مين ما لا عينٌ رات ولا 
ون سَوعَت» ولا حَطَرٌ على كَلْبٍ بَشَّر ذُخْراً من بل ما أَطْلِمْثُم عليه ونا 5 e‏ 


وی م ١‏ م رو رک س 


َأ هم من رَه عن جراء يمأ انوا يَحَمَلُونَ 4. 
قوله: اباب قوله: فلا تعلم فس ا فی طم من فر أَعَنِ 4) قرأ الجمهور «أخفيّ) 
بالتحريك على البناء للمفعول» وقرأ حمزة بالإسكان فعلاً مُضارعاً مُسئّداً للمتكلم» ويُؤيّده 
قراءة ابن مسعود: «خفي» بنون العَظّمة» وقرأها محمّد بن كعب: يت 
على البناء للفاعل وهو الله ونحوها قراءة الأعمش: «أخفيت»): ‏ 
وذكر المصّف في آخر الباب أن أبا هريرة قرأ: هرات أعين' بصيغة الجمع؛ وبا قرا 
ا ودا اراو الد داع قال ان ع ورأيتها في الصف الذي يقال له: د 
ey 9‏ 
«أنْ موسى عليه 0 سأل ربه: مَن تن اعم ل الجنّة منزلة؟ فقال: يي راي : 
بيدي وحَتَّمتٌ عليهاء فلا عن رأت ولا ُن سمعّت ولا حطر على قلب بر آخرجه 
مسلم (۱۸۹) والتریذيٰ (۳۱۹۸) من طريق الشَعْبِيَ: معدت لر ا عل الل 
ظ رقع إلى النبيّ يك: «أنْ موسى سأل و ه» فذكر الحدیث بطوله وفيه هذاء وني آخره: قال: 


ال ر هو 


داف ذلك في كتاب | الله 00 فلا تعلم تفس تال َم فاع 


0۱/۸ 
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قوله: «ولا حَطْرٌ على قَلْب يَشّر) زاد ابن مسعود في حديثه: ولا يَعلّمُهِ مَلَكْ مُقَرّبٌ ولا 
له - 1 1 9 له 7 الف 286 عر 59 ىن ڪي ر اتير 
نبي مُرسَلء أخرجه ابن أبي حاتم" وهو يّدفع قول مَن قال: إِنَّا قيل: البشرء لأنه يخطر 
بقلوب الملائكة» والأولى تمل النّفي فيه على عُمومه فإنَّهِ أعظّمٌ في التّمس. 

5 ا ته أ 

قوله: ین ب مام عليه قال خط كاله يقول: ع ما عتم عليه اله سه 
جنب ما اد لهم. قلت: وهذا لائ بشرح يله كير تقد «من» عليهاء وأمًا 
امت «من» عليها فقد قيل: هی بمعنى: كيف. ويقال: بمعنى: أَجْلء ويقال: بمعنى: 
غير أو سِوّىء وقيل: بمعنى: فضلء لكن قال الصعَان: انَمَمَت سخ «ا ت على : 
«من بَله؛ والصّواب إسقاط كلمة «من»؛ وتُعقَب بأنّه لا يَتَعيّن إسقاطها إلا إذا فسَّت 
بمعنى: 5غ وأمً إذا قرت بمعنى: من أجلء أو من غير أو ری فلاء وقد كيت في ِد 
NY‏ خارج «الصّحيح» بإثبات (من)› وأخر جه سعد بن منصور ومن طريقه ابن 
مَردويه من رواية أبي معاوية عن الأعمّش كذلك. 

وقال ابن مالك: المعروف «بَلة» اسم فعل بمعنى: اترك ناصباً لما يليها بِمُقتَصَى 
المفعوليّة» واستعاله مصدرا , بمعنى الرك مُضافاً إلى ما يليه والفتحة في الأولى بنائيّة وفي 
الثانية إعرابيّة» وهو مصدرٌ مُهمَل م مُهمّل الفعل نوع الصّرف. وقال اللأخفش: «بله») هنا مصدّر 
دن ا يب ول لان 

نمق للقي » لانن مشاه اد ا ا 
)١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤٠٤/۲‏ من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه قال: إنه مكتوب في 

التوراة: لقد أعدٌ الله... إلخ. 
(۲) قال القسطلاني في «إرشاد الساري» 17 ۲۱: «ذخرا» بضم الذال وسكون الخاء المعجمتين» كذا في 

الفرعء وقال في «الصحاح» في فصل الذال المعجمة: ذخرت الشىء أذخره ذخراً وكذلك 5 انتهى» 

وقول الحافظ ابن حجر: بضم المهملة وسكون المعجمة» سهو أو سبق قلم» والله أعلم . 
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م أن انه انو امن بَلْها بفتح الماء مع وجود 
منء فعلى هذا فهي مبنية مَبنية و«ما) مَصَدريّة وهي وصِلَتها في موضع رفع على الابتداء 
والخبر هو الجار والمجرور المتقدمء ويكون المراد ببلة: كيف» التي يقصد بها الاستبعاد. 
- والمعنى: من أين اطّلاعُكم على هذا القَدْر الذي تَقضُر عقولٌ البشر عن الإحاطة به 
ودخول «من» على «بَلهَ إذا كانت بهذا المعنى جائز كما أشارَ إليه الشّريف في «شرح 
الحاجبيّة» ظ 0 
قلت: وأصحٌ التوجيهات لخُصوص سياق حديث الباب حيث وَقَمَّ فيه: «ولا حطر على 011/8 
فلب بَشَر ذُخراً من بل ما أُطلِعتُم» با بمعنى: غير» وذلك بين لمن تأمَلَه والله أعلم. 
قوله: «وقال أبو معاوية عن الأعمّش عن أبي صالح: قرأ أبو هريرة: قَرّاتٍ أعيُن) 
وله ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن»“ له عن أبي معاوية مبذا 
الإسناد مثله سواء وأخرع م 81/43 ادبت عن أو ركرين أن فن 
أبي معأوية به. 
- سورة الأحزاب 
نماك امن ارصم 
قال مجاهدٌ: «صَيَاصِيهِم 1114]: فصورهم. 
مروا 14> في الككتاب. 


کے مج 


] ایارک لیے بن ألم 4 [الأحزاب:‎ -١ 

۸۱ - حدّئني إبراهيمٌ بنُ المنذرء حدّئنا محمد بن فلي ؛ حدّثنا أبي» عن هلال بنِ عل 
عن عبد الرَحمن بن أبي عَمْرة عن أبي هريرة ضيه عن النبيّ َكل قال: «ما من مُؤْمِنِ إلا وأنا أَوْلَ 
الناس به في لديا والآخرة اقرَؤٌوا إن شئتم: تم: الى اول بالْمرّمییت مِنْ اسم 4 فأ 
ازبو ا فليأتني» وأنا مَولاه.. 


.5١١ «فضائل القرآن؛ ص‎ )١( 
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قوله: «سورة الأحزاب ‏ بوا اَن اريم » سَقَطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذرٌ 
aE‏ ا ر 
وسَقطت اليسملة فقط للنسّفي. 


قوله: «وقال مجاهد: 9 صيَاصِيِهمٌ #: قُصورهم) وله القرد يابي من طريق ابن أبي 


قوله: «‡ مَعَروفا € في الكتّاب» تبت بت هذا للنْسَفِيٌ وحدّه» وقد أخرج عبد الرَّزّاق ' عن 
ابن جرّيج قال: قلت لعطاءٍ في هذه الآية: « إلا أن تمْعلُوا إل ويد ا معروفا # [الأحزاب :7[ 


فقال: هو إعطاء المسلم الكافرٌ بِيئّهما قراب صله له. 

قوله: $ الى أو الْمُؤميرت من اة € ثب ّت هذه التّرحمة لأبي ذرّ. وذكر فيه 
حديث أب هريرة عن النبىّ ية قال: «ما من مُوْمِن إلا وأنا أولى به» الحديث» وسيأتي 
الكلام عليه في الفرائض )577١(‏ إن شاء الله تعالى. 

- بات 
7 اشر ی هو أقسط عند لَه 4 [الأحزاب:ه] 

ا و ی ی ی و 
حدّئني سالمٌ عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ زيدَ بنَ حارثة مولى رسول الله ل ما 
كنا تَدُعوه إلا زيدٌ بنَ محمّدء حتى نزل القرآنٌ: 3% َدعُوشُم ایهم هو أفسط عند آله 4. 

قوله: اباب ۾ ادعوم باه هو سط عند أله » أي : عد لين وسيأتي تفسير 
القِسْطء والفرق بِينَ القاسط والقسظط في آخر الكتاب (7677). 

البو أن زيد بن حارثة مولى رسول الله كك ما كنا نَدْعوه إلا زيدٌ بنَّ محمّد حتى نزل 

آن: « أَدَعوهع لِأَبَإِيهِمْ هو أقسط عِندَ أله » في رواية القاسم بن مَعْن عن موسى 
وا و ايب و 


)١(‏ زاد في (أ) و(س) بعده: عن معمر عن قتادة» وهي زيادة مقحمة ولم ترد في (ع) على الصواب. والخر 
أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ۲ قال: أخبرني ابن جريج قال: قلت لعطاء... 


كتاب التفسير .` سورة الأحزاب/ ١ | ٤۷۸٤-٤۷۸۳‏ 





زيد بن حمّد» أخرجه الإسماعيل. 
وفي حديث عائشة الآتي ٤‏ النكاح (2008) في قصة قصة سالم مولى آي حذيفة: وكان مَن 


ا تبتی رجلاً في الجاهليّة دعاه الاس ارت الس زت الآية وسيأق مَزِيد 
اكلام عل تة زيد ب حارئة في ذلك بعد لي إن شاء ل تما 


3 باب ) 
و 2 ن قن ب الاحزاب:؟ [YY:‏ 


:هك 
«أقَطَارهًا1:14: جنها 

©الْفئَمَةَ رها 4 :1٠٤[‏ لأعطوها. 

- حدّئني محمد بن شان حدّثنا محمد بن عبد لله الأنصاري» قال: حدثني ايء عن 8ه 
امه عن أنس بن مالكِ ذإ قال: ْرَى هذه الي تَرّلت في أنس ؛ بن التَضر: من الْمؤْمِنِينَ رِجَالٌ 


سر م لإ ص ص ص و 20 سل 


صدقوا ما عله دوا الله عله * [الأحزاب: [r‏ 

4- حدّثنا أبو اليّمَان أخر ا عن الزّهْرَي قال: آخبرني خارجة بن زيدٍ بن 
ثابټ» أن زيل ب ابت قال: لما سخا الصف ف المصاحفي. ققدت آية من سورة الأحز اب 
كنت كثيراً أ سمّعٌ رسول الله علد يقرو 5 1 أجذهامعَ أحد إلا مع حرم ة الأنصاري» الذي جَعَلَ 


2 ر رک 


000 الله کا شهادته شهادة رجلين: من الْمَوّمِنينَ رال صدقوا ماعله دوا له عله . 


0 


ظ قوله: اباب فين من قَضى َب 4: عَهده» قال او فينم من قضیٰ 
َك أي: تدر وَالنّحْبْ: النّذره والنّحَبٍ أيضاً: اء والتّحُب أيضاً: حطر الغظيمء 
وقال غيره: النّحب في الأصل: الّذر» ثم استُعول في آخر كل شيء. 


ا أخبرنا مَعمّر عن الحسن في قوله: نهم من قى ! ين ك4 قال: 
ّى أَجَلّه على الوفاء والتصديق؛ وهذا خالف لما قاله غيره» بل تبت عن عائشة: أن طلحة 
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دَحَلَ على النبيّ بيا فقال: «أنتَ يا طلحة من قَمَى تَحْبّه» أخرجه ابن ماجه”" والحاكم 
(515-515/5و/7377)» ويمكن أن تُجِمَعَ بَحَمْل حديث عائشة على المجاز» وقَصَى 
بمعنى: يقضي . 

ووقع في «تفسير ابن أبي حاتم»: منهم عبار بن ياسر» وفي «تفسير يحيى بن سَلام): 
منهم حمزة وأصحابه. وقد تقدّم ٤ (YA*0)‏ قصة أنس بن النضر قول اښ بن مالك : 
منهم أنس بن النْضر وعندٌ الحاكم )۲٤۸/۲(‏ من حديث أبي هريرة: منهم مُصعّب بن 
غار ومن حديث أبي د رفا . 

قوله: ١ل‏ أَقَطَارِهًا : جَوَانبها» هو قول أبى عبيدة. 

قوله: 9١‏ اَلْفَمَةَ لبها : لأعطوها» هو قول أب عبيدة أيضاً وهو على قراءة: «آتَوْمًا) 
بالمدّء وأمّا مَن قرأها بالقصر ‏ وهى قراءة أهل الحجاز ‏ فمعناه: جاؤوها. 

م ذكر طَرَفاً من حديث أنس في قِصّة أنس بن التضرء وقد تقدّم شرحه مُستوئى في 
أوائل الجهاد .)۲۸٠٠۵(‏ 

قوله: «أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنَّ زيد بن ثابت قال: لما نَسَخْنا لصحف في 
المصاحف» تقدّم في آخر تفسير التوبة (5779) من وجه آخر عن الزهريّ عن عبيد بن 
[التوبة:۱۲۸]ء وفي هذه أن الآية $ من الْمَوْمِنِينَ رِجَال ى فالذي يَظِهَرٌ اا حديثان» وسيأق في 
فضائل القرآن )٤۹۸۸-٤۹۸7(‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهْريّ بالحديئّينٍ معا في 

قوله: ١فَقَدْتٌ‏ آية من سورة الأحزاب كنت كثيراً أسمَعٌ رسول الله يك يقرؤها» هذا يدل 
)١(‏ حديث عائشة لم يخرجه ابن ماجه» وهو عنده برقم )١77(‏ و(۱۲۷) من حديث معاوية بن أبي سفيان. 
(۲) عند الحاكم أيضاً ٠٠٠١ /٠‏ ووقع في المطبوع منه: مصعب الأنصاري» ولا يصح هذاء فإن مصعب بن 

عمير قرشي مهاجري» وجاء من الطريق نفسها عند البيهقي في «الدلائل» ۳/ 780-7815 وفيه: مصعب 
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على أن زيداً لم يكن يع a ea‏ لكن فيه إشكال 
لأنَ ظاهره أنه اكتمّى مح ذلك بخريمة وحدّه والقرآن إل يبت ثبت بالتواتر» والذي يَظهّر في 


الجواب أنَّ الذي أشارَ إليه أنَّ فقدّه فقدٌ وجودها مكتوبةء لا ققد وجودها محفوظة» بل - 


كانت محفوظة عندّه وعندَ غيره» ويدلّ على هذا قوله في حديث جع القرآن: فأخذت أتتبعه 
من الرّقاع والعُسّبء كما سيأتي مبسوطاً في فضائل القرآن (4985). 

٠‏ وقوله: «خُرّيمة الأنصاريّ الذي جَعَلَ رسول الله لا شهادته بشهادة رجلين» يشير إلى 
قِضّة ُريمةَ المذكورة: وهو خرّيمة بن ثابت كا تسَبّه'" في رواية إبراهيم بن سعد الآنية 
(5980). وما فته المذكورة في الشّهادة فأخرجها ابو داود )7*7٠1/(‏ والمْسائيٌ »)٤٩٤۷(‏ 
ووَقعت لن بو في «جُزء محمّد بن جى الذَهْلَ» من طريق الي أيضاً عن عمارة بن 
ري مه وكان من أصحاب النبي 45: أ النبيّ كَل ابتاعَ من أعرابي قرسا 
فاستتبعه ليقضيّه ثمنَ الفرسء فأسرّعَ النبيّ كه المشي وأبطأ الأعرايّ» فطفِق رجال 
حتى زادوه على ثَمّنه ‏ فذكر الحديث ‏ قال: 


ا 


يَعترضون الأعرابي يُساوموئّه في الفرس 
فطَفِقّ الأعرايّ يقول: هَل شهيداً يَسْهَدٌ أني قد بعتك» فمّن جاء من المسلمينَ يقول: 
ويلك إن النيّ لم يكن ليقول إا الح حتّى جاء خرَيمة بن ثابت فاسمَمعَ المرابجعة 
فقال: آنا أشهد أنّك قد بايعته» فقال له النبي 145: ر بم تشهد؟» قال: e‏ 
) الب بي شهادة خرَيمة بشهادة رجلَينِ. 

ظ . ووّقمَ لنا من اا اسم هذا الأعراي سَوّاء" بن الحارث» فأخرج الطبرانٌ 
زا ا من ی :زوين ا اغ ا ر »جدني 
عارة بن ا عن اه أن النبي کا ازى e‏ من 07 بن الحارث فجَحَده» 
هد له ُرَيمةٌ بن ثابت» فقال له: » بم تشهد وم تكن حاضراً؟؛ قال: : بتصديقك وأنّك لا 
ااا ا سهد له خريمة أو عليه فحَسْبه). 


(۲) تحرف في (س) في الموضعين إلى: سواد» آخره دال. 


8ه 
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قال المخطابيُ: هذا الحديث مله كثير من الناس على غير مله وتَذَرّعَ به قوم من آهل 
البدّع إلى استحلال الشّهادة لمن عرف عندّهم بالصَّدقٍ على كل شيء ادّعاه ونا وجه 
الخنيث أن الي كله حك عل الأعران بعلي وعدت شهادة ية رى ال كد لقو 
والاستظهار على حضمه» فصارَ في التقدير كشهادة الاثنين في غيرها من القَضَاياء انتهى. 

وفيه فضيلة الفطنة في الأمور وأتَّا ترفع منزلةَ صاحبهاء لأنَّ السب الذي أبداه 
حريمة حاصل في نفس الأمر يَعرفه غيره من الصّحابة» وإنَّا هو لما اختص بِتَقَطَِه لما 
ای ا 

تنبيه: رَعَمَ ابن الین أَنْ النبيّ ية قال ريم لما جَعَلٌ شهادته بشهادين: «لا تَعُدَا 
أي: تشهد على مالم تُشاهده. انتهى» وهذه الزيادة لم قف عليها. 

5 - بات 
«فل لاروك ك إن کس ترد ت الہ لحيزة دنا وتي فعا کے ایتک 


اا 


ا سراح جیا & [الأحزاب: ۲۸] 

وقال مَعمّر: التبرح: أن تحرج تحاستها. 

مسن أله [11] اسئّنّها: جَعَلّها. 

6- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ عن الزّهْريٌ قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بُ 
عبد الرمنء أنّ عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ اة أخبرنْه: أن رسول الله ية جاءها حينَ 
مر الله أن حير أزواجه. فبَدَاً بي رسولٌ الله لف فقال: «إنّ ذاكدٌ لكِ أمرأ. فلا عليكِ أن 
تَسْتَمْجلٍ حٌى تَسْتَمِرِي أبَوِيكِ؛ وقد عَلِمَ أنَّ أبَوَيَّ لم يکونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: 


و « يكام الي فل ن لِك 4" إلى تمام الآيتَينِ فقلتٌ له: ففي آي هذا أستأمرٌ أَبَوَي؟ 


سو 


فإني أَرِيدُ بد الله ورسوله والدَارَ الا خرة. 


[طرفه في: 57/85 ] 
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٤ 95‏ لے اوو ) ا ۶ 5 E‏ وو ص رم e‏ کس ر 
قوله: «بابٌ # فل لَأَرُويْمكَ إن مدن ترد الْحَيَؤةَ الديا وزيلتهًا عات أمد 


وأمسرححر. سراحا ميلا 46) ' في رواية أبي ذر: لامح 4 الآية. 
5 «وقال م مَعمّر) كذا لأبي ذْرٌ وسَقَط هذا الحو من رواية غيره. 


قوله: 5 أن ترج زينتها “'"» هو قول أبي عبيدة واسمه: مَعمّر بن المثنى» ولفظه في 


2 سه د له مر سر 


«کتاب المجاز» في قوله تعالى: ولا تبت 0 هة الاك » هو من التَبرّحء وهو 


أن يرن تحاستهن. 

ونّوهُمَ م مُعَلْطاي ومن قَلَدَهِ أن انار ربن راد کح نا إلى تخريج 
عبد الرَزّاق في «تفسيره» عن مَعمَر ولا وجود لذلك في تفسير عبد الرّزّاق»/ وإنَّا أخرج 
)١١1/0(‏ عن مَعمّر عن ابن أبي تجيح عن مجاهد في هذه الآية قال: كانت المرأة تحرج 
تتمشّى بينَ الرّجال فذلك تبرج الجاهليّة ت وعنڌ ابن أبي حاتم من طريق شَيَْانَ عن ناد 
قال: كانت هن مِشْية وتَكَسُر وتَمَنْج إذا رجن من البيوت فنْهِينَ عن ذلك» ومن طريق 
وجري ين ا عا بان قال عمر: ما كانت إلا جاهليّة واحدة» فقال له ابن عبّاس: 
هل سمعت ا إلا وها آخرة؟ ومن وجه آخر عن ابن عبّاس قال: تكون جاهليّة 
ا ويح ادر هه قال: E‏ نرب 
وإسناده قويٌ» ومن حديث عائشة قالت: الجاهليّة الأول بين نح وابراغیم؛ وا ا 


حَيّان قال: ET‏ اا والأخرى زمان عد بل اذ يُبِعَثْاء قلت: :عله أ 9 


ظ قوله: 59 ا استنّها: a‏ شاو جعلها شه 
ونَسَبّه مُعَلُطاي ومن تَبِعَه أيضاً إلى تخريج عبد الرَرّاق عن مَعمَر» وليس ذلك فيه. 


ظ قوله: «أَنَّ وول الله ا حاءها حين أَمَرّه الله أن د أزواجه» سيأتي الكلام عليه ی 


الباب الذي بعده. 


(1) كذا وقع عند الحافظ وليس في شيء من نسخ «الصحيح؟ المعتمّدة في اليونينية إلّا: محاسنها. 


0/۸ 
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4 5 ص > ور 2 ی و l2‏ 
-٥‏ باب قوله: :7 وإن کن تردت الله ورسوله, والدّار الأيخرة فن 


وه 


د 276 و سس م« ص م 
الله أعد للستت منکن أجرا ععظِيما € [الأحزاب:۲۹] 
وقال قتادة: ل وڏ ڪرت ماس فى وتن من ءات آله € القرآن #و؟ لك 4 
[الأحزاب:4 7]: السّنّة. 


و ء۶ 2 
5- وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ , 

0 00 - 00 0 و 1 1 
عبدٍ الرحمن. أن عائشة زوج النبيّ بي قالت: لما أُمِرَ رسول الله يك بتخيير أزواجه بدا بي؛ 
فقال: «إني ذاكرٌ لكِ أمرأء فلا عليكِ أن لا تَعْجَلٍ حى تَسْتَأْمِري أَبَوَيكِ؛ قالت: وقد عَلِمَ ١‏ 


له ميم 


بوي لم يكونا يأمُراني بفراقه. قالت: ثمَّ قال: «إِنَّ الله جل ناوه قال: EE,‏ قل لا زو 


ع 


أن 
5 حت 


4 


9 


ير 2 > مج ساي ے هس ر لم ما 0 
إن كنس ترد الْحمؤة لديا ورتا € إلى «أجَرَا عَظِيمًا *» قالت: فقلتٌ: ففى أي هذا 
>" س سے ت ا لاو 2 3 
أستأمر أبَوي؟ فإني أريد الله ورسوله. والدَارَ الآخرة. قالت: ثم فَعَلَ أزواح النبىّ اة ثل ما 


0 
:م بير 
o‏ 


م 


تابه موسى بن أعين» عن مَعمّرء عن الزْهْري قال: أخبرني أبو سَلَّمة. 

وقال عبد الرراق وأبو سفيانَ المَعْمَرِيُ» عن مَعمَّره عن الزهْري» عن غود عن عائشةً. 

قوله: "باب قوله: «( ون نش نَترة رت اسوم 14 ساقوا كلّهم اليه إلى «عَظِيمًا ©. 

قوله: «وقال قتادة: « وأذحكررت ما يٿ فى يُوْتِكُنَ من ايت أله 4 القرآن 
و اكز 4: السّنَهً) وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق مَعمّر عن قَنَادة بلفظ: لمن ءَإِيَنتٍ 
أو وك ية : القرآنٍ والستة؛ أورَده بصورة اللّفَ والنّشر المرَنَّسِء وكذا هو في اتفسير 
عبد الرّرّاق» .)١١١/۲(‏ 

قوله: «وقال اللّيث: حدّثني يونس» وَصله اذَه عن أبي صالح عنه» وأخرجه ابن 
جرور 181//117): والناق 6367 )رو الاسيافيلن س ر ن ا عن و 
كذلك. 


و 
۶ 


قوله: «لما أمِرَ رسول الله ية بتخيبر أزواجه» وَرَدَ في سبب هذا التخيبر ما أخرجه 


كتاب التفسير | سورة الأحزاب/ or ٤۷۸١‏ 


مسلم )۱٤۷۸(‏ من حديث جابر قال: « كَل أبو بكر يُستأْن على رسول الله يِه الحديث. في 
قوله عَكِنهِ: «هنّ حولي كا تَرَّى يسألتني التّمّقة» يعني: نساءه. وفيه: أنه اللا 
نزلت عليه هذه الآية يتام اَن قل ارک 4 حتَّى بََعَ: ط جا عَظِيمًا © قال: فبَدَأ 
بعائشة... فذكر نحو حديث الباب» وقد تقدَّم في المظالم (574 ؟) من طريق عَقَيل» ويأق/ n‏ 
2 التُكاح )٥۱۹۱1(‏ أيضاً من طريق 0 كلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي تور عن ابن عباس عن عمرء في قِصّة المرأتِينٍ اللَييْنِ تَظاهَرَتا بطوله» وفي 
آخره: خر فتك اا إلى عائشة» وكان قد قال: «ما آنا بداخل عليه شهراً) من شدة 
مَوجِدّته عليهنٌ حتی عاتب ا فلمًا مضت تسع وشرو َل على عائشة فبدَا بب 


> عو وم 


فقالت له: نك أقسَمتَ أن لا تدخلّ علينا شهرآء وقد أصبَخنا لتسم وعشرين ليلة أعدها 
عدا فقال النبي ويا «الشَّهِرٌ تسع وعشرونً) وان ذلك الشهر تنيع وعشردة: قالت 2 
عائشة: فلت آية التَخيِير فبَدَأَبي أوَّلَ امرأة فقال: «إني ذاكرٌ لك أمراء فلا عليك أن لا 
تَعجَلٍ) الحديث. ) | ) ) اه 

الان اها أن الحديث كله من رواية ابن عبّاس عن عمرء وأمًا المرويّ عن 
عائشة فمن رواية ابن عباس عنهاء وقد وة ع التصريخ بذلك فیا أخرجه إبن ای سا 
ظ وابن مَرْدويه من طريق أي صالح عن اللّيث بهذا الإسناد إلى ابن عبّاس قال: قالت عائشة 
رلك أ ةالتشير فاي ادف 

لكن أخرج مسلم )۳١/۱٤۷۹(‏ الحديتٌ من رواية عكر عن الرهْريّ فصل تفصيلاً ظ 
حسنأء وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قِصَّة عمر في المنظاهرتَينٍ إلى قوله: «حتى عاتبه الله) ثم 
عقبه بقوله: «قال الزُهْريّ: فأخبرني عزوة عن عائشة ئشة قالت: لما مضى تسع وعِشرونً 
فذكر مُراجَعَتها في ذلك ثم عَقبه بقوله: ثم قال: يا عائشةء إن ذاكرٌ لك أمراً فلا عليكِ أن 
حو يو ال «فلمًا مَضَت تسع 
وعشرون. ..» إلى آخخره في رواية عقيل» هو من رواية الرهْريّ عن عائشة بحذفي الواسطة؛ 
لحل ذلك وي عن عمو من أجل الاختلاف عل لهي في الواسطة به وين عائش في 
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هذه القضة بعينها كا به الصف هناء وکان کن أدرجه في رواية ابن عباس می على 
ظاهر السّياق ولم يَفَطَنْ للتفصيل الذي وَقَعَ في رواية مَعمَر 

امي 200111 حدثني 
عمر بن الخطّاب قال: لما اعتَرّلَ انب بل نساءه حملت المسجدء الحديث بطوله» وني 
آخره: «قال: وأنرّلَ الله آية النَخيير»» فَائمَقَ الحديثان على أن آية التّخيير نزلت عَقِبَ فراغ 
الشهر الذي اعتَّرَّكَنَّ فيه» ووَقَمَ ذلك صريحاً في رواية عَمْرة عن عائشة قالت: لما نزلٌ 
النبي يكل إلى ا أن يرهن الحديث أخرجه الطَبَرَيٌ )1917/7١(‏ والطحاوئ“ 
و ااي 5 دن 8 ن القصّتان جميعاً سب الاعتزال» 


ق سؤال لتق ا منهابِضة النظاهرئين. وساي في باب من عير ناته من كناب 
الطّلاق (۵۲۹۲) بيان الحُكم فيمَّن خيّرها زوجها إن شاء الله تعالى. 

وقال الماوَرْديّ: الف هل كان التّخبير بين الذنيا والآخرة» أو بِينَ الطّلاق والإقامة 
عندّه؟ على قولین للعلا أشبَهُه) بقول الشافعيّ الثاني» ثم قال: إِنَّه الح وكذا قال 
القرطبىّ: اختُلفَ في التّخيير هل كان في البَقَاء والطّلاق» أو كان نين الذنيا والآخرة. 
انتهى؛ والذي يَظهّر الجمخ بين القوكين. لأنَ أحد الأمرينٍ ملزوم للآخرء وكائينَ خُر 
o Ly‏ ن هرل أن عل 
القولّين: هل فوص إِليهنَ الطَلاقٌ أم لا؟ ولهذا أخرج أحمد )٥۸۸(‏ عن عل قال: | خير 
رسول الله ع سات إلا ين الذيااوا لاخر و 


١ 


4 A 


قوله: «فلا عليكِ أن لا تَعْجَلِ) أي: فلا بأس عليك في التأني وعَدَم العَجّلة حتى تشاوري 

أبوّيك. ظ ظ 

)١(‏ أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ۳/ ٠٠١‏ من طريق عمرة عن عائشة قصة اعتزال النبي ككل 
نساءه مختصرة» لكن ليس فيها ذكر التخيير. 

(۲) وفي إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» وهو منكر الحديث . 


كناب التفسير . ٠...‏ سورة الأحزاب/ YA"‏ 6م ١‏ 





. قوله: «حتى تَسْتَأمِري أبويك» أي: تطلبي منه) أن ييا لك رأيهها في ذلك. ووَقَعَ في 
حديث جابر””: «حتى تستشيري أبوّيك)» زاد محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمةٌ عن عائشة: 
إن عارص عليكِ أمرا فلا تاي فيه بشيء حٌى تعرضيه على بويك أبي بكر وأ رُومان) 
ظ أخرجه أحمد )۲٥۷۷۰(‏ والطَبَرَيٌ (۲۱/ »)٠١۷‏ ويُستّفاد منه أن اَم رُومان كانت يومعذٍ موجودة 
) فيد به على/ مَن زَّحَمَ أنَّا ماتت سنة ست من الحجرة» فإنّ التّخيير كان في سنة تسع. فد 
و «قالت: فقلت: ففي أي هذا ا أبَوَقَ؟» في رواية محمّد بن عَمْرو: فقلت: 
فإني د الله ورسوله والدّار الآخرة» ولا أؤامر اَي أبا بكر وم رُومان» فضَحِكَء وفي 
ماو ا و لا 
قوله: «ثمَّ فَعَلَ أزواج النبيّ بي مثل ما فعَلت» في رواية عقيل (1174): ثم کے ا 
نقلنَ ينكل ماقالت عائشة؛ اد ابن وب عن :يوسن ف .وؤانته: لم يكن ذلك طلاق حو 
قاله هر“ فاخترته نه خر جه الطَبريٌّ .)٠١۸/۲۱(‏ 
وني رواية محمّد بن عَمْرو المذكورة: «ثمّ استقرّى الحُجَّر - يعني: حجر أزواجه - 
فقال: إن عائشة قالت كذاء فقلر: ونحن نقول مثل ما قالت»» وقوله: «استقرّى الحُجَرا 
أي: تَتبّع وا حجر بضمٌ المهمّلة وفتح الجيم: جمع حجرة بضمٌ ثم سكون» والمراد مساكن 
أزواجه ا . a‏ ا ) 
وفي حديث جابر المذكور: الغا قالت: «جل أختار الله ورسو له والدَّارَ الآخرة» 
لتا زول الله» وأسألّك أن لا بر امرأة من نسائك ال قلت» فقال: «لا نال 
امرأة منهن إا أخبّرتهاء إن الله لم يبعثني متحتناً إن بعتني معلا مسر . 
وني رواية مَعمّر عند مسلم /٠٤١١(‏ 0): قال مَعمّر: فأخبرني أيوبٌُ أنَّ عائشة قالت: 
لا تخبر نساءك أن اختّرتُك» فقال: إن لله أرسَلّي مبلغا وم رياني متنا وهذا تمع 
. بِينَ أيوب وعائشة. ويَشهّد لصِكَتِه حديثُ جابر» والله أعلم. 


.)١51/8( عند مسلم‎ )١( 
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وفي الحديث مُلاطفة النبيّ بيا لأزواجه وجلمه عنهنّ وصَبْره على ما كان يَصدر 
منهن من إدلال وغيره ما تَبعَنهِ عليه العَيْْة. وفيه فضل عائشة لبداءتِه بهاء كذا قَرَّرَه 
النَوَوىٌّء لکن روى ابن مَرُدويه من طريق الحسن عن عائشة: أنََّا طليّت من رسول الله 
كل ثوباء فأمَرَ الله نبي أن حير نساءه: إِمّا عند الله تردن أم الدّنيا؟ فإن تَبَتَ هذا وكانت 
هي السَّبّب في التّخيير فلعلٌ البداءة بها لذلك» لكنَّ الحسن لم يَسمَعْ من عائشة فهو 
ضعيف» وحديث جابر في أنَّ الّسوة كُنّ يسألئه النّمّقة أصحٌ طريقاً منه» وإذا تقر أن 
السّبّب ل يَتَحِدْ فيها وقُدّمَت في التّخيير دل على المرادء لا سا مح تقديمه ها أيضاً في 
البداءة مها في الدّخول عليها. 

وفية أن a E‏ لنقص الرَأيء E‏ الى ية عائشة أن 
تستأمر أَيَوَيها حَشيةَ أن كلها صِفْر الس على اختيار الشق الآخرء لاحتيال أن لا يكون 
عندّها من المَلكة ما يَدفَع ذلك العارض. فإذا استشارّت أَبَوَيها أوضّحًا لها ما في ذلك من 
المفسّدة وما في مُقابله من المصلّحة؛ وهذا لما قَطِنّت عائشة لذلك قالت: قد عَلِمَ أن أبوَيّ 
م يكونا يأمراني بفراقه. ووَقَحَ في رواية عَمْرة عن عائشة في هذه القِصّة: وح رسول الله يكل 
حَداتتي"؛ وهذا شاهد للتأويل المذكور. 

وفيه مَنقّبة عظيمة لعائشة» وبيان كال عقلها وصِحّة رأمها مع صِعْر سنهاء ونا ة 
تحمل المرأة الكاملة الكََّأي والعقل على ارتكاب ما لا يَليق بحالها لسؤاها النبىّ بيا أن لا 
يخبر أحداً من أزواجه بفعلهاء ولكنّه َة لما عَلِمَ أنَّ الحامل ها على ذلك ما طْبِعَ عليه 
النساء من العَبْرة وحَحَبّة الاستبداد دون ضرائرهاء لم يُسعِفها بها طلبّت من ذلك. 

كشي وَقَعَ في «التهاية» و«الوسيط» التصريح أن عائشة أرادّت أن يختار نساؤًه الفراقٌ. 
فإن كانا ذَّكّراه فيم قههاه من السّياق فذاك» وإلَّا فلم أرَ في شىء من طرق الحديث التصريح 
بذلك. ظ 


)١(‏ سبق نسبة رواية عمرة عن عائشة إلى الطبراني والطحاوي» وهذا الحرف لم نقف عليه عند أي منهما. 


كتاب التفسم سورة الأحزاب/ ١ 61/ VAY‏ 


واذكن تعفن الخلناء أن من خصائصه با تخيير أزواجه» واسبَنَدٌ إلى هذه القصّةء ولا 
دلالةَ فيها على الاختصاصء نعم ادَّعَى بعص مَن قال: إن التّخيير طلاقٌ: أنه في حن 
الأمةء واختّصٌ هو كل بأنَّ ذلك في حَقّه ليس بطلاقء وسيأتي مَزِيد بيان لذلك في كتاب 
الطّلاق )٥۲۹۲(‏ إن شاء الله تعالى. ظ 

ا وق عل شيع ما جا أن من اا را مهل هن احا ت ا 
ففارقهاء وهي فاطمة بنت الضَّحّاكء لعُموم قوله: ثم فَعَلّ... إلى آخره. 

اول انه موسى بن مجن عن تعڪر عن لري خرن أب ماه يعني عن عانشة. 
وَصَلَّه/ النّسائيٌ (۳۲۰۱) من طريق محمّد بن موسى بن أعيّن حدَثنا أبي» فذكره. 

قوله: «وقال عبد الرَّرَاقَ وأبو سيان المَعْمَريَ عن مَعمّر عن الرَهُريّ عن عُرُوة عن 
عائشة» أمَّا رواية عبد الرّرّاق فوَصَلَها مسلم (۱۰۸۳ و570١/‏ 70)» وابن ماجه )5١51(‏ 
من طريقه» وأخرجها أحمد (15149) وإسحاق في مُسَنَدَ| عنه» وقَصّرٌ مَن قَصَرَ تخريجها 
على ابن ماجه"". وأما رواية أبي سفيان المعمّريٌ فأخرجها اّمل 2 «الرَهُريات»» وتابع 
مدر | عل عر وة ج برد ب قان 6 الحديث كان عند الزّهْريٌ عنهما فحدَّث به تارةً 
عن هذا وتارة عن هذاء وإلى هذا مالّ اليَرّمِذْيّ» وقد رواه عقيل وشّعَيبٍ عن الزُّهْريّ عن 
عائشة بغير واسطة كا قدمته» والله أعلم. 


سبد 
ين م 0 # مو ره لي >< سا ور سمي ج-2 & e‏ ) 
ل وخی فى نفدت ما الله مبديه وتخشى الاس واه أحق أن خش € [الأحزاب:/ا"] 


كا د ا د 0 قرم ا 7 

VAY‏ حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا معلى بن منصورء عن حمادٍ بن زيد» حدثنا 

2 ى. ا 2 o‏ ا س 2٤و‏ بره 0170 1 

ثابت» عن أنس بن مالك : أن هذه اليه # وتخقى فى نفسلك ما الله مبّديه € َرَت فى 
شأن ريب ابنة خش وزيدٍ بن حارثة. 


[طرفه في: ]!/57١‏ 


(۱) وهو أيضاً في «جامع الترمذي» (۳۳۱۸) . 


o۳/۸ 
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و كرء و 


قوله: «باب ونی في فیک ما أل مديد وتخت الاس وائ أحق أن تَخسَهُ 14 م 
تختلف الرّوايات أنَّا نزلت في قِصّة زيد بن حارثة وزينب بنت جَحش. 

قوله: #حدّثنا مع بن منضور» هو الرَّازَىٌ» وليس له عند البخاري سوّى هذا الحديث 
وآخرٌ في البيوع (۹۷٠۲)ء‏ وقد قال في «التاريخ الصّغير»: دَحَلّنا عليه سنة عشرء فكأنّه م 
يكز عنه ولهذا حدّث عنه في هدّين الموضعَينٍ بواسطة. 

قوله: «حدّئنا ثابت» كذا قال 0 بن منصور عن ماد وتابعه محمد بن أبي بكر 
المقدّميٌّ وعارم وغيرهماء وقال الصّلت بن مسعود وروح بن عبد المؤمن وغيرهما: عن 
اد بن زيد عن أيوب عن أبي قِلابةَ عن أنس» فلع اد فيه إسنادينِ» وقد أخرجه الإسماعيلِي 
من طريق سليهان بن أيوب صاحب البصريّ عن حمّاد بن زيد بالإسنادَينٍ معا. 


2 2 رم 


قوله: «أنَّ هذه الآية $ وتخفی في تفلك ما أللَهُمْبّدِيهِ 4 نزلت في شأن رَينَبِ بنت 
جَحْش وزيد بن حارثة» هكذا اقتَصَمّ على هذا القَدْر من هذه القصّة»ء وقد أخرجه في 
التوحيد )47١(‏ من وجه آخر عن حمّاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد بن 
حارثة يَشَكُوء فجَعَلٌ النبيّ يك يقول: « انق الله وأميىك عليك زوججَك» قال أنس: لو كان 
رسول الله ب كاقاً شيئاً لكَنَمَ هذه الآية» قال: وكانت تَفْتَخِر على أزواج النبيّ كلك 
الحديث. ) 

وأخرجه أحمد )١1151١(‏ عن مُؤْمّل بن إساعيل عن حاد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ: 
أتى رسول الله يك مزل زيد بن حارثة فجاءه زيد يَشكوها إليه» فقال له: «أميىك عليك 
زوجّك وات الله» فنزلت إلى قوله: 9 رَمَحتكَهَا © قال: يعني زينب بنت جَحُش. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القِصّة من طريق السَّدَّيّ؛ فساقّها سياقاً واضحاً حسناً 
ولفظه: بَلَمَنا أنَّ هذه الآية نزلت في رَينّب بنت جَحْشء وكانت أُمّها أَمَيمَةٌ بنت 
عبد المطّلب عَمَّةَ رسول الله يِل وكان رسول الله عة أراد أن يزوْجَها زيد بن حارثة 


ت 


ا للع a‏ 1 سم ب تالت > تنه سس س اوس 5 207 
مولاه فكرهت ذلكء ثم إنها رضيت با صنع رسول الله َة فزوجها إياه» ثم أعلم الله عز وجل 


كتاب التفسير 2 ٠.‏ سورة الأحزاب/ ١84 ٤۷۸۷‏ 





هك بعد ّما من زواجه» فكان يَستّحِي أن يأمرٌ بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زیر 
وزينب ما يكون من الناسء فأمَرّهِ رسول الله يكل أن يُمسِكَ عليه زوجه وأن قى الله 
وكان يخشى الناس أن يَعِيبوا عليه ويقولوا: تزوَّجَ امرأة ابنه» وكان قد تبن زيداً. وعنده من 
طريق عليّ بن زيد عن عليّ بن الحسين بن/ عل قال: أعلمَ الله نه لا أن زت کون مه ا 
أزواجه قبل أن يزو جهاء فلم أتاه e‏ إليه وقال له: «اتق الله وأمييبك عليك زوجَك» 
قال الله: قد أخبرتك أن مُروجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مُبدِيه. 
وقد أطتب التَرْمِذيّ الحكيمٌ في تحسين هذه الرّواية وقال: إِنَّا من جواهر العلم 

ر وكأنّه لم يَقِفْ على تفسير السّدَّيٌّ الذي ردك وهو أوضّحٌ سياقاً وأصح إسناداً 

ليه لضعفِ علي بن زيد بن جدعان. ) 

وروی عبد الرَرّاق“ عن مَعمَر عن قَتادة قال جاء قد بن ا فقال: يا 
رسول الله إن اكد عل لا ا ويل أن طلقا فقال له: «اتق الله وأمسك 
عليك زوجك» قال: والنبي يد حت أن اا ويخشى قالة الناس. ووَرَدَت آثار أأخرى 
أخرجها ابن أبي حاتم والطبري. وتّقَلّها كثير من المفسّرِينَ لا ينبغي التشاغل بهاء والذي 
أورّدته منها هو المعتمّد. ٠‏ 

والحاصل أن الذي كان بيه النبي يكل هو إخباز | لله ِیاه نا ستصيرُ زوجته» والذى 
كان يحمله على كنا واأللك يشي قول الناس: تزوّجَ امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما كان 
أهل الجاهليّة عليه من أحكام التبّي بأمر لا أبلََ في الإبطال من و ار ای 
يدع ابنأ ووقوح ذلك من إمام المسلمينَ لیکون أدصى بوم واا وهم الخبط في تأويل 
مُتعلّق النَشِية والله أعلم. ٠‏ 

وقد أخرج التَّرِمِذيَ (۳۲۰۷) من طريق داود , بن أي.هند عن الشَّعْبىَ عن عائشة 


ل تك سر لتر 


قالت: لو كان رسول الله يك كاتماً شيئاً من الوحي لكَتَم هذه الآية 8 ورذ تقول | أي 


2 .١١1//9 «تفسيره»‎ يف)١(‎ 


ا سورة الأحزاب/ ٤۷۸۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


َيه € يعني بالإسلام #وَأنْسَمْتَ عي و بالعتت ميك علي رك 4 إلى قوله: «(قدما 
E‏ 4% [ الا حزاب:۳۸-۳۷]» وان رسول الله عي 7 تزوّجها قالوا: ترو حَليلة ابنه» 


فار الله تعالى :9 ما کان محمد با أحٍ من رجَالِكُمَ 4 الآية [الأحزاب:٠+]‏ وكان تناه وهو 
صغيراء فلت جى صارَ رجلاً يقال له: زيد بن محمّدء فأنرّل الله تعالى: 3 ادعوشُم 
باب € إلى قوله: #وموليكم ). قال التَرِمِذيّ: روي عن داود عن شعي عن مسروق 
عن عائشة إلى قوله: «لكََمَ هذه الآية» ولم يُذكر ما بعدّه. قلت: وهذا القَدْر أخرجه مسلم 
(۲۸۸/۱۷۷) كما قال الترمذيّء وأظنّ الرّائد بعدّه مُدرّجاً في الخبر» فإن الراويّ له عن 
داود لم يكن بالحافظ. 

وقال ابن العريّ: إلا قال عليه الصلاة والسّلام لزيد: «أَمْيك عَلَيكَ روبك ¢ اختباراً 
لما عندّه من الدَغْبة فيها أو عنهاء فلمًا أطلّعّه زيدٌ على ما عندّه منها من التفرة التي نمأت 
من تُعَاظيها عليه ويَدَاءة لمانا أَذْنَ له ق.طلاقهاء:وليس فق خالفة متعلق الأمر لمتعلن 
العلم ما يَمنَع الأمرّ به» والله أعلم. 

وروی أحمد (۱۳۰۲۵)» ومسلم /۱٤۲۸(‏ ۸۹) والتسائیٌ (ك5417و417و1147) من 
ماف ال غ انه ا قل لا ات عدة قال سرلا 
ی لزيد: «اذكرها علَّ» قال: فانطّلّقتٌ فقلت: يا رَينَبْء أبشري» أرسَل رسول الله وَل 
يكرك فقالت: ما آنا بصانعة شيعا حى أؤامرَ ر فقامّت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء 
رسول الله يك حتّى دحل عليها بغير إذنٍ. وهذا أيضاً من أبلّغ ماوَقَمَ في ذلك» وهو أن يكون 
الذي كان زوجّها هو الخاطب. لكلا ين أحد أن ذلك وَقَمَ فهر بغير رضاه. 

وفيه أيضاً اختبارٌ ما كان عندّه منهاء هل بقيّ منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فِعْل المرأة 
الانعتنارة رعا اعد اة قل ل حا وان قن وكل اردان اه وجل يت الل 
ارا رال ارارق 


)١(‏ تحرفت هذه اللفظة في () و(س) إلى: قلت» وني (ع) إلى: قوله! والتصويب من «جامع الترمذي». 


كتاب التفسير سورة اللأحزاب/ ۱٦۱ ٤۷۸۹-٤۷۸۸‏ 


/ا- باب قوله: 


سے سر بر سیر رمه ساس ا کک کم 
(N)‏ لم |> + ار 
نر جئ من نشاء م: مهن وتشوى الك من نشاء 
سے ع رچ هر و سر عد عو سل سنج سر سح الس سن جد 


ومن أبنغيت مِمَنْ عرلت فلا جتاح غا عليّلكت #* [الأحزاب: [١‏ 


قال ابنُ عبّاس: تُرجومٌ: تُوَّخرٌ «أرجئّه» [الأعراف: ١١١‏ والشعراء: :]۳١‏ أخره. 
3 5 ا 5 7 5 7 
0 - حدثنا زكريًا بن يحبى» حدثنا أبو أسامة؛ قال: هشامٌ حدثنا عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنهاء قالت:/ كنت أغارٌ على اللاي وَهَبنَ فهر لرسول الله يك وأقول: أَتَهَبُ ٠۲٠٠/۸‏ 


المرأةٌ نفسّها؟ فلم نَل الله تعالى: « ترج من ناء مهن وتعويت إِلَيْكَ من نَسَاءُ ومن بلغت 


ممن عزلت فلا جناح مادک E‏ ما أَرَى رَيّكَ إِلّامُسارعٌ في هَوَاك. 
[طرفه في: ]0١١7‏ 


VA‏ - حدّئنا حبان بن موس أخيرنا عبد الله أخيرنا عاصم الأحول و عن 


عائشة رضى الله عنها: : ا وور المرأة مثاء بعدّ أن رلت هذه 


<2 و واس سال کو سه سر حت م ۴ 2 Se‏ 


فقلت لها: ما كنت تة تقولِين؟ قالت: ا فا ليد ا رسود اله 
أن أود ر عليك أحداً. 


ظ 7 
. تابعه عباد بن عباد. سمع عاصما. 
سر را کر کر وور کے ر و ا ص کے کے 


قوله: اباب قوله :ب رچی من َك مهن وتو یک من لوم بغت ممن عَرلْت فلا 
جاح عبد یلک 24 كذا لل يلين لالد واينا لقي آي ق 


غ 


O‏ 0 ف 


و 


بعض الأزواج أن يُطلَقَهنَ ففوضنَ أمر القسّم إليه» ا 4 الآية. 


(۱) هكذا قرأها مهموزاً أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في ر أي بكر عنه» وقرأ بقية السبعة: 
«تُرجِي» غير مهموز. «السبعة» لابن مجاهد ص577. ظ 
. وأما قوله: «أرجثه» بال همز فقراءة أبي عمرو وابن كثير وابن عامر من السبعة, وقرا لباقو «أَرجِة) بغير 
همز. «السبعة) ص/7/17-/7/8. 


١‏ سورة الأحزاب/ 4789 فتح الباري بشرح البخاري 





ا و 00 

قوله: «قال ابن عباس: ترجئ: تؤّخرا وَصَله ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة 
عن ابن عباس به. 

قوله: « أَرجِنْهُ: أُخَوْه؛ هذا من تفسير الأعراف والشَعَراء» ذكره هنا استطراداًء وقد 
رماس 5 ن 1 4 1 2 09 0 ' کے يي 2 
وَصَله ابن أبي حاتم أيضا من طريق عطاء عن ابن عبّاس قال في قوله: #أَرْحِةٌ وأخاه ‏ قال: 
أ ااه 

قوله: «حدّثنا زكريًا بن بحيى» هو الطائيّ» وقيل: البَلْحيّء وقد تقدَّم بيان ذلك في 
VW. >‏ ظ 
العيدين . | 

قوله: "حدّئنا أبو أسامةء قال: هشامٌ حدّئنا؛ هو من تقديم المخبر على الصّيغة» وهو جائز. 

قوله: «كنت أغارٌ» كذا وَقَعَ بالعَينِ المعجّمة من العَبْرة» ووَقَمَ عند الإسماعيلٌ من 
۴ 6 1 7 ا ا ع ا کک : م كلل o‏ 
طريق محمد بن يشر عن هشام بن عروة بلفظ: كانت تعير اللاتي وَهَبنَ أنفسَهن؛ بعينِ 
مُهمّلة وتشديد. ‏ 

قوله: «وَكَبْنَ أَنفْسَهنَّ» هذا ظاهر في أن الواهبة أكثرُ من واحدة» ويأتي في التكاح 
81550و 1ة) حدية شيل بو غد أن ار أ« قال يا وول آله إن وت ی 
لك. الحديث» وفيه قِصّة الرجل الذي طلبها قال: «التَمِسٌ ولو خائًاً من حديد). 

ومن حديث أنس: أن امرأة أتت النبيّ بل فقالت له: إن لي ابنة ‏ فذكرت من جمالها ‏ 
فآئرتك بهاء فقال: «قد قبلتها» فلم تَرَّل تذكر حى قالت: لم تُصدّع قط فقال: «لا حاجة 
لي في ابنتك»» وأخرجه أحمد أيضاً »)٠۲٠۸۰(‏ وهذه امرأة أخرى بلا شَكُ. 

وعندَ ابن أبي حاتم من حديث عائشة: التي وَهَبّت نفسها للنبيٌ ية هي خولة بنت حَكيم» 
وسيأتي الكلام عليه في كتاب التُكاحء فان البخاريّ أشارٌ إليه مُعلّقاً »)٥١١١(‏ ومن طريق 
)١(‏ سلفت رواية البخاري عن زكريا بن يحبى في العيدين برقم (2)477» لكنّ الحافظ ابن حجر في ذلك 


الموضع ل يبن شيئاء إنما ذكر شيئاً في نسبته عند الحديث ("577) في المساجد. 
(۲( وي سنده مقال. 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ 7A۹‏ ب ١‏ 





الشَّعْبيَ قال: من الواهبات أمّ ريك» وأخرجه النّسائيٌ (ك4874). من طريق عزوت 


وعند أي عبيدة مَعمّر بن المنّى: أن من الواهبات فاطمة بنت شُرَيح» وقيل: إن ليل بنت 


تن الوا يادي د يبن وروي يي اران يبي چ 
وخولة بنت حَكيم وهو في هذا «الصحيح» (211)» ومن طريق قتادة عن ابن عبّاس 
قال: التي وَهَبّت نفسها للنبيّ يلل هي ميمونة بنت الحارث» وهذا بقل وأورّده من 
اا 

ويعارضه حديث سماك/ عن عِكْرمة عن ابن عبّاس: لم يكن عند رسول الله لا امرأة 
وَهَبَت نفسها له» أخرجه الطَبَرِيٌ (۲۲/ )۲۳١‏ وإسناده حسن» والمراد: أله لم ييدخل بواحدة 
من اااعججراادي اج اران سير : إن أراد لين أن 
يسْتكسهَا4 [الأحزاب: .]٠١‏ وقد بيّنت عائشة في هذا الحديث سبب نزول قوله تعالى: 
ری من تشاءُ مهن #» وأشارّت إلى قوله تعالى: وار َه مُؤْممَةَ إن وهَبٽ تَفْسَهَا لبي * 
وقوله تعالى: قد لتا ما ؤَضْسسَا يهم ف رجه م *» وروی ابن مَزدویه من حديث 
بن عمر ومن حديث ابن عباس أيضا قالا: فرص عليهم أن لا يكاع إلا بولج وشاهتين. 

قوله: «ما أر رى رَبك إلا يُسارع في هَوَاك) أي: .ما أرَى الله إلا مُوجداً لما تريد بلا تأخير» 
ا 


57 و ص ص وہ ا ر 7 000 2000 
وقوله: ١إتزجئ‏ من شام مِنْهِنَّ 14 أي: تُوَخْرُهن بغير قَسْمء وهذا قول الجمهورء 


وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والخسن وقتادة وأبي رَزِين وعيرهم» وأ 
الطَبرَيٌ أيضاً عن الشَّعْبِيَ في قوله: « وى من اء مِتْهُنَ 4 قال: كن نساء وَهَبِنَ أنفسَهن 


لاي قاقد كل عقيو ارجا يقلي ل كحور »هلقنا :و اليحترظة اله يدن 
بأحلِ من الواهبات کا تقدّم. وقيل: المراد بقوله: یی من اء مهن وغو لیک من فشا 4 
أنه كان هَمّ بطلاق بعضهنً» فقلنَ له: لان اقم ناما شعته نكاد تيم لبف 


سا مُستوياًء وهن اللاتي آواهنْ» ويّقسم للباقي ماشاءء وهن اللاي أ رجَأهن. 


٥/۸ 


٤‏ سورة اللأحزاب/ ٤۷۸۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فحاصل ما نُقِلَ في تأويل جى أقوال: أحدها: تطلق ويك انيها: تَعيَرل مَن 
شئت منهن بغير طلاق وتَقِسِم لغيرهاء ثالثها: تقبّل مَن شئت من الواهبات ونرد مَن شئت» 
وحديث الباب يويد هذا والذي قبلّهء واللّفظ حمل للأقوال الثلاثة. 

ولامرراحة وان ا ا بصي ا د لبر وهر 
قول الزَهْريٌ: ما أعلم أنه أرجَاً أحداً من نسائه» أخرجه ابن أبي حاتم وعن قَتّادة: أطلقّ 
له أن يقم كيف شاءً فلم يَقسِم إلا بالسّويّة. 

قوله: يسان المرأة في اليوم» أي: الذي يكون فيه نوها إذا أراد أن يَتَوجّة إلى الأخرى. 

قوله: «تابعَه عبّادُ بن عبّاد سمعَ عاصم)» وَصَلّه ابن مَرْدويهِ في «تفسيره» من طريق يحبى 
ابن مَعين عن عباد بن عباد. ورويناه في الجزء الثالث من حديث يحيى بن مَعِين رواية آي 
بكر المروّزيٌ عنه من طريق المصريَينَ إلى المروّزي. 

تكميل: اختّلِف في المنفيّ في قوله تعالى في الآية التي تل هذه الآية» وهي قوله: لا 
حل لك الِنَسَهُ مِنْ بَعَدُ 4» هل المراد بعد الأوصاف ا 
يجنن؟ اويعة اا لر جردت عنة ا ی غل فلن وان الآزل :ذهب أن بن کب 
ومن وافقه» خر جه عبد الله بن أحمد في زيادات «المستّد» »)۲٠۲٠۰۸(‏ وإلى الثاني ذهب ابن 
عبّاس ومن وافَقّه» ون ذلك وََمَّ مُجازاةً لهنَّ على اختيارهنً إيَا نَعَم الواقمٌ آنه َل لم 
جد له تزوج امرأة بعد الِصّة المذكورة» لكنّ ذلك لا برقع الخلّاف» وقد روى الأرمذيّ 
۱١‏ ) والنّسائيٌ (704) عن عائشة: ما مات رسول الله هة حتى أجل له الساء» وأخرج 
ابن أبي حاتم عن أمّ سَلَّمَةَ رضي الله عنها مِثلّه. 


۸- باب قوله: 
«لا مدَخَلوأ بوت لی لل أت بوت لک إل طَعَا 4 إلى قوله: إإِنَّ دلي ڪان 
عند ال عظِيمًا # [الأحزاب:01] 
يقال:إنَاهُ: إذْراگه» أَنَى يَأ أناةً فهو آن. 


كتاب التفسير سورة اللأحزاب/ 4784 ١١6‏ 








سر هه 2 


لعل الساعَةَ کون فَرِيبًا #[18] إذا و صَفْتَ صفةً المؤنّثِ قلت: قَريبَة وإذا جَعَلْتَه ظَرْفا 
وبَدَلاً ول تر الصّفق ترَغْتَ الماء فد الوت وكذلك لَفْظّها في الواحدٍ والائتين والجميع» 
للذّكَر والأنتى. ا 

قول «باب قوله: لا دلوا يوت لبي إل أ بوذت کم ل طعا ) إلى قوله: لن 

کان عند الہ عَْظِيمًا 4 كذا لأبي ذرٌ والنَسَفَىٌ ينان ا 

قوله: «يقال: إناه: إذراكه أنَى 5 أنات فهو آنِ) أنّى بفتح الألف و الثون مقصورء ويأني 
بكسر القون» وأناة بفتح الممزة والنون عمف وآخره هاء تأنيث بغير ت مصدں قال أبو عبيدة 
في قوله: مويل طغاير غَيرَ تْظرِين إِتَلهُ 4 أي : إدراكه وبلو غه ا يني أنياء أي: بلغ 
وأدرَك» قال الشاعء ": 

ستول يوي انى رك لسو 

و أي بفتح الهمزة وسكون الثون مصدَرٌ أيضاً. وقرأ الأعمَش کو 0 
أله بصيغة الجمع مشل: آناءَ الليل» ولكن بغير همز في آخره. 

قوله: ا لعل ألسَاعَةَ هَ کون قربا 4 إذا وَصَنْتَ صفةً المؤنث قلت: قريبة واا فا 
ظَرْفاً ويَدّلاً ول ترد الصّفة تَرَعْتَ ال ماء من المؤنّثء وكذلك لَفْظها في الواحد والاثدِنِ والجمع 
لكر والأَننّى؛ هكذا وَكَمَ هذا الكلام هنا لأي ذز والنّسََيٌّ» وسَقَطَ لغيرهما وهو أوجَةُ 
لألّه وإن اجه ؤكده في هذه السّورة لكن ليس هذا علّه» وقد قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
ومایذريك لعل ألسَاعَة تكن فَرِببًا 4 جار ججَارُ الّرف/ هاهُّناء ولو كان وصفاً للساعة 
لكان «قريبةً»» وإذا كانت ظَرفاً فإِنَّ لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من المذكر والمؤنّث 


م 5 ْ 30 5 ږل ين 
واحد بغير هاء وبغير جمع وبغير تثنية. 


وجَوّرٌ غيره أن يكون المراد بالساعة اليوم» فلذلك ذكره» أو المراد شيئاًقريبا أو زمانا 


0 فو ا ا ل لا : خالد بن ج 
الشيباني» انظر «تاج العروس» للزبيدي 0١/١9‏ (محض). 


01 
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قريباء أو التقدير: قيام الساعة» فحذف قيام ورُوعِيّت ا وروعيّ 
المضاف المحذوف في تذكير «قريبً»» وقيل: قريب كر استعماله استعمال الظروف» فهو رف في 
موضع الخبر. 

وأما قول البخاريٌ: ظرفاً وبدلاًء ففي بعض النسخ: أو بدلاًء وفي جعله بدلا نظرٌء لكن 
وجه الكِرماني فقال: يريد أنه عرص عن الصفةء أي: لفظ جعلته مكان الصفة”". 

ثم ذكر المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 

7- حدّئنا مُسدّ3ٌ عن جیی» عن حُميدِء عن أنسء قال: قال عمرٌ #ه: قلت: يا 
رسول الله يَدحُلُ عليكَ البَرّ والفاجرٌ فلو أَمَرْتَ أَمّهاتٍ المؤمنينَ با لجاب فأنرّلَ الله 
آية ا لججّاب. 


0 - حدَئنا محمد بن عبد اله الرّقَاسٌِ» حدثنا مُعتَمِرٌ بن سليانَ» قال: سمعث أى 


ساوت سد کے 


56 حدّئنا أبو مِجُلَنِ عن أنس بن مالك ضفن قال: لما ترج رسو الله يه رينت ابنة 
جَخش دَعَا القومَ م فطّهمواء ثم جلو بثو وإذا هو كاله يليب فلم يقومواء فلم 
أ فلك قا فلم قم قم كن ريا بي الي قيار الع a CS‏ 
جلوسٌء ثم نّم قامواء فانطلقَت» فحنت فأخبَزث النبيّ يكل نّم قد انطّلّقواء فجاء حتّى . 
دَخَلَ فذهبث أَدْخُلُ» فألقّى الحجابَ بيني وبیته» فأنرَل الله: « كايا اديت منوا لا مد خلأ 
سوت لي € الآية. 
[أطرافه في: ۰2۷۹۲ 2۷۹۳ £ 2۷٩‏ £ واف 1556م مالم علالف الام 155 م لات 
8 اا [VEYI‏ 
7- حدّئنا سليهانٌ بنُ حب حدّئنا حَادُ بنُ يده عن ايوب عن أب قِلَابّ قال انس 
ابن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآية. آية الججاب: لما ديت ریب إلى رسول الله یاف 
كانت معه في البيتِ. صَنَعَ طعاماً ودَعَا القوم فقَعَدوا يتَحدَّئُونَ فجَعَلَ النبيّ يكل يخرُجُ ثم 


)١(‏ هذه الفقرة من (ع) وحدهاء ولم ترد في (أ) و(س). 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ ٤۷۹٤-٤۷۹۳‏ ۰-۷ 





2 و 4 


يرجم وهم فُعودٌ يَتَحدَّئُونَ فأنرلٌ له نمال( کا اليرت ای کک کا ر ES‏ 
نت بد سے لکل د طعا غير تَظرِينَ ادل € إلى قوله: لمن ورَآء حاب » فضرب الججابٌ» 
وقامَ القوم. 
74 - حدّئنا أبو مَعمّرء حدّثنا عبد الواره حدّثنا عبد العزيز بن صهيبٍ» عن أنس طق 
بني على النبيّ يل بزينب ابنةٍ خش بحب ولحمء فأَرسِلْتُ على الطّعام داعي فبَحِيء 
قوم فيا 9 ويخرجونَ ثم يجيء قومٌ فيأكلونَ ويخرجونَ. فدَعَوْتُ حتى ما أجِدٌ أحداً أَدْعُو؛ 
فقلت: يا نبيّ الله ما أحِدٌ أحداً أَدْعُوه؟ قال: «ارقعوا طعامكم)» وبَة بق ثلاثةَ رَهْطٍ يَتَحَذَّنُونَ في 
البيت. فخرج النبي ا فانطلقٌ إلى ححرة عائشة فقال: «السّلام عليى أهل البيتِ ورحمة اللّه) 
فقالت: وعليك الام ورحة اه كيف جذ أهلّك؟ بارَكَ الله لك فتقرّى حجر نسائه 
کله يقول هن ى| يقول لعائشة ويَقَأْنَ له کا قالت عائشة: ٠‏ ثم رَجَعَ النبّ كك فإذا ثلاثة 


من رَهْطٍ في البيتِ يَتَحَدَونَ - وكان النبيٌ لا شدي الحياء - فخرج مُنْطَلِقاً نحو حُجرة 
عاش فما أذري نه أو خب أنَّ القوم حرجو فرَجَعَ» حى إذا وَضَعَ رجه في فز 
الباب داخلةٌ وأخرَى خارجة أركَى السّبْرَ بيني وبيته» وأنزلّت آية ا لججاب. 
4- حدَّئنا إسحاقٌ بن منصور, اا سنا الي من 
عد قال: أو رسولٌ الله ل حين تی بزينب ابنة جَځش» فاشيع الس بز وم 
خرج إلى حجر أمَّهاتٍ المؤمنين» كما كان يَصْنَعُ صرح بنا ّم عليه ويذعو طن 
ويُسَلّمْنَ عليه ويَذعُونَ له» فلما رَجَعَ إلى بيته رَأى رجلَينٍ جَرَى بهه| الحديث فلما رآهما رَجَعٌ عن 
فلمًا رَأى الرجلان نبي الله َك رَجَعَ عن بيته؛ كبا مُسْرعَينِء فا آذري أنا أخبَزتُه بخروجهماء أم 
أخبر» فرع حتی َكَل ابیت وآرکی الس يني وببته» وأزلت آي اليجاب. 
ولا فرت اع ا عي حت رد سيف المااغى اف 4 
أحدها: حديث أنس عن عمر قال: قلت: يا رسول الله يدل عليك البو والفاجرء فلو 


عت أ مهات المؤمنينَ بالحجاب. فأنرَل الله آية الحجاب. وهو طَرّف من حديث أوله: واف 
ريني في ثلاث»» وقد تقدّم بتهامه في أوائل الصلاة (407) وفي تفسير البقرة (EEAT)S‏ < ` 


ال 
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انيها: حديث أنس في قِضّة بناء النبيّ يل بزينت بنت جَحْش ونزول آية ا لججاب» 
أورّدّه من أربعة طرق عن أنس بعضها أتم من بعض. 

وقوله: «لما أهييّت» أي: لم ما يها الماشطة ورت إلى الي يكل ورَعَمَ الصّمَا الصّغَانٌ أن 
الصواب: «هدِيّت» بغير ألِفء لكن توارٌد النسخ على إثباتها يرد عليه» ولا مانع من استعمال 
الحديّة في هذا استعارةً. 

قوله: «لمّا تزوّجَ النبيّ يكل رَينَبَ بنت جَخش دعا القوم فطّعموا» في رواية الزّهْريّ عن 
أنس كما سيأتي في الاستئذان (7775) قال: أنا أعلمُ الناس بشأنٍ الحجاب وكان في منتى 
رسول الله يك برَيئَبَ بنت جَحش» أصبَحَ بها عروساً فدَعَا القوم» وفي رواية أبي قِلَابةَ عن 
أنس قال: أنا أعلم الناس EEE‏ أت زَينَبٌ بنت جَحش إلى النبی كلل 
صََعَ طعاماًء وني رواية عبد العزيز بن صَهَّيب عن أنس: أنه كان الدّاعي إلى الطّعام قال: 
فبَجيء قوم فيأكلونَ ويخرّجونَء ثم يجيء قوم فيأكلونَ و رجو قال: فدَعَوتُ حتی ما 
أذ أحدأء وني رواية ميد فأشبَعَ المسلمينَ خبزاً ولحا)ً. 

ووَقَعَ في رواية الجَعْد بن عثمان عن أنس عند مسلم /١578(‏ 244 وعَلَّقَه البخاريّ 
6 قال: تروّج النبيّ ية فذحل بأهله» فصَبَعَت له أمَّ سليم حيساء فذهبتٌ به إلى 
النبيّ ييو فقال: «ادع لي فلاناً وفلاناً» وذهبتٌ فدعوتہم زهاءَ ثلاث مئة رجل» فذكر 
الحديث في إشباعهم من ذلك» وقد تقدّمت الإشارة إليه في «علامات النبرّة»؛ وججمّع بيه 
وبِينَ رواية حُميدٍ باه اة أول عليه باللّحم والثبزء وأرسَلّت إليه آم سليم الحيس. وفي 
رواية سليان بن المغيرة عن ثابت عن أنس: لقد رأيت رسول الله يه أطعمّنا عليها ا لخي 
واللّحمَ حتّى امد التّهار... الحديث» أخرجه مسلم .)۸٩ /۱٤۲۸(‏ 

قوله: «قلت: يا رسول الله» والله ما أجدٌ أحدأًء قال: فارقَمُوا طعامكم» زاد الإسماعيلَ 
من طريق جعفر بن مهرانَ عن عبد الوارث فيه' قال: وريب جالسة في جانب البيت» 
قال: وكانت افرأة قل أعطت خا وبقيّ في البيت ثلاثة. 


كتاب التفسير سورة اللأحزاب/ 4۷۹٤‏ ۱۹ 


is E e n. ۲‏ م “لھ ل و 0 
قوله: «ثم جلسوا يتحدثون» في رواية ا ي ثم يرجم وهم فعودٌ 


دون 
قوله: «وإذا هو كأنه تًا للقيام فلم يقومول ا ذلك قام» فلمًا قام قام مَن قام 


وقَعَدَ ثلاثة َقّر» في رواية عبد العزيز: وبقيّ ثلاثة رَهُطء وفي رواية حُمِيد: فلم رَجَعَ إلى بيته . 


رأى رجلین» وواققه بیان بن : بشر”" عن أنس عند التَرِمِذْيّ (۹٠۳۲)ء‏ وأصله عند المصئف 
E a E‏ 
بأن إحدى الرُوايتين ۰ و الكرمانٌ أن اين وَكَعَ من ن منهم فقط 
والثالث كان ساكتء فمّن ذكر الثلاثة لَّحَظ الأشخاصء ومن ذكر الاثنين لظ سب 
القعود. ولم أقف على تسمية أحد منهم. 
قوله: «فانطلّقتٌ فجئْتٌ فأخبرت النبي ية أنم انطلّقوا» هكذا وَقَعَّ الجزمٌ في هذه 
الرواية بأنَّه الذي أخبر النبيّ يه بخروجهم. وكذا في رواية الْجَعْد المذكورة» واتَمَقَت 
رواية عبد العزيز وحمي على أنّ/ أنساً كان يَشّكّ في ذلك ولفظ حميد: فلا أدري آنا أخبرته 
بخروجهم آم اخ وني رواية عبد العزيز عن أنس: فيا أدري آخبّرتُه أو أخير؛ وهو بني 
للمجهول» أي: أخبرَ بالوحيء وهذا الشكَ قريبٌ من سك أنس في تسمية الرجل الذي 
بأل العا بالا قاب فار يعن ااب انس حر عتا الرجل الارل»ويعضي 
ذكر أنه سألّه عن ذلك فقال: لا أدري» كا تقدَّم في مكانه (۱۰۱۳)» وهو محمول على أنَّه 
كان يذْكُّره ثم عَرَضٌ له الشك» فكان يسك فيه ثم تَذَكَرَ فجَرّمَ. 
0 


قوله: «فذهبْتٌ أَدْخُلٌ فألقى الججاب بيني وبيته فأنرّلَ الله « يكام ١‏ اديت اموا ا 


5 34 


ندخلوأبيوت لت الآية» زاد أبو قِلَابةَ في روايته: ل أت يوه نے لك 4 إلى قوله: لون 5 


ر اسيم 


ورآء جاب فضُربَ الجحجاب» وفي رواية عبد العزيز: حت إذا وَضْع ر جله ق أمكفة الات 


(1) ف الأصيلين وى مان يق عمرة و طا 


ه١‎ 
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اا لاخر عار اال ی ووا اع ااب ا ت 0 
من رواية عَمْرو بن سعيد عن أنس: فلمًا أرحى السّتر دُوني ذكرت ذلك لأبي طلحة فقال: 
إن كان کا تقولء لَينزِلّنَ فيه قرآن» فنزلت آية الحجَاب. 

قوله في رواية عبد العزيز: «فخرج النبيّ ية فانطلقٌ إلى حُجرة عائشة فقال: السّلام 
عليكم» في رواية حُميدٍ: ثمّ خرج إلى أمّهات المؤمنينَ كما كان يصنحٌ صبيحة بنائه فيُسَلُم 

سن ل و DDG‏ لوعن 

وَجَدتَ أهلّك بارَكَ الله لك؟ 

قوله: «فتقرّى» بفتح القاف وتشديد الرّاء بصيغة الفعل الماضي» أي: تَتبّمَ ا لحجرات 
اح واجدةء تقال مه رت الارن إذا تمتها أرقا نهد ار هوات بعد ذأمن: 

قوله: «وكان النبي َيه شديد الحياء فخرج مُنْطَلِقاً نحو حُجُْرة عائشة» في رواية حميل: 
رأى رجِلَّينٍ جَرَى ہا الحديث. فلما رآهما رَجَعّ عن بيته» فلم رأى الرجلان نبي الله كل 
رَجَعّ عن بيته وَنّبا مُسرعينِ. 
يأمرهم بالخروج فتهي للقيام ليقطنوا لمراده فيقوموا بقيامه» فلم ألهاهم الحديث عن ذلك 
قامَ وخرج فخَرّجوا بخروجه إلا الثلاثة الذينَ لم يَفطّنوا لذلك لشِدّة شعْل باهم بها كانوا 
فيه من الحديث» وني عُضون ذلك كان النبيّ بل يريد أن يقوموا من غير مُواجَهتهم بالأمر 
بالخروج لشِدّة حيائه فيُطيل اليب عنهم بالتَشاهُلٍ بالسّلام على نسائ وهم في شل باهم 
وكأن أحدهم في أثناء ذلك أفاقٌ من غَفْلته فخرج وبقيّ الاثنان» فلمًا طالّ ذلك ووَصَلٌ 
النبيّ اة إلى مَنزله فرآهما فرّجَعَ فرأياه لما رَجَمَّ» فحينئذ قطنا فحَرّجاء فذحل النبيّ كلاف 
ولت الآية» فأ رى السّترَ يبه ويب أنس خادمه أيضاًء وم يكن له عَهدٌ بذلك. 

تنبيه: ظاهر الرّواية الثّانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم» ل وغترها اا رلت 
بعد فيّجِمَع بأنَّ المراد أا نزلت حال قيامهم» أي: أنْرَهَا الله وقد قاموا. ووَقَمَ في رواية 


كتاب التفسير ٠٠‏ سورة الأحزاب/ 4740 ١/١‏ 





r سے‎ 


الجعد: فوَجَح فدخل ابیت وأرسی السّتر وإني في الحُجْرة وهو يقول: « یتما الت 
امنوأ لا دلوا بو أَلَيَ 4 إلى قوله: من الح 4. 

وا ا ا 
الججاب ما اختَصَصنَ به» فهو فرص عليهن بلا جلاف في الوجه والكَمينِ» فلا يجوز هن 
كفنت ذلك ف ES o‏ حوصن EEL O‏ 
إليه صَرّورَة من بَرَازِ. ثم اسل بها في «الموطًأ»”" أن حفصة لم توي عمر سَمَرَها النّساء 
عن أن یری شخصهاء زان رت عقن کا ا قوف تمتها E‏ 
شخصها. انتهى» ولیس فيه| ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهنٌ» وقد كُنَّ بعد 
النبي ي يحجُجنّ ويَطْفْنَ» وكان الصّحابة ومّن بعدّهم يسمعونً منهن الحديث وهنّ 
مُستيّرات الأبدان لا الأشخاص»ء وقد تقدّم في الح (1114) قول ابن جُرَيج لعطاء لم 
ذكر له طوافَ عائشة: أقبلَ الججاب أو بعدّه؟ قال: قد أدركتٌ ذلك بعد الججاب. / وسيأتي 
في آخر الحديث الذي يليه مَزيد بيانِ لذلك. 

قوله: «وقال ابن أي مريم: أنبأنا بجيى» حدّئني ميد سمعت أنساً» مُراده بذلك أن عَنعنة 
ميد في هذا الحديث غير مُوَثّرة» لأنّه وَرَدَ عنه التَصريح بالسّماع لهذا الحديث منه» ويحبى 
المذكور: هو ابن أيوب الغافقيّ اضر وابن أي مريم من شيوخ البخاريٌ» واسمه: 
معاد ين الحكم. ووقع م في بعض النسخ من رواية أبي ذرُ: «وقال إبراهيم بن أبي مريم) 
وهو تغييدٌ فاحش» وَإِنَّا هو سعيد. 

V4‏ - حدّنني زكري بن بجیی» حدّئنا أبو سام عن هشام» عن أبيهء عن عائثشةً رضي الله 
عنهاء قالت: خرجت سَوْدةٌ بعدّما صرب الحجابٌ لحاجتِهاء وكانتٍ امرأةً جسیمة لا ّى 


عل من يَعْرفْهاء فرآها غير د الات فقال: يا سود آم واللّه ما تَحْمَينَ عليناء فانظري 


1ه 


)01 هذا الكلام ذكره القاضي عياض في «إكال المعلم» ۷/ /ا5, لكنه لم ينسبه إلى «الموطأ»» وهذا الخبر في 


حدیٹث وفاة عمر الطويل» وهو عند ابن حبان (41۷( بلفظ: والنسباء يسثرنهاء وقد سلف: عند البخاري 
برقم )۳۷٠١(‏ بلفظ: والنساء تسير معها. وأما قصة زينب فأخرجها ابن سعد في «الطبقات» ۸/ ٠١١‏ . 
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كيف حرجي قالت: فانكَمَات راجعة ورسول الله يد في بيتي» وإنّه لمَعَشّى وني بده عرق 
فدَّخَلّتء فقالت: يا رسول الله. إِنْ حَرَجْتَ لبعض حاجّتي, فقال لي عمرٌ كذا وكذاء قالت: 
وى الله إليه» ثم رُفِعَ عنه وإنَّ العَرْقّ في يده ما وَضَعَه فقال: «إنَّهِ قد أَذْنَّ لك أن كد جْنَ 
لحاجَتَكن). 

الحديث الثالث: حديث عائشة: «خرجت سودة ‏ أي: بنت زَمْعة أمّ المؤمنينَ ‏ بعدّما 
صرب الحجابٌ لحاجتها» وقد تقدَّم في كتاب الطّهارة )١57(‏ من طريق هشام بن عرُوة 
عن أبيه ما يُحَالِف ظاهرٌه رواية الزّهْريَ هذه عن عُرْوة. 

قال الكِرّماقٌ: فإن قلت: وَقَعَ هنا أنه كان بعدما صرب الحجاب» وتقدّم في الؤضوء 
أنه كان قبل الحجاب. فالجواب: لعلّه وَقَمَ مرَّتِنِ. قلت: بل المراد بالحجاب الأوّل غيدُ 
الججاب الثاني والحاصل أن عمر # وَقَمَّ في قلبه تُفِرةٌ من اطّلاع الأجانب على الحريم 
النبويّ» حتّى صَرَّحَ بقوله له عليه الصلاة والسّلام: احجب نساءك» وَأكَدَ ذلك إلى أن 
نزلت آية ا ججاب» ثم قَصَدَ بعد ذلك أن لابين أشخاصهنٌ أصلاً ولو كن مُستترات» 
باع في ذلك فم منهء ون في الخروج حاجن دفعا لشف ورفعا للحرّج. 

وقد اعتَّرَص بعض الشّرَاح بأن إيراد الحديث المذكور في الباب ليس مُطابقاًء بل 
إيراده في عَدَم الات ال ايك نالعال عل افير الت که كانه انا إل 
أن الجمع بينَ الحديئَينٍ مين والله أعلم. 

وقد وَقَمّ في رواية مجاهد عن عائشة لنزول آية الججاب سببٌ آخر أخرجه النسائيٌ 
(كهه7١١)‏ بلفظ : كنت آكل مع النبيّ ب حَيْساً في قَعْب» فمرّ عمر فدَّعَاه فأكل» فأصاب 
إصبّعه إصبعي فقال: حس - أو أو أو اطع يكن اراك عينم قرا اكجايند 
ويُمكن الجمع بأن ذلك َع قبل قِضَة ريب ذل ا ال ول لجات ا 
الول مانع من د الأفبات: 


)١(‏ الرواية التي في الطهارة من طريق الزهريء والتي هنا من طريق هشام» وما وقع هنا سبق قلم من الحافظ 


رحه الله . 
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وقد أخرج ابن مَرْدويه من حديث ابن عباس قال: دحل رجل على النبيّ ا فأطال 
الجلوس» فخرج النبيّ ية ثلاث مرّات ليَخْرّجٍ فلم يفعل» فدَّحَلٌ عمرٌ فرأى الكراهية في 
رهه فال لا لعلك اذيك النبىّ يل فقال النبئ يكل: «لقد قمت ثلاثاً لكي يتبعني 
فلم يفعل) فقال اغ يا رسول الله لو اعت حجاباً فان نساءك لعي كسائر الا 
وذلك أطهَرٌ لقلوبين» فنزلت آية الججاب. 

4 - باب قوله: 

و حو ِن حت 4 إلى قوله: 9 شهدا 4 [الأحزاب:00-04] 

5- حدّئنا نا أبو اليَمَانَ أخيرنا شعَيبٌ عن الزري حدّثني عرو بن الڑیس أن 
عائشةً رضي الله عنها قالت: اساد عل افلح أخو أي القَُيسٍ بعدّما أل ا لجاب فقلتُ: 
لا آذّنُ له حتّى أستَأذِنَ به النبيّ كلك فان أخاه أبا القعيس ليس هو أرضَّعَنيء ولكن أرصَعتني 
امرأةٌ أي القَعيس» فذحل عل النبىٌ يله فقلثٌ له: يا رسول الله. إِنَّ ألحَ أخا أي القَعيسِ 
استأدَنَ» فأبَيت أن آذَنَّ حتّى أُستَأذِئَك؟ فقال النبيّ طَلله: «وما مَنَعَكُ أن تأذَّنِنَ؟ عَمّكِ) قلت: 
يا رسو الله إنَّ الرجلّ ليس هو أرضَّعَنيء ولكن أرضَعَئْني امرأةٌ أي القُعَيسِ! فقال: اندي 
له فإِنَِّ عمك َرَت يَوِينكٍ). قال عُروةٌ: فلذلكَ كانت عائشة : 75 موا ال اغا 
حرمو منَ النَسبٍ. 

e 


قوله: «باب قوله: ¥ إن يدوأ سا أو فر ناله 


لأبي ذز وساق غيره الآيتين جميعاً. 
ثم ذكر حديث عائشة في قِضّة أفآح أخي آي اليس لقعيس» وسيأتي شرح الحديث مُستوق 


ا ا ل ر کر 


في الرّضاء”". ومُطابقته لتر جة من قوله: لا جاح هن ف اباب 4 إلى آخره» فإن ذلك 
من جملة الارن وقوله في الحديث: «ائدني له فإنّه عَمّك» معّ قوله في الحديث الآخر: 
«العَمٌّ صنو الأب وبهذا يَندَفِ اعتراض مَن رَعَمَ أنه لبس ف اد E‏ 


111111 rT 
أخرجه مسلم (4817) وغيره من حديث أبي هريرة.‎ )۲( 


رت 4 إلى قوله: «شهيدًا ») کز| ٥۳۲/۸‏ 


o/۸ 
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أصلاًء وكأنَ البخاريّ رَمَرّ بإيرادٍ هذا الحديث إلى الردٌ على مَن كَرِه للمرأة أن تَضَمَّ خمارها 
عند عَمّها أو خاهاء ى) أخرجه الطَبَرَيٌ (۲۲/ )٤١‏ من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة 
والشَّعْبيٌ أنه قيل لهما: لم لم يذكر الحَمّ والخال في هذه الآية؟ فقالا: لأ يَنعتانها”" لأبنائهماء 
وكرها لذلك أن تَضَمّ خمارّها عند عَمّها أو خاها. وحديث عائشة في قِصّة فلح يرد عليها. 
وهذا من دقائقٍ ما في تراجم البخاريّ. ظ ظ 


-٠‏ باب قوله: 


ا رر ت رص م وار ساس ص ا 
$ إِنَللَهَ وَمَكِِحَكيَه. يصون عل الس 4 الآيةَ [الأحزاب:57] 


قال أبو العاليّة: صلاةٌ الله: كاوه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة: الدّعاءٌ. 


وم # رم 


قال ابن عباس: #يصلون 4: یبر كون. 

« لنغریتك 1014]: لد لَتُسلْطَنَكَ. 

ق له: دیات کو له: ا( ک6 44 ا كذا لأ ذف سا 

قو : اباب قوله: ل إن الله وملتيحكته, يصلون على الى # الآية» كذا بي ذرٌء وساقها 
غيرُه إلى قلي ًا 4. 

قوله: «قال أبو العاليّة: صلاة الله: كناؤه عليه عند الملائكة و صلاةٌ الملائكة: الذعاء» 
أخرجه ابن ابي حاتم من طريق آدم بن أبي إياس» حدثنا أبو جعفر الرّازي» عن الرَّبِيع 
- هو ابن أنس - بهذاء وزاد في آخره: له. ) 

0 5 1 2 ر سلس ر و 

قوله: «وقال ابن عبّاس: #يِصَلُونَ 4: يُبرٌكونَ» وَصَلَّهِ الطَبَرَي (۲۲/ )٤۲‏ من طريق عل 

E: 2 1 5‏ رم اا م عر لے و ي ٍ- ي اء 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: يَإيِصَلُونِ على لبي 4 قال: يبرّكون على النبيّ» أي: 
يدعو له بِالبَرّكة» فيوافق قول أي العاليّة» لكنه أخص منه. 

وقد سّيِلتَ عن إضافة الصلاة إلى الله دون السَّلام وأمر المؤمنينَ بها وبالسَلامء فقلت: 
تمل أن يكون السّلام له مَعتَيانٍ: التّحيّة والانقياد فأَمِرَ به المؤمنونَ ليها منهم. 
والله وملائكته لا يجوز منهم الانقيادٌ فلم يُضَفْ إليهم دفعاً للإيهام» والعلم عند الله. 


)١(‏ في (أ) و(س): ينعتاهاء والمثبت من (ع) و«التفسير» وهو الجادّة. 
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قوله: 30 غر لع يسك بنك 4: طك كذا وََمَ هذا هناء ولا علق له بالآية وإن كان من 
۰ جل الّورة» فلعلّه من الناسي وهو قول ابن عبّاس» وا الطبرئ أيضاً (€V/YY)‏ 


س ار 2 سا بك سر 


من طريق عللّ بن أبي طلجة عنه بلفظ : لَنسلطئَكٌ عليهم» وقال أبو عبيدة مثلّه؛ وكذا قال 


وام 


السدي. 


3 


٤۷۹۷‏ - حدّثني سعيد بن يحبى» حدّئنا أي» حدّثنا مسعرٌ عن الحگم» عن ابن أبي ليل؛ 
عن كعب بن عُجْرةً 4#: قيل: با رسول الله ئا السّلامٌ عليكَ فقد عَرَفْنا فكيفت الصلاة 
عليكَ؟ قال: «قولوا: اللهمَ صل على کی وعلى آل حم کا صت على آل إبراهيم إِنّكَ بيد 
ی الهم بار عل حم وعل آل حم کہ بارت عل آل ایرام إل کی جين 

قوله: «سعيد بن بحيى» هو الأمويّ. 

قوله: «قيل: ا رسول الله آلا الام عليك فقد عرفا في حديث أبي سعيد الذي بعد 
هذا: «قلنا: يا رسول اللّه) والمراد بالسّلام ما عَلّمَهم إيَاه في التسهد من قوهم: «السّلام 
عليك أا النبيّ ورحمة الله وبّرّكاته»» والسائل عن ذلك هو كعب بن عَجُرة نفسه» أخرجه 
ابن “تريس دويق الأخلح عن الحگم عن ابن ابي ليل عنه . وقد وَقَعَ م السّؤال عن ذلك 
أيضاً لبشير بن سعد والد النعمان بن بشير» كذا وَقَعَ في حديث أبي مسعود عند مسلم )٤٠٥(‏ 
بلفظ: أنانا رسول الله كي في مجلس سعد بن عبّادة» فقال له بشير بن سعد: أْمَرَنا الله تعالى 
أن نُصلّ عليك. فكيف صي عليك؟ وروی الذي )٤۸۲(‏ من طريق يزيد , بن أبي زياد 
عن عبد الرّحمن بن أبي لي عن كعب بن عُجْرة قال: لما تزلت ‏ َال ومک ڪه الآية, 
قلنا: يا رسول الله» قد عَلِمنا السّلامَ فكيف الصلاة؟ ) 

قوله: «فكيف الصلاةٌ عليك؟) في حديث أبي سعد فكيف تصني عليك؟ زاد دو دوه 
ب إذا نحن صَلَّينا عليك في صَلاتنا؛ اجه أبو اود والنسامي ابن رّيمة 0/110 

بن حِبّان )1404( e‏ الزيادة”"'. 


(۱) الحديث عند أبي داود ٠(‏ ۸°( و۸A1)g(«‏ والنسائي في «المجتبى) O 5500 «(1YAY)‏ 
و(41/40-91/45))» وليست هذه الزيادة عندهما. . 0 
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قوله: «قولوا: الهم صَلَّ على محمّد وعلى آل محمّد) في حديث أبي سعيد: «على محمد 
عبدك ورسولك». 

قوله: «كما صَلَّستَ على آل إبراهيم» أي: تقدَّمَت منك الصلاةٌ على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» فنسألٌ ينك الصلاةً على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى؛ لآن الذي ينبت 
للفاضل يعبت للأفضل بطريق الأولى» وبهذا يحصّل الانفصالُ عن الإيراد المشهور من أن 
شرظ النكبية أن ركون آلب افر ی رل اراب أن لے لبس م ات الاق 
الكامل بالأكمَل» بل من باب التهییج ونحوه» أو من بیان حال ما لا يُعرّف بم يُعرّفء لأنّه 
فيا يستقبّل» والذي تحصل لمحم ية من ذلك أقوى وأكمّل. 

وأجابوا بجواب آخر على تقدير أنَّه من باب الإلحاق» وحاصل الجواب: أن التّشبيه 
رقع للمجموع با مجموع» لأن مجموع آل إبراهيم أفضل من مجموع آل محمّد لأن في آل إبراهيم 
الأنبيا بخلاف آل محمّد ويُعكّر على هذا الجواب الفصيل الواقع في غالب طرق الحديث. 

وقيل في الجواب أيضاً: إن ذلك كان قبل أن يُعلِمَ الله تعالى بيه يك أنه أفضل من 
إبراهيم وغيره من الأنبياء» وهو يشل ما وَقَمَ عند مسلم (۲۳۹۹) عن أنس: أن رجلاً قال 
لبي يلة: يا خير البريَّةء قال: «ذاك إبراهيم». 

قوله: «على آل إبراهيم» كذا فيه في الموضعَينٍ» وسأذكرٌ تحرير ذلك في كتاب الدَّعَوات 
(100) إن شاء الله تعالى. وفي آخر حديث أبي مسعود”" المذكور: «والسّلامٌ ىما قد 
علمتم». 

Se‏ حدّئنا اللَِثُء قال: حدّثني ابن اهاد عن عبد الله بن 
حَبّاب» عن أبي سعيدٍ الخُذري» قال: و نا: يا رسو انه هذا اللي ٠‏ فكيف نُصَل عليكَ؟ 
قال: «قولوا: الهم صل على محمد عبدِكَ ورسولِكَ» كما صَلَيتَ على آل إبراهيء وبارك على 
حمل وعلى آل حمّدِء کا با ركت على آل إبراهيم». 


كتاب التفسير سورة الأحزاب/ ۷۹۸٤م VY‏ 








قال أبو صالح» عن اللَّيثِ: ١على‏ مح وعلى آل محم كما بارت على آل إبراهيم». 

۸م - حدّثنا إبراهيم بن حمزة» حدّثنا ابن أي حازم وَالدَرَاوَرْدِيُ عن يزيد وقال: 
دک صَلَتَ على إبراهيم» وبارك على محمد وآ حم کا بارَكْتَ على برهم وآ براه 
[طرفه في: ٦۳۰۸‏ ] 

قوله فى حديث أبي سعيد: «قال أبو صالح عن اللَيثِ» يعني ي: بالإسناد المذكور قبل. 

قوله: «على محمّد وعلى آل/ محمّد کا بارَحْتَ على آل با بر نى: أن عبد الله بن 574/4 
يوسف ل ذگر آل إبراهيم عن الليث وذكرها مجاه لكل اليك رن كد 
أخرجه أبو نُعيم من طريق يحبى بن بُكير عن اللّيث. 

قوله: «حدّثنا ابن اي حازم» هو عبد العزيز بن سَلَّمة بن دينار. 

قوله: «وَالدَّرَاوَرْدِيَ) هو عبد العزيز بن محمّد. ظ 

قوله: «عن يزيڌ» هو ابن عبد الله بن سداد بن اماد شيج اللَّيث فيه» ومراده أا رَوَياه 
بإسناد اللّيثء فذكر آل إبراهيم كما ذكره أبو صالح عن اللّيث. 

واسّدلٌ بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير النبيّ ية من أجل قوله فيه: اوعل 
آل محمّد)ء وأجاب مَن مَنعَ 0 الجواز مُقيّد بها إذا وَقَعَ 0 والمنع إذا وَقَعَ مستقاد 
وجه فيه آله صار شمعارا لني قلفلا بُشار که غينه فیه فلا يقال: قال أبو بكر صل اله 

عليه وسلّم» وإن كان معناه م ا صل الله على النبىّ وعلى صِدّيقه أو حَليفتِه 
a,‏ رطفن هاا لاله قال كمه :وص تبون كان مياه يها 
لأنّ هذا الثناء عات هارا نه شحانه ل تفارك غبه فيه. ولا حَجّة لمن أجارٌ ذلك منفرداً 

فيا وَقَعَ من قوله تعالى: فوسل عو [التوية:١٠]ء‏ ولا في قوله: «اللهمّ صل على آل أي 

اوی ولا في قول امرأة جابر: صل عل وعلى زوجيء فقال: «اللهم صل غا 


(۱) سلف عند البخاري برقم )۱٤۹۷(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 
(۲) أخرجه أحمد »)١1755(‏ وأبو داود »)٠١۳١۳(‏ والنسائي في «الكبرى» ١/15(‏ ۰ من حديث جابر بن عبد الله. 


۱۷۸ سورة الأحزاب/ ٤۷۹۹‏ فج الباري بشن البيخاري 





پو ی ی و و ا 
أن صر ف ف إلا بإذيه» ول بث يعبت عنه إذن في ذلك. ) 

ي التبا الصلاه مل غي تين ف مار شمارا امل الاهراء تار عل من 
يُعظّمولّه من أهل البيت وغيرهم. وهل المع في ذلك حرامٌ أو مكروه أو لاف الأولّ؟ 
حكى الأوجة الثلاثة النوّويٌّ في «الأذكار»» وصَحَحَ الثاني. ظ 

وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» له بإسنادٍ حسن عن عمر بن 
غد العوير له كتج ما يعد فإ د نالا من الا ا تراغ الذننا يكل اا وا 
اساً من القصّاص أحدثوا في الصلاة على حُلّمائهم وأمرائهم عَذْلَ الصلاة على النبيّ» فإذا 
جاءك كتابي هذا فمُرْهم أن تكون صّلاتهم على النبيّنَه ودُعاؤٌهم للمسلمينَ» ويدّعوا ما 
سوّى ذلكء ثم أخرج عن ابن عباس بإسنادٍ صحيح قال: لا تَصلّحُ الصلاءٌ على أحد إلا 
على النبيّ ها ولكن للمسلمينَ والمسلهات الاستغفار» وذكر أبو ذرٌ أن الأمر بالصلاة على 
النبيّ هة كان في السّنة الثانية من الهجرة» وقيل: من ليلة الإسراء. 

غظ ١-باتٌ‏ لا یر کال دوأ موس [الأحزاب:19] 

8- حدّّثنا إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا رَوْحٌّ بن عُبَادة حدّثنا عَوْف عن الحسن 
ومحمَّدٍ ولاس عن أب هريرةً 4 قال: قال رسول لله ْ: «إنّ موسى كان رجلاً حَيياء 
وذلك قوله تعالى: ج يكأمها الین اموا لا مكونا کال ادوا مومی فياه آله مسا الان ند 
ارا ٠‏ 

قوله: «باب للا مكونوأ | کل ءادأ موس » ذكر فيه طَرّفا من قصة موسى مع بني 
إسرائيل» وقد تقدّم بسنده مُطوّلاً في أحاديث الأنبياء مع شرحه مُسبَوقٌ »)۳٤١٤(‏ وقد 
روى أحمد بن مَنِيع في «مُستده» والطَبريٌ (۲۲/ )٥۲‏ وابن أبي حاتم بإسنادٍ قويّ عن ابن 
عباس عن عل قال: صَعِدَ موسى وهارون الجبل» فمات هارون» فقال بنو إسرائيل لموسى: 
أنت قتلته» كان ألينَ لنا منك وأشد حباء فادوه بذلك» فام مر الله الملائكة فحَملته فمرّت به 


كدان ر سورة سبأ ۱۷۹ 





على مجخالس بني إسرائيل» ٠‏ فعلموا بموتّه. قال الطَبريٌ: ETE‏ 
في قوله: اکر کاس ادوا موس 4 ./ قلت: وما في «الصّحيح) امح من هذاء لكن 3 000 
) مانم أن يكون للئّيءِ سببانٍ فأكثر کا تقدّم تقريره غير مرّة. 
"- سورة سبأ 8 

:9 معلجرربن € [۳۸]: مُسابقينٌ. ظ 

$ يمعجرزِيت 4 [الأنعام: 5 ]: بفائتين. مُعاجزي: مُسابقي. 

«سَبَفُوَاأ 4 [الأنفال: 4ه]: فانوا. 0 

3 لايعجرون 4 [الأنفال: 04 ]: لا يفوتون. 

#سبفونا # [العنكبوت: [٤‏ ]: يُمُجزونا. 

قوله: ینت 6: بفائيينَ 

ومعنى مُعاجرِينَ: مغاليت ری کل واحل منهها أن طهر عجر صاحيه.. ظ 

 .ٌرشُع:]40[ٌراشْعِم‎ 

يقال الأكُلٌ [15]: الثّمرة. 

بوذ 1۹1€ وبَعد واحد. 

وقال جاهد: لاير 1014 ليب 

سير العم 4 [: السّدٌ ماءٌ أحمر أرسله الله في الّدّ فشقّه وهَدَّمَه وحَفَرَ الوادي 
فرعتا عن الجَسبتين» وغابَ عنها لاء فيبِسَتاء ولم يكن الاءٌ الأحمرٌ منّ السّدٌ ولكن كان عذاباً 
أَرَسَلّه الله عليهم من حيث شاءَ. 1 E FF o‏ 

وقال عَمْرو بن وخ العرم: المُسَنَاة بلَحْنٍ آهل اليَمَن. وقال غيره: العرم: الوادي. 

السابغاتٌ :]١1[‏ الدّر وع. ) 


۱۸۹ ْ سورة سبأ فتح الباري بشرح البخاري 
9 ل عن و د 
وقال مجاهد: «جازى)» [۱۷]: يعاقب. 


أعظكم دة 4 بطاعة الله. 

$ مث وفرّدئ 45[4]: واحدٌ واثتین. 

«أَلمَّمَاوْشُ ۲1]: الردٌ منَ الآخرة إلى الدّنْيا. 

وين مَاسْتونَ * [04]: من مال أو ولد أو رَّهْرةٍ. 

لباشياعهم 4 [04]: بأمثاهم. 

وقال ابنُ عبّاس: ل كا لواب 4 [1]: كالجَوبة من الأرض» الحَمْط [17]: الأراك 
والأتل: الطّرفاءء العرمُ: الشّدِيد. 

قوله: «سورة سَبَأ - إو أله تف لكي » سمط لفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذرٌ. 
وهاو السوزة كدت ر فيها: «لقذكان السب في مشكنهم ‏ الآية [سبأ:5١]»‏ قال ابن 
إسحاق وغيره: هو سَبَاً بن يَشجُب بن يَعرّبٍ بن قَخطان. ووَقَمَ عند الرَمِذيّ (۳۲۲۲) 
وحَسَتَه من حديث قَزوة بن مُسَيك قال: ازل في سَبَأْ ما ازل فقال رجل: يا رسول الله 
وما أرض أو امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنّه رجلٌ ولد عشرةً من 
العرب» فتيامَنَ ستة وتشاءمَ أربعة» الحديث» قال: وفي الباب عن ابن عبّاس. قلت: 
حديث ابن عباس وفْرُوة صَححَهم|ا الحاكم (۲/ 477و575).: وأخرج ابن أي حاتم في 
حديث فروة زيادة أنه قال: يا رسول الله إن سَباً قومٌ كان لهم عر في الجاهليّة. وإني أخشّى 
أن دوا فأقاتلهم قال: «ما مرت فيهم بشیء» فنزلت: 8 لقذكان لبإ في مسكنهم 4 
الآيات» فقال له رجل: يا رسول الله» وما سَباً؟ فذكره. 

وأخرج ابن عبد البّرّ فى «الأنساب» له شاهداً من حديث 9 الدَاريٌ» وأصل قِصّة 
سَبَأْ قد ذكرها ابن إسحاق مُطوّلة في ول «السّيرة النبويّة»» وأخرج بعضّها ابن أي حاتم 
من طريق حبيب بن الشهيد عن عِكْرمة» وأخرجها أيضاً من طريق السَّدّيّ مُطوَّلا. 


كتاب التفسير . ظ سورة سبأ 1۸1۱ 


ْ اللللل تت ب ب يي ييل يي جک 


قوله: «(معدجرين *: مُسابقينَ بجوت 4: بفائتينَ» مُعاجزي: مُسابقيّ» #سبقوأ #: 
توا إلا رون 4 لا يَفوتونَ» سما 4: يُعْجزوناء قوله: $ يمغجزيت #: بفائتين 
ومعنى معاجزین: مغاليين» يريد کل واحد منهما أن يُظهِر عجر صاحبه» أمّا قوله: «مُعاجزين: 
. مُسابقينَ» فقال أبو عبيدة في قوله: # ودن س ف عَاينينا مُعَلجِرينَ ‏ أي: مسابقينَ» 
يقال: ذاانةه ی سابقي. a:‏ أي : #مع لجز زين % ا 
وهي قراءة الأكثر في موضعين من هذه السّورة وفي سورة اود والقراءة الأأخرى 
لابن كثير وأبي عَمْرو: «مُعجّزِينَ» بالتشديد في المواضع الثلاثة» وهي بمعناهاء وقيل: معنى 
«مُعاچزین: مُعاندينَ ومُعاليينَ| ومعنى «مُعجزينَ ناييين غيرهم إلى لعج 71/8 
وأمّا قوله: اابمعجزينَ» فلعله أشارَ إلى قوله في سورة العنگبوت [۲۲]: # وما اشر 


مجر ف الْأَرضٍ ولا ف السَمَء #» وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسنادٍ صحيح عن عبد الله 


سے سے 


م 


ابن الزيين تيخوة. 
وأمّا قوله: «مُعاجزيَ: مُسابقيّ) فسَقَط من رواية الأَصِيلٌ وكريمة» وت عنذهما: 
١مُعاجزينَ:‏ مُغْالِبينَ) وتَكرَّرَ هما بعد» وقد ظَهر أنه لَه بّقيِّة كلام أبي عبيدة کا قدمته. 
وأما ما قوله: «سبقوا. .. إلى آخره» فقال أبو عبيدة في سورة الأنفال [154 في قوله 3 
سن لدیروا سبوا 4 جَارُه: فانُوا ١‏ ِنَم عجرو 4 أي: لا يغوتون. 
اکا قوله: فيُسيقوناة فأخرج ابن أي حاتم من طريق ابن آي تجح عن تجاهد في قوله: 
ام EEE ES‏ 0 
ا ابمعجزين: بفائتين» فكذا وَ قَمَ مُكرّراً في رواية أبي ذرٌ وحده» وسَقَط ‏ 
7 
. وما قوله: ا “: مُغالبين...» إلى آخره فقال الفرّاء: معناه: مُعانِدِينَ. وذكر ابن 
| أبي حام من كربق يزيد النَحُويّ عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: «مُعاجزين» قال: 


مُرَاغْمِينَ؛ وكلّها بمعتی. 


A۲‏ سورة سبأ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «(معشار: عش قال أبو عبيدة في قوله تعالى: وما بلغوأ مِعشَار ما ایهم 4 
[سبأ: ه4] أي: عشْرٌ ما أعطيناهم» وقال الفَرّاء: المعنى: وما بَلَعَ أهل مكة معشارَ الذينَ 
أهلكناهم من قبلهم من القوّة والجسم والولد والعَدّدء والمعشار: العشر. 

قوله: «يقال: الأكُلٌ: الشقوة» قال أبو غيدة فى قولة تعال :دران ڪل حل وائ 4 
[سبأ:١]‏ قال: الختمط: هو كل شجر ذي شوك› والأكل: الجنى» 5 بفتح الجيم مقصون 
وهو بمعنى الثُمّرة. 

قوله: بود € وبَعَدٌ واحدٌ» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ‏ فا لوأ ربا بعد بین أَسفَاريَا 4 
ارہ حاز الدعاوة وقرأه قوم: ابعذ). يعني : بالتشديد. قلت: قراءة «باعد» للجمهور. 
وقرأه «بعد» أبو عمُرو وابن كثير وهشام. 

قوله: «وقال مجاهد: لايعرَبٌ 4: لا يَغِيب» وَصَلَّه الفريابي عن وَرُقاء عن ابن أبي نُجيح 
عنه مبذا. 

قوله: الإسيل العرم 4: السَّدَ) كذا للأكثر بضم المهمّلة وتشديد الدّالك ولأبي در عن 
الْحَمُوِيّ: «الشديد» بمُعجَمَةِ وزن عَظيم. 

قوله: «فشِّقّه) كذا للأكثر بمُعجَمة قبل القاف الثقيلةء وذكر عِيَاض أنَّ في رواية أي 
ذرٌ: افبثقه بمو ځدة ثم علقة قبل القاف الخفيفة» قال: وهو الوجه. تقول: يَكَقَتٌ التّهِرَ: إذا 
سره لقصرقّه عن يحراه. ظ 

قوله: «فارتفعتا عن الجَتبيينَا كذا للأكثر بفتح الجيم والثون الخفيفة بعدّها موحدة ثم مثناة 
واستشكِلٌ هذا الد تیب لأنّ اسياق يقتضي أن يقول: ارمح الماء على الجنتين وارتفعَت 
لجان عن الماءء وأجيب بأل مراد من الارتفاع الّوال» أي: ارقم اسم الجنَّة عنهماء فالتّقدير: 
فارتمَعت انان عن كَوْنم جَننينِء وتسمية ما بُدّلوا به جَسّين على سبيل المشاكلة. 





(1) في (أ) و(س): الجنتين» والمثبت من (ع) وهو أوجه. 


هاب البكمير: + سورة سبأ A۳‏ 





دول يكن الاء الأخر من اله كذا للأكثر بضم المهمّلة وتشديد الدّالء ا 
«من السّيل»» وعند الإساعيلٌ: امن ليوا . وهذا الأثر عن مجاهد وَصَلَه الفزيابي أيضاً 
وقال: (السَّد) في الموضعين» قال: (فسَّقَه) بالمعجّمة والقاف الثقيلة وقال: «على الجتتین» 
تثنية جَنة كا للأكثر في المواضع كلّها. . 

قوله: «وقال عمرو بن ا الم المسَنّاة ا ها اليَمَن وقال غيره: العرم: 
الوادي» أمّا قول عَمْرو فوَصَّلّه سعيد بن منصور عن مريك عن أبي إسحاق عن أبي مسر 
دوق روي ريل - فذكره سواءء واللّحُن: اللغةء والمُسَناة بضمٌ الميم وفتح المهمّلة 
وتشديد التون» وصّبط في أصل الْأَصِيلٌ بفتح ا ميم وسكون المهمّلة. 

قال ابن التّن: مراد بها ما يني في عرض الوادي لبربَِعَ اليل ويفيض على الأرض؛ 
N‏ وهو ذهابه كل E‏ ظ 

وقال القَرّاء: العر م: المسَئاة» وهي مُسَنَاةٌ كانت تحبس الماء على ثلاثة أبواب منهاء 
فيُسَيبُونَ من ذلك الماء من الباب الأوّل ثم الثاني ثم الآخِرء ولا يَنَقَدُ حتى يرع الماءُ من 
ابن القيلةا/ وكانيا القع قرب زلا اعضو عن تسديق ا 
تلك المسّناةء فعَرقت أرضهم ودَفنَ”" الرّمل بيوتهم» یا اا كا 
عند العرب مثلاً يقولون: تفقوا يدي سبا. 


وأمًا قول غيره. فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثان بن عطاء عن أبيه قال: العرم: 
اسم الوادي» وقيل: العرم: أسم المجرّذ الذي رب السَّدَّ وقيل: عو ا 


من العرّامة"» وقيل: اسم المطر الكثير. 
وقال أبو حاتم: es E‏ 
عَرِمَة وهو بناء حبس به الماء يُبتى ذ شرف به عل الماء في سط الأرض» ويترك فيه سبيل 
N‏ فتلك العَّرمات واحدتها: : عرمة. 


(0) تصحفت في (س) إلى: ودقت. 
( والغزافة: الحدة والشراسة: 


o¥/۸ 


A٤‏ سورة سبأ فتح الباري بشرح البخاري 





ا ص 


قوله: «السابغات: الدذروع» قال أبو عبيدة في قوله: # أن أَعْمَلٌ سلېغلت 4 [سبأ:١١]»‏ 
أ ادووعا واي طويلة. 

قوله: «وقال مجاهد: جاری: يُعاقّب) و ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجح عنه» 
ومن طريق طاووس قال: هو المناقشة في الجساب» ومن وق الحساب عدب وهو 
الكافر لا يعفر له. 

ع قبل :إن هذه الا ار کی ا في كتاب الله من جهة الحَضر في الكفر» فمفهومه أن 
غير الكفر بخلاف ذلك» ومثله: أن ألْعَدَابَ عل من كدص وبول € [طه:٤]ء‏ وقيل: 
ل وسوی غیت ربك € [الضحى:0]. وقيل: وا بت یریک ويوا ن 
كير € [الشوری:۳۰]» وقيل: « كل يعمل عَلَ َاكلَيَوء € [الإسراء:٤۸]»‏ وقيل: فل يحبَادِىَ 
الذي أترفوا ع اھت 4 الآية [الزمر:0]» وقيل: آية الدّين [البقرة: ۲۸۲]ء وقيل: 9 ولا 
يأل اوو القضل م وألسَّعَةٍ 4 [النور:۲۲]» وهذا الأخير تقل مسلم في (صحیحه» (175؟) 
عن عبد الله بن المبارّك عقب حديث الإفك. وفي كتاب الإيهان من «مستدرك الحاكم» (۱/ )5١‏ 
عن ابن عاض قوله تعالى: # ولكن لَيَطمَيِنَّ قَلَى © [البقرة:٠‏ 77 ]. 

قوله: ١لا‏ أعظَكُم بد #: بطاعة الله می وفُردئ 4: واحدٌ واثيّّن؛ وَصَلَّهِ الفرياي 
من طريق ابن أبي تَجِيح عن مجاهد بهذا. 

قوله: ١‏ لاوس 4 الردٌ من الآخرة إلى الدَنْيا) وو الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: 
« وان هم لاوش » قال: الردٌ من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنيا. وعند الحاكم 
7 من طريق التَّمِيمِيَ”" عن ابن عباس في قوله: «وَأَنَّ هم لاوش من کان 
بَعِيدٍ € قال: يسألون الردء وليس بحين رَد 

قوله: « وين ماشهو 4: من مالٍ أو ولد أو رَهُرة» وَصَلَه الفِرْياي من طريق مجاهد 
مثله» وم يَقّل: أو زّهْرة. 
(۱) انظر الحديث رقم (۱۰۳) و(1015). 
(۲) تحرف في المطبوع من «المستدرك» إلى: التيمي» والتميمي هذا: هو أَربدّة التميمي روى تفسيراً عن ابن عباس. 


كتاب التفسير ٠‏ سورة سبأ/ ح 486٠١‏ عدا 





0 اشام »: تنام وَصَلَّه الفریای من طريق مجاهدٍ بلفظ: 9 كما فيل 

بأشیاعهم من قبل 4 قال: الكقار من تبلهم. ظ 
< قوله: «وقال ابن عبّاس: کا واب 4: كالجَوبة من الأرض» تقدّم هذا في أحاديث 
الأنبياء قيل: اران في اللّخة هع جابيّة: وهو الحوض الذي بى فيه ا ا 
جمَع» وأمًا ا وة من الأرض فهي اوضع الطكين فلا يستقم تفس الجواي اء وجيب 
باحتمال أن يكون فسَّرَ رَ الجابية با حوبة ول برذ أن اشتِقاقّهه| واحد. 

قوله: «الحَمْط: الأراك والأثل : الطَرّفاء العرم: الشديد» سَقَطّ الكلام الأخير 
لنسمفيّ» وقد صل ابن أبي حاتم من طريق علي بن آي طلحة عن ابن عباس بهذا كله 

7 باب افرع عن لوهم قَالُوأ مادا‎ - ١ 
الوا الح وهو الْعَلٌ ألْكِيِرُ 4 [سبأ:*؟]‎ 

- حدّثنا الحُمَيدي» Sa eg E a‏ 
سمعتثٌ أبا هريرة» يقول: إِنَّ نبىّ الله يا قال: «إذا قََى الله الأمرّ في السماءء صَرَيتِ الملائكة 
جنک حَضَعاناً لقوله» كأنّه يِلْيِلةَ على صَفُوانِء فإذا فرع عن قلوبهم قَالُوا مادا قَالَ 

كم الوا للدي قال © ألْحقّ وهو الْعلُ الْكِيِرُ # فِيَسْمَعْها مسر قَ/ المع ومُسْتَرِكُو 
اکن نكا بم بيد - ووَصَفَ سفيانٌ بكفه» فحَرَقّها وبَدّد بِينَ أصابعه - فَيَسمَعْ 
الكلمةء فيلقيها إلى مَن تحته. ثم يُلْقِيها الآ خر حر إلى من تحته» حتى يلها على سان الساحر أو الكاهن؛ 
ريا أدْرَكَ الشهابٌ قبل أن يُلْقيها. وربا ألقاها قبل أن یدرگ فيكذِبُ معها مه بت فيقال: اليس 
0 قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيُصدٌ بُصِدّقُ بلك الكلمة التي معت من السماء». 

قوله: اباب لح معن ربهر الوا مادا قال رك قا لوا ألْحَ وه لمن ليد 3 

0 قوله: ١حدّثنا‏ عَمْرو) هو ابن دينار. 


.)۳٤٩۳( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


o۳۸/۸ 


۱۸٦‏ سورة سبأ/ ح 4/٠6١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





3 «إذاة ا ا التؤاس بن يسمعان عند الطبرائ مرفوعاً. «إذا 


ا ا ا 
فتهي به على الملائكة» كلّما مر بِسَاءٍ سألّه أهلها: ماذا قال رَيُنا؟ قال: الحو فتهي به 
حَيث ا 

قوله: اصَرَيّت الملائكةٌ بأجْنِحَيها حَضَعاناً» بفْتحَتَينِ من الُضوع» وفي رواية بضمٌ أوّله 
وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى: خاضعين. ) ظ 

قوله: © كَأنَهُ4 أي: القول المسموع «سِلْسِلةٌ على صَفُوانَ» هو مثل قوله في بَذْء 
الوحي(7): «صَلصّلة كصّلصّلة الجَرّس» وهو صوت الملك بالوحي» وقد روى ابن 
مَرْدويه من حديث ابن مسعود رَفَعَه: «إذا تّكذَّمَ الله بالوحي سمع أهلٌ السَّماوات صَلصَّلةً 
كصّلصّلة السلسلة على الصَّفوان فيَفرّعونَ. ويَرّونَ أنه من أمر الساعة» وقرأ: عه إا 
ُرّعَ 4 الآيةء وأصله عند أبي داود )٤۷۳۸(‏ وغيره» وَعَلَقَه لصتف موقوفاء ويأتي في كتاب 
التوحيد”' إن شاء الله تعالى. 

قال الخطابي: الصا : ضرت الخديد إذا كرك وتداعل .وان الوا رقت له 
بالصّادء أو أراد أن التشبيه في الموضعين بمعنّى واحدء فالذي في َء الوخي هذاء والذي 

الل نس ادن إلى الصَّفوان الذي هو الجر الأملّس» يكون الصّوت الناشئ 

عنهما سواءً. 

قوله: «على صَفُوانِ» زاد في سورة الججر )47١1(‏ عن عللّ بن عبد الله: «قال غيره: - يعني 
غير سفيان يشاحم ا لي ديت أبن لاني جد ای لإدريد ين تاریق غلا بن 
السائب عن سعيد بن جُبير عنه: افلا يََزِلُ على أهل ساء إِلّا م صَعِقواك» وعندٌ مسلم (۲۲۲۹) 
والمَرِمِذْيٌ (۳۲۲۲) من طريق علنَ بن الحسين بن علنّ عن ابن عبّاس عن رجال من الأنصار: 


.)7581( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 





نهم كانوا عند النبيّ يك فرميّ بتجم فاستنار» فقال: «ما كنتم 7 تقولون لهذا إذا رمي به في 
الجاهليّة؟) قالوا: كا قول مات عظيم أو يولد عظيم» فقال: (إِنََّا لا یرمی بها لوت أحد 
وا ولكن ربا الالو اا دري ان السماء الذينَ يلوتم 
ختّی بل التسبيح سَاء الدّنياء ثم يقولون َمل العرش: ماذا قال ربکم؟» الحديث» 
ولیس عند الترمذيّ: عن E‏ وسيأتي مَزِيدٌ فيه في كتاب التوحيد. . 

قوله: «ومُسْتَرقُو السّمُع) في رواية عل عند أبي ذرٌ: ١ومُسَترقٌ»‏ بالإفراد» وهو فصيحٌ. . 

قوله: اهكذا بعضّه فوقٌ بعض» وَصَفَّه شفيان».أي: ابن عيَينةَ كه فحرَقَها وبَدّد ين 
أصابعه» أي: فرق وفي رواية عل: ووَصَفَ سفيان بده ففرّجَ بِينَ أصابع يده اليمنى 
تَصَبّها بعضّها فوقٌ بعض» وي حديث ابن عباس عند ابن مَرْدويه: «كان لکل ل من 
الجن معد من السماء يسمعون منه الوحي» يعني: يُلقِيها زاد عل عن سفيان: «حتى تَنْتَهىَ إلى 
الأرض فتلقى». ‏ 

قوله: «على لسان الساحر أو الكاهن» في رواية الجرجان: «على لسان الآخر) دل 
الساحرء وهو تصحيف» وفي رواية علِيَ: «الساحر والكاهن»؛ وكذا قال سعيد بن منصور 
عن سفيان. 

قوله: «فَرنّ) أذرَك/ الشهاتُ» إلى آخره يقتضي أن الأمر في ذلك يقع على م سواء» 
والحديث الآخر يقتضي أن الذي يَسِلّم منهم قليل بالتسبة إلى من يُدركه الشّهاب. ووَقَمَ في 
رواية سعيد بن منصور عن سفيان في هذا الحديث: «فيرمي هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا 
حتى يُلقَى على فم ساحر أو كاهن». 

قوله: «فيكذِبُ معها مئة كذبة فِيصَدّق بتلك الكلمة التي شعت من السماء» زاد عل 


0۳4/۸ 


ابن عبد الله عن سفيان كا تقدّم في تفسير الجر :)570١(‏ «فيقولون: ألم خبرنا يوم كذا ‏ 


وكذا يكون كذا وكذاء فَوَجَدْناه حَقا؛ للكلمة التى سُمِعَت من السماء»» وفي حديث ابن 
عباس المذكور: «فيقول: يكون العام كذا وكذاء فيَسمّعه الجن فيُخيرونَ به الكهنة» فتخر 


A۸‏ سورة سبأ/ 48٠0١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الكهنة الناس فیجدوته)» وسيأت بقيّة شرح هذا القدر في أواخر كتاب الطَّبّ (017/57) إن 
شاء الله تعالى. 

تنبيه: وَقَعّ في تفسير سورة الحجر في آخر هذا الحديث عن علّ بن عبد الله: قلت 

له aad‏ ا 2 أ و : 
لسفيان: إن إنسانا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة: أنه قرا «فرع» ‏ بضم 
الفاء وبالداء المهمّلة الثقيلة وبالعّين المعجّمة ‏ فقال سفيان: هكذا قرأ عَمُْرو ‏ يعنى ابن 
دينار - فلا أدري سمعه هكذا أم لا. وهذه القراءة رُوِيّت أيضاً عن الحسن وقتادة ومجاهد. 
والقراءة المشهورة بالرّاي والعين المهمّلة» وقرأها ابن عامر مَبنِياً للفاعل» ومعناه بالزّاي والمهملة: 
أذهبّ الفرّع عنهم» ومعنى التي بالرًاء والغين المعجّمة: ذهب عن قلوبهم ما حل فيها. 
الكِرماننٌ: فإن قيل: كيف جارّت القراءة إذا م تكن مسموعة؟ فالجواب: لعل مذهبّه جواز 
القراءة بدونٍ السَّماع إذا كان المعنى صحيحاً. قلت: هذا وإن كان محتَمَلاه لكن إذا وَجِدَ 
احتمالٌ غيره فهو أولى» وذلك أنّا تحمل“ قول سفيان: «لا أدري سمعه أم لا» على أن 
كاذه فی عكرنة الى سدق ا دی لآ أله شك فق انهل سمه فقا فال 
به أن لا يكتّفيّ في نقل القرآن بالأخذٍ من الصَّحُف بغير سماع. وأمّا قول سفيان: «وهيّ قراءتنا 
فمعناه: أنَّا وافقت ما كان يَحخْتارٌ من القراءة به» فيجوز أن يُنسّب إليه کا نسب لغيره. 


روا ر ر ر 5 


- 2# 314 0 7 1 7 2 ء 
١‏ - باب قوله: # إن هو إلا نذِبر لحم بين دی عذاب سديل # [سبأ:”؛] 

-١‏ حدّئنا عل بن عبدٍ الله حدّثنا محمّدٌ بِنُ خازم حدّثنا الأعممش. عن عَمْرو بن مر 
عن سعيدٍ بن جُبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: صَعِدٌ النبي اة الضّمَا ذاتَ يوم فقال: «یا 
صَبَاحاء» فاجتّمَعَت إليه ريش قالوا: ما لك؟ قال: «أرأيثم لو أخبرتكم أنَّ العدو يُصَبْحكم أو 
يَمَسّيكمء أما کنتم تُصَدَّقوني؟» قالوا: بل قال: «فإني َذِيرٌ لكم بينَ يَدَيْ عذاب شديدٍ» فقال 


ا ا 


أبو هب: تبَلكَ! لهذا جَمَعْتنا؟ فار الله: «تَبّتْ يد أبى لهب ودب 4. 


)١(‏ في () و(س): وذلك محملء والمثبت من (ع). 


كتاب التفسير 300" سورة الملائكة ويس ظ ۱۸۹ 





روا سر ر نے ي ۴ 


قوله: «باب قوله: ۾ ان هو 7 کم بين دی عاب سَّدٍ سَدِيدٍ #) ذكر فيه طَرّفاً من 


حديثث ابن عباس في نزول ل تععالى: 2 وَأَنَذِر عشيريّاء ی الأقريي» 4 وقد تقدّم شر حه 


و *# 


مسو في سورة الشّعراء .)٤۷۷١(‏ | < 0 
-٥‏ سورة الملائكة ويس 
القطم [فاطر:1]: لِفَافة التواةٍ. 


سر کر ر 1 


وقال ابن عباس : 3 وغاييب سود # [فاطر:۲۷]: أشد سد سواد الغزييب. 
8 متَفَلَهٌ ‏ [فاطر:18]: مُثقَلةٌ. 

وقال ابن عبّاس: الحَرُورٌ [فاطر:٠۲]‏ باللّيل؛ والسّمُومُ [۲۷] بالتهار. 
وقال غيره: الحَرُورٌ بالتهار 0 الکن 


قوله: «سورة الملائكة ويس نم اله لمن ' الیم ») كذا لأبي 5 وسَقَط لغيره لفظ ٥٤١/۸‏ 


(سورة» و«يسّ» والبسملة» 1 و لفظ «يس» لأنّهِ مُكرّر. 

قوله: «القطمير: لفافة التّواة) كذا لاف ذرّء ولغيره: وقال مجاهد... إلى آخره» وقد 
صله الفزياي من طريق ابن أي تُجبيح عن جاهد وثله. 0 

زرو مید ن ضور “ من طريق عكرمة عن ابن ارام 
يكون على الثواة. 

اجاج O‏ ب 


000 


قوله: «وقال ابن عبّاس: #وغابيب 7 4 أشدٌ سواد 5 زاد غير أبي در: الشديد 
(0) ف قسم التفسير من «سننه» (195). 
(۲) هو أبو محمد الفقعسی الحذلمى» كا في «لسان العرب» (بيي). 
(۳) في الأصلين و(س): تغني» وهو خطأ لا يستقيم به الوزن. 


١ ٠‏ سورة الملانئكة ويس فتح الباري بشرح البخاري 





السّواد. وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: قال: الغِربيبٌ 
الاد الخدية السواد: 
و سرو > 

قوله: ا منْفَلة &: منقلة» سَقَطّ هذا لأبي ذرٌ» وهو قول مجاهد قال: #وإن تدع منْقَلةَ 4 
أى : مشلة بدنويا: 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الحَرُورٌ باللّيلِ والسّمُومُ بالتّهار؛ سَقَطَ هذا لأبي ذرٌ هناء وتقدّم 
في كتاب بدء الخلق”". 

قوله: «وقال غيره:الحَرُورٌ: بالتهار معَ الشمس» تَبَتَ هذا هنا للنْسَفِيٌ وحدّه. وهو قول 
رؤبة!" كما تقدم في بَدء الخلق. 

5- سورة يمس 


سر سر يد جو بر 


وقال مجاهد: من 9€ نا 


رة عل الْعِبَادٍ 4 [۳۰]: وكان حَشرةٌ عليهمٌ اسيهزاؤهم بالرْسل. 
أن ندر آلَْمَرَ4014]: لا يسر ضَوْءُ أحيهما ضَوْءَ الآحَرء ولا يتبَغي هما ذلك. 
3 سَابِقٌ التمارٍ 4014]: يَتَطالبِانِ حَثِيئينِ 
فلح چ [۳۷]: حرج أحدّهما منّ الآكحر وجري کل واحدٍ منها. 
لين ملو 4714]: منّ الأنعام. 
١فَكِهُونَ)‏ [55]: مُعْجَبونَ. 


2 رز او سس ار 


جند مُحْصَرُونَ 4 [۷]: عند الجساب. 
ویذکر u‏ المُوقر. 


(۱) بين يدي الحديث رقم (08149. 
(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله وهو ذهولٌ منه» فقد سلف في بدء الخلق أن قول رؤبة - 5007 - كقول 
ابن عباس» أما الذي قال: الحرور بالنهار مع الشمسء فهو أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 010 


كتاب التفسير 00١1١١‏ سورة يس ۹۱ 





سورة يس 
بجني أرقن ارم 
وقال ابنُ عبّاس: ترم 1514]: 1 مصائبكم. 
#ينسِلُوت 4 [01]: خر جونً. 
٠‏ ما تًا [05]: حرجنا 0 
حصب 114]: حفظناه. 
مكائتهم ]٦۷[‏ ومكائهم واحد. 0 
قوله: «سورة يس سقط هذا لأي ذرٌ هنا والصّواب إثبانّه. 
قوله: «وقال مجاهد: ‡ مرا شَدٌَدْنا» سَقَطَّ هذا در وقد صل الفریای من 
طريق مجاهد. ) ظ 
قوله: « يَحَسْرَةٌ عل ألما 4 وكان حَسْرةً عليهم استهزاؤهم بالرْسل» وَصَلَّه الفزيابي 
الاقم وقد جرع میدن مون مز دا عن تثرو ين دنار عن ابن عباس 31 
قرأ: «يا حَسْرةٌ العباد» بالإضافة'". 


قوله: « أن تُدَرِكَ الْقَمرَ» إلى آخره وقوله: ساق لار إلى اع اوقوله: 


و ور 


(تلمُ»: نخرج إلى آخره» سقط كله لأبي ذرٌء وقد تقدّم في يَذْء ء الخلق”". 

قوله: 8 من مثلوء *: من الأنعام» وَصَلَه الفریاں أ من طريق مجاهدء وعن ابن 
عباس قال: a‏ ا بعدُ: « وين مَأ رقهُمَ 4 إذ العرَقُ لا 
يكون في الأنعام.. . 


قلت: :وبرع ضبان وجود الام التي ركب ساي عل السفيت رطام الاق 
)١7‏ وهي من القاءات الشاذة التي يقرأ جا أح دمن القراءالعشرة؛ وانظر لمحتب ف تين وجوه شو 


2 O ارا‎ 


4ه 


١‏ سورة يس فتح الباري بشرح البخاري 


على 
4س 


أن الشيء المخلوق الذي هو مثل سفينة نوح بعد سفينة نوح» إذ الأنعام كانت 
موجودة قبل سفينة نوح» بخلاف السفن التي تركب في البحر» فإنها لم توجد إلا بعد 
سفينة نوح ٠‏ 

قوله: «فَكِهُونَ: مُعْجَبِونَ» في رواية غير أبي ذرّ: «فاكهون» وهي القراءة المشهورة. 
والأولى رُوِيّت عن يعقوب الحَضِرَّمِيَ”"» وقد وَضَلَّه الفِزيايٌ من طريق مجاهد بلفظ: 
#فكهونَ *: قال: مُعجَبون. قال أبو عبيدة: مَن قرأها «فاكهون» جعله كثير الفاكهة» قال 
الخطيئة: 


سے ت سے 


و و ا ك لاب فى الصيف تامر 


() 


آي: غندك لبن کر و ر کر وأمّا «فكهون» فهي قراءة أبي جعفر وشيبة » وهي بوزنٍ 


قرحودء ومعناه مأخوذ/ من المَكاهة: وهي التلدّذ والتنمّم. 
قوله: «(# جند ا د حَحَصرُونَ 4: عند الجساب» سقط هذا لبي ذرٌء وقد وَصَلَّهِ الفِريابي من 
ليج ام 


قوله: «ويُذگر عن عكرمة: [ الْمَنْحُونٍ 4: المُوقّر» سَمَطَّ هذا لأبي ذرٌ وقد تقدَّم في 
اجار اا وجا كله عن انق عات وكله الطرى :143 09 ) من طرق سعيد 


ابن جير عنه بإسنادٍ حسن. 


)١(‏ هذه الفقرة من (ع) وحدهاء ولم ترد في (أ) و(س). 

(۲) كذا قال الحافظ. وهو ذهولٌ منه رحمه الله فالذي قرأها «فكهون» بلا ألف هو أبو جعفر المدني من 
العشرة» وأما يعقوب الحضرمي فقرأها بالألف كبقية العشرة» وانظر «النشر» لابن الجزري ۲/ 27*05 ثم 
أعاد الحافظ الكلام على القراءة بعد أسطر ونسبها إلى أبي جعفر على الصواب. 

)نا أو جر نهو رويدين القع ناخد القراء العشرة» توفي سنة ٠۲۷‏ أو ١١٠ه.‏ وأما شيبة: 
فهو شيبة بن نِصّاح مولى أم المؤمنين أم سلمة» وكان مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء توفي سنة 
۰ أو 1ه وكلاهما من رواة الحديث ولا ترجمة في «تهذيب الكمال». 

.)55117( بين يدي الحديث رقم‎ )٤( 


كتاب التفسير سورة يس/ ح ١ + ٤۸۰۳-٤۸۰۲‏ 


قوله: «سورة يس - بشي أَمَهِكَمِنَ كير » كذا لأبي ذرٌ هناء وسَقَط لغيره. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: #طکو رکم عند آله 4 [النمل:۷٤]:‏ مصائبكم» وتقدم في أحاديث 
الأنساء“ ولط )10۷/۲( ن وحه آخر عن ان غاس قال: طاك تركم: أعمالكم. 
وقال أبو عبيدة: طائرکم» أي : كم ر اترو 

58 نيلوت 4: يخرّجونًَ) وَصَلَّه 3 أبي حاتم من طريق عللّ بن أبي طلحة عن 

ا a‏ خر جنا وقوله: « أُحصيةُ لنله : حفظناه وقوله: مكانتهم: ومكانهم 
واحدٌ» سمط هذا كله لأبي ذو وسيأتي تفسير «أحصيناه» في كتاب التوحيد (۷۳۹۲). 

وروی الطبري (۲۱/۲۳) من طريق العَوٌْ عن ابن عباس في قوله: ‏ ولو فشَاءُ 
لَمَسَحَسهُمٌ ڪل مَكاَتِهِمَ ) يقول: لأهلكناهم في مَساكيهم. وقال أبو عبيدة في قوله: 
«لِسَحَتهُرْ كل اتهم : المكان والمكانة واحد. 


أت و 


ادات 
# والشس ٤‏ يحرى لِمْسَتَفَرٌ لھا ذلك تقد العزيز لیر € [یس:۳۸] 

ظ 51- حدّثنا أبو نُعَيم حدّئنا الأعمّشء عن إبراهيم التيْميّ» عن أبيه» عن أب ذرٌ له 
قال: كان اللي ككل المسريعنة غروب ن » فقال: ديا أبا ذز آتذري أينَّ ترب ْ 
الشمسٌ؟» قلت: لله ورسوله أعلم > قال: «فإِئّهَا تذهبُ حى تسج تحت العزش» فذلك قوله 
تعالى: 3 الم ری لِمُسَتَمرَ لما درك قر عرز لیر 14. ) 

| عن إبراهيم المي‎ ٠ حدّثنا الحمَيدي» حدّثنا و کیم > حدّئنا الأعمشء‎ - ٠ 
عن أبي ذرٌء قال: سألت النبيّ بي عن قوله تعالى: ¥ والس تحر د لِمْسَتَمَرٍ لها لها» قال:‎ 
) . مرها تحت العَرٍ‎ 


١ 


00 


)١(‏ هكذا وقع عند الحافظ ابن حجر ذكرٌ هذه الآية من سورة النمل» لكن البخاري يريد الآية التي في سورة 


يس» وهي « مركم کم 4 . 0 


(؟) بين يدي الحديث رقم ( ۰ باب $ وضرب 1 ل متا اص حلب الْقَرَيةٍ #. 


4ه 


۹٤‏ سورة يس/ ح 4۸۰۳ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب قوله: « ونش يخرى لِمسْكَمَرٌ لا لك تَقْيرُ العزير ألميو 4» ذكر 
فيه حديث أبي ذرّ: كنت عند النبيّ هة في المسجد عند غروب الشمس فقال: «يا أبا ذرّء 
أين ترب الشمس؟؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: «فَإِئََّا تذهبٌ تَسجُد تحت العزش» 
فذلك قوله: $ وَأَلشَّمْسجَحْرِى لِمُسَتَفَ لها ») إلى آخر الآية» هكذا أورّدّه ختصراء وأخرجه 
النسائيٌّ )١١751(‏ عن إسحاق ١‏ بن إبراهيم عن أبي ن شيخ البخاري فيه بلفظ: 
(تذهب حبَّى تنتهي تحت العرش عند رَمها» وزاد: لاثم َستأذن فيُؤدّن ها» ويوشك أن 
تَستأذِنَ فلا بودن هما کی رلب فإذا كان ذلك» قيل: اطلّعي من مكانك» فذلك 
قوله: « وَأَلشَّمْسُ بحري لِمُسَتَفَرَ أّها)٠»‏ وقد ذَكِرَ نحو هذه الزيادة من غير طريق أبي 
اماع 

قوله في الرٌّواية الثانية: «سألتٌ النبىّ ية عن قوله تعالى: « وَأَلشَّمْس رى لِمستَقَر 
لهسا » قال: م متها تحت العزش» كذا رواه وكيع عن الأعمّش مختصراًء وهو بالمعنى. فان 
في الرّواية الأولى أن النبيّ كَل هو الذي استَفهَمّه: «أتدري أين ترب الشمس؟ 2 فقال: الله 
ورسوله أعلم. 

قوله: «فإنَّا تذهب حتى تَسجُدَ تحت العزش» في رواية أب معاوية عن الأعمّش كما 
سآن في لويد 04140 لق لهب فشان في اجرد ون لاء وكأئَها قد/ قيل 
لما: اطلّعي من حيث جِئتٍ جئتٍء فتَطلّع من مغربها"» ثم قرأً: «وذلك م مُستَقرٌ ها)» قال: : وهى 
وچ 
هذه الآية قال: م مُستَقرّها أن تَطلّع فيَرُدها ذُنوبٌُ بني آدم فإذا غَرَبَت سَلَّمَت وسَجَدَت 
OE OP OEY‏ 
شاءَ الله» ثمّ يقال: اطلعي من حيث عَرَبتِ» قال: فمن يومئلٍ إلى يوم القيامة لا يَنفَعُ نفساً 
إيانها. 


قراءة عبد الله. وروى عبد الرَّزَاقَ 


.٠٤١١ /7 و«التفسير»‎ .)۲٠۸٠٠١( في «المصنف»‎ )١( 


كتاب التفسير . ! سورة الصافات م ١‏ 


وأمًّا قوله: «تحت العَرّش») فقيل: هو حينَ محاذاتهاء ولا يخالف هذا قوله: #وجدهاعربُ 
في عيب حن # [الكهف:87] فن المراد مها نهاية مَدَرَكٌ البَصَر إليها حال الوت وسجودها 
خف التركن | يعد ا 

وف الحديث دعل تن َعم ًاراد نڙها غاب ا تهي إل في اارتفاع؛ وذلك 
طول يوم في السّنةء وقيل: إلى مُنتَهَى أمرها عند انتهاء الدنيا. 

وقال الخطابي: يجتمل أن يكون المرادٌ باستقرارها تحت العرش أثئه ست تحته استقرار 
لا حيط به نحن» ويحتمل أن يكون المعنى: إن" عِلمَ ما سألتَ عنه من مُستَّقرّها تحت 
العرش في كتاب كُيِبَ فيه ابتداءً مور العالم ونهايتهاء فيقطع دَوّران الشمس وتَسَتَقِرٌ عند 
ذلك ويَبِطّل فِعلّهاء وليس في سجودها كل ليلة تحت العَرش ما يُعِيق عن دوّرانها في 
سَيْها. قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوه في كل يوم وليل عند سجودهاء 
ا ا ا و أعلم. ) 

۷- سورة الصافات 


بجني ار رفن ایر 


سے ر ص 


وقال مجاهل: اوفوت بلعب ب من كان بيار € [سبا: 67 ]: من كل مکان. 
وَيعَدَفُونَ مكل جاب 4¢ حورا 4 [الصافات -4]: يَرمَونَ. 
#واصِب * [4]: دائم. 
لازْبٌ :]١1[‏ لازم. ظ 
$ تناع لين 1۲414 يعنى الح الكمّارُ تقوله للشّياطين. 
«عَولٌ 4714]: وَجَعٌ بَطن. 
) و مير 1 5 وو وو 
#ينزفوت )4 :]٤۷1‏ لا تذهبٌ عقوهم. 


2030 في (]) و(س): أو وَاللثيت من (ع) و«أعلام الحديث» للخطابي ۳ A۸41۳‏ وهو الصواب. e‏ 


١4‏ سورة الصافات فتح الباري بشرح البخاري 
هرمن 1 ]: شيطان. 
رعو 4 :]٤۷[‏ كهيئة الْهَرْوَلة. 
ر [44]: التّسَلانُ في المَمِي. 
وبين طسبا & :]١158[‏ قال كفَارٌ ريض : الملائكة بناثٌ الله أَنّهامُم بنات سَرَ وات 
الجن وقال الله تعالى: 3 وقد عَلمَتِ يكن َه لمُحَصَرُونَ 4 [158]: سَتَحْضَرٌ للحِسَاب. 
وقال ابن عبّاس: «١‏ السام 4 [10]: الملائكة. 
لی الحم 4 [1] 9# سوا احير € [55], ووَسَطِ الجحيم. 
اشوا 4 3 خط طعامُهم وتا بالويم. 
مَدَحُورًا 4 [الإسراء: ۱۸]: مَطروداً. 
م كو 4 [44]: الولو المكنون. 
وَيَرصناعَكيّهِ في الآخرينَ 4 [۷۸]: يُذَكرٌ بخير. 
الأسباتٌ [تص: ٠١‏ غافر: 5]: السماء. 
ويقال: 3 سْتَسِحْرونَ :]١4[*:‏ يَسحَرونَ. 
ا بعلا 6 [175]: رَياً. 
قوله: «سورة الصافات قبع أل لتقن ار 
ول: قال ماهد ریقوت الب ین کان کییر 4: من كل مکان ور ین 
کي جانپ دحورا : يُرَمَوْنَ. # واصب 46: دائم. لازب: لازم سَقَطّ هذا كله لأبي ذرّء وقد تقدّم 
بعضه في بذْء الخلق'". وروی الفِرْيابي من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: 
ل وقَِفوت بِالْعَيْبِ من کان بيد ) يقولون: هو ساحر هو کاهن» هو شاعر» وني قوله: 
«إِنَاحَلَقَتَهُم بنط نلاز 4 قال: لازم» وقال أبو عبيدة في قوله: ِوَطَم عَدَابُ وَاصِبُ € أي : 


(۱) بين يدي الحديث رقم .)۳۲٣۸(‏ 


كتاب التفسير سورة الصافات ١‏ 








دائم» وني قوله: ين طينٍ لازي € هي بمعنى اللازم قال النابغة: . 


e E SED 


م 
ld Ey E N N E e.‏ 
الحَشْوِيهنيٌ: «يعني الجن بجيم ثم نون» ونَسَبهِ عِيّاض للأكثر» وقد وَصَلَه الفرياي عن 
لس كر اين حا قال الكمَارٌ تقوله للسَّياطِينِء ول يَذكر الزيادة 
دَلّ على أَنَّه شرح من المصتف» ولكل من الرَوايتَنِ وجه» فمن قال: «يعني الجنٌ» أراد 
بيان عوك له وهم السياطن»› ومن قال: «الحقٌ» بالمهمّلة والقاف» أراد تفسير لفظ «اليمين»› 
أي: كنم تأتونّنا من جهة الح فتلبّسونه عليناء ويُؤيّده تفسير قَتّادة قال: يقول الإنس للجنٌ: 
كتوتاتر نا عن البحين» أى: فو طرق الك تصدو تناعنها: 

قوله: 25١‏ عَوَلٌ 4: وَجَعْ يتطن, يورت 46: تسن عقوهم, ورین *: شيطانٌ» سَقَط 
هذا لأبي ذرٌء وقد وَصَّلَّهِ الفريابي عن مجاهد كذلك. 

قوله: 360 رعو *: كهَيْئة الهَرْوّلة» وَصَلَه الفريابي أيضاً عن مجاهي كذلك. 

قوله: ( يمون : التَسَلانُ ف الي كر هذا لأبي ذْرّء وقد وَصله عبد بن حميد من 
طريق شِبّل» عن ابن أبي تجيح»› عن مجاهد في قوله: « كاملا إَِيَهِ يروو * قال: الويف 
التسَلان. انتهى» والتّسَلانَ بفتحتين: الإسراع مع قارب الخطاء وهو دون ن¿ السّي. 

قوله: « وبين َة با 4. N NRL‏ 

. قوله: «وقال ابن عباس: # لحن الصاف 4: الملاتكة» وَصَلَّه الطَبَريّ (۲۳/ ۱۱۲)» وقد 
تقدّم في بَذْء اب . [ 1 

قوله: زیر لم 4 ٠‏ سوا احير » ووّسّط الجَحيم» کت :باد طعامهم 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (7145). 
(0) بين يدي الحديث رقم .)31١1(‏ 


8ه 


۱۹۸ سورة الصافات/ ح ٤۸٠٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





2ع ور ر 


ويُسَاط 2 8 مَدحورا 4: مطروداً» سَقَط هذا كله لأبي ذرٌ وقد تقدّم في بدء الخلق”", 
قال بعض الشَّرَ اح : أراد أن يمسر 8 حورا 4 التي في الصافات فَمَسَّرَ « مدَحُورًا € التي في 
سورة الإسراء. 

قوله: 99١‏ بیص مکو : الولو المكنون» وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
Eg E‏ $ کان بیص کون چ الي a‏ 
فهو مَكُنونء وکل شيء أضمَرئّه في نفسك فقد أكتتّه. 

قوله: (2١‏ ويَرَكتاعَكيهِ في الآخرنَ &: يُذكّر بخير» تَبَتَ هذا للنسَفيٌ وحده» وقد تقدّم في بَذء 
الخلق”". 

قوله: «2 ل الْدَسْبَابُ 4: السماء» سَقَطٌ هذا لغير أبي ذرٌ وتَبَتَ للنْسَفيٌ بلفظ: «ويقال»» وقد 
وَصَلَّه الطََرِيُ من طريق عل بن أبي طلحةء عن ابن عبّاس. 

قوله: «يقال: $ يسْتسَحْرونَ *: يَسْخَرونَ» تْبَتَ هذا أيضاً للنْسَفيٌ وأبي در فقطء. وقال 
أبو عبيدة: يَسبَسخِرونَ ويَسخَّرونَ سواءٌ. 

قوله: «بعل &: ر ت بت هذا للنْسَفيٌ وحده» وقد وَصَّلَّه ابن أي حاتم من طريق عطاء بن 
السائب» عن عِكُرمة» عن ابن عبّاس: أله أِصَرَ رجلاً يَسُوق بقرةٌ فقال: من بَعْلُ هذه؟ قال: 
فدَعاه فقال: ممن أنتَ؟ فقال: من أهل اليمن» قال: هي لغةء أندَعونَ بعاد أي : ا ضلة 
إبرا هيم الْحَرْيَّ في غريب الحديث» من هذا الوجه ختصرا مق مُقتصِراً على آخره ولَمَحَ المصنف 
ېدا القدذر من قِصّة إلياس» وقد ذكرت خبره في أحاديث الأنبياء (77747) عند ذكر إدريس. 

[۱۳4: باب قوله: $ ون وشم س لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ # [الصافات‎ - ١ 

٤‏ - حدّئنا يبه بنُ سعيدء حدَّئنا جرِيرٌ عن الأعمّشء عن أي وائل» عن عبد الله ظا 

قال: قال رسول الله كل: اما بغي لأحدٍ أن يكونَ خيراً من ابن مَتى). 


(۱) بين يدي الحديث رقم (6؟؟). 
(۲) بعد الحديث رقم .)775١(‏ 


كتاب التفسير سورة ص/ ح ١6 ٤۸۷-٤۸۰۵‏ 


6- حدّثني إبراهيمٌ بن المنذر. حدّثنا محمد بن فلّيح» قال: حدّثني أي» عن هلالٍ بن 
عل من بني عامرٍ بن لوي عن عطاءِ بن يَسار» عن أبي م ضيه عن النبي كد قال: «مَن 
قال: آنا خيرٌ من يونْسٌ بن متّی» فقد كَذّبَ). 

قوله: «باب قوله: # وَإِنَّ وش لين الْمَرْسَِينَ 4 ذكر فيه حديث أبن مسعود: الا ينبغي 
لأحد أن يكون خيراً من يونس/ بن مَتى»: وحديث أبي هريرة: «مَن قال: آنا خير من 44/8ه 
يونس بن می فقد كَذَّبَ). وقد تقدّم شرحه في أحاديث الأنبياء (515 ”) ولله الحمد. 

- سورة ص 00 
الہ امن لصم 

A‏ - حدّثنا حمّد بن بشار» حدّثنا عُندَنٌ حدّثنا شعبة عن العوام» قال: ا 
عن السَجْدةٍ في ص 4 قال: سُيْلَ ابنُ عباس فقال: أو حى ا 
كسد € [الأنعام: ۹۰]» وكان ابنُ عباس يَسجد فيها. 

AV‏ - حدّثني محمد بن عبد الله حدّثنا محمد بن بيد الطَنافِسيٌ؛ عن العام قال: سألت 
E‏ فقال: سألت ابن عبّاس: من أينَ سَجَدَتَ؟ فقال: أوَما قرا 

ومن دَرَضََيَد داورد وساككم: .. اوک اَذ مکی ا فد قد ع [الأنعام:٤۸-‏ 

بوت واو يو 
لاب 1014 عَحِيبٌ 

SS aa تالقط‎ ٠ 

وقال مجاهد: :ف عرز 6 [1]: مُعارينَ. 

للد لخر ۷14]: مله قر 
الاختلاق [۷]: الكَذِبُ. 
قوله: جنگ ماکاک مهم 1۱۱14 يعني فُريشاً 
الأسبابٌ :]٠١[‏ طرق السماء في أبوابها. 


۲٠۵‏ سورة ص/ ح ٤۸۰۷-٤۸۰٦٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 

« أوكيك ألْكَحَرَابُ *11]: القرونُ الماضية. 

فوا 16[4]: رُجوع. 

قتا 4 [15]: عَذابنا. 

لصفت € [۳۱]: صَفَنَ المَرَسُ: رَقَعَ إحدّى رِجْلَيهِ حنّى تكونّ على طرفي ا حافر. 

الاد 60114: السراعٌ. 

صدا [4]: شيطاناً. 

$ اة € الرّخاءٌ: الطب حت أ سَابَ € [۳۹]: حيث شاءَ. 

3 فان 46: أعط و َير حِسَابٍ 46 [۳۹]: : بغر حَرَج. 

« دنهم خر € 11]: أخطنا بهم. 

أا 9714]: أمثال. 

وقال ابنُ لي الأَيدُ [17]: القوةٌ في العبادق الأبصارٌ [ه4]: البَصَرٌ في أمر الله. 
حير عن کر ری 4 ۳۲1]: من ذكْر. 

ل يَمْسَحٌ أعراف الخيل وعَراقِيها. 

الْاْصْمَاد ۳۸4]: الوثاق. 

قوله: «سورة ص - ! نم الہ لمن اير » سَقَطَت البسملة فقط للنْسَفيٌ واقتصَرَ 
الباقون على «صض»» وحكثها كم الحروف التطعة أواقل السوو قاقر اها سس دن 
عمر بكسر الدَّالء فقيل: للدَّرْج» وقيل: بل هي عندّه فِعلٌ أمر من المصادَاةٍ: وهي المعارّضة 
كأنّه قيل: عارض القرآنَ بعمَلِك والأوّل هو المشهور. وان م ند يان ق ا الور 
في أوّل غافر(٥۸۱٤).‏ 


(1) تحرف في الأصلين إلى: بعلمك» والتصويب من (س) وكتب التفسير» أي: اعرض عملك على القرآن» فانظر 


كتاب التضير © سورة ص/ ح ۲۰4١ 4۸۰۱۷-٤۸۰٩‏ 








قوله: ١حدّئنا‏ شعْبةء عن العَوّام» هو ابن حَوشَبِء كذا قال أكثر أصحاب شُعْبَة» وقال 
ا بن کا صن کرو ورون وروا ی ی عن غاا کا 

قوله: اعن محاهد» كذا قال أكثر أصحاب العوام ف حَوشب» وقال أبو سعيد الأشح: 
عن أي خالد الأحمر وحفص بن غِيَاثْء عن العَوّام عن سعيد بن جُبير» بدلّ مجاهد, 
أخرجه ابن خَرّيمةَ (001)» فلعل للعَوّام فيه شيِحَينِ. وقد تقدَّم في تفسير الأنعام (477) 
من طريق سليهان الأحوّل عن مجاهد: أنه سأل ابن عبّاس: أفي #(ص * سجدة؟ قال: نعم 
ثم تلا و وتا إِسْحَقَ يموب 4 إلى قوله: هدم أَقْسَّدِه 4 قال: هو منهم؛ 
فالحديث محفوظ جاه فرواية آي سعيد الأسَجْ شاذة. 

قوله في الرواية الثانية: «حدّثنا محمّد بن عبد الله» قال الكَلاباذي وابن ۾ طاهر: هو الذَّمْكُ 
نسب إلى جَدّهء وقال غير ها: Egg e‏ 
وهال 

قوله: «فسَحَدَها داود فسَحَدَها رسول الله عَلنهِ) 0 (فِسَحَدَها داود») من رواية غير 
أبي ذرٌء وهذا صرح في الرّفع من رواية شعْبة» وقد تقدّم الكلام على ما علق بِالسّجِودٍ في 
ص ) في كتاب سجود التلاوۃ مُستَوف 21١79‏ واستِلٌ بهذا على أن شرع من قبلا شرع 
لناء وهي مسألة مشهورة في الأصولء وقد تَعرّضنا لها في مكان آخر. 
قوله: « عاب #: عجيبٌ» هو قول 0.8 0 قال: والعرب حر قلا إلى فال 
بالضّمْ وهو مثل: طويل وطُوّال قال الشاعر 


Ll‏ قا 


4ه 


أي: سَريعة» وقرأ عيسى بن عمر ونُقِلَت عن عل: «عجّاب) بالتشديد. وهو مثل كار 3 


.80 /١١ رواية أمية بن خالد هذه عند الخطيب البغدادي في «تاريخه»‎ )١( 
. ۱۷۷-۱۷١/۲ هو عباس بن مِرّداس كا في «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )۲( 


Y۲‏ ) سورة ص فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: 3 ومكروأ اگاگ انو TEE‏ أبلغ من كبار بالتخفيفِ» e‏ أبلَغ 
من كبير. 

قوله: «القط: المَّحَيفة هو هاهنا: صحيفة الحسنات» في رواية الک «(الحساب») 
وكذا في رواية الشي وذكره بعض الشّرَاح بالعكس» ال أو عة القطا: الكتاب» 
والجمع: قُطُوط وقِطّطة؛ كقِرْدٍ ورود وقِرّدة» وأصله من: قط الكّيءَ. أي: قَطَّعَه وا معنى: 
قطعة ما وَعَدتنا به ويُطلّق على الصحيفة قط لأتهَا قطعةٌ تُقطّع» وكذلك الصَّكَُ ويقال 
الجاقرة ايا زاك ف من ا وأككر اة ن اكاب ران شي ا 
قريباً. وعندٌ عبد بن حميد من طريق عطاء: أن قائل ذلك: هو التضر بن الحارث. 

قوله: «وقال مجاهد: ف ع( أي: مُعارينَ» وَصَلَه الفرياي من طريق ابن أبي تجيح عن 
مجاهد به» وروی الطَّّريٌ من طريق سعيد عن قَنّادة في قوله: فر 4 قال: في ميه ول عن 
الكِسَائيّ في رواية أنه قرأ: «في غِرّة بالمعجّمة والرّاء وهي قراءة الجحدّريّ وأبي جعفر. 

قوله: « الله الک غرة #: ملة شن الاختلاق: الكذب» وَصَلَه الفریاں أيضاً عن مجاهد 
في قوله: ما سَمعتا يبندًا فى الْمِلَهَ الآِرَةٍ * قال: ملة ریش إن هادا إل انق 4 [ص:۷]: 
كَذْبُ. وأخرج الطََرَيٌ )١5/77(‏ من طريق عل بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
« الْمَِةِ الآخْرَةِ € قال: التصرانيّة» وعن السٌَّدَّيٌ نحوه» وكذا قال عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن 
الكَلَبِيَ مثلهء قال: وقال قَتَادةٌ: ينهم الذي 1 عليه. 

قوله: «9 جند ما هتالت مَهَرُوم € يعنى قَرَيشاً» سَقَطَ لفظ «قوله» لغير أبي ذرٌّ» وقد 
وَصَلْه ریا من طريق مجاهد في قوله: جنگ مَا متاك مه 4 قال: قریش» وقوله: 
(جند) خر مدا حذوف» أئ: هم و«ما» مّزيدة أو صفة لحند. و«هنالك» مشار به إلى 


مكان المراجعة. وامهزوم) صفة لجند. أي : سه فون بذلك المكان» وهومن الإخبار بالغيب 


(۱) هي من رواية ميمون عن آي جعفر الدنيء وهذء الراة مدي اقراءات العشرءفهي شا وذكره 
ابن خالويه في كتابه مختصر في شواذً القراءات» ض 17-156 


كتاب التفسير ظ سورة ص ۰۳ 





نّم هُزموا بعد ذلك بمكة» لکن يُعكّر على هذا ما أخرجه الطَبَرِيّ من طريق سعيد عن 
قتادة قال: وَعَدّه الله وهو بمكة أنه سيّهزِمُ جن المشركينَ» فجاء تأويلُّها ببدر» فعلى هذا 
فهنالك ظَرفٌ للمراجّعة فقطء ومكان الهزيمة لم يُذكر. ظ 

قوله: «الأسبابُ: طرق السماء في أبوابها» وَصَلَّه الفِزِيايٌ من طريق مجاهد بلفظ: طرقٌ 
السماء: أبوامباء وقال عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قَتّادة: الأسباب هي أبواب السماء» وقال 
أبو عبيدة: العرب تقول للرجل إذا كان ذا ِين: ارتقَى فلان في الأسباب. 

قوله: « أَوٌليِكَ لْقَّحَرَابُ €: القرون الماضية» وَصَّلَّه الفرياي عن مجاهد. ٠‏ 

قوله: 92١‏ مواق 4: رُجوع» وَصَلَّه الفريابي من طريق مجاهد مِثلّه» وقال عبد الرَرّاق عن 
مَعمّر عن قتّادة: ليس ها مَمّْويِّة» وهي بمعنى قول مجاهد» وروی ابن أبي حاتم من طريق 
السّدَّيّ: «إما كاين هَت © يقول: ليس هم إفاقة ولا رجوع إلى الذنياء وقال أبو عُبيدة: مَن 
فَتَحَها ‏ أي: الفاء ‏ قال: ما ها من راحة» واچ نراق ناقة: وهو حر 
تين والذي قرأ بضمٌ الفاء حمزةٌ والكسائيّء والباقونَ بفتحهاء وقال قوم: العنى 
بالفتح وبالضَمٌ واحد» مثل: قُصّاص الشَكَرء يقال بضمٌ القاف ويفتحها. . ) 

قوله: تًا : عذابنا وَصَلّه ليان من طريق مجاهد أيضاًء ولا منافاة به وبينَ ما 
تقدم» نه محمول على أن المراد بقوهم: «قطّنا) أي : ت من 2 وقد أخرج 
وال لاق عن مُعمّرِه عن قَتَادة في قوله: «قطّنا» فال تضييينا من العذاب» وهو شبيه 
5-7 $ وَإِدْ الوا ا إن كانت هذا ١‏ ا من نك 4 الآية [الأنفال 01 أ وقول 
الآخرین : ا فاتا يماد بد ن کت ناصقن 4 [الأعراف: 06 

وقد أخرج الطبرَيّ من/ طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: قوله: «قطّا» أي: رزقّتاء 
ومن طريق سعيد بن جير قال: تَصيبتا من الحنة و اى نحوه» ثي قال: 


04/۸ 


وأولى الأقوال بالصواب أ م سار تيمل كوم شييوج من لبر أو الدر الدي 0 الله 


غباده في الآخرة أن يُعَجّلَ هم ذلك في الدّنياء استهزاءً منهم وعناداً. 


>” سورة ص فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: « لصفنت #: م صَفَْنَ الفرس... إلى آخره. وقوله: الحياد: السّراع. وقوله: جسدا: 
شيطاناً. وقوله: دعاق ال حاء: الطب وقوله: حيث أصان: حيث شاء::وقوله: فامئن: 
أعط. وقوله: بغير حساب: بغير حَرّج) تَبَتَ هذا كله للنْسَفِيٌ هناء وسَقَطَ للباقينَ» وقد 
تقدّم جيه في ترجمة سليمان بن داود عليه السّلام من أحاديث الأنبياء. 

قوله: 38١‏ دنهم خر يا 4: أخطنا بهم» قال الدمياطيّ في «حواشيه): لعلّه: أخطأناهه'" 
وتَلقاه عن عِيَاض فاته قال: أَحَطَنا بہم» كذا وَقَعَ ولعلّه: أخطأناهم, وحُذِفَ ممّ ذلك 
القول الذي هذا تفسيره» وهو: <1 قت عقا اا انتهى» وقد أخرجه ابن أبي 
حاتم من طريق مجاهد بلفظ: أخطأناهم الل كار وقال ابن عَطيّة 3 
المعنى: ليسوا معنا أم هم مَعَنا لكن أبصارنا يل عنهم؟ وقال أبو عبيدة: من قرأها «أتَحَذناهم» 
أي: +همزة قطع. > جعلها استفهاماًء وجَعَلَ «أم» جواباًء ومن لم يستّفهم فَتَحَها على القطع. 
ومعنى «أم) معنى «بل»» ومثلّه « أ آنا حبر من هدا اَی هو مَهِينُ © [الزخرف:01]» انتهى. 
والذي قرأها بهمزة وصل أبو عَمْرو وحمزة والكسائي. 

قوله: خو أرب 4: أمثال» وَصَلَّه الفرياى كذلك» قال أبو عبيدة: الأتراب جمع ترب» 
وهو بكسر أوّله: من يولد في زمن واحد. وروی ابن أبي حاتم من طريق علش بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس قال: أترابٌ: مُستويات. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الأَيدٌ: القوّةٌ في العبادة» وَصَلَّهِ الطَبَريٌ من طريق علّ بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: # داود الاير # قال: القوّة”"» ومن طريق مجاهد قال: القوة 
في الطاعة» وقال عبد الرَّرّاقَء عن مَعمّرء عن قَتَادة: ظإدَ لير : ذا القوة في العبادة. 


قوله: « الأبصارٌ: البَصَرٌ في أمر الله» وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عن 


.)271477( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(۲) تحرف في (س) إلى: أحطناهم. 

(۳) هو عند الطبري في «تفسيره) 3١7/7‏ لكن من طريق عطية العوفي عن ابن عباس لا من طريق علي بن 
ا ) 


كناب التفسير سورة ص/ ح ٤۸۰۸‏ < ۲۰0 
ابن عباس في قوله: # أُوْل الْأيْرِى وَالْأَبَصرِ * قال: ول القوّة في العبادة والفقه في الدين. 
ومن طريق منصور عن مجاهي قال: الأبصار: العقول. 
تنبيه: «الأبصار» وَرَدّت في هذه السّورة عَقِبَ «الأيدي» لا عَقَبَ «الأيد» لكن في قراءة 
اسع «أولي الأيدِ والأبصار» من غير ياء» فلعل البخاريٌ قَسَّرّه على هذه القراءة. 
قوله: حب لر عن كر رى 4...» إلى آخره» سَقَط هذا لأبي ذرٌ وقد تقدّم في ترجمة 
سليان بن داود من أحاديث الأنبياء. 


2 رت 


قوله: 3:0 الأصعاد 4 : الوثاق» سَقَطَ هذا أيضاً لأبي ذرّء وقد تقدّم في ترجمة سليمانَ أيضاً. 


١‏ - باب قوله: 
وهب لی ملكا لا ینعی لاما م بر رر ت لمات 4 مر [Yo:‏ 


۸- حداثنا إسحاقٌ بن إبراهيم: حدّثنا روکد ب جعفر» عن شب عن حكر 
ابن زياد عن أبي هريرة عن النبّ لا قال: «إنَّ عِفريتاً منَ الجن َقَلَتَ عل البارحةً - أو كلمةً 
نحوّها ‏ ليَقطُمّ عل الصلا5 لاحي الله منه» وأَرَدْتَ أن أربطه إلى سارية من سأري 
المسجد. ؛ حتی تُضبحوا وتَنظروا إليه كلّكمء فد کرت قول أخي سليانَ: رب هَبْ لي مُلْكاً لا 
غي لاح من يَغْدِي). 

قال رَوحَ: فرَدَّه خاسئاً. 

وله: باب قو: طعت ل مك ابي لر ہنی إل كت راب 4 تقدم شرح 
في ترجمة سلبيان عليه السلام من أحاديث الأنبياء 0403 . 

قوله: فلت عل البارحة أو كلمةٌ نحوها؛ تمل أن يكون الشاكُ في فظ القت أو في 
لفظ البارحةء وقد تقدّم ذلك في أوائل كتاب الصلاة 5 251)). 

قوله: «فذَّكَرتَ قول أخي سلبيان» تقدّم الكلام عليه في ترجمة سليهان/ من أحاديث الأنبياء. 4ه 
وأمّا ما أخرج الطَّرَيٌ (۲۲/ 104) من طريق سعيد عن قَنّادة قال في قوله: أذ ينی لمر 


۲۰٦‏ سورة ص/ ح 46٠05‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ام وھ e‏ 


م بی بعډی 4: ا مرّة» وظاهر حديث الباب يرد عليه وكأ سس 
اول كاده هل ا هكا طف في الاح ة عل سات و هة إل ارصن عل 
الاستبداد بنِعْمة الدّنياء وحََفِيَ عليه أنَّ ذلك كان بإذنِ له من الله» وأن تلك كانت مُعجِزْئه 
كا اختصّ كل نبي بمُعجزةٍ دون غیره» والله أعلم. 

قوله: «قال رَوْح: فرَدّه خاسئا» رَوْح: هو ابن عَبَادةء أحد رُواته» وكأنَّ المراد أن هذه الزيادة 
وَقَعَت في روايته دون رواية رفيقه» وقد ذكرت ما في ذلك من البحث في وائل كتاب الصلاة 
(411)» وذكرت ما يَتَعلّق برُؤية الجنّ في ترجمة سليان عليه السلام من أحاديث الأنبياء. 

۲- باب قوله: #ومآ تام الَْكلِفِينَ 4 [ص:٦۸]‏ 


8- حدّثنا قيب حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش؛ عن أبي الضحى» عن مسروقٍ؛ قال: 
دخلا على عبد الله بنِ مسعودء قال: ايها الناسٌ» من عَلِمَ شيئا فلل به ومن ل يلم فليقل: 
لله أعلم, فإنٌ من الم أن يقول لا لا بعلم" له عل قال الله عر وجل لنب کلا: ىت مآ 
تلك يواجر وما أ َا ِن اكد 4 وسأحدَّئُكم عن الدّكَان إنَّ رسول الله يكل دعا ريشا 
إلى الإسلام» فأبطؤٌوا عليه فقال: «اللهم أعني عليهم بسَبْع كسَبْع شف فَأَحَذْمهم ف 
لويس سات ا 

منّ الجوع» قال الله عر وجل : « رقب يَوْمَ تأ َلسَمَآءُ ذحَانِ من )W‏ يَعْتَى الاس هدا 

عَدَابُ أَلِيمٌ 4 قال: فدَءَ ؤا ل ربا آکیف ماداب نمؤمو © أن م اکر ود جم 
رسو مین ا مم ملوأ وا عه واوا مَل يحون )اشوا الْعَداب فليا تخ عادو © [الدخان: 
للدهلل قسف العذابٌ يوم القيامة؟ قال: فکشفَ٬‏ ثم عادُوا في كُمْرهم, فأَحَذهم الله يوم 


ور« سے سا ور« سو م اص کر ے2 


بَذْرِء قال الله تعالى: اا بطش البطمّة الكبرىإنا مننْقَمونَ 4 [الدخان:5١‏ ]. 


ل ب ن 1 2 2 
تقدم قريبأ في تفسير سورة الرَّوم »)٤۷۷٤(‏ ويأتي في تفسير الدخان ١(‏ 5-545 547)) وتقدم ما 


علق منه بالاستسقاء في بابه .)٠٠١10(‏ 


كتاب التفسير سورة الزمر ۹¥ 





۹- سورة الزّمر 
شم آلو اَن اریہ 
وقال مجاهد: ا بھی وھد 4 [14]: ُجَرٌ على وجهه في النارء وهو قولّه تعالى: اشن 
تار حرام يان ف ا و :4[ ظ 
ىعر 1814]: لبْس. | 
حَوّلنا: أعطينا. 
و وای جا ادق , [r]‏ : القر 2 6 بد #: المؤمن يِحِيءٌ به يوم القيامة. 
وَيَمكَاسَلَما جل 4 [۲۹]: 5 ظ 
وروک ا زیت من دونو 4 [05]: بالأوثان. 
وقال غيرُه: مَس [۲۹]: الرّجُل الشكس: العَِرٌ لا يَرْضَى بالإنصاف ورج 
سلما 4 ويقال: «سالماً»: صاحاً. 
#أسْمَأ َرَت 4 [4]: : تَفَرت: 
#يمقارته *511]: من الفوز. 
$ حاو *701]: أطافوا به مُطِيفِينَ بحفاقيه. 
. ممه ماي 114 ليس منّ الاشتباه» ولكن يُشبه بعضّه بعضاً في التَصدِيقٍ. 
قوله: ااسورة ازمر - بتي هافن كير ( تنطك السا لغير أبي E:‏ 
قوله: «وقال مجاهد: قى وهو #: يْجَرٌ على وجهه في النار. وهو قوله: لاف يق ۸/۸ o‏ 
في آلتار حرام نيأف امايو الَِْمَةِ 24 وَصَلَّه الفزْيابئ من طريق ابن أب ؟ تجيح عن جاهد . 
رافظ : «قال: ويقول: هي مثل قوله: أفمَن يلقى...2 إلى آخره» ومُراده بالمغلة أن ف كل 
منھے| محذوفا ند الأكثر: ع( با لجيم» وهو الذي في تفسير الفريابي وغيره. وللأصِيلٌ 
وحذه: «خخرٌ) ا ف فوق. 


۲۹۸ سورة الزمر فتح الباري بشرح البخاري 


E SO 

ياسر: من ي في لر : أبو جهل حرم َنيأ ايوم يم عار. وذكر الطبري 
أنه زُوِيَ عن ابن عباس بإسنادٍ ضعيف. اد النار مکتوفاء ثم يُرمَى به فيهاء 
فأوّل ما يَمَس وجهه النارٌ. 

وذكر أهل الغربيّة أن «مَنْ» في قوله: لمن 4 موصولة في محل رفع على الابتداء 
والخر محذوف تقديره: هو كمَنْ أمنَ العذاب. 

قوله: «ذِى عوج 4: لَبْس» وَصَلَّه الفِزيانُ والطَبّريّ (۲۳/ ۲۱۲)ء أي: ليس فيه لَبْس» 
وهو تفسير باللازمء أن الذي فيه لبس يَستلزم العِوّجّ في المعنى. وأخرج ابن مَرْدويه من 
وجهين ضعيفينِ عن ابن عباس في قوله: عير ذِى عوج # قال: ليس بمخلوق. 

قوله: اكوّنا: أعطينا» وَصَلّه الفزيابنُ من طريق ابن أي تجيح عن مجاهد بلفظ: إ5 
حَوَّلْمَهُ» [الزمر:۹٤]‏ قال: أعطيناه. وقال أبو عبيدة: کل مال أ فقد خولته» قال 
أبو التجم: 

كوم الذَّرَى من حول المُكَوَّلٍ 
وقال زهَير: 
الك إن ب ول ر ااال ولو 

قوله: 92١‏ الى حا لصَدْقٍ #: القرآنء #وَصَدَّفٌ ب بد #: المؤمن يتجيء به يوم القيامة) 
زاد ال «يقول: هذا الذي أعطيتني عملت با فيه» قال عبد الرَّرّاقَ: عن ابن عبينة 
عن منصور: قلت لمجاهد: يا أبا الحجّاج ‏ وَألَذِى جاه أَلصِدْقٍ وَصَدَّقَ بده 4 قال: هم 
الذينَ يأتون بالقرآن» فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد عَمِلْنا ب| فيه. ووّصّلَّه ابن المبارك 
في «الزهد» (606) عن مسڪر» عن منصور» عن مجاهد في قوله عر وجل: « لى جَآه 
ِأَلصَِدْقٍ وَصَدَفَ بد & قال: A‏ العو قاف 


و 


وأما قََا قتادة فقال: الذي جاء بالصدق: النبي» والذي لد : المؤمنون» أخر جه 


كتاب التفسير | سورة الزمر ۲۰۹ 








عبد الرّزَاقَ عن مَعمّر عنه. وروی الطَّرَيُّ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عيّاس: 
. الذي جاء بالصّدقٍ: لا إله إلا الله وصَدَّقّ به» أي: صَدَّقّ بِالرَّسولِء ومن طريق السَدَيٌ: 
الذي جاء بالصدق: جبريل. والصدق: القرآن» والذي صَدَقَ به: محمد با ومن طريق 
ار صفوان عن عل: الذي جاء بالصدق: محمّدء والذي ى به: أبو بكر الصديق ك. 
وهذا أحَصّ من الذي قبلّه» وعن أي العاليّة: الذي جاء بالصّدقٍ: محمّدء وصَدَقٌ به: 
أبو بكر. ظ ظ ا 

قوله: ورجلا 29 ليَحَلٍ 4: صالاً) في رواية ا شالات وات للنَسَفَىّ 
ااا زاد غير أبي ذر: «مثلاً لآلهتهم الباطل»ء والإله الحق» وفك وضيلة الفریای من 
طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد, ولفظه في قوله: «رجلاً سالماً لرجل» قال: مَثْل آلمة الباطل 
و ا سيان و و 


ر ٣ر‏ وه 31 1 ْ 5 E sS‏ لا 
قوله: (98 وكوف نكت يالزيت من دونه 4 [1: بالآوثان» سَقط هذا لا بي ذر٬‏ وقد 


وَصَلَّه الفزيابي أيضاً عن مجاهد. وقال عبد الرَرّاق» عن مَعمّر قال لي رجل: «قالوا لبي ويار 
کُم عن هم آهتنا أو نامر ها فلتَخْبلَئّك» فنزلت: ل ووک 14. 
قوله: «وقال غيره: لمُتَسَكسُونَ 4: الرجل الشّكس: العبير لا يَرْضَّى بالإنصاف. ورک 044/4 

سَلَمَا چ ويقال: سالا صالحاً» سَقَطَ «وقال غيره» لأبي ذرٌء فصارٌ كأنّه من بقايا كلام 
مجاهد. وللنّسَفِيّ: «وقال» بغير ذِكْر الفاعل» والصواب ما عند الأكثرء وهو كلام عبد الرّحمن 
ابن زب يزه أسلم قال: الشّكس: العَِرٌ لا يَرضَى بالإنصاف» أخرجه الطَبَرئٌ”"©. وعن أبي 
عُبيدة قال في قوله تعال: صرب آله مت نه فيه شه مثو : هو من الرجل 
السَّكِس ورجلا سالا الرجل سالم وسَلَّمٌ واحد» وهو من الصلح. 00 

r )‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سالماً) والباقون: «سَلَأ) بفتح أو له وي الشوادٌ بکسره» 


(1) ل نقف عليه عند الطبري بهذا اللفظ» والذي عنده في «تفسیره» ۲۱٤/۲۳‏ عن ابن زيد هذا كلام كثير 
اک سور 2 a‏ 


11۰ سورة الزمر فتح الباري بشرح البخاري 





وهما مَصدّران وُصِففَ با على سبيل المبالّغة أو على أنه واقع مَوقِعَ اسم الفاعل» وهو أولى 
ليوافق الرّواية الأخرى: وعليه قول أبي عبيدة المذكور أنََّما واحد» أي: بمعتّى. 

وقوله: «الشيس» بكسر الكاف ويجوز إسكانها: هو السيىء e‏ و 
الكاف فتح أوله» ومن سَكَنَها كَسَرَ وهما بمعنّى. 

قوله: « سمارت 4: َقَرّت» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 8 وَإِذَا ذُكرَ الله وحده 
سارت وب ألَدنَ لا ونوت 4: تقول العرب: اشمأد قلبي عن فلان» أي: تَر 


وروى الطبري من طريق السدى قال: ليمارك أي: قرت ومن طريق مجاهد قال: 


ات 5 

قوله: «#يمقارَتَه 4: من امَو قال أبو عبيدة في قوله: ‏ وى أله الذي نموا 
12س م ت 5 گے 2 - 7 د 
بمفازتهمْ 4 اي: بنجاتهم وهو من الفوز. وروی الطيري من طريق السدي قال: 


ر 
e 5‏ ت « 


تقو يمَمَارَتهمَ 4 أي: بفضائلهم. 

قوله: « حاوّيت 4: أطافوا به مُطِيفِينَ بجفاقيه» بكسر المهملة وفاءَين الأولى خفيفةء 
وني رواية المستملي: ابجانبيه)» وفي رواية كريمة وا «(بجوانبه)» وا 
ابحافته: بجّوانبه»» والصّواب رواية الأكثر. وهو كلام أبي عبيدة في قوله: «وَبرى 
المتشكة E‏ من حول اعرش € [الزمر:ه7]: أطافوا به بجفاقيه» ورواية المستملي 
بالمعنى. ظ 

قوله: متها 4 ليس من الاشتباه» ولكن يُشبه بعضّه بعضاً في التضديق» قال أبو عبيدة 
في قوله: مَتسَدِيهَا # قال: ای ا ورو الطبريّ من طريق السَّدَيٌ في قوله: 
کنا متها ) قال: يُشبه بعضه بعضاًء ويدل بعضّه على بعض. ومن طريق سعيد بن 


ر س 5 
جر تحوه. 


ےق ى و0 مر 2 
وسجى الله الذين ١‏ 


لر صر سے ى 


وقوله: «إمََّانَ #» يجوز أن يكون بياناً لقوله: :3 مُتَمَِبهَا & لأنّ القَصص المتكدرة : ن 
۰ ل e‏ ) 
متشابهة» والمثاني جمع مَثنى بمعنى: مُكرّر» لما أعيدَ فيه من قَصَص وغيرها. 


كتاب التفسب > سورة الزمر/ ح 51١ 448٠١‏ 








١-باب‏ قوله: 
لفل يعِبَادِىَ الد نَ أَسْرَهُوَاْ عل انهم ا نَفَسَطوأ ِن ن أللّه ن اله حمر 


الذذوب جِيعا إن هو العقور کاس 
- حدّثني إبراهيمٌ بِنُ موسی» أخبرنا هشامٌ بن يوسفه أنَّ ابنَ جرَيج أخبرهم» 
قال يَخْلَ: إنَّ سعيدٌ بنَ جُبرٍ أخبره» عن ابن عباس رضي لله عنهما: أنَّ ناساً من أهل الشرٍْ 
كانوا قد قَتلوا وأكثرواء وروا وأكثرواء نأا حمّداً اة فقالوا: إِنَّ الذي تقول ودعو إليه 
کسی لو ہنا أنَّ لما عَِذْنا قار فنزل: الین لا دعوت مع أله لها ءار ولا يتو 
ای حم اهل لحي ولا نت )1 [الفرقان:14] ونل 9 هبای أل نَ أَسمَهُوأ 
تسه لا نفَسَطوأ ون َحمَةِ 2ال &. 
قوله «باب قوله: فل يَِبَادِىَ أ قي اا كأ نميهت ا تَفْمَطوأ يِن يَحمَةَ أله # الآية» 
فك تلميعد يف أرق فاش ا ام ل 


قوله: «أنَّ ابن جُرَيج برهم قال يَعْلَ) أي : قال قال تل6 ونال قط خط 


ر E a e‏ 3 ا 50 4 ت 
وتَثبّت لفظاء ويَعلى هذا: هو ابن مسلم کا وَقع عند مسلم (۱۲۲) من طريق حجاج بن 
محمد عن ابن جُرَيج في هذا الحديث بعينه بلفظ: أخبرني يعلى بن مسلم. وأخرجه أبو داود 


.۰٤( E (۷٤(‏ 4) من رواية 7 هذاء لكن وَقَمَ عندهما: «عن يَعْى) غير 


منسوب كا وَقَمَ عند البخاري» ورّعَمَ ؛ بع الشّداح أله وق عند أبي داود فيه: : يعلى بن 
حَکيم» ول أرَ ذلك في شيء من نُسَحْهء وليس في البخاريّ من روا قل شكلم عن 
سعيد بن بير عن ابن عباس یری حديث واحده وهو من رواية غير ابن جراج عن 
0 

نالل بو ضام بعري الأبل اين e a‏ 


وبرواية ابن جريج'' ' عنه» وقد روى يَعْل بن حكيم أيضاً عن سعيد بن جبّیر» وروی عنه 


(1) تحرف في (س) إلى: ابن جبير. 
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ابن جرّيج» ولكن ليس هو ال مراد هنا. 

قوله: الو تحير أنَّلما ونا كمّارةٌ» في رواية الطبرانٌ )۱۱٤۸١(‏ من وجه آخر عن أبن 
عبّاس: آن السائل عن ذلك هو وحثيّ بن حَرْبٍ قاتل رة وألّه لما قال ذلك نزلت 
$ إلا من تَابَ وا وَعَيِلَ عملا صلحًا) الآية» فقال: هذا شرط شديدٌ» فنزلت لفل 
بى # الآية''". وروى ابن إسحاق في «السّيرة» قال: حدّثني نافع عن ابن عمر عن 
عمر قال: انَعَدتُ أنا وعيّاش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص أن مهار إلى المدينةء فذكر 
الحديث في قصتهم ورجوع رفيقيه» فنزلت قُلُ كوبادى لين أَتَرَهوا عل انمه € الآية 
قال: فكتَبتُ بها إلى هشام. 

قوله: «ونزل فل يَبَادِىَ آلَذِينَ أسَرَُوأ عل هتم 14 في رواية الطبران: فقال الناس: 
يا رسول الله إِنَا أصَبّنا ما أصاب وحثىٌ فقال: «هي للمسلمينَ عامّة». وروى أحمد 
(0372 والطبراننٌ في «الأوسط» )۱۷٤(‏ من حديث ثوبانَ قال: سمعت رسول الله ككل 
شرل نا حت أن ل ا واا وما فيها يَنبَادى لذن أترَفوا عل سه الآية) 
فقال رجل: ومن أشرَّك؟ فسَكَتَ ساعة ثَ قال: «ومَن أشْرَ ك؛ ثلاث مردّات2©. واستُدل 
بعُموم هذه الآية على عُفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء سواءٌ تَعلّقّت بحن الآدَميّنَ 
أم لاء والشهور عند آهل اة أن الذنوس كلها ت اة رايا تقر ن عور ولد 
مات على غير توبة» لكن حقوق الآدَميّينَ إذا تاب صاحبها من العَؤد إلى شىء من ذلك 
تنفعه التوبة من العوؤدء وأمّا خصوص ما وَقَمَ منه فلا يُدَ له من رده لصاحبه أو ححالَلَتهِ منه. 
نعم في سَعَةَ فضل الله ما يمن أن يُعوّض”” صاحبُ الح عن حَقّه ولا يُعذَّب العاصي 
بذلك» ويرشد إليه عموم قوله تعالى: 38 إن الل لا يعفر أن درك يه وَيَغْهْرمَا دوت ولك 


لمن اء *. والله أعلم. 





)21 وإسناده ضعبف لاع 
68 وإسناده ضعيف . 
)۳( تحرف ف (س) إلى: يعر ض »© بالراء. 


كتاب التفسير سورة الزمر/ ح Y۳ ٤۸١١‏ 


o mm mm 


۲- باب قوله تعای: :9 وما دروا أل حى قد © [الزمر:۷٠]‏ 


-0١‏ حدثنا آد حد د 


قال: جاء حب من الأحبار إلى رسول الله يا فقال: يا محمد إا جد أنَّ الله يجعل السّماواتٍ 


على إضْبَع؛ والأرَضِينَ على إِضْبّع؛ الجر على إصْبَع؛ والماء والثرى على إِصْبَع؛ وا 
ا آنا المَلِكُ فضَحِكَ التب يل حبَّى بت ناذه تَضْدِيقاً لقولٍ 
الحَبْر د قرا رسو لله کا اف وَاَلْدرَضٌ جَمِيصًا فصت وم 
امو وَالتَعُوث موك يوسيو بکد وتک تروت 4 
[أأطرافه في: ۷٤۱ 01/416 ۷۱٤‏ ۱۲ ۷[ ظ 

قوله: «باب قوله تعالى: 3 وما دروا أله حنَّ درم #) ذكر فيه حديث عبد الله: وهو ابن 
مسعود «قال: E‏ بفتح المهمّلة وبكسرها أيضأء ولم أف على اسمه. 


001/۸ 


قوله: «إنا جد أ الله يارد على إصبع) الحديث» يأق شر حه في كتاب التوحيد . 


(7415) إن شاء الله تعالى. . 
قال ابن التبن: كاف الطاب في اویل الإصيع» ولع حت جل جگ ل تخي 
وإنكاراً لما قال الح ورد ما كح في الرُواية الأخرى: سق 6ل لتلا ر 
أنه على در ما فهمَ الراوي. قال النَوَويّ: وظاهر السياق أنه ضَحِكَ تصديقاً له بدليلٍ 
قراءته الآية التي تذل على صدق ما قال البْر والأولى في هذه الأشياء الب عن التأويل 
مع اعتقاد التّزيهء فإنَّ كل ما يستازم ال من لاهرهاغية قاد وقال ابن فورك: تمل أن 


يكون المراد بالإصيع إصبع بعص المخلوقات» وما ورد ي بعص طرقه: (أصابع ا 


ندل على اة أو الثُلك. 
e 3‏ اي 5 واي ذلك مُتافياً للحديث الآخر أ أن ضَحِكَه 





)00 إل حديث «قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»» وقد أخرجه مسلم (5195) من | 


حديث عبدالله بن عمرو. وانظر (مسند أحمد) (5659). 


0/۸ 
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؟- باب قوله: لأر جیا َة بم َة الوك 
موت يميد 4 [الزمر:۷٦]‏ 

- حدّثنا سعيد ين عقر قال: حدثني ليث قال: حدثني عبد الرّحمنٍ ب خالدٍ بن 
مُسافِر» عن ابن شهاب. عن أب سَلَّمةَ أن أبا هريرةً قال: سمعتٌ رسو الله يك يقول: ايَقِبض الله 
الأرضٌء ويَطوي السّماواتٍ ينه ثم يقول: أنا المَلِكُ أينَ ملوك الأرض؟!. 
[أطرافه :1014« املا [VENT‏ 

قول اباب قوله: وال يما ono‏ وم ليدم وَألسَّمْوَتٌ e‏ 
8 َيِه لما وَقَمَ ذكر الأرض مُفرّداً حَسٌّنَ تأكيده بقوله: [ِجَميصًا ‏ إشارة إلى أنَّ 
الراد جيع الأراضي. 

ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة: «يقبض الله الأرض ويَطوي السماوات بيمينه ثم يقول: 
أنا الملك» أين ملوك الأرض ؟» وسيأتي شرحه أيضاً مُستَوقٌ في كتاب التوحيد (۷۳۸۲) إن 
شاء الله تعال. ` 

٤‏ - باب قوله: : وقح في أَلصُورٍ فَصَعِقَ من ف أَلسَّمْوَتِ ومن فى الْأَرْضٍ 
إلا من اء لَه € [الزمر:۸٦]‏ 
EE - ۳‏ حدّثنا إ إسماعيلٌ بن خليل؛ ٠‏ أخبرنا عبد الرّحيم» عن زكريًا بن 


ي زائدگ عن عامر» عن آي هري د عن لني فك قال N‏ 
التفخة الآخرق فإدا أنا بموسى م: تعلق بِالعَرْشِء فلا أذري أكذلك كان. أم بعد التفخة؟». 


م 


0 
س 


قوله: اباب قوله: لوقح في الور فَصَعِقَ س و في السموت لا 
سَاء أله » اختا ختلف في تعيين مَن استدتى الله» وقد لَمّحت بشىءٍ من ذلك في ترجمة موسى 
من أحاديث الأنبياء (08 5 ”07). 


قوله: «حدّثنى الحسن» كذا في جميع الرّوايات غير منسوب. فجُرّمَ أبو حاتم سهل بن 
السَرِيَ الحافظ فيا قله الكلاباذي بأنّه الحسن بن جاع البَلْحينٌّ الحافظء وهو أصغر من 


سا 
اسل 
o‏ 


٤۸١٤ سورة الزمر/ ح‎ ۰ es 








CC: 


البخاري لک مات قبلّه وهو معدود من الشمافل ووَقَمَ ٤‏ «المصافحة» للبَرقاقٌ أذ 
البخارى e‏ الحديث: «حدّثنا الحسين» بضمٌ أوَّله ره ول عن | لحاكم أنه 


وإسماعيل بن الخليل شيخه من أوساط شيوخ البخاريٌ» وقد نزل البخاري في هذ 


مھ 


صا 


الإسناد دَرَجَبَينِء لاله يروي عن واحد عن زكريًا بن أبي زائدة وهنا بيئهما ثلاثة أنفس. 

قوله: «]- خبرَنا عبد الرحيم» هو ابن سليانَ» وعامر: هو الشُعبيّ. 
قوله: (إني من أوّل 3 يرفع رأسَه) تقدم شر حه ستو ف ىو موسى من احاةيف 
الأنبياء. ظ ظ 

قوله: «أم بعد التفخة) نَمل ابر التي عن الذَاوو دي أ أن اهال وهم واستتد إلى أن 
موسى ميّت مقبورء فيُبِعَث بعد التفخة» فكيف يكون مُستَدْنَى؟ وقد تقدّم بيان وجه الرد 
ل لي ظ 

5- حدَّئنا عمرٌ بن حفص» حدّثنا آي قال: حدّئنا الأ عمش ٠‏ قال: سمعتُ أبا صالح» 
قال: سمعتٌ أبا هريرةٌ عن النبي كه قال: «ما ين اَن عرق قالوا: يا أبا هريرة 
أربعونَ يوما؟ قال: أبَيْتُ قال: أربعونّ سَنة؟ قال: أبَبْتُ قال: أربعونّ شَهْراً؟ قال: أَبَيْتَ 
وَل كل شيءٍ منّ الإنسانء إَاعَجْبَ َل فيه ركب الل 
[طرفه في: 491"0] ظ 

قوله: ما بن اللَْكبِين» تقدّم في أحاديث الأنبياء )۳۰۸( الرة عل من رَعَمَأ نما أر 
َقًخات» وحديث الباب يُويّد الضّواب. ) اا 

قوله: «أربعونَ» قالوا: يا أبا هريرة» أربعونَ يوما؟» لاقف على اسم السائل. . 

قوله: بيت بموحدة أ امعت عن القول بتعيين ذلك لاه ليس عندي في ذلك 
. توقيف, ولابنٍ مَرْدويه من طريق أبي بكر بن عيّاش عن الأعممش ش في هذا الحديث فقال: 
أشن مالا وهو التّحَبء وكأنّه أشار إل كَْرة من يسأله عن تبن ذلك فلا مجيله.. 


۱٦‏ سورة الزمر/ ح 48١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ورَّعَمّ بعض بعض الشَرَاح أله وَقّعّ عند مسلم: أربعينَ سنة» ولا وجود لذلك» نعم أخرج 
ابن مردويه من طريق سعيد بن الصَّلت عن الأعمّش في هذا الإسناد: «أربعونَ سنة» وهو 
شاد . ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال: ما بِينَ التتفخة والتّفخة أربعونَ سنة» ذكره في 
أواخر سورة ص» وكأن أبا هريرة لم يَسمّعها إلا ْمَل فلهذا قال لمن عَيّتها له: أبيبٌ. وقد 
أخرج ابن مَرُْدويه من طريق زيد , بن أسلم عن أبي هريرة قال: «بينَ التَفْحَبَينِ أربعون» 
قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعتٌ. وقال ابن التّين: ويحتمل أيضاً أن يكون عَلِم ذلك 
لکن م سَكْتَ ليخيرهم في وقتٍ. أو اشتَعْل عن الإعلام حينئذ نئذٍ. ووَقَمَ في «جامع ابن وَهب»: 
أربعينَ جمعة» وسنده مُنقَطِع . 

قوله: ویب کل شيء من الإنسان إ إلا عَجْبَ ذتبه» فيه بُركّب الخلق» في رواية مسلم 
:)۲۹٠٠(‏ «ليس من الإنسان شيء إلا يَبِلَ إلا عَظاً واحداً» الحديث» وأفرَد هذا القَدْر 
من طريق أب الزناد عن الأعرّج عن أبي هريرة بلفظ: «كل ابن آدم يأكله الراب إلا عَجْب 
الب منه حل ومنه يُركّب»» وله من طريق هام عن أبي هريرة قال: «إنَّ في الإنسان 
عَظاً لا تأكله ارظن أبداًء فيه يُركّب يوم القيامة» قالوا: أي عَظم هو؟ قال: «عجب 
الذنّب»» وفي حديث e‏ )14/6 واي يَعْلى (۱۳۸۲): قِيل : يأ 
رسول الله ما عَجْبٌ الذَّنّب؟ قال: «مثل حَبّة حَرْدّل). 

والعَجب: بفتح المهمّلة وسكون الجيم بعدّها موحّدةء ويقال له: عَجُم» بالميم أيضاً 
عِوَض الباءء وهو عظم لطيفٌ في أصل الصلّب» وهو رأس العُضْخُصء وهو مكان رأس 
الذنّى من ذوات الأربع. وفي حديث أبي سعيد المّدْريٌ عند ابن أبي الدنياء وابن”" أبي 
داودء والحاكم (6/ 504) مرفوعاً: «إِلّه مِثل حبّة الخردل». 





(۱) وفات الحافظ رحمه اله أنها رواية عند البخاري أيضاً فيا يأتي برقم .)٤٩۳٥(‏ 

(۲) سقط لفظ «أبي» من (ع) و(س)» واستدركناه من (آ)» والحديث عند ابن أبي داود في «البعث» (۱۷)» 
و ابن أبي الدنيا فلم نقف عليه عنده في شيء من كتبه المطبوعة التي بين أيديناء والحديث أخرجه أيضاً 
أحمد في «(مسنده» (۱۱۲۳۰/ ۳) وانظر تمام تخريجه فيه. 


كتاب التفسير سورة الزمر/ ح ٤۸١٤‏ 1¥ 


قال ابن ازى قال ابن عقيل: له في هذا ير لا عله إلا له» لأ من يُظهر الوجوة من 
العَدَم/ لا حتاج إلى شيء يبني عليه. ويحتمل أن يكون ذلك جعلَ علامةً للملائكة على إحياء كل 2352 
إنسان بجَؤهره» ولا تحصّل العم للملاتكة بذلك إلا إبقاء عَظْم كل شخص عَم نه إن آراد 
بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزءٌ منهاء ولولا إيقاء شيء منها حورت املائكة 
أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد. وقوله في الحديث: اويل كل د 
الإنسان» يحتمل أن يريد به: يفتى» أي: تعدَم أجزاوٌه اللي ويحتمل أن يراد به يستحيل» 
وول عيورت العهرحة فرغل فع الا 0 ا ل ماعية 

َعَم بعض الاح أنَّ المراد به لا بء أي: يَطُول بَقاؤهء لا أنه لا يى أصلاًه والحكمة 
فيه أنه قاعدة بَذْء الإنسان وأسّه الذي يبتى عليه» فهو أصلّبُ من الجميع» كقاعدة الجدار» وإذا 
كان أصلّبَ كان دوم بَقاءَ» وهذا مردود لأنّه خلاف الظاهر بغير دليل. 

وقال العلاء: هذا عام بخص منه الأنياء لأن الأرض لا تأكل أجسادهم. والح ابن 
عبد البر - بهم الشهَداء والقرطبي الموَدنَ المحتسب. قال عِيّاض: فتأويل الخر وهو «كل 
ابن آدم يأكله ال اب» أي: : كل ابن آدم مما يأكله الر ا ب أجساداً 
رالا 

قوله: «إلا عَحْبَ ذَنَبها أذ بظاهره الجمهور فقالوا: لا يل عَجْبْ الب ولا یأکله 

وي فقال: ٣إا‏ هنا بمعنى الواوء أي: EAT‏ وقد 

ظ ّت هذا المعنى القَرَاءُ والأخمّش فقالوا: تَرِدُ «إلا» , رار ا 
اريخ أن الأرض لا تأكلّه أبداً كا ذكرنّه من رواية همّام. 
NA‏ همه له يقتضي لهأل کل شيء بخ من المي ولا 
كارف عدو ا أن اول ما خْلِقٌ من آدم رأسه' " لاله يمع بيتهم| بن هذا في حن 
اورا ف عق يم أو ديق ولو نايا ل د 0 


) (1) أخرجه ابن سعد في #الطبقات» /١‏ ۰ وابن أبي شيبة في «المصنف» 5 /١‏ ۰ وغيره/ بست متقطع عن سلاد 3 
الس ل 


۱۸ سورة المؤمن/ ح 4/1١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
٠‏ - سورة المؤمن 
وقال مجاهد: حم € تحارها تجار أوائلٍ السور. 
ويقال: بل هو اسم لقول شرَيح بنٍ أبي أو العبي: 
دري حايِيمٌ والح شار فلاتلا حاييم قبل التقدم 


یہ م بيو 


#الطول4 [۳]: التقضل . 


ۇد اخرىت 10[4]: خاضعينٌ. 





ad 


وقال مجاهد: إل جه 4114]: الإيران. 
يود [: يعني: الوَئّنَ 
9 عجرو بت 714]: توقَد بهم النارٌ. 

تَمرَحُونَ 4 [70]: تَبَطرونَ. 
ا a‏ لم نط الناس؟ قال: وأنا أقد در أن اط 
الناسء وال عر وجل يقول: ينباي لذ أ ترفوا ع شه ل طا ون يم ِ4 
ويقول: ووا . لْمُسَرِفِينَ و ألثَارِ 4 ['4] ولكتكم تبون أن د تبشروا بالجنّة على 
مساوئ أعمالكم. وإنَّابَعَتَ الله عدا كلاه د مُبشراً بالجئةٍ لمن أطاعّه» ومُنذراً بالنار من عَصَاه. 

6- حدّثئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا الوليدٌ بن مسل حدّئنا الأوزاعيٌ» قال: حدّثني 
بجی بن أي كير قال: حدّئني محمّدُ بن إبراهيم النَيمِيُ قال: حدّئني عُرُوة بن الْبيرٍ قال: 
قلت لعبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص: : أخبزني بأسَّدٌ ما صَسَعَ امش ركونّ برسول الله كِ؟ قال: بَيْنا 
رسولٌ لله لا يُصَلٍ بناء الكعبق إذ اقل عقب ق بن آي مُعَيطٍ فَأحَذَ بِمَنْكِبٍ رسول الله کف 
الى ةط فقت حا دید ل بو بک نک كيهو عن رسول له د 


رو م روڪ كر م 


وقال: اتون رجلا أن يَفُولَ رَو أله وقد جا کم الست من ربک [غافر :۲۸]. 


كتاب التفسير سورةالمؤمن/ ح ٤۸۱٥١‏ 1۱۹ 





قوله: «سورة المؤمن ني أَهَهِ امن اير اق الس لرا ) 004/۸ 
قوله: «وقال حاهد: حم 4 تجارها تحار أوائل السوو. ويقال: بل هو اسم» لقول شرح 
بن أبي أوقى العبسيّ: 
ذگرني حاميم والرم شاج فهلاتلاحا ميم قبل دما 
ووَقَحَ في رواية أ بي ذر: : «وقال البخاريّ: ويقال. .» إلى آخره» وهذا الكلام لأبي عُبيدة في 
«مجاز القرآن» ولفظه: وير سبيت وقال بعضهم: بل هو اسم» وهو يطلق 
الا فة اوا : تأويل #حم € تأويل أوائل السّوّرء أي: أن الكل في اكم واحده 
اا 0 

1 1 ذ 221210111111 
ليس هذا موضع بَسْطها. وأخرج الطَبّريُ من طريق الثُوريّ عن ابن أبي تَجبح عن مجاهد 
قال: ‏ الم % وحم € و#المص* و ص € فوات تح افتتحَ بها. وروی ابن أبي حاتم من 
وجه آخر عن مجاهد قال: فوات تح السوّر كلها ول 4 وض 4 و لطت 4 وغيرها هجاءٌ 
مقطوع. والإسناد الأول أصح. 

وأمَا قوله: «ويقال: بل هو اسم» فوّصَلّه عبد الرَّزّاق" عن مَعمّر عن قتّادة قال: 
حم 4 اسم من أسماء القرآن. وقال ابن التين: لعلّه يريد على قراءة عيسى بن عمر بفتح الحاء ‏ 
والميم الثانية من ميم» ويحتمل أن يكون عيسى قَنَحَ لالتقاء الساكتين. قلت: والشاهد الذي 
افشك موافق قرام قى 

وقال الطَبّريٌ: الصّواب من القراءة عندّنا في جميع حروف فواتح السوّر الشُكون, لأمّها 
حروف هجاء لا أسماء مُسَمّيات. وروی ابن مَرْدويه من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن 


عبّاس قال: 3 ص 4 وأشباهها قسه ت الله مباء وهو من أسماء الله . 


(۱) في «تفسیره» ۱۷۸/۲ . 


” سورة المؤمن/ ح 441١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وشُرّيح بن أو" الذي ثيب إليه البيت المذكورء ووَقَعَ في رواية القابسي: شرَيح بن 
بي أوى» وهو خطأ. ولفظ أبي عبيدة: وقال بعضهم: بل هو اسم» واحتّجّوا بقولٍ شرح 
ابن أبي أو العبسيّ... فذكر البيت. 
وروى هذه القِصّة عمر بن شَّبّة في «كتاب الجمّل) له من طريق داود بن أبي هند قال: 
كان على محمّد بن طلحة بن عبيد الله يوم ا لحمل عمامة سوداء» فقال علّ: لا تقتلوا صاحب 
العامة السّوداءء فإنَّا أخرجه بره بأبيه» فلَقِيّه شرّيح بن أبي أوقٌ فأهوّى له بالرمح فتلا 
«حم € فمَئله. وحكيّ أيضاً عن ابن إسحاق: أنَّ الشّعر المذكور للأشئرٍ النّحَعيٌّ» وقال: 
وهو الذي قتل محمّد بن طلحة. وذكر أبو مختف أنه لمُدِلِج بن كعب السّعديٌ» ويقال: 
كعب بن مدل وذكر الرُبير بن بكار أن الأكثر على أنَّ الذي قتله عصام بن مُفْشَعِرِ قال 
ا ا هوا وا دل الت الكو وار ل 
وأشعَت قَوَام بآياتِ رَو قليل الأذى فيا تَرَى العين مسلم 
هکت له بالرّمح جَيْبَ قميصه فر صريع الل دين وللقم 


95 2 اس PIE‏ ۴ ور سم 
۸ حكاه الزَبَيرء/ وقيل: عبد الله بن مُكَعْير”"» وذكر الحسن بن المظفر النيسابوريّ في كتاب 
5ع م 2 مه 1 ۴٤‏ ع 0 08 
امأبة ال الأدباء» قال: كان شما اضيخاات اب علي يبو 2 ف وكات e‏ بن أبي أو 8 
شخ لقث لون رلا يَقُولَ رر وب درن حاميم) أي : 
حجرء والموافق أيضاً لما في «عمدة القاري» ١57/14‏ من أن رواية القابسي وقع فيها: شريح بن أبي 
أوفى» وردّه ها. وشريح بن أوفى هذا له ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر 77/ "7. 
(۲) تحرف في (س) إلى : معكبر. 


كتاب التفمنير ظ سورة المؤمن/ ح ۲۲١ 441١١6‏ 
يتلاوة الآية المذكورة لأنَّها من 9 حم 4. ظ 

تكملة: جيم حم على حَوَامِيم» قال أبو عبيدة: على غير قياس. وقال الَرّاء: ليس هذا 
بين لام لريب a So‏ 
تعالى في «( حم . عَسَقَ 4: فلل اسک عليه لجرا الآية [الشوری:۲۳]» كأنّه يذكره بقرابته» 
کون ذلك دافا لعن قله ظ ظ 

قوله: الول التَفصل» هو قول أب عُبيدة وزاد: تقول العرب للرجل: إِنَّهِ لذو طّولٍ 
على قومه» أي: ذو فضل عليهم. وروی ابن آبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : #ؤى الول قال: ذي السَعَةٍ والِتى» ومن طريق عكرمة قال: دال 
ومن طريق قَتّادة قال: ذي التّعاء. ٠‏ 

قوله: «#داخريست #: خاضعينَ» هو قول أبي عة وروي الطبَرَي من طريق 
السَّدَّئٌ في قوله : سید حون بهم ليخي 4 أي: صاغرين. ظ 

قوله: «وقال مجاهد: «إِلَ اَلتَجَوةَ 4: إلى الإيمان» وَصَلّه الفِرِيابيَ من طريق ابن أبي تُجيح 
عن مجاهد مبذا. 0 0 

قوله: « ليس له دعو 44: يعني الوّنّن) وَصَلَه الِزِيابي أيضاً عن مجاهدٍ بلفظ: الأوثان. 

قوله: ««! جروت ): تود بهم النارٌ وَصَلَّه الفِزْيان أيضاً عن مجاهد بهذا. ظ 

قوله: «[ تمرحو : تَبُطَرونَ» وَصَلَّه الفزيابي عن مجاهد بلفظ: طروت ويّأشَرونَ. 

قوله: «وكان العلاء بن زياد 0 الناره هو بتشديد الكاف» أي : يذكر الناس النارّ» . 
أي: وهم بها. 

قوله: «فقال رجل» ل أف على اسمه. 
قوله: E‏ للاستفهام ١تقنط)‏ بتشديد النون» وأراد لكوع 1 الاشارة 
. إلى الآية الأأخرى طِقُلَ کوباى اَن نرف عل انمه لا تفظو 4 فتهاهم عن القنوط من 
رحمته» مع قوله: ا ارف لي كث ار ) احا مهم جوع عن اسراف 


0-0 


YY‏ سورة فصلت فتح الباري بشرح البخاري 


والمبادّرة إلى التوبة قبل الموت. 

وأثر العلاء هذا: وصله..“ وهو العلاء بن زياد البصريّ» تابعىّ زاهد قليل الحديث. 
وليس له في البخاريّ ذِكْر إلا في هذا الموضع» وماتّ قدي سنة أربع وتسعينّ. 

تمتك عجريف غ و ا و «قلت لعبد الله بن عَمْرو بن العاص: أخبرني بأشد ما 
صَتَعَه ا لمش ر كون»» وقد تقدّم شر حه في أوائل السّيرة النبويّة (855"). 

١‏ - سورة حم السجدة 

وقال طاووسء عن ابن عباس : انتا طَوَا أو كَرهَا 4: أعطيًا مالا تا طأيِعِينَ € :]1١11‏ 
أعطئنا. ظ 

وقال النهال عن سعد قال: قال رجل لابن عبّاس: إن أجد في القرآنٍ أشياء تلف على قال: 
فلا اشاب ينهم بومی نر ولا سالوت © [الؤمنون: 1٠١١‏ م اقل بعصم عل بغض يساو 4 
[الصافات: ۲۷] ل ولا ینمو اله حًا € [النساء: ]٤١‏ چ دہ راما گا مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: ۲۳] فقد 
كُتَمُوا في هذه الآية» وقال: ام السا بها # إلى قوله: 32 دحا € [النازعات: ۳۰-۲۷]: فد کر خلقّ 
السماء قبلَ خلق الأرض ثم قال: ایتک لمرو بای حَلَقَ لار فى ومین € إلى 
ايوت 4 [فصلت: ۱۱-۹ فذّكر في هذه خلقٌ الأرض قبل السماءء وقال: وان عَم 
ًا 4 عا کیا 4 ٠‏ سیا بیدا 4 فكأنّه كان ثم مَطَّى ا 
اب يه ) / في النَْحة الأولى» ثمَ بمح في الصو فصق من في 
سمرت ومن في اَلْارْضٍ إل من اء أَللَّهُ 4 [الزمر: 154 فلا نساب بيتهم عند ذلك ولا 


0 ظ UR‏ ت وم o TI‏ لهس” ر 4 
يتساءلورتت #4 [المؤمنون: ]١ ۰١‏ ثم في التفخة الآخرة قبل بعضهم على بعض يَتّساءَلونَ. 


ر 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين بياض في هذا الموضع» وكذا ببّض له في «تغليق التعليق» /٤‏ ۰ وني (س): «وأبوالعلاء 
هذا هوا وفيه تحريف وسقط. 
(5) آي أبن غبائين يا السائا .. 


كتاب التفسير 2 سورة فصلت رضي 





وما قوله: لما کا مش مش كين ركين * 4 و لا یمون أله حًا € فإنَّ لله يعر لأهلٍ الإخلاص 
ذنوبهم» وقال الف کر :مال قول م تكن مُشْ كين فَحُيِمَ على أفواههم. فتَنْطِقٌ أبديب 
فعندٌ ذلك عرف أن لله لايُكتَمُ حديئاً وعنده :9 ود أَلَذِيِنَ كَفَرُوأ 4 الآيةٌ [النساء: ؟4]. 

وحَلَقَ الأرض في يومين» ثم حَلَقَ السماء» ثم استوّى إلى السماء» فَسَوَاهِن في يومين 
آخَرِينِ ثم دَحَا الأرضء ودَخوها: أن أخرَجَ منها الماءَ وَالمَرْعَى؛ وَلَقَ الجبال» والجمال. 
والآكا وما بيتهما في يومينٍ آكَرينِ فذلك قوله: دحا 4 وقوله: لق رض فى ومين 4 
فجُوِلَتِ الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام؛ وخُلِقّتِ السماوات في ومين 

ون الله خَهُورًا 4 سَمَّى نفسّه ذلك وذلك قولّه أي: م يرل كذلك, فن الله لم برذ شيئاً 
إا أصابَ به الذي أراّ فلا َف عليك القرآنٌ فإنَّ كاين عندٍ الله. 

قال أبو عبد الله: حَدّكنيهِ يوسفُ بن ڪي حدّئنا بيد لله بن عمرو» عن زيدٍ بن آي انبسك 
عن المنهالٍ بهذا. 

وقال مجاهد: لهم اجر عير مَمَنُونِ ¢ 114# كحَسُوب. 

افو 14. :]١‏ أرزاقها. 

2 ما e,‏ : ا مر 


عسات i$‏ مَشَائيمَ : 


فيص تار فر َه 1€ :]r‏ راهم بهم 
2 کرد ابه ْالمكِيحكَة 14. [r‏ فا الوت 


ر رك : بابّات. ورت 1۳۹04 ارقت من أكليه تطلغ ٠‏ 
0 لمو عدَابي 014]: آي: بعمَلي» أنا تحقوقٌ مبذا. 
وقال غيره: سو سيلو 1٠١14‏ قَدَّرَها سواء. 


ظ ميم > 7: كَللْناهم على الخيرٍ والشرّ كقوله: (١‏ مَعَدَيتَهُ آلتَِينِ4 الم 


5 سورة فصلت فتح الباري بشرح البخاري 





وكقوله: هدَيْته ألسَيلَ € [الإنسان:۳]ء والهدّى الذي هو الإرشاد بمَنزلة: أسعَذناه» ومن 


م 2 ا و 


ذلك قوله: $ أَوْليِكَ) 5 ندى الله فبهد دهم أَفَرِة > [الأنعام:۹۰]. 
ع 1114 يفون 
من أكْمَامهَا 4 [47]: قشر الكُفرّى. الكم. 

وقال غيرٌه: ويقال للعِتّب إذا خرج أيضاً: كافورٌ وكُفئّى. 

$ وحمي *[4"]: القريبٌ. 

قن تيص 48[4]: حاص عنه» أي: حاد عنه. 

«مِرَيَةَ *[541] ومُريةء واحد, أي: امتراء. 

وقال مجاهدٌ: :ِل أعْمَلُوا مَاشِنْتُمَ © ١1‏ 4] الوَعِيد. 

وقال ابن عبٌاس: ‏ أَدَهَمَ يالى هى أَحْسَنْ © :]۳٤[‏ الصَّبْ عند الغضب» والعَفُوٌ عند 
الإساءقء فإذا علو هم اه سطع هم عدوّهم َل حَمِيمٌ 4. 

قوله: «سورة حم السجدة - بے آله تم اريم » سَقَطّت البسملة لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «وقال طاووسٌ عن ابن عبّاس: انتا طَوعًا رها 4: أعطيًا قاتا ا ابي &: 
أعطينا» وَصَلَه الطَبَرَيٌّ (۲۲/ ۹۸) وابن أبي حاتم بإسنادٍ على شرط البخاريّ في الصّحَّق 


صر 111 


ولفظ الطَبريٌّ: في قوله: أن قال: أعطياء وفي قوله: قاتا َا 4 قالتا: أعطينا. 
وقال عِيّاض: ليس «أتى» هنا بمعنى : أعطى. نما هو من الإتيان ومو المجيء بمعنى 
الل ا دو ا الآرة تسيا و ا ا وا ا ها ا حلفت 
فيى)| وأظهراى قالتا: أتينا طائعين 37 وروي ذلك عن ابن عيّاس. قال: وقد روي عن 
ص ٠‏ 8 3 ت f‏ 00 
۸ه سعید بن جُبّیر نحو ما ذكره المصئف. ولكنه حر ج على تقريب المعنی: أَّما لما أَمرّتا بإخ راج ما/ 
فيهما من شمس وقَمّر ونهر ونبات وغير ذلك وأجابتا إلى ذلك» كان كالإعطاءء فعَبَرَ بالإعطاء 
7 
عن المجىء ب| أودعتاه. 


)١(‏ هكذا في (أ)» وفي (ع): «قالتا: جئنا»» وفي (س): «قالتا: أجبنا». 


كباب التفسير سورة فصلت Y0‏ 


للع نان كان سر عي رتك ت به الرّواية» فأيّ معتى لإنكاره عن ابن عبّاس؟! 
وكأنّه لما رأى عن ابن عباس أنه قَسّرّه بمعنى المجيء تَقّى أن يثبتَ عنه أنه َسّرّه با معنى 
لآخرء وهذا عجيب» فيا امانع أن يكون له في الّىء قولان بل أكثره وقد روى الطَبريُ 
من طريق مجاهد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال الله عر وجل للسّماوات: أطلعي 
الشمس والقمر والنجوم؛ وقال للأرض: سَققي أمبارك وأخرجي شارك قالتا: عطي“ 
وقال ابن التين: لعل ابن عباس قرأها «آتَينَا بالمدٌ ففَّكّرَها على ذلك. قلت: وقد صرح 
أهل العلم بالقراءات أنَّها قراءته» وها قرأ صاحباه مجاهد وسعيد بن جُبَير وقال السَّهَيلنُ 
في «أماليه»: قيل: إن البخاريّ وَقَمَ له في آي من القرآن وهمٌ» فإن كان هذا منها وإِلّا فهي 
0 بلغته» ووجهه: أعطينا" الطاعةء كا يقال: فلان يُعطي الطاعة لفلانٍِء قال: وقد 
ری ثم شيلو َه نوها 4 [الأحزاب ٠١‏ بالمدٌ والقصر ”) والفتنة ضِدّ الطاعة» وإذا 
جار في إحداهما جار في الأخرى. انتهى. 


وجو بعض المفسّرينَ أن «آتينا بالمدٌ بمعنى المواققة وبه جَرَمَ اشر تَرىُ» فعلى هذا 
کن الاو رل واچ وای لتوافقٌ كلّ منك| الأخرى» قالتا: توافقناء وعلل 
الأول كن قد خزت و لواد اع افو اة ى الطاعة ف اك قالنا: اعا 
الطاعة» وهو أرجَح لثبوته صريحاً عن 0 القرآن. 

تنبيه: قوله: فالتا قال ابن عَطيّة: أراد الفرقتنٍ ان ارات سء 
وَالأَرَضِينَ أرضاً. ثمّ ذكر لذلك شاهداًء اا و لانت فإنَهِ لم يَتقدّم قبل ذلك إلا لفظ 
اء مُفرّد» ولفظ أرض مُفْرّده نعم قوله: ١طائِعينَ‏ عَبَّرَ بالجمع بالنّظَر إلى تعدّد كل منهماء 
1 ا ا 
(۲) في (س): ا 


2 (۳) قرأها بالمدٌ عاصم وحمزة والكسائي وأبو عمروء وقرأها بالقصر بقية السبعة. انظر «السبعة» لابن جاهد 


ص 0۹ 
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وعَبَرَ بلفظ جمع المذكر من العْمّلاء لكَوْنمم عُومِلوا مُعامَلة العْمَلاء في الإخبار عنهم» وهو 
لول ن اریت 

قوله: «وقال المنهال» هو ابن عمرو الأسدى مولاهم الكوق» وليس له في البخاري 
سِوّى هذا الحديث وآخرٌ تقدّم في قِصّة إبراهيم من أحاديث الأنبياء (۳۳۷۱)» وهو 
صدوق من طبقة الأعمَش» وثقه ابن مَعِين والنّسائيٌ والعجلٌ وغيرهم» وتَركه شُعْبة 
لأمر لا يُوجب فيه قدحاً كا بيه في «المقدّمة»» وهذا التّعلِيق قد وَصّلَّه المصيّف بعد فراغه 
من سياق الحديث كما سأذكره. 

قوله: «عن سعيد» هو ابن جُبَي وصَرَّحَ به الأَصِيلنٌ في روايته وكذا النَسَفيّ. 

قوله: «قال رجل لابن عبّاس» كأنّ هذا الرجل هو نافع بن الأزرّق الذي صارَ بعد 
ذلك رأس الأزارقة من الخوارج» وكا غالتى :ابره عافن تمك وسال وسار ضهه :ومن 
جملة ما وَقّمَ سؤاله عنه صريحاً ما أخرجه الحاكم في «المستدرّك» )٥۷۳ /٤(‏ من طريق داود 
ابن أبي هند عن عكرمة قال: سألَ نافمٌ بن الأزرّق ابنَ عباس عن قوله تعالى: 8 هَدَابوْم لا 
ينطِفُونَ # [المرسلات:٠٣]»‏ قلا َم إلا َمْسا € [طه:۸٠٠].‏ وقوله: « بعصم عل بحْضٍ 


5 روو مجو‎ a 


1 َلُوَنَ 4 [الصافات:۲۷]» و2 هاؤم أفرءوأ كنبيّة 4 [الحاقة:۱۹]ء الحديث ذه القصّة حَسَبٌء 
وهي إحدى القِصّص المسؤول عنها في حديث الباب. 

وروی الطبرانٌ (/941ه (١ ٠‏ من حديث الاك بن مزاحم قال: قَدِمَ نافع سن الأزرّق 
2 2 < 1 ا کل ا ا 
ونجدة بن عويمر في تفر من رؤوس الخوارج مكة. فإذا هم بابن عباس قاعدأ قريبا من 
رمرم والناس قياماً يسألونّه. فقال له نافع بن الأردةق أتبتك لأسألك» IEE‏ عن اا 
كثيرة من التفسير» ساقها في ورقتين”". 

وأخرج الطْبَري (0/ 91) من هذا الوجه بعض القِصّة ولفظه: إن نافع بن الأزرّق أتى ابن 
عباس فقال: قول الله: :ولا یمون الله حَدِينًا © [النساء:٠4]‏ وقوله: ل واو رين مه مركن 4 


)١(‏ لكن في إسناده جويبر بن سعيد الأزدي» وهو متروك. 
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[الأنعام:۲۳] فقال: إني أخيتك نيت من عند أصحابك فقلت هم: ان :أب عا فألقي 
عليه مُتَشابه القرآن؟ فأخبزهم أن الله تعالى إذا ينم الناس يوم القيامة قال المشركونّ: إن الله لا 
یقبل إلا من وَحَدَهه فيسألهم فيقولون: والله رَبّنا ما كنا مُشْرِكينَ» قال:/ فيخم على أفواههم ۰٥۸/۸‏ 
. ويَستّنطِق جوارحهم. انتهى» وهذه القِضّة إحدى ما وَرَدَ في حديث الباب» فالظاهر أنه 
. قوله: «إتي أجدُ في القرآن أشياء كلف علّ» أي: تُشكِل وتضطربء لأنَّ بِينَ ظواهرها 
افا زاو دال افق روا تعن ن عن روصا ص المنهال يفده قال اند 
عبّاس: ماهو اسك في القرآن؟ قال: ليس بسك ولكنّه اختلاف فقال: هات ما اختلف 
عليكَ من ذلك» قال: أسمَع الله يقول. وحاصل ما وَقَمَّ السّؤال في حديث الباب أربعة 
مواضع: الأوّل: نفي المساءلة يوم القيامة وإثباتهاء الثاني: تمان المشركينَ حالم وإفشاؤٌه 
الثالث: خلال وات والأرض آنا تقدّم» الرابع : الإتيان بحرفي «كان» الدَالُ عل 
الماضي مع 5 الصفة لاز ا ) 
وحاصل جواب ابن عباس عن الأوّل: أن نفيَ المساءلة فيم| قبل التفخة الثانية وإثباتها 

فيا بعد ذلك» وعن الثاني: انبم یکتمون بألستتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم» وعن 
الثالث: أنه يَدَأْ خلقٌ الأرض في يومَين غير مَدحْوّة ثم حَلَّقَ السماء فسوّاها في يومين» ثم 
دحا الأرض بعد ذلك» وجَعَّل فيها الرّواسي وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض» 
فهذا الذي مع به ابن عبّاس بين قوله تعالى في هذه الآية وبينَ قوله: #والارض بعد ذَلِكَ 
مَحَنْهَآ 4 هو المعتمّد. 0 
1 وأمًا ما اخرسنة ع اد فون ط ريق أبي سحل غ عكرمة» عن .ابن غا رَفْعَه 
قال: «حَلَّقٌ الله الأرض في يوم الأحد وني يوم الاثنين» وحَلّقٌّ الجبال وسَقق الأنهار وَقَدَرَ 
في كل أرض قُوتها يوم الثلاثاء ويومٌ الأربعاء. مم أستوجة 1 سم وهی دان 2 وتلا | لآية 
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سم کا ص سے 


إلى قوله: لإ كَل ساو أرما قال: «ني يوم اميس ويوم الجمعة» الحديث» فهو ضعيف 
5-0 أ مغل وهو الاك 7 الرابع أن «كان» وإن كانت لللاضى لكنها لا تستلزم 
الانقطاع» بل المراد أنه م يزل كذلك. 


فأمًا الأول فقد جاء فيه تفسير آخر: أن نف المساءلة عند تشاغلهم بالصَّعْقٍ والمحاسّبة 


\ 


م 


و 


والخوازخل الشتراظ» وإثباعا ف عدا ذلك» وهذا متقول عن المدذى» أخرحه الطري: 
ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: أنَّ ني المساءلة عند التّفخة الأول وإثباتها 
بعد التفخة الثانية» وقد تأوّلَ ابن مسعود نفيّ المساءّلة على معئّى آخر» وهو طلب بعضهم 
من بعض العفو فأخرج الطَريّ (۱۸/ ) من طريق زاذان قال: أتيتَ ابن مسعود فقال: 
يؤتحذ بيد العبد يوم القيامة فيّنادَى: ألا إن هذا فلان بن فلان» فمّن كان له حت قَبَلَه 
فليأت؛ قال: فود لمرأة يومئٍ أن يعبت ها حى على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجهاء قل 
ساب يهم ومین ول سالوت 4. ومن طريق أخرى قال: لا يُسأل أحدٌ يوم بنَسَبٍ 
E E‏ برجم. 


ع 


ا ا ی - 00 2 0 
وأمّا الثاني فقد تقدم بسطه من وجه آخر عند الطبري» والآية الأخرى التي ذكرها ابن 


3 0 روه رر رصا و م 2 e‏ 0 ع 
عباس » وهي قوله: 96 وأسَه ریا ما کا مشركين 4» فقد وَرَدَ ما يؤيّده من حديث ابي هريرة 


سے 


أخرجه مسلم (۲۹۹۸) في أثناء حديث» وفيه: «ثمّ يَلقَى الثالتٌ فيقول: يا رَبّ آمَنت بك 
وبكتابك وبرسولكء ويُثني بخير ما استطاع» فيقول: الآن نَبِعَتْ شاهداً عليك» فيُفكّر في 
نفسه: من الذي يَشْهّد علّ؟ فيَخْتم على فيه وتَنطِقٌ جوارخه». 

وأمًا الثالث جيب بأجوبة أيضاً منها: أن «ثم» بمعنى الواو فلا إيراد» وقيل: المراد ترتيب 
ا لخر لا المخرر به كقوله: ل َكنم لذبن ءامنوا 4 الآية [البلد:0١]»‏ وقيل: على بابهاء لكن «ثمّ) 
تاوت ما بينَ الحَلقَينِ لا للتّراخي في الزّمانء وقيل: اَلَّقّ) بمعنى قَذرَ. 

وأا الراب وجواب ابن عباس عنه فيحتمل كلامُّه أنه أراد أنه سَمَّى نفسه غَفوراً رحياً. 
عله ا ن اعلق انَقَهَىء وأمًا الصفتان فلا تزالان كذلك لا تنقطعان. 
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لأنّه تعالى إذا أراد المغفرة أو الرّحمة في الحال أو الاستقبال وقح مراد قاله الكِرْمانَ» قال: 


وول أكون ابو عماس اجان ران احا أن ا ةه الى انث وت 


والصّفة لا خباية هاء والآخر: أنَّ معنى «كان»/ الدّوام» فَإنّه لا يزال كذلك. وشل أن رققة: 


حمل .السّؤال على مَسلگین» والجواب على دفعهم) كأن يقال: هذا اللّفظ مُشعر بأنّه في 


e 


الزّمان الماضي كان غَفوراً رحياً. مع أنه لم يكن هناك مَن يَعَفْرٌ له أو يرحم» وبأنه نه ليس ي 
ا لجال كذلك لما يشعر به لفظ «كان»» والجواب عن الأول بأنّه کان ی الماضي د يسمّى به 
وعن التاني بأنَّ «كان» تُعطِي معنى الوا وقد قال التحاة: «كان» لثبوتِ برها ماضياً 
دائ أو مُنقطعا ظ 

قوله: «فلا يَف بالجزم للنّهي» وقد وَقَمَ في رواية ابن أبي حاتم من طريق مُطرّف 
غو الال ن عرو آخره قال فقال 1 این عا هل يقن ف فلك شی إنه ليس 

من القرآن شيء إلا نزلٌ فيه شيء» ولكن لا تَعلّمونَ وجهّه. ‏ 

ا وَقعَ في السّياق: «والسماء بناها) والتلاوة ار اسما بها » كذا زَعَمَّ بعض 
الشّرَاح» والذي في الأصل من رواية أبي ذرٌ: ذرٌ: ولتم وبا [الشمس:٥]»‏ وهو على وفق 
الثلاوة» لكر“ قوله بعد ذلك: (إلى قوله: ل دحلها #) يذل على أن المراد الآية التي فيها ار 


1 الا بننها 4''. 
>« 


- م ف .. 5 لعن E‏ س م ش ش 
قوله: احدثنيه يوسف بن عدي» اي: ابن ابي زرَيق التيمي الكوف نزيل مصرَ وهو 


أخو زكريًا بن عَديٌّ وليس له في البخاريّ إلا هذا الحديث. وقد وق في رواية القابسي: 


(حدثنيه عن يوسف» بزيادة «(عن» وهي غَلّط. وسَقَط قوله: «وحدثنيه...2 إلى آخره» من 


رواية الع وكذا من رواية أي تُعيم عن ا جز جا عن الفِربريء وت ت ذلك عند 
حمهور الرّواة عن الفِرَبْرِيّ» لكن ذكر البَرْقانِ في «المصاقحة» بعد أن أخرج ادت بن 


0010( الذي وقع في روايات «الصحيح» المعتمدة في النسخة اليونينية على ما في «إرشاد الساري» ۳۲٠/۷‏ 


والطبعة السلطانية من البخاري: «أم السماء بتاها»» ولشن ف هذين المصدرين أية ر 8 الخلاف 
فيهاء والله تعاللى أعلم. ش 
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طريق محمد بن إبراهيم ES‏ «حدّثنا أبو يعقوب يوسف بن عَدىٌّ)» فساقه بتمامه 
قال: «وقال لي محمّد بن إبراهيم الأردشتان ال شاهدت ن من كتاب البخاري في 
هامشها: حدثنيه محمّد بن إبراهيم حدّئنا يوسف بن عَديّ» قال البَرْقَانَ: ويحتمل أن 
يكون هذا من نيع من عبد ين و ا وم 
ترج البخاريّ ليوسف ولا لعْبِيدٍ الله بن عَمْرو ولا لزيد , أن امد سد ميد ا سواه 
وفي مُغايّرة البخاريٌ سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنَّه ليس على شرطه وإن 
ظ مي کے 1 ٠‏ 

صارت صورته صورة الموصول» وقد صَرَّحَ ابن خزيمة في «صحيحه» بهذا الاصطلاح 
رادها a a a E‏ علد اليا 
المصطلّح عليها إذا أخرج منه شيئاً على هذه | لكيفيّة ورَعَم بعض الشّرَاح أن البخاري 
م ار ل رشلا واخرا ميكدا فتفله ی سه اعد ا 

وقد وَجَدتُ للحديثِ طريقاً أخرى أخرجها الطَبَرَئٌ /٥(‏ 45 و7/ )١159‏ من رواية 
مُطرّف بن طريف""' عن النهال بن عَمْرو بتمامه» فشيخ مَعمَر المبهم يحتمل أن يكون 
مط فا أو زيل بن أبي أنيسةً أو ثالثاً. 

قوله: «وقال مجاهد: $ لهم أَجَرُ عير مَمَيُونِ ©: محسوب» سمط هذا من رواية النَسَفِيٌ 
وقد وَصَلَّه الفِزِيابيّ من طريق مجاهد به» وروى الطَبَرِيٌ من طريق عللّ بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس في قوله: عبر نون قال: غير منقوص» وهو بمعنى قول مجاهد: تحسوبء 
ولراك أنه عشي تحصن فل ص ينه قو 

قوله: «8 فو : أرزاقها» أخرجه عبد الرَرّاق )۱۸٤/۲(‏ عن مَعمّر عن الحسن 
بلفظه» قال: وقال قَتَادةٌ: جبالها وأنهارها ودَوائها وثارها. ووَصَلَه الفزیابي من طريق 
مجاهد بلفظ ال قال: من المطر. وقال أبو عبيدة: أقواتها واحذها: ت 


1 قر واس ) a‏ 


كنات البمسين "١‏ سورة فصلت ) ۲۳۱ 





قوله: لف کل سماو آمرما4: ما أمر به وَصَلَه الفِْيابيُ بلفظ: مما مر به وأراده؛ أي: من 
خلقٍ الرّجوم والنَيّرات وغير ذلك. . 
قوله: «لإنحسَاتٍ 4: مشائيم» وَصَلَه الفِزْيابي من طريق مجاهد به» وقال عبد الرّزَاق عن 
مر عن فاده وها صرضر ا باردة: تحسات: مغؤومات: وقال أبو عناة: الصض: 
هي الشديدة الوت العاصفة» تحسات: دوات کو أي : مَشائيم. ۰ ظ 
و 2 فيص تا هنم قرناة 9 رل لبهم ْمَل لمر ڪڪ *: عند الموت» كذا في 


م 


ر 
<a‏ 


رواية أبي ذرٌ والنّسَفِيّ وطائفة» وعندَ الأصِيلٌ:/ «9 وسا هر فراءَ 4 قَرَنَاهم بهم 
رل يهم الم ا 4 عند الموت» وهذا هو وجه الكلام وصوابه ولیس تنل 


عليهم» تفسيراً لاقيّضنا». وقد أخرج الفرياي من طريق مجاهد بلفظ: وفيس تا هر 


1 # قال: شياطين» وفي قوله: رل یھ مالم رڪ آلا افوا وا روا 4 قال: 


7 ى ۳ رر 
2 لوه انا مه عام 0-0 ل 


عند الموت» وكذلك أخرجه الطبري مُفرّقا في موضعيه» ومن طريق السدي قال: ترا 
يهم الْمَِيِحكَهٌ 4 عند الموت» ومن طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
ورد بهم الْمَلهِحكَةٌ 4 وذلك في الآخرة. قلت: ويحتمل الجمع بين التَويلَينِ فن 
حالة الموت أوّل أحوال الآخرة في حَق الميّت. والحاصل من التأويلين: أنه ليس المراد: تَتَنرّل 
عليهم في حال تَصَرٌفهم في الدنيا. 0 

قوله: «8 همرت €: بالتبات $ وريت 4: ارتمّعَت من أكامها حينَ تَطلّع) كذا لأبي ذرٌ 
والنْسَفيٌ وفي رواية غيرهما إلى قوله: «ارتَمّحَت» وهذا هو الصواب» وقد وَصَلَّهِ الفريابي 
من طريق مجاهد إلى قوله: «(ارتفعت)» وزاد: قبل أن ت: 

قوله: « لمِقولنَ هنذا ى #6 اف بعلمي. أنا محقوقٌ هذا» مله الطَبَرَيّ (۳/۲۰) من 
طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد بهذاء ولكنّ لفظه: «بحَمَلي» بتقديم الميم على اللام» وهو 
الأشبّه» واللام في ليقو جواب القَسَّمء وأمّا جواب الشَّرط فمحذوف» وأبِعَدَ مَن قال: 
الام جواب الشّرط والفاء محذوفة من لأنَّ ذلك شاذً حف في جوازه في الشعرء ويحتمل 
أن يكون قوله: «هذالي» أي: لايرول 5 ظ 


۰/۸ كه 
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قوله: «وقال غيره: #سوآء سابل %: كَدَّوَها سواءً) مقع «وقال غيره» لغير أبي در 
والنْسَفيٌ وهو أشبَّةُ» فإنَّه معنى قول أب عُبيدة» وقال في قوله: سوه لابين 4: تَصَبّها 
على المصدّرء وقال الطَبَرِيٌ: قرأ الجمهور «سواء» بالتصب» وأبو جعفر بالرّفع» ويعقوب 
الجر فالتصب على المصدّر أو على نَعْتَ الأقوات» ومن رََعَ فعلى القطع» ومَن حَمَضَ 
فعل نَعْتَ الايام أو الأربعة. 
قوله: نه 4: دَللناهم على الخير والشرّء كقوله: « وَهَدَيْتَهُ الجن وكقوله: 
هَدَيَْهُ أَلسيلَ 4 والهُدَّى الذي هو الإرشاد بمنزلة: أسعَدناه. ومن ذلك قوله: « اوک 
أذ َم دی الله هدم أَفَّسَّد: *» كذا لأبي ذرٌ و الأصِيلٌ ولغبرهما: «أصعذناه» بالصّادِ 


قال السّهَيقٌ: هو بالصَّادٍ أقرّبُ إلى تفسير أرشَدناه من أسعدناه بالسّين المهمّلة» لأنّهِ إذا 
كان بالسّين كان من السّعْد والسعادة» وأرشّدت الرجل 5 اليو رقتو السّبيل» بعيد 
من هذا التفسيرء فإذا قلت: أصعدناهم e‏ خرج اا إلى معنى الصَّعّْدات في قوله: 
«إيَاكم والقعود على الصعدات»“ وهي الطرقء وكذلك: أصعَدَ في الأرض: إذا سار فيها 
على قَضْدِء فإن كان البخاريّ قَصَّدَ هذا وكتبها في تُسكّته بالصَّادٍ التفاتاً إلى حديث الصعُدات» 
فليس بمُنكرء انتهى 
والذي عند البخاريّ إن هو بالسّين كا وَقَعَ عند أكثر الرّواة عنه» وهو منقول من 
«معاني القرآن» قال في قوله تعالى: وما تَمودٍ فَهدَيتهمَ © [فصلت:۱۷] يقال: دَلَلناهم 
على مذهب الخير ومذهب الشرّء كقوله: $ وهديتة النَجَدِينِ»» ثم ساق عن عل في قوله: 
وَهَدَيسَهُ النَجَديْنِ# قال: الخير والشرّء قال: وكذلك قوله: 8 إِنَا هيه أَلسَبِيلَ * قال: 
هى غل وخ اخ وهو :الارشاد».ويكله قر لف ل $ ويک لذبن 


هدى الله ّدم تمده 4 في كثير من القرآن. 


)١(‏ سلف برقم (5575) بلفظ: «الطرقات»» وانظر الكلام عليه هناك. 


ا سورة فصلت ۲۳ 


قوله: 4 ُكَفُونَ) قال أبو عبيدة في قوله: $ فهم يورعون 4 أي: يدفعون» 
وهو من: وَرَّعتُ. وأخرج الطَبّريٌ من طريق السّدّيّ في قوله: هه بورع 4 قال: عليهم 
وزع 517 أولاهم على أخراهم. 

قوله: « من أ كماما 4: قشر الكُفرّى: الكّم) كذا لأبي ذرٌّ ولغيره: «هي الكَمٌ). زاد 
الأصيل: واحدهاء هو قول القرّاء بلفظه. وقال أبو عبيدة في قوله: 8 من أ كمامها #: أي: 
أوعيّتها واحدها كَمّة وهو ما كانت فيه» وكُمٌ وكَمّة واحد» والجمع أكمام» وأكِمّة. 
تنيه: كاف الك مضمومة كم القميص» وعليه يدل كلام أي عبيدة وبه جَرّ الرّاغب»/ 511/8 
ووَقحَ في «الکشاف» بكسر الكافء فإن تبَتَ َب فلعلّها لغة فيه دون كُمّ القميص. 

قوله: «وقال غبره: ويقال للعتب إذا خرج أيضاً: كافورٌ وكُفرّى» تَبَتَ هذا في رواية 
المُستَمّلي وحده. والكُفرّى: بضمٌ الكاف وفتح الفاء وبضمّها أيضاً والرّاء مثقلة مقصور» وهو 
وعاء الطلْع وقشره الأعلى. قاله الأصمعيّ وغيره» قالوا: ووعاء کل شيء كافوره. وقال 
الخطَّابي: قول الأكثرينَ: الكُمُرّى الطّلع با فيه» وعن الخليل: أنه الطّلع. 

قوله: ١‏ ول حَمِيمرٌ #: القريب» کذا للاکر؛ وعند ال وقال معمر... فذكره. 
ومَعمّر: هو ابن امثنّى أبوغُبيدة وهذا كلامه. قال في قوله: ولحي € الحميم: القريب. 
نعم» قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : #وَلِمُحَمِيمرٌ 4 قال: ولي قريب. 

قوله: ١‏ رمن محص #: حاص عنه: حا عنه) قال أبو عبيدة في قوله: ما امن تَحِيص 4 
يقال: حاص عنه» أي: عَدَلَ وحاد. وقال في موضع آخر: من مَحِيصٍ #4 أي: من مَعدِل. 

قوله: «#مرَيةَ * ومزية واحد» أي: بكسر الميم وضمّها «أي: امتراءٌ» هو قول أبي عبيدة 
أيضاًء وقراءة الجمهور بالكسرء وقرأ الحسن البصريّ بالضّمٌ. 

قوله: «وقال مجاهد: « أعْمَلُوا ما شِنْثُمَ € الوعيدٌ» في رواية الأصِيِلٌ: (هي وعيد)» وقد 
وَصَلَه عبد بن حميد من طريق سفيان عن ابن آي تيح عن جاهد في قوله: واا مام » 


RO‏ «الحميم» إلى هناء سقط من (س). 


£ سورة فصلت/ ح 1815 فتح الباري بشرح البخاري 





قال: هذا وعيد. وأخرجه عبد الرَرّاق من وجهينٍ آخرَين عن مجاهد, وقال أبو عبيدة: لم يأمرهم 
بعمل الكفر» إلا هو وعد. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: ادقع پال تى هى لَحْسَنَ # الصر عندٌ الغضب. والعفو عندٌ الإساءة 
فإذا فَحَلوا ذلك عَصَمَهم الله وحَضّعَ هم عدوهم وحمي 14 سمط لكل وحمي 4 
من رواية أبي ذرٌ وحده وتَّبَتَ للباقينَ» وقد وَصَلَه الطَبَرَيّ )١1١9/75(‏ من طريق علي بن ان 
طلحة عن ابن عباس قال: أُمَرَ الله ا والعفو عند الإساءة... إلى 
آخره» ومن طريق عبد الكريم ا بحري عن مجاهد: ادقع يأ ى هى اخسن 4: السّلام. 

ظ ١‏ - باب قوله: 


وما اک کا ةرو أ داو [فصلت:۲۲] 


15 - حدَّثنا الصَلْت بن محمد حدثنا يزيد بر بن رَرَيع عن دوج بن اقام عن 
منصور» عن مجاهدٍ عن آي مَعمَر» عن ابن مسعود: e‏ ترون أن شد کہ 
نك الي كان رجلان من ريشي وحتَنُ لها من تيف أو رجلانٍ من تُقيف» ومن هم 
ع چ ر 


من قري في ؛ بيتِ» فقال بعضّهم لبعض: ثْرَْنَ أن اله يَسْمَعُ حدیشا؟ قال بعضهم: ْم 


E 


مع وي دع لقد يَسْمَعُ كلّه. فأنزلّت: وما ما کشم ترو 
[طرفه في: ٤۸۱1۷‏ 7070] 

قوله: «باب قوله: وما FO‏ کان شبد ع سند 11 صر الآية) قال 
الطبري: اختلف في معنى قوله: «تستترون» ثمّ أخرج من طريق السدي قال: تَستَخفون» 
ومن طريق مجاهذ قال: تَتّقَونَ ومن طريق شُعْبة عن قَتّادة قال: ما كنم تَظُنُونَ أن يَشْهَدَ 
عليكم... إلى آخره. 

قوله: «عن ابن مسعود: وما كسم يرون )» أي: قال في تفسير قوله تعالى: وما 


7 ر ای ار 7< 


كتاب التفسير سورة فصلت/ ح Y0 ٤۸۱۷‏ 





ا N EE‏ ب 8 EA‏ ب ' 
قوله: «كان رجلان من قريش وحَتنْ هما من ٿقيف» أو رجلان من/ ثقيف وحَتَنْ هما من 
٤ ٤‏ , 
فرَيش») هذا الشك من أبي مَعمَر راويه عن ابن مسعود» وهو عبد الله بن سخيرة. وقد 
ار "من طريق وَهْب بن ربيعة عن ابن مسعود بلفظ: قفي يناه قَرَشْيّان؛ 


0 


E 

ا وَهْب هذه ولم يس لفظهاء وأخرجه الترمذيّ )۳۲٤۹(‏ 
من طريق عبد الرّحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: ثلاثة تفر؛ ولم يَنسّبهم. 

ووك شك ال في «المبهمات» من طريق «تفسير عبد الغنى بن ميعن قحد 

56 ا a fie‏ 5 7 ٣ه‏ ۳ ت 

الضعَفاء بإسناده عن ابن عباس قال: القرَسِيٌ: الأسوَّدُ بن عبد يَعْوتٌ الزَهْريٌ» والثقفيّان: 
الأحتس بن شَرّيق والآخر لم يُسك”"» وراجَعتٌ «التّفسير» المذكور فوّجَدنُّه قال في تفسير 
قوله تعالى: 3# آم بون أن لامع سرهم وودر # [الزخرف:٠8]‏ قال: جَلَسََ رجلان عند 

e f‏ ۾ م كأسا مه ۰۹ e‏ ۾ 
الكت اجذفنا من وو اا يود ورال ره ةو وهو الات و عة 
یغوث» فذكر الحدیث» وفي تنزيل هذا على هذا ما لا يخفى. 


2 
ر 


وذكر e‏ لبَعَوِيٌ أن التقَفيٌ عبد عبد الیل بن عَمْرو بن عْمَيرء. والقرّشيّان: 
صفوان وربيعة ابنا امه بن حَلّف. وذكر إساعيل بن محمّد المي في «تفسيره أنَّ القُرَشيَ 
صفوان بن أميّة» والتّقَفيّان: ربيعة وحَبيب ابنا عمُروء فالله أعلم. 
وکل تاریغت ریک ارد سک ابحم لسري 4 [نصات 1 
۷ - حدّئنا الحُمَيديٌ حدّثنا سفیان» حدّئنا منصوٌ عن مجاهي عن أي عكر عن 
عبد ل جه قل: اجتمع عند ایت رشبا للقي أ تتبن وري - كثيرة د شم بُطونهم» 


..۱۸٩ /۲ في «تفسیره»‎ )١( 


(؟) الذي في «غوامض الأساء اليج لابن بشكوال ۲ ہا رجلان کا ذكر لحافظ تفسه عن «تقسير 
عبد الغني»)» فلا يستدرٌ رك عليه. 


23 


2/1 


۲۳٦‏ سورة فصلت/ ح ۸۱۷٤م‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قليلة فة قلوم ہم» فقال أحدّهم: اثر ن أن ليَْمَعُ ما نقول؟ قال الآحٌَ : يَسْمَعُ إنْ جَهَرْنا 


لك ولاش إن أخقيناء وقال إن کان يَسْمَعْ إذا جَهَرْناء فإنه د إذا أخفينا؛ فأنرل الله 


عر وجل: وتاک نتو ن ينهد ملك تنكول تسل ولا جرم ) الاي 


وء ص 


وكان سان عدا ]فقول ركنا متصوة ا 
منهم ثم 2 بت على منصورء ودرك ذلك مراراً غير واحدة. 

7م حدَّئنا عَمْرو بن عل حدّئنا يحى» حدّثنا سفيانٌ قال: حدّئني منصورٌء عن 
مجاهي عن أبي مَعمَر» عن عبد الله... بنحوه. 

فوله: هباب ف وکلک تک الى تنشر بيك سك وبحم دري 4 الإشارة 
لماعو ا مرح امار لاير ار الى ابر يار 

مُبِتَدَأْ وا لخر «أرداكم»» واظَنْكُما دل من «ذلِكم». ثم ذكر فيه الحديث الذي قبله من 
طريق أخرى. 

قوله: «اجِتَّمَعَ عندٌ البيت» أي: عند الكعبة. 

قوله: ١كثيرةٌ‏ شََحُمْ بُطونهم» قليلة فِقَهُ قلوهم» كذا للأكثر بإضافة بُطون لشحم» وإضافة 
قلوب لفقدء وتنؤين كثيرةٌ وقليلة وني رواية سعيد بن منصور والتَّرِمِذيٌ )٤۲٤۹(‏ من 
طريق عبد الرّحمن بن يزيد عن ابن مسعود: كث حم بطونهمء قليلٌ فِقهُ قلومهم. وذكره 

کی ای يافظ ابا کش إل کرت رار راان عل ا ا 
كثيرة الشحب والآخر مشه وهو محْتَمَلء وقد أخرجه ابن مَرُْدويه من وجه آخر بلفظ: 
عظيمةٌ بطوئهم» قليلٌ فِقهُهم. وفيه إشارة إلى أن الفطنة كَلَّ) تكون مح البطنة» قال الشافعيّ: 
ما رأيت سميناً عاقلاً إلا محمد بن الحسن. 

قوله: ن كان يَسْمَعُ بعضّه لقد/ سمح كلّها أي: لأنّ نِسْبة جميع المسموعات إليه واحدة» 
فالسّخصيص تَحَكم» وهذا يُشعِر بأنَّ قائل ذلك كان أفطّنَ أصحابه» وأخلق به أن يكون 


عسَُ ع اس س 5 5 
الأختّس بن شُريق لأنّه أسلَّمَ بعد ذلك» وكذا صفوان بن أميّة. 


كتابالتفسير ١‏ سورة الشورى ۳۷ 

قوله: «وکان سفيان مُحدثَنَا بهذا فيقول: حدَّثنا منصور أو ابن أبي تجيح أو ميد أحدهم 
أو اثنان منهم. ثم تَبَتَ على منصورء ورك ذلك مراراً غير واحدة» هذا كلام الحُميديٌ شيخ 
البخاريّ فيه» وقد أخرجه عنه في كتاب التوحيد )۷٥۲۱(‏ قال: حدثنا سفيان حدثنا منصور عن 
مجاهد, فذكره مختصراً ولم يَذكّر مح منصور أحداًء وأخرجه مسلم (۲۷۷۵) والتَرْمِذَيَ )۳۲٤۸(‏ 
والنّسائيٌ (ك٤۰٤۱۱)‏ من طرق عن سفيان بن عََينةَ عن منصور وحله به. | 

قوله: ١حدّثنا‏ يحبى») هو ابن سعيد القَطان. 

قوله: «حدّثنا سفيان» هو التُوريٌ. 


قوله: «(عن منصور) لان فيه إسناد آخر» أخرجه مسلم (/71/1) عن أبي بكر بن 
خاد عن يحبى القَطّان عن سفيان التُوريّ عن سليمان - وهو الأعمّش ‏ عن عُهارة بن 
عُمَير عن وَهْبٍ بن ربيعة عن ابن مسعود» وكأن البخاريّ تَرَكَ طريق الأعمَش 
للاختلاف عليه» قيل عنه هكذاء وقيل: عنه عن عمارة بن عمّير عن عبد الرّحمن بن يزيد 
عن ابن مسعود» أخرجه التَرْمِذْيَ (759") بالوجهّين. 


0 
ب س ملي 


7 سورة حم عسق 
بے لَه ايه 
وُذ كر عن ابن عبّاس: عَقِِيمًا 501]: التي لا تَلِد. 


را نامرت 4 [01]: القرآن. 


سے 7 سے 
a‏ 


وقال مجاهد: يدروم فيه 1114]: تسل بعد تشل. 
لا حجة ینتا وښتکم 1 ]: لا خصومة بِيئّنا وبيتكم. 


لین طرفي حَفِيَ 4014]: ڏلیل. 


سَرَعُوأ ۲۱14]: ابِتَدّعوا. 


ےک سير ص 
ر ر کے 


یکن رواک عَلَ هرو 4 1۳۳]: يتحر كْنَ ولا يخْرِينَ في البحر. 


م سورة الشورى فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «سورة حم عَسَّقّ - بلي آل اَن اير » سَقَطت البسملة لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «ويُذكّر عن ابن عبّاس: $ عو عَقِيمًا4: التي لا َلِدٌ» وَصَلّهِ ابن أبي حاتم والطَبَري 
(1/ 4 4) من طريق عل بن أي طلحة عن ابن عباس بلفظ : وکل من عقي ) 
قال: لا يلقح. ا لای اا جر ر ااا عن ابن جابر + وقيدصيت 
وانقطاع» فكأنه تجزم به لذلك. 

قوله: لمعا انر : القرآن وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أي طلحة عن 
ابن عبّاس بهذاء وروی الطَبَرَي من طريق السَّدَيٌ قال في قوله: $ روَا ء من أمَرِيًا 4 قال: 
رَخياً» ومن طريق قَسَادة عن الحسن في قوله: روا مَنْ ريا # قال: رحمة. 

قوله: «وقال مجاهد: يذ روك فيه 4: سل بعد نَسْل» وَصَّلّه الفِزِياي من طريق مجاهد 
في قوله: $ يدروك و فِِهِ € قال: نَسْلا بعدَ تسل من الناس والأنعام» وروى الطَبَرِيٌ من 
طريق السّدّيٍّ في قوله: يذروكم #قال: يخلقكم. 

قوله: « لا حجة يمنا يكم 4: لا خصومة بيئّنا وبيتكم) وَصَّلَّهِ الفِرِياي عن مجاهد 
ابي EF‏ اي O‏ 
الكتاب قالوا للمسلمينَ: كتابنا قبل كتابكمء ونبينا قبل نبيكم. 

قوله: الإ من طرفي حَفِيِ 4: دليل» وَصَلَه الفِريبيٌ عن مجاهد بهذاء وروی الطَبَرِيٌ من 
طريق عللّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس مثلّه» ومن طريق قَنّادة ومن طريق السَّدَيٌّ في قوله: 
«(ينظروت ين رفي َف ) قال: بُسار قول لطر وتفسير مجاهد هو بلازم هذا. 

قوله: «95 سَرَعوأْ #: ابْتَدَّعوا» هو قول أبي عبيدة. ) 

قوله: «82 فیظللن روا کد عل ظهروه &: تحر کن ولا جين في البحر» وروی ال من ۰ 
طريق سعيد عن قَتَادة قال: سفن هذا البحر رف بالريح» فإذا أميكّت عنها الرَيح 
رَكَدَتء وقوله: يُتَحرّكنَ) أي: يَضطرِبْن''" بالأمواج» ولا يجِرِينَ في البحر لسكون الرّيح» 


)١(‏ في (س): يضربن» والمثبت من الا صلين. 


كتاب التفسير ١‏ 2 ش سورة الشورى/ ح 4۸۱۸ ۲۳۹ 


ومبذا التقرير يندَفِع اعتراض مَن رَعَمَ أن ١لا‏ سَقَطّت في قوله: «يَتَحرّكنَ» قال:/ لام ٥٦٤/۸‏ 
قسّروا ارَواكِدَ) بسَوَاكِنَ» وتفسير «رواكِد) بسواكن قول أي عَبيدة» ولكنٌ السّكون وال حركة في 
هذا أمر يَسْبِيٌ. ظ 
١-ياتب‏ قوله: د موده ف التق ¿ # [الشورى:77] ظ 

EAA.‏ - حدّنا محمد بن بار اانا محمد بن جعفر. حدّئنا ْب عن عبد المَلِكِ بن 
میرک قال: سمعثٌُ طاووساً عن ابن عباس رضي الله عنهم): نهمل عن قوله: ورال 
ف ار 4 فقال سعيدٌ بن جُبر: ری آل محمد ب فقال ابن عبّاس: ء عَجِلْتَء إن لني ل م يكن 
طن من قُرَيش إلا كان له فيهم قراب فقال: لا أن تَصنُواما بيني وبيتكم من القرابة 

قوله: «باب قوله: لد المودة في افر 4 ) ذكر فيه حديث طاووس: أن اتو غاس سكل 
عن تفسيرهاء فقال سعيد بن جُبَير: قُربَى آل محمد فقال ابن عبّاس: عَجِلتَ؛ أي: أسرّعتَ 

في التفسير. ويا N SAR I‏ 
مرفوعاًء فأخرج الطبراني )۲۹٤۱(‏ وابن ¿ أبي حاتم من طريق قيس بن الرّبيع عن الأعمّش 
عن سعيد بن بير عن ابن عباس قال: لما نزلت قالوا: يا رسول الله» من قرابتك الذينَ 
وَجَبّت علينا مود 5 الحديث» وإسناده ضعيف. رھ اا لخالمته هذا الحديث 
الصّحيح. والمعنى: : إل رین رهي ويه الطاب فرشي خاضة ورت 
N‏ احمَظُوا للقرابة إن ل تتّبعوني للنبوّة. ثم ذكر ما تقدّم 
عن عكُرمة في سبب نزول...» وقد جرم بهذا التّمسير جماعة من المفسّرينَ واستندوا إلى ما 
کرو عن ب عبني من انرا ن وان أب عاتب وداد رار ليف موادي 
وذكر الزعسّر e‏ أحاديث ظاهرٌ وضعهاء ورَدَه َه اجاج 8 ص عن ابن عبّاس 0 
رواية طاووس في حديث البابء ويم َل اَي عن وهو المعتّد» وجَرَم بأنّالاستثناء 


)١(‏ هنا بياض في الأصول. 


010/۸ 


Y(‏ سورة الشورى/ ح ٤۸۱۸‏ هفتح الباري بشرح البخاري 


وفي سبب نزوها قول آخر ذكره الواحديّ”" عن ابن عباس قال: لما قَدِم النبئ ككل 
المدينة كانت تَنوبُهِ نُوائبٌ وليس بيده شيء» فجَمَعَ له الأنصار مالا فقالوا: #ناارسول الله انلك ان 


ع ۰ 5 3 
أختناء وقد هدانا الله بك» وتنوبك النوائب وحقوق» وليس لك سَعَة» فجَمَعنا لك من أموالنا ما 
تعن بت غلبا ف ت :وهنو من روابة الكل وتخو من الضكفاك: 


وأخرج”" من طريق يقم عن ابن عباس أيضاً قال: ب الي لل عن الأنصار شيء 
فحَطْبَ فقال: «ألم تكونوا صُلَالة فهّداكم الله بي؟» الحديث, وفيه فجَتوًا على الرَكب 
وقالوا: أنفسّنا وأموالنا لك» فنزلت. واا اتوت ا ق 
في سبب نزوها ما أخرجه” كين او قال قل ال د لع خد يطلب اجر عل ما 


يتعاطاه» 2 


وعم , بعضهم أن هذه الآية منسوخةء ورَدَّه التَعلَبىَ بأنّ الآية دالّة على الأمر بِالتوَدّد 


إلى الله بطاعته وباتباع نبيّه أو صِلَّة رَحمه بتركِ أذيّته أو صِلَّة أقاربه من أجله. وكل ذلك 


ا منسوخ» والحاصل أن سعيد بن جبَير ومن وافقه كعلٌّ بن الحسين 
والسَّدّيٌّ وعَمْرو بن شُعَيبٍ في أخرجه الطَبّريّ عنهم حَمَلوا الآية على أمر المخاطبين بأن 


يُواددوا أقارب النبىّ كله وابنُ/ عباس مها على أن يواددوا النبيّ يه من أجل القرابة 


لني بيهم وبیته فعلى الأوّل الات عامٌ لجميع المكلَفِينَ؛ وعلى الثاني الخطاب خاصض 
بقريش» ويُؤيّد ذلك أن السّورة مكمّة ةوقك قل إن هذه الآنة سحت فرك و فلم 
سكم عليه له 120088 ۸٦‏ ويحتمل أن يكون هذا عامّاً خصّ ب) دَلّت 
عليه آية الباب» والمعنى: أن قُرَيشاً كانت تَصِلٌ أرحامهاء فلما بت النبي يكل قَطَّعوه فقال: 


.70١ في «أسباب النزول» ص‎ )١( 

(۲) ظاهر السياق يفهم العطف على تخريج الواحدي لهذا الخبر» وليس كذلك» فإنه لم يذكره في کتابه» ونا 
اخرجة الطبرف فق رة ١ ١‏ :ونم مدقف ك قال اظ انم جر فان قد ديك بن أبي 
زياد - وهو القرشي ال هاشمي مولاهم ‏ وهو ضعيف سيئ الحفظ. 

(۳) قوله: «ما أخرجه» أثبتناه من (ع)» وفي (أ) و(س) مكانه بياض» وأثر قتادة هذا ذكره الواحدي في 
«أسباب النزول» أيضا. 


د اكات الان * ., سورة الزخرف الال 





صلوني کا تَصِلونَ غيري من أقاربكم. 

ظ وقد روى سعيد بن منصور من طريق الشَّعْبِيَ قال: أكثّروا علينا في هذه الآية» فكتبت 
إلى ابن عباس أسأله عنها فگتب: إن رسول الله يلل كان واسط النّسَب في فُرَيش» لم يكن 
سح من أحياء قُرَيش إلا وَلَدَه فقال الله: قل لا ستل عله اجر إلا المودة في افر 4 
توّدُون بقرابتي منکم» وتحَلُونِ في ذلك. 00 ظ 

وفیه قول ثالث أخرجه أحد (1415) من طريق مجاهد عن ابن عباس أيفاً : أن 
النبي اة قال: ی لہ اسن علي َا € على ما جتتكم به من البيّنات والمدَى إلا أن 
تَقرّبوا إلى الله بطاعته» وفي إسناده ضعف» ل ان د والأجر 
على هذا مجاز. ظ 

وقوله: «القُربَى» هو مصدّر كالزْلمَى ی بمعنى القَرَابةه وامراد: في أهل القربى» 
وعَبَّرَ بلفظ «في» دون الام كأنّه جعلهم مكاناً للمَوّدّة ومَمَرّاهاء ك يقال: لي في آل فلان 
هَوّى» اى هم مكان هواي» ويحتمل أن تكون في“ دم وهذا على أن الاستثناء 
صل فإن كان مُتقطِعاً فالمعنى: لا أسألكم عليه أجراً قم ولكن أسألكم أن تَوَدون يسبب 
رَابتي فيكم 

- سورة حم الرْخَرُف 
نسي لتقل لهم 


ول € على إمام. 

لوقيل برت 4[ 1: E:‏ أيحسبُون أا لانسمع سِرَّهُم وتَجْوَاهُم ولانَسْمَعٌ قبلّهم. 

وقال ابن عبّاس: « ولرل أن یک الاش امه َد 4 [50]: جوت 
e E NEE‏ - وهي درج - وسَرّرٌ فضة 

« مَفَرِنِينَ 4 [1۱۳: مُطِيقِينَ. 


ءَاسَمُونَا * [هه]: اطا 


VE‏ سورة الزخرف فتح الباري بشرح البخاري 


یش € [5]: يَعْمَى 
وقال مجاهد: ا کي ال ڪر ]: أي : ؛ تكذيوا ن بالقرآن ن ثم لا تُعاقَبونَ 
عليه؟ 





وَمَصَ مَل الأول 814 ]: سن الأوّلينَ. 
مقر 114]: يعني: الإبلَ والخيلَ والبغال والحميرٌ. 
ورن بكو ف ية 4 [1.: الجواري» يقول: جَعَلتمُومنَ للحن ولد نكف 
تَكُمونَ؟ 
« يكنا لو كه اه 6 12 ددهم 4 [۲۰]: يَعنُونَ الأوثانَ» وقال: يقولٌ الله تعالى: ما 
لهم يدا لل مِنْعِلِ 14 ٠‏ الأوثان م تېم لايَعْلَمونَ. 
عقيو 11۸1 ولده. 
مق قرز 6 [010]: تشون هغا: 
سلما 0714]: قوم فِرْعَونَ سَلَفاً لكمّار أمةِ حكر بكلل. 
$ ومنلا 5114]: عبر 
#يَصِدٌورت 0/14]: يَضِجُونَ. 
مَبْرسُونَ 4 [4/]: مجومعون. 
#أولالْمتبديتَ * [81]: أل المؤمنينٌ. 
وقال غيره: م إِنَنى برا مَمَا تَعَبّدُوكَ * [17]: العربُ» تقولٌ: نحن منك الراب والخَلائ 
والواحدٌ والاثنان والجميعٌ منّ المذكر والمؤنّثِ يقال فيه: برا لأنّه مَصْدَرٌ ولو قيلّ: ري 
لقي في الائنين: برِيئانِء وفي الجميع: بَرِبتُونَ وقرأ عبد الله: «إتني يريع بالياء. 
والرّخْرُ ف: الذَّعَتُ 
$ میک فى الارض لمو ن *: خف بعضّهم بعضاً. 


كاب SS‏ سورة الزخرف YE‏ 








قوله: سور حم الرُّخْرُْف - جني أنه لعن اليم (. 

قوله: « عَلِحَ َة َو €: على اما كذا للأكثرء وفي رواية أبي ذرٌ “:/ وقال مجاهد, فذکره» ٥٦٦/۸‏ 
والأوّل أولى» وهو قول أبي عبيدة» وروی عبد بن حميدٍ من طريق ابن أبي تَجبح عن مجاهد 
في قوله: علخ أ 4 قال: عل هة وروی الطََري من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
ادل أكة 4 اوهل دوو ومن طزين ا ا 

قوله: دوقن د رَبَ 4 تفسيره: أتحسبونَ آنا يم ونَحْوَاهُم ولا نَسمَعْ 
قيلّهم) قال ابن التين: هذا التسير أنكرّه بعضهم» و يصح م لو كانت التلاوة: ا(وقيلهم). 
وقال أبوغييدة: «وقيلهه منصوب في. قول آي عرو بن العلاء عل: تُسمّع يرهم 
وتجواهم وقيلّه» قال: وقال غيره: هي في موضع الفعل» أي: ويقول» وقال غيره: هذا 
التمُسير محمول على أنَّه أراد تفسير المعنى» والتقدير: ونعلم قیله» فحذْف العامل» لكن 
يلرّم منه الفصل بين المتعاطِفَينٍ بجْمَلٍ كثيرة. ظ 

وقال القَرّاء: مَن قرأ «وقِيله) فصب تجوز من قوله: تَسمّع يرهم وتَجُواهم ونسمع 
ع موس وح A EP‏ 
بود أن لامع يرهم وودر 4 والتقدير: ونُسمّع قيلّه يا رب وبهذا يندفع اعتراض 
ابن اليّن وإلزامه» بل يصح والقراءة «وقيله» بالإفرادء قال الطَرِيٌ: وقراءة الكوفيينَ 
و«قيله» بالجرٌ على معنى: وعندّه عِلم الساعة وعِلمٌ قِيله» قال: وهما قراءتان صحيحتا 
المعنى» وسيأتي أواخر هذه الشورة أنَّ ابن مسعود قرأ: «وقال الرسولٌ يا ربٌ» في موضع 
ل وَقَيْلِد نرب 4. وقال بعض النْحويينَ: المعنئ: لا ن هد الح وقال قيله: بارت إن 
هؤلاء قوم لا يُؤمِنونَ» وفيه أيضاً الفصل بين المتعاطقين بجمَّل كثيرة. ۰ 
قو له: «وقال ابن عبّاس: « ولول أن یکرت الاش أُمَّدٌ َة #... إلى آخره وصله 


ر 
سر ا ل 


لطبي (۲۵/ ۲۸ وابن ساس وي 0 
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وقال عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قتادة: أمّة واحدة كفارا» وروى الطبرى من طريق عَوّف 
عق اتسين ف فر و ولول أن كرون الاس اا ریت قال کار ماو انالد 
قال: وقد مالّت الدنيا بأكثر أهلها وما فُعِلّ» فكيف لو فُِلَ. 

قوله: «طا مُفَردينَ 4: مُطِيقِينَ» وَصَلَه الطَبَرَيٌّ )٠١ /٠٠(‏ من طريق عل بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: #ومَاكنا له مُقَرِنينَ # قال: مُطيقينَ. وهو بالقاف» ومن طريق 
السدي مثله» وقال عبد الرَّزَاق عن مَعمّر عن قَنّادة: «وَمَاكُا لَه مرن 4 لا في الأيدي 
ولا في القوة. 

قوله: «َاسَفُونَا 4: أسحطونا» وَصَلَه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: $ فَلَمَآ َاسَفُونَا # قال: أسحّطونا. وقال عبد الرَّرّاقَ: سمعت ابن 
جريج يقول: لإءَاسَمُونَا 4: أغضّبونا. وعن يماك بن الفضل عن وَهْبٍ بن مُنبّه مثله 
وأورّده في قِضّة له مح عزوة بن محمّد السّعْديٌ عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن. 

قوله: اليم 4: يَعْمَى) وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق شَبِيب بن شر عن عِكْرمة عن 
ابن عباس في قوله: $ ومن يش عَن َر لين 4 قال: يَعمَّى. وروی الطَبّريُّ من طريق 
السديّ قال: ‏ وَمَنِيْعْشُ 4» أي: بُعرض» ومن طريق سعيد عن قَّّادة مثلّه قال الطَبريٌ: 
مَن هسر ليعش) بمعنى: يَعمَّى» فقراءته بفتح الشين. وقال ابن قتيبة: قال أبو عبيدة: 
قوله: # ومن يعَّش € بضمٌ الشين» أي: تُظلِم عينه» وقال الفراء: يُعرض عنه» قال: ومن قرأ 
ليَعش» بفتح الشين أراد تَعمّى عينه. قال: ولا أرَى القول إلا قول أبي عبيدة» ول أرَ أحداً جيز 
عسوت عن السّیء: أعرّضتٌ عنه. إِنَّا يقال: تعاشیت عن كذا: تَعْاقَلتٌ عنه. ومثله: تعامیت. 
وقال غيره: عَيْيَ: إذامَسّى بضر ضعيف. مثل عَرح: مَسَى مشية الأعرج. 

قوله: «وقال مجاهد: 9 أفنضربُ نکم لحر صَنَحًا 4 اق تُكذّبونَ بالقرآن ثم لا 
تَعاقَبونَ عليه؟» وَصَّلَّه الفريابي من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد بلفظه» وروی الطَبَرَيّ 
من طريق العَوْفيّ عن ابن عباس قال: فحتم أن تَصمّحَ عنكم ول تفعلوا ما هرتم به؟ 


كتاب التفسير سورة الزخرف ۲0 


قوله: ««وَمَصَئ مكل الأول 4: سُنّة الأوّلينَ وَصّلَّهِ الفريابي عن مجاهي في/ قوله: ٠٦۷/۸‏ 
ون رض انان eg‏ 
قوله: 38١‏ ممَرزينَ #: يعني : الإبل والخيل والبغالٌ» وَصَلَّه الفرياي عن مجاهد بلفظه وزاد: 
والحمير". وهذا تفسي المراد بالصمير في قوله: «له»» وأمّا لفظ مقر 4 فتقدّم معناه 


F2‏ ع 
اللہ 


قوله: ١‏ أَوَمَن مَأ ف الحليَةَ *: الواري» يقول: جَعَلْتَموهُنَ للرّحمنٍ ولدأء فكيف 
تَكُمونً) وَصَلَّه الفرياي عن مجاهد بلفظه» والمعنى أنَّه تعالى أنكرٌ على الكفار الذينَ رَعَموا 


ال سے 


أنَّ الملائكة بناثٌ الله فقال: « أ اد مسا لق بَنَاتِ وَآصَمَسَكْ اَن وأنتم مَقتونَ 
البناتِ وتنفرونَ منهن حتّى بالغتم في ذلك فَوأَدمُوهُنَ» فكيف تُوثْرونَ أنفْسَكم بأعلى 
خأينِ ودعو له الجزءَ الأدئى» مع أن صفة هذا ال الى هر ا 
في الجلية والزّينة المُفْضِيّة إلى نقص العقل وعدم القيام بالحجة. 

وقال عبد الرّرّاق عن مَعمّر عن قَنّادة في قوله: أَوَمَن يُنََّا فى الْمِلَيَةِ 4 قال: 
البنات وهو في لصاو عَيْد مين قال: فما تَكلّمَت المرأة تريد أن تَكلَّمَ بحْجَةٍ لها إلا 


E 


ف fe.‏ ر 5 د 0 وو 1 ظ 25 ۰ rw‏ 
تئيه قرأ يتشا ) بعتح اوله محففا الجمهور. و حمزة والكسائي وحفص بصم اوله 
و م ش 


مقلا والمتحدرئ مثله حففا. 


4 رصم مسحت سر بر 


قوله: «9 الوا لو سا أَلبَمََنُ ما عَبَدَكَهُم4: يَعْنونَ الأوثان» يقول الله تعالى: «إما لم 
بلك يِن عر الأوثان نَّم لا يَعْلَمُونَ» وَصَلَه الفِرياي من طريق مجاهد في قوله: 
« واوا لو :5 اليم مَاعبَدَكَهُم 4 قال: الأوثان, قال الله: ما لھم وکل مِنْعِلِْإِنَ هم 
إل عرو 4 ما يعلمود قدرة الله على ذلك. والصّمير في قوله: « ماهم يلك مِنْ عِلوِ 4 


3 


° 


ى 


(1) هذه الزيادة ثابتة في روايات البخاري المعتمدّة في النسخة اليونينية على ما في «إرشاد الساري» والطبعة 


۲٤٦‏ سورة الزخرف فتح الباري بشرح البخاري 
ج ل ا 


للكقارء أي: ليس هم عِلمٌ بم روه من المَشِيئة ولا بُرهانً معهم على ذلك. إلا يقولونه 
ذا وخعاناء ان اليد للأوثان» ونزّهم مَنزِلةَ من يَعِقِلء وتَقَى عنهم عِلمَ ما يصنع 
المشركون من عِبادَتهم 

قوله: «لإفي عِيوء : وله وَصَلَّه عبد بن حُمِيدِ من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد 
بلفظه. والمراد بالولدٍ الجنس حتى يَدخْلَ فيه ولد الولد وإن سَمَلَ. وقال عبد الرَرّاق: © فى 
َي 4: لا يزال في دته من يُوحد اله عر وجل . 


قوله: e‏ *: يَمْشو ر معاً» r‏ الفَزِيايٌ عن مجاهي في قوله: « أو جا ع مَعَهُ 


ھ ج ے ےم سے ار و 
الم كر ڪة مقر نت € يمشون معا. وقال عبد الرَّزْاق عن مَعمّر عن قتادة: ٠‏ يعني 


14 


متتابوین. ظ 

قوله: «( سما ): قومُ رڪون سَلَفاً لكمّار آمة حمّد؛ وَصَلَه الفزيابُ من طريق مجاهد 
قال: هم قوم فِرعَونء كمَارُهم سَلَفَاً لكمّار أمَة محمّد. 

قوله: «# و وما متلا &: عِبرْةً) وَصَلّه الفُزِيابيٌ عن مجاهي بلفظه وزاد: لمن بعدهم. 

قوله: ١ق‏ ده 2 #: يَضِحُونَظ وَصَلَه الفریاي والطبرى )۸٦/۲۰(‏ عن مجاهد 
بلفظه» وهو قول أبي عبيدة وزاد: ومّن ضَمَّها فمعناه: يَعدِلون. وروی د 
عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» ومن طريق آخر عن ابن عبّاس» ومن طريق سعيد عن 
قتادة في قوله: يدوت 4 قال: يَضِجُونَ. وقال عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن عاصم: 
أخبّرني زر - هو ابن حُبَيشٍ -: أن ابن عباس كان يقرؤها يدوت »> - يعني بكسر 
الصّاد ‏ يقول: يَضِجُونَ. قال عاصم: وسمعت أبا عبد الرّحمن السّلَمِيَ يقرؤها بضمٌ الصّاد. 
فبالكسر معناه: يَضِج وبالضّمٌ معناه: يُعرض. وقال الكسائيّ: هما لُعّتان بمعنّى. وأنكَرٌ 
بعضهم قراءة الب واحتّحٌ بأنّهِ لو كانت كذلك لكانت «عنه)» لا «منه»» وأجيت بأنَّ 
7 6 م يح اشم وروی العِي (5 01/7 من طريق أي حى عن 
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قوله: نرو 4: تجمعونً) وَصَلَه الفزيابي عن مجاهل ET E‏ 
کدناهم مثله. 

قوله: («١‏ ايت أل المؤمنينٌ» وَصلّه اليا عن مجاهد بلفظ: أوّل الؤمنينَ بالله 
فقولوا ما ّم وقال عبد الرّزاقَ عن مَعمّر عن ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: قوله: 
لاتا أو الْمَيِدِتَ 4 يقول: فأنا ول من عبد الله ووَحدَه'» وكفرٌ با تقولون. 5 
الطبرَي من طريق محمّد بن ثور عن مَعمّر بسنده قال: قل: إن كان للرْحنِ ولد في رعوکم» 
فأنا أوّل من عَبدَ الله وحدّه وكَذَّبَكُم. / وسيأن له بعد هذا تفسيرٌ آخر. 

قوله: «وقال غيره: ين برآ ينا مذو » العرب تقول: نحن مِنْك البراءٌ والحََلاء 
والواحد والاثنان والجميع من المذّكّر والمؤنّثْ سواءء يقال فيه: ا أنه مَصَدَرء ولو قيل: 
بريء» لقبل في الاثتين: بَريئانِ» وفي الجميع: بريؤُونَ» قال أبو عبيدة: قوله: # إننى برآ »© 
جَارُها لغة عالية يجعلونَ الواح والاثتين والثلاثة من المذّكَّر والمونّث على لفظ واحدء وأهل 
َج يقولون: آنا بريء وهي بريئة» ونحن براء. 

قوله: «وقرأ عبد الله: اش تريغ» بالياء) وَصَلَه الفضل بن . شاذان في «كتا ا 
بإسناده عن طلحة بن مُصرّف عن يحيى بن وَنّابِ عن عَلّقمة عن عبد الله بن مسعوج. 

قوله: «والرخدف: الذَّعَب) قال عبد و 25 حَدّثنا هاشم بن القاسم» عن عن 
ادم > عن مجاهد قال: كنا لا ندري ما لدف حتی رأيتها في قراءة عبد الله ا ابن 
مسعود -: «أو يكون لك بيت من ذهب» . وقال عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قَنَادة في قوله: 


رو وگ 


0ر4 قال الدكيع وغ ر عن ان وكله: 


سس رگ سا 


قوله: «7 مَلَهَكهَ فى الْأرْضٍ موب : يلف بعضّهم بعضاً» أخرجه عبد الرَّرْاقَ عن 


مَعمّر عن قَحَادةَ وزاد في آخره: مكان ابن آدم. 


)١(‏ ني (س): وحده. 


0-014 
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ل ا mm‏ 
١ذ-‏ باب قوله: 
9# وَتَادوَا يلك لِيِفْضٍ عَلَدَنا ريك € الآية [الزخرف:۷۷] ٠‏ 


8 ال ا حدَّئنا ا ب ب 


06 

وقال قتادة: 3 من ری 017[4]: ر 

وقال غيره: «9ممرنِينَ 114] ضابطِينَ» يقال: فلانٌ مَُرنٌ لفلان: ضابط له. 

والأكوابٌ: الأباريقٌ التي لا حَراطِيمَ ها. 

وقال قَتَاده: إن أ لْكِتنَبِ 414]: ممْلةٍ الكتاب» أصل الكتاب. 

«أوَلالْمِيِنَ 4 1۸۱1: أي: ما كان فأنا أل الآنفِينَ وهما لُعَتان: رجل عابدٌ وعَبدٌ. 

وقراً عبد الله: وقال الرسولٌ يا رت [۸۸]. 

ويقال: أو لَُالْمنبدينَ 4: الجاحدِينَ» من عبد يَعبَدٌ. 

# أفنضرب نکم ال ڪر صَفْسَانَ ڪر رما ؤت ) [الزخرف: :6]: مُش ركين» 
والله لو أنَّ هذا القرآنَ رُفِعَ حيتُ رَد أوائل هذه الأَمَةِ لَهكوا. 

« تَأهلكنا اشد مهم بَظسَاوَمَصَئ مكل الأول 814]: عُقوبةٌ الأوَّلِنَ: 

جرا #[16]: عِدّلا. 

قوله: «باب قوله: ءادا يمك » ظاهرها اَم بعدّما طالّ إبلاشهم تَكلّموا 
والمُبلِسٌ: الساكت بعد اليأس من القَرَّح» فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصولٌ بعض 
فرج لطول العَهُدء أو النّدامُ يقع قبل الإبلاسء لأنَّ الواو لا تستلزم ترتيباً. 

قوله: «عن عَمْرو) هو ابن دينار. 


0 و “e‏ ع ر ے سے مم 
قوله: اعن صَفوان بن يعلى عن أبيه» هو يَعْلى بن أميّة المعروف بابن منية. 


كتاب التفسير سورة الزخرف/ ح ٤۸1۹‏ ۲۹ 


قوله: 1 على النبر: ##وتَادَوأ يككرك 2# كذا للجميع بإثبات الكاف» وهي قراءة 
الجمهورء وقرأ الأعمّش: «ونادوا يا مال» الترَخيم» ورويّت عن عل. وتقدم في بء 
الخلق (۳۲۳۰) أنَّها قراءة ابن مسعود؛ قال عبد الدَرّاق: قال التَّوريٌ: في حرف ابن 
مسعود: «ونادؤا يا مال»؛ يعني بالتّرخيم. وبه جَرَمَ ابن عَبَينة ويُذكّر عن بعض السّلّف 
أله لما سمعّها قال: ما أشعَلَ آهل النار عن الأرخيم. جيب باحتال آم تامو بعض 


الاسم لضعفهم وشدة ما هم فيه. 
قوله: «وقال قتادة: وما َو خرب #: عِظة لمن بعدّهم» قال عبد الزَّزْاقَ (؟/1917) 
عن مَعمّر عن قتادة في قوله: # فَلَمَا مَاسَمُويَا 4: أغضَبونا #هَجَعَلهُمَ سلا #قال: إلى 


النار ل وَمَمَلَا لحري 4 قال: عظة للآخِرين. 

قوله: «وقال غيره: 8 مُقَرِنِنَ 4: ضابطِينَ» يقال: فلان مُه مُقَرِنْ لفلان: ضابطٌ له» هو قول 
Pi‏ 

قوله: «والأكوات”"': TEENS‏ الطترى 14/۸ 
من طريق السّدَّيٌ قال: الأكوابٌ: الأباريق التي لا آذانَ ها. 

قوله: «وقال قتَادة: ET.‏ التب 4: خملةٍ الكتاب. أصل الكتاب» قال عبد الرّزْاقَ 
(194/0) عن مَعمّر عن قَتَّادة في قوله: $ ولل ف أو الكت ) قال: في أصل الكتاب 
ا ظ | ظ ظ 
قوله: « وَل الْمدنَ 4 أي: ما كان فأنا أوَّل الآنِفينَ» وهما لُعَتان: رَجَل عابدٌ وَعبد». 
وأخرج الطَبرَِيٌّ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يقول: لم يكن لرن 
ولدّ. ومن طريق سعيد عن قَّئّادة قال: هذه كلمةٌ في كلام العرب» إن كان للرَّحمنٍ ولد 
اا ذلك 1 ركوو طريق: ی أله قال ارت قزل ا 


ال رک 


.]7/١:فرخزلا[‎ * يعني في قوله تعالى: [ ياف ف علدّهم بِصِحَانٍ من د ذهب وَأ کواب‎ )١( 
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كان هذا الأمر 0 أي: ما كان. ومن طريق ادى «إن) ر بمعنى «لو»» أي: لو كان 
للرّحمنِ ولد أل مَن عَبَدَه بذلك» لکن لا ولد له» ورَجَحَه الطَّبريٌ. وقال أبو 
ع «إن) , بمعنى «ما» في قول» والفاء بمعنى الواوء أي: ما كان للرّحمن ولد وأنا اول 
العابدين. 

وقال آخرونَ: معناه: إن كان للرَّحمن في قولكم ولد فأنا أوّل العابدينَ» أي: 
الكافرين بذلك والجاحدينّ لما قلت والعابدينَ من: عبد» بكسر الباء» يَعبّد بفتحهاء 
قال الشاعر: 

أولئك قَوْمي إن مَجَونٍ هجوم وأعبَدٌأن أهجو كلَيباً بدارم 

أي: أمتَيْع» وأخرج الطروى اعا عو يونس غا اغ عرق ا عبد معناه: 
استنكف. ثم ساق قِصّة عن عمر في ذلك. وقال ابن فارس: عبد بِفتحَتَينِ بمعنى: عاد 
وقال الجؤهريّ: العبّد بالتحريك: الغضب. 

قوله: «وقرأ عبد الله: وقالٌ الرسول يا ربٌّ» تقدّمت الإشارة إلى إسناد قراءة عبد الله: 
وهو ابن مسعود» وأخرج الطَبَرِئٌّ من وجهين عن قَنّادة في قوله: $ وَقِيلِهء يرب 4 قال: 
هو قول الرّسول وَلكِ. 

قوله: «ويقال: وول المد لم 
مستوسن أن لعاف Ga a‏ 

O ل‎ 

قوله: «$‡ أَفنَضْرِبٌ عنکم ألرِحرٌ صَنَحًا أن كسم فوم مسر فت 4: مشر كين 
كي اير يي و و 
سعيد بن أبي عَرٌوبة عن قتّادة بلفظه» وزاد: ولكن الله عاد عليهم بعائدّته ورحمته فكَرَّرَه 
عليهم ودّعاهم إليه. ) 

قوله: اکا اشد منم با وَمَصَئ مل الأول 4: عُقوبةٌ الأوّلينَ» وَصَلَه 


لبد : اول الجاحدين» من: عَبِدَ يَعْبّد) وقال ابن التين: كذا 
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عبد الرَرّاق )۱۹٤/۲(‏ عن مَعمّر عن قَتَادة ا 

قوله: «92 جرا #: علا وَصَلَّه عبد الكرّاق (۲/ )١980‏ عن مَعمّرغن قَبَادة بهذاء وهو 
حا ل ا ا ا 
ابن أي عَرُوبة عن قَتّادة مثلّهء وأمًا أبو عبيدة فقال: جزءاً» أي: تصيباً. وقيل: جزءا: إناثاء 


تقول ا اهار أذ إذا انتا 


0 


م 
بے قافن كير ٠‏ 
وقال مجاهدٌ: ظرَهْوًا 14[4] : طريقاً یابسا ويقال: رَهُواً: ساکتا: 
عل علي على َعَم 4 ۳۲]: على من بين ظهْرّيه. 
#وزوجتنهُم يحور 4 541]: اگخامم حورا ینا جار يها الارن 
«اعتِلُوة) [707]: ادفعوه. ) 
ويقال: $ أن ترون ١16‏ ؟]: القتل. 
ورَهُواً: ساكناً. ظ 
ظ وقال ابن عباس :$ امهل 14]: أ در كفو الي 
وقال غيره: نیع 5 ملوك ب کل واحد منهم سی في لأنّه يَتبَعٌ صاحبه. 
والظَلَ يُسمَّى نيعا أله َع الشمس. 0 ظ 
قوله: ااسورة حم الدّخان - شم الہ القن اليم » سَقَصَت «اسورة» والبسملة لغير أبي ذر. 
قوله: «وقال مجاهد: 92 رَهُوَا 4: طريقاً يابساء ويقال:رَهُواً: ساكناً» أمَ قول مجاهد فرصل 
الفزيابيُ من طريقه بلفظه وزاد: كهيئته يوم ضربه يقول: لا تمزه أن يرجع بل اتركه حتّى 
يدل جرهم ak‏ عبد بن ميل من وجه آخر عن مجاهد في 50 و 6 
)١(‏ في الأصلين و(س): لي E Mel,‏ ع 5 
. حتى يدخل آخر آل فرعون. | 
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مُنفرجا"» وقال عبد الرَرّاق عن مَعمَر عن قتادة: عَطَفَ موسى ليَضرب البحر ليَّلَكِم 
وخاف أن يُتبَعَه فِرعَون وجنوده» فقيل له: اترّكٍ البحر رهوا يقول: كا هو طريقاً يابساًء 
نم جند مُغْرّقون. 

وأمّا القول الآخر فهو قول أبي عبيدة» قال في قوله: # وَائرّكِ البَحْرَ رهوا أي: ساكناء 
يقال حادت ال هرا ای ماک وا وغل فك ا ارف ما وقال عيش راف 
وسَقط هذا القول هنا لغير أبي ذرٌء وإثباته هو الصَّواب. 

قوله: «©اعَلَ عَم عَلَ الْملِمِينَ 4: على من بِينَ ظَهْرَيها هو قول مجاهد أيضاء وَصَلَه 
الفرْيابي عنه بلفظ: فضَّلناهم على مَن هم بينَ ظَهرّيهء أي: على أهل عصرهم. 

قوله: « وَرَمَجْتَهُم بحر عون 4: أنكخناهم حُوراً عيناً حار فيها طرف وَصَلّهِ الفزيابي 
من طريق مجاهد بلفظ: أنكحناهم الحورٌ التي يحارٌ فيها الطّرفء يبان مُخَ سُوقِهِنَّ من وراء 
ياء ويّرَّى الناظرٌ وجهه في كبد إحداهُنَّ كالرآة من رقّة الجلد وصَمَاء اللونٍ. 

قوله: «اغتلوه: ادفَعُوه» وَصَلَهُ الفريابي من طريق مجاهد. وقال في قوله: 1 حل وه 
فَاعيَلُوَةٌ # قال: ادقعوه. 

قوله: «ويقال: 8 أن تَْجمُوْنِ : القتل» سقط «ويقال» لغير أبي در ضار كأنه من كلام 
جاهد» وقد حكاه الطَبري ولم يسم من قالّه» وأورّدَ من طريق العَوٌْ عن ابن عبّاس: أنه 
بمعنى اش > وروی عبد الوَّزْاق عن مَعمّر عن قَتَادة في قوله: ترون # قال : بالحجارة» 
واختارٌ ابن جُرير حمل الرّجم هنا على جميع معازِيه. 

قوله: (ورَهُواً: ساكناً» كذا لغير أبي ذرٌ هناء وقد تقدم انه في اول السورة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: « كَالْمَهَلٍ 4: أسود كمهلٍ الرّبت» وله ابن أبي حاتم من 
طريق مُطرّف عن عَطية: سيْلَ ابن عبّاس عن المُهُلء قال: شيء غليظ كردي الزيت. 
وقال الليث: المُّهْل ضربٌ من القطرانء إلا أنه رقيق شبية بالرَيتِ يَضرب إلى الصفرة 


)١(‏ قوله: «قال: منفر جاً» سقط من (س). 
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وعن الأصمّعيّ: المَهْل بفتح الميم: هو الصّديد وما يَسِيل من الميّت» وبالضمٌ: هو عكر 


الریت» وهو كل شيء يَتّحاتَ عن ال حمر من الرّماد. وحَكَى صاحب «المحگم» أنه حَبَتْ 
) الجواهر الذَّهَبِ وغيره. وقيل في تفسير المّهْل أقوال أخرىء فعندَ عبد بن ميد عن سعيد 
ابن جبّر: هو الذي انتهى حَره» وقيل: الرّصاص المذاب أو الحديد أو الفضّة» وقيل: السب 
وقيل: خسَارٌ الزّيت”"» وعندٌ أ مد (۱۱۹۷۲) من حديث أبي سعيد في قوله تعالى: كَالْمَهَلِ 4 
قال: كعَكّر الزَّيت إذا قَرّ به إليه سَقَطَت فروةٌ وجهه فيه. 

قوله: «وقال غيره: 32 تُبّم 4: ملو الین کل واحد منهم سی ييا أله بع صاحبّه: 
والظل يُسمّى تبعل لأنّه يبع الشمس» هو قول أبي عبيدة بلفظه» وزاد: وموضع تب في الجاهلية 
موضع الخليفة في الإسلام» وهم ملوك العرب الأعاظم. 

وروى عبد الرَّرّاقَ" عن مَعمّر عن فَتادة قال: قالت عائشة: كان تب رجلاً صاحاً. 
قال مَعمّر: وأخبرني تّيم بن عبد الرّحمن أله سمح سعيد بن جير يقول: إِنَهِ كسا البيت» 
وى عن سه وقال عبد الرّزّاقَ: أخبرنا بَكَارٌ بن عبد اله" سمعتٌ وَهْب بن مُه يقول: 
تھی النبئٌ اا عن سَبّ أسعَدَ وهو تُبّع؛/ قال وَهْب: وكان على دين إبراهيم. وروى أحمد 
(۲۲۸۸۰) من حديث سَهُل بن سعد رَفَعَه: ١لا‏ سبوا تُبّعا فإنّه كان قد أسلَّمَ). وأخرجه 
الطبرانٌ (۱۱۷۹۰) من حديث ابن عباس مثله» وإسناده أصلَح من إسناد سهل. 


ظ وأمّا ما رواه عبد الرَّزَاقَء عن مَعمّره عن ابن أبي ذئب» عن المقبُريٌ» عن أبي هريرة 


مرفوعاً: «لا أدري تُبّعاً كان لّعيناً أم لا»» وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم (١/75و7/‏ 2015 
0 و ص تي سے ويه م 
والذارقطني وقال: تفرد ا فالجمع بيئه وبين ماقبله أنه ا اعلم بحاله | 


(۱) أي: رديئه وامُشّارة: الردية من كل شيء. 
(۲) في «تفسیره» ۸/۲ ۰ 


() وقع في الأصلين و(س): ل ل ا ا 


ترحة ف اتعتجيل المنفعة» (۹۷) للحافظ أبن حجر. 


(4) وأخرجه أب داود (414) أيضا من طريق عبد الرزاق» وروي من غير طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن ظ 


أبي ذئب عن الزهري عن النبي بيا مرسلاً» وهو أصحٌ كما قال البخاري في «تاريخه الكبير» 0 . 


۱1/۸ 
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ef 7‏ 4 س 1۰+ سے ك2 و سر افا عير ر 
بعد أن كان لا يعلمهاء فلذلك كى عن سَّبه خشية أن يباور إلى سّبه من سمع الكلام 
الأول. 


د 


]٠١:ناخدلا[‎ © باب 8 فَأرتَِبَ يوم تأ أَلسَمَآءُ يدّحَانٍ من‎ - ١ 
فَريَقبٌ : فانتظر.‎ 9 
حدّئنا عَبْدانُ عن أي مز عن الأعممش» ؛ عن مسل عن مَسروق» عن عبد الله‎ - - ۰ 
قال: مضى خس: الخال والرُوم» والقمرٌ والبَطشةٌ واللَرام.‎ 
فارَقِبٌ: فانتظر» كذا لأبي ذرٌء‎ ١4 قوله: «بابٌ 8 فَأرِبَ يوم تاق السَمَآهُ ذخان مين‎ 
وفي رواية غيره: «وقال فاده فارتقب: فانتظر)» وقد وَصّلّه غبد بن ميد من طريق شَيْبَانَ‎ 
عن قَتّادة به. ظ‎ 
صرح‎ N ES قوله: دعن الأعمّش: > عن مسلم» هو ابن صَبَّيح - بالتصغير‎ 
ابي و مي وا‎ 
مُطوّلاً ومختصراء وقد تقدّم أيضاً في تفسير الفرقان مختصراً (4779)» وني تفسير الوم‎ 
مُطوٌ لا.‎ )٤۸۰۹( وتفسير ص‎ )4717( 
]1١:ناخدلا[‎ 4 ؟- باب َك ی الاس هدا عَذَاكُ آل‎ 


-0١‏ حدّئنا بجیی» حدَّئنا أبو معاويةً عن الأعمّشء عن مسلم» عن مَسْروقٍ قال: قال 
عبد الله: إلا كان هذا لأ ريشا لما استّمْصَوًا على النبيّ كدعا عليهم بيني كيني يوسف» 
فأصابهم تحط وجَهْدٌ حتَى أكَلُوا الِظام» فجَعَلَ الرجل يَنظرٌ إلى السماءء فيَرَى ما بيته وبيتها 
كه الان ين اجه فار الله تعال: « فَربَقِبَ يوم تاق اسما ريونت 
الاس هدا عَدَابٌ اليم 4 قال: فأنّيَ رسو ل الله ا فقيل له: يا رسو الله استَسق الله لمُضَنٌ 
ئها قد مَلَكّت, قال: «لمُضَرَ؟! إِنْكَ لَجَريء) فاستسقی فسُقواء فنزلت: تك 0 
فلم أصاءً OA‏ ا يوم بطش 
ألبطسَة لكر إا مو 1514] قال: يعني يوم بذ 
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ويحيى الراوي فيه عن أبي ا وني الباب الذي يَلِيهِ عن وكيع: هو ابن موسى 

وقوله ٤‏ الطريق الأولى: ١حتّى‏ أكلوا العظام» زاد في الرُواية التي بعدها: «والميتة»» وفي 
التي تليها: «حتّى أكَلوا المَيتة»» وفي التي بعدها: ١حتى‏ أگلوا العظاء والجلود»: وني رواية 
فيها: «حبّى أكَلوا الجلود والميّنة» وَكَم في جمهور الرُوايات: «المَيتة» بفتح الميم وبالتحتانة 
ثم المثثاق وصَبَطها بعضهم بنون ا ساكنة وهم ة» وهو الجلدٌ اول ما 
يديّغ» والأوّل أشهّر. 

قوله بعد قوله: $ َك یلتاس هَددًا عَدَاكُ أ 4: «قال: yT‏ 
على البناء للمجهولء والآتي/ المذكور هو أبو سفيان ىا صَرَح به في الرّواية الأخيرة. 

قوله: «فقیل: با رسول اش اتی الله لمشي فا قد هلگت» إِنَّا قال: دلگ لذن 
غالبهم كان بالقرب من مياه الحجازء وکان الدّعاء بالفَحْطٍ على قُرّيش وهم کان مک 
فسرَى الفط إل ن حولهم فحَسُنَ أن يطب الذعاء هم» ولعلّ السائل عَدَكَ عن التّبير 
قري ئلا يُذگرهم فیذکر بجرمهم» فقال: لمصَرَّء ليَتدَرجوا فيهم. يشير أيضا إل أن غير 
المدعوٌ عليهم قد هلك بجَرِيرتهم. وقد وَقَمَ في الرُواية الأخيرة: «وإِنّ قومّك هلكوا) ولا منافاة 
ا اا VENE‏ كان من مقر ظ 


| قوله: «فقال رسول الله عَك: لمُصَر؟! إِنّك لري أ تأمرني أن أستسقى الله ضر 


اموي سوب سس 
له: لمضَر) أي : لأبي سفيان. فإِلّه كان كبيرتهم في ذلك الوقت» وهو كان الآتي إلى رسول الله 
موي لايعو PTP‏ 


للام م متعلقة ب«قال» ریت ولاس ع رن 6ا5 ام 


و «فلما أصام بهم الرفاهية هية» بتخفيفي التّحتانيّة بعد الهاءء أي : د 


o۷1/۸ 
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Na‏ 5 اسل لعا 


۳- باب # ربا شف عتا العذ ب إا مُؤْمنُونَ # [الدخان:17] 

۲ اا ےم اا ن الضحَى» عن مَسْروقٍ قال: 
دَخَلْتٌ على عبد الله فقال: إن من اليل أن : تقول لما لا تعلم: 00 ٠‏ إن الله قال لِنبيّه كلاة: 
۾ قل ما اسک عليه مِنْ لجر وما آنا ِن الَكلِفِينَ 4 [ص::8] إِنَّ قريشاً لما لبو النبنّ عل 
yT‏ «اللهم ای عا يديع وتم بوب أَحَذْتهِم سَنَةٌ أكلوا فيها 
العظامَ والمّيتة ِن الجَهْد حتى جَعَلَ أحدّهم يَرَى ما بيه وبينَ بين الساءِ كهَيئة الدّكََانَ من 
جوع قالوا: ربا أف عتا ألعداب إن مُؤمنوتَ 4 فقيل له: إن كَشَْنا عنهم عادو فدّعَا 

ربه فْكَشَفَ عنهم» فعادُواء فانتقمَ الله منهم يوم بَذٍْ فذلك قوله تعالى: يوم د ا 
دان مين 4 إلى قوله جل ذكره: اممو 

قوله في الباب الثّاني: «عن مَسُروق قال: دَخَلْتٌ على عبد الله» أي: ابن مسعود. 

قوله: «فقال: إنّ من العِلّم أن : تقول لما لا تعلم: لله أعلمٌ» تقدّم سبب قول ابن مسعود 
هذا في سورة الرّوم )٤۷۷٤(‏ من وجه آخر عن الأعمّش ولفظه: عن مسروق قال: بي 
رجل يُحَدِّث في كندة فقال: تيء دُخانٌ يوم القيامة فيأحذ بأساع المنافقينَ وأبصارهم. 
ويأخذ المؤمنٌ كهيئة الزكام» فمزِغناء فأتيثُ ابن مسعود وكان متنا فعضب فجَلّسَ فقال: 
من عَلِمَ فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلمُ. وقد جرَى البخاري على عادته في إيثار 
الحفيّ على الواضح» فإنّ هذه السّورة كانت أولى بإيرادٍ هذا السّياق من سورة الرُّوم لما 
متته من ؤكْر الدّخانء لكن هذه طريقته يَذكٌُر الحديتٌ في موضع ثم يَذكُّره في الموضع 
اللائق به عارياً عن الزيادة اكتفاءً بذِكُرها في الموضع الآخر» شَحْذاً للأذهان وبَعئاً على 
مَرِيدِ الاستحضار. 

وهذا الذي أنكرّه ابن مسعود قد جاء عن عللّ» فأخرج عبد الرَرّاق وابن أبي حاتم من 
طريق الحارث عن عل قال: آيةٌ الدّخان لم مض بعد يأخذ المؤمنّ كهيّئة الزكام» وينفخ 


۸ الكافرٌ حتى ينقد”". ثم أخرج عبد الرَّزّاق/ من طريق ابن أبي مُلّيكة قال: دَحَلتُ على ابن 


)١(‏ كذا في (أ)» وهو الموافق لا في المطبوع من «تفسير عبد الرزاق» ۲ وني (ع) و(س): حتى ينفدء بالفاء. 
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عباس یوما فقال لي: ل أَنّم البارحةً حتَّى أصبّحت. قالوا: طَلّمّ الكوكبٌ ذو التب فخشِيتٌ 
الخال قد خرجء وهذا أخشّى أن يكون تصحيفاًء ولا هو الدَّجَال بالجيم الثقيلة واللام. 

ويُؤيّد كَوْنَ آية الدّخان لم مض ما أخرجه مسلم (۲۹۰۱/ 40) من حديث أبي سَرِيحة 
رَفْعَه: الا تقوم الساعة حجن دروا غشر انات طلوع الشمس من مغربهاء الان 
والدَّابّة؛ الحديث» وروى الطَبَرَيٌ (5؟/4١١)‏ من حديث ربعي عن حُدّيفة مرفوعاً في 
خروج الآيات والّخان: قال حذيفة: يا رسول الله» وما الدّخان؟ فتلا هذه الآية قال: 
«أَمّا المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأمًا الكافر فيَخْرج من مَنَجْرَيه واد ودذبره) 
وإسناده ضعيف أيضاً وروی ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه» وإسناده ضعيف أيضاًء 
وأخرجه مرفوعاً بإسنادٍ أصِلَحَ منه. وللطيّرَيٌ )١١4/7(‏ من حديث أبي مالك الأشعَريّ 
رَفعه: ١ن‏ ربکم آنذركم ثلاثاً: الدّخان يأخذ المؤمن كالرّكمة») الحديث» ومن حديث ابن عمر 
کر ق ا د ا ا لط لذلك أصلا ولو 
ّت طريقٌ حديث حُذّيفة لاحدَمَلَ أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود. 

- باب 2 ان هم لدی وقد جا 0 بين # [الدخان:"1 ] ) 

الذَّكْدْ والذَّكْرَى واحد. 

AYY‏ - حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبٍء حدّئنا جَرِيرٌ بن حازم» عن الأعمّش؛ عن أي الشكى. 
عن مَسْروق قال: دَخَلْتَ على عبد الله. ثم قال: ن رسول الله ل لما دَعَا اكات 

واستَعْصّوا عليه فقال: «اللهمً أعتي عليهم بِسَبْع كسَبْع يوسف» فأصابتهم سَنَةَ حصت - يعني - 
كلّ شيءء حتی كانوا يأكلونَ اميه فكان يقومٌ أحدّهم فكان يَرَى بيته وبينَ السماء مِثلّ 
الدخان من اليد وجوج ثم قرأ: 9 فرقب يوم تات أَلسَمَاء دخان مُبِينِ (0) يَعْبَى 
الاس هدا عَدَاكُ أيه 4 حتى بَلَمَ اشفا العَدَابِ ليلا انکر عادو چ قال عبد الله: 
أفيَكْسَفٌ عنهمٌُ العذابٌ يوم القيامة؟! قال: والبطشة الكُبْرى يوم بذر. 


قوله: ری 4 هو والذّكر سواءٌ. 


$ أ 


00 
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ه- بات العم عه وَقَالُوأ معام حون % [الدخان:؟ ١‏ ] 

487- حدّئنا شر بن خالدء أخبرنا محمّدٌء عن شُعْبقَ عن سليانَ ومنصور, عن أي 
الضحَىء عن مَسْروقء قال: قال عبدٌ الله: إِنَّ الله مَك عدا يك وقال: « فل ما لي يِن 
جر وم ئا ِن لكين 4 فإنَّ رسول الله يك لما رَأى قَرَيشِاً استعصّوا عليه» فقال: «اللهم أعِني 
عليهم بسَبْع كسَبْعِ يوسفت» فَأحَدَّنْهِمْ السَّنَهُ حبّى حصّت کل شيءء حى أَكلُوا العظام 
والحلود فقال أحذهم: حتى أكَلُوا الجلود والمَيْته وجَعل حرج من الأرض كَهَيْئةٍ الدكَان 
فأتاه أبو سفيانَ فقال: أيْ محمد إنَّ قومَكٌ قد هَلَكُواء فلؤم الله أن يَكْشِفَ عنهم فدَعَا ثم 
فال: اعدو" بعد هذاء؛ في حديث منصور: ثم قرً: مت َو أن لاء يشان 
مُبينٍ € إلى «عَايِدُوتَ 4 أيُكْشَفٌ عذابٌ الآخِرَة؟! فقد مضى الدَّحَانٌُ والبَطشة واللَّرَام وقال 
أحدّهم:/ القمرُ وقال الآحَرٌ: والرُومُ. 

5- باب 2 يوم بطش الْبظمَة كبري إِنَا مْتَقَمُونَ # [الدخان:17] 

6- حدّئنا بحيى. حدثنا وَكِيع. عن الأعمّش. عن مسلم» عن مَسروق» عن عبد الله 
قال: حمس قد مَصَيِنَ: اللزام وَالرّومُ والبَطشةٌ والقمف والدّخانٌ. 

قوله في الرٌواية الأخيرة: «أخبَرّنا محمّد؛ هو ابن جعفر غندّر. 

قوله: «عن سليمان» هو الأعمَّش» ومنصور: هو ابن المعتور. 

قوله: ١حتى‏ حَصّت) بِمُهِمَلتَينِ أي: دوين اذم كنال س حَضَاءء أي: جرداء 
لاغيث فيها. 

قوله: «فقال أحدهم) كذا قاله في موضعَينء أي : أحد الرّواة ول يتدم ف متاق السيد 
سوى” "' موضع واحد فيه اثنان سليهان ومنصورء فق العبارة أن يقول: أحدهماء لكن 
حمل على تلك اللّغة. 

)١(‏ هكذا وقع في رواية الأكثرين بحذف نون الرفع في موضع الرفع» وهو جائز لمجرّد التخفيف» وقد ثبت مثله في 

الكلام الفصيح نثرأ ونظما كما قال العلامة النحوي ابن مالك في «شواهد التوضيح والتصحيح» ص .17١‏ 

(۲) تحرف في (س) إلى: سياق السدوسي. 
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قوله: (وجَعَلَ يرج من الأرض كهَيْئةَ الدّكَانَ» وَقَمَ في الرّواية التي قبلها: «فكان يَرَى 
بينه وبين السماء مغل الدّخان من الجوع»» ولا تَدافُمَ بينهماء لاله حمل على أنه كان مَبِدَوٌه 
من الأرض ومُنتّهاه ما بين السماء والأرضء ولا مُعارَضةً أيضاً بين قوله: «يخرْجٍ من 
الأرض» وبين قوله: «كهيئة الدّخان» لاحتمال جود الأمرّين بأن يحرج من الأرض بُخارٌ 
كهَيئة الدّخان من شِدَّة حرارة الأرض ووَهّجها من عَدَم العَيْثْه وكانوا يَرَون بينهم وبين 
السماء مث الدخان من فرط حرارة الجوع» والذي كان يحرج من الأرض بحسب تخيلهم 
ذلك من غشاوة أبصارهم من فرط الجوع» أو لفظ «(من الجوع» الذخان أي : يرون 
مغل الدّخان الكائن من الجوع. 

6- صورة حم الجائية 
نسي لَئَّه ِو 
جاه 1۲۸14: مُستوفزِينَ على الرگب. 
سَْتَنسِخٌ ۲۹14]: تكتب. 

rnd‏ 3 ارگ 

5- حدثنا اا ت حدثنا سفيانٌ» حدّثنا الزهری» ل »عن أي 
هريرة 5ه قال: قال رسول الله کلا: «قال الله عر وجلّ: يُؤذيني ابن آدم َس الذّهرٌ وأنا 
الدّهرٌ بيدي الأمرٌ أقلّبُ الليلَ والنهار). 


ا و و 


قوله: سريت نواه امن اكير » كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «الحاثية) حسب 

. قوله: «« جابيد 4: مُسْتَوفِزِينَ على الرّكَب» كذا هم» وهو قول مجاهد, وَصَلَّه + 
(؟/ 154) من طريقه» وقال أبو عبيدة في قوله: 9 جاه ِيْدَ 4 قال: على الزّكّب. ويقال: استوقز 
3 قوله: شل سنخ #: تكتب» كذا لأبي ذرٌَ ولغيره: اا ابا 
e‏ 


0۷0/۸ 
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قوله: 80 تسن 4 َُدَكُكُم) هو قول أبي عبيدة» وقد وَصَّلَّه عبد الرَرّاق (؟/715١)‏ 
عن مَعمّر عن قتادة في قوله: الوم تکرک يتر ) قال: اليوم تتذككم کا تَرَكتم. 
وأخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس أيضأء وهو من إطلاق 
الملزوم وإرادة لازم لأنَ مَن نَِيَ فقد ترك بغير عَكس. 

قوله: : ١يؤذيني‏ ابن آدم» كذا أورّدّه مختصراء وقد أخرجه الطَبَرَئٌ (6؟/ 161) عن/ أ بي 
كريب عن ابن عُبَينةَ بهذا الإسناد عن النبيّ يك قال: «كان أهل الجاهليّة يقولون: إِنْ) 
مكنا اللَيلُ والتّهارء هو الذي يُميتنا ويحبيناء فقال الله في كتابه: لوقا وما ھی إلا حا أل £ 
الآيةه قال: فَيَسُبَونَ الدَهرّء قال الله تَبارَكَ وتعالى: يُؤذيني ابن آدم» فذكره. 

قال القرطبيّ: معناه: يُخاطبني من القول بم يَتَأَذَى مَن يجوز في حَقّه اندي والله مره 
عن أن يَصِلٌ إليه الأدّىء وإنَّا هذا من التوسّع في الكلام والمراد: أنَّ مَن وَقَمَ ذلك منه 


حم ت 


عرض لسَخط الله. 


ر 


قوله: «وأنا الدَّمْر) قال الخطابي: معناه: آنا صاحب الذهر E‏ التي يَنَسبوتها 
إل الق تكن ت الهو اي اله قاع ست الارن عاد سَبِّه إلى رَبّه الذي هو 
فاعلهاء وإِنَّا الدّهرٌ زمان جيل ظرفاً لمواقع الأمور. وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه 
أضافوه إلى الدّهر فقالوا: بُؤْساً للدّهرء وتبَا للدّهرٍ. 

وقال التُووئٌ: قوله: «أنا الدّهرٌ) بالرّفع في ضبط الأكثرينَ والمحَقَقينَ ويقال: بالتصب 
غل الت أي: أنا باق أبدأء والموافق لقوله: «إِنَّ الله هو الدّهر)” الرَّفمُ وهو يان 
وذلك أن العرب كانوا ر الاه صن ا ادت قال ل فان قاعلها هن اف 
فكأنّه قال: لا سبوا الفاعل فإنّكم إذا سببتموه سببتموني. 

أو الدّهرٌ هنا بمعنى الدّاهرء فقد حَكَى الدّاغب أن الدّهر في قوله: (إِنَّ الله هو الدّهر) 
غير الدّهر في قوله: «يسّبٌ الدّهر؛ قال: والدّهر الأوّل: الزّمانء والثّاني: المديّر المصّف لما 


.)1185( ستأتي هذه الرواية عند البخاري برقم‎ )١( 
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يدث ثم استضعَف هذا القول لعَدَم الدِّيل عليه؛ ثمّ قال: لو كان كذلك لَعُدَ الدَّهِرٌ من 
أسماء الله تعالى» انتهى. | 


وکذا قال عد ن e‏ ذهب إليه من أنه بفتح الرّاء فكان يقول: لو كان 


بضمّها لكان الذّهرٌ من أساء الله تعالى. وتُعقَبَ عقب بأنّ ذلك ليس بلازم ولا سيّا مع رواية 
«فإِنْ الله هو الدّهر). 
iT O ATE‏ 
بال ثانيهاة لو كان بالتّصب يصير التّقدير» فأنا الذهر أقلبه قلا تكون عل النّهى عن 
سه مذكورة لله تعال بُقلّب الخير والشر فلا يستلزم ذلك منع الم » ثالثها: الرّواية التي 
فيها «فإنَّ الله هو الدَّهر). انتهى» وهذه الأخيرة لا تعن الرّفع» لأن للمخالفي أن يقول: 
التقدير: احا ا ترك ذكر عِلة التهي لا 
يُعيّن الرّفع لأا تُعرّف من السّياق» أي: لا ذنب له فلا تَسْبَو 
5- سورة حم الأحقاف 
ظ جني نراقن قل ألم 
وقال بعضهم: 5 n‏ بيه من عِلَم. 
وقال ابن عبّاس: يدايا سل 41]: ما كنت بأوّلٍ الرَسَلٍ. 


: ي 4 [8]: تقولون. 
وقال غيره: « مغ 414]: هذه الألفْ 0 هي ع ا ما تَدَّعونَ ا ل 
يُعبَدٌ ولیس قوله: ريثم € برُؤْيةِ العينء إِنَّ) هو: أُتعلّمونَ أبلَمَكم أن ما تَدْعُونَ من دون وا ظ 
حلقواشيثاً؟ . 
قوله: «سورة حمّ الأخقاف إن ي لايق ازير » سَقَطّت البسملة لغير أي ذرّ.. 


“e‏ بع اه 


قوله: «وقال بعضهم: أثّرة وأثرة وأثارة: بق من عِلم؛ قال أبو عبيدة في قوله: : لأوَأتروَيِت 


00 
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علي أي: بَقيّة من عِلْم ومّن قال: أَنّرة أي: بفتحَتين» فهو مصدّرٌ أثره يأر فذكره. 

قال الطْبّرى: قرأ الجمهور: «آواً ربالاب وسن آي عيد الزن ا 
رةه بمعنى: أو 'خاضة من عِلْم أُوتِيتّمُوه وأُوثِرثُم به على غيركم. قلت: وبهذا فسَرَه 
ا عن مَعمّر عن الحسن في قوله: « أو اَمَو من عِلرِ 4 قال: 
1 ره شيء يُستّخر جه فيثيره. قال: وقال قَبَادةٌ: أو خاصة من علم. 

وأخرج الطَبريّ )١/15(‏ من طريق أي سَلَمَةَ عن ابن عباس في قوله: اوأرو يت 
عر قال: حط كانت كمه العرب في الأرض» وأخرجه أحمد (1995). والحاكم (۲/ 5 40): 
وإسناده صحيح. ويروّى عن ابن عبّاس: جَودة ا لخط» ولیس بثابتٍ”" 

وحمل بعض المالكية لط ها غل الکرب. وزَّعَمَ أنه أراد الشّهادة على الخطّ إذا 
عَرَقَهه والأوّل هو الذي عليه الجمهورء وتَسَّكَ ك به بعضهم في تجويد الخطء ولا حَجّة فيه. 
لأنّه إلا جاء على ما كانوا يَعتَصِدونّه فالأمرٌ فيه ليس هو لإباحتّه. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: بذعا مَنَاْلرَسُلٍ #: ما كنت بأوّل الرّسْل) وَصَلَّه ابن أبي حاتم 
من طريق عليَ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسء وللطيَرِيٌ من طريق ابن أب تجح عن مجاهد 
مله وقال أبو عبيدة مثله» قال: ويقال: ما هذا متي ببدُعء أي: ببديع. وللطّّرِيٌ من طريق 
سعيد عن قَتّادة قال: إن الرْسل قد كانت قبلي. ۰ | 

قوله: « قيضو &: تقولون» كذا لأبي ذرٌء وذكره غيره في أوّل السّورة عن مجاهد» وقد 
وَصَلَّه الطَبَرَيُّ (7؟/ 0) من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد. 

قوله: «وقال غيره: رينم : هذه الألف إا هي توعد إن صح ما تَدَعونَ لا يَستَحِقٌ 
أن يُعبَّد وليس قوله: « ريم ) برّؤية العين. نا هو: أتعلّمونَ بعكم أنَّ ما تَدْعُونَ من 
دون الله خَلّقوا شيئاً» هذا كلّه سَقَطٌ لأ ذرٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)٤۷۲(‏ والحاكم في المستدرك» ۲/ ٤‏ ٥٤ء‏ وسنده واو. 
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١-باتٌ‏ 
3 کے ا م 0 چ ا سه 
# والذزى قال لوده أفي KE‏ أتعد انف أن چ 


عر 


إلى قوله: UL‏ 
- حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عَوَّانة» عن أبي بشر» عن يوسف بنِ ماك 
E TE - 102 - 02 : 0-0‏ س ا ت م س سے ت 
قال: كان مَرُوانُ على الحجاز استعمَله معاوية» فخَطبَ فجَعَلَ يذ كر يزيد بنَ معاوية لكي بايَعَ 
ظ سر 00 5 7 5 ۶ وو ا 2 7 ص 

له بعدّ أبيه. فقال له عبد الرّحمن بن أي بكر شيئاء فقال: حذوه فَدّخَلَ بيت عائشةء فلم 
ظ 7 1 1 اسم 7 0 اا اص يي 2 ش 
يَقدِرواء فقال مروان: إنّ هذا الذى أنرَل الله فيه: ¥ وَألَّذِى قال لولِدَيهِ أف لكا أتجدائف 4 


3 


فقالت عائشة من وراء الججاب: ما أَنْرّلَ الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنرّلَ عُذري. 


01000 0 


قوله: «باب $ وای قال لولِدیهِ أي کا اعد انف أن أخرج * إلى قوله: وکر 


لََْلِنَ » كذا لأ ذرّء وساقٌ غيره الآية إلى آخرهاء و«أف» قرأها الجمهور بالكسر» لكن 


ر" 


0 


وتا نافع وحفص عن عاصم» وقرأ ابن كثير وابن عامر وابن يصن - وهي رواية عن 
عاصم - بفتح الفاء بغير تنوين. 

قوله: «عن يوسف بن ماّك» بفتح الهاء ويكسرهاء ومعناه: القَمَير تصغير القَمَر 
ويجوز صَرفه وعدمّه كما سيأتي. 

قوله: «کان مروان على الحجاز) أي: أميراً على المدينة من قبل معاوية. وأخرج الوساعيل 
والمّسائئٌ”" من طريق محمّد بن زياد هو الجُمَحيٌ ‏ قال: كان مروان عاملاً على المدينة. 

قوله: «استعمَله معاوية فحَطَب فَجَعَلَ يَذَكُر يزيد بن معاوية لكي يُبايَع له» في رواية 
٠‏ الإسماعيلَ من الطَّريق المذكورة: فأراد معاوية أن يَستَخْلِف يزيد يعني ابنه ‏ فكب إلى 
مروان بذلك» فَجمَعَ مروا الناس فحَطَبَهِمء فذّكّر يزيد ودعَا إلى بيعته وقال: إن الله 
أرَى أمير المؤمنينَ في يزيد رأياً حسناء وإن يَستَحلِفه فقد استَخلّفَ أبو بكر وعمر. 


(1) قد أخرجه النسائي في «السنن الكرى» (11811) من هذا الطريق لكن ليس فيه الحرف المذكونه . 
ويم يو كد الج ا أنه من أفراد الإسماعيل. 


o¥¥/۸ 


۲٤‏ سورة الأحقاف/ ح ٤۸۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «فقال له عبد الرّحمن بن أبي بكر شيئاً) قيل: قال له: بيننا وبيتكم ثلاث» مات 
رسول الله / وأبو بكر وعمر ول يَعهّدوا. كذا قال بعض الشَّرّ اح وقد اختّصّره فأفسَده 
والذي في رواية الإسماعيلَ: فقال عبد الرّحمن: ما هي إلا هِرَقليّة. وله من طريق شعْبة عن 
محمّد بن زياد: فقال مروان: سنة أبي بكر وعمرء فقال عبد الرّحمن: سنة هرّقل وقيصر. 
ولابنٍ المنذر من هذا الوجه: أجئتم بها هِرّقليّة تبايعون لأبنائكم؟ ولأبي يَعْلى وابن أبي 
حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد: حدّثني عبد الله المدنيّ قال: كنت في المسجد حين 
حَطّبَ مروان فقال: إن الله قد أرَى أمير المؤمنينَ رأياً حسناً في يزيد» وإن يَستَخْلِفُه فقد 
استَخلف أبو بكر وعمرء فقال عبد الرّحمن: مِرّقليّه إل أبا بكر والله ما جعلها في حل من 
ولفوولا فق اهل اوا وهامو الأ كم اده 

قوله: «فقال: خُذُوف فذحل نبت عائشة فلم يَقدِروا) آي: امتتعوا من الا خلقه 
إعظاماً لعائشةء وفي رواية أبي يَعْى: فنزلٌ مروان عن المنبر حبَّى أتى باب عائشة فجَعَل 
يُكلّمُها وتُكَلّمُه ثم انصَرَفَ. 

قوله: «فقال مروان: إِنَّ هذا الذي أنَرّلٌ الله فيه» في رواية أبي يَعْى: فقال مروان: اسكث. 
ألست الذي قال الله فيه... فذكر الآيةء فقال عبد الرّحمن: ألست ابن اللّعِين الذي لَعَنه 
رسول الله يكلل. 

قوله: «فقالت عائشة» في رواية محمّد بن زياد: فقالت: كَذَّبَ مروان. 

قوله: «ما أنرَلَ الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنرَلَ عُذْري» أي: الآيات التي في سورة 
النور في قِصّة أهل الإفك وبراءتها مما رَمَوْها به. وفي رواية الإسماعيلَ: فقالت عائشة: 
كدب والله ما نزلت فيه» وفي رواية له: والله ما أَنزِلّت إلا في فلان بن فلان الفلا وفي 
TAs‏ كفت أن أ لَسَمَّيته. ولكن رسول الله يكل لََنَ أبا مروان ومروان في 
صَلبه. وأخرج عبد الرَرّاق"" من طريق مينا: أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآية نزلت في 
عبد الرّحمن بن أبي بكرء وقالت: إا نزلت في فلان بن فلان؛ سمت رجلا. 


)١(‏ في «تفسيره» ۲/ ۲۱۹. ومينا هذا: هو ابن أب مينا الخرّازء وهو متروك. 
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وف عقي :ذه اف فال :هنيد لهل أن و ا شين 4 ليس هو أبا 
بكر وليس كا فَهمَ هذا الرّافضيٌ» بل المراد بقول عائشة: «فينا»ء أي: في بني أب بكرء ثم 
الاستثناء من عموم التي إلا فالمقام تخصّصء والآيات التي في عُذّرها في غاية المدح لحاء والمراد 
نفيٌ إنزال ما يحصّل به الذَّم كما في قصة قوله: <( وای فَالَ لود يه # إلى آخر 

والحَجَّب نا أورَده الطَبَرِيٌ من طريق العَوْقّ عن ابن عبّاس قال: نزلت هذه الآية في 
عبد الرّحمن بن أبي بكر. وقد تَعقبّه به الرّجَاجُ فقال: الصحيح أنَّا نزلت في الكافر العاق. 
وإلا فعبد الرّحمنء قد أسلَّمَ فْحَسَن إسلامه وصارٌ من خيار المسلمين. وقد قال الله في هذه 
الآية: 2« اوليك الَدنَ حول عل لهم الْقَولُ € إلى آخر الآية [الأحقاف: 14]» فلا يناست ذلك 
عبد الرّحمن» وأجابَ المَهُدَويٌ عن ذلك 3 الإشارة بأولئك للقوم الذينَ شار إليهم 
المذكور بقوله: وقد حَلَتٍ ألْقَرودُ من قب #» فلا يَمتَنِعٌ أن يقح ذلك من عبد الرّحمن قبل 
إسلامه ثي أسلّم بعد ذلك. ) 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: نزلت في عبد الله بن أبي 
بكر الصٌدَيق» قال ابن جَرَيج: وقال آخرون: وا قلت: بكر 
عبد الله كالقولٍ في عبد الرّحمن. فاته أيضاً أُسآمَ و > حَسَن إسلامه. 

ومن طريق أسباط عن السَّدّيّ قال: نزلت في عبد الرّحمن بن أبي بكر» قال لا بريه 
وهما أبو بكر وأمَ روما وكانا قد أسلما وأبى هو أن يُسلِم؛ فكانا يأمرايه بالإسلام؛ فكان 
يرد عليهما ويُكدَّيها ويقول: فأين فلان وأين فلان» يعني مشايحٌ قَريش من قد مات 
فأسلم بعد فح فحَسّنَ إسلامه» فنزلت توبته في هذه الآية 3 لكل دحت ايلوا وا أ [الأحقاف: 
4. قلت: لكن تفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرّحمن وآل بيته» أصح إسناداً وأولى 
بالقبول. ظ 

وجَرّمَ مُقاتل في «تفسيره» اها نزلت في عبد الرّحمن» ون قوله: أو اليك حَنق 


جرحت سرج ار 


علبْهمٌ نه التو 4 نزلت في ثلاثة من كقار فريش» والله أعلم. 


000 


١‏ سورة اللأحقاف/ح 4۸۲۹-٤۸۲۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 
و لاس تمي سم کے لآَيدَ : 
١‏ - باب #8 فلما رأؤه عارضا مُسَمَّقبِلَ أَوَدِييِمَ 4 | لاية [الأحقاف:؟ ؟] 
N 5‏ 2 
قال ابن عباس : # عارص *[4 ؟7]: السّحات. 


ATA‏ - حدّئنا أحمد. حدَّثنا ابن وهب» أخيرنا عمروء أ أبا التضر حل عن سليان بن 


يَسارء عن عائشةً رضى الله عنها رَوْج النبيّ بك قالت: ما رأيتٌ رسول الله ية ضاحكاً حتى 


أرَى منه لَهَوَاتِه إن كان ينسم . 


[طرفه في: 5095] ٠‏ 


ت 


4- قالت: وكان إذا رَأى عَياً أو ريحاً عُرفَ في وجههء قالت: يا رسول الله إِنَّ 
الناس ذا وَأ ايم قرحو رَجاءَ أن يكونّ فيه المطرٌ وأراك إذا رأيته عرف في وَجهك 
الكراهية؟ فقال: ايا عائشةٌ» ما يُؤْمئّي أن يكونّ فيه عذابٌ؟ عُذَّبَ ب قومٌ بالرّيح» وقد رَأَى قومٌ 
العذاب فقالوا: < هنذا عارص ممْطِريًا 24. 


قوله: اليو و - غير بي ذرٌ. 
أثارّت سَحاباً قالوا: هذا عارض. 

قوله: «أخبرّنا عَمْرو) هو ابن الحارث» وأبو التضر: هو سال المدن. ونصف هذا الإسناد 
الأعل مديون: والادقى فصيريون. 
قوله: ١حبَّى‏ أرَى منه لَهَواتِه» بالنّحريكِ جمع لَهَاة: وهي اللّحمة المتعلّقة في أعلى الحَنَك. 
ومع أيضاً على لَهى» ب بفتح اللام مقصور. 

قوله: ان كان م لايجا هذا ما جام قي اديت الآخر: «أنّه ضَحِكٌ حتّى بدت 
اذه لأن طهون لاا - وهي الأسنان التي في مُقدّمة المّم أو الأنياب ‏ لا يَسِتَلزِم 
ظُهورٌ اللّهاة. 


كتاب التفسير سورة الأحقاف/ح ٤۸۲۹‏ ۲1۷ 





قوله: اعرفت الكراهية في وجهه)”' عبرت عن الشَّىء الظاهر في الوجه بالكراهة, لاله 
نّمّرتها. ووَقَمَ في رواية عطاء عن عائشة في أوَّل هذا الحديث: كان رسول الله يكل إذا 
عَصَفْت الرّيحٌ قال: «اللهمً إن أسألك خيرها وخيرَ ما فيها وخير ما أَرِسِلّت به» وأعوذ 
بك من شرها وشَّرٌ ما فيها وشَّرٌ ما ارات به» وإذا تحيّلَت الساءُ تَغْيّرَ لونه» وخرج 
ودخل وأقبَّلٌ وأدبَر فإذا أمطرّت سُرّيَ عنه... الحديث» أخرجه مسلم (819) بطوله» 
وتقدّم في بَذْء الخلق )7"7١057(‏ من قوله: «كان إذا رأى مَخيلة أقبَلَ وأدبَرًا» وقد تقدّم هذا ْ 
الذّعاء شواهدٌ من حديث أنس وغيره في أواخر الاستسقاء .)١١1(‏ 

قوله: (عُذَّبَ قوم بالزیح» وقد رَأى ا E‏ عارش *» ظاهر هذا أن 
الذي عذبوا بالرّيح غير الذينَ قالوا ذلك لما 5 أن ن التكرة إذا أعيدّت نکر كانت غية 
ار ك ظاهر اا الات غل أن الذي“ 07 >9 هم الذينَ قالوا: هذا عارض» 


ر ت 


ففي هذه السورة 9# وذ كر أا عاد إذ إذ اندر َم الََحْقَافِ 4 الآيات. وفيها: إن ا 
مسقل أوَدِيوم الوا هلدا عارص ممطرة نابل Ea E A‏ 

وقد أجابَ الكِرْمانٌ عن الإشكال بأنَّ هذه القاعدة المذكورة إِنَّ) ترد إذا لم يكن في 
اسياق قرب بن تذل على اها عن الأوَّلء فإن كان هناك قرينة کا في قوله تعالى: وهو رى 
فى السّماء إل َف رض إل % [الزخرف:٤۸]‏ فلا. ثب ل کا أن غاداً قومان: قوم 
بالأحقاف» وهم أصحاب العارض» وقوم غيرهم» قلت : ولا بخقَى بم لكنّه مَل فقد 
. قال تعالى في سورة التجم [0]: :9 وأَنَّه * کک الوک » فإنَّه يُشعر بأنَّكَمَ عادا أ اح 

وقد أخرج قِضّة عاد الثانية أحمد (12404) بإسنادٍ حسن عن الحارث/ بن حسّان اللكرئ 200 
قال: حر جت أنا والعلامٌ د بن الحضرّميّ إلى رسول الله كَلِ... الحديث» وفيه: فقلت: أعوذ بالله 
وبرسوله أن أكون كوافدٍ عادٍء قال: «وما وافد عادِ؟» وهو أعلمٌ بالحديث ولكنه يَستطومه» 


فقلت: إن عاداً قَحَطواء فبَعثوا قَيْلَ بن عنز إلى معاوية بن بكر بمكّة يَستّسقي لهم, فمك 


)١(‏ كذا وقع في أصول «الفتح»» وليست هكذا الرواية في «الصحيح». 


۲۸ سورة محمد فتح الباري بشرح البخاري 
شهراً في ضيافت تنه ابجرّاكتان» فلم كان بعد شهر خرج هم فاستسقَى هم فرت به 
سَحاباتٌ فاختارٌ السّوداء منهاء فنوديّ: خذها رماداً رمدداء لا بق من عادٍ أحداً. 

وأخرج التَرْمِذيّ (۳۲۷۳) والتسائیٌ (ك8007) وابن مَاجَهُ (1817) بعضّهء والظاهر 
له في قِصّة عادٍ الأخيرة لذِكْر مكّة فيه وإنَّا بيت بعد إبراهيم حين أسكنَ هاجَرٌ وإسماعيل 
بوا غير ذي زرع» فالذينَ ذُكِروا في سورة الأحقاف هم عادٌ الأخيرةء ويَلرّم عليه أن المراد 
قرلة قال لالت ا رەو ا 


أرما 414]: آثامها حتى لايَئْقَى إلا مسلم. 


ی ر 


عرفها 4 :]٦[‏ ها 


ریس کر ع م ر 


وقال مجاهد: فمو لرن اموأ 111]: وَلِيّهم. 

رم لامر 11[4]: جد الأمرٌ. 

$ قلا تَهِنُوَا 5[4]: لا تضعفوا. 

وقال ابن عبّاس: 2ل أَصعَتجُم 24 حَسَدَهم. 

ءاسن *[15]: مغر 

قوله: «سورة محمد يل - بسي اراق ایر » كذا لأبي ذرٌ ولغيره: الین كقروأ 4 
5 

قوله: « ارما ): آثامها حتى لا يَبْقَى إلا مسلم» قال عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قَنَّادة 
في قوله: طحي نكر رمَا ) قال: حتَّى لا يكون شرك قال: والحرب من كان يقاتله 
سََاهم حرباً. 

قال ابن التين: لم يقل هذا أحدٌ غير البخاريّ» والمعروف أن المراد بأوزارها: السّلاح» وقيل: 


كتاب التفسير سورة محمد/ ح 1/٠١‏ 54 


) حتی يَنزل عيسى ابن مريم. اوا ا قال انق فر قول: هذا التفسير 
يحتاج إلى تفسير» وذلك لأنّ الحرب لا آثام لماء فلعلّه كا قال القَرّاء: آثام أهلهاء ثم حَذَّفَ 
وأبقَى المضاف إليه» أو كما قال النحَاس: حتى صح أهلّ الآثام فلا يَبِقَى مُشرك. انتهى» ولفظ 
الفرّاء: الهاء في «أوزارها» لأهلٍ الحرب» أي: آثامهم» ويحتمل أن يعود على الحرب والمراد 
بأوزارها: سلاحها. انتهى؛ فجَعَلَ ما اذَّعَى ابر اتن أنَّهِ اللشهور احتمالاً. 

قوله: ارقا : بها قال أبو عبيدة في قوله: إعَرَقَهَاُمَ 4: بها هم وعرّفَهِم منازهم. 

قوله: «وقال مجاهد: مول ألدِينَ َامَُوأْ 4: وليّهم) كذا لغير أبي ذرٌ وسَقَطَ له» وقد وَصَلَّه 
الطَبَرِيٌ (77/ 47) من طريق أبن أبي يح عن مجاهد بهذا. ظ 

قوله: «مفَإدَاعَرَمَالَمْرٌ *» أي: جَدَّ الأمرا وَصَلَّه الفزيابيّ من طريق ابن أبي تجح عنه. 

قوله: «$ فلا هنوا 4: فلا تضعقوا» ول ابن أبي حاتم من طريقه كذلك. 

قوله: «وقال ابن عباس : « َعَم 4: حَسَدَهم) وضل ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جُرَيجٍ عن عطاء عن ابن عباس في قوله: « أن لَن رج آله أَصْعَجُمَ 4 قال: أعماط 
خبتهم والْتسّد. 

قوله: اعوء اسن *: مَتَغيّرا كذا لغير أبي ذز هناء وسيأق في آخر السّورة. | 


ارما 


-١ ٠‏ بات # وتقطعوا ایامک * [محمد:77] 
- حدَّئنا خالدٌ بن كلب حدّئنا سليانٌ قال: حدّئني معاوية بن آي مُرَرّوه عن 
0000 هريرةً ب عن النبيّ یاف قال: «حَلَقٌ الله الخلقٌ» فلم فَرَعٌ منه قامَتٍ 
الحم فأكَرّت بِحَقُو الرّحمنء فقال له: مه قالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القَطيعة قال: آلا 
تَرْضَينَ أن أصِلَ مَن وَصَلَكِء وأقطمٌ مَن/ قَطَّمَكِ؟ قالت: بل يارس قال: فذَّاكُ). 0۸۰/۸ 


ص 
ہم ج وای 0 2 
عو 


0 ل 5 ر >< لير re,‏ ر و 
ظ قال ابو هريرةً: اقرّؤُوا إن شتتم $ هَهَلْ عَسَيْسُمْ إن توت أن تفيدوأ فى الا ض وتفطعوأ 


]76١17 ٥۹۸۷ ٤۸۳۲ 488١ [أطرافه في:‎ 


7۰ سورة محمد /ح المع - المع فتح الباري بشرح البخاري 





۱ح حدثنا إبراهيمٌ بن حمزة حدَّئنا حاتي عن معاوية قال: حدّئني عَمَي أبو 
الحُباب سعيدٌ بن سار» عن أبي هريرة... بهذاء ثم قال رسولٌ الله يللهِ: «اقرؤوا إن شتتم: 
$ فَهِلْعَسَيْسم 4). 


۲ - حدثنا ب بحيو امرناية بل اميسال 0 


/ 


ي المرَرّد... ببذاء قال 
رسول الله کلاة: «واقرؤُوا إن شم مَل تَهِلْ عَسَيسُم ). 

ءاسن : مُتَغير. 

قوله: «باب $ ور ر َطِعوأ اراک 24 االلمھوز اديك ويعقوس بالتخفيفن. 

قوله: «خَلَقَ الله ا خلق فلمًا فَرَعٌ منه» أي: قَضَاه وأتمّه. 

قوله: «قامَت الرجم» يحتمل أن يكون على الحقيقة» والأعراض يجوز أن تَتَجَسّد 
وتتَكلَّم بإِذنِ الله» ويجوز أن يكون على حذفي, أي: قم مَك فَكلَمَ على لسانماء ويحتمل 
أن يكون ذلك على طريق ضرب المتّل والاستعارة» والمراد تعظيمٌ شأنهاء وفضلٌ واصلهاء ‏ 
وإثمٌ قاطعها. | 

قوله: «فأحَرّت» كذا للأكثر بحذفٍ مفعول أحَدَّتء وفي رواية ابن السَّكَّن: «فأخڌت 
رال خن يون رواب ا0 ابحَقَوّي الرّحمن» بالتثنية» قال القابسيّ: أ أبنو كد 
المروزيٌ أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله» ومَسَّى بعض الشُّرَاح على الحذف فقال: أححذّت 
بقائمةٍ من قوائم العَرْش. 
. وقال عياض: الحقو مَعقد الإزار» وهو الموضع الذي يُستجار به وجْتَرّم به على عادة 
العرب» ھن أحق ما جا عنه وئدقمء کا قالواة كمتعه عا تمتع ممه أزونا فاسثعية 
ذلك تجازا للرّحِم في استعاذتها بالله من القطيعة» انتهى 


)۳۳۲۱( تحرس فنع كن اريت الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم‎ EEO 
من طريق عبد الله بن دينار عن بُشير بن يسار عن أبي هريرة» فلع الطبري في نسخ «الفتح» تحرفت عن‎ 
اران إلا أن روه مرن أن ر و حَقَوَي الرحمن» بالتثنية أخرجها البغوي في «(شرح‎ 
.)١٤۳١( السنة»‎ 


كتاب التفسير 000١‏ سورة محمد /ح ۲۷۱١ ٤۸۳۲‏ 


وقد يُطلق الْحَفُو على الإزار نفسه كا في حديث أمّ عَطَيّة: فأعطانا حَقُوه فقال: «أشعرئها 
. إيَاه”" يعني إزارّه وهو المراد هناء وهو الذي جَررَت العادة بالنَّمَسّكِ به عند الإلحاح في 
الاستجارة والطَلّب» والمعنى على هذا صحيمٌ مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. . 

قال الطيبي: : هذا القول مَبنيّ على الاستعارة التمثيلية كأنّه شَبَّهَ حالة الرَّحِم وما هي 
عليه من الافتقار إلى الصّلة والذَّبٌ عنها بحال مُستجير يأخذ بحَقو المستّجار به ثم أسنَد 
على سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازِمٌ للمسَبّه به من القيام» فيكون قرينة مانعة من 
إرادة الحقيقة» ثم رُشّحَت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحَقو فهو استعارة أخرى» 
والنية فيه للتّأكيد لأنَّ الأخذ الین اكد في الاستجارة من الأخذ بِيّدِ واحدة”". 

قوله: «فقال: مَهُ) هو اسم فِعلٍ معناه الرّجرء اق اكففء وقال ابن مالك: هي هنا «ما» 
الاستفهامية حَذِفت ألفها ووَقِفَ عليها بهاء السّكتء والشائع أن لا يُفِعَلَ ذلك إلا وهي 
مجرورة» لكن قد 9 مث ذلك؛ فجاء عن أبي ذُوّيبٍ امل قال: قَدِمتَ المدينة ولأهلها 
ضَجيج بالبكاء کد كضّجيج ا حجيج؛ فقلت: مَه؟ فقالوا: فض رسول الله يا 0 

قوله في الإسناد: ١حدّثنا‏ 'سليمان» هو ابن بلال. 

قوله: «هذا مقام العائذ بك من القطيعة» هذه الوشارة إلى امقام. أي. : قيامي هذا قي 
الاك وان قري بيان لما تعلق بقطيعة الرَّحِم في أوائل كتاب الأدب (۹۸۲- 
0ن شاء الله تعال. ‏ 

ورن E‏ طبري OTD‏ «هذا مقام ا والغائل؛ امتح 
وهو لصم بالتَّىءِ المستجير به. . 


(1) سلف برقم (1781). 
ظ (۲) والذي نَدِين الله به أن هذا الحديث تُجِرَى مجرى غيره من أحاديث الصفات» من إمرارها على ما جاءت . 
ظ . به من غير صرف لألفاظها عن ظواهرهاء مع اعتقاد نفي الشَّبيه والِكْل عن الله سبحانه وتعالى كما هو 
ظاهر مذهب عامة السلف الصالح» والله تعالى أعلم. 
(6) أخرج خبره أبن منده في «معرفة الضحابة» ۸0١ /١‏ وأبو نعيم كذلك (1۷۷۸) بسن وأو 


0۸1/۸ 
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قوله: «قال أبو هريرة: اقرّووا إن شتتم: $ هل عست عستم *» هذا ظاهره أن الاستشهاد 
موقوف» وسيأتي بيان مَن رَفْعَه» وكذا/ في رواية ري (0 من طريق سعيد بن 
أبي مريم عن سليان بن بلال ومحمّد بن جعفر بن أبي كثير. 

قوله: ١حدّئنا‏ حاتم» هو ابن إسماعيل الكوقّ نزيل المدينة» ومعاوية: هو ابن أبي مُرَرّد 
المذكور في الذي قبله وبعده. 

قوله: «بهذا» يعني الحديث الذي قبله» وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريقينٍ عن حاتم 
ابن إسماعيل بلفظ: «فلما فَرَعّ منه قامّت الرَّحِم فقالت: هذا مَقَامٌ العائذ» ولم يَذْكّر الزّيادةة 
وزاد بعد قوله: «قالت: بلى يا رَت»: «قال: فذلك لك». 

قوله: ام قال رسول الله يك: اقرؤو | إن شتُم» حاصله أن الذي مه سلبان بن بلال 
على أبي هريرة رَفعَّه حاتم بن إسماعيل» وكذا وَقَعَّ في رواية الإسماعيلّ المذكورة. 

قوله: «< خبَرنا عبدٌ الله» هو ابن المبارك. 

قوله: «بهذا» أي: بهذا الإسناد والمتن» واف حاتماً على رفع هذا الكلام الأخير» وكذا 
أخرجه الإسماعيلَ من طريق حِبّان بن موسى عن عبد الله بن البارك. 

تنبيه: اختلف في تأويل قوله: إن كليم 4 فالأكثر على أنه من الولاية» والمعنى: إن 

وك اکب وقيل: بمعنى الإعراض» والمعنى: لعلّكم إن أعرّضتّم عن فول الح أن يقع 
منكم ما ذكِرٌ والأوّل أشهّرء ويَشْهَدٌ له ما أخرج الطَّبرئٌ في «تهذيبه» من حديث عبد الله 
اتن مغر قال سمعت التي يك يقول: 3 هَل عسي إن دوليم أن 5 دوا في الْارضٍ 4 
قال: «هم هذا الحىّ من قَرَيشء أَََدَ الله عليهم إن وَلُوا الناس أن لا يُفيِدوا في الأرض 
ولا يقطعوا أرحامّهم». 

قوله: ءاسن &: مُتَغيّر ا وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس. وقال أبو عبيدة مثلّه» وقال عبد الرَّّاقَ عن مَعمّر عن قَئّادة: غير مُنيِنء وأخرج 
ابن أي حاتم من طريقٍ مُرسل من رواية أبي معاذ البصريّ: أنَّ عليّاً كان عند النبيّ وكلل؛ 
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فذكر حديئاً طويلاً مرفوعاً فيه ؤِكْر الجنّة قال: «وأنهارٌ من ماءِ غير أسِن» قال: صاف لا 
كدر فيها» والله أعلم. ٠‏ ) 
- سورة الفتح 
بشم الہ ان اكيم 

وقال مجاهد: ¥ بورا 1۱۲14]: هالكينَ. 

وقال مجاهدٌ: «سِيمَاهُمْ في مُجُوههم ۲۹14]: السحنة. 

وقال منصورٌء عن مجاهد: التواضع. 

$ سَطعَة # [۲۹]: فراځه. 

لسغا 4 [9؟]: عَلْظ. 

ل سوق 4 ۲۹1] الساق: حاملة الشجرة. 

َة [1۲۹: شَطْءٌ السنبل تنبت الحبَةٌ عَشْراً وثانياً وسَبْع فيقوّى بعضه ببعضء 
فذاك قوله تعا ى: $ فتازره, 46 [159]: قرا ولو کانت واحدة تق على ساق» وهو مل ضر به الله 

ا زر ار سه 5 َع e‏ سے س و غير 1 

للنبئ ي إذ حرج وحذه. ثم قواه باصحابه» کا قوى الحبة با ينبت منها. 

لدايرة سء 114] كقولِكٌ: رجل السَّوْء ودائرةٌ السّوءِ: العذابُ. 

ورل و 55 ٠‏ 

(تعزروه) زة]: ننتصروه. 

قوله: «سورة الفتح ني ألَّهِ اَن تيم » سَقَطّت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: «وقال مجاهد: ل( برا 4: هالكينَ» وَصَلَّهِ الطَبَرِيّ 07/9/77 من طريق ابن أي 
تجیح عن مجاهد ببذاء وسَّقَطً لغير أَبى در وقال أبو عد ويقال: بار العام ا هَلَكَ 
ومنه قول عبد الله بن الرَُعْرَى: 


34 5 ت و ہر عر ودع 
بارس ول الاي كان ليان راتق مافتقتإذآنابور 


ها 


أي : ها 


لك 


v٤‏ سورة الفتح فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: الإِسِيمَاهُمَ ف وُجُوههم 4: السخنة» وفي رواية المستملي والكُشْمِيهنيٌ والقابسى: 
«السجدة» والأوّل اول فقد صله ابن أبي حاتم من طريق الحكم عن مجاهد كذلك» 
والسّحْنة: بالسّين وسكون الحاء المهمَلتَينِ وقَيّدَه ابن السَّكَن والأصِيلَ بفتحهاء قال 
عاض وهر الو ان عد ام اللو ا ر الهيئةء وقيل:/ الحال. 
انتهى» وجَرَم ابن قَتيبة بفتح الحاء أيضاً وأنكرٌ السّكون, وقد أنه الكسائنٌ والمَرّاء. وقال 
العكيريّ: السّخنة بفتح أوله وسكون ثانية: لون الوجه. ولرواية المستملي ومن وافقه 
توصي لأنّه يريد بالسّجدة أثْرّها في الوجه» يقال لأثر السجود في الوجه: سجدة وسّجّادة 
ووَقَعَ في رواية النْسَفيّ: المَسحة. 

قوله: «وقال منصور عن مجاهد: التواضعٌ» وَصَلَّه عليّ بن المَدِينيٌ عن جُرير عن منصورء 
ورويناه في «الزهد» لابن الميارّك وي اتفسير) غبد ین ميل وان أبي حاتم عن سفيان وزائدة» 
كلاهما عن منصور عن مجاهد قال: هو الُشوعء زاد في رواية زائدة: قلت: ما كنت أراه إلا هذا 
الأثر الذي في الوجه. فقال: ربا كان بين عيئَيْ مَن هو أقِسَى قلباً من فِرعَون. 

قوله: «$ سََطْعَهء 4: فِراحَه. «فَاسْتَعْلَط 4: غَلْظَ « سُوقد 0 الساقٌ: حاملة الشّجرة» 
قال أبو عبيدة في قوله: «كَرَرع َرَج َعَم أخرج فراتحهء يقال: قد أشطأه الزَرعُ 
فَارَرَهء 4: ساواه» صارَ مثل الأ ساط : غَلْظَء سکوی عل سُوقوء #» الساق: 
حاملة الشّجَّر. وأخرج عبد بن حميدٍ من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: 9 كررع 
أخرج سَّطعَهُ4 قال: ما جرج بجنب الحقلة فيم ويّنمي» وبه في قوله: عل سوق 4 قال: 
عل امول 

قوله: «5( سط 4 شسَطْءٌ السنيل تنبت الحبة عَشْراً وثانياً وسَبْعا فيَقوَّى بعضه ببعض 
فذاكَ قولّه تعالى: لكايه 4 فوا ولو كانت واحدة ل تَقُمْ على ساق وهو مَل ضَرَبَه الله للت ل 
إذ َرَج وحدّه ثم تاه بأصحابه كما قوی الب با ينبت منها»”". 


)١(‏ كذا في الأصولء ولم يذكر المؤلف هنا شيئاء ولعله كان بيّض له فتركه النساخ. 
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قوله: داي آبرَهُ لسر كقولك: رجلٌ السَّوْء ودائرةٌ السّوْء: العذابُ» هو قول أبي عبيدة 
قال: المعثى: دور عليهم. 

تنبيه: قرأ الجمهور «السَّوء) بفتح السين في الموضعين. وفكها أو كرو وان کر 

قوله: اتُعرّروه: تَنُضْروه) قال عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قَنَادة في قوله: إوتمزروة 4 
قال: تَنضٌروه. وقد تقدّم في الأعراف ]١6517[‏ « نايت ءَامَنُوأ يو وعَوّروة ونصروة # 
وهذه ينبغي تفسيرها بالتوقير فراراً من التكرارء والتّعزير يأتي بمعنى التعظيم والإعانة 
والمنع من الأعداء ومن هنا يجيء التعزير بمعنى التأديب» لأنّهِ يَمنَعٌ الجاني من الوقوع في 
الجناية» وهذا التفسبر عل قراءة الجمهور» وجاء في الشواد عن ابن عبّاس: ١تعرّزوه)‏ 
بزاءين من العزة. 

TT بات إ:‎ -١ 

ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث: 

الأول: ) ظ 

۴۳ - حدثنا عمد الله بن مَسْلَمة) عن ماله عن زيل بن أسم. e‏ آن رسول الله کا 
کان ب في بعض أسفاره. وعمرٌ بن الخطاب بي معه ليلا فسآله عمرٌ بن الخطاب عن 
شىء» فلم يبه رسول الله کیا م سأله فلم ينه ثم سال فلم نه فقال عر بن الخطاب: 
تلت ام عم برت رسو لله َك ئلاتّ مرا كل ذلك لا يبك > قال عمر: فكرّ كت 
بَعِيريء ثم تقدَّمْتٌ أمامَ الناس» وحَشِيتٌ أن ي ر ت القرآن فا نَشِبتُْ أن سمعتُ صارخا 
صرح بيه فقلثُ: لقد حَشِيثُ أن يكون نز ي قرا فحدْتُ رسول الله يك فسَلَمْتْ عليه 


م a‏ 2 کے مهم 
فقال: و عل الليلةَ سورة هى أحَبّ إل نما طْلَعَتَ عليه الشمسش» ثم ثم قرأ: م إن فحنا 


قوله: «عن زيد بن أسلم عن أبيه: أنَّ رسول الله ي كان في سَمْر) هذا السّياق صورته ٥۸۳/۸‏ 
الإرسالء لأن أسلم لم يدرك ان ها اال دولل اتام ام عمر يدلبل 








قوله في أثنائه: «قال عمر: فحَرّكتٌ بعيري...» إلى آخره» وإلى ذلك أشارٌ القابسيّ» وقد 
این ری ری ایت مر اغ الا رو موی دی عا 
عثمة عن مالك ثم قال: لا علم رواه عن مالك هكذا إِلَّا ابن عَثْمة وابن غَرُوانَ. انتهى» 
ورواية ابن عَرُوانَ ‏ وهو عبد الرّحمن أبو نوح المعروف بِقَرَادٍ ‏ قد أخرجها أحمد عنه »)۲٠۹(‏ 
واستدرَكها مُغَلُطاي على البرّار ظانًاً أنه غير ابن غزوان. 

وأُورَّده الدَارَقطني في «غرائب مالك» من طريق هذين» ومن طريق يزيد بن أبي حَكيم 
وحمّد بن حب وإسحاق الحُنَنيٌ أيضاً فهؤلاءِ خسة رَوَؤْه عن مالك بصريح الانّصالء 
وقد تقدّم في المغازي (۱۷۷) أن الإسماعيل أيضاً أخرج طريق ابن عَدْمةَ وكذا أخرجها 
الرمذيّ (۳۲۹۲). < 

وجاء في رواية الطبرانٌ )٠٠٥٤۸(‏ من طريق عبد الرّحمن بن أبي عَلّقمة عن ابن 
مسعود: أن السّمر المذكور هو عمُرة الخديبيةء وكذا في رواية مُعتّمِر عن أبيه عن فَسَادة عن 
أنس قال: لما رَجَعنا من الحُدّيبية وقد جيل بيننا وبين تُسُكناء فنحنٌ بين ا لحرن والكابة 
فنزلت. وسيأتي حديث سهل بن حُنّيف في ذلك قريباً .)٤۸٤٤(‏ 

واختلفَ في المكان الذي نزلت فيه. فَوَقَمَ عند محمّد بن سعد: بصَجُنان» وهي بفتح 
المعجّمة وسكون الجيم ونون خفيفةء وعند الحاكم في «الإكليل»: بكُرَاع العَميم» وعن أي 
مَعشّر: بالجحفة» والأماكن الثلاثة متقاربة. 

قوله: افسأله عمرٌ بن الخطاب عن شيء فلم يُبُها يُستّفاد منه أنه ليس لكل كلام جواب» 
بل السّكوث قد يكون جواباً لبعض الكلام. وتكرير عمرٌ السَّوَالَ إِمَا لكَوْنه خي أن 
النبيّ كله يَسمَعْه أو لأن الأمر الذي كان يسأل عنه كان مُه عنده» ولعلَّ النين يك 


سر نه 


أجابه بعد ذلك. وإنَّا تَر إجابته أوَّلاً لشّغْلِه بي) كان فيه من نزول الوحى. 


قوله: «ثكلّت» بكسر الكاف «أمّ عمر» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «تكلتك أمّ عمر» والشكل: 
فقدان المرأة ولدّهاء دَعَا عمرٌ على نفسه بسبب ما وَقَمَ منه من الإلحاح» ويجتمل أن يكون ل يرد 
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الدُعاء على نفسه حقيقةٌ» ونا هي من الألفاظ التي تُقال عند الغضب من غير قصد معناها. 

قوله: رَزت؛ بزاي ثم راء بالتخفيف والتتقيل» والتخفيف أشهَرٌ شهرٌء أي: ألتَحت عليه. 
قاله ابن فارس والخطَي وقال الدّاووديّ: معنى المثقّل : أقلّلتَ كلامه إذ سألته ما لا يحب 
أن جيب عنه» وأَبِعَدَ مَن فَسَّرَ انَرَرتَ» براجعت. 

قوله: فق تان كبر ال دفاو ماک ای ا الكزن هى وغير ما درت 

قوله: «أن سمعتٌ صارخاً يَصِرّخ بي» ل أقف على اسمه. 

قوله: «هى أحَبّ إل ما طَلَّعَت عليه الشمسٌ» أي: لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح» 
قال ابن العريّ: أطلنٌّ المفاضّلة بين/ المنزلة التي أعطيّها وبين ما طَلّعَت عليه الشمسء 
ومن شرط المفاضّلة استواءٌ الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد أحدهما على الآخرء ولا استواء 
بين تلك المنزلة والدّنيا بأسرها. ظ 

وأجات ای قال بان معناه: اا أَحَبّ إليه من كل شيء لأنّه لا شيء إلا الذنيا والآخرة. 
فأخرج الخبرَ عن ذِكْر الكّيء بذكر الدنيا إذ لا شيء سواها إلا الآخرة. 

وأجاب ابن العريّ بها حاصله: أنَّ «أفعَل» قد لا يُراد بها المفاضّلة كقوله: «( وج 
لحن مقدلا يا [الفرقان:4 ؟] ولا مُفاضّلة بين الجنّة والنار» أو الخطاب وَقعَ على ما استقرٌ 
أنفس أكثر الناس م دالا لاض بها وا مره حر بالا نه م 
ما يَظُنُونَ أن لا شيء أفضل منه. انتهى . 

ول أن 5 افا بين ما ذلك عله وين ما دل عليه غيرهاين الآيات الم 
به فَرَجحَهَاء وجميع الآيات ر ا س اورا ا اا ت لأهل الذنياء فدَخَلّت 
كلها فيا طَلَّعَت عليه الشمس. 

الحديث الثاني: ظ 

4 - حدّئنا محمد بن بشار» حدّثنا غُندَنٌ حدّئنا شُعْبَة سمعث قَتادة عن أنس ك: 


ت الي کر کے و کے 


لإ الک تايا 4 قال: الحديبيّة. 


YVA‏ سورة الفتح/ح {ATO‏ لامع فتح الباري بشرح البخاري 








ی وی ر ا اا رر کے 


قوله: «سمعت قَتَادةَ عن أنس انا تتا لك هسحا مِينًا 4 قال: الحذيبية») هكذا أُورَدَه 
ختصرأء وقد أخرجه في المغازي )٤۱۷۲(‏ بأتمّ من هذاء وبين أنَّ بعض الحديث عن أنس 
موصول وبعضه عن عكرمة مُرِسَلء وسمّى ما وَقَمَ في الحديبية فتحاً لأنّه كان مُقدّمَةَ الفتح 
وأول أسبابه» وقد تقدّم شرح ذلك ميا في كتاب المغازي. 

الحديث الثالث: ظ 

0 - حدّئنا مسلمٌ ب بن إبراهي حدّثنا شَعبة حدّئنا معاوية بن 
غفل قال: قرأ الي يكل يوم نح مه سورة الفتح» فرَجمَ فبها. 

قال معاوية: لو شئت شئتٌ أن أحكيّ لكم قراءة النبيّ بك لَمَعَلْتُ. 

قوله: «عن عبدٍ الله بن مُْفّل) بالمعجّمة والفاء وزن محمّد. 

قوله: «فْرّجَّعَ فيها» أي: رَد صوته بالقراءة» وقد أورّدّه في التوحيد (7050) من طريق 
أو قال: 111؛ ثلاث مرّات» قال القَرطيّ: هو محمول على إشباع 
المد في موضعه» وقيل: كان ذلك بسبب كوه راكباً فحَصَّل الَرَ جيم من تحريك الناقة له. 
وهذا فيه نظرٌء أن في رواية علي بن ا جحد عن شُعْبة عند الإسماعيالَ: «وهو يقرأ قراءة لنت 
فقال: لولا أن يتمع الناس علينا لَقرأتُ ذلك اللَّحن»» وكذا أخرجه أبو عُبيدة في «فضائل 
القرآن»”" عن أبي التضر عن شُعْبة» وسأذكرٌ تحرير هذه المسألة في شرح حديث «ليس من 
مَن لم ين بالقرآن» .)٥۰۲۳(‏ 

AT"‏ - - حدّئنا صَدَقة بن الفَضْلِء ٠‏ أخبرنا ابن عُيَبندَ حدّثنا زياد أنه سمح المغيرة يقول: 
قا الي يك حتى تَوَرَّمَت قَدَما فقيل له: غَفَرَ الله لكَ ما تقدّمَ من ذَنِْكَ وما تَأخَرَ! قال: 
«أفلا أكون عبداً سَكوراً». 

07 - حدّثئنا الحسنٌ بن عبد العزيز» حدَثنا عبد الله بن يحى. أخبرنا حَيْوفُ عن أبي الأسوّد 


سمح عَرُوة عن عائشة رضي الله عنها: أن نبي الله يل كان يقومٌ ين الليل حتى تَتَمَطرَ قَدَماكُ 





(۱) «فضائل القرآن» ص۹١٠‏ . 


كتاب التفسير 2 سورة الفتح/ح 1/1770 ۲۷۹ 








فقالت عائشةٌ: لِم تع هذا يا رسولٌ الله وقد غَثَرَ الله لكَ ما تقدَّم من ذَنِْكَ وما تحر قال: 
5 ده أن أكون عبداً شکوراً»» فلما كَثْرَ لحمه e‏ فإذا أرادَ أن يَرَكَعَ قا فقراأً 
الحديث اربع حديث المغيرة بن شم دق النبى ككل EF‏ قَدّماه) وقد تقدّم 
شرحه في صلاة اللّيل من كتاب الصلاة .)١١١١(‏ 

الحديث الخامس: حديث عائشة في ذللك. ‏ 

قوله: «أخيرنا حَيوة) هو ابن شُرَيح المصري» وأبو الأسوّد: هو محمّد ع الكّحمن 
اوقل المعروف بيتيم عرُوة تيف هذا الا تاد فصر يون وة مرل رو قل ا 
شرحه في صلاة اللّيل (1148). 

قوله: «فلمً كر لحمه) أنكرّه الداوودى وقال: المحفوظ «فلما بَدَنَ) أي : 0 فكأن 
الراوي تأوّلّه/ على كثرة اللّحم. انتهی» وتعقبه أيضاً ابن الجَؤزيّ فقال: لم ب يصفه أحد 585/8 
مدر أصلاء د مات وك وما شيع من خبز المي ٠‏ في يوم مرَتينِ ٠‏ 


رت 


بعقى ال ؤاة لا رای ان عه كدر ليه ویس ذلك واا هو Te‏ 
2 قاله أبو عبيدة. قلت: وهو جلاف الظاهر» وني استدلاله أنه لم يَشْبَعْ من خبز 
الشعن تك قا يكون من جُملة المعجزات؛ كما في كثرة الجاع وطوافِه في اللّيلة الواحدة 
على تسع أو إحدى عشرةً مع عَدَّم الب وضيق العيشء وأيٌّ فرق بين تكثير المنيّ مع 
الجوع» وبين جود رة الحم في بدن مع قِلّة الأكل؟ وقد أخرج مسلم (15// 0117 
من طريق عبد الله بن عزوة عن عروة. " عن عائشة قالت: ما بدن رسول لله يك وق كان 


۰ ل ك 


e 


5 لشم لبت من الأصلين وكتاب «كشف الكل من حديث الصحيحيز» لابن الجوزي 

) وخپ الخمر: هو الخبز المجوّد ا لمحسن.‎ ۷/٤ 

(؟) أخرج مسلم (791/5) من حديث أبي هريرة قال: ما شبع نبي الله اة وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز 
حط نع فارزق النشاء وان ماج 0 ۳ من معلاييك اة الت تاياعدلا بوكر 
الشعير حتى قبض» وانظر «مسند أحمد» .)9511١(‏ 

(۳) قوله: «عن عروة» سقط من (أ) و(س)» واستدركناه من (ع) و«الصحيح». 


» سورة الفتح/ح 4/77 فتح الباري بشرح البخاري 
أكثر صَلاته جالساً؛ لکن يُمكن تأويل قوله: «ثَّقَلّ» أي: تَقْلَ عليه جملٌ لحمه» وإن كان 
قليلاء لدخوله في السُنْ. 

قوله: «صلى جالساً فإذا أرادَ أن يَرْكَع قام فقرأء ثم رَكَمَ» في رواية هشام بن عرُوة عن 
أبيه: قام فقرأ نحواً من ثلاثينَ أو أربعينَ آية ثم رَكَمَ أخرّجاه”". وقد تقدّم في آخر أبواب 
تقصير الصلاة »)١١14(‏ وأخرّجا”” من طريق أي سَلَّمةَ بن عبد الرّحمن عن عائشة بلفظ: 








فإذا بقِي من قراءته نحو من ثلائينَ أو أربعينَ آية قامّ فقرأها وهو قائم ثمَّ رَكَعَّ» ولسلم 
)١1١571(‏ من طريق عمرة عن عائشة: فإذا أراد أن يَرَكعَ قامَ فقرأ قذر ما يقرأ إنسان 
أربعينَ آبة» وقد روى مسلم (۷۳۰/ )٠٠١‏ من طريق عبد الله بن سيق عن عائشة في صفة 
تطوّعه ل وفيه:. وكان إذا قرأ وهو قائمٌ رَكَعَ وسَجَدَ وهو قائم» وإذا قرأ قاعداً رَكَعَ 
وسَجَدَ وهو قاعد؛ وهذا محمول على حالته الأول قل اة اا جات 
الحديثينِ» وقد تقدّم بيان ذلك والبحتٌ فيه في صلاة اللّيلء وكثير من فوائده أيضاً في آخر 
أبواب تقصير الصلاة. 

ظ ؟- باب 

إِنَا أَرَسَلََكَ شهدا وَمِسشِرا وَتَذِيرا © [الفتح:۸] 

- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمة حدّئنا عبد العزيز بن بي سَلَّمةٌ عن هلال بن أي هلال 

عن عطاءِ بن يَسار» عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ هذه الآيةَ التي في القرآنٍ 
و تاا الى نّا أرسلتك شَلهدا وَمبِشِرا وَيَذِيرا © قال في التَوراة: يا أا الب إِنَا أرسَلْناكَ 
شاهداً ومُبشر وجرزاً للأميّنَ أنتَ عَبْدي ورَسُوليء سَكِينُكَ المتوكلٌء ليس بمَظّ ولا عَلِيظ 
ولا ساب بالأسواق, ولا يدقع لَه بلسي ولكن يَحْفُو ويَضْمَّحُ» ولن يَقيِضَّه الله حى 
يم به ال الجا بأن يقولوا: لا إله إلا الله قيقتح بها أعينا عم وآذانا يا وقلوبا عُلفاً 


.)۱۱۱( )۷۳۱( هو عند مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۱۲( )۷۳۱( ومسلم برقم‎ »)١١١9( البخاري برقم‎ )( 


كتاب التفسير سورة الفتح/ح ٤۸۳۸‏ ۸1 


قوله: بات | إا َأَأَرسَلَتَكَ د شهدا وَمِسِرا وَيَذِيرا 4). 
قوله: «حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمة) أي : القعنبيٌ» كذا في رواية أ بي ذرٌ و دا عللّ بن 
السَّكّنْء ووَقَمَ عند غيرهما: يي e‏ أن يكون 


عبد الله بن رَجاء أو عبد الله بن صالح كاتب اللَّيثء وقال أبو عل الْجَيّانَ: عندي أنه 
عبد الله بن صالح. ورّجحَ هذا الي وشيّده"" بأن البخاريّ أخرج هذا الحديث بعينه 
كات «الأدب المفرّد) )۲٤۷(‏ عن عبد الله بن صالح عن عبد و 

قلت: لكن لا يَلرَمٌ من ذلك الجزمٌ به» وما المانع أن يكون له في الحديث الواحد 
شيخان عن شيخ واحد؟ وليس الذي وَقَمَ في «الأدب» بأرجَحَ ما وَهَمَ ا جزم به في رواية 
أبي عل وأبي ذرٌ وهما حافظان» وقد أخرج البخاريّ في «باب التكبير إذا عَلا شَرّفاً من 
كتاب ال" ا ال س ا ا ميوت تعد قدا ف ن 
سَلَمة؛ِ كذا للأكثر غير منسوب» وتَرَدد فيه أبو مسعود بين الرجلينٍ اللذَينِ ن تَرَدَدَ فيهم| في 
حديث الباب» لکن وق في رواية أي عل بن التكن: لجنا عد الل ف ا 
ا لصي إليهء لأا زيادة من حافظ في الرٌّواية» ف ققدم على من قسّرَه بالظَنُ. 

قوله: «عن هلال بن أبي هلال» تقدَّم القولُ فيه في أوائل البيوع (5170). 


قوله: «عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص» تقدّم بيان الاختلاف فيه على عطاء بن يسار 


ا 


في البيوع أيضاًء وتقدَّم في تلك الرّواية سب تحديث عبد الله بن عَمْرو به وأئّهم سالوفضة 
صفة النبىّ ية في التوراة فقال: أجل إِنَّه لموصوف ببعض صِفَيه في القرآن. 
وللدارميّ (۷) من طريق أبي صالح دران عن كعب قال: e‏ ا 


رسول الله عبدي المختار. 


ر ا سے کے م ر سر 


قوله: «إنَّ هذه الآية التي : القرآن $ يتا E‏ إا أرسلتنك شهدا ومبشرا وتَذِيرا 4 


)۱( 9 ف (س) إلى : وحده. ومعنى ا(اشيّده) هنا: ع1 وقواه. 
() بل في الجهاد والسير برقم (۲۹۹۵). 


YAY‏ سورة الفتح/ح 41178 فتح الباري بشرح البخاري 
قال في التوراة: يا أيها التب إا أرسَلْناكَ شاهداً ومُبشّرا أي: شاهداً على الأمّةء ومُبشّراً للمطيعينَ 
ا لجنة وللعُصاة بالنار» أو شاهدا للرْسل قبلّه بالإبلاغ. 

قوله: «وجرزاً) بكسر المهمّلة وسكون الرّاء بعذها زاي» أي : حصنا وَالأَجيّنَ هم العرب» 
وقد تقدّم شرح ذلك في البيوع. 

قوله: ١سَمّيتَكَ‏ المتوكّل» أي: على الله لقَناعَتِه بالیس والصَّبرٍ على ما كان يكرّه. 

قوله: «ليس» كذا وَقَعّ بصيغة العَيْبة على طريق الالتفات» ولو جَرَى على النْسّق الأول 
لل 

قوله: «بمَظ ولا عَليظ» هو موافی لقوله تعالى: 8 فما رحمةر من أله لنت لهم وو كنت كَل 
علي الْقَْبِ لَأَنْقَضُوأ ِن ولك ) [آل عمران:109] ولا يُعارض قوله تعلل: «وَأَغْلُظ عو 4 
[التوبة: 608 لن التي حمول على طبوه الذي جُبِلَ عليهء والأمر محمول على المعالّة» أو التفي 
بالنسبة للمؤمنينَ» والأمر بالمٌسبة للكقار والمنافقينَ کا هو مُصرّح به في نفس الآية. 

قوله: «ولا سَخََاب» كذا فيه بالسّين المهمّلة» وهي لغة أنبتها الفرّاء وغيره» وبالصَادٍ 
أشهّرٌء وقد تقدّم ذلك أيضاً. 

قوله: «ولا يدقع السّيئَة بالسّيّيَة)ا هو مثل قوله تعالى: ادقع يالى هي لَحْسَنُ 4 [فصلت:84]: 
زاد في رواية كعب: مَوَلِده بمكَة ومُهاجره طَيْبة» ومُلكه بالشام. 

قوله: «ولن يَقبضه» أي: يميته. 

قوله: احتى يُقِيمَ به أي: حتى يتفي الشَّرك ويُثبتٌ التوحيدء و« ِل العَؤجاء» مِلّة الكفر. 


قوله: «فيفتَح بها أي: بكلمة التوحيد «أعيّناً عَمْيا» أي: عن الحق» وليس هو على حقيقته 


ووَقَمَ في رواية القابسيئ: «أعيّنَ عمي» بالإضافةء وكذا الكلام في الآذان والقلوب. وفي مُرسَل 


جُبَير بن تیر باسناو صحيح عند الدَّارِمِيٌ (9): ليس بوهن ولا كسل» یحی قلوباً غلفاً 


1 تحرف في (1) ونس ) إق: یخن 


كتاب التفسير 0 سورة الفتح/ح YAY 4۸٤4١-٤۸۳۹‏ 





سه 


يح أي ويح فاص وق لین وجا" سی بال لا إله إلا الله وحدّه.. 
تنبيه : : قيل: أتى بجمع القِلّة في قوله: «أعن» للإشارة إلى أنَّالمؤمنينَ أقلّ من الكافرينَ» 
- وقيل: بل جمع القِلّة قد يأتي في موضع الكثرة وبالعكس كقوله: َة روو € [البقرة:۲۲۸] 
والأوّل أولى» ويحتمل أن يكون هو نُكْتة العُدول إلى جمع القِلّة» أو للمؤاخاة في قوله: 
(آذانً»» وقد تَرِدُ القلوب على المعنى الأوّل» وجوابه: أنه لم يُسمّع للقلوب جمع قِلة کا م 
يُسمّع للآذان جع رة ا 
*- بات جل هرای ار اسک 4 [النے:٤]‏ 
9- حدثنا عبید الله بن موسی؛ عن إسرائيلً» عن أي إسحاق» عن البراء 4 قال 
بيا رجلٌ من أصحاب النبيٌ يكل يقرا وكرّسٌ له مَرْبوطٌ في الذَار» فجَعَلَ يَنْفِرٌ فخرج الرجل 
تر فل ر شيئاء وجَعَلّيَنْفرٌ فلما أصبَحَ ج ذگر ذلك للنبي يك فقال: «تلك السَّكينة َرَت 
بالقرآن». 00 ظ ظ 
قوله: «بات هو لی 1 َلسَِنََ » ذكر فيه حديث البراء في نزول السّكينة» وسيأتي ۸۷/۸ 
بتامه في فضائل القرآن )٥۰۱۱(‏ مع شر حه إن شاء الله تعالى. 
ظ 0 ٤‏ - باب قوله: 
5 ناا للك عَحتَ السجَرَةَ 4 [الفتح:18] 
- حدّثنا 5 تي بن سعيل حدَّئنا سفيان عن ڪمرو» عن جابر قال: كنا يوم الحُدَيبِيَة 
ألفاً ورب مَةٍ. ظ 


٠‏ 3 9 0 ت ر و ت وو ه2 يت 7“ عة ص 
ش -485٠ ٠‏ حدثنا عل بن عبد الله حدثنا شبابة» حدثنا شعبة» عن قتادة قال: سمعت عقبة بن 
ترس س س 


صُهْبانَ عن عبد الله بن مُغقل المرّ: إنْ من سهد الشجرة تى ابي ل عن الَف 


[NYY c04 [طرفاه في:‎ 


)۱( هكذا وقع في أصولنا من «الفتح»ء والذي في «مسند الدارمى»: «السنة العوجاء» أي: الملّة العوجاء» وعليه فإن 


YA“‏ ْ سورة الفتح/ح ٤۸٤٤4-٤۸٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


5- وعن عُقبَةَ بن صَهْبانَ قال: شعت عبد الله ب الل أ لموّنّ في الول في 
المغتسل . 


441 - حدّثني محمِدُ بن الوليد» حدّثنا َد بِنُ جعفر, حدّئنا شعْبة» عن خالدٍ عن أي 
قلابة» عن ثابتٍ بن الضَّحَاكِ ته وكان من أصحاب الشجرة. 

RE EA‏ للدي سنا بزل e‏ يواد عن 
حبيب بن أب ثابتٍ قال: أتيت ت أبا وائل أسألهء فقال: كنا بِصِفَينَء فقال رجا" ألم تر إلى الّذِينَ 
يُدَعَوْنَ إلى كتاب الله؟ فقال عل: نعم فقال سَهْلٌ بن حُتیفي: 1 موا آنفس کې ٠‏ فلقد رأيتنا يوم 
الحُدَيبية - يعني: الصَلْحَ الذي كان بين النبيّ ية والمشركينَ - ولو نَرَى قتالاً لَقَائَلْناك فحاء 
عمرٌ فقال: الشنا على الح وهم على الباطلي؟ اليس كتلانا ني الجنةٍ وكتلاهم في النار ؟ قال: 
«بلى» قال: فيم أغطي اله في ديننا وزج ولما يحكم الله بیتنا؟ فقال: ديا ابنَ الخطاب» إن 
رسولٌ الله ولن يُضَيْعَني الله أبداً» فرَجَعَ مُتَغْيْظاً » فلم يَصَبِرْ حتى جاء أبا بكر فقال: یا أبا بكر, 
ألسنا على الح وهم على الباطِلٍ؟ قال: یا اي الخطاب. إِنّه رسول الله يكل ولن يُضَيّعَه الله أبداً؛ 
فنزلت سورة الفتح. 


قوله: اباب قوله: #إذ ايعو حت الشَّجَرََ 2# ذكر فيه أربعة أحاديث: 


1 ا 


أحدها: حديث جابر: "كنا يوم الحُدَيبية ألفاً وأربع مئة» وقد تقدّم الكلام عليه مُستَوقٌ في 
كتاب المغازي .)5١07(‏ 

وثانيها: قوله: «علَ بن عبد الله» هو ابن المَدِينيٌ كذا للأكثرء ووقع في رواية 
ل ١عللٌّ‏ بن سَلَمَةً) وهو اللَبّقىّ ‏ بفتح الام والموحّدة ثم قاف خفيفة ‏ وبه جَرَّمَ 
الكلاباذيٌ. ٠‏ 

قوله: «عن عبد الله بن المعقّل الم من سهد الشّجَرةً قال: ہی رسول الله یه عن 
الحَذْف)» بخاءٍ مُعجَّمةء أي: الرّمي بالحَصّى بين إصبعَينِء وسيأتي الكلام عليه في الأدب 
KD‏ 


كتاب التفسير سورة الفتح/ح ٤۸٤٤‏ هم" 
قوله: «وعن عقبة بن صَهبان: سمعت عبد الله بن مُعْمّل المرّنّ في الول في المغتسّل» كذا | 
للأكثر» وزاد في رواية الأَصِينَ وكذا لأبي ذز عن السَّرَحَسِيَ: «يأخذ/ منه الوَسُواسٌ».  ٠۸۸/۸‏ 
رهاق اة رفوع بواللوفوق الى ع لا تداق اق سير عله ةل 
ay‏ السّورة» وإِنَّما أورَدَ الأول لقول الراوي فيه: من سهد الشجَّرة»» فهذا القذر هو 
المتعلّق بالتّرحمة» ومِثلّه ما ذكره بعده عن ثابت بن الضَّحَاك وذكر المتن بطريق التَبَم لا 


القصد. 
وأ المديث الاي فأووقه لبان الُصريح بسع عفة بن شهبان من عبد لله بن ممفقل؛ 
وهذا من صنيعه في غاية الدقة و قن الع ف لز 


اواو POE‏ ا PE‏ 
ل ا ا 
جَرَ ‏ أن يبال في المغتَسَل؛ وهذايدل عزن أن ارا را EF‏ 

لهي هذه ارق قم نم اع أصحاب لش وض بن جنا واكم م 
طرق القم صن اللسو عن غد اهن كفل ر «لا يبون أحذكم في مُسِتَّحَمه معان 
عامّة الوَسُواس منهة”" قال الترمذى: غريب لا تعرفه مرفوعاً إلا من حديث أشعَث؛ 
2 عقّبَ بأنَ اطي أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن أيضاء وهذا التعَقَبِ 
ابي 

الحديث الثالث: قوله: «عن خالد» هو الحَذَاء. ظ 

قوله: «عن أبي قلابة» عن ثابت بن الضَّحَاك وكان من أصحات الشّجرة) هكذا ذكر 
القَدْرَ الذي يحتاج إليه من هذا الحديث ولم يق المتن» ويُستفاد من ذلك أله لم جر على 
سَئَنِ واحد في إيراد الأشياء التبعية بل تارة يقر على موضع الحاجة من الحديث» وتارة 


لسري أبو داود )۷(« ا ماجه (5 2)7٠١‏ والترمذي »)75١(‏ الاي 50 ل 
۷ 
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٤# 
ى آخر‎ 


ى في 


يَسُوقه بتهامه» فكأنّه تقصد التفنن بذلك. وقد تقدَّم لحديثِ ثابتٍ المذكور طريقٌ 
غزوة الحديبية .)5١11/١(‏ 

الحديث الرابع: قوله: «حدّثنا يَعْلَ) هو ابن عبيل الطَنافسي. 

قوله: نخدا عبد العؤيذ بن ماه بهل مفكسور ة ثم تحتانية خفيفة وآخره هاءً منو 
تقدّم في أواخر الجزية .)۳٠۸١(‏ 

قوله: «أتيت تيت أبا وائل أسأله» لم يَذكّر المسؤول عنه» وبيّنه أحمد (15910) في روايته عن 
يَعْل بن عبيد» ولفظه: أتيتٌ أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاءٍ القوم الذينَ قتلهم 
علي يعني الخوارج - قال: كنا بصِفْينَ فقال رجل... فذكره. 

قوله: «فقال: كتا بِصِفَّينَ؛ هي مدينة قديمة على شاطئ الفرّات بين الرَّقَة ومَنبج» كانت 
الف رر يت عل ار ظ 

قوله: «فقال رجل: ألم تَرَ إلى الذينَ يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله» ساق أحمد إلى آخر الآية”". 
A‏ 
العراق يغلبوتمم أشارٌ عليهم عَمْرو بن العاص برفع المصاحف والدّعاء إلى الحَمّل بها فيهاء 
وأراد بذلك أن تقعَ المطاوّلة» فيَستّريحوا من الشَّدّة التي وَقَعوا فيها فكان كما ظَنَّ فلم 
لعوما وقاليا: e‏ ول اريم تت تبي ال 
قائلهم ما ذُكِرَ؛ٍ فأذْعَنَ عل إلى التّحكيم مُواقَقَة لهم واثقا بن الح بيدِه. 

وقد أخرج التسائيٌ هذا الحديث (ك550١١)‏ عن أحمد بن سليمان عن يعلى بن عبيد 
بالإسناد الذي أخرجه البخارئ» فذكر الرّيادة نحو ما أخرجها أحمد. وزاد بعد قوله: كنا 
بصِفَينَ: «قال: فلم استّحرٌ القتل بأهل الشّامء قال عَمْرو بن العاص لعاوية: أرسل المصحَفَ 
إلى عل فادعه إلى كتاب الله» فإِنّه لن ابی عليك» فأتى به رجل فقال: بيننا وبيتكم كتابٌ الله 


جي سل بر زرو e‏ 


)١(‏ يريد الآية (۲۳) من سورة آل عمران» وهي قوله تعالى: ل تَر إل لیے أوثوأ با من الحكتب يعون 
لر س سے 


لك #١‏ مره مر - © رمي . سے 
بک کک اه ل ينه تر تول فرق فته وه مون € 


كناب التمسير ) سورة الححرات | YAV‏ 





فالدمل: لا أرل رلب ينا عات ا تات ارا د ونه يرال کم اا 
وسيوفهم على عَوَاتقهم فقالوا: ا أمير الؤمنين» ماتَِرٌ بمؤلاء القوم» آلا نمشي إليهم سوفن 
حنَّى يحكمٌ الله بيننا وبينهم؟ فقامَ سهل بن حتیف» فذكره”". 

قوله: «فقال عل: نعم) زاد أحمد والتسائيٌ: «أنا أو بذلك» أي: بالإجابة إذا ذُعِيتٌ إل 
العَمَّل بكتاب الله؛ لأنّي واي بان الح بيّدي. 

قوله: «وقال سهل بن ختّيف: اتېموا أنفسَكم» أي ي: في هذا الرآي؛ ل گرا منهه 
أنكّروا التتحكيم وقالوا: لا كم إلا لله فقال علّ: كلمة عى أرية بها/ باطل» وأشَارَ 
عليهم كبارٌ الصّحابة بمُطاوّعة علّ وأن لا يخالفوا ما يشير به» لكَوْنِه أعلم بالمصلحة» 
وذكر لمم سهل بن تيف ما وم هم بالسحُدّيبية؛ وأئهم رأوا یوز أن وروا على القتال 
يلوا ما دُعوا إليه من الصّلح ثم ظَهَرَ أن الأصلّحَ هو الذي كان شر رَعَّ النبي بيا فيه. 
سا امار ی و ی ا ا و 
Lb‏ م مُسَوق في كتاب الشّروط (۲۷۳۱و۲۷۳۲). 

4- سورة الحُجُرات 
بے اَم ن ایم 

رموأ 4 [1]: لا ناوا عل رسول اله حتى يَي اله على انه 

امتح ۳14]: أخلص. 

ولا ابرا *111]: يُْعَى بالكَفر بعد الإسلام. 

ینگ :]١4[4‏ ينقضگم ألثنا: تَقَضنا. 

قوله: «سورة الحُجُرات ‏ ني كمه تفن آي » كذا لأبي ذرٌء واقتَصَرٌ غيره على 
المتجرات حَسْبٌ. والتجرات بضمتر E E‏ بابي مالك برذ أزواج 


رہ د 2 


وقال جاهل: 3 لا نقدٍ 


. لفظة «فذكره» من (ع) وحدها‎ )١( 


غ208 
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رہہ براه 


قوله: «وقال مجاهد: #لاقدموا 4 لا تفتاتوا على رسول الله يك حتى يَقضيّ الله على لسانه) 
وَصَلّه عبد بن حميد من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد, ورُوٌيناه في كتاب «دَمَ الكلام»“ من 
هذا الوجه. 

تنبيه: صَبَطَ أبو الحجّاجٍ البَيّامِيُ": «تَقدّموا» بفتح القاف والدّال وهي قراءة ابن عباس 
وقراءة ليعقوب التضرّميّ» وهي التي ينطبق عليها هذا التفسير» وروى الطَبَرَيٌّ من طريق 
سعيد عن قَنّادة قال: ذُكِرٌ لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو ازل في كذاء فانرا الله قال: وقال 
الحسن: هم ناس من المسلمينَ دَبَحوا قبل الصلاة يوم التحرء فأمَرَهم النبيٌ يك بالإعادة. 


ر سے سے 


قوله: «[ أمنَحَنَ 4: أحلَص» وَصَلَّه الفِرْيابي من طريق ابن أبي تَجيح عنه بلفظه. وكذا 


قال عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قَّادة قال: لَص الله قلوبهم فيا أَحَبَّ. 


ر الى 


قوله: « ولا ابروا 4: يُذْعَى بالكفر بعد الإسلام» وَصَلّه الفريابي عن مجاهد بلفظ: لا 
يدعو الرجل بالكفر وهو مسلمء وقال عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن فَتادة في قوله: #إولا 
مروا أنفسك: 4 قال: لا يطعن بعضكم على بعض ول ابروا لامب » قال: لا تقل 
لأخيك المسلم: يا فاسق» يا مُنافق» وعن الحسن قال: كان اليهوديٌّ يُسلِمء فيقال له: يا 
موق فوا غو داف ولط من ری کر وه وروی أحمد (۱۸۲۸۸) وأبو 
داود (49417) من طريق الشَعْبِيّ: حدّثني أبو جُبيرة بن الضَّحَاك قال: فينا نزلت ولا 
ابروا لالم € قَدِمَ رسول الله تل المدينة وليس فينا رجل إِلَّا وله لَمَبِانِ أو ثلاثةء فكان 
إذا دَعَا أحداً منهم باسم من تلك الأساء قالوا: إِنّه يَغضَب منه» فنزلت. 

قوله: یلتک 4: ينقضكم ألتنا: تَقصْنا» صله الفرياي عن مجاهد بلفظه. وبه في قوله: 
وما الهم من عَمَله مين سیو & قال: ما َقَصنا الآباءَ للأبناء. 


.)005( «ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل ال هروي‎ )١( 

(۲) هكذا ني (أ) على الصواب» وتحرف في (ع) إلى: البياضى» وتصحف في (س) إلى: البناسي. والبيّاسى: هو 
العلامة النحوي أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المغربي» توفي سنة 16017ه. انظر 
«سير أعلام النبلاء» ۲۳/ 7774» وبيّاسة: بلد بالأندلس. 


كتاب التفسير سورة الحجرات/ ح 481:5 ۸۹ 


تنبيه: هذا الثان من سورة الطور [1١؟]‏ ذكره هنا استطراداء وإنَّا يَتَناسَبٍ «ألتنا» مع 

1 ن ور ر و : 0 
الآية الأخرى على قراءة أبي عمْرو هناء فاه قرأ «لا يألتكما بزيادة همزة» والباقون بحذفهاء 
وهو من: لات يليت قاله أبو عبيدة» قال: وقال روب ) 

وليلة ذاتٍ دى سرت 1 ىو تراهنا نبت 
ل التي ڪقيء وألائتي عن حاجتي» آي كرد وأا قوله. مالم 4 فهو 


55) 


۹۰/۸ باب‎ -١ 
لا ترفعوا اوک ˆ فوَقَ صَوْتِ الك # الآية [الحجرات:۲]‎ 
عرو 114]: تعلمونَ ومِنْه: الشّاعرٌ.‎ # 
حدّئنا يَسَرةٌ بن صَفُوانَ بن جيل اللّحْميٌ حدّئنا نافع بِنُ عمرٌ عن ابر‎ -٥ 
5 مليكة قال: كاد الَبّرانِ لكان أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء رَفَعَا أصواتهم| عند النبي‎ 
حي قَدِمَ عليه ركب بني تَعِيمء فأشارٌ أحدّهما بالأقرّع بن حابس أخي بني مجاشعء وأشارَ‎ 
الآحَرُ برجل آحَرَ- قال نافع: لا أحمّظٌ اسمه  فقال أبو بكر لعمرٌ: ما أرَدْتَ إلا لاني« قال:‎ 


و مه م سا سا رام ل تر فعوا 


ما أَرَدْتَ خلاقك فارتقَعَت أصواته) في ذلك فأنرَّل الله: 3 يكأيبا الْذِينَ امنأ لا 
َصَومَكُمَ € الآية. قال ابن الرير: فا كان عمر سيم رسول الله ل بعد هذه الآيق حى 


ر ر 


) ولم يَذكّر ذلك عن أبيه؛ يعني: أبا بكر. 

قوله: ١باب‏ :3 لاترقعوا ویک م هوق صَوتِ الي #الآية» كذا للجميع. 

قوله: «[ سَتْعَرُونَ : تعلمونَ» ومنه: الشاعرٌ) هو كلام أبي عبيدة. 

قوله: احداننا يه رة بفتح الياء الأخيرة والمهمّلة» وجَدّه جيل بالجيم وزن عَظيمء ونافع 
ابن عمر: هو الجُمَحِيٌ المكّيّ» وليس هو نافع مولى ابن عمرء وتَبّهَ الكِرزمانٌ هنا على شيء 


0 
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لا يتخيّله مَن له أدنّى إلام بالحديث والرّجال فقال: ليس هذا الحديث ثلائيا؛ لأن عبد الله 
ابن أبي مليكة تابعي. 

قوله: «كاد الحَيّرَانِ) كذا للجميع بالمعجّمة بعدها تحتانيّة ثقيلة» وحَكّى بعض الشُّرَاح 
رواية بالمهمّلة وسكون الموحّدة. 

«يلكان» كذا لأبي ذرٌ وني رواية: «يهلكا» بحذفي الثون» قال ابن التّن: كذا وَقَمَ بغير 
نون» وكأنّهِ نُصِبَ بتقدير «أن». انتهى» وقد أخرجه أحمد )۱١۱۳۳(‏ عن وكيع عن نافع بن 
عمر”" بلفظ: «أن يهلكا» وهو بكسر اللام وتَسَبّها ابن التين لرواية أبي ذز" ثمّ هذا 
السّياق صورتّه الإرسال. لكن ظَهَرَ في آخره أن ابن أبي مُليكة مله عن عبد الله بن لزب 
وسيأتي في الباب الذي بعده التتصريحٌ بذلك ولفظه عن ابن أبي مُلّيكة: أن عبد الله بن 
الْبير أخبّرَهم؛ فذكره بكماله. 

قوله: «رَفَعا أصواتهه| حين قَدِمَ عليه رَكْبٌّ بني تميم» في رواية أحمد: «وفد بني تيم)» 
وكان قدومُهم سنة تسع بعد أن أوقَعَ عيّينة بن حصن ببني العَنبر» وهم بطنٌ من بني تميم» 
ذكر ذلك أبو الحسن المدائني. 

قوله: «فأشارٌ أحدهما» هو عمره بيه ابن جُرّيج في الرّواية التي في الباب بعده» ووَقَعَ 
عند الذي (077) من رواية مُؤمّل بن إسماعيل عن نافع بن عمر بلفظ: إِنَّ الأقرّع بن 
حابس قَدِمَ على النبيّ یا فقال أبو بكر: يا رسول الله استّعوله على قومه» فقال عمر: لا 
تستعوله يا رسول الله.../ الحديث» وهذا مالف رواية ابن ريج وروايته ابت من مُؤْمّل 
ابن إساعيل» والله أعلم. 

قوله: «بالأقرّع بن حابس أخي بني مجاشع» الأقرّع لقبّء واسمه فيا نقل ابن ذُرَيد 
فراس بن حابس بن عِقَال ‏ بكسر المهمّلة وتخفيف القاف ‏ بن محمّد بن سفيان بن يجحاشع 
)١(‏ في (أ) و(س): نافع عن ابن عمر» وهو خطأء والصواب: نافع بن عمرء كما في (ع). 


.86٠ /۷ للقسطلاني‎ 


كتاب التفسير سورة الحجرات/ ح ٤۸٤١‏ ۲۹۱ 





ابن عبد الله بن دارم التّميميّ الدّارِميّ» وكانت وفاة الأقرّع بن حابس في خلافة عثمان. ‏ 
قوله: «وأشارٌ الآخَرَ) هو أبو بكرء بینه ابن جریح في روايته المذكورة «برجلٍ آخر فقال 

نافع: لا أحمَّظٌ اسمه» سيأتي في الباب الذي بعده من رواية ابن جُرَيج عن ابن أبي مُلّيكة: 
أنه القعقاع بن مَعبّد بن زَُرَارة أي: ابن عَدُس بن زيد بن عبد الله بن دارم التَمِيميّ الدَارميّ. 
قال الكلبيَ في ١الجامع»:‏ كان يقال له: تيار الفْرّات» لجوده. قلت: وله كر في غزوة حَنِين» 
أورَدَه اغوي في «الصّحابة» بإسنادٍ صحيح. 

قوله: «ما أَرَدْتَ إلا خلاني) أي: ليس مقصو دك إلا محالفة قولي» وفي رواية أحمد: «إنَّ) أردت 
خلافي) وهلا هو لتقم وك الع ا وَقَمَ هنا: «ما أردت إلى خلاني؟» بلفظ حرف 
الجرّء و«ما» في هذا استفهاميّة و«إلى) بتخفيفي اللام» والمعنى: أي شيء قدت متها إن 
حُالمَتي؟ وقد وجدتٌ الرّواية التي ذكرها ابن لين في بعض النسخ لأبي ذرٌ عن الكشويهني. 

قوله: «فارتَمَعَت أصواته)» في رواية ابن جرَيج: فتََارَيا حتی ارتَمَّعَت أصواته|. ٠‏ 

قوله: «فأنرّل الله في رواية ابن جرَيج: فنرّلٌ في ذلك. 

قوله: 8:0 يتما لذن ءاممُوا لا رعو موك 4 الآية» زاد وكيع كا سيأتي في الاعتصام 


Ld‏ 2 ص 


(۷۳۰۲) إلى قوله: 8 عظی ه وفى رواية ابه جر يجم: فدز لت 35 ينانا لين اموا لا دموا 
بی کو 2 ي( a‏ د 


روا ر رر 27 ص و ووو رو ت و TE ٤‏ > وم 
بن يدي الله وَرَسُولِو # إلى قوله: # ولو آَم صَبروا + وقد استشكل ذلك قال ابن عطية: 
الصحيح أن سول هذه الآية كلام جفاة الأعراب. 


NR Ez kT TT 
قلت: لا يعارض ذلك هذا الحديث» فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في مخالفهما في‎ 


ظ التأمير هو أوّل السّورة لا مدموا 4 ولکن لما انَصَلّ مها قوله: # لارا € مسك عمر 
٠‏ منها بحّفض صوته» وجُفاة الأعراب الذينَ نزلت فيهم هم افق بش قيع:والدي ق 


سے 
ت و سا 


مهم قوله: ¥ لالب يتادوتك من وراو امجرت قال عبد الرَّزّاق”' عن مَعمّر عن قَتّادة: 
إن رجلا جاء إِلى النبى ل من وراه الخجرات فقال: يا یل إن مَذحی رين فإن rT‏ 


)١(‏ في «تفسيره» ۲/ ۲۳١‏ وسيأتي نحوه في أول الباب الذي بعده. 


۹41/۸ 


۹۲ سورة الحجرات/ ح 4845 فتح الباري بشرح البخاري 
شَيْن» فقال النبيّ ية «ذاكَ الله عر وجل ونزلت. 

قلت : ولا مانع أن تنل الآية لأسباب تتقدّمهاء فلا معنى”" لتر جيح مح ظهور الجمع 
وصصحة اأرق» ولع البخاري | ستشعرٌ ذلك فأورَّدَ قصّة ثابت بن قيس عقب هذا ليبن 
ما أشرت إليه من الجمع» ثم ءَ ع لك كله جة بات قول ولو اتم صبروأ حَق عرب 
لوم لكان حرا لَه إشارة إلى قِصّة جُمَاة الأعراب من بني تميم» لكنّه لم يَذكّر في التَّجمة 
حديثاً کا سأي قريب وكأنّه ذكر حديث ثابتٍ لألّه هو الذي كان الخطيب لما وَكَمَ الكلام في 
المفاخرة بين بني تميم المذكورينَ» كما أورّدّه ابن إسحاق في «المغازي» مُطوّلاً. 

قوله: «فما كان عمر یسیع رسول الله كك بعد هذه الآية حتى يَستَفْهِمّه) في رواية وكيع 
في الاعتصام :)۷۳٠۲(‏ فكان عمر بعد ذلك إذا حدّث النبيّ ية بحديثِ حدّثه كأخي 

قلت: وقد أخرج ابنٌ المنذر من طريق محمّد بن عَمْرو بن عَلْقّمة: أن أبا بكر الصَّدّيق 
قال مثل ذلك للنبيّ ب وهذا مُرسَلء وقد أخرجه الحاكم (577/1) موصولاً من 
حديث أبي هريرة نحوء» وأخرجه ابن مَرْدويه من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر 
قال: لما نزلت لا رعو أَصَوفَكُمَ ‏ الآية» قال أبو بكر: قلت: يا سول الل آليث أن لا 
أكلّمَك إلا كأخي السّرّار. 


قوله: «ولم يَّذكر ذلك عن أبيه؛ يعني أبا بكر» قال مُغَلْطاي: يحتمل أنه أراد بذلك أبا بكر 
عدا بن الريين أو آنا یک عد ا ن آي لون أا لك ل در ق الات 
قلت: وهذا بعيد عن الصّوابء بل قَرِينة ؤِكر عمر تُرشد إلى أن ماده أبو بكر الصدَيق»/ 
وقد وَقَمَ في رواية مذي (2777 قال: «وما ذكر ابن الرْبِير جَدّه)» وقد وَقَمَ في رواية 
طبري (114/73) من طريق مُؤْمّل بن إسماعيل عن نافع بن عمر فقال في آخره: الوما 
ذكراين الك عتمي باكرا وه E N‏ الفركة أن أرلاة 


)١(‏ في (س): فلا يعدّل» وكلاهما صحيح. 


كتاب التفسير 2 سورة الحجرات/ ح Y۹ ٤۸٤۷-٤۸4٩‏ 


غه سيون إلية لقو له: إن 5-5 هذا سيدا" وقد أنكرّه القَمْال على ابن القاصّ وعده 
التقضاعيّ فيا اختَص ی به النبيّ ل عن الأنبياء» وفيه نظدٌ فقد احتّحّ يحبى بن يَعمَر بان 
عيسى ُب إلى إبراهيم وهو ابن بنته"» وهو استدلال صحيح» وإطلاق الأب على الج 
مشهورء وهو مذهب أب بكر الصَّدّيق كا تقدّم في المناقب (27704. 

5- حدَّئنا عل بن عبد الله حدّثنا زر بن سعب أخبرنا ابن حون قال: أنبأي 
موسى بن أنسء عن أنس بنِ مالكِ 5د: أن البيّ يك افتقَدَ ثابتَ بنَ قيس» فقال رجل: يا 
رسول الله» أنا أعلمُ لك عِلْمَه فأتاه فوّجَدّه جالساً في بيته مُنكّساً رأسَه فقال له: ما شأنكَ؟ 
فقال: شَرٌ كان برف صوئّه فوقٌ صوت النبي يل فقد حط عَمَلّه وهو من آهل النارء فأتى 
الرجل النيّ كي فأخيّره أنه قال كذا وكذا؛ فقال موسى: : فرَجَمَ ! ليه الرَة الآخرة بيشَارةٍ عظيمق 
فقال: «اذمّب إليه فقل له: إِنْكَ لماو آهل النارء ولكنَّكَ من أهلٍ الحنة». 

قوله: «افتَقَدَ ثابتَ بن قيس» تقدّم شرحه مُسنّوقٌ في أواخر علامات امبر (317). 

قوله: «فقال رجل: يا رسول ا هو ين ون ا بعادي ملم رو 
الحديث عن أنس» وقيل: هو عاصم بن عَديٌّ» وقيل: الرصب او 

قوله: «أنا أعلمُ لك عِلْمه» أي : أعلم لأجلك عِل) متعلقاًبه. 


قوله: فقال موسى» هو ابن أنس راوي الحديث عن أنس 


070 1 ساسا ر عرسم د ا سر > كرهش 


N e ۴‏ ا 
يعقوت ) [الحجرات:4] 
5-0 - حلا مس ب د حا به عن بن زیي فال أخبرني ابن آي مُلَيكةَ 


يو سل 


, هم: أنه قَدِمَ ركب من بني تَمِيم على النبيّ كك فقال أبو بكر: أُمْرِ 


دک 


أنّ عبد الله بنَ الربيرِ أ 


0( سلف عند البخاري برقم (370). 
0 ور 0-7 ج506 سلوب وق 


50 سورة الحجرات/ ح 48147 فتح الباري بشرح البخاري 


القَعْقَاع بنَ مَعْبَدٍ مد وقال عمر: بل أمّر الأقرَعَ بنَ حابس» فقال أبو بكر : ما أَرَدْتٌ إلى أو إلا 
خلاني» فقال عمرٌ: ما أَرَدْتُ خِلَاقَكَ, فَتَهارَيَا حتی ارتمّعَت أصوائهماء فنزلٌ في ذلك: یام 


ب ل © وام ر 


الڌين !اممو لا دموا بن يدي أله عوك هران 


قوله: «باب ل إِنَّ أده يب ينادونك من وراو الجر آ کار ڪهم لا يِعَقَلُوت 14 ذكر فيه 
O O O O OE‏ 
جاهد قال: هم أعراب بني قيم» ومن طريق أي إسحاق عن البراء قال: جاء رجل إلى 
النبيّ يكل فقال: مده إن حَمْدي رن وان دمي شَيْنء فقال: «ذاك الله تَبارَكَ وتعالى»”". 
وروی من طريق مَعمّر عن قَّادة ٠‏ مثله مُرسلا» وزاد: «فأنرل الله: E‏ لزت يِنَادويّكَ من 
وراو الحجرتٍ ) الآية»؛ ومن طريق الحسن نحوه. 

قوله: «عن ابن جرَيج أخبرني ابن أبي مُليكة» كذا قال حجاج بن عمد وتقدّم ٤‏ 
التفسير"" من طريق هشام بن يوسف عن ابن جُرّيج: عن ابن أبي مُلّيكة: بالعنعنة» وتابَعه 
هشام بن يوسف"» وأخرجه ابن المنذر من طريق محمّد بن ثور عن ابن ريج فزاد فيه 
رجلا قال: يون رجلا ابن أبي مُليكة أخبّرّه؛ فيَحمّل على أن ابن جُرَيج مله عن ابن 
بي مُلّيكة بواسطةء ثم َيه فسمعه منه. 

باب قوله: 
وو اہم صبروا حن حر لهم ان يرا لَه 4 [الحجرات:0] 

قوله: «باب قوله: ولو اتم صَبَروأ حى رج ا لكان حَيرا لَه 4» هكذا في جميع 

الرّوايات 8 ا ا ا أبي 


)١(‏ وأخرجه من هذا الطريق أيضاً الترمذي (۳۲۹۷)ء والنسائي في «الكبرى» (١١٤٠١)ء‏ وسنده قوي. 

(۲) بل في المغازي (/817). 

() العبارة هنا مضطربة أو أن الحافظ رحمه الله قد سبق قلمُه فيهاء ققوله: تابعه هشام بن يوسف. محل بالمعنى» 
حيث إن الراوي عن ابن جريج هو هشام بن یوسفب أو آن الحافظ أراد أن يذكر اس آخر قسبق قلمه إلى 
هشام بن يوسف. والله تعالى أعلم. 


كتاب التفسير . سورة ق ۲۹۵ 





اا (117A)‏ في کتبهم قي الصّحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي لم قال: 
حدّئني الأقرّع بن حابس الج أنه اتی النبي ا فقال: يأ تحمل اخرج إليناء 


031 و و 


3 ل لذ ينادُويَكَ من وياء الجر لحجراتٍ # الحديث» وسياقه لابن جَرير» قال ابن 


مَنده: الصّحيح عن ان Ee‏ الات مرسّل» وكذا/ أخرجه أحمد على الوجهین ٥۹۳/۸‏ 


(16991وم «(VY ° Cg‏ وقد باق من بن إسحاق قِضَّة وفد بني تيم لخبت 


مُطوّلة بانقطاع» وأخرجها ابن مَندَهُ في ترجمة ثابت بن قيس في «المعرفة» من طريق أخرى 


موصولة. 
۰ - سورةق 
ےآ امن اليم 


رجح بعد 4 1]: رد 
ریچ 11*4]: قتوق» واحدها فَرْجٌ. 
سبل الور *171]: وريداهٌ في حَلْقِه الحَبْلٌ: حَبْلٌ العاتق 
وقال مجاهد: اما تفص الْْرْضُ 4 :]٤[‏ من عظايهم. 
رة € 1۸1: بَصِيرةً. 
حب لصي 1۹[4: الجنطة. 
لباقت :]٠١1144‏ الطوال. 
أَمَِينَا :]١1‏ أفآغيا علينا. 
2ل رق عد € [1]: رَصَدٌ 
سایق وشَهِيدٌ 4 ۲۲۱1: الملكان كاتبٌ وشهید. 
$ وقال ريه ۲۳1]: الشيطانٌ الذي فيض له 


فقوا 4 صرَ بوا. 
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505 سورة ق فتح الباري بشرح البخاري 


آوآلتی آَلتَمْعَ 0014]: لا دت نفسه بغيره. حين أنشأكُم وأنشاً حَلقَكم. 
$ سَّهيدٌ 4 [۳۷]: شاهد بالعَيْب. 
ا ۳۸14]: من تَصَب. 

وقال غيره: 9# َضِيكٌ ۱۰14]: الكُفرّى ما دام في آکامهء ومَعْناه: مَْضودٌ بعضّه على بعض» 
فإذا خَرَّجّ من أكمامه. فليس بِتَضِيدٍ. 

3 لر لجو € [الطور ا و ۰ كان عاصمٌ يَف التي في (ق) 
يكير التي في (الطور)» ويُكسّران جميعاً ويْنضَبا 

وقال ابن عبّاس: وم روج € :]٤١[‏ يوم يحْرّجِونَ إلى البَعْثْ من القبور. 

قوله: 55 - بشم لله 9 ایم » سَقطت البسملة لغير أبي ذرٌّ» وروی 
عبد الرّرْاق''' عن مَعمّر عن قتادة: (ق) اسم من أساء القرآن. وعن ابن جُرَيج عن 
مجاهد قال: جبل حيط بالأرض. وقيل: هي القاف من قوله: قُضيَ الأمرء دلت على بَقيّة 
الكلمة» كا قال الشاعر: 

قلت لهاقِفي لناقالڭ قاف“ 

قوله: رجح بعِيدٌ 4: رَد هو قول أبي عبيدة بلفظه» وأخرج ابن المنذٍر من طريق ابن 
جرّيج قال: أنكّروا البّعث فقالوا: من يستطيع أن يُرجعنا ويحيينا. 

قوله: افر فج #: فتوق» واحدّها: : فرح ج أي : بسكون الرَّاء هو قول أبي عبيدة بلفظه. 
وروی الطَبَرِيٌّ (7؟/١15)‏ من طريق مجاهد قال: المَرْج: السَّق. 

قوله: محل الوريد : وَرِيدَاهُ في حَلّقه. والحَبّل: حَيْل العاتق» سقط هذا لغير أبي ذْرٌ 
(۱) في «تفسيره» ۲/ ۲۳٣‏ . 
(۲) هذ الشطر من الرجز للوليد بن عقبةء وأوّله: 

لا عيشي ااا الات ف 


انظر «(شرح شافية ابن الحاجب» ۲۷١ /٤‏ للأستراباذي. 


كتاب التفسير 3 م سورة ق 4V‏ 
وهو قول أبي عبيدة بلفظه وزاد: فأضاقه إلى الوريد كا يُضاف اليل إلى العاتق. 

وروی اطي (17/ ۱۵۷۵) من طريق علي بن بي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی 

ا حب الْوَرِيدٍ 4 قال: من عرق العئق. 

قوله: «وقال مجاهد: ماص الْرِسُ 4: من عظايهم) وَصَلَه الفزيانٌ عن وَرْقاء عن 
ابن آي تجيح ببذاء وروی الطَبَريٌ )۱٤۹/۲۷‏ من طريق العَوْقّ عن ابن عباس قال: ما 
تأكل الأرض من ومهم وعظامهم وأشعارهم. وقال عبد الرّرْاق!" عن مَعمّر عن 
قتادة: يعني الموتّى تأكلهم الأرض إذا ماتوا. وعن جعفر بن سليان عن عَوْف عن الحسن: 
e‏ 

تنبيه: رَعَمَ ابن التين آنه وَقَعَ في البخاريّ بلفظ: «من أعظامهم» ثم چ استشکله وقال: 

الصواب: من عظامهم. وفَعْل بفتح الفاء وسكون العين لا يُجْمَع على أفعال إِلّا ناوراً. 

قوله: (2١‏ رة #: تصيرة» وَصَّلَّه الفزْيابيَ عن مجاهد هكذا. وقال عبد الرَرّاق عن مَعمّر 
عن قتادة في قوله: ‏ ي تَصِرَةُ # قال : نعمة من الله عر وجل. 

قوله: حب ليد 4: الحنطة» و الفرياي أيضاً عنه. و 
عن قتادة: هو البرٌ والشعير. 

قوله: «باسقت 6: الطوال» وَصَلَه الفزياية/ أيضاً كذلك. وروى لطي من طريق 
عبد الله بن سداد قال: ونيا طُوها في إقامة 5" . وقال عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن قَتّادة: 
يعني : : طُوهها. ظ 
قوله: ١‏ فيا : أفأعا 
قوله: 9 يب ع عيذ 4: ر صدا وَصَلَه الفريابي أيضاً كذلك. وروی الطبرى من طريق . 


ر 
دا 


غيا علينا» سمط هذا أن ذرُ. وقد دم ا ء امحل 


. 7/7 في «تفسیره»‎ )١( 


(؟) كذا في (ع) كما في «تفسير ابن جرير الطبري» ۲۹/ ۱١۳‏ وتوف في (أ) و(س) إلى: قامة. 
(9) بين يدي الحديث رقم ( °( | 


۲۹۸ سورة ق فتح الباري بشرح البخاري 





عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: يكتّب كلّ ما تَكلّمَ به من خير وشَّرٌ. ومن طريق 
سعيد بن أبي عرٌوبة قال: قال الحسن وقتادةٌ: «ا اظ مِنكَولٍ 4 أي: ما يتكلّم به من شيء 
إلا كب عليه. وكان عكرمة يقول: إِنَّ) ذلك في الخير والشرٌ. ظ 

قوله: «إسَِِنُ وميد 4: الملكان: كاتبٌ وشهيدٌ» وَصَلَّه الفِرْياي كذلك. وقال عبد الرَّزَاقَ 
عن مَعمّر عن الحسن قال: سای 4 يَسُوقها طإوَشهِيدٌ 4 يُشهّد عليها بِحَمَلِها. وروی نحوه 
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بإسناد موصول عن عثان 
قوله: «92 وَدَالَ رة : الشيطان الذي قيض له» وَصَلَّه الفزيابي أيضاًء وقال عبد الرَّزْاقَ 
عن قَتّادة نحوّه. ‏ 
قوله: «وفقبوا *: ضَرّبوا» وَصَلَّه الِفِريا يبي أ أيضأء وروی الطَبَرئٌ (7؟/ ٦‏ من طريق 
عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فقوا في اللِلدٍ > قال: او 
فبا #: طافوا وتّباعدواء قال امرؤٌ القيس: 


وقد قبت في الآفاق حتّى ريت ين الغنيمة بالإيابٍ 


وقال أبو عبيدة في قوله: و 

قوله: «أزالق المع 4: لا يدث نفسّه بغبره» وَصَّلَّهِ الفزياي أيضاً. وروی عبد الرَرّاق 
عن مَعمّر عن قتادة في هذه الآية قال: هو رجل من أهل الكتاب ألقى السّمع؛ أي: استَمَع 
وقال الحسن: هو منافق استمع ولم ينتفع . 

قوله: «حين أنشّأكم وأنشّأ حَلفَكُم؛ سَقطَ هذا لأبي ذرٌّء وقد تقدّم في بَذْء الخلق» وهو 
بَقيّة تفسير قوله: 9 أَفمَِينَا #» وحَقه أن يكب عندها. 

قوله: «وسهید 4 شاهدٌ بالغيب» في رواية الكشويهنيٌّ: «بالقلب»» ووَصّلَه الفور ياي من 
طريق مجاهد بلفظ الأكثر. 


(۱) في «تفسیره» ۲/ ۲۳۷. 


كتاب التفسير سورة ق/ ح ٤۸٤۹-٤۸٤6۸‏ ۲۹۹ 





قوله: «88 وما مَسَّمَا من لخوب *: من تَصَب) وَصَلَه الفريابىي كذلك» وتقدّم في بَدء 
> اقلق اش 

وقال عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قَّنّادة: قالت اليهود: إن الله حَلَّقّ الحَلق في سنّة أيا» 
وفرع من الحَلق يوم الجمعة» واستّراح يوم السّبتء فأكدَّبهِم الله فقال: وما مَسََنَا م 

قوله: «وقال غيره: # نَِيِدٌ €: الكُمْرّى ما دام في أكامه. ومعناه: مَنْضودٌ بعضّه على 
بعض» فإذا حَرَحَ من أكامه فليس بتَضِيدِ» هو قول أب عُبيدة بمعناه. 

قوله: ال وإدبر آل لنجور 4 9 وَأَدْبَرَ الشجور f‏ کان عاصم د يمح التي ف (ق) ویکسیر التي 
في الطور, ويُكْسّران جميعاً ويُنْصَبانَ؛ هو كا قال» وواققٌ عاص أبو عَمْرو وابن عامر 
والكسائيّ على الفتح هناء وقرأ الباقونَ بالكسر هناء وقرأ الجمهور بالفتح في الطورء 
وقرأها بالكسر عاصمٌ على ما تَقَلَ المصنّف. وَمَلّها غيرّه في الشواذ. فالفتح جمع دب 
والكسر مصدر أدب بر يدير إدبارا ورَجحَ لري الفتح فيه 

قوله: «وقال ابن عباس يوم المتروج €: يوم يَخرّجِونَ إلى الث من البو وَصَلَّه ابن 
حاتم من طريق ابن جرِيج عن عطاء عن ابن عباس بلفظه وتقدم في الجبائز نجوه 

0 باب قوله: و و مول هَل من ملو # [ق‎ - ١ 

5 حدّثنا عبد الله ب أبي السود حدثنا حَرَمِى حدّ حدّثنا شُعْبة» عن فاد عن أنس‎ - EASA 
عن النبئّ كك قال: يمى في النارء وتقولٌ: هل من مَزِيدِ؟ حتّى يصع قَدَمَه فتقولٌ: قط قَط).‎ 
]۷۳۸٤ 2.551١ [طرفاه في:‎ 

0۹0/۸ ميري ا بن بن‎ +١ حدّئنا محل بن موسي المَطان» حدّثنا أبو سفيانَ‎ “EAE 

مَهْدِىُ حدّئنا وف عن محمد عن آي هريرة رَفَعَه - وأکثرٌ ما كان بُو قفه أو شان «يقال 


.)7"١195( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
.)۱۳٣۲( بين يدي الحديث رقم‎ )( 


۳۰۰ سورة ق/ ح 4865٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 
به يل 00 5 ا بج ث م عه 7 2 
لجهنم: هل امتلآت؟ وتقول: هل من مَزِيدِ؟ فِيضع الرّبٌ تبارّك وتعالى قدَمّه عليهاء فتقول: 

قط قَطُ). 
[طرفاه في: ٤ ٤۹ 25/86٠‏ ۷] 
- حدّثنا عبد الله بن حم حدّثئنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعمَر عن همّام. عن أبي 
هريرةً ذه قال: قال اني يكلِ: «تَحابَتٍ الحنّة والنارٌء فقالتٍ النارٌ: ورت بالمتكرينَ 
5 ْ سو بير ل 4 
والمَتجَيرينَ» وقالت الجنة: ما لي لا يَدحُلني إلا ضعفاءُ الناس وسَقطهم؟ قال الله تبارك 


ھ س 
أفزت 


وتعالى للجَنة: أنتِ رحَتي» أرَحَم بكِ مَن أشاءٌ من عباديء وقال للنار: إا أنتِ عذاب أعذ 
بك مَن أشاءٌ من عبادي. وکل واحدة منها مِلُؤُهاء ذا النارٌ فلا تلح حبّى يََعَ رجت 
E‏ 22 و و 0 e. E res‏ 
SE E SKE IES‏ 
أحداء وأمًا الجنَةٌ فإنَّ الله عر وجل يشي ۶ ها حَلقاً». 


سر و کر صم 


قوله: «باب قوله: 3# ومول ل هَل من ِبر *2 اخختلّف التّقل عن قول جَهَنّم: هل من مَزيد 
فظاهر آخاديت الات أن هذا الفول.هنها لط الزود»:وحاء عن حفن العاف أنه 
استفهامٌ إنكار» كأءها : تقول: ما بَقِيَّ فّ موضمٌ للزیادة» فروى الطَبَرِيٌ من طريق الحگم ابن 
أبانَ عن عكرمة في قوله: # هَل من مير * أي: هل من مَدخل؟ قد امتلأت. ومن طريق 
مجاهد نحوه. وأخرجه ابن أبي حاتم من وجو آخر عن عِكرمة عن ابن عبّاس» وهو 
ضعيف» ورجح الطَبَرِيٌ أنه لطلب الرّيادة» على ما دلت عليه الأحاديث المرفوعة. 

وقال الإساعيات: الذي قاله مجاهد موجّه. فیْحمّل على أنَّا قد تزاد وهی عند نفسها لا 
موضع فيها للمزيد 

قوله في حديث أنس: ايلْقَى في النار وتقول: هل من مَزِيدِ) في رواية سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة: «لاتّزال جَهَنْم يُلْقَى فيها» أخرجه أحمد (/11401) ومسلم (/8/1784"). 

قوله: ١حنّى‏ يَضَعَ قَدَمَهِ فيها» كذا في رواية شعْبة» وفي رواية سعيد: ١حتّى‏ يَضَعَ رب 
العرّة فيها قَدمّه). 


كتاب التفسير ) سورة ق/ ح 486٠‏ .م 


قوله: «فتقول: قط قَطْ) ٤‏ رواية سعيد: «فيزوي ا إل بعض» وتقول: قعل قم 
وعِدّتك)29, وفي رواية سلييان ابي عن فََادة: «فتقول: قل قَذُ) بالدّال دل الطاء“» 
وفي حديث أبي هريرة: افيَضَع الوب عليها قدمه» فتقول: قط قَطْ» وي الرّواية التي كليها: . 
افلا على حى يصح رجلّه فتقول: قَطْ قَطْ قط فهناكَ على ويُزوّى بعضّها إلى بعض». 
وفي حديث أي بن كعب عند أي يَعْلى!": «وجَهَنم تسأل المزيد حتى يَضَعّ فيها قدمّه 
فیزوّی بعضها إلى بعض وتقول: وط قط). وي ا أبي سعيد عند أحمد :)۱۱۷٤١(‏ 
«فیلقی في النار هلها فتقول: هل من مزيد؟ ويِّلقَى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتّى يأتيها 
عر وجل فصع قَدمه عليها فتروّی فتقول: قذني قدڏني». 

وقوله: «قَطْ قَطْ) 5 حَسْبِي حَسْبِي) وهلا الم غت عبد اراق 
أبي هريرة» وقَط بالتخفيف ساكناء ويجوز الكسر بغير إشباع» ووّقع في بعض التتمخ عن 
آي ذرٌ: ١قَعِي‏ قَطِي» بالإشباع و«قطني» ا 

ووقمَ في حديث أبي سعيد ورواية سليمان النَّيْمِيٌّ بالدَّال بَدَلَ الطاءء وهي لغة أيضاً 

, 
وكلها بمعنى: يكفي . 

وقيل: قط صوت جَهتم. والأوّل هو الصّواب عند الجمهور. ثمَّ رأيت في تفسير/ ابن ٠۹٦/۸‏ 
مَردويه من وجه آخرعن أنس ما يويد الذي قبله ولفظه: «فيضّعها عليها فتُمَطقط كا يُمَطقط 


(1) هذا اللفظ والذي قبله وقع كذلك عند البخاري (1171) من رواية شيبان عن قتادة» وقد فات الحافظً 
أن يعزو هما له. ) 00 ) 

(۲) ستأتي برقم .)۷۳۸٤(‏ 00 

(۳) لم نقف عليه في المطبوع من «مسنده»ء وعزاه له الحافظ في «إتحاف المهرة» 27570١ /١‏ وهو عند ابن أي 
عاصم في «السنة» (۳۹)ء وفي إسناده عندهما عبد الغفار بن القاسم الأسديء أبو مريم» ضعيف جدًاً. . 

(5) في (س): بهذاء بزيادة الباء في أوله» وهو خطأ. 

)٥(‏ في الفسيو !لامالا درن الودسا عن معد عن اروف كن انه سترية عن أبي هريرة» 

) والآخر عن معمر عن همام عن أي هريرة» وبالإسناد الثاني أخرجه أحمد في «مسنده» »)8١75(‏ وإسناده 

صحيح على شرط الشيخين. ) 
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السّقاء إذا مُلِىَ». انتهى» فهذا لو ثْبَتَ لكان هو المعتمّد» لكن في سنده موسى بن مُطيرء 
وهومتروك. ٠‏ 

واختلفَ في المراد ِالْقدّمء فطريق السَّلّف في هذا وغيره مشهورة» وهو أن تَمَرَّ ى) 
جاءت ولا يتَعرّض لتأويله» بل تَعتّقِد استحالة ما يوهم التتقص على اه“ . 


وخادي كر من أهل العلم في تأويل ذلك. فقال: المراد إذلال 9 فا إذا بِالَعَت 


في الطّغيان وطَلّب المزيد أذ الله فوَضَعَها تحت القَدّم؛ وليس المراد 1 حقيقة القَدَّم» والعرب 
تَستَعوِل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعياتهاء كقوهم: رَغِمَ أنفه وسّقِطً في 
يده . 


وقيل: المراد بالقَدَم: القَرَط السابق» أي: يَضّع الله فيها ما قَدَمَه لها من أهل العذاب. 
e‏ ا ER‏ 
دقل لرا باد :قد , ١‏ بعض المخلوقينَ» فالصمير لمخلوق”" معلوم» أو يكون هناك 
أو المراد بِالقَدَم: الأخيث لأن القَدَم آخرٌ الأعضاء فيكون المعنى: حنَّى يَضَعَّ الله في 
0 8 4 1 چ سم 
وقال ابن حبّان فى «صحيحه»“ بعد إخراجه: هذا من الأخبار التى أطلقت بتمثيل 
”7 0 0 8 و 0 
المجاوّرة» وذلك أن يوم القيامة يُلقَّى في النار من الأمَّم والأمكنة التي عصي الله فيهاء فلا 
ال ضع الرّبّ فيها موضعاً من [الكفار وال المذكورة فتمتلئ 
(۱) انظر تعليقنا على شرح الحديث السالف برقم .)۳۸١۳(‏ 
0( قوله: (قدم) من الأصلينء» وسقط من (س). 
(9) في (س): «للمخلوق» بزيادة لام أخرى في أوله» وهو خطأ. 
)٤(‏ عند الحديث )١58(‏ من «صحيحه»» وما بين المعقوفات سقط من الأصلين و(س)»ء وقد استدركناه من 
المصدر نفسه. ) 


كتاب التضسير سورة ق/ ح ٤۸٥۰‏ ) مام 





[فتقول: قط قط تريد: حَسْبِيء حَسْبِي] لأنَّ العرب تُطلِق القَدَمِ على الموضع» قال تعالى: 


ا E.‏ . ش ٍ ص 6ى 
i‏ ن لهم قدم صِدْقِ #[يونس:7]» يريد: موضع صدق. 


0 وقال الدّاووديٌ: المراد القَدَم: قَدَمُ صدق» وهو محمد والإشارة بذلك إلى شفاعته» 


م 


وهو المقام المحموده فيّخرج من النار ن كان في قلبه شيء من الإيمان: و 2 كياد هنا 
ناب لتص الحديث» أن فيه ضع قدمه بعد أن قالت: هل من مَزيد؟ والذي 02 


21 سے س 8 


ظ أنه نص منهاء وصريح الخبر أنَّا ترّوي ل مَل فيها لا با رج منها 

قلت: ويحتمل أن يوّجّه بان من رج منها يبدل عوّضهم من أهل الكفر كما لوا عليه 
حديث أبي موسى في (صحيح مسلم) (۷۷): «یعطی کل مسلم رجلا من اليهود 
والتّصارَى فيقال: هذا فِداؤّكَ منّ النار»» فإن بعض العلماء قال: المراد بذلك أله يقع عند 
إخراج الموجّدِينَ» وأنّه يمعل مكان كلّ واحد منهم واحداً من الكارء بان يَعظُّم حتّى 
ماه ومكان الذي خرج» ودل فالقَدَم سببٌ للعِظّم المذكورء فإذا وَقَعّ العِظّم 
حَصّلّ الملءٌ الذي تطلبه. ٠‏ 

ون الال اسيك قرل كن فاك المراد بالق ال م 
يَضْعَ الجبّارٌ فيها قدمّه»» وإبليس اول مَن تکبر فاستّحق أن 
بعد هذا ر يغني عن تكلف الرد عليه. 

وزعم ابن المجوزي أن الرواية التي جاءت لظ : «الرّجل)» تحريف من بعض الرّواة 
لظَنّهِ أن المراد بالقَدَم الجارحةٌ» فرواها بالمعنى فأخطأء ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد 
بالرّجل ‏ إن كانت محفوظة - الجماعة, کا تقول: رجلٌ من جراد" فالتقدير: يصع فيها 
جماعة» وأضاقهم إليه إضافة اختصاص. 


الى كارا وخر الروط هون 


)١(‏ في (س): «لا يخرج منها» دون قوله: «ب|»» ولا بد منه! 
(۲) أي: تطبر عراف وناك ائن الاتبران لهات ۲ 5 :: الرّجلء بالكسر: اراد اكثر ومن الحديث: 
کان بهم رجْلٌ من جراد. 


£ سورة ق/ ح 486٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وبالّعَ ابن فورّك فجَرّمَ بأن الرّواية بلفظ: «الرّجل» غيدُ ثابتة عند أهل التّقل وهو 
مردودٌ لثبوتها في «الصحيحين». وقد أوَّهَا غيره بنحو ما تقدَّم في القَدَم. فقيل: رجل بعض 
المخلوقينَ» وقيل: ئها اسم خلوق من المخلوقينَ؛ وقيل: إن الرّجل تُستَعمّل في الزّجرء كا 
تقول: وضّعته تحت رجلي» وقيل: إن الرّجل تُسِتَعمَل في طلب النَّىء على سبيل الجدّء كما 
تقول: قامَ في هذا الأمر على رجل . 

وقال أبو الوّفاء بن عَقِيل: تعالى الله عن أنَّه لا يُعمل أمرّه في النار/ حتّى يستعين عليها 5910/8 
بشيءِ من ذاته أو ا وهو القائل للنار: $ کن برا وساسًا € [الأنبياء:19]» فمن يأمر ارا 
أجُّجَّها غيرُه أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب» كيف يحتاج في نار يوجُجها هو 
إلى استعانة؟! انتهى» يهم جوابُه من التفصيل الواقع ثالث أحاديث الباب حيث قال 
فيه: «ولكلٌ واحدة منكم| مِلؤٌهاء فأما النار» فذّكر الحديث» وقال فيه: «ولا يَظلمُ الله من 
حلقه أحداً»؛ فإن فيه إشارةً إلى أن الجنّة يقع امتِلاؤُها بمَن يُنشؤهم الله لأجل مِلئهاء وأمًا 
النار فلا يُنشِئ لها حَلْقَ بل يفعل فيها شيئاً عَبَّرَ عنه با ذُكِرَ يقتضي لها أن ينص بعضها 
إلى بعض فتصير مَلأى» ولا تحتمل مَزيداًء وفيه دلالة على أن الثواب ليس موقوفاً على 
الل ر ينع اهال غل قن ل بعد عر طاشنل 

قوله في أول الحديث الثاني: «حدّثنا حمّد بن موسى القطان» هو الواسطىّ. وأبو سفيان 
الجميّريٌّ» أدرّكّه البخاري بالسّنَّ ول يَلقّه. 

قوله: «حدّئنا عَوْف» لأبي سفيان فيه سند آخر» أخرجه مسلم (1847/ )۴١‏ من رواية 
عبد الله بن عون املال [حدثنا أبو سفيان يعني: محمد بن حميد] عن مَعمّر عن أيوب 
عن ابن سِيرِين عن أبي هريرة مُطوٌلاً. 
(1) تحرف في (أ) إلى: عبد الله الجزائري» وفي (س) إلى: عبد الله بن عمر الجزائري» وفي (ع) إلى: عبد الله بن 


غزوان الجحزائري» وما أثبتناه هو الصواب الموافق )ا ٤‏ «الصحيح»» وما بين المعقوفين بعذه سقط عند 
ا جميع؛ واستدركناه من المصدر نقسه. 


كتاب التفسير سورة ق/ ح 186٠‏ 0۵ *" 








وقوله: «رَفَعَه وأكثرُ ما كان يُوقفه أبو سفيان» القائل ذلك محمّد بن موسى الراوي عنه. 
وقال: «يوقفه» من الرباعىّ» وهي لت والقضبيع : سن اللا والمعنى: أنه كان يَرويه 
في أكثر الأحوال موقوفاً ويَرقعه أحياناًء وقد رَقَعَه غيرُه أيضاً. 

قوله في الطريق الثالثة: «أخبرنا مَعمّر عن همام عن أبي هريرة» وَقَعَ في «مُصتف عبد الرَرّاق» 
(۲۰۸۹۲) في آخره: قال مَعمّر: وأخبرني أيوب عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبيّ لل مثلّه. وأخرجه مسلم بالوجهينٍ /١845(‏ 0"او7"). 

قوله: «تحاجّت» أي: تَخاصَمَت. 

و و ها ول الكت الا ما لمن ف 
والمتجبر: الممنوع الذي لا يُوصّل إليه» وقيل: الذي لا يكترث بأمر. 

قوله: (ضعفاءٌ الناس وسَقَطُهم) بفتحتين» أي : المحتقّرون بينهم» الساقطون عر أعيتهم» 
هذا بالشسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» وبالسبة إلى ما عند الله هم عَظَاء رُقَعاءٌ الدّرّجاتء 
هوبال إل ما عند اسه - لعَظّمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله 
والذلّة ني عباده» فوَضْفُهم بالشعفي والسّقط بهذا المعنى صحيحء أو مراد با حصر في قول 
الجنّة: «إِلّا ضعفاء الناس» الأغلّبُ. 

قال التَوَوي: هذا الحديث على ظاهره» وإ لل يخ في الجن واتار بز ركان به 
ويقيران على المراجعة والاحتجاج. ويحتمل أن يكون بلسان الحال» وسيأتي مَزِيدٌ لهذا في 
«باب قوله: لن ان مدت آله قرب ي مر ورت ال 4 من کتاب التوحيد )۷٤٤۹(‏ إن 
شاء الله تعالى. 
قوله: «بُزوى» أي: يُصَمٌ بضعُها إلى بعضء ويلتقي على ما فيهاء وسيأتي بقية الكلام 
على هذا الحديث في كتاب التَّوحيد )۷٤٤۹(‏ إن شاءَ الله تعالى"". . 


)١(‏ هذه الفقرة كلها من (ع)» وسقطت من (أ) و(س). 


05 سورة ق/ ح 4401-486١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





؟- باب 
١فسَبّحْ‏ بحم ريّكَ قبل طلوع الشمس وبل غُرويها”" [ق:۳۹] 

-0١‏ حدّثنا إسحاقٌ بُ إبراهيم» عن جَرير» عن إسماعيل» عن قيس بن أبي حاز» 
عن جَريرٍ بن عبد الله قال: کتا جلوساً ليلةٌ مع النبيّ ياف فظرٌ تر إلى القمر ليل أرب عشرة؛ 
فقال: الك سَتَرَوْنَ رکم كا تَرَوْنَ هذاء لا تُضامونّ في رُؤْيتِه فإن استَطعْتم أن لا تُغْلّبوا على 
صلاقٍ قبلّ طَلوعٍ الشَّمسِ» وقبلٌ غُرويها فافعلواء ثم قراً: «فسبّحْ بحم ربك قبل طُلوع 
الشمس وبل عُرويها». 

Ao‏ - حدَّئنا آدم حدَّئناوَرْقا عن ابن أبي تُجبح؛ عن مجاهلء قال ابن عباس : مره أن 
يُسبّحَ ني أذبار الصّلُوات كلّها؛ يعني قوله: ادر شيو 6[ [f‏ 

٨۸‏ قوله: اا : فسخ بحم ربك قبل طلوع الشمس وقَبْلَ عُرويها» كذا لأبي ذرٌ في 
الّجمة وفي سياق الحديث» ولغيره: «وَسَيَحٌ # بالواو فيهماء وهو الموافق للتلاوة فهو 
الصواب» وعندهم أيضا: وبل لمرو € وهو الموافق لآية السّورة”". 

ثم أُورَدَ فيه حديث جرير : نكم سول ربکم» الحديث» وفي آخره: ائم قرأ 
#وسيح بحم ريك قبل طلوع الس ول غرويبها #» وهذه الآية في طه [10]. 

قال الكِرْمانٌ: المناسب هذه السورة: وَل الْعْرُوبِ € لا غروما. فلت ل ييل إل 
التصرّف في لفظ الحديث. وإنَّا أورّدَ الحديث هنا لاتحاد دلالة الآيتَنِ» وقد تقدَّم في 
الا ر کارت هنا فى ت مع وه الخر هن اع يبن أنى غاد ن 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين: «فسبح؟ بالفاءء و«قبل غروبها»» على مقتضى رواية أبي ذر» وسينيّه الحافظ على هذا 
في أول الشرح. 

وه العيني في «عمدة القاري» 187/14 بقوله: لا حاجة هذه التعسّفات» والذي في نسختنا هو نص 
القرآن في السورة المذكورة» وهو الذي عليه العمدة» فلأي ضرورة يحرف القرآن ويُنسب إلى أب ذرٌ وغيره؟! 
قلنا: صنيع الحافظ هنا لا يفهم منه موافقته على ما جاء في رواية أبي ذر وإنم| مراده توي الدّقة في نقل ما جاء 
من روايات الصحيح» ثم إنه صوّب الروايات الأخرى إلى جانب ذكره لرواية أبي ذرٌ كا وردت. 


كتاب التفسير ) 00 حال 





ر سے سے رک سے 


«ثمّ قرأ: لوَسَيَحَ بحَمَدِ رَيِكَ َل طلوع اسمس وَمَبْلَ الْعْرُوبِ )» وسيأتي شرح حديث 
جَرير في التوحيد )۷٤۳٤(‏ إن شاء الله تعالى» ومضى منه شيءٌ في فضل وقت العصر من 
المواقيت (065). ۰ 

قوله: «عن مجاهد قال: قال ابن عبّاس: أمَرَّه أن سبحا ر يعنى: أَمَرَ الله نبيّه» وأخرجه 
الطبري (187/73) من طريق ابن عليّة عن ابن أبي تجيح عن 37 قال: قال ابن عباس 
في قوله: #سَسبَحَهُ وَأَدبرَأَشُجُووِ #قال: هو التسبيح بعد الصلاة. 

قوله: «في أذبار الصَّلّواتِ كلّها؛ يعني قوله: ودر السود )» كذا لهم؛ وروى الطبري 
)١181١/77(‏ من وجه آخر عن ابن عبّاس قال: قال لي النبىّ كله ديا ابنَ عبّاس» ركعتان 
بعد المغرب أدبارٌ السجود» وإسناده ضعيف» لكن روى ابن المنذر من طريق أب تميم 
ا يشان قال: قال أصحاب رسول الله يكل في قوله تعالى: وَآدْبرَالسجُوِ #: هما الرّكعتان 
بعد المغرب. وأخرجه الطَبَرئٌ (١۲/١۱۸و۱۸۲)‏ من طرق عن عل وعن أبي .هريرة 
وغيرهما مِثلّه» وأخرج ابن المنذر عن عمر مثله» وأخرج الطَبرِيٌ (181/17) من طريق 
كُرَيب بن يزيد: أنه كان إذا صل الرّكعتين بعد الفجر والرَّكعَتَينٍ بعد المغرب قرأ «إدبار 
النجوم) و«أدبار السجود» أئ: ا 


4 سورة لدرت‎ - ١ 


و سے و ا س۱ 
در اد الكمن الح 


قال علخ عليه السّلام: الرياح. 
وقال غيره: $ نذروه € [الكهف:40]: تفر مره 

f 5 ۴‏ كان ف ا و ااا 5 
وف شیک کی 01۱6ل رقرب تنخ رای و برضن 


ت معدي و 


ل ارو نَ) ي: ليِنوا. . 


(1) كذا وقع سياق هذا الأثر في الأصلين واس)» وأما لفظه في الطبوع من «تفسير الطبري» فهو: : كان إذا صل 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب أخففٌ, ثم فر «إدبار النجوم» و«أدبار السجود). 


۳۰۹۸ سورة الداريات فتح الباري بشرح البخاري 








9 فراع 551]: فرَجَعَ 

صگ ۲۹14]: فجَمّعت أصابعهاء فضَرَيّت به جَيْمَئّها. 
تول ر انت لأهم قونه. 

والرّمِيم: نبات الأرض إذا يبس وديس. 


$ لموسيعونَ 46 :]٤۷1‏ أي : لذو سَعة وكذلك: على الموسِع قدره ‏ [البقرة YY“:‏ : يعني 


ا 


روج 4# :]٤۹[‏ لذَّكَرَ والأنتى واختلاف الألوان: حَُلْوٌ وحامض. فهما رَوؤْجان. 
9 مرا إِلَ أ ١14‏ 5]: من الله إليه. 
إلا یعون 4 [07]: ما حَلَقت أهلّ السعادة من آهل القريقينء الَاليرَخُدون. 
وقال بعضهم: حَلَمَهِم ليقعَلواء ففَعَلَ بعض. ال ن ول فة اة حَجَة لأهل القَدَرِ. 
والذَّنُوتُ: الدَلْوُ العظيم. 
وقال مجاهد: دوا # [54]: سَبيلاً. 
#صَرَّ 4 [19]: صَيْحة 
« الْعقِيم 411]: التي لا تَلِدُ. 
وقال ابنُ عبّاس: والحُبّك: استواؤّها وحُسْئْها. 
عمق [11]: في ضَلالَتِهم يَتََادَوْنَ. 
وقال غيرٌه: :9 وام وب زرا 
وقال: 9# مُسَوَمَة :]۳٤[4‏ مُعلمة من السّيها. 
قئِل ال4 [عبس: 17]: لعن . 
قوله: «سورة ل[ ولدرّت & _ دد بے آل اَن اليم مِ » سَقَطت «سورة» والبسملة لغير أبي 


4ه دن والواو للقَسَم والفاءات/ بعدها عاطفات؛ من عطف المتغايرات وهو الظاهر ووا 


الرعْشّر 


سے 


سر أ من عطف الصفات» وأنْ «الحامللات» وما بعدها من صفات الريح 


كتاب التفسير سورة الذاريات ۳۰۹۹ 





قوله: «قال عل الرياح؛ كذا هم» ولأبي د اولمكي الذاريات الزياح» وهو عند 
رياب عن الثُوريّ عن حبيب بن أي ثابت عن أبي الطقيل عن علي. وأخرجه ابن عيينة 
في «تفسيره» أتمّ من هذا عن ابن أبي الحسين: سمعت أبا الطَمّيل قال: سمعت ابن الكواء 
يسأل عل , بن أبي طالب عن «الذّاريات ذَّرواً»» قال: الرّياح» وعن «الحاملات وقراً»» قال: 
السحاب» وعن «الجاريات يسر أ قال: السّفْنء و عن «المدئرات 7 ا( قال: الملائكة. وصَححَه 
الحاكم (۲/ 5+1 و 4) من وجه آخر عن أبي الطقيل. 

وابن الكواءء بفتح الكاف وتشديد الواو: اسمه عبد اللّه» وهذا التمُسير مشهور عن عل 
وأخرج عن مجاهد وابن عباس غل وقد أطب الطبرِي (181/13) في تخريج طرقه إلى علي 

واخر جه عة الرّ زاق م وجه اح عن أبن ال قال: شهدت علياً وهو يطب 
وو شل لون ال ل لون شيءٍ يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به 
وسَلُونٍ عن كتاب الله فوّالله ما من آية | لا وأنا أعلم أبليلٍ نزت آم بنهار» أم في سهل أم 
في جبل. فقال ابن الكواء وأنا بينه وبين علي وهو خلفي. » فقال: ما «الذَّاريات ذَرواً»؟ 
فذكر مثله» وقال فيه: وَيْلَك! سَل تَمَقَهاً ولا تسأل تَعبناً. وفيه سؤاله عن أشياء غير هذاء وله 
شاهد مرفوع أخرجه البزّار (۲۹۹) وابن وونل عن عون 

قوله: «وقال غيره: #نذروه : تُمَرّقها هو قول أبي عبيدة» قال في سورة الكهف [ه:] في 
قوله: #إنذروه ليح 4 أي : شعن درفل ى تيسن الذارياف: الناريات: 
الرّياح» وناس يقولون: المُذْرِيَاتَ [للريح]' ”2 ذَرَتْ وأذرت. 

قوله: 2 وف اشک ألا مرو : تَأكُل وتَثْرَبٍ في مَذَْل واحد ورج من موضعين) 
)١(‏ قي «تفسيره) ۲/. | 
(۲) تحرف في (س) و(ع) إلى: روت وأذره» بقزد الفسير فی ل کلم وصرابه مألا من () بعد 

الضمير فيه إلى الرياح» وهو الموافق لما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 5٠0/١‏ . 


(۳) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)» وبه ي يتم المعنى» وقد استدركناه من «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
. | 


٠‏ ۳۹ سورة الداريات فتح الباري بشرح البخاري 





أي: القبل والدبُر» وهو قول المُرّاء. قال في قوله تعالى: ‏ وؤ شیک 4 يعني: أيضاً آيات. 
إن أحدكم يأكل ويّشرّب من مَدحَل واحد. ويُخرج من موضعينء ثم عَنَمَهم فقال: أف 


و كت سس 


ولابنٍ أبي حاتم من طريق السَّدّيٌّ قال: $ وف شیک 4 قال: فيا يدل من طعامكم 
وما يجحرّج» وأخرج الطَبَرِيُ من طريق محمد بن المُرتفِع عن عبد الله بن الزِير في هذه الآية 
قال: سبيل الغائط والبول. 

قوله: فل لَلَْرصُونَ 4 أي : لُعنوا» كذا في بعض اا وقد تَقدّم في كتاب البيوع 
(9. وأخرج الطَبَرِيٌ (191/17) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: فل الْمرصُونَ 4 قال: لَعِنَ الكَذَابونَ. وعند عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن قَتَادة في 
قوله: « فرصو 4 قال: الكَذَابونَ. 

قوله: 3 ورا 4 فرَجَعَ» هو قول القَرَاءه وزاد: والرّوغ وإن جاء بهذا المعنى» فإنّه لا ينطق به 
حتى يكون صاحبه [مُخفیا]' لذهابه أو حجيئه. وقال أبو عبيدة في قوله: « دَراعَ *» أي: عَدَلَ. 

قوله: 3 گت ): فَجَمَعَت أصابعها فضَرَيَت به جَبْهتها» في رواية أبي ذرٌ: بمَعَت 
بغير فاء» وهو قول المرّاء بلفظه. ولسعيد بن منصور من طريق الأعمّش عن مجاهد في 
قوله: 9مَصَكْتَ وها 4 قال: ضَرَبَت بِيّدِها على جَبِهَتها وقالت: يا وَيلَتَاه! 

وروی الطَبرِيٌ من طريق السَّدّيّ قال: صَرَبَت وجهّها عَجَب ومن طريق اوري قال: 
وَضَعَت يدها على جَبهتها تَعجباً. 


قوله: لإ فتول رك 4 بن معه”” لأتّهم فونه“ هو قول قَتّادة أخرجه عبد الرّزَاق 





(1) ما بين ا معقوفين سقط من الأصلين و(س»» ولا بد منه» وقد استدركناه من «معاني القرآن» للفراء ؟/ 285 
وانظر تاج العروس» مادة (روغ). | 

(۲) في الأصلين و(س): مَن معه» بإسقاط الباءء والمثبت من «معاني القرآن» للفراء ۳/ ۸۷ وقد سلف هذا 
التفسير عند البخاري كما أثبتناه قبل الحديث (7819/5). 

(۴) في الأصلين و(س): لأنهم من قومه» وانظر التعليق السابق. 





كتاب التفسير . ظ سورة الذاريات 11م 
عن مَعمَّر عنه قاله"» وتَبَتَ هذا هنا للنْسَفيٌ وحدّه. 

قوله: «والرّميم: تبات الأرض إذا بيس وويس؛ هو قول القَرَاء: وويسّ» بكسر الذّال 
وسكون التّحتانيّة بعدها مُهمَلة» من الدّؤْس: وهو وَطْء الشَّىء بالقَدَّم حتى E‏ 
دياس الأرض» وقال عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قَتّادة: الرّمِيم: كرّمِيم'" الشّجّر. وأخرج 
الطََّرَيٌّ من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: الرّميم: الحالك.. 

قوله: « لَمُوسِمُونَ 4 أي: لذو سَعَة وكذلك عل لسع قَدَرهُ 2# يعني في قوله تعالى: 

وَمَتَعوشَ عل الْوسِع قد ره 4 أي : : من يكون ذا سّعة. قال الفراء :/ وتا مويو 4 أي : لذو 1۰۰/۸ 

ر افا وركذا قر عل الويع قدرة 4 يعني : القوىّ. وروی ابن أبي حاتم من 
طريق ابن آي تجح قال: ولو موی 4 قال : أن تخلق سماء مثلها. 

قوله: « رون 4: الذّكَر والأنّىء واختلاف الألوان: خُلُو وحامض. فهما رَّوْجان) هو 
قول المَرّاء أيضاً ولفظه: الروجان من جميع الحيوان الذّكَر والأنتى: وف شاك 
اختلافٌ ألوان التبات وطعوم الثار» بعضٌ حل وبعض حامض. وأخرج ابن أبي اک 
طريق السَّدٌّ معناه. ‏ 

وأخرج الطَبّريٌّ من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله: فإ خافنا وين # قال: الكفر 
والإييان» والشّقاوة والسّعادة» واهدّى والصّلالة» واللّيل. والتّهازء. والسماء والأرض» 
والجن والإنس.. ) 
. قوله: «9 مَمَرُوأ إِلَ أّهِ #: من الله إليه» أي: من معصيّته إلى طاعته» أو من عذابه إلى 
رو 0 0 
(1) تف في الأصلين و(س) إلى: 8 
(۲) قوله كرميم» من الأصلين» وسقط من (س) ولا بد من وهو كذلك في «تفسير عبد الرزاق» 5/7 7. 
(۳) كذا في (أ) و«معاني القرآن» للفراء ۳/ :۸٩‏ : وهو من الوشع الذي بمعنى الطاقة والقدرة؛ أي: لقادرون» 


وهو الع الذي أراده الفراء في كتابه. وتحرّف في (س) و(ع) إلى (سَعَة) بإسقاط الواو من السَعَة؛ أي : 
أوسعناهاء يعني السماء» وهو وإن كان أحد وجوه معاني هذه الآية إلا أنه ليس المراد في كلام الفراء. 
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قوله: « إلا يعون 14 في رواية أبي ذرٌ: $ وَمَا حلَقت أن والإدى إلا يعون € «ما 
حَلقت أهل السّعادة من أهل الفريقينٍ إلا ليوّخُدون» هو قول الفَرّاء» وتَصَرّه ابن تيب في 
١مُشْكل‏ القرآن» له. وسببٌ الحمل على التخصيص وجودٌ مَن لا يَعبّدهه فلو حل على 
ظاهره لَوَقَعَ التناني بين العلّة والمعلول. 

قوله: «وقال بعضهم: حَلَقَهِم ليَفعَلواء ففَعَلَ بعض وتَرَكَ بعضء ولیس فيه حُجَةٌ لأهلٍ 
القدّرا هو كلام المَرَاء أيضاًء وحاصل التَأويلَينِ أن الأول حمول على أنَّ اللّفظ العا مُرادٌ 
به ا صوص وأنَّ اراد أهل السّعادة من الجن والإنس» والتَاني باق على عُمومه لكن بمعنى 
الاستعدادء أي: حَلَقَهِم مُعَدَينَ لذلك» لكن منهم مَّن أطاعَ ومنهم مَن عَصَى» وهو كقوهم: 
الإبل مخلوقة للحَرثء أي: قابلة لذلك, لأنّه قد يكون فيها ما لا يحدث. 

وأمّا قوله: «وليس فيه حُجّة لأهل القَدّر؛ فيريد المعتّزلة» لأنَّ صل ا لجواب أن المراد 
بالق حَلّقٌ التكليف لا حَلْقٌ الجبلّة» فمن وفقه عَِلَ لما حلِن له. ومن حَذَّلّه خاّف. 

والمعتّزلة احتجُوا بالآية المذكورة على أن إرادة الله لا تتعلّق به» والجواب أنه لا يلرم من 
گن النَّىء مُعلّلاً بشيءِ أن يكون ذلك التَّىء مُراداًء وأن لا يكون غيره مُراداً. 

ويحتمل أن يكون مُراده بقوله: «وليس فيه حُجّة لأهل القَدَر» نهم يجتَجَونَ بها على أن 
أفعال الله لا بد وأن تكون معلولة» فقال: لا يلرم من وقوع التعليل في موضع وُجوب 
التعليل في كل موضع» ونحنٌ نقول بجواز التعليل لا بوٌجوبه. أو لام احتَجّوا بها على أنَّ 
أفعال العباد مخلوقة لهم لإسناد العبادة إليهم. فقال: لا حجة لهم في ذلك لان الإسناد من 
جهة الكّسبء وفي الآية تأويلات أخرى يطول ذِكُرها. 

وروی ابن أبي حاتم من طريق السَدَّيّ قال: خلقهم للعبادة» فون العبادة ما ينقع 
ومنها ما لا يُنقع. 

قوله: «والذّنُوى: الدّلُو العظيم» هو قول القراء لكن قال: العظيمة» وزاد: ولک العرب 
تذهب بها إلى الحظ والنصيب. وقال أبو عبيدة: الذَّنُوب: التّصيبء وأصله من الدَلى 


كتاب التفسير ظ سورة الذاريات Ir‏ 


ال وباو ل ادو اه و 

قوله: «وقال مجاهد: دوا #: سَبيلةً) وَقَمَ هذا ا عن الذي بعده لغير أبي در 
والذي عنده أولى» وقد وَصَّلّه الفِريايَ من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: دوي 
نل دوب أَحَحَبمَ * قال: سَجُلاً من العذاب مثل عذاب أصحابهم» وأخرج ابن المنذِر من 
طريق ابن جُرَيج عن مجاهد في قوله: $ ِن لِلَذِنَ ظَلَموأ دبا 4 قال: سبيلا. قال: وقال ابن 
عبّاس: سَجْلاء وهو بفتح المهمّلة وسكون الجيم. ومن طريق ابن جُرَّيج عن عطاء مثلّه 
وأنشد عليه شاهدا. 

قوله: «إصَرَّق4: صَيْحة) وَصَّلَّه 2001 وأخرجه 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عبّاس» وقال أبو عبيدة في قوله: صم &: 
ضرت قال قل فون بضلا آى: ر فدهو دا وال دا راقع 
مَعمّر عن قَتادة قال: أقبَلت تَرن. 

قوله: 9 العقم €: التي لا تلد»/ زاد أبو ذرٌ: ولا لقح شيئاً. أخرج ابن المنذر من طريق 5.1/8 
الضَّحَاك قال: العقيم: التي لا تلِد. وقال عبد الزَّزَاق عن مَعمّر عن قَتَادة: العقيم: التي لا 
ُنبت. وأخرج الطَبَرَيٌّ (۲۷/ 5) والحاكم (47/7) من طريق خخْصَّيِ عن عِكرمة عن ابن 
عباس قال: الرّيح العقيم: التي لا لقح شيئاً. 

قوله: «وقال ابن عباس :والحُبّك: استواؤّها وحُسنها) تقدّم في بَدَء الخلق'". وأخرجه 
الفِيابيُ عن الثُوريّ عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس» ومن طريق 
سفيان أخرجه الطََريٌ (77/ 184) وإسناده صحيح» لأنَّ سماع الثوريّ من عطاء بن السائب 
ظ الال لمجال ووي داشاو و ركان 
(1)كذا وقع في( و(س )نوق 10 كو ت ولفظه في المطبوع من «مجاز القرآن» ۲۲۹/۲ لي عبيدة: 


والذّنوبُ ل واحدء وهو ملء لان قابلا. وفي (إرشاد الساري» للقسطلاني // > ه”: 


والذنوتٍ وَالمّجل أقل من الدلق. 
(1) بين يدي الحديث رقم .)۳۱۹١(‏ 
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وأخرجه عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قَتادة في قوله: ‏ ذَاتٍ لَلْحَبّكِ & [الذاريات:۷] قال: 
ات الل الحو ولل 0000 مو عرفو عن الس فل ن 
بالنجوم» ومن طريق عمران بن حُدَيرء سيل عِكْرمة عن قوله: ظدّاتٍ لَك 4 قال: ذات 
الق الحسَنء أل كر إلى اتساج إذا َس الثوب قال: ما أحسنٌ ما حبگه! 

قوله: ١‏ فعَمَرَةَ4: في ضَلالَتهم يَنََادَوْنَ؛ كذا للأكثر. ولأبي ذرٌ في عَمْرَتِهِمَ &» والأوّل 
أولى لوقوعه في هذه السّورة» وأما الثاني فهو في سورة الحجر”". لكن قوله: «في صلالتهم» 
يويد الثاني» وكأنّه ذكره كذلك هنا للاشيّراكِ في الكلمة» وقد وَصَّلَّه ابن أبي حاتم 
طبري من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « ليبن هعرس اهوت © 
قال: في ضَلالتهم يَنَادَونَ. ووَقَمَ في رواية النّسَفَىّ: «في صلاتهم أو ضَلالّتهم» بالشكڭ 
والأول تصحيف”. 

قوله: «وقال غيره: تَواصَوًا: تَواطّؤوا» سَمَطَّ هذا لأبي ذرّء وقد أخرجه ابن المنذر من 
طريق أبي عبيدة في قوله: $ أَتَوَاصَوَأ بو ): تَواطّؤوا عليه. وأَحَدّهِ بعضهم عن بعض» وإذا 
كانت شِيمةً غالبة على قوم قيل: كأنًّ) تَواصَوًا به. وروى الطَبّرِيٌّ من طرق عن قََادة 
قال: هل أوصّى الأوّل الاجر منهم بالتكذيب؟ 

قوله: «وقال غيره: « مسوم 4: مُعلّمةَ من السّيما؛ هو قول أبي عبيدة. ووَصَّلَّه ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: َم قال: مُعلّمة. وأخرج 
الطَبَرئٌ (۲۷/ )١‏ من طريق الحو عن ابن عباس في قوله: # مُسَوَمَةَ # قال: مختومة بون 
أبيض» وفيه نقطة سوداء وبالعكس. 

قوله: «قَيِلَالِإسَنُ4: لَعِنَ) سَقَطَ هذا لغير أبي ذرٌء وقد تقدّم تفسير فل بلعِنَ في أوائل 


0 


السّورة وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جُرَيج في قوله: هل ترصو 4 قال: هي مثل 


(1) إن) هو في سورة «المؤمنون» الآية (5 0)) والتي في الحجر لى سريم # الآية (۷۲). 
(۲) م يرد في النسخة اليونينية ولا في إرشاد الساري» للقسطلاني ما ذكره الحافظ من وقوع ذلك عند النّسَمي 


أو غيره من رواة «الصحيح). 
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التي في عبس [17] © قئل لشن 4. 
تنبيه: :كر البخاري هك النتوزة نينا مرقرعة ودل فيها عل شرطه حديت 
. أخرجه أحمد »)۳۷٤۱(‏ وَالتَرَمِذَيٌ (595), والنسائيٌّ (750 و۳١٤٠۱)‏ من طريق أبي 
إسحاق عن عبد الرّحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: «أقرأني رسول الله يَكله: إن 
آنا الرَرّاق ذو القوّة المتين» قال التَرْمِذْيّ: حسن صحیح» وصّحَّحَّه ابن حِبّان (58079)”". 
5 - سورة الور © 


سم لَه امن اكيم 


وقال قنَادة: ا : مكتوب. وقال مجاهد: الطور: الحبل بالسّريانية. 
َقمشورٍ14]: صَحِيفةٍ 


شقن زوع 2:14 39 
000 المُونَدِ. 
وقال الحسرٌ: سجر حى يَذْهَبَ ماؤهاء فلا يَئقى فيها قَطرة: ١‏ 
وقال مجاهدٌ: « الهم 114:]: تَقَضُنا. 
وقال غيره: # تمور 4 [4]: تَدَورٌ. ظ 
انم 74 العقول. 
وقال ابن عباس : لر 4 ۳۸ اللطيف. ‏ 
«كتمًا 4414 قطعاً ‏ 
#المنون *01*]: الموت. 
وقال غيزه: :ا عون 4 [1]: يَتَعاطُوْنَ. 0 
قوله: «سورة الور € _ جني لتق ير » كذا لأبي ذٌ واقَصرَ الباقونٌ على: 
#والطور 4 والواو لقم وما/ بعدها عاطفات أو للقسَم أيضاً. 


)١(‏ وفاته رهه الله أذ يرو لأ فاوح دهز م ق فار 0 و اشر واف الكو ن 


8 
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قوله: «وقال قَتادة: $ مَسطور #: مكتوب» سَقَططَ هذا من رواية أبي در ونث شم ٤‏ 
التوحيد”"» وقد وَصَّلّه المصتف في كتاب «خلق أفعال العباد» (4؟1) من طريق سعيد عن 
قتادة. 

قوله: «وقال مجاهد: الطوة: الحبل بالسّريانيّة) وَصَلَه الفِريابي من طريق ابن آي تُجيح 
عن مجاهد بهذاء قال عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن فََادةء قوله: # والطور € قال: جبل يقال 
له: الطور. وعَمّن سمح عكرمة مثله. وقال أبو عبيدة: الطور: الجبل في كلام العرب. وني 
«المحكم»: الطّور: الجبل» وقد غَلّبَ على طُور سَيْناءً: جبل بالشّام وهو بالسّريانيّة طُورَى» 
بمتح الرّاء والتسبة إليه طوري وطورا. 

قوله: «# رق مَنسُور #: صحيفة» وَصَلَّهِ الفِزِياي من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد 
في قوله: 3 وکت مسطور (0) ف رق مشُورٍ» قال: صحف وَرَقِ قوله: هشور 4 قال: 


ص حفه. 


قوله: «# وَالسَقَفٍ المرفوع &: سَماءٌ» سقط هذا لأبي ذز وتقدّم في بده الخلق”". 

قوله: «والمسجُور: المُوقد» في رواية لكوي والتََفيَ: المُوقر””: بالراي والأوّل هو 
الصواب» وقد وَصَّلَّه إبراهيم الْحَرْيّ في «غريب الحديث» /١(‏ 4) والطَبّريٌ من طريق ابن 
أبي تجيح عن مجاهد وقال: المُوقَدء بالدّال. 

وأخرج الطبري من طريق سعيد بن المسيب قال: قال علي لرجل من اليهود: أين 
جَهَنم؟ قال: البحرء قال: ما أراه إلا صادقاء ثم تلا 8 وَالبَحْرِ امْسَجُور». 2 وَإذا الْيِحَارٌ 
سرت 24 [التكوير:5]. وعن این“ زيد بن أسلّم قال: « والح رِالسَجُور»: المُوقد» «وَإدَا 


.)۷٥٥۳( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(۳) بين يدي الحديث رقم .)75١95(‏ 

(۳) كذا وقع للحافظ ك في الأصلين و(س). وكذا للعيني في «عمدة القاري» 2191/١9‏ والذي في النسخة 
اليونينية و«إرشاد الساري» للقسطلاني ۷/ ۳۷: والمستمليء بدل النسفي. 

() قوله: «ابن» سقط من (س). 
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وى 


العا شت 4 رفانت ومن طرق تعر وو FSA I‏ ا لي 
الور المسجورء قال: وفيه قول آتر. قال أبو عُبيدة: المسجورٌ: المعلوة. وأخرج الطبري 
من طريق سعيد عن قَتّادة مثله» ورَجَّحَه الطَبريٌ. 

قوله: «وقال السو : فش حى بَذَهت ماؤهاء فلا قى فيها قطرةة وَصّلّه الطرى من 
طريق سعيد عن قَبَادة عن للقي ق او إن لاشو اند ن اتسين أن 
تارق يوم تابه روانا ايوم #الراد بالسوون: الممتلى» ويجتمل أن يطلق عليه ذلك 
باعتبار ما يؤول إليه حالّه. ظ 

قوله: «وقال مجاهد: لالہ 4: فصتا »7 وقد اتقدّم في فى المُجّرات” ". وأخرج 
EREY‏ 


سے سے 


مثله عن ابن غا بإسنادٍ صحيح. وعن OR‏ قال: ما 


قوله: «وقال غيره: «اتَمُورُ 4: دور وقال عبد الرَزّاق عن مَعمّر عن قَئّادة قال في قوله 
تعالى: 9 بوم مور أَلسَمَهْمُورَا # قال: مَوْرُها: تَرّكها. وأخرج الطَرئٌ )7١/70(‏ من طريق 
ابن عَيَينةَ عن ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله: 2( يوم توالا مورا چ قال: ودا 

قوله: ١ل‏ لمم 4: العقولٌ» هو قول زيد , بن أسلّمء ذكره الطبريّ عنه. وقال القرّاء: 
الأحلام في هذا ا ظ 

«وقال این عباس" ا 4 اميف سقط هذا أي فدهن وک في اود“ 


ان الوقن قط امن و( ولا د عنس وار تامسن ا ا 14/217 
وانظر «إرشاد الساري» ۷/ ."٥۷‏ 

(5؟)كذا وقع ني الأصلين و والذي في اليونينية و«إرشاد الساري» ۷/ :"٠۷‏ تقصناء بحذف ب الضمير 
في آخره. وفيها أن «قوله: قال مجاهد: ألتناهم: نقصناهم» سقط لأبي ذرٌ. 

(۳) بين يدي الحديث رقم (4840). 

.7 58-17 ٤۷ /۲ في «تفسيره»‎ )٤( 

() بين يدي الحديث رقم (۷۳۹۲). 


0 
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عليه في التو حيد إن شاء الله تعالى. 

قوله: «8 كسما 4 قِطعاً وَصَّلَّه الطَبَرَيٌّ (۲۷/ 05 من طريق عل بن أبي طلحة عن 
انق غا ولابن أبي حاتم من طريق قتادة مغله» ومن طريق السدى قال: عذاباً. وقال 
أبو عبيدة: [ كسما 4 الكِسْف: جمع كسفة مثل السَّدْر جمع سذرة. وهذا يُضَعُف قول مَن 
رواه بالتّحريكِ فيهماء وقد قيل: إِنَّا قراءة شاذّة» وأنكرها بعضهم» وأنبتّها أبو البَقَاء 
العكيري وغيرٌه. 

قوله: ١المَئُونٌُ:‏ الموثٌ) وَصَّلَّه الطَرِيٌّ (۲۷/ )۳١‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: ريب الْمَنُونِ * قال: الموت. وقال عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قَبَادة مثله. 
وأخرج الطَبرِيٌ من طريق مجاهد قال: المَنُونَ: حوادث الدّهر. 

وذكر ابن إسحاق في «السيرة»“ عن ابن أبي تجیح عن مجاهد عن ابن عبّاس: 5 
ريشا لما اجتَمَعوا في دار النّدوة قال قائل منهم: احبسوه في وَثاق» ثم تَرَبْصوا به رَيْبَ 
لون حتّى تملك کا هَلَكَ کن قبله من الشراءء فإنا هو واحد منهم» فأنرلَ انه تعالق/ 
آم يعولُونَ شاع اربص بد ريب الْميُوْنِ ©» وهذا كله يويد قول الأصمَعيّ: ادال دواع 
لا جع له ويُبعد قول الأخمّش: إِنَّهِ جممٌ لا واحدّ له. وأمًا قول الدّاووديّ: إن المَيُونَ جمع 
مَنيّة» فغير معروف» مع بده من الاشتقاق. 

قوله: «وقال غيره: $ يترَعونَ4»: يَتَعاطُوْنَ» هو قول أبي عبيدة» وَصَّلَّه بن اندو 
طريقه» وزاد: أي يَتَداوَلونَ» قال الشاعر: 


2 ا ب 0 8 7 ر هم وي 
نارّعته طيّبَ الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحائت وقعة الساري“ 


. 5/5 /١ كما في «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(۲) هذا البيت للشاعر الأموي غات غر ت ين الصلتك التغلبي» > المشهور باللأخطل. وهو في «ديوانه) 
١‏ *» وقوله: (صاح الدّجاج» يعني به: الديكةء يقال للدّيك: دجاجة» فإذا أرادوا الأنثى قالوا: 
هذه» وكذلك: هذا بقرة» وهذا بطة؛ إذا أردت الذكر. وانظر «الكامل في اللغة والأدب» للمبرد 24٠ /١‏ 


واشرح شواهد الإيضاح» ا وی ف 


كتاب التفسير 1 سورة الطور/ ح 1801-4867 ۳۱1۹ 





يي 

867 - حدّئنا عبد الله بِنُ يوسف» أخبرنا مالك عن محمد بن عَبِدِ الرَّحمنٍ بن نَوَفَلِ 
عن عُرُوة عن رَيِنَبَ ابنة أبي سَلَّمَةَ عن آم سَلَمةَ قالت: شَكَوْت إلى رسول الله كله أن 
أشتكي» فقال: «طُوني من وَراءِ الناس وأنتٍ راكبةٌ». قَطَفْتٌ ورسوثٌ الله يك يْصَل إلى جَنْبٍ 

4 - حدّثنا الحُمَيدي» حدّثنا سفيانٌ» قال: حَدَّئُوني عن الزّهْرِيٌ» عن محمد بن جير 
بن می عن أبيه ت قال: سمعثٌ النبيّ يكل يقرا في المغرب بالطورء فلم بع هذه الآية: 
( آم ان تن آم شم الكيطورس © آم حكثاالتعوت الارن بل لاو © ا 
مندهم رين ريك ك امهم المُسَيطِرِ ون [الطور: ه-/ا"] كاد قبي أن يَطِيرَ. 

قال سفيان: فآمًا فا أنا فان سمعثُ الزْهْريَ يدت عن محمد بن جير بن مُطْعِم » عن أبيه: 
سمعتٌ التب يك يقراًفي المغرب بالطورء لم أسمَعْه زا الذي قالوالي. 

قوله: «عن أمّ سَلَمَةَ قالت: شكوت إلى رسول الله كله أني “ أ نبا كانت 
ضعيفة لا تَقدِر على الطّواف ماشيةء وقد تقدّم شرحه مُستوفی في e‏ 
وو( ) 

قوله: ١حدَّئنا‏ سُفيان» هو ابن عيينةً «قال: حَدّثوني عن الزهري» اعدَرَصه الإسماعيَ با 
أخحرجه من طريق عبد ابا بن العلاء وابن بي عمر كلاها عن إبن عي (سمعت الرُهْريّ 
قال» فصر حا عنه بالسّماع» وهما ثقتان. قلت: وهو اعتراض ساقطه. فإنَّها ما أورّدا من 
انيف لالدو الى كر ی عن ميان اقفن ال ا وكات الزيادة التي 
صرح الحُميديّ عنه بأنّهِ ل يَسمَعها من الزّهْريٌ وإنا بَلَعَته عنه بواسطة. 

قوله: «كاد كَلْبي يطير» قال الخطًاي: كأنّه انرَعَجَ عند سماع هذه الآية لمَهِمه معناها 
)١(‏ كذا وقع في اليونينية وفي «إرشاد الساري» ۷ بالسين في قوله: «المسيطرون»» وهي قراءة الكسائي 

وابن كثيرء وقرأ الباقون بالصاد. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص 2١7‏ . 


5 سورة النجم فتح الباري بشرح البخاري 
ومعرفته ب| تَضَمّئَنَه فمَهمَ الحُجَة فاستدرَكها بلطيف طبعه؛ وذلك من قوله تعالى: « آم 
فوأ من عَبرِسَّىَء #. قيل: معناه ليسوا أشدّ حَلقاً من تلق السماوات والأرض» لأا خلقتا 
من غير شيء» وهم خلقوا من آدم» وآدمٌ لق من تراب وقيل: المعنى: اخلقوا لغير شىء" 
أي: هل خلقوا باطِلاً لا يُْمَرونَ ولا يُنَهُونَ؟ 

وقيل: المعنى أخلقوا" من غير خالق؟ وذلك لا يجوز فلا بد لهم من خالقء وإذا أنكروا 
الخالق أَفَهُُ”” الخالقونَ لأنمهم؛ وذلك في الفساد والبُطلان أشدّء لأنَّ ما لا وُجود له كيف 
يكَلّقَ؟! وإذا بَطَلَ الوجهان قامّت المجَة عليهم بأنَّ هم خالقاً. 

م قال: « أمحََمُلسّمنوت وَالَْرِصَ » أي: إن جار هم أن يَذَّعوا حل أنفسهم فليَدّعوا 
خلق السّماوات والأرضء وذلك لا يمكنهم» فقامّت الخجة. 

ثم قال: بل ايوق 4 فذّكر العلّة التي عاقّتهم عن الإيهان» وهو عَدَم اليقين الذي 
هو موهبة من الله ولا يحل إلا بتوفيقه. فلهذا انرّعجٌ جبَيدٌ حتّى كاد قلبه يَطنُ ومال إلى 
الإسلامء انتهى. 

۸ ويستفاد من قوله: «فلما بَلَعَ هذه/ الآية» أنه استّفئّح من أوَّل السُّورة» وظاهر السّياق 
أنه قرأ إلى آخرهاء وقد تقدَّم البحث في ذلك في صفة الصلاة .)۷٠٠(‏ 


۳ - سورة وَالتَج 4 


5 کر ف او ا 


وقال جاهد: #ذومرة» [5]: 5 قوة. 
$ قاب قوسن 4 [9]: حيث الور من القؤس. 
$ ضير 4 [۲۲]: عَوجاءُ. 
(۱) من قوله: (وهم خلقوا من آدم» إلى هنا من الأصلين» وسقط من (س). 


(۲) في (س): «أم خلقوا». 
(9) في (س): «فهم» بإسقاط همزة الاستفهام من أولهء وما أثبتناه من الأصلينء وهو المراد في هذا السياق. 


كتاب التفسير ٠‏ سورة النجم ۳۲۱ 


rf}‏ قَطَّعَ عطاءه. 

رب شی * [4]: هو مِرَرّمْ الجوزاء. 

لدی رق ۳۷1€]: ری ما فرص عليه. 

# رفت ألارْفة 4 [017]: اقتَرَبَتِ الساعة. 

سيدو 1114]: الماطّمة. 

وقال عكرمة: يعون بِالجميريّة. 

وقال إبراهيم: $ مسرو 1314]: أكتُجادِلوئّه. ومن قراً: أقَتَمْرُونّه يعني : أَفَتَحْحَدُوئّه. 

ل« مااع صر 1714]: بضر عكر بلا 0 

رمات 114]: ولا جاور ما رأى. 

مسَمَارَوَا € [القمر: 5"]: كَذَّبوا. 

وقال الحسنٌ: إدَا هوی ۱14]: غاب. 

وقال ابن عبّاس: اَی ممق 4 41]: الا 

قوله: «سورة الجر )د جنم آل لمن اكيم » كذا لأبي ذز وللباقين: اه 
حَسْبُ» والمراد بالتجم: ثريا في قول مجاهد. أخرجه ابن عْيينة في «تفسیره» (1/ )عن 
ابن أي نّجِيح عنه. 

وقال أبو عبيدة: لجو 4 والنجوم؛ ذهب إلى لفظ الواحد وهو بمعنى الجميع» 
قال الشاعر: ‏ ظ ظ 0 
EE‏ مُستحِيرة "' ظ 


(1) هذا صدر بيت للشاعر الأموي عبيد بن حصين الثميري. المشهور بالراعي التميري» وعَجزه: 

ظ سريعبأًيديالآكِلينَ جمُوذها ظ ) 
وقوله: «في مستحيرة» المستحيرة : هي الجحفنة الكثيرة ة الدسم. وقد تصحفت في (أ) إلى: ا ا 
وفي (س) إلى: مستجرة. ومعنى البيت: أن هذه الجفنة ترى فيها نجوم السماء ء لصفائها وكثرة دسمها. - 


A‏ سورة النجم فتح الباري بشرح البخاري 





قال الطَبرِيٌ: هذا القول له وجه ولكن ما أعلم أحداً من أهل اللّأويل قالّه. والمختار قول 
مجاهد. ثمّ روى من وجه آخر عن مجاهد: أن المراد به القرآن إذا نزلّ. ولابن أبي حاتم 


بلفظ: ا نجوم القرآن. 


قوله: «وقال مجاهد: $ ذُومرَّة4: ذو قوّة» وَصَلَّه الفزيابي بلفظ: سيد القوى ذو مرّق»: 


فة جبريل» وقال أبو عبيدة: ل ذُومرّة) أي: شِدّة وإحكام. وروى الطَبَرِيٌ من طريق عل 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « ذُومرَة» قال: دو حَلّق حَسَن. 

قوله: 48 قاب قوسن &: حنيث الور هن القَؤْسن)» سمط هذا لأبي ذز ووَصَله الفِريا 7 
من طريق مجاهدييلفظه. وقال أبو عبيدة: #قاب قوسن ى أي : قَدْر قَوسَينِ اواد 3 أو 
أقرّب | 

قوله: «لإضِيرة 4: عَوْجاءُ» وَصَلَه الفِرْيانُ أيضاً. وقال عبد الرَزّاق عن مَعمّر عن 
قََادة: ضِيرٌَى: جائرة. وأخرج الى (/5/91) من وجا ضعت عن الخ عاس ا 


وقال أبو عبيدة: ناقصة» تقول : و نقَصته. 


قوله: « واكك 4: قَطَعَ عطاءه» وَصَلَّه الفزيابي بلفظ: «اقتَطَمَ عطاءه». 
وروى الطَبَّريٌ من هذا الوجه عن مجاهد: أن الذي نزلت فيه هو الوليد بن المغيرة. 
٤ 0‏ و ب 7 و صم ا ع ۽ > و 

ومن طريق أخرى منقطعة عن ابن عباس 8« أعطى قليلا * [النجم:؛ 7]ء أي: أطاع قليلا 
ثم انقطع. ظ 

وأخرج ابن مَرْدويه من وجه لين عن ابن عباس ّا نزلت في الوليد بن المغيرة. وروى 
عبد الرَّزَاقَ عن مَعمّر عن قَتّادة #أَعَطَْ فلبلا ثم قط ذلك. وقال أبو عبيدة: مأخوذ من 
الكّذية بالضّمٌ وهو أن حفر حبّى يَيأس من الماء. 
= انظر «ديوان الراعي النميري» »8١/١‏ و«ديوان الحماسة» لأبي تمام ۲/ 5 17. 
)١(‏ كذا في الأصلينء ووقع في (س): «ضَارَّه». وكلاهما جائز» فقد قال أبو عبيدة في «مجاز ل 


النجمء بعد أن ذكر الأولى بغير همز: ربا مزها قوم فقالوا: أضازته وأنا أضأزه. وانظر «مقاييس اللغة» 
لابن فارس (ضيز). 


كتاب التفصير ٠‏ ا ٤‏ ۲۳ 





قوله: «ظرَبٌ انى 4: او الجوزاء' وَصَلَّه الفزيابي بلفظه 

وأخرج الطَبريّ وواطرى حص عن خغاهه فال ا الكوكب الذي لف 
ا لجوزاء كانوا يعبدوته. وأخرج لفاكت من طريق الكَلْبِيّ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
نزلت في خزاعة وكانوا يعبدون الشّعرَى» وهو الكوكب الذي يَتَبّع التوزاء. وروى عبد الرَراق 
عن مَعمّر عن قَنّادة قال: كان ناس في الجاهليّة يَعبُدونَ هذا التجم الذي يقال له: السّعرّى. 
وأخرجه الطَبرئٌّ من وجه آخر عن جاهد قال: التجم الذي يبع ا لجوزاء. 

وقال أبو حنيفة الديتوريّ في «كتاب الأنواء»: ا وال اروا ف 
َس واحد» وهنّ نجوم مشهورة قال: وللشّعرَى ثلاثة أزمان:/ إذا رُتيّت عَذُوةٌ طالعة ٠٠٠/۸‏ 
فذاك صَمِيم الْحَرٌ وإذا ريت عِسَاءً طالعة فذاكَ صَمِيم البّرد وها زمان ثالث وهو وقت 
اوا كوكبي الذراع المقبوضة هي الشَّعرَّى العْمّيصاءء وهي تقابل الشَّعرّى العَبُور 
والمَجَرّة بينهماء ويقال لگوكبها الآر الشَّمايّ: الِررَمُ؛ مررَم الذّراع» وهما مززمان» هذا 
وآخرٌ في الجوزاء» وكانت العرب تقول: انحَدرٌ هيل فصار تانب فتيعته الشّعرَى فعبرت 
إليه المَجَرّة» وأقامّت الغميصاء E‏ الغْمَيصاء 
والعبور» EE‏ 

وقال ابن التين: لزم بكس الیم وسکون الا وف زاي نجم يُقابل الشّعرَى من 
جهة ة القَبْلة لا يفارقها وهو الهنعة. 

قوله: الى رف ¢: وی ما قُرِضَ عليه رصل زیا 5 وروی سعيد بن منصور 
عن عَْرو بن أوس قال : وق 4 أي: بلعب 
وروى اَن اللبدييه و قال كان الرجل 00 بذنب غيره 
حتى جاء إبراهيم فقال الله تعالى: 9 وَإِبَرهِيِمَ 1 O‏ ف وأ #. ومن 


طريق هُذَّيل بن شر حبیل نخوه... 





: وإنما شعت سا ههه من : : هتعب الشيء: ذا عطقت وی بعضه على بعضيء وكان كل واحد منها من‎ )١( 
على صاحبه. قاله الزييدي في «تاج العروس» مادة (هنع).‎ 


- سورة النجم فتح الباري بشرح البخاري 





وروی ا ا سنا د ی ضع عا رزو ا بين ی انه قال" 
كان النبيّ ی يقول: «سَمّى الله إبراهیم خليله لی و لأنَّه كان يقول كلا أصبّح - 
وأمسّى: ۾ فسبحلن لَه جين تسور وحن تصبحونَ # [الروم:17]. وروی عبد بن حي 
بإسنادٍ ضعيف عن أبي مان مرفوعاً: لوق عَمَل يومه بأربع رکا ل 

قوله: «[ ري الأَزْفةَ 4: اقتربّت الساعة» سَقَطَ هذا لأبي ذرٌ هناء ويأتي في الرّقاق "2 
وقد ال يار عو طاريق عافد كلك رقا أو ك ونع الاه 

قوله: سيدو 4: البَرْطّمة؛ كذا هم» وفي رواية الحَمُوِيٌّ والأصِيلَ والقاسيّ: البرطنة 
بالنُونِ دل الميم. 

«وقال عكرمة: غنول ِالمْيَريّةا وَصَلَّه الِزيابي من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد في 
قوله: $ أن هدا ليث تَعَجَبتَ 4 قال: من هذا القرآن «« وَأنمٌٌ سَعِدُوتَ 4 قال: البرطّمة. قال: 
وقالغكرفة: ون با مره ورواد«الطري من هذا الوعه فى افد :فال: كانوا ون 
على النبيّ اة غضابا مُبَرَطِمِينَ. قال: وقال عكرمة: هو الغناء بالجميريّة. 

وروی ابن عيّينة في «تفسيره» عن ابن أي تجيح عن عكرمة في قوله: $ وان سَهِدُونَ * 
هو الغناء بالجميّريّة» يقولون: اسمّد لنا؛ أي: عَنّ لنا. 

وأخرجه أب عبد في فضا القرآنة”, وعبد اراق من وجقين آخرین عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: ونع سيدو 4 قال: الغناء. قال عِكُرمة: وهي بلعَة أهل 
اليمن» إذا أراد اليّمَّاني أن يقول: تَعْنَّ قال: اسمّد. لفظ عبد الرَّرّاقَ. وأخرجه من وجه 
آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاهون. وعن مَعمّر عن قَبَادة قال: غافلون. ولابن 
مَردويه من طريق محمد بن سوقة عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال: مُعرضون. 

)١(‏ وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» »)١91/1(‏ وفي إسناده عافية بن أيوب» وهو ضعيف. 
(؟) قبل الحديث .)٠٥۳۰(‏ 
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.700./7 في «تفسيره)‎ )٤( 


Yo سورة النجم‎ E SS 








تنبيه: الَرطّمة» بفتح الموحّدة وسكون الرّاء وفتح الطاء المهمّلة: الإعراض. وقال ابن 
عيينة: البَرطمة هكذاء ووضع ذقنه في صدره. 

قوله: «وقال إ إبراهيم: $ أَفمَرُوبَه 4: أفتجاولوته» وَصَلَّه سعيد بن منصور عن هشيم عن 
مغيرة عن إبراهيم بم التَحَعٌ» به. وجاء عن إبراهيم بهذا الإسناد فيه القراءة التي بعد هذه. 
| قوله: «ومن قرأ: أَكْتَمْرُوئّه'» يعني: أفتجحدوته» كذا هم وني رواية الْحَمُوِيّ: 
«أفتَجحَدونَ» بغير ضمير» وقد وَصَلَّه الطَبريّ أيضاً (70/ 00) عن يعقوب بن إبراهيم عن 
و سس و 01 ب ىا ع عيسىو م عرس را اع سه ع 
هشيم عن مغيرة عن إبرأهيم انه كان يقرا «(افتمرونه) يقول: افتجحدونه؛ فکان إبراهيم قرأ 
با معا وفَسّرّهماء وقد صَرّحَ بذلك سعيد بن منصور في روايته المذكورة عن هُنَيِمٍ. 

قال الطبَريٌ: وهكذا قرأ ابن مسعود وعامّة قرّاء أهل الكوفةء وقرأها الباقون وبعض 
الكوفيين # أفسمروتة, 4 أي اذلو 

قلت: قرأها من الكوفيّنَ عاصمٌ كال حمهور» وقال الشّعْبِيّ: كان شُرَيح يقرأ 3 أممروته. # 
ومسروق يقرأ (أقتَمْروئّه)» وجاء عن الشْعْيَ أنه قرأها كذلك لكن بضمٌ التاء. 

قوله: «ا مَارَاعَلْبِصَرٌ #:/ بَصَرٌ حمّد كلا في رواية أ بي ذرٌ: «وقال: ا ٠‏ إلى آخره 
عي وهو قول الفرّاءء وقال في قوله تعالى: :7 e‏ بَصَرٌّ عمد 45 


قال: ا کک ل س اند ومسألة ل الرؤية مشهورة سين رها في شرح 


حديث عائشة (5865) في هذه السّورة. 


قوله: وما طقن 46: وما جاور مارأى) ف رواية الكشويهني: ول دل «وما). هو بقيّة 


11/۸ 


كلام الفرّاءَ أيضاء ولفظه: «وما جاوَّرً. وروى الطبريّ من طريق مسلم المُطّين عن ابن عباس 


)١(‏ في (س): أفتّاروئّه» بالألف» وهو خطأء وقد قرأ حمزة والكسائي «أفتمْرونه» بفتح التاء بغير ألف. وقرأ 
الباقون «أفتَارُونّه) بضم التاء وبألف. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص5 1١96-5١‏ . 


۳۲٦‏ سورة النجم/ ح 48600 فتح الباري بشرح البخاري 





في قوله: مراع لر 4: ما ذهب يميئاً ولا شالا وماطق ): ما جاور ما أمرَ به. ' 
قوله: «$ مسَمَارَواً #: گڏبوا» كذا هم» ولم أرَ في هذه السّورة #هَسَمَارَوَاً 4 وإنّا فيها 


0 


« أَمَمروَه 4 وقد تقدّم ما فيهاء وفي آخرها سما © [النجم:00]» ولعلّه انتقالٌ من بعض 
النسَاخء لأن هذه اللَفظة في السّورة التي لي هذه وهي قوله: لَسَمَارََا در € [القمر:*]. 

وحَكَى الكِزماقٌ عن بعض النسخ هنا سما 4: تُكذَّب. ول أقِفْ عليه» وهو بمعنى 
ما تقدّم ثم ظَهُرَ لي بعد ذلك أنه اختصَرَ كلام المَرَاءه وذلك أنه قال في قوله تعالى: 9 يي 
َال ريك نما € [النجم:00]؛ قال: فبأى نعمة رَبك تكذب أنََّا ليست منه. وكذلك قوله: 
لمارا پالنڈر 4: گذبوا بالنڈر. 

قوله: «وقال الحسن: #إذا هوئ 4: غات» وَصَلَه عبد الرَّرْاقَ عن معمر عن قَتادة عنه. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 9 اغى وأقی 4: أعطى فأرضّى» وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه. وأخرج الفِرْيابيٌ من طريق عِكرمة عن ابن عباس قال: أقتى: َنم 
ومن طريق أبي رَجَاء عن الحسن قال: أخدم. وقال أبو عبيدة: أقتى: جَعَلَ له قنيةء أي: 
ارادا قال لا اف أرق کر ر ا غا ا د له 
قنية من الرّضا(". 

5 

٥‏ - حدّئنا بحيى. حدّثنا وَكِيعٌ) عن إسماعيل بن أبي خالد. عن عامر. عن مَسروق» 
قال: قلت لعائشةً رضي الله عنها: يا مان هل رَأى محمد بي رَّه؟ فقالت: لقد قف سَعَري ما 
قلت! أينَ أنتَ من ثلاثء من حَدَئكَهَنَ فقد كَذَبَ: مَن حدَّئكٌ أنَّ حمّداً ي رَأى رَبّه فقد 
ذب ثم قرأت: « لا ثذرڪة الْأبصدرٌ هو يدرك الْأبَصرَ وهو لليف اليد 4 
[الأنعام:١٠]»‏ وماکان لسر أن يمَكلِمَهُ أ إلا وا أو ِن ورای ماب 4 [الشورى:١0]»‏ ون 


)١(‏ وهذا التحقيق قاله الراغب الأصفهاني في «المفردات في غريب القرآن» له »5١5 /١‏ مادة «قنى»» وانظر 
الإرشاد الساري» للقسطلان ۷/ 609. 


كتاب التفسير ِ سورة النجم/ ح 48655 YY‏ 





حَدَّئِكَ أنه يَعْلَمُ ما في ع فقد كَذَّبَ, ثم تراك كتوق HE‏ كيه نا 
لقيان:4 ]» ومن حدَّئكٌ آنه كت فقد كَذَّبَء ثم قرأث: یناما سول لخ مأل يدك من 
ريك 4 الآيدَ [المائدة:50]ء ولكنه رَأى جبريل عليه السلام في صورته مرَّتّين. 

قوله: «حدّثنا يحبى) هو ابن موسى. 

قوله: «عن عامر» هو الشّعْبيّ. 

قوله: «عن مشروق» في رواية التَرمِذيّ زيادة قِضَّةٍ في سياقه» فأخرج من طريق مُجالد 
عن الشّعْبيَ قال: لَقيّ ابن عباس كعباً بعَرَفة فسألّه عن شيء فكيرٌ كعبٌُ حتى جاوبته 
الجبالُ» فقال ابن عبّاس: إِنَا بنو هاشم فقال له كعب: إن الله قَسَمَ رُؤْيّته وكلامه. هكذا في 
ا ی( وعد عه التاق من هذا ا ج تقال او غاس إن غا 
نقول: ناكد رای رتس ذو ف كسيب وفال: إن الله قَسَمَ رُؤیته وكلامه بین موسى 
محمد كلم موسى مرَّئَنْء ورآه محمّد مرَنّين. قال مسروق: فدّخلت على عائشة فقلت: 
E‏ البرييق”. 


اق ر 2 :اتی مسروق عانشاه کر ادیک 
فظَهَرَ بذلك سببٌ سؤال مسروق لعائشة عن ذلك. ظ 


قوله: « ايا أَمتاه» أصله يا اَم وان eS N‏ الابهافة E‏ 


و 


(۱) هو في «تفسیره» ۳/ 797 من الوجه المذكور مع اختلاف طفيف في بعض ألفاظه. 

(۲) لقد جانب الحافظ الصواب في قوله هذاء لأن هذه الألف هي المنقلبة عن ياء المتكلم قبل أن يدخل النداء 
التغييك والحذفٌ» ومن النحاة من قال: إن هذه الألف في قوله: «يا أمّئاه ليست هي المنقلبة عن ياء 
ا متكلم ما هي إلا حرف هجائيّ زائد لم الصوت» والتاء هي العوض عن الياء المحذوفة» ومهما يكن 
فليست هي آلف الاستغاثة, ولهذا قال العينيٌ في «عمدة القاري» 198/١19‏ في سياق رده على قول 
الحافظ أا ألف الاستغاثة: لم يقل أحدّ ممّن يؤخذ عنه أن الألف للاستغاثة » وأين الاستغائة هاهنا؟ ! 


وانظر «الكتاب» لسيبويه 231١/7”‏ و«الأصول في النحو» لابن السراج ٠١ /١‏ الذي أطنب في ذكر 


وجوه لغات المضاف إلى ياء المتكلم. 


“V/A 


YA‏ سورة النجم/ ح ه16 فتح الباري بشرح البخاري 





تاء» وزيدّت هاء السّكت بعد الألف. ووَقّمَ في كلام الخطَّايٌ: إذا ناوا قالوا: يا أمّه عند 
السكت» وعند الوّصل يا َم بالمثتاة» فإذا افتتحو ا“ للتدية قالوا: يا أمّتاهء والهاء 
للسّكت. وتعقبه الكزماننٌ بأن قول مسروق: يا أمتاه ليس للندبة» إذ ليس هو تَمَجُعا 
عليهاء وهو کا قال. 

قوله: «هل رَأى محمد اة رَبّه؟ قالت: لقد قف شَّعَري» أي: قام من الفَرَع» لما حَصَلَ 


عندها من هَيبة الله واعتَقَدّته من تنزيهه واستحالة وُقوع ذلك. 
5 ت ظ 2 ره 1 ق 
قال النضر بن شمَيل: القفة» بفتح القاف”" وتشديد الفاء: كالقشعريرة» وأصله التقبيض 


والاجتماع» لأن الجلد ينقبض عند الفَرَع فيقوم الشّعر لذلك. 

قوله: ين انت من ثلارثك؟») أي : كيف يَغيبا فهمُك عن هذه الثلاث؟ وكان ينبعي 
لك أن تكون مُستَحضرَها ومُعبَقِداً كِب مَن يدعي وُقوعها. 

قوله: ١مَن‏ حدّثك أنَّ حمّداً َة رَأى رَه فقد كَذَّبَ) تقدَّم في بَدْء الخلق (75) من 
رواية القاسم بن محمد عن عائشة: مَّن رَعَمَ أن محمّداً رأى رَه فقد أعظَمَ. ولمسلم (۱۷۷) 
في“ حديث مسروق المذكور من طريق داود بن أبي هند عن السْعْبيّ: فقد أعظمَ على الله 
الفرية. [ 

قوله: «ثمَّ قرأت: « لا تُدَرِِكُهُ الْأَبْصرُ 14 قال النَوَويّ تَبَّعاً لغيرو: لم تن عائشة 
وقوع الرّؤية بحديثِ مرفوع ولو كان معها لذكرتّة» وإنَّ) اعتّمَدَت الاستنباطً على ما دكرته 
من ظاهر الآية» وقد خالَمَها غيثها من الصّحابة» والصحاي إذا قال قولاً وخالمه غه 
منهم لم يكن ذلك القول حُبجّة اتّفاقء والمراد بالإدراك في الآية الإحاطةء وذلك لا يناف 
الّؤية» انتهى. ` 
)١(‏ كذا في الأصلين على الصواب» وتحرّف في (س) إلى: فتحوا. 
(0) تحرّفت في (س) إلى: القف. 
(۳) وذكر الفيروزآبادي في «القاموس» (قفف) أنَّ القاف فيه مثلئّة. 
)٤(‏ تحرف في (س) إلى: من. 


كتاب التفسير سورة النجم/ ح 4٨٥٥‏ ۳۹ 


. وجَزمُه بأنَّ عائشة ل نف الرّؤية بحديث مرفوع تبح فيه ابن خرَیمةه فإنَّه قال في كتاب 
التوحيد من «صحيحه)”": المي لا يوجب علا ول تَحَكِ عائشة أن النبيّ بك أخبرّها أنه مير 
ره ونا تاوت الآية. انتهى» وهو عجيب» فقد تَبَتَ ذلك عنها في (صحيح مسلم» (۱۷۷) 
الذي شَرَّحَه الشيخ» فعنده من طريق داود بن أي هند عن الشَّعْبِيَ عن مسروق في الطّريق 
المذكورة قال مسروق: وكنت مُتَكِئَاً فجلست فقلت: ألم يقل الله: 32 ولقد راه برل ری 4؟ 
فقالت: نا ول هذه الأمّة سأ رسول اله لله يه عن ذلك» فقال: «إنّا هو جِبريل». وأخرجه ابن 
مَردویه من طريق الخوق غو دارو ااا ا ل من سال رسول الله ب عن 
هذا فقلت: يارسول الله» هل رأيتَ ريّك؟ فقال : لاء إا رأيت جبريل مُنهبطاً». 

نعم» احتجامحٌ عائشة بالآية المذكورة خالَمَها فيه ابن عبّاس» فأخرج التَّرمِذَيٌ (۳۲۷۹) 
من طريق الحَكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمّد رَبّهه قلت: أليس الله 
يقول :ل( لَاْدركُةالأبصرُ»؟ قال : ويجحكَء ذاكَ إذا تجل بثوره الذي هو نورّه» وقد رأى 
ربه مرتين. واا المراد بالآية نفيٌ الإحاطة به عند رُؤياه لا نفيٌ أصل رؤياه. 

وَاستَدَلٌ القَرطّْبيّ في «المفهم» لكَوْنِ" الإدراك لا يُنافي الرّؤية بقوله تعالى حكايةٌ عن 

-: قال امسا توي نا لا ركه ل كل [الشعراء‎ mo 
وهو استدلال عجيب؛ لأنَّ مُتعلّق الإدراك في آية الأنعام البَصَرٌء فلما ني كان ظاهره‎ ۳ 
نفيّ الرّؤية» بخلّاف الإدراك الذي في قِصّة موسى. ولولا وجو الأخان ضوف ال قينا‎ 

ساح العدول عن الظّاهر. ثم قال القَرطْبيّ: الأبصار في الآية جع حل بالألفف واللام فيقبل 
ظ التخصيص» وقد تَبَتَ دليل ذلك سَمعاً ف قوله تعالى: ¥ کر د rl‏ بم عن رجهم يميڊ مين حجوون 4 
[انشقن :0ك فكو a O‏ تعان فى لكيه الأخرى نز قير وعد اده 
إل ريهَاَاظِرَةٌ 6 [القيامة:۲۳-۲۲]» قال: وإذا جارّت في الآخر ة جازّت في الدنياء لتساوي 
الوقتينِ بالنسبة إلى المرئيّ. انتهى» وهو استدلال جيد. 
)١(‏ تحت الحديث (۳۲۷) من كتاب التوحيد. 

(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: لأن. 


>. 


WW‏ سورة النجم/ ح 4866 فتح الباري بشرح البخاري 





وقال عياض: رُؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلآء/ وتَبَتّت الأخبار الصّحيحة 
المشهورة بوقوعها للمؤمنينَ في الآخرة» وأمًا في الدنيا فقال مالكٌ: إلا لم ير سبحانه في 
الذينا ن باق و الاق لأ رى فان فإذا كات ف :الآخرة وزرقرا يضارا ياي زارا 
الباقيّ بالباقي. قال عياض: وليس في هذا الكلام استحالة الرّؤية إلا من حيث القدرةٌ 
فإذا افدر" الله من شاءَ من عباده عليها لم يَمبَنع. 

قلت: ووَقَع في #اصحيح مسلم»”" ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: 
اکم لن تَرَوْا ربكم حى وتوا وأخرجه ابن خر بمة” أيضاً من حديث أبي 
ا ومن حديث عبّادة بن الصامت“ فإن جارّت الروية ٤‏ الذنا عقلاً فقد امتتّحت 
سَمعاًء لكن مَّن أيتّها للنبيّ اة له أن يقول: إن المتكلّم لا دحل في عُموم كلامه. 

وقد اختَلفَ السّلَف في رؤية النبيّ يل رَبّه» فذهبّت عائشة وان مسعود إلى إنكارهاء 
واختلف عن أب ذز وذهب جماعة إلى إثباتها» وحَكّى عبد الرَّزّاقَ” عن مَعمّر عن الحسن 
نه حَلَفَ أن محمّداً رأى رَنّه. وأخرج ابن خريمةَ عن عُرُوة بن الرْبير إثباتهاء وكان يَشَدَ 
عليه إذا ذكر له إنكار عائشة؛ وبه قال سائر أصحاب ابن عبّاسء وجَرّمَ به كعب الأحبار 
والرَهْريّ وصاحبه مَعمّر وآخرون» وهو قول الأشعريّ وغالب أتباعه. ثمّ اختلفوا هل 
رآه بعينه أو بقلبه؟ وعن أحمد کالقولین. 

قلت: جاءت عن ابن عباس أخبار مُطلقةٌ وأخرى مُقيّدة فيجب حمل مُطلّقها على 
مُقيّدهاء فمن ذلك ما أخرجه النْسائئٌ (ك15170١)‏ بإسنادٍ صحيح وصّحّحَه الحاكم أيضاً 
/١(‏ 76و3187/5) من طريق عكرمة عن ابن عبّاس» قال: أتعجَبونَ أن تكون الخُلَة لإبراهيم 


)١(‏ كذ١‏ في الأصلين على الصواب. وتحرّفت في (س) إلى: قدّر. 

(۲) لم يخرجه مسلمء وهو عند ابن ماجه في «سننه» 0171 4)» وإسناده ضعيف. 

(۳) في كتاب «التوحيد» له برقم (۲۷۰). 

)٤(‏ لم نقف عليه في المطبوع من مصنفاته» وأخرجه أحمد في «مسنده» (75717715)» والنسائي في «الكبرى» 
(1» وفي إسناده عندهما بقيّة بن الوليد» وهو ضعيف. 

() في «تفسيره» ۲/ 7017. 


كتاب التفسير 00١‏ سورة النجم/ ح ٤۸٥١‏ ۳۳۱ 





EE 0‏ نكيم بن له 93 الله اصطفی إبراهيم 


وأخرج ابنُ إسحاق من طريق عبد الله بن ¿ أبي سَلَمةً: أن ابنَ عمر أرسَل إلى ابن عبّاس: 
هل رأى محمد رَبّه؟ فأرسَل إليه: أن لعم. 0 

زمنها ما أخرجه مسلم 126/1010) من طريق آي العالية عن بن عباس في قله تعاك: 
#إما كدب لواد مااع 4 3١‏ وقد رام رة ی + قال: رأ رهبا مر وله 0584/10/50 
من طريق عطاء عن ابن عبّاس قال: رآه بقلبه 

ا ا وو خو بطلا ليا من ای ا ١‏ 
يره رسول الله كك بعینه» إا رآه بقلب به. وعلى هذا فيّمكِن الجمع بين إثبات ابن عباس 
وني عائشة بأن ْمَل نفيّها على رُؤية البَصَرء وإثبانّه على رُؤية القلب. ثم المراد برؤية 
لفؤاد رُؤية القلب لا جرد حصول العلم؛ الا عل امراب ل را 
ن أَنبَتَ له أنه رآه بقلبه أن الرُؤية التي حَصَلّت له لقت في قلبه كا يلق الرُؤية 
بالعين لغيره. والرّؤية لا يشر تَرَط لها شي محصوصٌ عقلاء ولو جرت العادة بحَلتقها في 

وروی ابن ريمه“ اتاد د قوی عن اس قال: رأى محمد و سك )۱۷۸( 
من حديث أب ذرٌ: أنه سألّ النبيّ بك عن ذلك فقال: انور أنّى اُراه)» ولأحمد )۲۱٤۹۸(‏ 
عنه» قال: «رآیت نوراً» ولابن ریم " عنه قال: ا دوا نس وبهذا ينماد 
ا الور ای لوو عانيق ترك لاه ' ٠‏ 

وقد رَجَحَ القَرطيَ في «المفهم» قول الوّقف في هذه المسألة» وعزاه لجماعة من 
المحَمِّينَ» وقَوَاه بأنّه ليس في الباب دليل قاطعء وغاية ما اسيَدلٌ به للطَائقتينِ ظواهر 
(۱) في كتاب «التوحيد) برقم (۲۷۲). 


(©) في كتاب «التوحيد» برقم .)7١١(‏ 


٦۰۹/۸ 


3 سورة النجم/ ح 4800 فتح الباري بشرح البخاري 


مُتَعارضة قابلة للتأويل» قال: وليست المسألة من العَمَليّات فيكتفى فيها بالأدلة الا 
إا هي من المعتقدات» فلا يُكتّفى فيها إلا بالدّليل القطعي. 

ونح ابن خَرَّيمَةَ في ١كتاب‏ التوحيد) (۱/ ۳۳۸-۳۲۳۷) إلى ترجيح الإثبات وأطتبَ 
في الاستدلال له با يطول ذكْرهء وحمل ما وَرَدَ عن ابن عباس على أن الرُؤيا وَقَحَت مرََّينِ؛ 
مره بعينه ومرّةٌ بقلبه» وفيما أورّدته من ذلك مَقَمَع. 

ومن أَنَبَتَ الّؤية لنيّا بك الإمام أحمد فروى الخلاف في «كتاب السّنَة) عن المروزيٌ: 
قلت لأحمد: إِنَّم يقولون: إِنَّ عائشة قالت: مَن رَعَمَّ أن محمّداً رأى رَبّه» فقد أعظمَ على الله 
الفزية؛ فبأيّ شيء يدقع قوًا؟ قال: بقول النبيّ يكل: «رأيت ري٤"‏ قول النبيّ بَكو/ أكبر 
من قوها. 

وقد أنكرٌ صاحبٌ «الْحَدْي» على مَن رَعََ أن أحمدَ قال: رأى رَبّه بعيتي رأسه. قال: 
ET‏ رأى محمّد رب وقال م راه يمراد و حك عة حفن ا لاحرد :راه 
بعيني رأسه» وهذا من َصَرف الحاکي» دان ا ثم قال: ا 
القرق بين قوهم: كان الإسراء مَناماء وبين قوهم: O E‏ دما 
فرق فن الذي يراه النائم قد يكون حقيقة بأن تَصعّد الرّوح مثلاً إلى السماء» وقد يكون 
بق ب الكل أن يري اتلك رورا تمعد ايا لحمل كن فل ار 
بروجه ولم يَصعد جسده. أراد أن رُوحَه عُرِجَ بها حقيقة فصَعِدت ثمَّ رَجَعَت وجسدٌه بات 
في مكانه حَرْقاً للعادة ىا أنه في تلك الليلة شی صَدرُه والْتأم وهو حي يَقظان لا يد 
بذلك ألا انتهى. 

وظاهرٌ الأخبار الواردة في الإسراء تأبى الحمل على ذلك» بل أسريّ بجسده ورُوحه و عر 
بها حقيقة في اليْمَظةء لا مَناماً ولا استغراقاء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» )708٠(‏ من حديث ابن عباس. وانظر تمام الكلام عليه هناك. 


(۲) قوله: «رآه» سقط من (س). 


كتاب التفسير ) سورة النجم/ ح A ٤۸٥١‏ 





وأنكرَ صاحبٌ «اهَڏي» اشا على من رَعَمَ أن الإسراء دد واس إل اسهاد أن : 


يَتَكَرّر قوله: «ففرََضَ عليه سين صلاة وطلت ال لتخفيف» إلى ا القصّة». فإن دَعوّى 


سر 
+ 0 


' أن فر 0 
وو 


التعدد تستلزم أن قوله تعالى: «أمضَيت فريضتي وت عن عبادي» 
الخمسينَ وفعت بعد أن وفع التخفيف» ثم وَقَعَ سؤال التخفيف والإجابة إليه وأعيد: 
«أمضَّيت فريضتى» إلى آخره. التهو. 

وما أظنّ أحداً من قال بالتعدّدٍ يلرم إعادة مثل ذلك يقظةء بل يجوز وقوعٌ مثل ذلك 
7 ا ف و * مب ص 5 05 e‏ م #2 ي ف 
مَناما ثم وجوده يقظة كا في قصة المبعث. وقد تقدم تقريرها. ونجويز تكرير ما كررت 
أسبابه لا" تبعد العادةٌ تكريرٌ وقوعه كاستفتاح السماء وقول كل نبيٌ ما ثيب إليه» بل 


e س‎ 


الذي يظنْ أنه تَكَرَّرَ مثل حديث أنس رَفَعَه: E‏ ريل توكرين E‏ 
فقّمت إلى شسجرة فيها مثل وَكْرِي الطائر» فقَعدت في أحدهما وقَعَدَ جبريل في الأخرى: 
لتعنه وا رقت حت قدت اف :آنا تلن طرق تولى قث أن اقل الا 
لست فا إل ج كانه پاس لاطي وقَتحَ باباً من أبواب السماء» فرأيت التور 
الأعظمء وإذا دُونَ الحجاب رَفْرَقَة ل والياقوت» فأوحى إلى عبده ما أوحَى) خر جه 
البرّار (۷۳۸۹) وقال: تفرّد به الحارث بن عمّير وكان نضا وا قلت: وهو من 
٠‏ رجال البخاري. 0 
لمحي لبتي أن یکلم آل ويا أو ِن ورای حَجَابٍ * هو دليل تان الت 
ئنشة على ما ذهبّت إليه من نفي الرّؤية. . وتقريره ره أنه سبحانه وتعالى حَصَرَ تكليمّه 
5 في ثلاثة أوجُوء وهي الوحي بان يُلقي في رُوعه ما يُشاء» أو يُكلّمه بغير واسطق”” من 
وراء ججاب» أو برل إلبه رسولا يه عه فيسكازم ذلك انتاء ؤي عنه حالة انكلم 


ش (۱) سلف برقم (۳۲۰۷). 
(۲) كذا في (ع) على الصواب» ووقع في (آ): «ويجوز تكرير لزومه أسبابه ولا يبعد)» وني ص «ويجوز 


تكرير إنشاء الرؤية ولا تبعد». ولا يستقيم المعنى في سياق آي منهما. 
(9) في (س): أو مقي E‏ و ا ا ا وانظر «عمدة القاري» .۱۹۸/1٩۹‏ 


٦۱۰/۸ 


f‏ سورة النجم/ ح 4۸٥٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 
E.‏ 7 ا ف ا . rE‏ ا e ew‏ چ 

تكليم الله» على غير هذه الأحوال الثلاثة» فيجوز أن التكليم لم يقع حالةً الرّؤية. 
قوله: «ومن حدّثك أنه يَمْلم ما في عَدِ فقد كَذَّبَء ثمّ قرأت: #إومًا رى نفس مادا 





7 ڪيب عدا #...» إلى آخره» تقدّم شرح ذلك واضحاً في تعسير سورة لقان )۷( 
قوله: اومن حك أنه َم فقد كَذَّبَ ثم قرأت: تاها الرس سول بخ # الآية» يأتي شر حه 
في کتاب التوحيد .)۷٥۳۱(‏ 


قوله: «ولكن رَأى جِرِْيلَ في صُورته مرَّتَينِ» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «ولكته؛. وهذا 
جوابٌ عن أصل السّؤال الذي سال عنه مسروق كا تقدّم بيانه وهو قوله: «ماكذب الْمؤادُ 
مَارَأكدَ € وقوله: « وقد رة لتق 4 ولمسلم ١ /٠۷۷(‏ من وجه آخر عن مسروق: 
0 تاه في هذه المرّة في صورته التي هي صورته فِسَدَّ أف السماء» وله (۱۷۷/ ۲۸۷) في 
رواية داود بن أبي هند: «رأيته مُنهَبطاً من السماء سادا عَم حَلقِه ما بين السماء والأرض»» 
الاين ا کی عبد الجر بز يزيل من بر سرو أبِصَرٌ جِجْريل ول 


ل اعد 


١‏ - باب $ فکان اب قوسن أَوَأَدَقَ € [النجم:9] 
حيث الوَتَرُ ِن القَوْس 

5- حدَّثنا أبو التعمان» حدَّثنا عبد الواحد حدَّثنا الشيبانٌ قال: سمعت زرل عن 
عبد الله: < فَكَانَ کاب وسین أو ادن ن ما ی ِل عَبَدِو مآ اوی قال: حدّثنا لبود 
أنه رَأى َيل له ت م جناح. 

قوله: ب َب سنن ْدق حيتُ الور من القّوس) تقدّم هذا التفسير قريباً 
عن مجاهد, وتَبَتَتَ ت هذه الترجة لأبي ذرٌ وحده» وهي عند الإساعيلّ أيضاً. والقات: ما بين 
القبضة والسية من القوس. 


o ) Eg 2202020008111 كتاب التفسير‎ 





قال الواحديّ: هذا قول جُمهور المفشّرينَ أن المراد القَوس التي يُرْمَى بها. قال: وقيل 
مراد بها الذراع لأنّهِ يقاس بها الشَّىء. قلت: وينبغي أن يكون هذا القول هو الرّاحِح» فقد 
أخرج ابن مَرْدويه بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس قال: القابُ: القَدْرٌُ والقَوسَينٍ: الذّراعين”". 
ويُؤيّده أله لو كان المراد به القَوْس التي يُرِمَى بها لم يُمثْل بذلك ليُحتاح إلى التّذية» فكان 
يقال مثلاً: قاب رمح أو نحو ذلك. وقد قيل: إِنَّهِ على القلب والمراد: فكان قات قوس لان 
القابَ ما بين المَقيض إلى السّيّة» يقوف قابان بالّسبة إلى حاقَتَيه". 

وقوله: اواد 1# أي ي: اقرب 

قال الرَّجَاحٍ: خاطب الله العرب با ُو والمعنى: فیا دروت آم عليه واف تعال 
عالبالأشياء على ما هي عليه لا تَرَدُد عنده. 

وقيل: «(أو) به بمعنى قبل ) والتقدير: بل هو أقربٌ من القذر المذكورء وسياتي بیان الاختلاف 
في معنى قوله: دل > في كتاف التوحيد (۷۰۱۷) إن شاء الله تعالى. - 

قوله: «حدّثنا عبد الواحد» هو ابن زياد» وسليمان: هو الشّيبانٌ» وزرٌ: هو ابن حبش . 

قوله: «عن عبد الله کان قاب فوسان أوَأدقَ 0 اوی إکے علو ما اوی 4 قال: حدّثنا 
اين مسعود أنه زاف چہریل» هكذا أورَدّه والمراد ق عن عبد الله» وهو ابن مسعود. 
أنه قال في فسان هان الآيتين مأ سأذكره» ثم اا فقال: رتنا ابن شعو وليسين 
لزاه اد ان عمدت هيد انك عو اهو كيان يل عق الله هان د وقد 
أخرجه في الباب الذي يليه من وجه آخر عن المَّيباٌ فقال: سألت زرا عن قوله» فذّكره. 
ولا إشكالٌ في سياقه. وقد أخرجه أبو عَم في (المستخرّج» من طريق سليان بن داود 
لهاشميّ عن عبد الواحد بن زياد عن الشَّيباٌ قال: سألت زر بن حُبَيش عن قول الله: 
نكن مب َأَرَق 4 فقال: قال عبد الله: قال رسول الله يلك فذكره. ٠‏ 


ل ل .)١50*(‏ 
(1) كذا في (ع) على الصواب» وتحرف.في (أ) إلى: ماهيته» وني (س) إلى: خالفته. 


۳۳٦‏ سورة النجم/ ح ٤۸9۸-٤۸0۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۳- باب قوله تعالى: :9 اوی إل عبرو ما أو [النجم:١٠]‏ 

۷ - حدثنا طَلْقُ بن عَنَام حدّثنا زائدةٌ عن الشّيبانٌ قال: سألتٌ زْرَاً عن قوله تعالى: 
$ فکان قاب قوسن رمق )انی إل عدو مآ اوی 4 قال: أخيرنا عبد الله: آنه محمّدٌ كلل 
َأَى جَبْرِيلَ» له ت مئةٍ جناح. 

قوله: «باب قوله تعالى: « اوی إل بیو ما أو 4 تبت هذه التَّرّجمة لأبي ذز وحده. 
وهي عند الإسماعيلّ أيضاًء وأورَد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الذي قبله. 

قوله: «أنّه حمّدا الصمير للعبد المذكور في قوله تعالى: إل عَبَدِو 4) ووَقَمَ عند عر ^ 
أبي ذرٌ: «أنَ محمّداً رأى جبريل» وهذا أوضّح في مراد والحاصل أنَّ ابن مسعود كان يذهب 

4 في/ ذلك إلى أن الذي رآه النبئّ ية هو جبريل كما ذهبّت إلى ذلك عائشةء والتّقدير على رأيه: 
( تأي 4 أي: جبْريل ل عب 4: أي: عبد الله حم أنه يرى أنَّ الذي دنا فَدَلّ هو 
جبريل» وأنّه هو الذي أوحى إلى محمّد. وكلام أكثر المفسّرِينَ من السَّلّف يدل على أن الذي 
أوحى هو الله أوحى إلى عبده عمد ومنهم مَن قال: إلى جِجُريل. 

قوله: اله ت مئة جناح» زاد عاصم عن زر في هذا الحديث: «یتّناثر من ريشه مويل 
من الدر والياقوت» اشر التبا )۱۱٤۷۸9(‏ وابن مَردويهء ولفظ ا ايتنائر 
منها تَباويلٌ الدّرٌ والياقوت»". 

5 - باب 38 لد رأ من ايت ريه البرك © [النجم:18] 
A0۸‏ - حدّثنا بيص حدّثنا سفيان عن الأعممش. عن إبراهيم» عن عَلقمةً عن 


0 0 ص 


0 0 * ساس ل ل صء سا ل 5 م چس » 5 2 رر 
عبد الله ذكه: 32 لقد ری من ايت ريد الكترئح * قال: رَأى رَفْرَفا أخضره قد سد الأفقّ. 
<2> 7 کر سے م ر سر حم 1 ت 95 0 
قوله: «باتٌ 3 لقد رأ من ءاينتِ ريه آلکری 4 نتت هذه الترحة لای ذر والإساعيل. 
)١(‏ قوله: «غير من (ع) وسقط من (أ) و(س)» وبه يصح المعنى المراد من سياق الكلام» مع موافقته لما ورد 
في النسخة اليونينية» و«إرشاد السارى» ۷/ .75٠‏ 


(۲) ولفظة: «الياقوت» لم تقع في المطبوع من «السنن الكبرى» له» وهي عند ابن حبان في ااصحيحه» برقم (/117). 








كتاب التفسير سورة النجم/ ح TV ٤۸0٩‏ 


واختلف في الآيات المذكورة» فقيل: الراد بها جي ما رأى ككل ليلة الإسراء. وديف 
الباب يدل على أن المراد بها صفة جبريل. 

قوله: «عن عبد الله بن مسعود لَمَرَوَاى &» أي: في تفسير هذه الية.. 

قوله: «رَأى رَفْرَفاً أخضّر قد سَدّ الأفق» هذا ظاهره يغاير التفسيرَ الان اند رای 
جِبْرِيلٌ» ولكن يوَضّح المراد ما أخرجه التسائیٌ (ك۷۷٤۱۱)‏ والحاكم (519-478/5) من 
طريق عبد الرّحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: أَبِصَرٌ نبي الله ية جبريل عليه 
السلام على رَفْرَفٍ قد مَكَا ما بِينَ الساءِ والأرض؛ فيَجِتّمِع من الحديَينٍ أن الموصوف 
جبريل والصّفة التي كان عليها. ظ 

وقد و في رواية محمد بن قبل عند الاسماعيك» وفي رواية ابن عي عند الاي 
(۱۱۶۷۹۵) كلاهما عن الشَّيبانٌ عن زر عن عبد الله: نه رأى جَبْرِيلٌ له ست مئةٍ جناح قد 
سد الأقّه وامراد أن الذي سد الف الَرَفُ الذي فيه ريل ثيب ريل إلى سد 
الأفق تجحازاً. 

وي رواية أحمد »)۳۷٤١(‏ والترمذى (YAT)‏ وصَّكَّحَها من طريق عبد الرّحمن بن 
يزيد عن ابن مسعود: رأى جبريل في حُلَةٍ من رَفرَفي قد ملا ما بين السماء والأرض. وبهذه 
اا د ا کین عل رَقرَفِ € [الرحمن: 
۷[ وأصل الرَّفرّف: ما كان من الدٌيباج رقيقاً حسن الصّنعة ثم اشتهر استعماله في السّتر 
وکل ما فصل من شيء فَعْطِف وني فهو رَفرَّف» ويقال: رَفَرَفٌَ الطائر بجناحيه: ذا بَسَطُّهما. 

ول يحتمل أن يكون جبْريل بسع أجنحته فصارت تُشبه افر 
كذا قال» والرّواية التي أورّدته وصح اراد 


ه- بات 3 أذ ميم للَتَ ومر € [النجم: I4‏ 
A04‏ - حدّئنا مسل ٠‏ حدّئنا أبو الأشهّب» حدّ حلا أو الج عن بن عباس رضي اله 
عنهما في قوله: للت وَالْمر 4 كان اللات رجلايَلّت سَوِيقَ الحاجٌ. 


1/۸ 
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- حدّئنا عبد الله بن محمّدء أخبرنا هشام بن يوسف» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهْريٌ 
عن مُميدٍ بن عبد الرّحمنِء عن أي هريرة ده قال: قال رسول الله يك: «مَن حَلَفَ فقال في 
7 س 7 مه فره 2 1 5 ر غير 
حلفه: واللات والعزی» فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامزك, فَليتَصَدَّق). 
[أطرافه في: ]٦٦٥١ 1۳١١ ١٦۱١۷‏ 

4 ٠ ٠ 2 

قوله: اباب «( ميمأت ألمي ٩4‏ ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث ابن عبّاس. وأبو الأشهّب المذكور في الإسناد: هو جعفر بن حَيّان 
وأبو الجوزاء» بالجيم والزّاي: هو أوس بن عبد الله» والإسناد كله بصريّونٌ. 

قوله: «في قوله: للت رى 4: كان اللاثُ رجلا يَنْتَ سَويق الحاجٌ» سَقَط: «في قوله» 
ا 
«اللات» بتشديد التاء. قلت: وليس ذلك بلازم» بل يحتمل أن يكون هذا أصلّه وخففَ 
لك الا تحال والتمهورعل الاقف 

وقندزوي التطلايك عن قراةة انق غات وعفاعة من انباعةه و رت فر :اين كر 
أيضاًء والمشهور عنه التّخفيف كالجمهور. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عَمْرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عبَّاس» ولفظه 
ف راد كان يلت الو عل اح فا به اة الاش د 

واختلفَ في اسم هذا الرجل» فروى الفاكهىّ من طريق مجاهد قال: کان رجل في 
امامل مخر بلاطي رمه لا التي #ااجداز ارو رفيا aS‏ 
الطائف والأقطء فيجعل منه > 5 حَيْساً ويُطهم مَن يمر به من الناس» فلم مات عَبَدُوه 


وكان مجاهد يقرأ «اللّاتَّ» مُشدَّدة. . ومن طريق ابن جُرَيج نحوّه. قال: وزَّعَمَ بعض 


(۱) في () و(س): «ليسلو» بالواو دون الهمزة» وهو خطأء وتحرف في (ع) إلى: «يسلق» بالقاف» وما أثبتناه 


هو الصحيح» > قال في «اللسان»: سلا السَّمْنَ يَسْلَوْه سل طبخه وعالجه فأذاب زيُده. وقوله , بعذه: 
(رسْلها» الرْشل: هو اللبن. انظر «اللسان» مادق (سلاً) و(رسل). 


كتاب التفسير . ٠.‏ سورة النجم/ ح 4850-4869 ۳۳4 





الناس أله عامر بن الظَّرب. انتهى» وهو بفتح الظَّاء المُشالّة وكسر الرّاء ثمّ موحدة: 
وهو العدوانٌ» بِضمٌ المهمّلة وک وكان حَكُمَ العرب في زمانه» وفيه يقول 
شاعرهه: ٠‏ ظ 

ووٽ اح ةبق في غي yT‏ 


"بعش اوا ی ن بن ادن ا كاير 38 ويقال: 
عمْرو بن لحي وهو ربيعة بن حارثة» وهو وا خزاعة انتھی. 

وف بض الاد السَّهَيل 0 31 e‏ و اا 
للات وليس كذلكء ونا ربيعة بن حارثة اسم لحي فيا قيل» والصّحيح أن الات غي 
عَمْرو بن لْحَيّ » فقد أخرج الفاكهيّ من وجه آخر عن ابن عباس : : أن اللات لما مات قال 
تو عتروين لكر إِنَِّ يَمْت» ولكنّه مَحَلَ الصّخرة» فعَبَدوها وبتوا عليها بيتاً. ) 

وقد تقدّم في مناقب فرَيش ( ا :ان رو بن لي هو اللي مل العرب على عبادة 
e‏ ) 

وحَكى ابن الكلبيٌ أنَّ اسمه: جزمة بن عل وكانت اللات بلطا وقیل: ب : بحل 
10 بمُكاظ والأوّل أصح. 

وقد أخرجه الفاكه أيضاً من طريق يقتم عن ابن عباس . 

قال هشام بن الكَلْبِيّ: كانت مَناةُ أقدّم من اللات هدَمَها عل عام لفت بأمر التي 
ل وكانت اللات أحدّتٌ من نات فهدَمَها الغيرة بن شّغْبة بأمر النبيّ يك لما أسلّمَت 
GE‏ العرّى أحدّث من اللّات» وكان الذي اتْدّها ظالم بن سعد بوادي تخل 
فوئ ذات زق فهكها خالد بن لويد بأمر الي لا عا لح Ù‏ 
)١(‏ هذا البيت للشاعر الجاهلل» حرثان بن الحارث بن محرّث بن ثعلبة» المشهور بذي ي الإصنع العدواني» َب 


به لن حيّة : ست بشت إصبع رجله فقطعهاء ويقال: كانت له إصبع زائدة» وهذا البيت عزاه له ابن عساكر 
. في «تاريخ دم مشق» 59/ ۷» وأبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» 7/ 87. ظ 
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الحديث الثاني: 

قوله: «فقال في حَلفه» ائ في يمينه. وعند الساء ني (7 ۳۷۷ و۳۷۷۷) وابن ماجه (۲۰۹۷)» 
وصّكّحَه ابن حبّان )٤٣ ٣٥و ٤۳۹5‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ما يُشبه أن يكون سبباً 
لحديثٍ الباب» فأخرّجوا من طريق مُصعَب بن سعد عن أبيه قال: كتا [تذكر بعص الأمر 
وأنا]"؟ حديث عَهد بجاهليّة فْحَلّفتٌ باللات والعْزَّى» فقال لي أصحابي: بئسّ ما قلت. 
فذكرت ذلك للنبيّ با فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شيك له» الحديث. 

قال الخطَابي: اليمين إا تكون بالمعبود المعَظّمه فإذا حَلَفَ بالات ونحوها فقد ضاهى 
لارا أن رة كلم اتود 

وقال ابن العربيّ: مَن حَلَفتَ مها جاداً فهو كافر ومن قا ها جاهلاً أو ذاهلاً يقول: لا إله 
إلا الله يُكَمَر الله عنه ويرد قلبه عن الهو إلى الذّكر ولسانّه إلى الحق» ويّنفي عنه ما جَرَى 
به من اللّغو. 

قوله: «وممن قال لصاحبه: تَعال قاو مرك فليِتصَدَّق» قال الخطابي: أي : بالمال الذي كان 
يريد أن يقامر به» وقيل: بِصَدَقَةٍ ما لتُكمّر عنه القول الذي جَرَى على لسانه. 

قال النوَويٌ: وهذا هو الصّوابء وعليه يدل ما في رواية مسلم (17417): افليتصدّق 
بشيء»» ورَّعَمَ بعض الحنفيّة أنّه/ يَلرّمه كمَارةٌ يمين وفيه ما فيه. 

قال عياض: في هذا الحديث حُجّة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقرٌ قر في القلب 
كان دَنباً يكب عليه» بخلاف الخاطر الذي لا يَستَمرٌ. 


7 ع ع ن ر ت 5 5 و 4 
قلت : ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في هذا الحديث بصدور القول حيث 


م م ثم ر ٍِ 2 
نطق بقوله: «تعال أقامزك». فدعأه إلى المععصية. والقار حرام باتفاق. فالدعاء إلى فعله 


حرام» فليس هنا عَم جرّد. وسيأتي بيه شر حه في كتاب الأبهان والنذور (5700). ووَقَع 
الإلمام بمسألة العم في أواخر الرّقاق في شرح حديث: «مَّن هَمَّ بحَسنةِ) (1441). 


(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س»)» واستدركناه من «سنن النسائي»» فاللفظ المذكور وقع عنده. 


كتاب التفسير ) ظ e‏ أعم 








-١‏ حدّئنا الحُمَيدي» حدّثنا 59 حدّئنا 07 سمعتٌ غُرُوةَ: قلت لعائشةً 
رضي الله عنهاء فقالت: إا كان مَن أَهَلَّ بمَناةً الطَاغِية التي بالمُصَللٍ لا تطوفونَ بينَ الصَّعا 
والمَزوق فأنْوَلٌ الله تعالى: إ1 لصم روء من َع َه 4 [البقرة: 108]» فطاف رسولٌ الله به 
والمسلمون. ) 

قال سفيانٌ: مَناةٌ لمعلل من ديك 

وقال عبد الرّحنٍ بن خالدٍ عن ابن شِهِابٍء e‏ قالت عائشة: نزلت في الأنصارء 
كانوا هم وعَسان ق لون لِمَنا مشه 

وقال مَعمُرٌ ١‏ عن الزّهْريٌ عن وة عن عائشةً: كان رجالٌ من الأنصار من كان J‏ 
لِمَناةً ‏ ومَناةٌ صَدَحٌ بِينَ مكَة والمدينةٍ ‏ قالوا: :يا نبي اش كن لا طوف بين الصّفا والمزوة نظي 
لِمَناقَ نحوه. ٠‏ 

قوله: «بابٌ ا وة ال لخر » سَقَط «باب» لغير ابي ذْرٌَ وقد تقد شرح مّناة 
في سورة البقرة .)١170(‏ وقرأ ابن كثير وابن يصن مَناءة) بالمد والهمز: 

قوله: «قلت لعائشة رضي الله عنهاء فقالت» كذا أورّدّه مختصراًء وتقدّم في تفسير البقرة 
(4544) بيان ما قال» وأنّه سألّ عن وجوب السّعي بين الصا والمروة مع قوله تعالى: إن 
الما ولم من َب 4 الآية [البقرة 4١8:‏ وجواب عائشة له وفيه قوها: «إن]""...» 
إلى آخره. 0 

قوله: من أعلّ ا لِمَناةً) أي : لأجلٍ ناته في رواية غير أبي ذر: «بمّناة») E‏ ال 9 
ات هَل عندها أو أهَل باسيها. ' 

) قوله: «قال سفيان: مَناةٌ بالمُسَلَل» بفتح المعحمة واللام الثتقيلة: ١‏ 0 
)١(‏ لفظ «إنها» سقط من (س)» ومراد الحافظ رحمه الله 0 الأشتارة إلى قول عائشة رضي الله عنها في 
الموضع المذكور: إن رلك هلو لايق الها كات افتاه لك ره 


+1 
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موضع من قُدَيد من ناحية البحر» وهو الجبل الذي يبط منه إليها. 

قوله: «من فيد بالقاف والمهمّلة مُصعّر: هو مكان مغروف بين مكة والمدينة. 

قوله: «وقال عبد الرّحمن بن خالد» أي: ابن مُسافر «عن ابن شهاب» هو الزُّهْريّ» وَصَلَه 
لدم والطّحاويٌ”' من طريق عبد الله بن صالح عن اللَّيث عن عبد الرّحن بطوله. 

قوله: «نزلت في الأنصار, كانوا هم وعَسَان قبل أن يُسلِموا يلون لِمَناقَ مئله؛ أي: مثلّ 
ديت إن لله الى فل و اجرج الا من ران زاق قال ا شرو ره 
حي مناة على ساحل البحر م يلي فيد يَحُجَوتها ويُعظّموتها إذا طافوا بالبيت وأفاضوا 
من عَرّفات وقَرَغوا من مِنَىء أَنوَا ناء فأهَلوا هاء فمن أهَلّ ها لم طف بين الصّفا والمروة. 

قوله: «وقال مَعمّر...» إلى آخره؛ وَصَلَّه الطَبَريّ (8/7:) عن الحسن بن يحيى عن 
عبد الرَّزَاقَ مُطوَّلا وقد تقدّم الحديث بطوله من وجه آخر عن الزّهْرِيٌّ في كتاب الح 
.)١1585(‏ ظ 

قوله: ١صَنَمٌ‏ بين مكَة والمدينة» قد تقدّم بيان مكانه» وهو بين مكَّة والمدينة كا قال. 

قوله: ١تَعْظياً‏ لِمَناكَ نحوه» بَقيّته عند الطَبّريّ: فهّل علينا من حرج أن تَطَّرّف ب)؟ 
الحديتٌ» وفيه:/ قال الرَهْريّ: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامء 
فذكر حديئه عن رجال من أهل العلم» وفي آخره: نزلت في الفريقين كليها: من طافَ 
ومَن لم يَطف. ظ 

%- - باب << ادوا وَأَعبدُوأ © [النجم:۲٦]‏ 

5- حدَّثنا أبو مَعمَر» حدّئنا عبد الوارثِ» حدَّئنا أبوبُ. عن عِكْرمةٌ» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: سَجَدَ سَجَدَ النبى يك بالتجمء وسَجَدَ معه المسلمون والمشر كون. 
يي ظ 





(۱) في «شرح مشكل الآثار» برقم (27975). 
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۳ - حدّثنا نت نَضْرٌ بن عل أخبرني أبو أده حدّثنا | إسرائيل» عن أي إسحاق» عن 
الأسود بن يزيد عن عبدٍ الله ضيه قال: ال وَأَنزلت فيها سَجْدةٌ الجر قال: فخ 
رسول لله كه وسَجَدَ من له إلا رجلا به اعد گقاًمن تراب فج عليه فرأيثه بع 
ذلك فل كافراً وهو أيه بنُ حَلَفٍ. 


ي لير 


قوله: بات مارات في رواية الل" «واسجدوا») وهو غاط. 


قوله: «سَجَدَ النبي کا اليم وَسَحَدَ معه المسلمونَ والمش ركونٌ والجنّ والآنس. تابَعه 
ابن طَهُانَ عن أيوب» في رواية أبي ذرٌ: إبراهيم بن طَهان. ‏ 

قوله: «ولم يَذكر ابن عُليّة ابنَ عبّاس) أا مُتابعة إبراهيم بن همان فوَصَلَّها الإسماعيلَ 
من طريق حفص بن عبد الله التيسابوريّ عنه بلفظ: أنه قال حين نزلت السورة التي يذكر 
فيها التجم: سَجَدَ ها الإنس والحن. وقد تقدّم ذكرها في شجود التلاوة .)٠١۷١(‏ 

ونا ديف رن انان في اتنس ل ين ارو نا بترا he‏ 
عنه"» وهو مُرسّل» وليس ذلك بقادح لاتفاق ثُمَيَّنِ عن أيو ب غلى وصله وهما عبد الوارث 
وإبراهيم بن طَهُمانَ. ظ ظ 

قوله: «المسلمون”" الجن والإنس» إلا أعاد الجن والإنس مح دُخحوهم في المسلمين 
تفي وهم اختصاص ذلك بالإنس» وسأذكرٌ ما فيه» في الكلام على الحديث الذي 
8 ظ 


قال الكرمانٌ :سج الشركود مع السلميي: لأا بأل سجدة تزلت فارادوا شارف 


ل ا ار ل 
رواة «الصحيح» بشأن هذه الآية. وقد تعقب العيني في «عمدة لري ٠‏ قول لك هذا 
فقال: لا يُنسَّب الغلط للأصيلي» بل للناسخ لعدم تمييزه. 2 

(۲) الذي في المطبوع من «مصنفه» 1 من طريق بن عون عن الشبي مرسلا لفظ حديث اباب و 
نقف عليه من مرسل أيوب. ظ 9 

(۳) قوله: «المسلمون» من الأصلين» وسقط من (س)» وسياق كلام الحافظ بعذه يقتضيه. 


+1١ مره‎ 
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ا ا لمَعبودهم» أو وَقَمَ ذلك منهم بلا قصدء أو خافوا في ذلك المجلس 
قلت: والاحتمالات الثلاثة فيها نظ والأوّل منها لعياضء والثاني تُخالفه سياق ابن 


بو ا أن الذي اما متهم اعد کنا من خی فرعم جنه عله فن 
ذلك ظاهر في القصد. والثالكث بعل اد E‏ کانوا خائفينَ من 








يف 


ت 


المشركينَ لا العكسء قال: وما قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشّيطان في أثناء قراءة 
رسول الله به لا صِحَة له عقلاً ولا تّقلاً. انتهى» ومن تأمَّلَ ما أورّدته من ذلك في تفسير 
سورة الح عرف وجه الصّواب في هذه المسألة بِحَمدٍ الله تعالى. 

قوله: «عن عبد الله» هو ابن مسعود. وأبو أحمد المذكور في إسناده: هو محمّد بن 
عبد الله بن الزيير الربَيرِي. 

قوله: «أوّل سورة أَنْزلَت فيها سجدة لوَآليّجوِ 4 قال: فسَجَدَ رسول الله يكو أي: لي 
فَرَّعٌ من قراءتهاء وقد قدمت في تفسير الح من حديث ان غاس ان ذلك والب 
فيه. ووّقَمَ في رواية زكريًا عن أبي إسحاق” في أوّل هذا الحديث: (إِنَّ أل سورة استَعلنَ 
بها رسول الله اة فقرأ على الناس: التجم»» وله“ من رواية زَُير بن معاوية: أوّل/ سورة 
ا 





.)5751( عند شرحه لقول الله تعالى: «ف أيه َيِه [الحج:101]» بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(1) قبل الحديث »٤۷٤۱(‏ وحديث ابن عباس المذكور أورده الحافظ في سياق شرحه لقوله تعالى: # في 
ميهد # [الحج:07] وعزاه هناك لابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر. 

(۴) رواية زكريا - وهو ابن أبي زائدة ‏ عن أبي إسحاق سبق أن أوردها الحافظ في أول كتاب سجود القرآن» 
في سياق شر حه للحديث )١١77(‏ وعزاها هناك لابن مردويه في «تفسيره». 

(5) أي: لابن مردويه» لأن رواية زكريا عن أبي إسحاق المشار إليها في التعليق السابق أخرجها أيضاً ابن 
مردويه» وقد اكتفى الحافظ رحمه الله هنا بقوله: «وله»» وغفل عن تسميّته في الموضع الأولء وفي «الدر 
المنثور» للسيوطي قال: وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: أول سورة أعلن بها النبيّ ية يقرؤها: 
وال 4. 


كتاب التفسير ' سورة النجم/ ح ٤۸٦۳‏ مهعم 


<< قوله: «إلارجلاً» في رواية شعبة في جود القرآن ٩۰ ٠(‏ فا بقي أحد من القوم إلا 
سَجَدَ فأحَدَ رجل من القوم كما من حَصَّى. وهذا ظاهره تَعمِيعُ شجودهم» لکن روى النسائيٌ 
(458) بإسنادٍ صحيح عن المطّلِب بن أبي وَدَاعة قال: قرأ النبي يا بمكّة اليج 4 فسَجَدَ 
وسَجَدَ من عندّه وأبِيتُ أن أسجّده ولم يكن و قال المطّلب: فلا أَدَعٌ السجود فيها 
أبداً فيُحمَل تعميم ابن مسعود على أنه بالنّسبة إلى من اطَلَّحَ عليه. 

قوله: «گفاً من تُراب» في رواية شَعْبة كََا من حَصّى أو تراب. 

قوله: «فسَجَدَ عليه» في رواية شعبة: فرَقَعَه إلى وَجهه فقال: يكفيني هذا. 

قوله: «فرأيته بَعْد ذلك فيل كافراً» في رواية شُعْبة: قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيته 
بعد قل كافراً. 

قوله: وهو أُميّة بن حَلّف» لم يقع ذلك في رواية شُغْبة وقد واققّ إسرائيلٌ على تسميته 
زكريا ر بن أبي زائدة عن آي إسحاق عند الإسماعيلٌ» وهذا هو المعتمّده وعند أبن سعد: أن 
الذي لم يُسجد هو الوليد , بن المغيرة» قال: وقيل: سعيد بن العاص بن أَميّ قال: وقال 
بعضهم: كلاهما جميعاً. 

جرم م ابن بَطّال في «باب سجود القرآن) ايد وهو عجيب منه مع وجود 
لنُصريح بائ مي بن حَلّفء ول يُقتّل ببدر كافراً من ¿ الذينَ سموا عندّه غيره. وَوَقَعَ ف 
(تفسير ابن حبان» ا أو ته وفي اشرح الأحكام» لابن بزيزة: أنه مُنافق» ورد بار 


عن 


2 


e 


لقص وفعت بمكّة بلا جلاف ولم يكن التاق ظَهَرَبعدُ. 


س 


AER aE ودی‎ e 


(۱) إلى هنا يتتهى لفظ حديث النسائى» وقوله بعده: «قال المطلب: فلا أدع...2 إلى آخره» لم يقع في رواية النسائي, لا 
في «المجتبى» ولا في «الكبرى» 0 ») کا يوهم سياق كلام الحافظ» وهو عند أحمد في (مسئده» برقم 
)١15555(‏ و(۱۷۸۹۲)» والبيهقي في «الكبرى» 27١5/7‏ حيث وقع عندهما كلام المطلب في آخر هذا 
الحديث. ٠‏ ظ ) 


۳ سورة القمر فتح الباري بشرح البخاري 





فهاجّروا الثانية ويحتمل أن يكون الأربعة لم يُسجدواء والتعميم في كلام ابن مسعود 
بالنّسبة إلى ما اطْلّمَ عليه كما قلته في المطّلبء لكن لا يمسر الذي في حديث ابن مسعود إلا 
م ظ 

بأمية لما ذكرته» والله أعلم. 


مه 


5 6- سورة افر بت الساعة 4 
E‏ 
وقال مجاهد: م مسر 116]: ذاهب. 
مرج 4[14]: متنا. 
ودر 4[46]: فاستطير جنوناً. 
((دسر» 1]: أضلاعٌ السّفينة. 
لمن کان کر 4 [14]: يقول: كُفِرَ له جزاءً من الله. 
ضر € [۲۸]: يخضر ون الماءَ. 
وقال ابن جب جبر: #مهطويت 814]: النَسَلَانُ الحَبَبُ: السراع. 
وقال غيزه: 5006 ۲ فعاطها بيده فَعَقَرّها. 
9 الحتظر 0114]: كحِظَارٍ ِن الشّجَرِ تُُئرق. 
«ازدجرّ» [4]: افتَعِل» من رَجَرت. 
« كر [14]: فعلنا به ويهم ما فَعَلّنا جزاءً لما صَيَْ بنُوح وأصحابه. 
مُسَتَفرٌٌ ۳14]: عذابٌ عن ۰ 
يقال: الأََّرٌ: المَرَحُ والتّجير. 
اسورة افر آلسَاعَة € واي من الي » كذا لأبي ذرٌء ولغيره: 9 اقفر 
الاعة e‏ 
قوله: «وقال مجاهد: e.‏ : ذاهبٌ» وَصَّلَّهِ الفِزِياي من طريقه» ولفظه في قوله: 


كناب التفسير ` ٠‏ سورة القمر ۳V‏ 





#افرمت السّاعَة وَأذَمَقَّ الْهَمَدُ 4 قال: رأوه مُنْشَّقَاً فقالوا: هذا سحرٌ ذاهب. 

وقال عبد الررّاق": عن مَعمّر عن قَتادة عن امن فذكر الحديث المرفوع. وي آخره: 
O e ES‏ وق O‏ شيلع 
مطل وقیل: سا 

قوله: 8 مَرَصَجَر 4: متناو وَصَلَّه الفرْيابي بلفظه عن مجاهد في قوله: « وَلَقَدَ اهم 
ين اماه مُرمحَمٌ »قال: هذا القرآن. 

ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال: أل فيه الله ورم فيه الحرام/وقوله: «(متناه) 
بصيغة الفاعل» أي: غاية في الزجر لا مَزيد عليه. 

قوله: « وازدبرَ 4: استطر جُنوناً) عله القايار ا ساعد فيكون من كلامهم 
معطوفاً على قوهم: ا هو من حبر الله عن فعلهم تم رجَروه. 

قوله : السر: اصن يدارم الفِرْيابيِ بلفظه من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد. 
وروى ابن المنذر وإبراهيم الْحَرْيّ في «الغريب» من طريق حُصَّين عن مجاهد عن ابن 
فا قال: الألواح: ألواح السّفينة والدشر: ارفا الت عد جا a‏ 

ومن طريق عل بن أبي طلخة عن ابن عباس في قوله: ودر قال: المسامير. وبهذا 
جَرّمَ أبو عبيدة. ظ 
. وقال عبد الرَزّاق: عن مَعمّر عن قَتّادة: الألواح: مقاذيف” السّفينة. والدسر: ديرت 

92 دک ص يقول: كُفرَ له جزاءً من الله وَصَّلَّهِ الفِرِيابيٌ بلفظ: لمن كان 
)١(‏ في اتفسيره» 00 


(۲) كذافي السات و(س)» ووقع ف المطبوع من «تفسيره» 7/ /70: 06 بدل: ا 0007 
أخرجه عنه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ۲۷/ ٩۳‏ ومثله في «الدر المنثور» للسيوطي وعزاه لعبد 


1/۸ 


الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. والمعاريض: جمع معراض. فالمراد به هنا: ألواح الخشب العريضة ‏ 


التي تسد بها السفينة. والمقاذيف: جمع مقذاف: وهي خشبة في رأسها لوح عريض تدفع به السفينة.. 


۳۸ سورة القمر فتح الباري بشرح البخاري 
كفرٌ بالله. وهو يُشعر بأنّه 5 «كَفرَ بفتحََينِ على البناء للفاعل» وسيأتي توجيه الأوّل. 

قوله: «9 تحضر : يخضرونّ الماء» وَصله الفزْيايٌ من طريق مجاهد بلفظ: يحضْرونَ الماء 
إذا غايّت الناقة 

ت «وقال ابن جبّر: 4 4: النسّلان. ا وَصَله 1 . م 

وقوله: 0ا بَب» بفتح المعسجّمة والموحّدة بعدها أخرى تفسير النْسَلان» والسّراع تأكيد له. 

وروى ابن الدرهن طرق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: مَهْطِعِينَ 4 
قال: ناظرين» وقال أبو عبيدة: المهطع : المسرع. 

قوله: «وقال غيره: عاط #: فعاطى بيده فعَقَرّها» في رواية غير أبي ذرٌ: فعاطها". 
قال ابن التين: لا أعلم لقوله: فعاطها وجهاًء إلا أن نرنه المقلوت لأن العطى التاول: 
کا قال: تناها بیده. 


ایی ہے 


قلت: ويؤیده ما روى أبن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عياس: 9 فنعاطئ فعفر 4: 
نال فَعَفَرٌ. 


قوله: «الْحنظر ): كجظار من الشجَّر حترق» وَصَّلَّه ابن المنذر من طريق ابن جرَّيج 


(۱) بعد الحديث رقم .)٤۸۰۳(‏ 


کر بصي کے 


(۲) هذا التفسير لقوله تعالى: فنعاطئ € لم تتفق نسخ «الصحيح» وشروحها على قول واحد فيه فا ذكره 
الحافظ هناء ذكر عكسه العيني في «عمدة القاري» 8 ”١0‏ فأفاد بأن قوله: «فعاطى» وقع في رواية 
غير أبي ذرّ! والذي في اليونينية و«إرشاد الساري» للقسطلاني ۷/ 755 ": أن لفظ «فعاطها» سقط لأبي ذْرٌ 
فحسبء ولم يذكرا لفظة «فعاطى» أصلاء وسبقه| إلى ذلك القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ۲/ ۸۲ 
فلم يشر إلى وقوع هذه اللفظة عند أي من رواة «الصحيح» فقال: قوله في التفسير لإمَنْعَاطئ كَمَفَرَ ): 
فعاطها بيده» كذا في أكثر الأمّهات من كتاب البخاري» قيل: صوابه: فتعاطاها بيده» وكذا للأصيلٍ 
والتسين: 


كتاب التفسير 20١‏ سورة القمر ۳۹ 





عن عطاء عن ابن عبّاس» مثله. ومن طريق سعيد بن جُبَّير قال: التراب [الذي]”" يُسقُط 

اا ظ ظ 

وقال عبد الرَّزّاق: عن مَعمّر عن قَئَّادة في قوله: كشي و أَلُحْنَظر 4 قال: كرّمادٍ حتَرق. 

رو و بن أسلم قال: كانت العرب تجعل جظاراً على الإبل 
والمواشي من يابس'" الشوك. فهو المراد من قوله: إكهَثِِوِ ليحر #» وروى طبري من 
ا د رل هال ااا من ا 

تنبيه: حظار بكسر المهمّلة وبفتحهاء والظاء المُسَّالة خفيفة. 

قوله: «8 وأَرْدْجِرٌ *: افتعل. 00 55000 [وإذا كان الحرف 
أوله زائ]© صارت تاءٌ الافتعال فيه دالاً. 

قوله: كر 4: تعن به وهم ما عن جزاء ا يع بنوح وأصحابه؛ هو كلا لقا 
بلفظه» وزاد: يقول: أغرقوا لنوح» أي: لأجل نوح» وكَفِ أي: جحد “. ومحصَّل الكلام 
أن الذي وَقَّ مم من العرّق كان جزاءً لنوح» وهو الذي كُفِرَ؛ِ أي: جْحِدَ وكُدبَ فجُوزيّ 
ذلك اضاره ه عليهم» وقد قرأ ميد الأعرّج :}5 لمن کان E‏ فاللام في «لمن» 
e‏ ظ ٠‏ 

قوله: ($ مَسَتقَرٌ 4: عذابٌ حَقٌّ) هو قول القَرّاى 55 ey‏ 
e aS‏ > قال: استقرّ بهم إلى نار 
جهنم «ولابن أي حاتم من طريق جامد قال «وخل 4 أمْر مُسَمَقِرٌّ 4 قال: يوم القيامة. 


) (1) ما بين المعقوفين سقط هن الأصلين و(س)ء وقد استدركناه من الدر امور 8/14 

(۲) ني (أ) و(س): (يبس»» وما أثبتناه من (ع)» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 

) اا ا ا ا و ا ۱۰ و ظ 
يكون المعنى مبتوراً. 

)٤(‏ كذا في الأصلين على الصواب» وتحرف في (س) إلى: «أجحد» بزيادة ا همزة في أوله. وانظر «معاني القرآن» ظ 
٠‏ للفراء 06. 


1۷/۸ 


ووم سورة القمر/ ح ٤۸٦۸-٤۸٦٤4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ومن طريق ابن جُرَيج قال: مُستَقِرٌ بأهله. 
قوله: «ويقال: الأشر: المَرّح والتجَبر» قال أبو عبيدة في قوله : 8 سام عدا سن الْكزارك 


ار 4 [القمر:٣۲]ء‏ قال: الأَشّرٌ: المَرَح اة ور كان هن التقاظ؛ هذا غل قراءة 


2ء ف هة a TT‏ 0 . 3# 
الجمهورء وقرأ أبو جعفر بفتح المعجمة وتشديد الراء» أفعل تفضيل من الشرّء وني الشواذ 


0 


قراءة |< جریا : }¢ يوم القيامة. 


-١‏ بات 


ر كم رت 


نى الْصَمَرُ ل وَإِن يروا ءايه يصوأ [القمر:١-؟]‏ 

٤‏ - حدّثنا مسد حدّثنا يحبى عن شُعْبَةَ وسفيانَ عن الأعمّشء عن إبراهيم» عن 
أي مَعمَر» عن ابن مَسْعودٍ قال: انشَقّ القمرّ على عَهْدِ رسول الله ية فرقتين: فِرْقَةَ فوقّ 
الجبلٍ» وفِرْقَة دوت ل الله عكئنهِ: «اشهدوا». 

6- حدّثنا عن حدّثنا سفيانٌ» أخبرنا ابن أي تجيح» عن مجاهي عن أبي مَعمَر» عن 
عبد الله. قال: انشَقَّ القمرٌ ونحنُ معَ النبيّ يكل فصارَ فِرْقَتَينِ فقال لنا: «اشهَدُواء اشهَدُوا». 

7- حدّثنا يحيى بن بُكَيرء قال: حدّثني بَكْرٌ عن جعفر. عن عراكِ بن مالكِء عن 
عبد الله بن عبد الله بن عُنْبةَ بنِ مَسُعودٍء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: انی القمرٌ ني 
رمان النبي بيا 

17 - حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا يونس بن محمد حدّئنا شَيبان» عن قاد عن 
أنسٍ د قال: سال آهل مک أن یریم آي ؛ فأراهمُ انشقاق ق القمر. 

AA‏ - حدثنا مسف حدّثنا يحبى» عن شُعْبة عن فاده عن آنس» قال: انسیّ ی القمر فر تتن 

قوله: اباب إوأنمَي الْصَمرٌ © وَإِن يروا ءايه بعرو )» سَمَطّت هذه التّرجمة لغير أبي ذرٌ. 

ذه ذكر بحديت اقاق القهر من وج عن ابن مر درف «فرقتين». ومن حديث 
ابن عبّاس: انسر نشق القمر في زمان النبيّ بيا 





كدان ال ي . سورة القمر/ ح 4171-4854 ۳o1‏ 
وبکر فيه: هو ابن مُضَرء وجعفرٌ: هو ابن ربيعة. ومن حديث أنس: سألّ أهل مكّة أن 
يُريهم آيةً. وقد تقدَّم شرحه (7777)» ومن وجه آخر عن أنس: انشَّقّ القمر فرْقتين» وقد 
تقدّم الكلام عليه مُستَوقٌ في أوائل السّيرة النبويّة. ظ 
ظ ؟- باب 
E‏ اعيا ج27 EEL‏ 1] 
قال قَنادُ: أبقى الله سین نوح» حتّى أذْرَكها أوائل هذه الأَمَة. ‏ 


248 - حدّثنا حفص بن عم حدّئنا شب عن أبي إسحاقٌ» عن الأسوّده عن عبد ال 
قال: كان الي ككل يقرأ : لین م ر 


ب 
ر سح ر رو دد ر سر 2 
ES 120‏ من € [القمر:' :1۷ [f‘gTYTgTYg‏ 
قال مجاهل: سر 4: هونا قراءته. 


۰ - اشنا مسد عن يحبى: عن شنب عن أي إسحاق» عن الأسوّد, عن عبد الله طن 
عن النبئ بيا: أنه كان يقراً: فهر من مدر 4. ) 
4 - باب 
ا له ر ر ر رب 
اوعجار قرشت 3 فف کان عَذَاب ونذر 4 [القمر:٠‏ 1-۲[ 


/ 


1-- / حدّئنا بو تیم حدّثنا زُمَيرٌعن أبي إسحاقٌ: أنه سمعَ رجلاً سألّ الأسود: 18/8 
و 


مر 5-6 4 فقال: سمعثُ عبڌ اله روها: ههل ين مك4 قال: وسمعثُ 


سے 


م 


النبىّ ل يَقَرَوها: َه لین شک € دال 
0- ا ظ ) | 
کیا کر اکر ولقد یسرت لمران لر ھل من مُدَكرٍ € [القمر:۳۲-۳۱] 


AVY‏ - حدَّئنا عَبدانُ أخيرنا ای عن ل عن أبى ا عن الأسوّد. عن عبد الله ا 


oY‏ سورة القمر/ ح ٤۸۷٤-٤۸۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





٦‏ - باب 
+« وقد صبّحَهُم کہ عدا مسق ال فووا عذایی ونڈر 4 [القمر :۳۹-۳۸] 
+4807 - حدّثنا محمد حدّثنا غندَرٌ حدّئنا شعْبةء عن أبي إسحاقٌ. عن الأسوّد. عن 
عبد الله عن النبيّ تكلِ: قرأ: هل من مُدَكرٍ 4. 
۷- باب 
¥ وَلْفَدَ اهک اآشياعک مهل بن مُدَڪر € [القمر: ]٠١‏ 
474 - حدَّئنا بجیی» حدثنا وَكِيعٌ» عن إسرائيلٌ» عن أي إسحاقٌ» عن الأسوّد بن يزيك عن 


o 


عبد الله قال: قرأثٌ على النبيّ يكْ: فهّل من مُذّكِرء فقال النييٌ با « لهل يِن مُدّحكرٍ 14. 
قوله: «باب هذ تجرى يِأعًِا جره لمن کان 20003 زاد غير أبي ذرٌ الآية التي بعدهاء وهي 
التي تناسب قول قَتّادة المذكورٌ فيه. 
قوله: «قال قَتَادة أبقّى الله سفينة نوح حبّى أدرَكَها أوائل هذه الأَمةَ) وَصَلَّه عبد الدَزّاقَ 
عن مَعمّر عن قَتّادة بلفظه وزاد: على الجُودِيٌ. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قَتّادة قال: أبقى الله السّفينة في أرض الجزيرة 
عِبْرةٌ وآية» حى نظرٌ إليها أوائل هذه الأمّة نظرآ وكم من سفينة يعدّها فصارت رَمادا؟! 
قوله: «عن الأسوّد في الرّواية التي بعدها ما يدل على سماع أبي إسحاق له منه. 
) قوله: أنه کان يقرا دَهَلْ من مدر » أى: بالذال المفملة وسبب ذكر ذلك أن يعن 
اسلف قرأها بالمعجّمة. وهو منقول أيضا عن قتّادة. | 
ئمّ ذكر المصتف لهذا الحديث خمس تراجمء في كل ترجمة آية من هذه السّورة» ومَدارُ 
الجميع على أبي إسحاق عن الأسوّد بن يزيد وساق في الجميع الحديث المذكور ليبن أن 


لفظ: مك ني الجميع واحد. 


) كتاب التفسير سورة القمر/ ح oY ٤۸۷١‏ 


وقذ کور في هذه السورة قوله: مهل ین کر LD‏ 
الأمَم؛ استدعاءً لأفهام السامعينَ ليَعتّرواء وقال في الأولى: وقال مجاهد: #سرنا *: هو 
قراءته. 

وقال في الثانية: عن آي إسحاق» أله سمع رجلا سال الأسرّة. 55 مدر € أو 
١مذّكِرِ)؟‏ أي: به بمُعجَمةٍ أو م مَلة؛ فذكر الحديث, وفي آخره دالا أي: مُهمّلة. 

OE‏ بع كالأوّلٍء ولفظ الخامس عن عبد الله: قرأ ت على النبىّ يكلله: من 
مُذَّكِرٍ عاق : بالمعجّمة ‏ فقال: #قهل مِن مرك ؛ أي: بالمهملة. 

وأثر مجاهد وَصَّلّه الفْرِياي» وسيأتي في التوحيد“ 

وقوله: # ا E‏ بمثناةٍ بعد ذال میج كف a e‏ 
أهيلّت المعجّمة لمقارَيتها ثم ا 


ا 


وقوله في الطريق الرّابع: ١حدّئنا‏ محمّد حدّثنا عُندّر) كذا وَقَعَ محمّد غير منسوب: وهو 
ابن المثتىء أو ابن بشّارء أو ابن الوليد البُسْريّء وقد أخرجه الإساعيلٌ من رواية محمّد بن 
ار 

وقوله في/ الخامسة: داشنا می۲ هو ابن موسى . 119/۸ 

4- باب قوله: 3 سمهرم ات 2 اليا [القمرنه4] 

-€AVe‏ - حدّنّنا حمّدُ بنُ حوشب» حدّئنا عبد الومّاب حذّثنا خالدٌ عن عِكْرمقَ عن 
بن عباس (ح) 

وحدّئني محمد حدّئنا عقَانُ بن مسل اوی عن ابن 


سن ےم ر 


عباس رضي الله عنهم|: أنّ رسو الله يا قال وهو في قَبَةِ يوم بذر: «اللهمّ إن أنشدك عَهدَك 


سر سر ا ل 


دك الل إن تَا لا مد بعد الیوم» فاد أبو بكر به فقال: جل يا رولا 


سيرم ا ول م 0027 4 


لَحْتَ على رَبّكَ! وهو بْب في الدرع» فخرج وهو يقول: «( سيهر دولون الدر 


.)۷٥٥۱( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
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قوله: «باب قوله: 3 هرم الحم 4 الآية»”" ذكر فيه حديث ابن عباس في قِضّة بدرء 
وقد تقدّم بيانه في المغازي (94601). 


3 ت ت Ao‏ 3 ا 4 و 
وقوله: «حدثنا محمد بن حوشب» هو محمد بن عبد الله» نسب لحده» وثبّت كذلك لغير 


عن 
من 
n‏ 


وقوله: (ح» وحدثني محمد حدّثنا عَفَانٌ بن مسلم» كذا للأكثر ومحمّد: هو الذّمْكُ 
وسَقَط لابن السّكن» فصارٌ عن البخاريّ: حدّئنا عَمَان. 

تنبيه: هذا من مُرسَّلات ابن عباس لأنّه لم يضر القِصّةء وقد روى عبد الرَّزْاقَ'" عن 
مَعمّر عن أيوب عن عِكُرمة؛ أن عمر قال: لما نزلت :« رم لمع وولو لير 4 جَعَلت 
أقول: أي جمع م فلم كان يوم دلو برام النبيّ کا يش ٤‏ الدرع وهو يقول: 
i ee,‏ الأ فكأ ابن عباس مَل ذلك عن عمر» وكأنّ عِكْرمة لَه عن ابن 
عي جرو سباي الي ا بن الا غو ات غاس 


< بل آلا بردم ولاه آذ وَأ 4 [القمر:*4] 
يعني: من المَرَارةٍ. 
57 - حدثنا إبراهيمٌ بِنُ موسی» حدّثنا هشامٌ بن يوسف. أنَّ ابنَ جُرَيج أخبّرهم. قال: 
وي دياس ورمع ووو انان 
كبورق كارت ا ا 
[طرفه في: ]٤ ۹۹٩۳‏ 
0 الذي في اليونينية و«إرشاد الساري» للقسطلاني ۷/ ۷ أن لفظ «باب» سقط لغير آي ذرٌء وساق الباقون 


الآية حتى قوله: ووو لبر 4 . 
(۲) في «تفسیره» ۲/ 109. 


كتاب التفسير سورة الرحمن/ ح "o0 ٤۸۷۷‏ 





ر 


7 - حدّثني إسحاق» حدّئنا خالدٌ عن خالدٍ, عن عِكْرمة عن ابن عباس أنَّالنبيّ كله 


ءَ وو 


) قال وهو في فب له يوم بَذْرِ: «أنشدك عَهَدَكَ ووَعْدَك اللهم إن أن شت شت لم تُْبدُ بعد اليوم أبدا» 
فأحٌَ أبو بكر به وقال: حَسْيْكَ يا رسولٌ الله. فقد أَلحَحْتٌ على رَيّكَ! وهو ني الدع فخَرج 
وهو يقول: :3 سيرم لمم ويوا يوون ال ا بل الاه موودهم وألسّاعَه د ومر 4. 

قوله: «باب قوله: ل اكا موعدم وَأَلسَاعَةُ أده ومر 4 يعني: من المَرّارة» هو قول 
لتك قال و عله 5ب معتاء لذ عليه م غنات و 

قوله: ايوسف بن ماّك» تقدّم ذكْره قريباً فى سورة/ الأحقاف .)٤۸۲۷(‏ 11۰/۸ 

قول ١إني‏ عند عائشة أمّ المؤمنينَ قالت: لقد نز على محمّدا كذا ذكره هنا مختصرأء وفيه 
قصّة حا حَذَّقهاء وسيأتي مُطوّلاً في فضائل القرآن (519) إن شاء الله تعالى. 0 

ثم ذكر حديث ابن عبّاس المذكور في الباب الذي قبلّه. 

ا شيخه فيه: هو ابن اهن وال الأول: هو لكان والذي فوقه: هو 
ا ا 

-٥‏ سورة الرّححن 

وقال مجاهد: « بحسَبَانٍ 5[4]: كحُسْبانٍ الرّحَى. 

وقال غيثه: لإ ويوا لوزت 414]: بُريدُ يسان اليزان. 

والعَضْف [؟١]‏ ا ا 

3وَلريحَانَ ¢: رزقه. 

والب 4: الذي يوگل مِنْه. 

والرّيحان في كلام العرب: الرَرق. 

وقال بعضهم: الْعَضْفْ: يُرِيدٌ المأكولٌ من الحَبٌّ والرّيحان: ايح الذي لمؤكل. 

وقال غيره: EEA,‏ 


مس سورة الرحمن فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الصخاك: التضفف: التبنُ. 

وقال أبوبهالك: لتقف اول نا ت دا هور 

وقال مجاهدٌ: العَضْف: وَرَقُ الجنطة والرّيحانٌ: الرَْقٌ. 

والمارح [16]: اللّهَثْ الأصفرٌ والأخضر الذي يَعْلُو النارَ إذا اوق 

وقال بعضهم عن مجاهد: و رد ب الْسَِمِينِ 4 [۱۷]: للشّمس في الشتاءِ مَشرق» ومَشْرِقٌ في 
الصيف وورب لرن 4: مَغْريها في الشتاءِ والصّيفيِ. 

ايان 01 ]: لا يختَلِطان. 

اكات 1414]: ما اا و ت ا 

وقال مجاهد: انسار 01414: كما يُصِنَعٌ القخار. 

الشَوّاظٌ [5]: هب من نار. 

وقال مجاهد: واس 4[هم]: الصَفْرٌ يُصَبّ على رؤوسهم فيُعَذّبونَ به. 

حاف مام ر € [45]: بم بالمعصية, فيذكُرٌ الله عر وجل فیترگها. 

مد امان 4 [14]: سوداوان من الرّي. 

#صاصل 4 [14]: طبن خط برشل فَلْصَلٌ كا صلل الفخَارُ وبقال: مين بُريدون به 
صل يقال: صَلْصالُء كما يقال: صَرّ البابُ عند الإغلاق» وصَرْصَر مثل: کبکبنه؛ يعني : كببنه. 

#فِيِمَافَكهَهُ ول وان 4 [14]: وقال بعضّهم: ليس الرَّمَانُ والتَحُلُ بالفاكهة. 

وأمّا العربُء فإئَّا تَعذّها فاكهة كقوله عر وجلّ: «حَنفِظوأ عَلَ لصوت اللو 
اوسن ) [البقرة ۸۰ فاه ف وور سي ثم أعادَ العَضْرٌ تشديداً لهاء ى) 
عد التَخل والرّمَانُ ومثلّها: أل ترات لله م جد له من في الْسَمُوتِ ومن فی الَْرْضٍ 4 ٤ث‏ 
e‏ الاين 7 002000 ب € [الحج:18]ء وقد ذَكَرّهم في أوَّلٍ قوله: 


#من ف لسَّموَتِ و مَن في لاش 





o0۷ التفسير ور الرحمن‎ E 


وقال غيرُه: [أمَانِ :]٤۸[4‏ أغصان. 
وی الْجَنَِينِ دان [04]: ما جتتی قريبٌ. 
وقال الحسنٌ: :3 بای ٤ال‏ [1]: نعمه. 
وقال قتادة: ركا كبن : يعني الجن والإنس. 
وقال أبو الدّرْداء: 3 كل َم هرن او [1]. يعفر دنب ويَكْشِف كَرْبا ويرفعٌ قوماًء 
ويَضع آخَرِينَ: . ظ 
وقال ابن عبّاس: 8 برد َع ١14‏ ۰ حاجز الأنامٌ [: ٠١‏ الحلّق. 
« نصَاحَنَانِ 4 فيّاضَتانِ. 
لذو لكل 4 [۷۸]: ذو العظمة. 
وقال غیره:/ مارح []: خالصٌ من الثار. يقال: مَرَح الام ر رَعِیته عيتّه: إذا لاهم يَعْدو ۲۱/۸“ 


سے سر شر 


بعضّهم على بعضء مر ج أمر الناس. 


مرج *[ق:ه]: تلط مرج € [الرحن :۱ اختلّطً. 
تفغ کک € [۳۱]: سنحاسبگې > لا يَشْعَلّه بي عن شيءء وهو مَعْروفٌ 

العرب» يقال: لأنمَرّعَنَّ لك وما به شغْلٌ» يقول: لآحُدَّنَكَ على غِرَّتِكَ. 

قوله: «سورة الرّحمن» كذا هم زاد أبو ذرٌ البسملة والأكثر عدوا «أَليّمََنُ 14 
وقالوا هور اا دوق أو تدا عذوث اوقل عام الآية عل لمان 
وهو الخير. ظ 

قوله: «وقال مجاهد: ف كحُسْبانٍ الرّحَى» تَبَتَ هذا لأب ذرٌّ وحدّه؛ وقد تقدّم 
ق بد الى اط م 00 


\p 


ا 


م 


)١(‏ ووقع في (ع): «قوله: سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم»» وسياق كلام الحافظ يقتضي حذفها كا في 
(أ) و(س). 
(0) بين يدي الحديث رقم (۳۱۹۹). 
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قوله: «وقال غيره: 9# واوا الور يريد: لسانّ الميزان» سقط «وقال غيره» لغير أبي 
ذرّ» وهذا كلام الفرّاء بلفظه. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق أب المغيرة قال: رأى ابن 
عبّاس رجلا يَزِنُ قد أرجَحَ» فقال: قم اللّسانَ کا قال الله تعالى: ل وَأَقِيمُوأ لوز 
لتم . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبي تُجبح عن جاهد قال: ل قيثو الو 
بألَقِسَطِ > قال: اللسان. 

قوله: «والعضفف: بقل الرزع إذا قْطِعَ منه شيءٌ قبل أن يدرك فذلك الحَصف «والريحان #: 
رزه ولب 4: الذي يُؤْكَل منه؛ والرَّيحانُ ني كلام العرب: الرّزق؛ هو كلام المَرّاء أيضاً 
ا ولفظه: العَضْف فيا ذَكروا: بقل الزرع» لأن العرب تقول: خرجنا تعصف 
الرّرع: إذا قَطَعوا منه شيئاً قبل أن يدرك والباقي مثله» لكن قال: والرّيحان: رزقه. وهو 
لديم إل الوم وراد ی اجرد قال ور لرن ر چنا تطلب ران اله 

وأخرج الطَبَرِيٌ (۲۷/ )٠۲١‏ من طريق العَوْقّ عن ابن عباس قال: العَضف وَرَق الزّرع 
الأخضّر الذي قطعوا رُؤوسَهء فهو يُسمّى الصف إذا يَبس. 

ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عبّاس: العقصف: أوّل ما يرج الزّرع بقلاً. 

قوله: «وقال بعضهم: العَضف: يريد المأكول من الحَبّ. والرّيحان: التضيح الذي لم يُؤْكَل» 
هو بَقِيّة كلام المَرّاء بلفظه. 

ولابن أبي حاتم من طريق الضّحَاك قال: العتصف: ال ولغن ومن طريق سعيد 
ابن بير عن ابن عباس قال: الرّيحان: حين يسوي الزّرع على سُوقه ول يُسَيبل. 

قوله: «وقال غيرٌه: العضُف: وَرَق الجنطة» كذا لأبي ذرّء وفي رواية غيره: وقال مجاهد: 
العَضفٌ: وَرَق الجنطة» والرّيحان: الرّزق. وقد وَصَّلَّه ارياي من طريق ابن أبي تجيح عنه 
مقا فال العف ور ى الول مان ال رق 

قوله: «وقال الصخاك: العَصضف: التَبْنَ» وَصَلّه ابن المنذر من طريق الضَّحَاك بن مُزاحم. 


وأخرجه”" ابن أي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» وأخرج عبد الرَّزّْاقَ 


)١(‏ ني (أ) و(س): «أخرجه» دون الوا في أوله» وسقط من (ع). 


كتاب التفسير  ٠‏ سورة الرحمن ۳۹ 





عن معمّر عن قَتّادة مثلّه. 

قوله: «وقال أبو مالك: العتضف: أوّل ما يَنيْتء تُسمِّيه التّبط هَيُوراً) وَصَلَّه عبد بن حميد 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك. مهذا. 

وأبو مالك: هو الغفاري كوف تابعىٌ ثقة. قال أبو رُرْعة: لا يُعرّف اسمّه. وقال غيره: 
اسمه غَرْوانء بمُعجَمَئَينِه وليس له في البخاريّ إلا هذا الموضع. 

والنّبّط بفتح النون والموحّدة ثي طاء مُهمّلة: هم أهل الفلاحة من الأعاجمء وكانت 
أماكنهم بِسَوادٍ العراق والبطائح» وأكثر ما يُطلّق على أهل الفلاحة» وهم فيها مَعارفٌ 
اختصوا بهاء وقد كمع أحمد بن وَحشيّة في «كتاب الفلاحة» من ذلك أشياءً عجيبةً 

وقوله: امَبُورً» بفتح الهاء وضمٌ الموحدة الخفيفة وسكون الواو بعدها راءٌ: هو دُقاق 
الزّرع بالتَبَطيّة وقد قال الحا سكي # كُعَصفٍ ما ڪول چ قال: هو 
الهبور". ظ 0 

تنبيه: قرأ الجمهور #وَاَلرَيححَانُ 4 بالضّمٌ عَطفاً على الحَبّء وقرأ حمزة/ والكسائيّ ٠۲۲/۸‏ 
بالخفض عَطفاً على الِعَضْفء وذكر القَرّاء أن هذه الآية في مَصاحف أهل الشّام: «والحَبٌ 
ذا الحصفي» بعد الذّال المعجّمة ألِف. قال: ول أسمّع أحداً قرأ بها. وأثْبَتَ غيره اّما قراءة 
ابن عامرء بل المنقول عن ابن عامر”" نصب الثلاثة: الڀ وذا العَضّفء والرّيحان» فقيل : 
عطف على (الأَرْضَ) اا 4 جعَلّهاء فالتقدير: وجَعَلّ الْحَبّ... إلى آخره. 
أو نصَبّه ب« حَلَّقّ) مُضمَر 00 

. قال القرّاء : وآظير ما كع في هذا اوضع ما وم في مصاحف أهل الكوقة: اجار ذا ظ 
ال وال جار الجنب» قال: ولم يقرأ بها أيضاً أحد. انتهى» وكأنّه مى المشهورء وإِلّا فقد 
لاقف عفن قول ارغان وار ان جر لطر ق افر + ١٠ ٠‏ عن الفببحالة قال: 

هو الْحبور بالنبطية» وفي رواية: المقهور. وقال ابن الأثير في «النهاية» مادة (هبر): قيل: هو ذقاق الزرع 


بالنبطية» ويحتمل أن يكون من الَيْر: القَطع. 
(؟) انظر «النشر في القراءات العشر» ”/ 57١‏ لابن الجزري. 


۰ ۳ سورة الرحمن فتح الباري بشرح البخاري 
وو ۶ ۶ ّ ن 
قرئ بها ايضا في الشواذ. 

قوله: «والمارخ: اللهتُ الأصفرٌ والأخضرٌ الذي يَعلو النار إذا أوقدّت» وَصَلَه الفرياي 
من طريق مجاهدء». مبذا الإسناد» وسيأق له تفس آخر. 


2Z فر‎ 


قوله: «وقال بعضهم عن مجاهد: #إربٌ الْْرَينِ ٠...)‏ إلى آخره وَصَلَّه الفزيا 


م 


ا 


0 


١ 1 


وأخرج ابن المنذر من طريق عل بن أبي طلحة» وسعيد بن منصور من طريق أبي ظبيان 
كلاهما عن ابن عباس قال: للشمس مَطلع في الشتاء ومغرب» ومَطلع في الصيف 
ومغربٌ. 


وأخرج عبد الرَرّاق من طريق عكرمة» مثله» وزاد قوله: :رب المْسَرقِوالْعَربِ 6 [المعارج: 


۰ ها في كل يوم مَشرق ومغرب. 

ولابنٍ أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس قال: لألْتَرمَينِ 4: مَشرق الفجر ومَشرق 
الشمق» ارين 4: مغرب الشمس ومَغْربُ الشَمَق. 

قوله: ايان 4 لا تختلطان» وَصَلَه الفريابي من طريق مجاهد. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس قال: بينهما من البعد ما 
لا يبغي کل واحد منهما على صاحبه. وتقدير قوله على هذا: #يلئقيَانِ 4 أي: أن يلتقياء 
وحذفٌ «أنْ» سائغ» وهو كقوله: [ ومن ءَاييْهء رڪم لی 4 [الروم:4 ؟]» وهذا يقري 
قول من قال: إن المراد بالبحرّين: بحرٌ فارس وبحرٌ الوم أن ماف ااي دق 
والخُلو - وهو بحر التيل أو الفرات مثلاً ‏ يَصَبّ في ا لح» فكيف يَسوغ نفىٌ اختلاطهماء 
أو يقال: بينهما بعد لکن قوله تعالى: وهو أَأَنِى مرج لحرن هذا عذب فرات وهذا ملع 
جاح 4 [الفرقان:١٠]‏ يرد على هذاء فلع المراد بالبحرّينِ في الموضعينٍ مختلف. ويؤيّده قول 
ابن عبّاس هنا: قوله تعالى في هذا الوضع: ل مرج مهما لمات € [الرہن:۲۲] فان 
الولو قتع من حراس رال ا كزع من بحر الود واكا لذن ف ا 


هالا هذا 


كتاب التفسير سورة الرحمن م 


وأجاب من قال: المراد من الآيتين مسجد والبحران هنا الحذب والملح بأن معنى قوله: 
#مِنهُمَا 4 أي: من أحدهما ک| في قوله تعالى: عل رجل ن الْمَريسَيْنِ € [الزخرف:١]»‏ وحذف 
المضاف سائغ. ٠‏ ظ ظ 

وقيل: بل قوله: يننا # على حاله» والمعنى أت يَخْرَجان من الملح في الموضع الذي 
يَصِل إليه العذب» وهو معلوم عند العَوّاصينَء فكأئَّما لما التَقّيا وصارا كالئّيء الواحد 
قیل: رح متا 4. 0 


وقد الف في المراد بالمرجانء فقيلٌ: هو المعروف بين الناس الآن» وقيل: #اللؤْلوٌ» 


كبار اجوهّر ارات ) صغاره» وقيل: بالعكس. وعلى هذا يكون المراد بحرٌ فارس» 
فإلّه هو الذي يرج منه اللُونُو والصَّدّف يأوي إلى المكان الذي يصب فيه الماء العَذْب كا 
تقدّمء والله أعلم. 

قوله: ««9الْنََاتُ : ما ر رَفِعَ قِلعُه من السّفنء فما مالم برقع قِلعُه فليس بِمُشَآتِ)”" وَصله 
الفزياى من طريق مجاهد بلفظهء لكن قال: مشا د عسي 
اللام ويجوز فتحها". 

ومنشآت» بفتح الشين المعجّمة في قراءة الجمهور» اسم مفعول» وقرأ حمزة وعاصم في 
رواية لي بكر عنه بكسرها؛ أي: المُنشَِةٌ هي للسّيرِ ونسبةٌ ذلك إليها تجَازية. ظ 


قوله: «وقال مجاهد: «كَلْفَخَارٍ 4 كا يُصنّع تم المَخار) وَصَلَهُ لباو نري 


٤ ۷ a e‏ «بمنشأة» بالإفراد» 
وفيها أنه وقع لأبي ذرٌ بصيغة الجمع. 

(؟) القلع: هو الشراع. 

(۳) جاء قبله في اليونينية: «قال مجاهد: # نحاس #: الصفر يُصَبٌّ على رؤوسهم يعذّبون به؛» ووقعت هذه 
في «إرشاد الساري» بعد قوله: «وقال مجاهد: كات ر ٠...‏ إلى آخره» ولم وذ فا أن هذا سقط ١‏ 
اانا تسرك ] ا 


هناء والله أعلم. 


1۳/۸ 


۳ سورة الرحمن فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «الشواظ: لهب من نار» تقدّم في صفة النار من بَدْء الخلق» وكذا تفسير 
)1( ش 
اا | 
قوله: حاف مَقَامَ ري ©: يَجُمّ بالمعصية فيَذكُرٌ الله عر وجل فيتركها» وَصَلّه الفريابي 
وعبد الرَّزْاقَ جميعاً من طريق منصور عن مجاهد بلفظ: إذا َم بمعصية يذكر مقام الله 

عليه/ فيتركها. 
قوله: «# مدهاسَتان : سَوداوان من الرَّى» وَصَلّه الفزيابىٌ» وقد تقدم في بدء 

الى 
7 ر ١‏ # وو له و 7 ہی م۰ e‏ ره 
قوله: «ۇصلصل #: طين خلط برملٍ فصلصل»... إلى آخره. عدم ي اول بذع 

الخلق”"». وسَقَط لأ ذرٌ هنا. 

9 1 8 7 ر e‏ رو 8 و مه ص 
قوله: 92١‏ فيا فكهة وضضخل ورمان 4: قال بعضهم: ليس الرّمَان والنَخْل بالفاكهةء وأمًا 
ا 2 و ٠‏ 1 - 2 س مه رر و صر صر 2 ص م 

العرب فإَِها تَعْدَها”' فاكهة كقوله عر وجل: « فظو عَلَ الوت وَالصّككرة الْوْسَط 4 

[البقرة:۲۳۸]... إلى آخره. 
فال شاا ال :ال ا لكر ر هو أو ختقة و قال ال ان :فيل ؛ اراد اا 
قلت: بل تَقَلَ البخاريّ هذا الكلام من كلام الفَرّاء مُلخصاء ولفظه: قوله تعالى: 

:ا aL‏ 2 * لاد سو 5 . ا و 2 

فما فكهة ونخل ورمان 4 قال بعض الممسرين: لسن الرمان ولا النخل من الفاكهة. قال: 

.)7515/8( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(۲) قبل الحديث رقم .)۳۲٤١(‏ 

(۳) بل في أول أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» بين يدي الحديث رقم (71777) 
تامّاء لأنّه اكتفى بذكر تفسيره هنا مختصراً. وقد ثبت في اليونينية و«إرشاد الساري» في هذا الموضع تامأ 
وفيهنا أن هذا يقط لان 1 

)٤(‏ في (س): تعدّهماء بالتئشةه وكلاهما جائز في هذا السيناق: 


كتاب التفسير سورة الرحمن ۳Y‏ 


فنَسَبّه الفرّاء لبعض المغسّرينَ وأشارٌ إلى أبي حنيفة"» ثم قال: ل: ولك العرب تجعل 
ل وإنّا ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى: #حَافِظُوأ عَكَ ألصَسَلَوتٍ وَالصّسكرة ...4 إلى 
آخره» والحاصل أنه من عطف الخاص على العام كا في الاين لذن ذكرهما. 
واعيٌرضٌ بأن قوله هنا «مكهَة 4 تكرةٌ في سياق الإثبات فلا عموم؛ 
سيقت في مقام الامتتنان ف ف فتَعْ أو المراد بالعامٌ هنا ما كان شاملا لما ذكِرَ بعدّه. 
وقد وم بعض من تكلم على البخاري فب البخاري للع وما علم آله َع في 
ذلك كلام إمام من أئمّة اللسان العربي. 





0 
واجس 


بأتها 


وقد وَقَمَ لصاحب «الكشاف» نحو ما وَقع للفرّاءء وهو من أئمّة الفُنّ البّلاغيٌ فقال: 
فإن قلت: لِم 207 التخل والرّمّان على الفاكهة وهما منها؟ قلت: اختصاصاً IA]‏ 
واا لفضلهاء كأئهها الما كان لما من المزية 9 جنسان آخران كقوله: معي 
ميكل € [البقرة:44] بعد الملائكة. ا 

قوله: «وقال غيره: 8 أَضَانِ #: أغصان» ‏ وح اجنين دان و ما جتتی قريبٌ» سَقَط 
هذا لأبي ذْرٌ هناء و قد تقدّم ا اة" . ظ ظ 

قوله: «وقال الس : لای َال *: نِعَمه) ا ال YFI)‏ من 00 
سهل السراج عن الحسن. ظ 

قوله: «وقال قَتَادةٌ: #ريّحًا تَكْدْبانِ 4 يعني: الجن والإنس» وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن أي عَروبة عن قتّادة. 
امل ضحم ووقع في (آ) و(س): «وأشار إلى توجيهه»! قلنا: والمشهور عن أبي حنيفة 

رحمه الله أنه قال: إذا حلف لا يأكل فاكهةء فأكل عنباً أو رطباً أو رُمّاناً» لم يحنث. انظر «المبسوط» 

ظ اللسرخسي ۳۱۸/۸. ظ 


(۲) ما بين المعقوفين من «الكشاف» للزخشري 5/ 5057. 
(؟) بين يدي الحديث رقم .)١51755(‏ 


۳£ سورة الرحمن فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال أبو الدّرداء: « کل بور هْوَ في سَأَنِ 4 یغفر دَنباًء ويكشف كَرْبا ويَرقّع قوماً 
ويَضّع آخرينَ) وَصَلَه المصنف في «التاريخ» وابن حِبّانَ في «الصحيح» (189) وابن ماجه 
)۲٠۲(‏ وابن أبي عاصم (01) والطبرازيٌ”' عن أبي الدّرداء مرفوعاء وأخرجه البيهقئٌ في 
١الشْعَب) )٠١0(‏ من طريق اَم الدّرداء عن أبي الدّرداء موقوفا. 


وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزّار (5115)» وآخر عن عبد الله بن مُنيب 
أخرجه الحسن بن سفيان» والبزّار", وابن جَرير (۲۷/ »)۱۳١‏ 5 

قوله: «وقال ابن عبّاس: لإ بَرَرّحْ #: حاجزء «الأنام»: الخَلْقَء « نصَّاحَنَانِ 4: فياصتان» 
تقدّم كله في بدء الخلق“. 

قوله: ذو أجل *: العظمة» هو من كلام ابن عبّاس» وسيأتي في التو حي د“ 

وقرأ الجمهور «ذو الجلال» الأولى بالواو صفة للوجه» وفي قراءة ابن مسعود: «ذي 
الجلال» بالياء صفة للدّبٌّء وقرأ الجمهور الثانية كذلك إلا ابنَ عامر فقرأها أيضاً بالواوء 
وهي في مُصحَف السام كذلك. 


قوله: «وقال غيره: مارح: خالص من النارء يقال: مَرَحَّ الأمير رَعيته: إذا لاهم ee‏ 


بعضهم على بعض...٠‏ إلى آخره» سَقَطً قوله: «9 مرج 4: حلط ”» من رواية أبي ذ 
وقوله: ١مَرَجَ:‏ اختلّط). في رواية غير أبي ذرٌ: « مرب لين #: اختلّط البحران»» وقد 


)١(‏ في «الأوسط» برقم »)۳٠٤٠١(‏ ولم نقف عليه في المطبوع من «التاريخ الكبير» للبخاري. 

(۲) كا في «كشف الأستار» (7775). 

(۳) في «الأوسط) برقم (17019). 

(4) سلف قوله: «برزخ» و«الأنام» في: باب في SS‏ بعد تديش ردم (2”"0» وقوله: «نضاختان» بين 
يدي الحديث رقم ( (T°‏ وجاء في اليونينية و«إرشاد الساري» أن هذا سَقَط هنا لأبي ذر. 

(5) بين يدي الحديث رقم (۷۳۹۲). 

(5) كذا وقع في الأصلين و(س). ووقع في اليونينية و«إرشاد الساري» والموضع السالف في «باب صفة 
النار» من بدء الخلق ج 9/ :1١5‏ « مريج: ملتبس»» وما ذكره الحافظ هنا هو الموافق لما نقله ابن قتيبة في 
غریب الحديث» 718/١‏ عن أبي عبيدة. 


كتاب التفسير سورة الرحمن/ ح ٤۸۷۸‏ ۳0 
تقدّم جميع ذلك في صفة النار من بَدْء الخلق”©. 

قوله: 980 سنق 2 4 سنحاسبکې لا يَشْغَلَه شيع عن شيء) هو كلام أبي عبيدة 
أخرجه ابن المنذر من طريقه» وأخرج من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: هو 
وَعيدٌ من الله لعباده ولیس بالله شغل. قلت: وهو معروف في كلام العرب» يقال: لأتفرّغن 
لك» وما به شغلء كانه يقول: لَآخَدَّنّك على غرّة. 

-١‏ باب قوله: 
$ ومن دونهما جسن € [الرحمن: 717] 

es AVA‏ بي الأسوّد. حدّئنا عبد العزيز بن عبد المد العم حدّثنا 
أبو عِمْرانَ الجون» عن/ أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه أن سول الله كي قال: «جَتتان 4/۸ 
من فِضّةّ: اهما وما فيهماء وجَنّتان من ذهب: : آنِينهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يَنظروا 
إلى ر مم إلارداة لك على وجوه في بذ 
[طرفاه في: ؛ ٤۸۸۰۷ ٤ ٤‏ ] 0 

قوله: «باب قوله: 92 ومن دُونهمَا جَنََّانِ #) سَقَط «باب قوله» لغير أبي ذرٌ. قال الترمذي 
الحكيم: المراد بالدون هنا: ال اف فف جَننَان؛ أي : ها أدنّى إلى العرش وأقرب. ورَّعَمَ 
هما أفضل من لن قبلهم|. وقال غيره: معنى دُوخم|: برها ولیس فيه تفضيل. 

وذهب الخليميّ إلى أن لوكين أفضل من لن بعد هما ويدل عليه كفاوت فا بين 
الفضّة والذَّمَب. ٠‏ 
1)۰( 


e o‏ نهذ ال : من ذهب 


للسابقين» ومن فضة للتابعينَ. 


| (0) بین يدي الحديث رقم (۳۲۰۸). 
(۲) وهذه الطريق أخرجها الحاكم ف «المستدرك) ۲/ ٤۷0-٤۷٤‏ وعنه البيهقي ف «البعث (۲٤۱(‏ 
موقوفاً من كلام آي موسى. 


دس سورة الرحمن/ ح ٤۸۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفي رواية ثابت عن أبي بكر" : من ذهب للمقرَّبِين» ومن فِضّة لأصحاب اليمين. 

قوله: ١العَمَي)‏ به بفتح المهمّلة وتشديد الميم. وأبو عمران الجونٌء بفتح الجيم وسكون 
الواو بعدها نون: هو عبد الملك بن حبيب. 

قوله: «عن أبيه» هو أبو موسى الأشعري. 

قوله: ج لاضن أن عبر نك وا ول هذا 
الحديث: «جنان الفردوس أربع : نتان من ذهب...2 إلى آخره. 

قوله: «وما بينَ القوم وبينَ أن يَنظروا إلى رَيهم...» إلى آخره» يأتي البحث فيه في كتاب 
التوحيد )۷٤٤٤(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «ني جَنَّةَ عَذن؛ مُتعلّقَ بمحذوفٍء وهو في موضع الحال من القوم» فكأنّه قال: 
كائنينَ في جَنة عَذن.. 

؟- باب 
حور مَمَصورات فى اليا © [الرهن:۷۲] 

وقال ابن عباس : الحُورٌ: السّودُ الحَدّق. 

وقال مجاهدٌ: قورت 4 [۷۲]: محبوساتٌ» قَصَرنَ طَرْكَهَ وأنفُسَهُنَ على أزواجهرٌ؛ 
قاصراتٌ [55]: لا يَبَفِينَ غير أزواجهن. 

4- حدثنا محمد بن اتی قال: حدّئني عبد العزيز بن عبد الصّمَد حدَّثنا أبو عِمْرانَ 
اجون عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيهء أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ في الجنّةِ حَيْمَةَ من 


(1) رواية ثابت - وهو البناني - عن أبي بكر - وهو ابن أبي موسى الأشعري ‏ أخرجها ابن جرير الطبري في 
اتفسيره» ۲۷/ ١٠٤٠ء‏ وهذا الحديث سيأتي على ذكره الحافظ في سياق شرحه للحديث )۷٤٤٤(‏ من 
كتاب التوحيد» وسيعزوه للطبري وابن أبي حاتم وقال: رجاله ثقات. 

(۲) وهذه الرواية أخرجها أحمد في (مسنده» برقم (19171). وابن أبي شيبة في «مصنفه» 2١58/1١‏ 

وإسنادها ضعيف بهذا السياق» لضعف أبي 20 الحارث بن عبيد الؤيادي. 


كتاب التفسير ٠‏ سورة الرحمن/ ح ٤۸۸۰-٤۸۷۹‏ ۳¥ 
وة جوف عَرْضُها ستونّ بلا في كلّ زاويةٍ منها أهلٌء ما يَرَوْنَ الآحَرِينَ طوف عليهم 
المؤمنونّ». 

EAN‏ — «وجتنان من فضة» تھا وما فيهماء وجتنان من كذاء آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبِينَ أن يَنظروا إلى ربمم إلا رداء لكر على وَجهه في جَنة عَدن». 

قوله باب حو قوت فى للا 14 أي: تحبوسات, ومن َم سوا لبيك الكبيرز 
قصرا لأنّه تبس من فيه. ظ 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الحُور”": السود الحَدّق» في رواية ابن المنذر من طريق عطاء 
عن ابن عبّاس: الجَوّر: سواد الليَدَقَة 

قوله: «وقال مجاهد: :«« تَقُصورتٌ €: عبوسات فصر“ رهن وأنسَهنٌ على أزواجهنٌ: 
قاصرات: لا يَبّغينَ غير أزواجهنٌ) ول الفزيابي, وتقدّم في بء الخلق .. 

قوله: ١عن‏ أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه» هو أبو موسى الأشعري. 

قوله: «إنَّ في الجنّة حَيمة» أي: المراد بقوله في الآية: [ في لار 4 والخيام: :جع خيمة» 
والمذكور في الحديث صفتها. 

بولك «مجوفة» أي: واسعة الحوف. 

قوله: «ني كلّ زاوية منها أهل» في رواية مسلم (۲۸۳۸): أل للمؤمن». 

قوله: ستول ميلاً) تقدم الكلام عليه في صفة ال 220 وأخرج عب عبد بن ميل 1۲0/۸ 
عن ابن عباس قال: ایم می في ميل واليل ت اقرخ 
)١(‏ في (س): «حورٌ: سود الحدق»» وما ال ال وهو الموافق لا في النسخة اليونينية والإرشاد 

الساري» من أنه هكذا هو في رواية أبي ذرٌ الحروي. ۰ 

(؟) كذا في الأصلين بالجمع وبصيغة المبني للمعلوم» وني (س): «قصر» بالإفراد مبنياً للمفعول» وهو كذلك 


في اليونينية و«إرشاد الساري» دون إشارة إلى وقوع خلاف بين رواة «الصحيح) فيه. 
(*) لم نقف عليه في الموضع المذكور ولا في غيره. ) 


۳۹۸ سورة الواقعة فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «يَطوف عليهم المؤمنون» قال الذَّمياطيّ: صوابه: المؤمن» بالإفراده وجيب بجواز 
أن يكون من مُقابَلة المجموع بالمجموع. 
قوله: «وجَٽنان من فِضّة» هذا معطوف على شيءٍِ محذوني» تقديره: هذا للمؤمنء أو هو 
من صنيع الراوي. وقال أبو موسى عن النبي د «جتتان...) إلى آخره» وقد تقدّم شرح 
ذلك في الباب الذي قبله. 
5- سورة الواقعة 
نَم ات امن اكيم 
وقال مجاهدٌ: « رْحَّتِ 414]: رُلزْلَتْ. 
ست [0]: فيَّثْ ولتت كها يُلَت السّوِيقٌ. 
المَحْضودُ: لا شوك له. 
مَنضور 4 [۲۹]: المَور. 
والعرّبٌ: المحبّبات إلى أزواجهنٌ. 
$ ل 4[4طر ١‏ ؛]: مه 
موم 4[4]: دخان أسوّة. 
# يصِرُونَ4 [15]: يُدِيمونَ. 
ميم [ه0]: الإبل الظماء. 
$ لمعْرمُون 4 17 : لَمَلُومُونَ. 
مین 4516]: حُحَاسَبينَ. 
(رَوْخَ) قلخن ET‏ 


إوَرحَانٌ 45[4]: الرّيحان: الوَرْق. 


كتاب التفسير ظ سورة الواقعة ۳۹ 
وال غيره: کون 4 [10]: تَعْجَبونَ. ) 
عا 0[4م]: قل واحدها عَرُوبٌ مثل: صَبُورِ وص بُسمیها آهل مكَةٌ: العربة وأهل 
المدينة: الغعنجةء وأهل العراق: الشكلة. 
ل وننش کک ف ما لا نعم ك3 أي: في أي خلق نشاء. 
والكوت: لا آذانَ له ولا عرو والأباريقٌ: ذوات الآذان والعرّى 
سكوب 14" جار. 


2o 2 


وفرش مَرفوعة 414*]: بعضها فوقٌ بعض. 





وة :]٠[‏ منوج ومنه: وَضنُ الناقة. 

وقال في: اة ۳14]: لقوم إلى النار, وة 4: لقوم إلى الجن 

مرف 4014]: متعین. ۰ ۰ 

انى 4 [۸]: هي النطّف» يعني : : في أرحام التساء. 

طإِلَمُقَوينَ714]: للمُسافرِينَ» والقِي: القَفرُ. 

يموق َلُجُورِ * [70]: بمُحکم القرآنء ويقال: بنط الوم | إذا قطن ومواقع 
ومَوَقِع واحد. ) 

هنون 4 [۸۱] : مُكَذّبونَ مغل : رتيرك )ابه 

« سالك 46 [41] أي : مُسَلَّّ لكَ إِنَكَ ا من صب لسن ى وأَلْفِيت: إن وهو مَعْتاهاء 
كا تقول: أنت م مُصَدَّقْ ومُسافرٌ عن قَلِيلِء إذا كان قد قال: إن مُسافرٌ عن قلیل» وقد يكون 
كالدّعاءِ له كقولِك: فسَقَياً من الرّجالٍء إن رَقَعْتَ السلا هوس ال اء 

ورو 46 [1/1]: تَسْتَخرجون, اورب بت: أَوؤقَدت. 

« لعا 4 [15]: باطلاً. 

تایا [15]: كَذِباً. 


7/۸ 


۳۷۰ سورة الواقعة فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «سورة الواقعة ع شمن ادر رمن لهي » سَقَطّت البسملة لغير أبي ذرٌ. والمراد 
بالواقعة القيامة. 

قوله: «وقال مجاهد: # رحّتِ : زُلْزِت» وَصَلَّهِ الُزيابيٌ من طريق ابن أبي تُجيح عن 
مجاهد. بهذا. وعند عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قتادة مثله. 

قوله: ابُسَْتْ: فنّثْ ولنَّتْ كبا يُلَثْ السّويق؛ وَصَلَّه الفزيايٌ من طريق مجاهد» بنحوه. 
وعند أبي عبيدة: بُسَّثْ كالسّويق المبسُوسٍ بالماء. وعند ابن أبي حاتم من طريق منصور عن 


سی کو 


مجاهد. قال: ّت لََاً. ومن طريق الصحّاك عن ابن عاس قال: فُيّتْ قَنا. 

0 ١المَخْضْود‏ د: لا شوك له» كذا لأبي ذرّء ولغيره: المخضود: المُوقّر ملا ويقال 

.. إلى آخره. تقدّم بيانه في صفة ة الجنّة االو 

ا 7 

قوله: «والعُرّب: المُحَبّات إلى أَرْواجِهِنَ» تقدّم في صفة أهل الجنّة أيضاً. 

وقال ابن عيّينة في «تفسيره»: : حدّئنا ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله: عا رابا 4 
قال: هي المحبّبة إلى زوجها. 

قوله: ئ أقة؛ وَصَلَه الِريانُ من طريق ابن آي تجح عن مجاهده به. وقال 
أبوعييلة: الثلّة: اعون المقمّة. وعند ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مِهُران في 
قوله: 9 تله 4 قال: كثيث. 

قوله: مور #: ذخان أسوّة» وَصَلَّه الفريابي أيضاً كذلك. وأخرجه سعيد بن منصور 
والحاكم (۲/ )٤۷۷‏ من طريق يزيد بن الأصَّمّ عن ابن عبّاسء مثلّه. 

وقال أبو عبيدة في قوله: « وظلٍمّن بوم 4: من شِدّة سَوادهء يقال: أسوّد يحَمُومء فهو 
وزن يفعول» من الحَمَّم. 


قوله: « يَصِرونَ4: يُدِيمونَ» وَصَلَّه الفِريابي أيضاً لكن لفظه: «يُدْمِنونَ» بسكون الدّال 


(۱) قبل الحديث رقم (7750). 


كتاب التفسير . سورة الواقعة ۳V1‏ 








بعدها ميم ثم نون. وعند ابن بي حاتم من طريق السَدَيٌ قَال: تقيمون. 
< قوله: «اهيم: الإبل الظاء» سقط هنا لأبي ذرّء وقد تقدّم ٤‏ یئ .)5١949(‏ 

قوله: « لَمعْرمُونَ 4: َمَلومُون» وَصله ابن أبي حاتم من طريق شعبة عن قتادة. وعند 
ارياي من طريق مجاهد: مُلقَونَ للشرٌ. 

قوله: «‡ مَدينين 4: حَاسَبِينَ تقدّم في تفسير الفاتحة”". 

قوله: «رَوْحٌ: جَنَةٌ وركَاء» سَقَط هنا لأبي ذرٌ وقد تقدَّم في صفة الجلة. 

قوله: «ورَيْحَانٌ: الرّجحانُ: الرْرْق» ا في تفسير الرّحمن قريباً. 

قوله: «وقال غيره: مكو 4: تَعْجَبونَ» هو قول القَرّاء» قال في قوله تعالى: لفَظأئمٌ 
کون #: أي : تَتَحَجَبونَ ما نزل بكم في رَرعكّم لقال مناه كمون .+ 

قلت: ره قول جاه آخرجه ين أي حانې وأخجه بن ال من طري امسن يه 
وعند عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قَتَادة: هو شِبه المتتدم. 

قلت: کیزن عل وهو كانم أي: لقی الائ فى تنگ أي این 
وهو حال مَن دَحَلَ في الندّم والخزن. 


قوله: «[ مر €: مُقّلة واحدّها: عَرُوب. إلى قوله: الشّكلة» سَقَطَ هنا لأ ذرٌ وتقدّم 


في صفة الحنّة". 

قوله: وننش ڭى ىما لا مو 4 ي: pee‏ الخلق 7 3 
فى مالاتكنو هنا لأي در 

قوله: «والکوب...» إلى آخره» وكذا قوله: کرس € جار» سمط كله لأبي ذرٌ هناء 
ابيب 


ا (1) قبل الحديث رقم (441/4). 
عرسي 0 وقول نسي ا 


VY‏ سورة الواقعة فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: الآ وفرش مَرَوءَةٍ #: بعضّها فوقٌ بعض» هو قول مجاهد, وتقدَّم أيضاً في صفة الجنّة. 

قوله: (١‏ مَوْضْونَةٌ 4: منسوجة» ومنه: وَضِينٌ الناقة») سَقَط هنا لأبي ذه وقد تقدّم في 
فيفة اش ها 

قوله: #وقال في إَافضَة ): م إلى النارء وم رفع 4 هوم إلى الجتة» قال القَرّاء في 
قوله تعالى: : اة رَأفِمة > قال: : خافضة لقوم إلى النار» رافعة لقوم إلى الجنّة. 

بو کی ع ا كازرا 0 ر 
الذنيا مُنْحَفْضينَ» وأخر جه سعيد بن منصور. 

وعن عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قَّنّادة في قوله: [ حَافصة عة قال: ولت القريبَ 
والبعيد» حتى حفصت أقواماً في عذاب الله» ورَفَعَت أقواماً في كرامة الله. 

وروی ابن أبي حاتم من طريق يماك عن عِكْرمة عن ابن عباس نحوّه. ومن طريق 
عثهان بن سُرّاقة عن خاله عمر بن الخطَّاب نحوه» ومن طريق السُّدّيٌّ قال: حَقَضَتَ 
المتكبّرينَ ورَفعَت المتواضعينَ. 

قوله: «98 مترو 46: مَتنعمينَ) كذا للأكثر بمُثناة قبل الثون وبعد العين ميم. 
ول امتَمتَعينَ01" بميم قبل المثناة: من النَمَ > كذا في رواية ال والأول هو 
الذي وقح في «معاني القرآن» للفرَاءِء ومنه تَقَلَ المصنف. 

ولابنٍ أبي حاتم من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عبّاس: مُنكّمِينَ 

قوله: 92١‏ مَاتمنون &: هي النطف. > يعني: في أرحام التساء» تقدّم في يَذْء الخلق”". 


ر 





haaa dd OES 
:۳۷۳ /۷ نسخة بلفظ: «متمتعين» وفي أخرى بلفظ: «ممتعين»» وقال القسطلاني في «إرشاد الساري»‎ 
ولآبي ذرَ عن الكشميهني: متمتعين؛ بفوقية بين الميمين وفتح التاء المشدّدة: كذا في فرع اليونينية من‎ 
التمتع» وفي فرع آ آخر: : متعين؟ بميمين بعدهما فوقية مشدّدة مفتوحة من الإمتاع. قلنا: اوها تناه :وق‎ 
كذلك في (س)ء وهو الذي يقتضيه كلام الحافظ بعده حيث قال: بميم قبل اة من التمتم.‎ 

(؟) بين يدي الحديث رقم .)۳۲٣۸(‏ 


كتاب التفسير ` سورة الواقعة YY‏ 





قال القَرّاء: قوله: َع اثر يعني : الف إذا فقت في أرحام التساءء أأتتم تقون 

تلك التُطّف أم نحن؟ 
قوله: «مِلْلَمُمَوينَ #: للمُسافرين» والقِي: القفر سقط هنا لأبي ذرٌ» وقد تقدّم في بء 

الخلق أرض]0, 

قوله: ( بمو قع اللجور 4: بمُحكم القرآن» قال الفراء: ج بن عياض عن ٦۲۷/۸‏ 
منصور عن المنهال بن عَمُرو قال: قرأ عبد الله: #فَلا ا بمَوقع اَلنجوم € قال: 
بمُحگم القرآن» وكان ينل على النبي وك نُجوماً. 

وعند عبد الرّزّاقَ عن مَعمّر عن قتادة في قوله: «يموقع أَلنَجُومٍ * قال: بمنازل النجوم. 
قال: وقال الكَلِْيَ : هو القرآن أَنزِلَ تُجوماء انتهى.. 

ويؤيّده ما أخرج السا )١١6١١(‏ والحاكم )٤۷۸/۲(‏ من طريق حخصّين عن 
بيد ده as‏ نزل القرآن جيعاً ليلة القدر إلى السماء» : لم فصل فنزل 
في السَنينَ» وذلك قوله EHRE‏ م مقع جوم ). ) 

قوله: «ويقال: بمَسقط التجوم: إذا سَقَطَ» ومواقع ومَوْقِع واحد» هو كلام الفَرّاء أيضاً 
بلفظه» ومر اده أنَّ مُفادهما واحد وإن كان أحدّهما جمعاً والآخر مُفْرَدأ لكن المفرّد المضاف 
كالجمع في إفادة التعدّد» وقرأها بلفظ الواحد حمزة والكسائيّ وحَلّف. 

وقال أبو عبيدة: مواق قع النجوم: كماتلايا ا 

قوله: «إمَُدْهِيُونَ 4: مُكَذَّبِونَ» مثل: ارهن رهبت 14 قال لاء في قوله: اا 
أ ث أ مَدَهنُونَ #: أئ: مُكَذبوَء وكذلك في قوله: © ووو وهن فدهو 4 [القلم:9]» 
اى: لوككثر ثرون كل قد سععثه قد أده أى كر 
(۱) بل في أول أحاديث الأنبياء بين يدي الحديث رقم (717377). 


)۲( تحرف ٤‏ الأصلين و(س) إلى: البمواقع». والمعروف عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها البموقع) بالإفراد 
وكذلك قرأها حمزة والكسائي» وقرأ الباقون «بمواقع». انظر «السبعة في القراءات» لابن جاهد ص٤1‏ . 


ع يانم سورة الواقعة/ ح 4841١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال أبو عبيدة: مُدهنون واحدها: مُدهن: وهو المداهن. 

قوله: «لإ سكم لك 4 أي: مُسَلَّم لك إِنّك من أصحاب اليمين, وأُلْغيت (إنَّ) وهو 
مَعُناهاء ىما تقول: أنتٌ مُصَدَّق ومُسافر عن قليل» إذا كان قد قال: إني مُسافِر عن قليل» هو 
كلام الفرّاء بلفظهء لكن قال: أنت مُصَدَّق مُسافر» بغير واو" وهو الوجه. والتّقدير: أنتَ 
مُصَدَّق أنّك مُسافر. 

ويؤيد ما قال الفرّاء ما أخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: تأتيه الملائكة 
من قِبّل الله سَلامٌ لك من أصحاب اليمين: بره أنَّه من أصحاب اليمين. 

قوله: «وقد يكون كالدّعاءِ له كقولك: فسَقْياً من الرّجال. إن رَنَمْت السلا فهو من الذعاء» 
هو كلام القرّاء أيضاً بلفظه. لكنّه قال: وإن رَقَعتَ السّلام”'' فهو دعاء. 

قوله: ال نورُونَ : تخر تَسْتَخْر جون. أَؤْرَيت: أوقّذت» سَقط هنا لأبي ذرٌ وقد تقدّم في صفة 
النار من بدء الخلق©2. 

قوله: « لتا 4: باطِلاًء $ تًا : كَذباً» وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبر 
طلحة عن ابن عباس في قوله: ل : باطِلأء وني قوله: راما 4 قال: كَذِياً. 


١‏ - باب قوله: 


$ وَل مدور)[۳۰] 
SAA!‏ - حدَّئنا ع 2 عبد الله حدَّئنا صقان عن أبي الرّناد عن الأعرّج. عن أبي 
هريرةً هه بلع به النبيّ يكل قال: «إنَّ في الجن ب شَجَرة يَسِيرٌ الرَاكِبُ في ظِلَّها مئه عام لا 





)١(‏ وهو كذلك في اليونينية و«إرشاد الساري» ١‏ لال ولم يقع فيها ذكر خلاف بين رواة «الصحيح» في 
هذا اللفظ. ووقع في المطبوع من «معاني القرآن» للفراء: «عن قريب» بدل: عن قليل» وقد ورد في هامش 
النسخة السلطانية من «الصحيح» أن ذلك وقع في نسخة أخرى» وهذا ما ذكره القسطلاني أيضاً. 

() أي: جعلته في موضع رفع» وعكسه إن نصبته لا يكون دعاءً» وعن الأخير منهما قال القسطلاني: ول يقرأ 
به أحد. 


() بين يدي الحديث (776/8). 


كتاب التفسير . . سورة الحديد Vo‏ 








يقطمُهاء واقرّؤُوا إن شئتم: ثم : ( ول دوو . 
قوله: «باب قوله: :9 وَظِلٍمَدُو#) ذكر فيه حديث أب هريرة ة: «إن في الجن جر جر ة)» وقد 
تقدّم شرحه في صفة الجنّة من بدء الخلنق”. 
۷ - سورة الحديد والمحادلة 


نَم اله لمن اكيم 
وقال مجاهدٌ: 2-06 مُسَسَحْلدِينَ 4 [1]: مُعمّرِينَ فيه. 


الاك 


«مِنَ ألظَلمت إلى الور 414]: من الصلالة إلى الهُدَى. 


سے 


فيه ب ل ملع لاي 01# ؟] جُنَة وسلاح. 


مَولَسَكُمَ 15[4]: اول بكم. 
ش «أَنظِرُونا» [1]: انتظرونا. . . 
«لَلاْيمَمَأَمَلُ آلب ۲۹14]: وؤلم لعل اكاب ) 
يقال: الظَاهد: على کل شيء عِلْ» والباطِنُ [0]: 'على كلّ شيء عِلم) 
قوله: «سورة الحديد والمجادلة تام َم لير » كذا لأبي ذرُ ولغيره: الحديد. ٦۲۸/۸‏ 
حَسْبٌ» وهو أولى. 
قوله: «وقال مجاهد: ل جعلک سحن ملین 4: بعكو فده مت هنا رار 
الفِزِيابي من طريق ابن بع عن ج ظ 
وقال القَرّاء : 9# مُسَسَحَلفِينَ فيه €: يويد لکن فيه وهو رزقه قه وعطينّه. 
قوله: «[مَنَ الِإ َر ): من الضّلالة إلى الُّى» سقط هذا أيضاً لأبي ف وقد 
وَصَلَّهِ الفِريا 


١ 


م 


أيضا. 


0 


قوله: ١‏ وتاس ديد ونع لتاس) جه ويلا وَصَلَّه اليا من طريق ابن 


.)0775:( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


۳۷٦‏ سورة المجادلة فتح الباري بشرح البخاري 








و(اجنة) رذ بضم الجيم وتشكرل النون» ای 00 

قوله: 088 ر 4 :أل بكم) قال الفراء في قوله تعالى: ماونک الَا ھی مرک 4 
يعني: أولى بكم» وكذا قال أبو عبيدة» وفي بعض نُسَخ البخاريّ: «هو أولى بكم)» وكذا هو 
في كلام أبي عبيدة» و ويجاب عنه بأنّهِ يَصِحْ على إرادة المكان. 

قوله: «أنظرونا: انتظرونا» قال القاء: قرأ يحيى بن واب والأعمّش وحمزة: «أنظرونا» 
بقطع الألف من: أنظرت» والباقون على الوَصْلء ومعنى «#أنظروًا 4: انتظروناء ومعنى 
«أنظرونا» ‏ يعني بالقطع -: أخروناووقل تقول العري: أنظِرْني ‏ يعني بالقطع - يريد: انتظرني 
قليلاًء قال الشاع ^ 

أباهندد فلاتَعجّلعلينا وأنظزنائخ رك اليتِيبا 

قوله: إلا يعر اهَل لكب 4: ليَعلمَ أهل الكتاب» هو قول أبي عُبيدة. وقال 

الغرّاء: العرب تجعل «لا ا إذا دخل في أوَّله a‏ أو في آخره جحد کهذه 


7ح برس ل آم تك 


الآية وكقوله : ما متك أ لا فسجد إذ آم تك * [الأعراف :1۲[ انتهى. 


وحَكى عن قراءة ابن عبّاس والجحدريٌ يَ: «لِيَعلّم) وهو يويد ونا مَزيدة» وأ ما قراءة 
مجاهد: «لِكَيْلا فهي مثل: لئلا. 
57 «يقال: الظاهرٌ: على كل شيء علا 1 


علا 


. إلى آخره» يأتي في التوحيد”", وأنّه كلام 


4- سورة المحادلة 
ر 242 


وقال يجاهل: ##يحادوت 4 [. 7 ]: يُشاقونَ الله . 


$ مُأ 0[4]: ارول من الخزي. 
$ اصع )رقم غَلَبَ. 


(1) هو الشاغر الجاهل عمرو بن كلثوم. انظر «اللسان» و«تهذيب اللغة» مادة (نظر). 
(1) بين يدي الحديث رقم (۷۳۷۹). 


كتاب التفسير ١‏ سورةالحشر VY‏ 








قوله: ااسورة المحادلة) كذا للوساعيل وان وللتْسَفيّ: المجادلة. رفظ لغيرهم. 
ظ قوله: «لإيَآدُونَ 4: يُشاقُونَ» وَصَلَّه اليا من طريق ابن أبي تَجبح عن مجاهد, به. وقال 
عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قَنَادة في قوله: ادون 4 قال: يُعادُون الله ورسوله. 
قوله: کا : أَخْدوا» كذا لأبي ذرٌء وفي رواية التسَفَىّ: ا وكأما بالمهمّلة 
والوك: ) 
ولابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قَتَادة: خَرُوا کا خزي الذينَ من قبلهم» ومن 
طريق مُقاتل بن حَيّان: ا وقال أبو عبيدة: و ک: أهلكوا. 1 
قوله: « أستحود 46: غَلَبَ) اف لبهم الشّيطان» هو قول أبي عبيدة» وحكيّ عن قراءة 
عمر #ك: «استَحَادً) بوزنٍ: استقام. ظ 


تنبيه: م يَذكٌر في تفسير الحديد حديثاً مرفوعاًء ویَدځل فيه حديث ابن مسعود: لم يكن 


ل مر ا و 95 ع ر 2 ع سار باه سج وو و 2 2 
بين إسلامنا وبين أن عابنا الله هذه الآية: ألم أن لذي اموأ أن شح بهم إزكر الله 4 


[الحديد:7١]‏ إلا أربع سنِينَ» أخرجه مسلم (۳۰۲۷) من طريق عَوْن بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن أبيه عن عَمّه. 0 
وكذا سورة المجادلة وم تحرج فيها حديثاً مرفوعاً» ويّدخل فيها حديث التي ظاهَرٌ 
منها زو جُهاء وقد أخرجه السا »)٠٠٠١(‏ وأورّدَ منه البخاريّ طَرّفاً في كتاب التوحيد 
HE‏ ۰ 


۹-سورةالحشر ` 
ظ الج 4 [0]: الإخراح من أرض إلى أرضن: 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ هناء وذكر مثلّه العينى في «عمدة القاري» 2777/١9‏ ولكن الذي في النسخة اليونينية 
Ean‏ ل aT‏ 
و«إرشاد الساري» :۳۷٤ /١‏ أن «أحزنوا» من الزن لأبي الوقت وابن عساكر وليست للنسفي. 
(۲) قبل الحديث رقم .)۷۳۸١(‏ 


114/۸ 


VA‏ سورة الحشر/ ح 4۸۸۳-٤۸۸۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





١‏ - باب 

75- حدّّثنا محمد بن عبد الرّحِيمِ. حدّئنا سعيدٌ بن سُلِيمانَ» حدّثنا مشي أخبرنا 
أبو بشر»/ عن سعيدٍ بن جر قال: قلت لابن عباس : سورةٌ التوبة؟ قال: التوبة هي 
الفاضحة ما زالت تَنزِلُ: ومنهم ومنهُم؛ حتى ظَنُوا أنّا ل ّي أحداً منهم إلا ذُكِرَ فيهاء قال: 
قلت: سورةٌ الأنفال؟ قال: نزلت في بَذْرِ قال: قلثُ: سورةٌ الحَشْرِ؟ قال: نزلت في بني 
7 - حدّئنا الحسنٌ بن مُذْرِكِ حدّثنا بجیی بن حا أخبرنا أبو وان عن أي شر 
عن سعيدٍ» قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورةٌ الحَشْر؟ قال: قل سورةٌ النَضِير. 

قوله: «سورة الحشر - بي مهفل ريم » كذا لأبي ذرٌ. 

قوله: « لجالا 4: الإخحراجُ من أرض إلى أرض» هو قول قَتّادة» أخرجه ابن أبي حاتم 
مخ طريق مد عنس :قال أو غ يقال او ا ا اة أ جه وا 
أخرّجتّه. والتّحقيق: أن الجلاء حص من الإخراج؛ لأنَّ ا لجلاء ما كان مع الأهل والال 
والإخراج أعَم منه. 

قوله: «حدّئنا محمد بن عبد الرحيم) تقدّم هذا الحديث مختصرا بإسناده ومتنه في تفسير 
سورة الأنفال )٠٠٤٥(‏ مُقمَصَراً على ما يعلق بهاء وتقدّم في ا مغازي (4074). 

قوله: «سورة التؤبة؟ قال: التوبة» هو استفهام إنكارء بدليل قوله: هي الفاضحةء ووَقَمَ في 
رواية الإسماعيلَ من وجه آخر عن هشّيم: سورة التوبة؟ قال: بل سورة الفاضحة. 


کو کے کے کے ر 


قوله: «ما رَالَت تنزل: ومنهم ومنهم) آي: كقوله: $ ومنهم مَنْ عدهد أله & [التوبة:٠۷]»‏ 
$ ومهم نيرك فى ألصَّدَقَنتِ © [التوبة:08]» ١‏ ووم الت دودو الى 4 [التوبة:11]. 
قوله: الم نَبّْقَ» في رواية الكشم : «لن تبقى) وهى أوجَه لأن الرّواية الأولى تفتضى 


استيعاتهم بها در من الآيات» بخلاف الثّانية فهي أبلّغ» وفي رواية الإسماعيلّ: أله لا 


يبقى . 


كتاب التفسير سورة الحشر/ ح ٤۸۸09-٤۸۸٤‏ ۳۷۹ 





قوله: «سورة الحشر؟ قال: قل: شور؟ التُضير» کألّه گر تسميّتها باشر لثلا يُظَنّ أن 
دی اا د ما اع ا 
۲- باب قوله: ا 
$ مَاقَطْعْ من لحَةٍ 4 [الحشر:0]: تلق مالم تكن عَجْوة أو بز ل 

4- حدّثنا قتَيبة» حدّ حدّئنا ليت عن نافع» عن ابنِ عمرٌ عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ رسو الله 
كه حرق تخل بني النَضير 7 لنضِيرٍ وقَطعٌ: وهي الُوَيرةٌ فأنرّلَ الله تعالى: ما قَطَعَشّم من ية و 
AL DE A EE‏ 

قوله: a‏ كات ق I‏ بخلة مال[ كن ماخر ار يري قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: $ ما قَطْعَّممِنْلِيَِة 4: أي : بن زمري بو ی 
َرنيّة إا أن الواوَ ذهيّت بكسر اللام. ٠‏ ظ 

وعند الريدى (۳ ۰ من حديث ابن غاس: «اللينة: التخلة» في أثناء حديث. 

وروی سعيد بن منصور من طريق عكُرمة قال: الينة ما دون ا 

وقال سفيان: هي شديدة الصّفرة تَشِفَ”" عن التّوَى. 

اا 
«< ا أفاء أسَهُ عل رَسُولِوء 6 [الحشر:7-5] 

4- حدّئنا عل بن عبد الله» حدَّئنا سفيانُ غير مر عن عَمرِوء عن الزهُريٰ» عن 

مالكِ بن أؤْس بن الحَدّئان» عن عمرٌ 4 قال: كانت أموالٌ بني التَضِبر مما أفاء الله على رسوله 


کف ما م يُوجف المسلمونّ/ عليه بخیل ولا ركاب, فكانت لرسولٍ الله َة خاضّة يُنفِقٌ على 1۲١/۸‏ 


أهله منها تَمَعَةَ ستيه نم يجعل ما بَقِيّ في السّلاح والكْرَاع عُدَّةٌ في سبيل الله. 


)١(‏ كذا في الأصلين على الصحيح» وتحرّف في (س) ا انر ایی ی ی أي تظهره 
وتنديه بحي أرق مه ا وا ا َف الثوبُ شفوفاً: إذا أبدى ما وراءه. انظر 
«اللسان» مادة (شفف)»ء و«تفسير البحر المحيط) ۸/ 57 ؟ لأبي حيّان. 


۳۸۰ سورة الحشر/ ح 4841 فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «باب قوله: ‏ ما آفاء أله عل رَسُولوء 4) تقدّم تفسير القيء والفرق بينه وبين 
الغنيمة في أواخر الجهاد”". 

قوله: اعن عمرو» هو ابن دينار. 

قوله: اعن الرهْريٌ) ووّقَعَ في مسلم'" (1757) من رواية ابن ماهان”": عن عَمْرو بن دينار 
عن مالك بن أؤس بغير ذكر الزَهْريٌ» وهو خطأ من الناسخ» وتُبَتَ لباقي الرّواة بذكر 
الزهْرِيٌ”*»» وقد تقدّم الكلام على حديث الباب مبسوطاً في فرض امس .)۳٠۹٤(‏ 


؛ - باب 


شرم يوي رو يبرو 


وما اتک الرسول فخ دوه & [الحشر :۷] 


15- حدثنا محمد بن یوسف خدننا سان عن منصور. عن إبراهيم» عن عَلقمة 
عن عبدٍ الله قال: لَعَنَ الله الواشماتٍ والمُوتَشِماتٍء والمُتتَمّصاتء والتفلجاتِ للحُسْن. 


المعيّراتِ حَلْقَ الله فبَلَعَ ذلك امرأةٌ من بنى أسَدٍ يقال ها: أمٌ يعقوبّء فجاءت فقالت: إنه 


م 9 ات 2 تت 555 م ى aT‏ 7 لاد 0 
بلغني أنك لعَنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعَنْ مَن لَعَنَ رسول الله يلك ومن هو في 
كتاب الله فقالت: لقد قرأتٌ ما بينَ اللّوْحَينِ فا وَجَذْتٌ فيه ما تقولٌ! قال: لين كنتٍ قَرأتيه 


( نقف عليه في الموضع المذكورء ولكنه تكلم على شيء من ذلك في أوائل كتاب فرض الخمس» عند باب 
قوله الله تعالى: ‏ فان له مه [الأنفال: »]4١‏ الأحاديث (811/8-7115). 

(۲) في (س): في رواية مسلم! والمثبت من الأصلين. 

(۳) الإمام المحدّث أبوالعلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان البغدادي, أحد رُواة «صحيح مسلم»». توفي 
سنة سبع وثانين وثلاث مئة. انظر «سير أعلام النبلاء» 0177/17. 

(4) وقال القاضي عياض: خرّج مسلم سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه. كلهم عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن الڙهري» هكذا إسناده عند أبي أحمد الجلودي» وسقط ذكر الزهري في هذا الإسناد من 
نسخة ابن ماهان والكسائي. 
وأضاف النووي: وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعاًء لأنه قال في الإسناد الثاني: عن الزهري بهذا 
الامخاف فال عل أنه ذكره في الإسناد الأول» فالصواب إثباته. انظر «إكمال المعلم» للقاضي عياض 0/1 
واشرح النووي على مسلم» 1۹/١١‏ . 


كتاب التفسير | سورة الحشر/ ح ٤۸۸۷‏ ۳۸۱1 








لقد وَجَذْتِي أمَا قرأت: #إوما انك الول ف دوه وما تبك عله عن هوأ 4؟ قالت: بل 


قال: فاته قد م ہی عنه. قالت: فإني أرَى أهلّك يفعلوته؟ قال: فاذهبي فانظري» فذهيّت رك 


ر من حابجتها شيئا فقال: لو كانت كذلك ما جامَعتها. 

[أطرافه في: £۸۸۷ › 91م 04۹ 09478 41 04] < 

84107 - حدّئنا عل حدَّئنا عبلٌ الرهن. عن سفيانَ» قال: ذَكَرتَ لعبدٍ الرَّحمنٍ بن عابس 
حديثٌ منصور» عن إبراهيم؛ عن عَلْقمةَ عن عبد الله له قال: لَعَنَ الله الواصلةء فقال: 
سمعته من امرأةٍ يقال ها: أ يعقوبَ. عن عبد الله» مثل حديثِ منصور. 

قوله: «باتٌ 9 وما اتن 9 فخ دوه #) اف و مركم به فافعلوه. أنه قابله 
: راتىگ نه ا ظ 

قوله: «عن عبد الله» هو ابن مسعود قال: «لْعَنَ الله و ا شر حه في كتاب 
اباس (591 -6455). 

قوله: «فبَلَعَ ذلك امرأةٌ من بني أسَد يقال ها: أمّ يعقوب» لا يُعرّف اسمُّهاء وقد أدركها 
عبد الرّحمن بن عابس كا في الطريق التي بعده. 

قوله: «أمَا قرأت: وما ءا این کش ڈو بابخ عنة ه14 قالت: بل» قال: 
فإنّه؛ أي: النبئ بيا «قد تتى» بفتح الماءء وإنَّ صَبَطت اة أن ا ا 
وكسر الماء على البناء للمجهول على 95 الماء في (إنّه) ضمير السّأن» 5 السّياق ةك 
ما قَوَّرُه وني هذا الجواب نظ لکا استّشكلّت اللّعن ولا يلرم من جرد التهي لعن مَنَ 
م يَمتئِل» لكن حمل على أن المراد في الآية جوب امتثال قول الرّسول كَل وقد تى عن 
هذا الفعل» فمّن فعلّه فهو ظا وفي القرآن لَعْن الظَالمينَ» ويحتمل أن يكون ابن مسعود 
سمعٌ اللّعن من النبٌ كَل كا في بعض طرقه. 

قوله: «أهلّكَ يف نه هي زينب بنت عبد الله التقفية. 


قوله: «فلم تَر من حاجتها شيئاً» أي: من الذي ظَنْت أن زوج ابن مسعود تَفعله. وقيل: 
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كانت المرأة رأت ذلك حقيقة» وإِنَّ) ابن مسعود أنكرٌ عليها فَأَزالَتْهُ» فلهذا لما دَحَلّت المرأة 
تَر ما كانت رأت قبل ذلك. 

قوله: «ما جامَعتها» يحتمل أن يكون المراد بالجاع الوّطء» أو الاجتاع وهو أبلّغ. ويؤيله 
قوله في رواية الكَشويهنيّ: ما جامَعتناء وللإسماعيلٌ: ما جامَعتني. 

اسيل بالحديث على جوز لَعْنِ من الصف بصفة لَعَنَ رسولٌ الله ل من انّضَفف بهاء 
لألّه لا يُطلق ذلك إلا على مَن يَستَحِقَهء وأا الحديث الذي أخرجه مسلم (707) فإنّه 
قيّدَ فيه بقوله: «ليس [ها]”' بأهل» أي: عندك, لأنّه إنَّ) لَعته لما ظهر له من استحقاقه. 
وقد يكون عند الله بخلاف ذلك» فعلى الأول حمل قوله: «فاجعلها له زكاةً ورحمة)". 
وعلى الثاني فيكون لَعْنْهِ زيادةً في شِقوّته. وفيه أن المُعِينَ على المعصية يُشارك فاعلّها في 
الاثم ظ 

- باب 


ر 
رر ا م لی 
م ضور 


والذين تبوءو الدار 


ر 


والایمنَ € [الحشر:9] 

0 حتقا اعد بن و ا او کر عن من عن کرو بن مون فال 
قال عمر ذك: أوصي الخَليفة بالمهاجرينّ الأوّلِينَ أن يَعْرفَ لهم حَقَهِم وأوصي الحليفة 
بالأنصارء الّذِينَ تبَوّؤوا الدّارَ والإيمانَ من قبل أن ياجرٌ التب يه: أن يقبلَ من سنه 
ويَعَفْوٌ عن مُسِيئْهم. 

قوله: "باب « ولد ومو ألدَار امن 4) أي : استوطنوا المدينة» وقيل: نزلوا. فعلى الأول 
بخص بالأنصاره وهو ظاهرٌ قول عمرّ. وعلى الّني: يَشمَلّهم وشل المهاجرينَ السابقينَ. 

ذكر فيه طَرّفاً من قِصّة عمر عند مَقتله» وقد تقدَّم في المناقب .)۳۷٠١(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). 
(۲) جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم (75701). وهو عند البخاري (5871) بلفظ: «فاجعل ذلك له فرب 

إليك يوم القيامة) من حديث أب هريرة 5ه . 


كتاب التفسير ٠‏ سورة الحشر/ ح 4144 ۳۸۲ 





5- باب قوله: 
وروت عل اسم 4 الآية [الحشر:ة] ٠‏ 

الحَصاصة: فاقة. 

«الْمُميمُت 4114 : الفائزونَ بالخلون والفَاح: البقَاءُ حَيّ على الفاح: عَجل. 

وقال الحسنٌ: «( عاج 414]: حَسّداً 

4- حدّئني يعقوت بن إبراهيم بن گر حدّئنا أبو سام حدّثنا ُضَيلُ بن غَرْواَ: 
حدّثنا أبو حازم الأشبجعي» عن أبي هريرة ب قال: أتى ا رسول الله ككل فقال: يا 
رسول الله. أصابني الجَهد. فأرسَل إلى نسائه» فلم يجد عندَمُنََ شيئاً فقال رسول الله كل: 
ألا رجلٌ يُضِيْقُه الله برحمه الله؟» فقام رجلٌ ِن الأنصارء فقال: آنا یا رسول الله فذهب إلى 
أهله. فقال لامرأته: ضیف رسول الله کیان لا تدَّخْريه شيعا قالت: والله ما عندي إل قوت 
الصَّبْيةَ قال: فإذا أراد الصّبية العَشاء فتومیهم» وتعالي فأطفئي السّرَاجَ» وطوي بُطوئّنا اليل 
فقَعَلّت» ثم عدا الرجل على رسول اله لف فقال: «لقد جب الله عر وجل أو ضَحِكَ ‏ من 
فلانٍ وفلانة» فَأَنرّلَ الله عر وجل: و وٹ ڑوت مل أن وکو کان مه خَصَاصَةٌ 4. 

قوله: «باب قوله: ¥ وَيِؤْئِرُوت عل أ € الآية. الخَصّاصة: فاقَة) ولغير أ بي ذر: 
الفاقة» وهو قول مُقاتل/ بن حَيّان» أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه. سس 

قوله: «[المُقَيحُوت ): الفائزونَ بالحلوب والقلاح: البقاء» هو قول الفَرّاء قال كبيد: - 

تخل بلادا كلهال قب وت رجو فلاحاً بعد عاو وجيرٍ 
) وهو أيضاً بمعنى إدراك الطلّب» قال لبيد أيضاً: 


ولقد أف من کان قل 


)١(‏ هذا عجز بيت من قصيدة مطوّلة ل وصدره' 


) اعقلي إن کا تعقلي 
انظر دبرا ٠/١‏ و«خزانة الأدب» 749/4 للبغدادي. 
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أي أدرّكُ ما طلت. 

قوله: ١حَيّ‏ على القلاح: عَجل) هو تفسير: حَيّ؛ أي: معنى «١حَيّ‏ على القلاح» أي: عَجّل 
إلى القلاح. 

قال ابن التين: م یذکره أحد من آهل اللخ وَإنَّا قالوا: معناه هَلّمّ وأقبل. قلت: وهو 
كما قال» لكن فيه إشعارٌ بطلب الإعجال» فالمعنى: أقبل مُسرعاً. 

قوله: «وقال الحسنٌ: #حاججة4: حَسَّداً) وَصَلّه عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قَنّادة عنىى 
بهذا. ورُويناه في الجزء الثامن من «أمالي المحامل» بعلو من طريق أبي رَجّاء عن الحسن في 
قوله: ولا دون فى صد ورهم حاجحة © [الحشر:4] قال: الحْسّد. ظ 

قوله: ١حدّئنا‏ يعقوب بن إبراهيم بن كثير» هو الدّؤرقيّ. 

قوله: «أتى رجل رسول الله يه هذا الرجل هو أبو هريرة» وَقَعَ مُسّراً في رواية 
الطران ن وقد تَسَبته في المناقب (۳۷۹۸) إلى تخريج أب البَختَّريّ الطائيٌ في صفة النبي 
كَل وأبو البَختَريّ لا يوق به. 

قوله: «ألا رجل يُضِيّفه هذه الليلة يَرحمه الله» في رواية الك «يضيّف هذا رحمة) 
التوين: 

قوله: «فقام ا من الأنصار» تقدّم شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار أنه أبو 
طلحة؛ وتَرَّدَدَ الخطيب هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحاب آخر يُكْنى أبا طلحة 
وتقدّم أيضاً قول مَن قال: إِنَّه ثابت بن قيسء ولكن أردت التنبيه هنا على شيء وَقَمَ 
لقَرطِْيٌ المفسّر و لحك بن علي بن عَسكّر في «ذیله» على تعريف السَُّيٌه فاا تقلا عن 
(1) وفي نسخة على هامش (ع): الطبري. والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» (77177)» والطبري في 

اتفسيره» ۲۸/ ٤۳-٤۲‏ بإسنادهما من طريق فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أي هريرة بلفظ حديث 


الباب دون التفسير المذكورء والذي سلف نسبته في المناقب إلى أبي البختري أن أبا هريرة كان هو 
المضيف وليس الضيف كا يُفهّم من كلام الحافظ هناء فلع ما وقع هنا ذهولٌ منه رحمه الله. 


| كتاب التفسير سورة الحشر/ ح Ao ٤۸۸۹‏ 


لكاب ايدرف أن هذه الآية ثولت في آي امتوكل» زد ابن سگر: اناجي؛ واا 
ثابت بن قيس. ظ 

وقيلٌ: إن فاعلها ثابت بن قيس» حكاه يحيى بن سَلام. انتهى» وهو غَلَّطبَيّنء فإن أبا 
الكل ی اھ یور 0 ا رو ا 
طريق إسماعيل القاضي كا تقدَّم هناك. 

وكداانن أبي الدّنيا في كتاب «قَرَى الف )۱١(‏ وابن المنذر في تفسير هذه السورة 
كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكّل: أن رجلاً من المسلمينَ مَك ثلاثة أيام 
لا يجِدٌ شيئاً بطر عليه» حتّى فَطِنَ له رجل من الأنصار يقال له: ثابت بن قيس» الحديث. 
وقد تَبِعَ ابنَ عسگر جماعة من الشَّرّاح ساكتينَ عن وَهْمه» فلهذا تبّهت عليه. 

تَقَطنَ شحنا ابن القن لقول ابن عَسگر: إِنّهِ أبو المتوكّل الناجيّ» فقال: هذا وهب 
لذن أبا المتوكل الناجيّ تابعيّ إجماعاً. انتهى» فكأنّه جَوَّرَ أنه صحاب يُكُنى أبا المتوكل 
وليس كذلك. اا 

قوله: «وتطوي 1 ليلكا في حديث اس عند أبن بي نا (4): فَجَعَل يَتَلَمَظ 
وتَتلَمّ هي حتى رأى الصيف أنَّما يأكلان. 

قوله: ف عدا الرجل على رسول الله يك في حديث أنس : سسا 

قوله: «لقد عَجِبَ الله عر وجل أو ضَحِكٌ» كذا هنا بالشكٌ. 

as‏ ۰ من طريق جّرير عن فضّيل بن غَزُوانَ بلفظ: ١عَحِبَ)‏ بغير شك 
وعند ابن أب دنا في حديث أنس: «ضَحِك) بغير شك ) 

0 وقال الخطًاي: إطلاق العَجَب على الله محال ومعناه الرضاء فكأ قال: إن ذلك 
الصّنيعَ َل من الرّضا عند الله خَلول العَجَب عندّكم. ٠‏ قال: وقد يكون المراد بالعَجب هنا 
أن الله يُعجُبٍ ملائكته من صَنيعهها لنُدورٍ ما وَقَمَ منهها في العادة. 

قال: وقال أبو عبد الله: معنى الضَّحِك هنا الرّحمَةًُ. قلت: ول أرَ ذلك في النسخ التي وفَعَت 


17 


“A1‏ سورة الممتحنة فتح الباري بشرح البخاري 





ا ا a n‏ 
الضَحِك من الكرام يدل على الرّضاء فلم يُوصَفونَ بالبشْر عند السوال. 

قلت: الرّضا من الله يستلزم الرّحمة وهو لازِمّه والله أعلم. وقد تقدّم سائر شرح هذا 
الحديث في مناقب الأنصار (71/94). 

-١‏ سورة المُمتحنة 

وقال مجاهدٌ: 8 لا جما فة اذم بن كفروأ 4 1]: لا تعَذّبنا بأيديهم. فيقولون: لو كان هؤلاء 
على الحق ما أصابهم هذا. 

بوصم آلکرافر 1۱۰1€: أَوِرَ أصحابٌ النبيّ یڈ بفراق نسائهم كُنَّ كَوافِرَ بمكّة. 

قوله: «سورة الممتحنة» سَقطّت البسملة لجميعهم» والمشهور في هذه التسمية فتح 
او ر و ای ا الى ا ر 
بسببهاء والمشهور فيها أنََّا أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط. وقيل: سُعيدة بنت الحارث» 
وقيل: أمّيمة بنث بشْرء والأوّل هو المعتمّد كما سيأتي إيضاحه في كتاب التُكاح. ومن كُسَرَ 
جعلها صفة للسّورة ىا قيل لبراءة: الفاضحة. 
علا فيه لذن كفرواً #: لا تُعَذّبنا بأيديهم. ٠.‏ إلى آخره» وَصله 
الفرياي عن وَزقاء عن ابن أبي تَجيح عنه بلفظه. وزاد: ولا بعذاب من عندك. وزاد في 


قوله: «وقال مجاهد: ‡ لا 


آخره: ما أصابهم مثل هذا. 


وكذا أخرجه عبد بن حي عن شَبَابة عن وَرُقاء عن ابن أبي تجيح» عنه. والطَبَرِيٌ من 
طريق أخرى عن وَرُقاء عن عيسى عن ابن أبي تجيح كذلك» فاقوا كلّهم على أنه 
موقوف عن مجاهد. وأخرج الحاكم )٤۸٦/۲(‏ مثل هذا من طريق آدم بن أبي إياس عن 
وَرْقاءء فزاد فيه ابنَ عبّاس» وقال: صحيح على شرط مسلهم”". وما أظنّ زيادة ابن عبّاس 
فيه إلا وَعْماً لاتفاق أصحاب وَرْقاء على عَدَم ذكره. 


)١0(‏ الذي في المطبوع من «المستدرك) 5 قوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. 


كتاب التفسير سورة الممتحنة/ ح FAV 4485١‏ 


وقد اش الطبريّ /YA)‏ 1€( من طريق عل نون أبي طلحة عن اوغا قال: لا 


اة لين قروا : لا تُسَلُّطهم علينا فيفتنونا. وهذا بخلاف تفسير مجاهد, وفيه تقوية 


لما قلته. 

وأخرج الطَُي (1/ 4) من طريق سعيد عن قعادة في قوه: لا معنا ان علا فة لذن 
کفروا 4 قال: لا تُظهرهم علينا فيَفتتنوا”"» يَرَونَ ام ا ا ا و 
برل خاد | 


و 


قوله: « بعصم ألكوافر 4 أَمِرَ أصحاب النبيّ بل راق ناته ك كوافرٌ بمكّة) 
وَصَلّه الفِياي من طريق مجاهد. وأخرجه الطََّرئُ من طريقه أيضاً ولفظه: أَمِرَ أصحاب 
وو E‏ ا 
إبراهيم النّحَعيّ قال: نزلت في المرأة من الاير ا" 
زوجها بعِصمَّتِها قد برئ منهاء انتهى. 

والكوافِرٌ: جمع كافرة» والعصّم: جمع عِصّمة. وقال أبو عل الفارسيّ: قال لي الكرخي: 
الككوافر في الآية يَشمّل الرّجال والنّساءء قال: فقلت له: الشّحاة لا جيزون هذا إلا في النساء 
جمع كافرة» قال: أليس يُقال: طائفة كافرة. انتهى» وتُعقَب بألّه لا يجوز كافرة وَضْفاً 
فا ووو ا 

ادات 
ادوا ق دو وَل % [الممتحنة:١]‏ 

- حدّئنا الحُمَيدي» حدّئنا سفيانٌ حدّ حدّئنا عَمْرو بن دینار» قال: حدّثني الحسن بن 
عر بن عل آله سمح بيد لله بن آي رافع کاب ملي يقول: سمعت علا ف يقول: 
بَعَتّّي رسولٌ الله ي أنا والرْبَيرَ ادات فقال: «انطلقوا حبَّى تَأنُوا رَوْضْةٌ خاخ» فإنَّ بها 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: «فيفتنونا»» وما أثبتناه من (ع) وهو الصحيح الموافق لما في «تفسير الطبري». 
(۲) كذافي الأصلين و(س)ء ولفظه في المطبوع من «تفسير الطبري»: لحق هم عليه. 00 


۳/۸ 


AA‏ سورة الممتحنة/ ح A4»‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۴ 2 »+ * م كك ت 1 o.oo‏ .وه 
ظعينة معها كتاب» فخذوه منها»» فذهبنا تَعادّى بنا خَيلناء حتى أتينا الروضةء فإذا نحن 


سو م 


ال فقلنا: أخرجي الكتابٌ» فقالت: ما عي من كتابء فَقَلنا: لَتخرجِنّ الكتابّء/ أو 
لقي الثيابَ» فأخرّجَنْه من عقاصهاء فأتينا به النبيّ يكل فإذا فيه: من حاطب بن أب بَلْمَعةَ إلى 
ناس من المشر كين من بمكة؛ يخرئهم ببعض أمر النبيّ يكل فقال النبيّ كلِ: «ما هذا يا 
حاطِبٌ؟' قال: لا تَمْجَلْ عل يا رسول الله. إن كنت امرَأ من قُرَيشِء ول أن من انمه 
وكان من مَعَكَ من المهاجرينَ هم قَراباتٌ» يَحْمُونَ بها أهليهم وأمواهّم بمكَد فأحبّبث إذ 
فائني من السب فيهم» أن أْصِطَيِعَ إليهم يدأ يحمُونَ قُرابتي» وما فَعَلْتُ ذلك كُفْرأَء ولا ارتداداً 
عن يني فقال النبئّ يكلِ: «إنَهِ قد صَدَّفَكُم) فقال عمرٌ: فدّغْني يا رسولٌ الله فأضرب عَنْقَه؛ 
فقال: «إلّه سهد بَذْراً وما ريك لمل اله مز وجل اطع مل آهل بي فقال: اعْمَلوا ما 
شتتم» فقد عَمَرْتٌ لکم». قال ع عَمْرُْو: ونزلت فيه: یا اَذ اموا ادوا أعَدَوْى وعد وك 


وء )؛ قال: لا أذري الآَية في الحديثِ, أو قول عَمرو. 


حدّثنا عل قال: قيل لسفيان: في هذا: فنزلت $ لا تدوأ عَدُوَى وَعَدُوك أ ول > الآية؟ 
قال سفيان: هذا في حديث الناس» حَفِظيُه من عَمروء ما َرَت منه حَرْفا وما أَرَى أحداً 
حَفظه غَرِي. 

5 ل مك ال 1 رصم 5 ت 2 ع 8 

قوله: «باب 38 لا تلخدو وى و ولي 4» سَّقطت هذه الترحمة لغير أبي ذرء 
والعَدوٌ لما كان بزئّة المصادر وَقَعَّ على الواحد فا فوقه» وقوله: ‏ تلقو إلتهم امود 
تفسير للمُوّالاة المذكورة» ويحتمل أن يكون حالاً أو صف وفيه شيع لأتهم مرا عن اْخَاذْهُم 
أولياءً مُطلّقاء والتقييد بالصّفة أو الحال يُوهم الجواز عند انتفائهماء لكن علم بالقواعدٍ المنع 
مُطلقاء فلا مفهومً لماء ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم الموَدَة فلا يم الولاية بدونٍ الموَدّة 
فهي حال لازمةٌ والله أعلم. 

قوله: «الحسن بن محمّد بن علّ» أي : ابن أبى طالب. 


قوله: احتى تأتوا رَوْضِة خاخ) بم > تين» ومن فالا ب مَل ثم جہ فل 2 ا 
م آ 


كتاب التضير ` سورة الممتحنة/ح 185١‏ ۳۸۹ 


وقد تقدّم بيان ذلك في «باب الجاسوس» من كتاب الجهاد (۷٠٠۳)ء‏ وفي أوّل غزوة الفتح 
(4715). 


2 


قوله: الَتلقِينَ كذا فيه» وال وجه حذف التّحتانيّة. وقيل: إن أثبتت لمشاكلة: خرن 

ظ قوله: «كنثُ امْرَأمن قُرَيش» أي الل داك ولم أكن من أنفسهم. 

قوله: كيك مرا ا ول أكن من أنفُسهم) ل هذا تَناقضاًء 1 أراد أنه 2 
بمعنى أَنَّه حلیفهم» وقد بت حديث: اليف القوم نهم وعجر بقوله : اول أ كن من 
أنفسهم» لإثبات المجاز. ) 

قوله: (إِنّه قد صَدَنَكُم) بتخفيف الدّال» ف قال الصٌّدق. 

قوله: «فقال عمر: فدَغني يا رسول الله فَأضْربَ عنقه» إِنَّا قال ذلك عمر معّ تصديق 
رسول الله ا حاطب فيا اعتَدّرَ به» لما كان عند عمر من القوّة في الدين وبُغض مَن 
نسب إلى الثّفاق» وظَنّ أن مَن الف ما أمَرّه به رسول الله يكل استّحقٌ القتل» لكنّه لم يحم 
بذلك» فلذلك استأدَنَ في قتله» وأطلقٌ عليه مُنافقاً لكَوْنِه أبطَنَ خلاف ما أظهَرَ وعذر 
حاطب ما دكره» فإنَّه صَسَعَ ذلك مُتأوّلاً أن لا ضَرّر فيه. 

وعند الطَبَرَئٌ (۲۸/ )٥۹‏ من طريق الحارث عن علّ في هذه القصة: «فقال: أليس قد 
سهد بدرا؟» قال: بَل» ولكنّه نَكَتٌ وظاهَرٌ أعداءك عليك. ٠‏ 

قوله: «فقال: أ شداكية وا ر ترك قله بأنّهِ شَهِدَ بدرا 
فكأنّه قيل: وهل يُسقط 2 قط عنه شهوده بدراً هذا الذّنبَ العظيم؟ فأجابٌ بقوله: «وما يُدريك 


٠‏ إلى آخره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۹۹۲) من حديث رفاعة بن رافع» والدارمي (/557) والطبراني )7(/١1/‏ من حديث 
عمرو بن عوف» وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۳٠۲(‏ والطبراني )١18(/117‏ من 
حديث عتبة بن غزوان» وأسانيدها ضعيفة» وفي الحديث الصحيح: «مولى القوم من أنفسهم» سلف 
عند البخاري برقم ))2731/51١(‏ والمولى من معانيها: الحليف. 


1۳/۸ 


۳Q‏ سورة الممتحنة/ ح 485١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: العلَّ الله عر وجل اطَلّعَ على أهل بَدْرا هكذا في أكثر الرّوايات/ بصيغة الرَجّيء 
وهو من الله واقع» ووّقعَ في حديث أبي هريرة عند ابن أب شَيْبة (۲/ )٠٠١‏ بصيغة الجزم» 
وقد تقدّم بيان ذلك يسح سو يا من كتاب المغازي (4A1)‏ 

قوله: «اعمّلوا ما * شم فقد عَقزت لكُم كذا في مُعظم الطرق» وعند الطَّّريّ ى )04/۳۸( 
من طريق مَعمّر عن الزْهْرِيٌ عن عُرْوة: «فإتي غافرٌ لكم»» وهذا دل على أن الراد بقوله: 
«غفرت» أي: غر عل طريق التُعبير عن الآي بالواقع ماله في تفه 

وي «مغازي ابن عائذ» من مُرسَّل عروة: «اعمّلوا ما م شثتم فسَأْغْفِرٌ لکم»» والمراد 
غفران دُنوبهم في الآخرة» وإلَا فلو وجَبّ على أحدهم حَدٌ مثلاً لم يَسمّط في الدنيا. 

وقال ابن الْجَوْزِيٌ: ليس هذا على الاستقبال؛ وإنَّ) هو على الماضي» تقديره: اعمّلوا ما 
شتتم» أي عمل كان لكم فقد غَفِر قال: لاله لو كان للمستقبَلٍ كان جوابه فسأَغفِرٌ لکم» 
ولو كان كذلك لكان إطلاقاً في الذنوب ولا يصح ويُبطِله أن القوم خافوا من العقوبة 
مس انع تايا تين باعل اموي 

وتعقبه تعقبه القرطبىّ بأنَّ «اعمّلوا» صيغة أمر وهي مَوضوعة للاستقبال» ولم تَضَع العربٌ 
صيغة الأمر للماضي لا بقرينةٍ ة ولا بغيرهاء لأا بمعنى الإنشاء والابتداءء كول امول 
ما شئتم» حمل على طلب الفعل» ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي» ولا يُمكن أن يحَمَّل 
على الإيجاب تعن للإباحة. 

قال: وقد َر لي أنَّ هذا ا لخطاب خطاب إكرام وتشريفء تَضَمِّنَ أن هؤلاءِ حَصَلَت 
حا غر ت ا دوم الت وار أن ر ف ما اف فن ادرب ا 
ولايَلرّم من وُجود الصَّلاحيّة للنَّىء وقوعه» وقد أظهرَ الله صِدقّ رسوله في كل ما" أخبر 


لل يشر إلى ما أخر جه البزار 2 (مسنذه) (۲۸۸۵) بإسناد مجع من طريق الأعمش عن أبي وائل عن 


حذيفة ذه قال: دعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدهاء فتعلّقت به فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين» فإنه من 
أولئك» فقال: نشدتك الله. أنا منهم؟ قال: لاء ولا أبرئ أحداً بعدك. وقال الميثمي في «المجمع) Ê Ê‏ 
رواه البزار ورجاله ثقات. 

(0) كذافي () على الصواب» وتحرف في (ع) و(س) إلى: من 


كتاب التفسير : سورة الممتحنة/ ح 485١‏ لم 





عنه بشيءٍ من ذلك» فَإئَّهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنّة إلى أن فارَقُوا الدنياء ولو قُدَرَ 
دور شيءٍ من أحدهم» لَبادَرَ إلى التوبة ولارّمَ الطّريق المُثل» ويَعلّم ذلك من أحوالهم 
القع مَن ال على سیرهم» انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فقد غقرت لکم» أي : دوک تقع مَغفورة» لا أن 
امراد أله لايَصدُّر منهم ذنب» وقد سهد يمسطح بدراً ووَقَمَ في حَقّ عائشة كا تقدّم في تفسير 
سورة التو (5700)» فكأنٌ الله لكراميهم عليه برهم على لسان نه آم مَخفور لهم ولو وَكَمَ 
منهم ما وَقَعَ. وقد تقدّم بع مباحث هذه المسألة في أواخر كتاب الصيام في الكلام على ليلة 
لقّدر(14١٠)»‏ ونذكر َة شرح هذا الحديث في كتاب الدّيات إن شاء الله تعالى!". 

قوله: «قال عمرو) هو ابن دينار» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «ونزلت فيه: يام اد اموا اتَنَحِدُوأعَدُوَى وَعَدُوَهُ وليه 14 سَقَطّ «أولياء» 
لغير أبي ذرٌ. ظ 

قوله: «قال: لا أذري الآية في الحديث. أوقول عدر هذا الشك من سفيان بن عيّينة ىا 
oT‏ 

قوله: «حدّثنا علّ» هو ابن المَدِينيٌ «قال: قيل لسفيان: في هذا: فنزلت اما الَذنَ 
اموا دوا عَدَوَى دو وَل الآية؟ قال سفيان: هذا في حديث الناس» يعني: هذه 
الزيادة» يريد الجزم برفع هذا القدر. 

قوله: «حفظته من عَمْرو ما تَرَكْت منه حرفا وما أرَى أحداً حفظه غيري» وهذا ل على 93 
هذه الزيادة لم يكن سفيان جزم برفعهاء وقد أدرّجّها عنه ابن أبي عمر» أخرجه الإسماعيلٌ من 
طريقه فقال ا الحنيث: «قال: وفيه نزلت هذه الآية»» وكذا أخرجه مسلم )۲٤۹٤(‏ عن 
"اخ أن کرو و الاه ا ارج لطر 9 لاة) هن ناغل اقل 
ابن الصّبّاحء والنّسائيٌ (ك0 ١67‏ ١)عن‏ محمّد بن منصور كلهم عن سفيان. 


(0 بل في الكتاب الذي يليه «كتاب استتابة المرتدين» عند الحديث رقم .)٦1۹۳۹(‏ 


TT T/A 


۳۹۲ سورة الممتحنه/ح ۸۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ولاج سرس وساب 8 وعبّة قتل الجاسوس ولو كان مسلم» وهو 
قول مالك ومن واققه» ووجه الدّلالة أنه يكل أ قر عمرٌ على إرادة القتل لولا المانع» وبين 
لمان هو کون حاطب شَّهدَ بدرا» وهذا متف في غير حاطب فلو كان الإسلام مانعاً من 


قله لما عَلَلَ بأحصّ منهء وقد بن سياف عا أن هذه الرّيادة مُدرّجة. 


وأخرجه مسلم (1545) أيضاً عن إسحاق بن راهويه عن سفيان. ون أن او الآية 
من قول سفيان. 


ووَقَعَ عند الطّبرِيٌ (08/14) من طريق أخرى عن عل ا جزم بذلك» لكنّه من أحد رواة 
الحديث حبيب بن أبي ثابت الكو أحد التابعينَ وبه جَرّمَ ابن إسحاق”' ني روايته عن 
محمد بن جعفر عن عُرُوة في هذه القصّةء وكذا جَرّمَ به مَعمّر عن الزَهْريٌ عن عُرْوة”". 
وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن بشير عن قَتَادةَ عن ا قال: لما أراد 
رسول الله اة المسير إلى مشر كي قُرّيش كب إليهم حاطب بن أبي بَلتَعَةَ بجذرهم؛ فذكر 
الحديث إلى أن قال: فأنرّلَ الله فيه القرآن: يما لبن اموأ لا دوا عدوَى وعَدوَه 
و * الآية»» قال الإساعيل في آخر الحديث أيضا: قال عَمْرو ‏ أي: ابن دينار -: وقد 
رأيت ابن أبي رافع» وكان كاتباً لعلٌ. 
؟- باب 
إذا جاه ڪم لمو مِنَثُ مهاجرتٍ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ 
1- حدئني إسحاقٌ» أخيّرنا يعقوب بن إبراهيم. حدَّثنا ابن أخي ابنِ شهاب» عن 
عَمّه أخبرني عرو أن عائشة رضي الله عنها رَوْجَّ النبيّ يا أ خبرته: :أن رسول الله ية كان 
٤‏ الْعْوْمِسَتُ 


2 


لع عن نهاك | ليه من المؤمنات مبذه الاي بقول اللّه: یا أك إذا- 
ببايعتك 4 إلى تول #عَهور دحم 4. 


r 


ا 


)١(‏ كما في (سيرة 5 27 ۲ ۸. وسقط لفظ «ابن» من (س). 


(۲) رواية معمر عن الزهري أخرجها ابن جرير الطبري في «تفسيره» ۲۸/ ٠١‏ . 


كتاب التفسير سورة الممتحنة/ ح 484١‏ عام 








ts 


قال عُروةً: قالت عائشة: فكن ار بهذا الشرط من المؤمنات. قال لها رسولٌ الله ل «قد 
ايعنُكِ» کلام ولا والله ما ست بده ب امر أو قط في الخُبايعق > ما يُبايعهنَ إلا بقوله: «قد 
ايك على ذلكِ». 


سے ر 


انون وغم وعد ارهن بن إسحاق» عن الزهري. 


e ع‎ 


وقال إسحاقٌ بن راشد: عن الزّْرِيَ» عن عُرُوة وعَمرة. 

قوله: «باب ڌا جاه كم الْمُؤصت مهدجت 4 انمَقوا على نزوطا بعد الحُدّيبية: وان 
سَببها ما تقدَّم من الصّلح بين ريش والمسلمينٌ: ee ee‏ ان الي بار 
إلى قرَيشء ثم استفتى الله من ذلك التساءَ بشرط الامتحان. 

قوله: ١حدَّئني‏ إسحاق» أخبّرنا يعقوبُ» في رواية غير أبي ذرّ: «حدثنا يعقوب»» فام 
إسحاق: فهو ابن منصورء وكلام أب تُعَيم يُشعر بأنّهِ ابن إبراهيم» وأمّا يعقوب بن إبراهيم: 
فهو ابن سعد وابن خي ابن شهاب: اسمه محمّد بن عبد الله بن مسلم. 

قوله: «قال عُروةٌ: قالت عائشةٌ» هو موصولٌ بالإسناد المذكور» وسيأتي الكلام على 
شرحه في أواخر النكاح”" إن شاء الله تعاللى. 

قوله: «قد بايعتك؛ كلاماً» أي: يقول ذلك كلاماً فقطء لا مُصافحة باليّدِ ىا جَرَت 
العادة بممصافحة الرٌجال عند المبايعة 

قوله: «ولا والله» فيه القَسَم لتأكيدٍ الخبرء وكأنَ عائشة أشارّت بذلك إلى الردّ على ما 
جاء عن أمّ عَطَيَّ فعند ابن خریمً" (۱۷۲۲و۱۷۲۳) وابن حِبّان (041) والبژار (؟155) 


س ى ام 


والطریٌ (۲۸/ رازن و إساعيل يوقي لحن عن 2ا ية في 

.)٥۲۸۸( في أواتل الطلاق‎ )١( 

(۲) وليس عند ابن خزيمة قوله كله «اللهم اشهد»» والحديث ضعيف لأجل إسماعيل بن عبد ال ر حمن بن 
عطية المذكورء لم يرو عنه سوى إسحاق بن عثان الكلابي» فهو في عداد المجاهيل» وقال عنه الحافظ في 


«التقريب»: مقبول. 


۳۷/۸ 


- سورة الممتحنة/ ح 4841 فتح الباري بشرح البخاري 








قصة البايعة قال د يذه من خارج البيت ومَددنا أيديّنا من داخل البيت» د ۳ م قال: «اللهم 
اشهّذاء وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه: «قَبَضَت مِنَا امرأة يَدَها» فإنّهِ يُشْعِر 


7 7 
ا ر يي و 


بان كن يبايعته بأيدمين. 


ت 


ويمكن الجواب عن الأوّل: أن مد الأيدي من وراء الججاب» إشارةٌ إلى قوع اليايعة 
وإن لم تقع مُصافَحة وعن الثّاني: بأد المراد بقَيْض اليد التأخر عن القَبُول أو كانت المبايعة 

تقع بحائل» فقد روى أبو داود في «المراسيل» ي أن النبيّ ي حين بايع 
النساءً أتى بر قري" فو فوَضَعه على يده» وقال: «لا أصافح النّساء». 

وعند عبد الرَّزْاق (۹۸۳۲) من طريق إبراهيم يم التَحَعيّ مُرسَلا نحوه. وعند سعيد بن 
منصور من طريق قيس بن أبي حازم/ كذلك. 

اران ساق ل اا عا ن روا ية يونس بن يكير عنه عن أبان بن صالح أ أنه 
يك كان يعمس يده في إناء» وتَغمس المرأة يدها فيه. ويحتمل التعدد. 

وقد أخرج الطبرازنٌ )۸١ /٠٠١(‏ أنه بايعَهُن بواسطة عمر. 

وروی النّسائيٌ )٤۱۸۱(‏ والطَْرَیٌ (۲۸/ ۷۹) من طريق محبّد بن المنگدر ا 
n‏ ا و ا رسول اف 
سط بدك تصافخك» قال: «إ ي لا أصافح اساي ولكن ا ل علیکر» فأخد علينا 
حتی بلع : # ولا يسَصِيسَلكتَ صدسلك فى معن وف » فقال: «في) طقَتر واستطعتر» فقلنَ: الله ورسوله 
أرحَم بنا من أنفسنا. 0000 ٠‏ «ما قولي لمئة امرأة إلا كقولي لامرأة 


وأحدة). 


` 6 


وقد جاء في أخبار أخرى: اک ااا بيده عند المبايعة من فوق ثوب» أخر جه 

(1) البّرّد القِطريّ: ضربٌ من الثياب الحمر ها أعلام فيها بعض الخشونةء وسمّيت قطرية» نسبة إلى قَطَرِ البلد 
المعروف قال الأزهري: أحسبُ الثياب التقطرية تُسبت إليهاء فكسروا القاف للنسبة وخمّفوا. انظر «النهاية في 
غريب الحديث والأثر) مادة (قطر). 


كتاب التفسير سورة الممتحنة/ ح ٤۸٩۱‏ ۳40 








يحبى بن سام في اتفسيره) عن السْعْبيّ. 

وي «المغازي» لابن لحاوس ادبي مس انه كان يَغمس يده في إناء» فيغوسن 
أبعي فة ) 

قوله: «تابعه يونس ومَعمَر وعبد الرّحمن بن إسحاق عن الزهُري» أمّا مُتابّعة يونس 
فيأني الكلام عليها في كتاب الطَّلاق ٠ .)٥۲۸۸(‏ 

وأمًا متابعة مع مَعمّر» فوَصَلّها ا ملف في الأحكام (5 00771 

وأا عة عبد الجن بن إسحاق فوَصلها ابن مزدويه من طريق خالد بن عبد اه 
الواسطي عنه. 

قوله: «وقال إسحاق بن اشد عن الزّهْرِيٌ عن عُزوة وعَمْرة»؛ يعني: عن عائشة» بجع 
بينهماء وَصَلَه الذَهْلنُ في «الزْهْريّات» عن عاب بن بَشير عن إسحاق بن راشد» به. 

e‏ أن المحنة المذكورة في قوله: ١‏ تنوه 4 هي ي أن يُبايعَهُنَ با 

َه الآية اللذكورة. 

وأخرج عبد الاق (4۸۲۸) عن معمر عن قاد" : أنه يك كان يمجن من هاجَرٌ من 
النّساء: «بالله ما خ رجت إلا رَغبة في الإسلام وحباً له ورسوله». | 
) وأخرج عبد بن ميد من طريق ابن آي ٽح عن مجاهد نحوه وزاد. : ولا خرج بك 
شق رجل مناء ولا فرارٌ من زوجك». ) 


0 وعند أبن مردويه وابن آي حاتم والطبرازعٌ (17734) من حديث ابن عبّاس» نحو 
Ka‏ 


من امشركينَ كانت ا كوت عل نیا قالت: 2 هجرد ام فتولت: 


جر 4 


TTA/A 


۳۹7 سورة الممتحنة/ ح 4497 فتح الباري بشرح البخاري 








۳- باب 
9 إذا جاك المومتت يِبَيعَمَكَ 6 [الممتحنة:؟١]‏ 

1- حدّئنا أبو مَعمَر» حدّئنا عبد الوارث؛ حدَّئنا أيوبُ» عن حفصةً بنت يرين 
عن أمّ عَطِيَةَ رضي الله عنهاء قالت: بايَعْنا رسول الله کا فقرأ علينا: 9 أن لا ينرک با 
سينا 4 وتهانا عن النياحة, فقَبَضَتٍ امرأةٌ يدّهاء فقالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أَجْرِيها ف 
قال ها النبي يك شيئاء فانطَلقَت ورَجَعّتء فبايعها. 

قوله: "باب دا جاءك الْمُؤْمَِتٌ بَايِعْتَكَ 24 سَقَطَ «باب» لغير أبي ذرٌ. 

وذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول: قوله: «عن حَفصة بنتٍ سِيرِينَ عن أمّ عَطيّة» كذا قال عبد الوارث عن أيوبّء 
وقال سفيان بن عيّينة: عن أيوب عن محمّد بن سيرين عن أمّ عطيةء أخرجه التسائيٌ »)٤۱۷۹(‏ 
فكأنَ أيوب سمعه منهما جميعاًء وقد تقدّم شرح هذا في الجنائز (17:01). 

قوله: «بايَعْنا رسول الله كل فقرأ علينا: $ أن لا شرك مه 4 وتهانا عن التّياحة» في 
رواية مسلم (4۳۷) من طريق عاصم عن حفصة عن أمّ عَطَيّة قالت: لما نزلت هذه 
الآبة باسك عل أن لا شر پا یا 4 وا بعك في روفي 4 كان منه 

قوله: «فقبضَت امرأةٌ يدّها» في رواية عاصم: فقلت: يا رسول الله إلا آلّ فلان» فام 
كانوا أسعّدوني في الجاهليّة» فلا بُدّ من أن أُسعِدّهم؛ لم أعرف آل فلان المشار إليهم» وفي 
رواية النسائيٌ :)٤۱۷۹(‏ قلت: إن امرأة أسعَدَتني في الجاهليّة؛ ول أقِفْ على اسم المرأة. ون 
أذ آء طا ن روات عد ارت ا ت ها 

قوله: «أسعَدَني فلانة فأريد"“ أن أجزيا؛ وللنّسائيٌ في رواية أيوب: فأذمَبُ 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين «فأريد» بالفاء» وفي اليونينية و«إرشاد الساري» ۷/ :۳۸١‏ ربدا ول ها دى 

خلاف أو فرق بين رواة «الصحيح» في هذا اللفظ. 


كتاب التفسير سورة الممتحنة/ح ٤۸۹۲‏ ۳۹¥ 








َأُسعِدُها ثم أجيئك فأبايغڭ؛ والإسعاد: قيام المرأة مع الأخرى في التي حة الها وهو 
حاص بهذا المعنى» ولا يُسِتَعمَل إلا في البكاء والمساعَدة عليه ويقال: إن أصل المساعّدة 
وضع الرّجل يده على ساعد الرّجل صاحبه عند التعاؤن على ذلك. _ 

قوله: «فانطّلقّت ورَجَعَّت» فبايعها» في رواية عاصم: فقال: «إِلّا آل فلان»» وني رواية 
النّسائيٌّ: قال: «فاذمّبي فأسعديها» قالت: فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت. ِ 

قال التَوَويّ: هذا محمولٌ على أن ال حيص لام عَطيّة في آل فلان خاضّة ولا تل 
التّباحة لها ولا لغيرها في غير آل فلان ى) هو ظاهر الحديث» وللشّارع أن يحص من 
اموم من شاء بها شات فهذا صواب الحُكم في هذا الحديث. كذا قالء وفيه نظر إلا إن 
اذَّعَى أن الذي e‏ 4 يكونوا: أسلموا» وفية بحل وإلا/ فليدع مُشارکتهم ها في 179/8 
رض ةوسا ما قد ق خرص ام ع عطبَّة بذلك. 

ثم م قال: واستشکل القاضي عياض وغيره هذا الحديث ا فيه أقوالا عجيبة» 
ومقصودي التحذير من الاغتّرار بهاء فان بعض المالكيّة قال: التياحة ليست بحرام» هذا 
الحديث: وإنّاالمحرّم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من کش جي ونش وجو 
ونحو ذلك» قال: والصّواب ما ذَكّرناه أوَّلأَ وأن التياحة حرام مُطلَقاًء وهو مذهب العلماء 
كافة» انتهى. 

وقد تق في انار اقل عن غير هذا المالكيّ أيضاً: دراب دد 
شاد مردود» وفك ادا القَرطْبيّ احتالاً ورّدَّه بالأحاديث الواردة في الوعيد على النياحة» 
وهو دال على دّة الحریم» لکن لا يَممَِع أن يكون النّهِي ألا ورد بگراهة التّزيه ثم لما 
تَمَّت مبايعة النساء َك القحريم» فيكون الإذن لن روم في الخال الأول لبيان الجوازء 
ثم َه التحريم» فوَرَد حينئذٍ الوعيدٌ الشديد. 

وقد لَخَّص الفَر طب بمب الأقاويل التي أشارٌ إليها النَوَويّ منها: دعوّى أن ذلك قبل 


(۱) في (س): خخدٌ. 


۳۹۸ سورة الممتحنة/ ح 1847 فتح الباري بشرح البخاري 





تحريم النياحة» قال: وهو فاسد لِمَّساقٍ حديث أمّ عطيّة هذاء ولولا أن أمّ عطية فَهمَت 
التحريم» لما استفتت. قلت: ويُؤيّده أيضاً أن آم عَطيّة صرحت بأتّها من الوصيان في 
المعروف» وهذا وصف المحرّم. 

ومنها: 3 قوله: «إلا آل فلان» ليس فيه نص على َا تُساعدهم بالنياحة» فيمكن أنََّا 
تُساعدهم بِاللّقاءِ والبُكاء الذي لا زياحةً معه. قال: وهذا أشبه مما قبله. قلت: بل يرد عليه ورود 
التصر بح بالنياحة كما سأذكرّه» ويرد عليه أيضاً أن اللّقاء والبكاء المجرّد لم يدخل في المي كما 
تقدّم في الجنائز تقريره فلو وَقَمَ الاقتصار عليه لم يمتح إلى تأخير المبايعة حتى تَفَعَله. 

ومنها: يتحتمل أن يكون أعاة: «إِلَا آلّ فلان» على سبيل الإنکار» كما قال لمن استأدّنَ 
عليه» فقال له: «مَن ذا؟» فقال: أنا. فقال: «أنا أنا!»”"» فأعادَ عليه كلامه مُنكراً عليه. قلت: 
ويرد عليه ما يرد على الأوّل. 

ومنها: أن ذلك خاصٌ بأءٌّ عَطَيّة, قال: وهو فاسدء فَإِئَّها لا تحص بتحليل شيءِ من 
المحرّمات. انتهىء ويَقدّح في دَعرّى تخصيصها أيضاً بوت ذلك لغيرهاء ويُعرّف منه أيضاً 
ا لحدش في الأجوبة الماضية» فقد أخرج ابن مَرْدويه من حديث ابن عباس قال: لما أحَدَّ 
رسول الله اة على النساء فبايعَهُنَ ل أن لا ترک بام سيا 4 الآية» قالت تحولة بنت 
حكيم: يا رسولٌ الله» كان أبي وأخي ماتا في الجاهليّة» وإنَّ فلانة أسعَدّتني وقد مات أخوهاء 
الحديث. 

' وأخرج الَرَمِذيّ (۳۳۰۷) من طريق هر بن حَوشبٍ عن أ سَلَمَةَ الأنصارية» وهي 
أساء يتك يزيل قالك: قلت: يا رسول الله ِن بني فلان أسعدوني على عَم ولا بُدٌ من 
قضائهن» فأبَى. قالت: فراجَعته مرارا فان لي» ثم لم أنخ بعد. 

وأخرج أحمد )1١057(‏ والطَرَيٌ (۲۸/ ۷۹) من طريق مُصعَب بن توح قال: أدرَكت 


عجوزاً لنا كانت فیمّن بايم رسول الله ب قالت: فأخدَ علينا: «ولا تَنْحن» فقالت عجوز: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5700)؛ ومسلم )7١00(‏ من حديث جابر. 


۳۹۹ 4497 سورة الممتحنة/ح‎ ۱ SS GÎ 








أسيتى:قال: «فاذمّبِي فكافئيهم» قالت: فانط لقت ااب دا 


جوبة: أَئَّا كانت مباحة د کرت كراهة تنزيه» ثم 


ع 


وظَهّرَ من هذا كله أن أقرّبَ الأ 


41 - حدّئنا عبد الله بن محمّدء حدَّئنا وَهْبُ بن جرير» قال: حدّئنا أبي» قال: سمعت 
الب عن عِکرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: «(إولا سوك في مروف 4" . قال: إا هو 
رط شَّرَطَه الله للتّساء. ‏ ' 

قوله: "حدّئنا وَهْب بن جرير» قال: حدثنا أي» هو جَریر بن حازم. 

قوله: مالين ف روا اا اعا لوي بن ويت» وهو بكسر الخاء الج 
وتشديد الرّاء» بعدها تحتانيّة ساكنة ثم مُئنّاة. 


قوله: «في قوله: وا عمك في مروف ) قال: إلا هو شرط شَرَطَه الله للتساء» أي: على 


وقوله: «فبايعهنَ» فى السّياق حذف تقديره: فإن بايعنَ على ذلك» أو: فإنٍ اشترّطن ذلك 


على آنفرهن فبايعهن. ) ظ 
واخدّلف في الس رط فالأك؛ e‏ سی وقد تقدَّم عند مسلم (۹۳۷) مأ 
سبق م ْ ظ 
دل لذلك ظ 0 .3 


رض : لا ا بأمرأق/, وقد ممع 5 3 5 i‏ )74/۸( عنه 
قال: عند عليه أن لا ينح ولا مدش ٠‏ الرّجال"» فقال عبد الرّحمن بن عَوْف: إن لن 


لاس و ولاقو لجال وف الطبوع من «تفسير الطبري» 552177 


1/۸ 


۵ ه 5 سورة الممتحنة/ح A44‏ فتح الباري بشرح البخاري 








أضيافاً وإِنّا غيب عن نسائناء فقال: ليس أولئكٌ عَنَيتٌ. 

لطبي من حديث ابن عباس المقدَّم ؤكره'": إن أنبفّكُنَّبالمعروفي الذي لا تعصينني 
فيه» لا تْلُونَ بالرّجال وُحداناء ولا حن توح الجاهليّة. 

ومن طريق أسيد بن أب أسيد البّرّاد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيا أَتَرَ 
علينا: أن لا تعصيه في شيء من المعروف. ولا تمش وَجهاء ولا تشر شَعَرأ ولا سق 
جيب ولا تدعو وَيلاً. 

الحديث الثالث: 

6- حدّثنا علي بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ قال: الرَهُري حدّثناه» قال: حدّثني أبو 
إدريس. سمع عاد بن الصَّامتٍ ب قال: كنا عند النبي يلك فقال: «أتُبايعوني على أن لا 
شر كوا بالله شيئاء ولا زوا ولا رفوا وقرأ آي النّساء. وأكثر لفط سفيانَ: قرأ الآية: 
«فمّن وى منكم فَأجْرٌه على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فَعُوقِبَء فهو كمَّارةٌ لى ومن 
أصاب منها شيئاً من ذلك» فِسَتَرَه الله فهو إلى الله إن شاء عَذَّبَه وإن شاء غَمَرَ له». 

تابه عبد اراق عن مَعمّر في الآية. 

قوله: «قال: الزّهْر ي حدّثناه» هو من تقديم الاسم على الضَّيغة» والصَّمير للحديثِ الذي 
يريد أن يذكره. 

قوله: «وقرأ آية النّساء» أي: آية بيعة النساءء وهي: يناما ّى دا جاه الْمُؤْمَِتُ 


عله اماع 
قوله: «وأكثرٌ لفظ سُفيان قرأالآية» وللكُشْميهني: قرأ في الايةه NR‏ 


قوله: اومن أصاب منها' أي: من الأشياء التي توب ال حدّ في رواية الكُشْوِيهنيَ: من 
ذلك شيئاً. 





(1) م نقف عليه في المطبوع من تفسيره» ولم يسبق للحافظ رحمه الله أن ذكره! 


كتاب التفسير سورة الممتحنة/ح 18516 ٤١‏ 


قوله: «تابَعه عبد الرَرّاق عن مَعمّر) زاد المستّملي: «في الآية)» ووّصَّلَّه مسلم /11١9(‏ 47) 
عن عبد بن حميد عن عبد الرَّزّاق عقب رواية سقياك» وقال في آخره: وزاد الحديث: فتلا 
علينا آية النساء أن لا ينرک پا سينا 24 وقد تقدّم شرحه ومباحثه في كتاب الإبيان 


1 


وقوله: یھ کن بار دون هرك 4 فيه هذ أقوال: 

فيا أن ا للدم ما ا 

الثاني : هما كناية عن الدّنيا والآخرة. وقيل: عن الأعال الظاهرة والباطنة» وقيل: 
الماضي والمستقبّل» وقيل: ما بين الأيدي كَسْبٌ العبد بنفسه» وبالأرجل کسْبه بغيره» وقيل 
غير ذلك. 

الحديث الرابع: 

0و- حدّثنا محمد بنْ عبدٍ الرَّحِيم حدّثنا هارونٌ بِنُ مَعْروفٍِه حدّثنا عبد الله بن 
ويه قال وان ايد رت ال الحسنَ بنّ مسلم أخيرهء عن طاووس» عن ابن عبّاسٍ 
رضي الله عنهماء قال: شهدت الصلاةً يوم افر مع رسول الله يك وبي بكر وعمر وعغیا: 
كلهم يلها قبل الح م يطب ب فنزل نبي اله يك فكأ أنظرٌ إليه حينَ مجلس 
الرّجالٌ بيده ثم أقبَلَ يَشْقهم. حتى أتى التساءَ معَ م بلالء فقال: «ِيكايبا ا إِذا جَآءَك 
مومت يسك عل أن لا يشر باه سا ولا يرش ولا مر ولا يقن أوكدشنَ ااه 
کور لذو اوک 4 س قرب لی ت ل حي قرع و 
عل ذلك؟» وتات رواحي ئها نم با رسو ل لابذري اس کن هي 
قال: «فتَصَدَفْنَ» وبَسَط بلال توب فجَعَلْنَ يُلْقِينَ المَتَحَ والكَواتِيمَ في نوب بلال. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن عبد الرحيم؛ حدّئنا هارون بن مَعُْروف» حدّثنا عبد الله بن وَهْبء 
قال: وأخبيرني ابن جَرَيج» قلت: نزلٌ البخاريّ في هذا الإسناد درجتين د لابن جريج. 
فإنّه يروي عن ابن جُرّيج بواسطة رجل واحده كأبي عاصم ومحمّد بن عبد الله الأنصاريّ 


£۲ سورة الصف /ح 4۸۹٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ومَكَيّ بن إبراهيم وغيرهم» نزلٌ فيه درجة بالنسبة لابن وَهُْبِء فإنّهِ يروي عن ج من 
أصحابه» كأحمد بن صالح وأحمد بن عيسى وغيرهماء وكأنَّ السَّبّب فيه تصريحٌ ابن جُرَيج 
في هذه الطّريق النازلة بالإخبار. 

وقد أخرج البخاريٌّ طَرّفأْ من هذا الحديث في كتاب العيدَينِ (457) عن أبي عاصم 
عن ابن جُريج بالعلوٌ وهو من أله إلى قوله: «قبل الخُطبة» وصَرّحَ فيه ابن جُرَّيج بالخبر» 
فلعلّه لم يكن بطُوله عند أبي عاصم”" ولا عند مَن لَقِيّه من أصحاب ابن وَهُْب» وقد عَلاه 
أبو ذرٌ في روايته فقال: حدّثنا عل الْحَرْيَ حدّثنا ابن أبي داودء حدثنا محمّد بن مَسلّمة 
حدثنا ابن وَهبء ووَقعَ للبخاريّ بعلو في العيدينٍ لکته من طريق عبد الرَّزَاق عن ابن 
جریج» وتقدّم شرحه هناك مُستوق. وقول ابن وَهُب: وأخبرني ابن جَرّيج» معطوف على 


شىء عحذوف. 
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وقال مجاهدٌ: «منَأَنصارٍص إل آَم :]١4[‏ من يعني إلى الله. 
وقال ابن عبّاس: «مَرَضُوصٌ 414]: مُلْصَقٌّ بعضه إلى بعض. 
وقال يحيى: بالرّصاص. 
١‏ - من بَعَرِى اس َد 516] - 
5- حدَّئنا أبو اليّمّان أخبرنا شعَيبٌ» عن الزَهْريٌ قال: أخبري عمد بن جُبَر 
4 ابن مُطعِم عن أبيه 4# / قال: سمعتثٌ رسول الله ية يقول: «إنَّ لي أسماءً: أنا محمد 
وأنا 05 وأنا الماحي: الذي يَمْحُو الله بي الكَفْرَ وأنا الحاشرٌ: الذي مُمَشَرٌ الناس على 
قَدّمي. وأنا العاقت). 


)١(‏ في (س): ابن أبي عاصم» وهو خطأء وأبو عاصم: هو الضحاك بن خلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني» 
المشهور بأبي عاصم النبيل. ) 


كتاب التفسير ١‏ ' سورة الصف/ح ٤۸٩۹٦‏ ۰ 


قوله: «سورة الصف - جني آل ايمل ن اليم » سَقطت البسملة لغير أبي ذْرٌُء ويقال لما 


e‏ ظ 
وأخرج لطبي من طريق ی قَتادة: أن الحواريّينَ من أصحاب النبيّ كلاف 
كلّهم من قَرَيشء فم فَسَمّى العشرة المشهورين سعيد بن زيد وحده وحمزة وجعفر بن أبي 


طالب وعثان بن مَظعون. 0 

وقد وَقَمَ لنا سماعٌ هذه السُورة مُسَلسَلاً في حديث در في أوّله سببٌ نزوهاء وإسناذه 
صحيح. تل أن وقع في المسَلسَلات مثله مح مزيد حُلوٌه. 

قوله: «وقال مجاهد: ومن آنصارۍ إل آَم چ من تعلق إلى الله» في رواية الكشميهنيٌ: 
من تيع تبعني إلى الله بصيغة ة الماضي. وقد وا الفريابي بلفظ: مَن يتبعني. 

وقال أبو عبيدة: إلى» بمعنى: في؛ أي: مَن و في الله؟ 

قوله: «وقال بن عباس: لمرو 4. مُلْصَّق بعضّه إلى بعض» كذا اي فر ولخيره: 
بعض. 

وَصَلّه ابن أب حاتم من طريق ابن جُريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: اهم 

بشن صوص : م مُبَت لا رول مُلصّق بعضه ببعض. نعل لسن ابن عباس هومن 
التَرَاص؛ أي: الات مثل تراص الأسنان» أت الملائم الأجزاء المستوي. 

قوله: «وقال يحيى: بالرّصاص» كذا لفن E‏ ولغيرهما: وقال غيره. 

ار | أبو ذرٌ بن يحجى بن زياد بن عبد اله الفرّاء وهو كلامه في «معاني لتر آن»» | 
وا في قوله: نھ كن روس 4: يريد بالرّصاص حَتّهُم على القتال ورجح | ج الطَبرَي 
) الأوّل. والرّصاص بعتح ارا ويجوز کسرها. 
وله: «لإي] تی أنه َد »ا في رواية أي ذڙ: هباب ڳا رئ 525 كرف فيه 


قوله: لزي یا بي ذ 
حديث جُبیر بن مُطعِم» وقد تقدّم شر حه م شت ارال اتاو ۳0 


4/۸ 


هع سورة الجمعة/ ح 4۸۹۸-4۸٩۹۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


5 سورة الجمعة 

وان امن اكيم 
5 2 9ر م 1 ده و جب 2 FS‏ 7 ا عِِ َك ت 
قوله: اسورة الجمعة ‏ لم الله امن اليم » سَقطت سورة والبسملة لغير أبي ذرٌ وتعدم 


2 في كتاب الصلاة”''. 


١‏ - باب قوله: $ وَءَاحَرِنَ منهج لم يلْحَف واي 4 [الحمعة:۳] 

وق رأ عمرٌ: «فامصُوا إلى ڭر الله». 

17 - حدّثني عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدّثني سلبان بن بلا عن لَوْرِ عن أبي 
الغْيثِء عن أبي هريرةً ب قال: كنا جلوساً عند النبى علق لت عليه :سورة اة 

وَدَاحَرِبنَ منم لَمَا يلْحَفوأيِة © قال: قلتُ: مَن هم يا رسول الله؟ فلم يُراجِعْه حتّى سأل 

ثلاثاء وفينا سَلْمان الفارييٌ» وصح رسول الله بك يده على سَلْمانَه ثم قال: «لو كان الإيهانٌ عند 
اليا لاله رجالٌ - أو رجل - من هؤلاء)». 
[طرفه في: 4444] . 

- حدّثنا عبد الله بن عبد الومّابء حدّثنا عبدٌ العزيزء أخبرني نَوْرٌ عن أي العَيثِء 
عن أبي هريرة» عن النبي يك ناله رجالٌ من هؤ لاء. 

قوله: «باب قوله: لاوَءَاحَرينَ مهم لَمَا لْحَمَواً ب“ أي: لم يَلحَقوا بهم ويجوز في 
اأخرين نا رة صو فا عل ار ارب ن وا وان رن روا 
عطفاً على ألْأمتَعنَ ). 

قوله: «وقرأ عمرٌ: فامضوا إلى ذكْر الله» تَبَتَ هذا هنا في رواية الكُشْمِيهنيٌ وحدّه 
وروى الطَبريّ )٠١/14(‏ عن عبد الحميد بن بيان عن سفيان عن الزْهْريٌ عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه قال: ما سمعت عمرٌ يقرؤها قط إا" «فامضُوا». ومن طريق مُغيرة عن 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (875). 
(۲) لفظ «إلا» سقط من (س)ء واستدركناه من الأصلين و«تفسير الطبري». 


كتاب التفسير سورة الجمعة/ ح 4/1418 هه 





و 


إبراهيم قال: قل لعمر: إِنَّ أي بن كعب يقرؤٌها: «فاسُعَوا» قال: أمَا إِلّه أعلمُنا وأقرؤٌّنا 
س0 وإنّا هي «فامضوا). . ظ 

"يي سر ار لي راي مني لجار د 
فص الإسناد. ظ 

وأخرجا اشا من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنّهِ كان يقرؤٌها: «فامضوا». 
ويقول: لو كان (فاسعوا» لَسَعَيتَ حتی را وأخرجه الطبرانٌ (10179) 
زرحا ثقات إلا أنه مُنقَطِع". ظ 

وللطَبَراقٌ أيضاً ( ۰ من طريق قَتَادة قال: هي في حرف ابن مسعود: «فامضوا» 
قال: وهي كقوله: ن سیک شی [الليل:٤]..‏ 

وقال أبو عبيدة: معنى 8# فَأسْعَوَأْ 4: خو اول من اعدو 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد العزيز» كذا لهم غير منسوب. قال ال حيّانً: وكلام الكلاباذيّ يقتضي 
الاين ای ان عل بی دان ال والذى هقد اله الذراوروي لأن ما اجرج 
)۲۳۱/۲۰٤۲‏ عن قتيبة عن الدَّراوَردئٌ عن تور 

قلت: وأخرجه التَرْمِذيٌ”" والنّسائيٌ أيضاً (ك٠۸۲۲)‏ عن قَتَيبة» وأورّده الإساعيلّ وأبو 
تُعيم امُستّخرجّيه|" من طريق فَتَيبةء وجرّمَ أبو مسعود أن البخاريّ أخرجه عن عبد الله بن 
عبد الوهاب أنبأنا عبد العزيز الدَّراوَردِيّ» كذا فيه» وتَِعَه الرَيّ» وظاهره ن البخاريّ تُسَبه 
وم أرَ ذلك في شيءٍ من تسخ «الصحيح»» ول أَقِفْ على رواية عبد العزيز بن أبي حازم لهذا 
الحديث في شىء من المسانيد» ولكن يُؤيّده أن البخاريّ لم حرج للدَّراوَرديٌ إلا متابعة أو 
مقرونا» وهو هنا كذلك: فإنّه صَدَرَه برواية سليإن بن بلالء ثم لاه برواية عبد العزير.  ٠‏ 
(0) أخرجه الظبرع اق ره ۸ :05 واف ف لر کان الك سیت ی يشقط ردا 
(0 ا ا مسر ير 00 ۰ 


(۳) إنها أخرجه الترمذي (۳۳۱۰) و(۳۹۳۳) عن علي بن حجرء عن عبد الله بن جعفرء عن ثور بن زيد. 
وليس قتيبة» ورواية قتيبة عن عبد العزيز عن ثور أخرجها أحمد في «(مسنده» برقم  .)4405(‏ 


5.5 سورة الجمعة/ح 4118 فنح الباري بشرح البخاري 





قوله: «عن نَّوْرا هو ابن زيد”" المدنيٌ» وأبو العَيثء بالمعجّمة والمثلثة: اسمه سالم. 

قوله: «فأنزلّت عليه سورة الجمُعة: $ وَءَاحَرنَ مهم لَمَايلْحَهُوا بج كأنّه يريد: أَنَزِلت 
عليه هذه الآيةٌ من شورة الجمعة؛ وإلّا فقد زل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمرٌ بالسّعي؛ 
ووّقَمَ في رواية الدَّراوَرديٌ عن تور عند مسلم :)73١/7057(‏ نزلت عليه سورة الجمعة» فلم 
© ی سل برس 
قرآ: خرن منم 4. 

قوله: «قال: قلت: من هم يا رسول الله؟» في رواية ال ': قالوا: مَن هم يأ 
رسول الله؟ وني رواية الإساعيلّ: «فقال له رجل»» وفي رواية ا «قيل: مَن 
هم)؛ وفي رواية عبد الله بن جعفر عن تور عند التّرمِذَيّ (۳۳۱۰ و۳۹۳۳): فقال رجل: يا 
رسول الله. مَن هؤلاءٍ الذينَ لم يَلحَقوا بنا؟ ولم أف على اسم السائل. 

قوله: افلم يراجعوه) كذا في نسحتي من طريق أبي 00 وي غيرها: فلم يراجعه؛ 
وهو الصّواب» أي: لم يراجع النبيّ ل السائلء أي: م يعد عليه جوابه حتى سألّه ثلاث 
مزات» ووقع ذلك صريحاً في رواية الدَّراوَرْديٌ قال: فلم يُرَاجِعْه النبيّ يكل حتى سألّ مرَّنَينِ أو 
رواية عبد الله بن جعفر. 

قوله: «وَضَعّ رسول الله كل يده على سَلمان» في رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: يده 
على فَخِذ سلمان. ظ 

ا 1 5 . و اك ا ا 5 (م 

قوله: «لو كان الإيمان عند الثْرّيًاا هي نجم معروف تقدم ذكره في تفسير سورة النجم 
)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: زنك 
(1) ما ذكره الحافظ هنا ذكر مثله العيني في «عمدة القاري» 14/ ١١٠۲ء‏ ولكن الثابت في اليونينية و«إرشاد 

الساري»: «فلم يراجعه) فقط› دون ذكر خلاف أو فرق بين رواة «الصحيح) في هذا الحرف! 
(۳) أخرجها الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (۲۲۹۷). 


(:) أخرجها الترمذي برقم .)۳۲٣۱(‏ 
(0) عند قوله: سورة والنجم» قبل الحديث (58656). 


كتاب التفسير ' ! سورة الجمعة/ ح ٤۸٩۸‏ ۹¥ 





قوله: لاله رجا - أو رجلّ - من هولاع هذا الشك من سليان بن بلال؛ بدليلٍ 
الرّواية التي أورّدّها بعدّه من غير شك مُق مُقتصراً على قوله: «رجال من هؤلاءِا» وهي عند 
نوالا ج (ك١۸۲۲)‏ كذلك» وقد أخرجه الإساعيلٌ من رواية ابن وَهب 
غ ن ارال م ھل اا 

وعبد العزيز المذكور: هو الدَّراوَرديٌ کا جَرّمَ به أبو تُعيم والجيّان ثم لی وقد/ 1٤۳/۸‏ 
أخرجه مسلم عن قُتّيبة عن الذَّرارَرديٌ؛ وجَرّمَ الكلاباذيّ بأنّه ابن أبي حازم والأوّل 
أولى» فان ا حديث مشهور عن التّرارَرديٌ» وم ر ني شيءَ من المسانيد من حديث أبي حازم؛ 
والدَّراوَردِيٌّ قد أخرج له البخاريّ في المتابّعات غير هذا. 


3 


قوله: «من أبناء فارس» قيل: لمم من ولد هدرام بن أَزفُخشد بن سام بن نوح» و وانه 
ولد بضعة عشرٌ رجلاً كلهم كان فارساً شّجاعا: فسَمُوا الفرس للُروسيّة وقيل في بهم 
ا 

وقال صاعد”" في «الطبقات» : كان E‏ م دخحلوا في دين الصَّابئة في 
ورت عا ذلك اكه من ألمي سنق ثم َجّسوا على يد رََادشت' 0 

وقد أطبَ أبو يم في أوّل «تاريخ أصبهان في تخريج طرق هذا الحديث؛ أعني: 
ایت «لو كان الدّين عند الثرَبّا». ) 

ووم في بعض طرقه عند أحمد )۷۹١١(‏ بلفظ: لو كان العلم عند الثريا»» وفي بعض 
طرقه عند أب نيم عن أي هريرة: أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: لوت تَتَولَوأْ مكيدل 
وما رک 4 4 ويحتمل أن يكون ذلك صَدَرَ عند نزول كل من الآبتين. 


45/64 وكذا أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار) 71410 واين جرير الطبري في اتفسير»‎ )١( 
من رواية ابن وهب عن سليان بن بلال بغير شك. ظ ش‎ 

(۲) صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد التغلبي» أبو القاسم» قاضى طليطلةء وأصله من قرطبة» مؤرخ 
وبحّاث؛ من كتبه: «جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم» و«تاريخ الأندلس»» و«طبقات الأمم) وهو الذي 
أشار إليه ا لحافظ» وهو كتاب مطبوع حققه وشرحه لويس شيخوء توفي صاعد سنة 5757 ه. 

فر 2 (ع): مجسوا بدين زوادشت. ومعناه صحيح . 


:م سورة الجمعة/ ح ٤۸۹۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد أخرج مسلم الحديث (75557/ )۲٠١‏ جردا عن السَّبّب من رواية يزيد بن الأصَمٌ 
عن أن شريو رنقهة لو كان ا اذهب حالس ا ا 

وأخرجه أبو نعيم من طريق سليان التَيُمِيّ: حدثني شيخ من أهل الشام عن أبي 
هريرة نحوه» وزاد في آخره: «برقة قلويهم». 

وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن النَيْمِيّ عن أبي عثهان عن سلان الفارميّ بالزيادة 
ومن طريق أخرى من هذا الوجه فزاد فيه: (يتَعونَ سني ويُكئرونَ الصلاة عل 

قال القَرطبِيّ: وقع ما قاله كَل عِياناء فإلّه وُحِدَ منهم مَن اشْتَهَرَ ذِكرُه من حَمَاظ الآثار 
والعناية بها مالم يشا ركهم فيه كثيرٌ من أحد غيرهم. 

واختَلّف أهل السب في أصل فارس» فقيل: إِنَّم يهي نَسَبْهُم إلى جيومرت» وهو 
آڌم» وقيل: إِنّه من ولد يافث بن نوح» وقيل: من دري لاوي بن سام بن نوح» وقيل: هو 
فارس بن ياسور بن سامء وقيل: هو من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام» وقيل: نّم من 
ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» والأوّل أشهّرٌ الأقوال عندهم والذي 

۲- باب 
$ وَإِذَا رََوَأْتحترَةٌ أوَطََا 4 [الجمعة:١١]‏ 

4- حدّئئي حفص بن عمرَ حدّثنا خالدٌ بن عبد الله حدّثنا حُصَينٌَ» عن سالم بن 
أي الجَعْدِ وعن أبي سفيانَ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: أقبَلّت عِيرٌ يوم الجمُعة 
ونحنٌ معَ النبيّ كل فثارٌ الناسٌُ إلا اثنا عر رجلا فأَنرَلٌ الله: ل ودا أا رة أو هر 
نفص واا 4. 

قوله: «بابٌ $ ودا زاوا رة أو َو » كذا لأبي ذز ولغيره: $ ودا وَأوَأ رة 4 


سے من دهي 
ج سے . 


4 


قال ابن عَطيّة: قال: لإ أنفَصُوأ ليا 4» ولم يقل: إليهما؛ اهتاماً بالأهمٌ إذ كانت هي سببّ 


كتاب التفسير ‏ سورة الجمعة/ ح ٤۸۹۹‏ ۹۹ 








ار کي كذ قال'''! وفيه نظرء لذن الععقتطف ب«(أو) لذ يت مغ الضميرة لكن 
يُمكِن أن يُذَعَى أن «أو» 2 بمعنى الواوء على تقدير أن ن اا غل ا ان 
يقول: جيءَ بضمير التّجارة دون ضمير اللّهو للمعنى الذي ذكره'"» وقد تقدّم بيان اختلاف 
القَلة في سبب انفضاضهم في كتاب الجمعة (975). 

قوله: "حدّئني حفص بن عمرا هو الْحَوْضيٌ 

قوله: ١حدّئنا‏ خُصَين) بالتصغير: هو ابن عبد الرّحمن. 

قوله: ااعن سالم : بن أبي الجَعْد وعن ابي سُفيان عن جابر) يعني : کا انر 
تقدّم في الصلاة”” من طريق زائدة عن حصّين عن سالم ولام كال ان كا حا 
والاعتراد على سال. وأمًا أبو سفيان.واسمه: طلحة/ بن نافعء فليس على شرطه؛ وألا 
أخرج له مقرونأء وقد تقدَّم له حديث في مناقب سعد بن معاذ (A‘T)‏ قَرَنّه بسا 
اا وأخرج له حديٿين آخرين ٤‏ الأشربة (6505و0505) مقروينِ بأبي صالح عن 
جابر» وهذا جميع ما له عنده. 

قوله: «أقبَلت عِيرٌ» بكسر المهمّلة وسكون التحتانكة تقدم الكلام عليها في كتاب 
الجمعة )4۳١(‏ مح بَقيِّة شرح هذا الحديث» ولله الحمد. 

قوله: «فثارٌ الناس إلا اثنا عَشَّر رجلاً) وَقَمَ عند الى م0 من طريق قتّادة: 


)١(‏ كذاني الأصلين» وتحرف في (س) إلى: قيل. 

. (۲) ما ذكره الحافظ هنا هو أحد وجوه التأويل الكثيرة في قوله تعالى : اقرا با فقد تعددت وتنرّعت 
أقوال المفسّرين وأهل النحو واللغة في بيان سبب قوله تعالى: «إليها» بدلاً من «إليهما٠»‏ ومن ذلك ما قاله 
الفرّاء: أجود من ذلك في العربية أن تجعل الراجع من الذّكر للآخر من الاسمين. وذكر من أمثلة ذلك 


کا س ره ”ا | واف 


14/۸ 


قوله تعالى: 8 وَمَن کیب حَطیڪة أو إِما ثم رم بد برا فقال: «به» ولم يقل: e‏ | 


أقوال العلماء في ذلك «تفسير القرطبي» ١١١/١14‏ . 

(۳) بل في كتاب الجمعة برقم .)۹۳١(‏ 

بل قن بأ صاع ذکران السا وقد سق لحافظ أذ كر هذا عل اصراب ف القدته في النصل الا في 
سياق أسهاء من طّعن فيه من رجال هذا الكتاب. 


5١ ٠‏ سورة المنافقين/ ح ۰ فتح الباري بشرح البخاري 








إلا اثتي عشر رجلاً وامرأة. وهو صح نما روى عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن قَتّادة قال: ل 
ى عة الا رجلان وامر اة . ووَقَحَ في «الكشاف» د الذي وا ثانية اش وقيل: أحد 
عشرء وقيل: اثنا عشر» وقيل: أربعون» والقولان الأوّلان لا أصلّ لما فيا وقفت عليه» وقد 
مضى استيفاء القول في هذا أيضاً في كتاب الجمعة (815). 
۳- سورة المنافقين 
بے آله امن الحم 
-١‏ باب قوله: 
إذا جاء ك الْمتَنفِفُونَ الوأ دهد إنك أرسول ألم € [المنافقين:١]‏ 

- حدثنا عبد الله بن رَجاءِء حدّثنا إسرائيلٌ» عن أي إسحاقٌ. عن زيل بن أرق 
قال: كنت في غَرَّاقِ فسمعتٌ عبد الله بن َم يقول: لا نموا على من عند رسول الله حى 
يَنْقُضُوا من حَوْلِهه ولَينْ رَجَعْنا من عنده لبُخْرِجَنَ الأعَرٌ منها الأذَلّء فذّكَرتُ ذلك لِعَمَي - أو 
لعمرٌ - فذكره للضي يكل فدَعَانِ فحَدَّئته فأرسَلَ رسول الله بك إلى عبد الله بن أي وأصحابه: 
فوا ما قالواء فكذّبني رسولٌ الله ية وصَدَّكَه فأصابني هم م بصني شه قط فجَلستُ في 
البيت» فقال لي عَمَي: ما أَرَدْتَ إلى أنْ كَذَّبَكَ رسول الله يك ومَقَتَكَ! فأنرَلٌ الله تعالى: «إدًا 
جا الْمِفِفُونَ 4 فبَعَتٌ إل لنب اة فقرأء فقال: «إنَّ اله قد صَدَّقَكَ يا زِيدٌ». 
[أطرافه في: 249٠١‏ ۹۰۲ ”4407 1405] 

قوله: اسورة المنافقين م أله اَن اليم . 

«باب قوله: إِذا جاك الْمتففون قَالوأ نهد إِنَكَ لرسول َه * الآية» وساقٌ غير أبي ذرٌ 
الآية إلى قوله: (إلگذژت ). 

قوله: «عن أبي إسحاقٌ» هو السّبيعيٌ ولإسرائيل فيه إسناد آخرٌ أخرجه الرمذى «(TTIYT)‏ 
والحاكم )٤۸۹-٤۸۸/۲(‏ من طريقه عن السَّدَيٌ عن أبي سعد الأزديٌ عن زيد بن أرقم. 





(۱) كذاقال الحافظ! والذي في المطبوع من «تفسير عبد الرزاق» 975 إلا اثنا عشر رجلا وامرأتان. 


كتاب التفسير سورة المنافقين/ ح 61١١ 11٠١‏ 








قوله: «عن زيد بن أرقّمَ) سيأتي بعد بابينٍ (4407) من رواية زهي بن معاوية عن أي 
إسحاق تصريحه بساعه له من زيد. 

قوله: كنت في غَزاة» زاد بعد باب من وجو آخر عن إسرائيل: «مَعَ عَمّي) وهذه الغزاة 
وَقَعَ في رواية حمّد بن كعب عن زيد بن أرقّم عند النّسائيٌ * (كم"6١١)‏ با غزوة تبوك» 
ويُؤيّده قوله في رواية زُهَير المذكورة: في سر أصاب الناس فيه شِدَة. 

وأخرج عبد بن حُمِيدِ بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جُبَير مُرسَلا: أذ النيئ لي كان إذا 
aes‏ فيد فلم EN ADAP EOE‏ الاجر 
أ فذكر القِصّة. 

والذي عليه أهل المغازي تا غزوة بنى المصطلق» وسيأتي قريباً في حديث جابر ما يؤيّده 
رغد ناكل رآغر ج الاك ف فلكلا من طف من طرق آي الود عن 2 
أنَّ القول الآي ذِكْره صَدَرَ من عبد الله بن أي بعد أن قَمّلوا. 

قوله: «فسَوعتٌ عبد الله بن أ يج" هو ابن سَلُولٌ رأسٌ التفاق» وقد تقذم خبره في تفسير ٠٤١/۸‏ 
براءة (551/0). ) 

قوله: ايقول:لا يُفُِوا على من عند رسول الله حتی يَنَقَضُوا ِن حَوله» هو كلام عبد الله 
اا ولم يقصد الراوي بسياقه الثّلاوَة وغَلِطً بعض الشَرّاح فقال: هذا وق في قراءة 
وسور ا ا رار ب مايه 

قلت: ولا يلرم من کون عبد الله بن أب قاها قبل أن ينز القرآن بحكاية جميع كلامه. ظ 

قوله: «ولَئنْ رَجَعْناه كذا للأكثر» لله ولو رَجَعْنا» والأوّل أولى» وبعد 
الواو محذوفٌ تقديره: ه: سمعته يقولء ووَكمَ في الباب الذي يعده: : «وقال: لن رَجَعْنا» وهو 
يويد ما قلثه. وني رواية محمد بن كعب عن زيد بعد باب: «وقال أيضا: لئن ر جَعْنا»» وسيأقي 


: ظ ع 
في حديث جابر (5405) سببٌ قول عبد الله بن أبي ذلك. 


قوله: «فذّكَرت ذلك لعَمّىء أو لعمرًا كذا بالشكٌ» وفي سائر الرّوايات الآتية: لعمّى» بلا 


۲ سورة المنافقين/ح 11٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





E 


ڄا 


شك» وكذا عند الترمذیّ (۳۳۱۳) من طريق أبي سعد الأزدى عن زيد. 


E N oa NSS AO عند الطران‎ a 
حقيقةٌ» وإنّا هو سَيّد قومه ارج وعَمٌ زيد بن أرقّم الحقيقيّ ثابت بن قیس» له صُحْبة؛‎ 
خَزْرَجيٌّ أيضاً.‎ e وعَمه زوج مه عبد‎ 

ووم في «مخازي ي الأسوّد؛ عن عُزوة أن مثل ذلك وقع لأوس بن أرقّمء فذكره 
لعمر بن الخطّاب» فلعلّ هذا" سببُ الشك في وُر عم وجَرّمَ الحاكم في «الإكليل» أن 
هذه الرّواية وهم والصواب زيد بن أرقّم. 


و 79 


قلت: :ولا يَممَيِع تعدّد المخير بذلك عن عبد الله بن أي إلا أن القِصّة مشهورة لزيد بن 


أرقم» وسيأي من حديث أنس قريباً ما يَشهّد لذلك. 

قوله: «فذكره للنبيّ بلا أي: ذكره عَمّي» وكذا وقع في الرّواية التي بعد هذه. ووقع في 
رواية ابن أبي ليل عن زيد: «فأخترت به النبي ا وكذا في مرسّل قَتَادةَ فكأنه أطلقّ 
الإخبار جا لکن ني مُرسَل الحسن عند" عبد الرَّرْاق: فقال رسول الله علة: «لعلّك 
أخطأ سَمعُكء لعلّك به عليك»» فعلى هذا لعلّه راسَلٌ بذلك أوَّلاً على لسان عَمّهِ ثي 
حَصَرٌ هو فأخبَرٌ 

قوله: «فحَلّفوا ما قالوا» في رواية رهير: (فاجتهّد”'' يمينه»» والمراد به عبد الله بن 1 
وی باعتباز قن معه. . ووّقعَ في رواية أبي الأسوّد عن عزو 6 : فبعث النبى بيا إلى عبد الله 
اا نان هن لك قدا 


ع : 





(۱) قوله: افلعل هذاه سقط من (س): 

(۲) علّقها البخاري بصيغة الجزم بإثر الرواية الآتية برقم »)44٠057(‏ ولم يذكر لفظهاء وقد وصلها النسائي في 
«الكبرى» ,.)١١570(‏ والطبري ۲۸/ ۱١١۲‏ . 

(۳) تحرف في (س) إلى: عن» وهذا المرسل أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ .۲۹٤‏ 

)٤(‏ كذا في (أ) على الصواب» وتحرف في (ع) إلى: فاجتهدواء وفي (س) إلى: فأجهد. ورواية زهير ستأتي برقم 
(59:05). 

(5) رواية أبي الأسود عن عروة أخرجها البيهقي في «الدلائل» /٤‏ 05. 


كتاب التفسير سورة المنافقين/ح ٠٠٠١‏ 7 








قوله: «فگلّبني» بالتشدید» في رواية رر :)54٠05(‏ فقالوا: كَْبَ قد سول الله 2 
وهذا بالتَّخفِيفٍ و«رسول الله» بالتصب على المفعوليّة وقد تقدّم تحقيقه في الكلام على 
حديث أبي سفيان في قِصّة هرّقل (۷)» وني رواية ابن أبي ليلى عن زيد عند السائيٌ * (ك."*6١١):‏ 
فجَعَلُ الناس يقولون: أي رلا شولك الله ية بالكذب . 
قوله: «وصدقّه) وي الرواية التي بعدها:(فصدقَهم)» وقد مضى توجيهها. 
AEE FERE )‏ اوس 

: فوَقَمَ عليّ من اهم ما لم يقع على أحد, وفي رواية محمد بن كعب (5' 4( 
«فرجعت إلى المنزل فزمت)» زاد الترمذیٌ )۳۳۱١(‏ في روايته: فنمت کئیباً حزيناً. وي 
رواية ابن أبي ليل: حى جلست في البيت حاف إذا رآني الناس أن يقولوا: كَذَّبِتَ. 

قوله: افقال لي عَمّي: ما أرَدْتَ إلى أن كذّيّك) كذا للأكثرء وذكر أبو علي ا جِيا ان أنه وقع 
في رواية الأَصِينٌ عن الْجُرْجانٌ: فقال لي عمر, قال الجيّان: والصواب: «عَّي» كما عند 
الجماعة. انتهى» وقد ذكرت قبل ذلك ما يقتضي احتمالٌ ذلك. 


قوله: «ومَقنَك) فى رواية لمحمّد بن كعب (51:07): «فلامني الأنصار»» وعند النسائي 


ما 


(ك677١١)‏ من طريقه: ولامّنى قومى. 

م ل ۰ مه 0 ر 4 ل E‏ 1 ۰ 

قوله: «فأنْرّلَ الله» في رواية محمّد بن كعب: فاي رسول الله يلِ''؛ أي: بالوحي» وني 

شه الى 2 چ ل ااه م 9 6 سس ا ل ابن 
رواية زُهَير: حتى أنرّل الله. وفي رواية أبي الأسوّد عن عروة: فبينا هم يسيرون ابصروا 
رسول الله يك يُوحَى إليه فنزلت» وفي رواية أبي سعد عن زير" قال: فبيت) آنا أسير مع 

ا و ۴ 7 ۶ پر يي له - ٠.‏ 0 

رسول الله ي قد حَمَقتٌ برأسي من اهم أتاني فعَرَك بأذني وضَحِكَ/ في وجهي» فلحقني 145/8 
)١(‏ عند الترمذي (772117)» وقد سبق ذكرها في أول هذا الباب. 


(1) رواية محمد بن كعب ستأتي برقم (۲ ٠١‏ وليس فيها اللفظ المذكورء ولم نقف عليه عند أي من أخرج 
رواية محمد بن كعب» وهذا اللفظ سيعيد ذكره الحافظ في الباب الذي يليه؛ وبالرغم من وقوعه في 


النسخ الخطية و(س) إلا أنه لم يرد ذكره في اليونينية ولا في «إرشاد الساري»! 
(۳) قوله: «عن زید» من (آ)» وسقط من (س) و(ع). 


5١:‏ سورة المنافقين/ ح ٤۹١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أبو بكر فسألني» فقلت له» فقال: أبشِرء ثم لَحِقَني عمرٌ مثل ذلك» فلمًا أصبّحْنا قرأ 
رسول الله كَل سورة المنافقينٌ. 

قوله: «إإذًا جاك الْمَتفِقُونَ 4 زاد آدم (401): إلى قوله: لهم لذبن ولون للا نف فوا 
عل من عند رسوا ل مر إل قوله: « رج الها الْأدَلَ € [النافقون:٠‏ -۸]» وهو 
نين أن وواة او كع خسن وا صر فيها على قوله: ونزل: هم لذن يقُولُونَ 
ا فِقُوأ 4 الآية» لكن وقع عند النّسائيٌ نَّ (ك1617١)‏ من طريقه: فنزلت هم لين يوون 
لا فكوا على م من عند رَسُول آمو حو رقشا ی بَلمّ: لل يما إل اة 
رج ال ينها الْأَدَلٌ 4. 

قوله: 1 لله قد صَدَفَك يا زيد» وفي مرسّل الحسء”©: فاخ خذ رسول الله كك بان 
الغلام فقال: «وَقَتْ ادنك يا غلا مرَّتَينِء زاد زهي في روايته: فدعاهم النبى يك ليَسِتَخْفِرَ 
هم» وسيأتي شرخه بعد ثلاثة أبواب. 

وني الحديث من الفوائد: ترك مُؤاحَذة كبراء القوم بالمَقّواتِ؛ لثلا يََفِرَ أتباعُهمء 
والاقتصار على مُعاتّباتهم وقبُول أعذارهم وتصديق أيمانهم» وإن كانت القرائن تُرِشِد إلى 
خلاف ذلك» لما في ذلك من التأنيس والتأليف. 





وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز لكشو لك افياو بولا يكذ ميم فر إل إن تيد ذلك 
الإفسادَ المطلّق. واه ما إذا كانت فيه مصلحة تر جح على المفسّدة فلا. 
۲- باب «١‏ أتخذوا ام جنَةَ 4 [المنافقون:۲]: ينون بها 
-١‏ حدّئنا آدم بنُ أبي إياس» حدَّئنا إسرائيل» عن أي إسحاقٌ عن زيدٍ بن ارقم د 
e‏ ای سے سے 0 و سے 
قال: كنت مع عَمّيء فسمعت عبد الله بنَ أي ابنَ سَلُوَلَ يقول: لا تُنففقوا على مَن عند رسول الله 
حتّى يَنْقَضُوا. وقال أيضاً: لين رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرجَنَّ الأعَز منها الأدَلء فدَكَرْتُ ذلك 


2 
ع 


لِعَمّيء فذّكّر عَم لرسول الله اف فأرسَلَ رسول الله اة إلى عبد الله بن أب وأصحابه. 





(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره) ۲/ 7915. 


كتاب التفسير 2 ١‏ سورة المنافقين/ح 41١07‏ 2 





لوا ما قالوا فصَدَقهم رول لله كل ولي فأصاتني َم ل بتي يئل فجَلستُ في 
بيتي» فأنوَل الله عر وجلّ: «إإدَا ج11 الْمكَفُِوتَ 4 إلى قوله: هم ارين ولو ا شف فوا عل 
من عند رَُول اه 4 إلى قوله: رج الَْرئهَا ادل 4 ۸-۱1 فأرسَلَ إن رسول الله 
یا فق رأها عل ثم م قال: «إنَّ الله قد صَدَقَكَ». 


a ره‎ 


قوله: اباب ادوا أ كد يَجْتَنونَ مها» قال عبد بن ید: ی ان 


ا زه ى > < EE Ge‏ ص 


قا عن ابن أبي تجبح عن جاهد في قول راخدا اينهم جن > قال: تجتنون 
أنفسهم. 
وخر جه الطْرىّ (۱۰/۲۸) من وجه آخر عن اس أبي تجيح ااا الذي ذكره 
ال م ساق جد به بن أرقم» وقد تقدّم شر حه في الذي قبله مُستوق. 
۳-پاب قوله: 0 
١‏ ذلك باکت ءامو كرأ يع ل مويو مها يمهو 4 [منافقون:٠]‏ 
۲- حدّثنا آدم حدّئنا شعبة عن الگ e‏ 
E N‏ لما قال عبد الله بن أَبعٌ: لا تنفقوا َل مَن عِندَ رَسُولٍ الله 
وقال أيضا: لَئنْ رَجَعْنا إلى المَدِيئَ أخبّات به النبيّ يق فلامني الأنصاٌ وحَلّفَ عبد الله 
يك اما فال فاق 2 فرج سرس ا «إنَّ الله ٤۷/۸‏ + 
قد دقك ونزل: هم يبوللا و فقوا > الآية [المنافقون:۷]. 
فأ :ع لأسي ع وه مألل سر زی مراي هه 
قوله: «باب قوله: < كبا ءامَمْوأضَكتروأ 14 ساق إلى قوله: امهو 4 . 
قوله: اسمعت محمّد بنَ كعب القُرَطيً زاد الذي في روايته (0781: منڏ أرتعينّ 
قوله: «أخبرتٌ به النبيّ يكل أي: على لسان عَمّي» جمعاً بين الرٌوايتينِ» ويجتمل أن يكون هو 
أيضاً خب حقيقةٌ بعد أن أنكرٌ عبد الله بن أي ذلك كما تقدّم. 
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قوله: «فأي رسول الله يا" بضمٌ همزة «أني» أي: بالوحي. 

قوله: «وقال ابن أبي زائدة» هو يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» وطريقه هذه وَصَّلَها 
السا (10884 )دوقن رتك اما فيه من اة في : 

O e 
ابن مّرّة عنه» وقد رواه شُعْبة عن عَمْرو بن مُّرّة فقال: عن أبي حمزة عن زيد بن أرق‎ 
اد رون نه كين‎ 

5 - بات 
#وَإدًا رأسهم ا تعجبك أجسامهم وإن ولوا د َنَم عوج 4 الآية [لمنافقون:4] 

ا قال: سمعتث 
زیڈ بن أرق قال: حرجنا مع انب يك في سَمرِ أصابَ الناسّ فيه دة فقال عبد الله بن أب 
لأصحابه: لا تُنففقوا على مَن عند رسول الله حتى يَنقَضُوا من حَوْلِه وقال: لَيْن رَجَعْنا إلى المدينة 
برجن الأعز منها الأدَلّه فأنيثُ النبيّ يك فأخبرته فأرسَلٌ إلى عبد الله بن أي فسأله فاته 
ميته ما فَعَلَ» قالوا: كَذَبَ زيدٌ رسول الله يكل فوَقَمَ في نسي ما قالوا شِدَةٌ حبَّى أنرَلَ الله عر 
05 تَصدِيقي في دا جاك الْمتفِفُونَ 4 فدَعَاهم النبي بك ليَستَغْفِرَ هم فلَوّوًا رؤوسَهم. 

وقوله: خش مسد 4: قال: كانوا رجالاً اَل شيءٍ. 

قوله: «باب ودا راهم تیک e‏ نا حْسَامَهُمْ ون يقولوا شنم 2 م لوي > الآية» کذا لأبي 
ذر وساق غيره الآية إلى: ىكن 4. 

ذكر فيه حديث زيد ب بن أرقم من رواية زُهَّير عن أبي إسحاق نحو رواية إسرائيلٌ عنه كا 
تقدّم بيان ذلك» وقال في آخره: حتّى أنرَلّ الله عر وجل تصديقي في #إإذَاجاءك الْمِفِفُونَ 4 
فدَعَاهم النبي يك ليَستغفِر لهم فلووا رُؤوسَهم. 
)١(‏ سلف التعليق على هذا اللفظ في الباب السابق. 
(1) أخرج هذا الطريق عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على المسند) برقم (۱۹۲۹۷). 


كتاب التفسير سورة المنافقين/ ح ٤۹٠٤‏ ۷ 








قوله: «وقوله: «حُشّبٌ مُسَنَّدةُ4 قال: كانوا رجالاً أجَلَ شيء» هذا تفسيد لقوله: 
نيك لتسائه»: رخفت دة قل لأجسامهم. ورم هذا في نفس الحديث 
. ولیس مدر جاء فف اخ جه أبو نُعيم من وجه آخرٌ عن عَمْرو بن خالد شيخ البخاريّ فيه 
بهذه الزيادة» وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من وجو آخر عن زهَير. 
تنبيه: قرأ الجمهور حش € بضمَّتنِ» وأبو عَمْرو والأعمّش والكسائيٌ بإسكان الشين. 
اتور 0 0 EAN‏ 
لو کال کم مالو يتفز لكم رشو ا روا وسم 
إلى قوله: مسرو 4 [المنافقون:0] 
حَرکوا؛ استهرؤوا بالنبی كَل. 
واا قف من: e‏ 


سے چ ار 


ا 


قال: کت م قتي فسممث عب لبن أ بن علو تول لا وا عل ن عن 
رسول الله حتی يَنَْصُواء لين رج جنا إلى المدينةٍ لبُخْرِجَنَّ الأعز منها الأدَلَ فذَكَرْتُ ذلك - 


و 
2 


لِعَمّي فذّكر عَمَي للنبىٌ يلك فدّعاني فَحَدئتكد أَرسَلَ ل إلى عبد الله بن أب واضيحانت فحلا 


ما قاو وكذّبي النبي كله فأصابني عه لم يُصِبْني مثله قط فجَلستُ ف RAs‏ 
أَرَدْتَ إلى أن كَذْبْك النبئّ بل ومَقَتّك! فأنرَلٌ الله تعالى: «إإدا جال متشون الوأ تيد انید | 
رَسُولُ أله * وأرسَلَ إل انب ا فق رأها وقال: (إنَّ الله قد صَدَّقَكَ1. 

ق ل یات قله 131422 ب اها کے > سے عع ۸ے ظ 
قوله: «باب قوله: لوَإِذَا قل هم تعالوا تعفر که رسول آله ووا ره ر إلى قوله: 
م كرون *» كذا لأبي ذرٌ وساق غه الآية كلّها. 


ي 


في مُرسَل سعيد بن جبير: وجاء عبد بن أجل بتر فال له لي اة وب 


هو 


فجَعَلٌ يلوي رأسَهء فنزلت. 


٦۹/۸ 


1۸ سورة المنافقين/ ح 11٠005‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ) حَرّكوا؛ استَهُرَّؤوا بالنبىّ يل ويُقرَأ بِالتَحُفِيفٍ من : لَوَيت) ب يعني: الْوَوْااء وهي 
قراءة نافع» وقرأ الباقون بالتثقيل. 

ثمّ ذكر حديث زيد بن أرقم من وجه آخر ى) مضى بيانه. ووقع لأكثر الرّواة مختصرا 
من أثنائه» وساقّه أبو ذرٌ تاماً إلا قوله: وصَدَقهم. 

وقد تعقبّه الإساعيل بأنّه ليس في السّياق الذي أورّدّه خصوص ما تَرَجَمَ ب 
والجوابٌُ أنه جَرَى على عادته في الإشارة إلى أصل الحديث. ووَقَعَ في مرسل الحسن”": 
فقال قوم لعبد الله بن أبيّ: لو أتيتَ رسول الله ية فاستَغْمَرَ لك فجَعَل يلوي رأْسَه 
فنزلت. وكذا أخرج عبد بن حميد من طريق قتادة» ومن طريق مجاهد. ومن طريق عكرمة 

٦‏ - باب قوله: 
س سَوَآءً عليه م أسْمَغْفَرٌ, مغر ت لَه € [المنافقون [٦:‏ 

40 - حدّئنا عل حدّثنا سفيانُ؛ قال عَمرو: سمعت جابرٌ بنّ عبد الله رضى الله عنهماء 
8 که 
قال: كن في عزاو - قال سفيانٌ مر في جيش - فَكَسَعَ رجلٌ من المهاجرِينَ رجلا ِن الأنصار 
فقال الأنصارئ: يا للأنصار وقال المهاجريٌ: يا لَلْمُهاجِرينَ» فسمعَ ذاك رسولٌ الله لاف 
فقال: «ما بال دَعْوَى جاهليّةِ؟!» قالوا: يا رسو الله كَسَعَ رجل من المهاجرينَ رجلاً من 
الأنصارء فقال: «دَعُوهاء فنا مُنينةا» فسمعَ بذلك عبد الله بن أن فقال: فَعَلُوها؟ أمَا والله 
4 راس © ا ل توه ع ة 2 7 04 0-1 ْ [ 
لن رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرجَنَ الأعَرْ منها الأذلء فَبَلَعَ النبيّ َي فقامَ عمر فقال: يا 
رسول الله دغنى ضرت عى هذا المنافق» فقال التي بَكلِ: «دغْهُ لا يَتَحَدَّتْ الناس أنَّ محمّداً 


u‏ ۶ھ ۽ ب : ١‏ 2 5 ر ت سه 1ت 
يقتل أصحابه». وكانتٍ/ الأنصارٌ أكثرٌ من المهاجرينَ حينَ قدموا المدينة» ثم إن المهاجرينَ 


م2 


كثروا يَعْد. 


)١(‏ إنما وقع هذا في مرسل قتادة في| أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ۲/ 2745 وابن جرير الطبري في «تفسيره) 
.١ ٠١/54‏ 


كتاب التفسير ش سورة المنافقين/ ح 41:00 0q‏ 





قال سفيانٌ: تحفَظته'' من عَمرِوء قال عَمْرّو: سمعتُ جابراً: كتا مع النبيّ يلة. 

قوله: «باب قوله: ¥ سوآءٌ َيه اسَتَغْفَرَتَ لَهُرَ * الآية» كذا لأبي ذرٌّء وساقٌ غيره 
الآية. وأخرج الطَبَرِيٌ (۲۸/ )من طريق الوق عن أبن باس قال: أنزلّت هذه الآيةٌ 
بعد التي في التوبة: «أسْتَغْفِرَ هم أو لا شمر )إن مر لح سبوين مره فلن يفير أله 
کم 

قوله: «قال عَمْرو) وقع في آخر الباب: «قال سفيان: تحفظتّه من عَمْرو قال» فذّكّره؛ 
ووقع في رواية الحميدي الآتية بعد باب: حَفظناه من عَمُرو. 

قوله: دكن ف غَرَاةَ قال ناد مرّة: في جيش ) وسَمّى ابن إسحاق هذه الغزوة غزوة 

بني المصطلقء وكذا وقع عند الإسماعيلٌ من طريق ابن ابي عمر عن سفيان قال: يَرَونَ أن 
هذه العّزاة غَزاة بني المصطّلق. وكذا في مُرسل عَرْوة الذي سأذكره. 

قوله: «فكَسَعَ رجلٌ) 5 يأتي تفسيره بعد باب» والمشهور فيه أنه صرب ادير اليد 
أو بالرّجل. ووَقَمَ عند الطَبرِيٌّ (۱۱۲/۲۸) من وجه آخر عن عَمْرو بن دينار عن جابر: أن 
رجلاً من المهاجرينَ كَسَّمَ رجلاً من الأنصار برجله. وذلك عند أهل اليمن شديد. 

والرجل المهاجريٌ: هو جَهُجاه بن قيس - ويقال: ابن سعيد”" ‏ الغِفاريّ» وكان مع 
عمر بن الخطّاب يَقَود له فرسّهء والرجل الأنصاريٌ: هو سنان بن وَيّرة الجهَنيَ حليف 
الأضان :وق روا ةاعد ال اق "عق كر هو تكاده ا أن الارن كان ا 
هم من جُهينةء وأن المهاجريّ كان من غِفار. وسَنّاهما ابن إسحاق في «المغازي» عن 
e‏ ا 


)١(‏ في (س): فحفظته. 

(۲) كذا في (أ) و(س) كا في المطبوع من «التاريخ الكبير» للبخاري ۲ و«الإصابة» »018/١‏ ووقع 
5 (ع): «ابن سعد» كما في «الطبقات الكبرى» لابن سعد 5597/5 ووقع في «السيرة النبوية» لابن 
هشام 540/7» و«الروض الأنف» للسهيلي 5/ :١5‏ ابن مسعود. 

(۳) في «تفسیره» 7/ ۲۹۳. 


٭ ”م سورة المنافقين/ ح 14٠05‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرج ابن أبي م من طريق عقيل عن الزهْريٌ عن غعُرُوة بن الزبير وعَمْرو بن 
ایت ها أخبّراه أن رسول الله ية غَرَا غزوة المُرَيسيع» وهي التي هَدّمَ فيها رسول الله 
اة مَناة الطاغية التي كانت بين قَمَا المُسَلّل وبين البحرء فاقَتَلَ رجلان» فاستعلى 
المهاجري على الأنصاريّء فقال حليف الأنصار: يا مَعضّر الأنصارء فتَداعَوًا إلى أن حجر 
ینهم» فانكقأ كل مُنافق إلى عبد الله بن أب فقالوا: كنت تُرجى وتَدفّع» فرت لا ضر 
ولا تنفع» فقال: لين رَجَعْنا إلى المدينة لَيَخْرجَنَ الأعرّ منها الأدَلّ» فذكر القِصّة بطوهاء 
وهو مرسّل جيل . 

اها نع أن افاج وبا 

ووَقَمَ في حديث أب الب عن جابر عند مسلم :)۲١۸٤(‏ اقتَكَلّ غلامان من المهاجرينَ 
وغلام من الأنصار» فنادّى المهاجريّ: يا للمهاجرينَ» ونادى الأنصاريّ: يا للأنصار 
فخرج رسول الله اة فقال: «ما هذا؟ أُدَعوَّى الجاهليّة!» قالوا: لاء إنَّ غلامين اقتتلا فَكَسَمَ 
أحدّهما الآحَرء فقال: «لا بأسء ولْيَنضر”" الرجل أخاه ظالاً أو مظلوماً» الحديتٌ. 

ويُمكن تأويل هذه الرّواية بأن قوله: «من المهاجرينَ» بيان لأحدٍ الغلامينء والتّقدير: 
اقتتل غلامان غلامٌ من المهاجرينَ وغلامٌ من الأنصار. فحَدََّفَ لفظ «غلام» من الأوّلء 
ويؤيده قوله في بَقيِّة الخبر: «فقال المهاجريٌ) فأفْرَدَهء فتَتَوَافق الرّوايات. 

ويستفاد من قوله: «لا بأس» جوارٌ القول المذكور بالقصد المذكور والتفصيل الميئّنء لا على 
ما كانوا عليه في الجاهليّة من نُصرة مَن يكون من القبيلة مُطلّقاء وقد تقدّم شرح قوله: «انصَرٌ 
أخاك ظالاً أو مَظلوماً» مُستَوقٌ في «باب أَعِنْ أخاك» من كتاب المظالم (57 4 ؟). 

قوله: «يا للأنصار» بفتح اللام وهي للاستغاثة؛ أي: أغيثوني» وكذا قول الآخر: يا 

قوله: «دعُوها فنا مُنتنة) أي: دَعُوة الجاهليّة» وأَبِعَدَ مَن قال: المراد الكَسْعة. 


(1) كذا في الأصلين وفي المطبوع من اصحيح مسلم»» وفي (س): وليتصردء بالنون المشدّدة في آخره! 


كتاب التفسير سورة المنافقين/ح 440 E۲١‏ 


سے سے 


و بض الهم ومکون لو کر الق :من الَعْن؛ أي : أَنَا كلمة قبيحة خبيثة» 


قوله: «فَعَلُوها؟» هو استفهام بحذف الأداةء أي: أفعلوها؟/ أي: الا أي: شر کناهم 0 
فيا نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. 
ا ٠‏ ور 0 و ٠‏ 0 سو 7 س 

وټ مرسل قتادة': فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثلنا ومثلهم إلا ى) قال القائل: 


2 


وعند ابن إسحاق: فقال عبد الله بن أي: أَقَدْ فَحَلوها؟ ناقّرُونا وكائرُونا في بلادناء والله 


EG‏ ص 9 سس 


اغا واا و هده لاك فلاف شين اكاك 

قوله: «فقام عمرٌ فقال: يا رسول الله. دَعْني أَضْرِبُ عنقه» في مُرسَل قتادة: فقال عمر: 
مْرْ معاذاً أن يَضرب عَنْقّهِ وإنَّا قال ذلك لأنْ معاذاً لم يكن من قومه. 

قوله: ١دَعْهُ‏ لا يَتَحَدَّث الناس أنَّ محمّداً يتقثل أصحايّه» أي: أتباعه. ويجوز في (يتَحَدَّثْ) 
الرّفع على الاستئناف» والكسر على جواب الأمر» وني مُرسّل قَتَادة: فقال: لا والله لا 
يَتَحَدِّث الناس» زاد ابن إسحاق: فقال: مُر به عَبّادا" بن شر بن وَقش فلیقتله» فقال: «لاء 
ولكن أذ بالرّحيلِ»» فراح في ساعة ما كان برحل فيهاء فلقيه أسَِيد بن حُضَير فسألّه عن 
ذلك فأخبّره فقال: فأ يا وسوك انه اء وهو الل قال: وبل عبد الله بن عبد الله 
ابن أن ما كان من أمر أبيه فأتى النبيّ يكل فقال: بَكَعّني أنَّك تريد قتلّ أي فيا بَلَمَّك عنه. 


.۲۹۳ /۲ عند عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) تحرف في الأصلين إلى: «عدونا»» وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في «السيرة النبوية» لابن هشام 
۲ و«تفسير الطبري» ۲۸/ ٠٠١‏ و«الروض الأنف» للسهيل 5/ ٤٠ء‏ ووقع في (س): مثلناء ول 
تك غا و للق عند هوقو لد ستاك وي و ا اوی ا ر كان مسرن 
يلتحفون بهاء فأصبحت لقباً لمن أسلم من المهاجرين. ظ 

(۳) تحرف في (أ) و(س) إلى: «معاذ» وما أثبتناه من (ع) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» ۲۸/ 2-116 
57» و«السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ ۲۹۰. 


۲ سورة المنافقين/ ح 4405 فتح الباري بشرح البخاري 





فإن كنت فاعلا فمُرني به فأنا أل إليك رأسَهء فقال: «بل ترفِق به ونحسين صحبته)» قال: 
فكان بعد ذلك إذا أحدّث الحدّث» كان قومه هم الذينَ يُنكرون عليه» فقال النبي كيا 
لعمر: «كيف د ری 

ووَقَمَ في مُرسَل عِكْرمة عند الطََّرِّ (117/74): أنَّ عبد الله بن عبد الله بن أي قال 
للنبيّ هاة: إن والدي يُؤذي الله ورسوله. فدَّرْنِ حتى أقثُلّهء قال: «لا تمل أباك». 

قوله: (؛ ثم إل المهاجرينّ كثروا بعد“ هذا ما يُؤيّد تمذم الِصّة ويُوضح وَهْمَ مَن قال: 
نا كانت بتبوك؛ لأن المهاجرينَ حينئذٍ كانوا كثيراً جدّاء وقد انضاقّت إليهم مُسلِمة الفتح 
في غزوة تَبُوك؛ فكانوا حينئذٍ أكثرٌ من الأنصارء والله أعلم. 

ظ ۷- بات 
مانن وار لان شال من 
عند رسول ألو حى يَنقَضُوأ 4 [النافقون:۷] 

الک ا رت ود عل تو ر ات وکرو اغا إن ر کی ر 

5- حدّثنا إسراعيلٌ بن عبد اش قال: حدّثني إسماعيل بن إبراهيم بن عُقْبهَ عن 
موسى بن عقب قال: حدّئني عبدٌ الله بن المَضْلِء آنه سمعَ أنس بنّ مالكِ يقول: حَزِنْتُ على 

أَصِيبَ بالحَرّق فكب إل زيدُ بنُ ارقم وله ِدَةُ حر يَذكُرٌ: اله سمح رسول الله اة 
يقول: «اللهمٌ اغفِر للأنصارء ولأبناء الأنصار». وسَك ابن المَضْلٍ في: أبناء أبناء الأنصار. 
فسأل أنساً بعض مَن كان عند فقال: هو الذي يقول رسول الله يِه «هذا الذي أو الله له 
ا 
)١(‏ هذه الفقرة وقعت في هذا الموضع في النسخة التي اعتمد عليها الحافظ من «الصحيح»»: وقد جاء في 


النسخة اليونينية و«إرشاد الساري» أن هذا لأبى ذز ني آخر حديث جابر السابق» وهو الصواب» ولكنا 
- 2 
ثرنا إيقاءه هنا ليتوافق مع شرح الحافظ» وسينبه هو رحمه الله في سياق شرحه إلى أن وقوعه هنا خطا. 


كتاب التفسير ) سورة المنافقين/ ح AA ٠۹٠٦‏ 





قوله: «باب قوله: :9 هم اَن د ويلا شی شراعل من دک وول أ کی جت ظ 
كذا ههم» وزاد أبو ذرٌ: الآية. 

قوله: نمضا :يرقو )١‏ سَقَط هذا لأبي ذنٌ قال أن عل عبيدة في قوله: حى فصوا 4 : 

ووقع في رواية زمّير (4407) سببٌ قول عبد الله بن 
ر ا فقال عبد اله N E‏ پا 


a 

قوله: ١‏ الكسع : أن ترب بيك على شيء أو برجلك ويكون أيضاً إذا ر ميته بسُوءِ) كذا 
لأبي ذرٌ عن الك وحده» وڪ هذا أن يُذكر قبل الباب»/ د في الباب الذي يليه» 161/4 
أن الكسْع إا وَقَم في حديث جابر. 

الان ان الكشع: انتفرب يبوك هل ترت ار برجلك: 
CI‏ نان BS‏ 
امغر ٠‏ 
. وقال ابن القطاع: كَسَعَ القوم: صَرَبَ أدبارهم بالسيف» وكَسَع الرجا اض تدر 
بظهر قدمه» وكذا إذا 24 3 كلامه با ساءه» ونحوه في «تهذيب الأزهّريٌ)”". 

قوله: «حدَّثنا إسماعيل بن عبد اش هو ابن أبي ا ظ 

قوله: ١حدثني‏ عبد الله بن القضل» أي: ابن العيّاس 957 ع بن الحارث بن عبد الاب 
اما فا د نّ ثقة» ما له في البخاريّ عن أنس إلا هذا الحديث» وهو من أقران 
موسى بن عقب الراوي عنه. 


يعاق لأسن هق لواب غرف فق ی إل ا وانظر «اللسان» مادة 27 
(؟) ولفظه عنده: كسم فلانٌ فلااً بها ساءه: إذا مره مِنْ ورائه بكلام قبيح. «تهذيب اللغة» مادة (كسع). ظ 


£{ سورة المنافقين/ ح 11١05‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: احَزِنْتُ على من أصيبَ بالڪَرة» هو بكسر الاي من الخزن» زاد الإساعيل من 
طريق محمّد بن فلّيح عن موسى بن عقبة: من قومي. 

وكانت وقعة الحرة في سنة ثلاث وعدن وده أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن 
معاوية لما بهم ما يَتَعَمّد ه من الفساد» فأمّرَ الأنصارٌ عليهم عبد الله بن حَنظلة بن أي 
عامر» وأمَرَ المهاجرون عليهم عبد الله بن مُطيع العَدَويّ» وأرسَل إليهم يزيد بن معاوية 
مسلم بن عقبة المُرّي في جيش كثيرء فهَرّمَهم واستّباحوا المدينة وقَتّلوا ابن حَنظّلة وقيِلٌ 
من الأنصار شيءٌ كثير جدَأء وكان أنس يومَئفٍ بالبصرة فَبَلَمّه ذلك» فَحَزِنَ على مَن أُصيبَ 
من الأنصارء فَكعَبَ إليه زيد بن أرقّم ‏ وكان يومد بالكوفة - يسك وخحْصَل ذلك أن 
الذي يصير يصير إلى مَغفِرة الله لا يَسْتَدَ ازن عليه» فكان ذلك تعزية لأنس فيهم. 

قوله: «وشَّك ابن المَضْل في أبناء أبناء الأنصار» رواه التضر بن أنس عن زيد بن أرقم 
مرفوعاً: «اللهم اغَفِرٌ للأنصار ولأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» أخرجه مسلم (5١5؟)‏ 

وللرمذی (۲ ٠١‏ من.رواية عل بن زيد عن النضر بن أنس عن زيدين | رقم: 
َتَبَ إلى أنس بن مالك يُعزّيهِ فين أصيبَ من أهله وبني عَم يوم ارت فكب إليه: ف 


مح 
0س 


ا ی الله ان حت :سوال ا 2 مزل لف ار لات ارو ري 
الأنصارء ولذراريٌ ذراريهم». 

قوله: «فسألٌ أنساً بعض مَن كان عنده» هذا السائل لم أعرف اسمّه. ويحتمل أن يكون 
النضر بن أ نسء فاه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم کا د ترَى. 

ورَّعَمَ ابن التين أنه وَقَمَ عند القابسييٌ: لا عدي لضي وا س بالرّفع على 
أنه الفاعل» الأول هو الصّوابء قال القابسيّ الضوات أن المسؤول أل 

قوله: «أوْقَ الله له ديم أي: بسَمْعه سا والذال المعجّمة ويجوز فتحهماء 


(1) كذاق الاصلن »وق (فن): سل 


كتاب التفسير سورة المنافقين/ ح ٤۹۰۷‏ 0 


أي : أظهرَ صدقه فيا ع ول أوقّ صدقه. وقد تقدّم ار على حديث جابر 
أن في مسل الحسن: أنَّ النبيّ يكل َد به فقال: «وَقّ الله باذك يا غلامٌ»؛ كأنّه جعل 
لاف ea‏ كين نا متمق فنا ل N‏ مد مارت E‏ 
يناما 0 

کا وقع في رواية الإسماعيلّ في آخر هذا الحديث من رواية محمّد بن فيح عن 
موسى بن عقبة: : قال ابن شهاب: سمع زيد , بن أرقم رجلاً من المنافقينَ يقول والنبيّ بلا 
خطية لئن كان هنا ضادنا لحر ناه لا 00 
من الجمار. وزع ذلك إلى النبيّ يل فجَحَدَه القائل» فأنرّلَ الله على رسوله: (١‏ لفو 
بألل ما ًالوا الآية [التوبة:74]» فكان مما أنرّلَ الله في هذه الآية تصديقاً لزيد. انتهى» وهذا 
مرل جيّدا"» وان البخاريّ حَدَقّه لكَوْنِ على غير شرطه» ولا مان من نزول لين ني 
الِصّتَينٍ في تُصديق زيدا”". 

۸- باب قوله: 10۲/۸ 
( يوون ين َجَعَْآِلَ الْمَدِيسَةَ حرج لامر نها اذل © [المنافقون:8] 

- حدّئنا الحُمَيدي» حدّثنا سفيانٌ قال: حَفِظَناهُ من عَمْرِو بن دینار» قال: سمعتٌ 
جاب بنَّ عبد الله رضي اله عنهماء يقول: كنا في غات فكَسَحَ رجل من المهاجرينَ رجلا من الأنصار, 
فقال الأنصاري: يا لأنصار! وقال المهاجري: يا لَلْمُهِاحِرِينَ! فسَمّعَها الله رسوله كَل قال: 
«ما هذا؟» فقالوا: كَسَعَ رجل من المهاجرينَ رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار, 


1/۲ لت‎ E 
٠ .0۷/۱٩۹ للدارقطني في «الأفراد» ولابن عساكر» وهو في «تاريخ دم مشق) له‎ 

(۲) ولكن قال ا ٤‏ بعد أن عزاه للبخاري في «صحيحه إلى 5-5 «هذا الذي 

أو الله بأذنه»: ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة» وقد رواه محمد بن فليم عن موسى بن عقبة 

. بإسناده ثم قال: تاليا A E‏ ابن هاي والمشهور في هذه القصة آنا . 

كانت في غزوة بني المصطلق» فلعلّ الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم. 


55 سورة التغابن فتح الباري بشرح البخاري 


وقال المهاجري: يا لَلْمُهاجِرِينَ فقال النبئٌيكل: «دَعُوها فما مُنتنةً). 


قال جابرٌ: وكانتٍ الأنصارٌ حين قَدِمَ انب يكل أكثر ثم كَثْرَ المهاجرونّ بعد فقال عبد الله 
: اود فعَلوا؟ والله لين رَجَعنا إلى المدينة يرجن الأعَرٌ منها الأدَلّ فقال عم بُ 
الخطاب 4: دَعْني يا رسول الله أضْربْ عن هذا المنافقء قال النبيٌ كلا «5غْهُ لا يتَحََّتُ 
الناس أن محمّداً يتل أصحابه». 

قوله: «باب: # يَقُولُونَ لین رَجَمَتًاإ ل الْمَدِِسَةَ ارج آله نها اَل 4 الآية» كذا 
لأبي ذرٌء وساق غيره الآية إلى # يَعَلَمُونَ &. 

ذكر فيه حديث جابر الماضي» وقد تقدَّم شرحه قبل بباب» ولعلّه أشارٌ بالترجمة إلى ما 


ابن أبة: 


(1)۰ 


وق في آختر الحديث المذكون فإن الرمذى لما أخرجه عن ابن أي عمر عن سفيان 
بإسناد حديث الباب (7”7316) قال في آخره: ا فقال له ابئه عبد الله بن 
عبد الله د ا والله لا تنقلب إلى المدينة“ تقول: إِنَّك أنتّ الذّليل ورسولٌ الله كلل 
ا ی و 
الطبرِيٌ من طريق ق عکرمة 

4" سورة التَغابن والطّلاق 


نے آم القن الهم 
» ا 2 چ سملت ٠ 5 e‏ ع 0 
وقال عَلقمة» عن عبد الله: # ومن يوم يالله يبر قلبَه, 4 [التغابن:١]:‏ هو الذى إذا أصابته 
ا رضي“ وعَرَفَ مها من الله. 
)١(‏ كذا في الأصلين على الصواب ووقع في (س): أبي سفيان» وهو خطأ. وسفيان المذكور: هو ابن عيينة. 
(0) كذا في (ع) على الصواب» وهو الموافق لما في «جامع الترمذي»» وتحرف في (أ) و(س) إلى: لا ينقلب أي 
إلى المدينة. ٠‏ 
(۳) في «تفسيره» ۲۸/ ١١١‏ من مرسل عكرمة بنحو اللفظ المذكور. 
)٤(‏ في (س): «رضي ا | في «إرشاد الساري». وما أثبتناه من اليونينية» التي لم يرد فيها ذكر خلاف أو 
فرق بين رواية «الصحيح» بهذا اللفظ. 


كتاب التفسير ٠٠‏ سورة التغابن ۷ 





وقال مجاهد: التغابن: غب أهل الجن أهلّ النار. 
إن ارش 4: إن لم تَعلّموا ايض أم لا يض فاللائي قَمَدْنَ عن المَجيضء واللائي لم 
< حصن بَعْد فعد فعِدَّميُنَ ثلاثة أشهر شه ر" 
قوله: انسور التَغايّن 55 كذا لأبي 5 ول كن غيره: «والطّلاق) بل اقتصّروا 
على التغابُن» وأفرّدوا الطّلاق بترجمة وهو الاليّق مناسبة ما تقدّم. ظ ظ 
قوله: «وقال عَلْمّمة عن عبد الله: $ ومن يُؤْمِنْ باه بهد به ٠...)‏ إلى آخره؛ أي: دي 
إل الُسليم فتصبر ويشكُر. وهنا تليق صله عبد الاق" عن ابن مين عن الأعش 
عن أبي ظَبِيانَ عن عَلْقَمة» مثله» لکن لم يُذکر ابن مسعود. 
وكذا أخرجه الفِرْيابيٌ عن التُوريّ وعبدٌ بن ميد عن عمر بن سعد عن الثوريٰ عن 
الأعمّشء والطَبَرَيٌّ من طرق" عن الأعمّش. نعم أخرجه البَرْقانَ من وجو آحر فقال: 
عن عَلّقمة قال: شَّهِدّنا عنده ‏ يعني عند عبدٍ الله عَرْصَ المصاحف. فأتى على هذه الآية 
من ون َه يِب قال: هي المصيبات تُصيب الرجل فيَعلم أئَا من عند ا 
فیسَلّم ويَرضَى. ظ 
a OSs‏ ا ال ا 
قلبه لليقين فيَعلم أنَّ ما أصابّه لم يكن ليُخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبّه. 
قوله: «وقال مجاهد: التَّغايُن: عَبَنَ أهل الجنَّة أهلّ النار»/ كذا لأبي ذز عن الحموي 
وحدّه وقد وَصَلَه الفزيابي وعبد بن حميدٍ من طريق مجاهد. وعَبّنء بفتح المعجمة 
)١(‏ من قوله: 8 إن ارتم € إلى هنا سيأتي الكلام عليه في الباب التالي من سورة الطلاق. 


(5) في «تفسيره» 2596/7 وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره») 2177/78 والبيهقي في «الكبرى» 
. | 


(۳) في (أ) و(س): طريق» وما أثبتناه من (ع), وهو الصحيح؛ » فهذا الأثر أخرجه ابن جرير في اتفسيره 
۸ من عدّة طرق عن الأعمثن. 


10۳/۸ 


e۸‏ سورة الطلاق/ ح 4108 فتح الباري بشرح البخاري 








والموحدة”". 

راط هو طرق مع" ' عن قَتادة: يوم ألتمَاينِ #: يوم عَبّنَ أهل الجنة أهل النار؛ 
أي: لكَوْنِ أهلٍ ال جنة بايَعوا على الإسلام بالجنّة فريحواء وأهل النار امتَتعوا من الإسلام 
فخَيرواء فشبّهوا بالمتبايعَينٍ يَغبِنُ أحدهما الآخرّ في بيعه. ويُؤيّد ذلك ما سيأتي في الرٌقاق 
(1079) من طريق الأعرّج عن أبي هريرة رَفَعَه: الا يدل حل اة إلا أرى مقعدة امن 
النار لو أساء ليّرذاد شكراء ولا يدل أحد النار إلا أري مَقَعَدَه من اة لو أحسن ليكونٌ 
عليه حَسْرةً). ٠‏ 

6- سورة الطلاق 
وقال مجاهد: وبال اها : جزاء أمرها. 
7 


-١‏ باب 


4- حدّثنا يحيى بن بُكَير حدّثنا اللَِّثُء قال: حدّئني عُقَيلٌ عن ابن شهاب» قال: 
أخيرني سالم. ادال ين ميتي الله عنهما أخيره: أنه طَلَقّ امرأتّه وهي م 
فذكر حمر رسو لله کب ف فتَغيّط فيه رسول الله یاف شأ قال: الُِرَاجِعْهاء ثم يُمْسِكُها حتى 


ب 


تَطهرٌء ثم تيص فتَطْهَر فإن بدا له أن يُطَلّقَهاء فلْيُطَلّفْها طاهراً قبِلَ أن يَمَسّهاء فلك العِدَةٌ 
كما أَمَرَه الله» . 


[أطرافه ي : 0101« «O0۲‏ ا ل ا ل ل 3 


قي ا رل اغَبَنَ؛ على أنها فعلّ ماضء وهذا ما ذكره أيضاً العيني في «عمدة القاري» 
»1١7 ۳‏ ولكن ضبطت في هامش النسخة اليونينية بفتح الغين وتسكين الباء على مقتضى ما ورد عن 
مجاهد فی| أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ١77/74‏ قال: هو عَبْن أهل الجنة أهلّ النار» ومثله 
عن قتادة. ۰ 

(۲) كذا في (ع) على الصواب» وتحرف في (أ) و(س) إلى: شعبة» وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في «تفسيره») 
1١5‏ من طريق سعید» وم نقف عليه عنده من طريق شعبة 


كتاب التفسير سورة الطلاق/ ح ٤۹۱۰-٤۹۰٩‏ ۲۹ 








قوله: «سورة الطّلاق» كذا لهم سقط لأبي ذرٌ. 
قوله: «وقال مجاهد: وال اها : جزاء أمرها» كذا لهم» وسَمَط لأبي ذرٌ أيضاء وَصله 
عبد بن حميد أيضاً من طريقه. 


قوله: «# إن آرت سد 4: إن لم تَعلّموا غيص آم لا قيض ٠‏ فاللائي فَعَدنَ عن المَحِيضٍ 
واللائي لم تحصن بعد فَعِدَممنٌ ثلاثة أشهر» كذا لأبي ذْرٌ عن الحَمُويٌ وحده عقت 
مجاهد في التغابن. وقد وَصَّلَّهِ الفريابي بل بلفظه من طريق مجاه ولاب انر من طريق 
أخرى عن مجاهد: التي كبرت والتي تَبلّغْ. ظ 

قوله: «أنّه طَلَّقّ امرأته» في رواية الكُسْمِيهنيَ: أنه طَلَّقّ امرأة له. وسيأتي شر ځه مُستَو 
في كتاب الطّلاق (0101) إن شاء الله تعالى. 
ا 
مدق أله حلا ا 


5 


لي 


ور 

وأولات الأحمالء و ا 

49- حدّئنا سعدٌ بن حفص» حدّثنا سَيْبِانُ عن يحبى» قال: أخرني أبو سَلَّمةء قال: 
جاء رجلٌ إلى ابن عباس وأبو هريرة جالسٌ عندهء فقال: أفتني في امرأةٍ ولت بعد رَوْجِها 


وح هود 


ا فقال ابن عبّاس: خر الأجَلنِ قلت أنا: «وأوْكّثُ الخال أجلن أن يصَعْنَ 


لم4 قال أبو هرير: آنا مع ابن أخي؛ يعني: أبا سمه فاسل ابنُ عباس غلامه كُرَيباً إلى 
e‏ فقالت: اويا وهي حل واب 


[طرفه في: [o1۸‏ 


: E 


ش | ر o‏ 0 ت 3 ء 14 2 
44٠١‏ - وقال سليانٌ بن حَرْب وأبو النعمان» حدثنا اد بن زید» عن أيوب. عن حمل» ٠٥٤/۸‏ 


EY‏ سورة الطلاق/ ح 411١-4909‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال: كنت في حَلّقة فيها عبدٌ الرّحمن بن أبي ليل» وكان أصحائه يُعظّموه فد گروا له» فذّكر 
آخْرٌ الأجَلَينِ َحَدّنْتُ بحديثٍ سُبَيعةَ بنت الحارث. عن عبد الله بن عُنْبةه قال: فضَمَّرٌ لي 
بعض أصحابه. قال محمّدٌ: فَمَطِنْتٌ له فقلت: إن إذاً لَجَرِيِءٌ إن گڏبٿ على عبد الله بن عَتْبةَ 
وهو في ناحيةٍ الكوفة» فاستّخيا وقال: لكنّ عَمَّه م يقل ذاك فلَقِيتُ أبا عَطَيّةَ مالك بنَ عام 
فسألته زهب مدني حديتٌ سُبَعَة فقلتُ: هل سمعتَ عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: كن 
عند عبد الله فقال: أتجعلونَ عليها التَغْلِيظ ولا تَجِعَلونَ عليها الخْصة! للت سورةٌ النّساءِ 
الْضْرَى بعد الطو: أت لاال مهن أن يصَعْنَ لَه 4. 

قوله: « وأَوْلَاثُ الأحمال. واحذها: ذاتٌ حَمْل» هو قول أبي عبيدة. 

قوله: «جاء رجل إلى ابن عبّاس» لم أف على اسمه. 

قوله: «آخر الأجَلينِ) أي: يَتَرَبَصنَ أربعة أشهر وعشراً ولو وَضَعَت قبل ذلك فإِنْ مَضَتَ 
وم ضع تربص إلى أن تَضَعْ. 
وقد قال بقولٍ ابن عباس هذا محمد بن عبد الرّحمن بن أب ليلى» ونقَلَ عن سَحْنون 


ء 2 


ايضا. 


ووقع عند الإسماعيل: قيل لابن عبّاس في امرأة وصَعَت بعد وفاة زوجها بعشرين 
ليلة: أيَصلْحُ أن تَتزوّج؟ قال: لاء إلى آخر الأَجَلَينَ. قال أبو سَلَّمةَ: فقلت: قال الله: «وأوْلَتُ 
امال أَجَلَهَنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 قال: إِنَّا ذال في الطّلاق. وهذا السياق أوضّحٌ لمقصود 
الترّجمة» لكن البخاريّ على عادته في إيثار الأخمّى على الأجل. 

وقد أخرج الطَبرَيٌ (۲۸/ )٠٤١‏ وابن أبي حاتم بطرقٍ مُتعدّدة إلى أ بن كعب أنه قال 
للنبي يَلِ: وت الال جهن أن يصَعْنَّ ملهو € المطلّقة ثلاثأء أو الوق عنها زوجها؟ 


قال: «هي للمطلقة ثلاثا والمتوّق”" عنها». 


)١(‏ كذا في (ع)» ووقع في (أ) و(س): «أو المتوفى» بالشك» وما أثبتناه هو الموافق لما في مصادر التخريج» وهو 
كذلك في زوائد عبد الله بن أحمد على «المسند» برقم (۸٠۲۱۱)ء‏ ولاسنن الدارقطنى» (5001). 


كتاب التفسير ١‏ سورة الطلاق/ ح ۳١ ٤۹۱۰-٤۹۰٩‏ 





آل C+‏ 
ل 
95 


وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيءٌ من أسانيده عن مقال» لكن كثرة طرقه تشعر بأ 
له صلا ويَعضده قصّة سبيغة المذكورة. 
قوله: «قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخی» يعنى: أبا سَلَّمَةَ» أي: واقَقه فيا قال. 
. قوله: «فأرسَلَ ابنُ عبّاس غلامه كريب" إلى أمّ سلمة» هذا السٌسياق ظاهرٌه أ أن الي 
قى ذلك عن كريب عن أ سَلَّمدَه وهو المحفوظ. 
ال : أنَّ أا مسعود ذكره في #الأطراف» في ترجمة أبي سَلَمةٌ عن 
نشة» قال الځميديّ: وفيه نظرٌ) ل الذي عندنا من البخاري : «فأرشل ابن عبّاس غلامه 
ثري فاا لم يَذْكّر لها اسرأء كذا قال! 


والذي وك نووكت عليه من جميع الروايات في البخاري في هذا الموضم: : «فأرسل 
ابن عبّاس غلامه كُريباً إلى أمّ سمه وكذا عند الإسماعيلَّ من وجه آخر عن يحيى بن أب 

وقد ساقه مسلم )۱٤۸٤(‏ من وجه آخر فأخرجّه من طريق سليهان بن 5 E‏ 
صلمة بن غك ال حن وان م عباس اجققها ند أي هريرة وها كران مر َس بعد وف 
زوجها بلياليء شال ابن عاسن عا ا الأَجَلينِ فقال أبو ل فن لته فعا 
يتَنارَّعان» فقال أبو هريرة: E hE N‏ 
عن ذلك. فهذه القِصّة معروفة لام صلم ظ 

قوله: «فقالت: ل روح شبيعةه كذا هنا وی غير هذه الرّواية أ ات وهو المشهور. 
' واستغتت أمَ سَلَمة بسياق قِضّة سبيعة عن الجواب بلا أو نعم» لکته اقتّی تَصويب قول أبي 
سَلَّمةَه وسيأي الكلام على شرح قِصّة سّبِيعة في كتاب العِدّد )٥۳۱۸(‏ إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ وقع في الأصلين و(س): «فأرسل كريباً» دون ذكر ابن عباس وغلامه وأمّ سلمة» وما أثبتناه وقع كذلك 


٤‏ النسخة اليونينية و«إرشاد الساري» دون حكاية فرق أو خحلاف بين رواة «الصحيح» فيه وسيل كر 
. الحافظ قريباً أن هذا اللفظ هو الذي وقف عليه في جميع روايات البخاري. 


100/۸ 


۲ سورة الطلاق/ ح ٤4۱١-٤۹۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «وقال سليهانٌ بن حَرْب وأبو النغان: جدتنا خاد ن وين وأبو التعان“: وهو 
محمد بن الفضل المعروف بعارم» كلاهما من شيوخ البخاريّ لكن ذكره الحُميديٌ وغيره 
في التعليقء وأعفَله/ ايرّيّ في «الأطراف» مح تُبوته هنا في جميع التسخ» وقد وَصَلّه الطبرازة 
في «المعجّم الكبير» (/414) عن عل بن عبد العزيز عن أب النعمان بلفظه. ووَصلَّه البيهقيتٌ 
E Ll E‏ 

قوله: اعن محمّد) هو أبن سيرين. 

قوله: «كنت في حَلّقة فيها عبد الرّحمن بن أبي ليل. وكان أصحابه ُعَظَمو ث4 تقدّم ف 
تفسير البقرة )٤٥٩۲(‏ من طريق عبد الله بن عون عن ابن سيرين بلفظ: جلست إلى مجلس 
من الأنصار فيه عظْمٌ من الأنصار. 

قوله: «فڌ گروا له فذّكر آخر الأجَلَينِ؛ أي: ذَكّروا له الحامل تَضَع بعد وفاة زوجها. 

قوله: ١فَحَدَّنْت‏ بحديث سبيعة بنټ الحارث عن عبد الله بن عتبة) أي : أبن مسعود» 
وساق الإسماعيلَ من وجو آخر عن حمّاد بن زيد, بهذا الإسناد قِصّة سُبِيعةٌ بتمامهاء وكذا 

قوله: «فضَمّرَا بضادٍ مُعسجّمة وميم ثقيلة وزاي”" قال ابن التّين: كذا في أكثر النسخ» 
ومعناه: أشارَ إليه أن اسكت» صَمَرٌ الرجل: إذا عص على سَفتيه. وَل عن أي عبد املك" 
نا بالرَّاءِ المهمّلة؛ أي: انقبَضص. 

وقال عياض: وَقَعَ عند الكُشْمِيهنيَ كذلك وعند غيره من شيوخ أب ذرٌ وكذا عند 
القايسيّ بنونٍ بدل الزاي» وليس له معنى معروف في كلام العرب. قال: ورواية الكُشْمِيهنيٌ 





(۱) قوله: حدثنا حماد بن زيد وأبو النعمان» من الأصلين وسقط من (س). 

(1) كذا ضبطها الحافظ بتثقيل الميم» والذي في هامش اليونينية وفي «إرشاد الساري» ۷/ :۳۹١‏ أن رواية أي 
ذرٌ بتخفيف الميم» وفسرها أبو ذرٌ بقوله: ومعناه: عص له سَمّته غمزاً. 

(؟) هو مروان بن محمد بن الأسدي» أبو عبد الملك البونٍ أصله من الأندلس» رحل منها ودخل القيروان ثم 
استقرٌ ببونة من بلاد إفريقية» كان فقيهاً محدثا شرح «الموطا»» وهو من كبار أصحاب أبي محمد القابسي. 
مات قبل الأربعين والأربع مئة. له ترجمة في «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي (۷۹۸). 


كتاب التفسير سورة الطلاق/ ح EY ٤۹۱۰-٤۹۰٩‏ 


أصوّت» يقال: : ضَمَرَن: أسكتني» ويقيّة الكلام يدل عليه. قال: وفي رواية ابن السَكن: 

«فعْمّضٌ لي) أ أي: أشارٌ بتغميض عيئيه أن أسكّت. ظ 

قلت: الذي يُفَهّم من سياق الكلام أنه انكر عليه مقالته من غير أن يواجهّه بذلك» 

بدليلٍ قوله: «ففطنت له» وقوله: «فاستځيا»» فيا فَعْمَلٌ بغين مُعجّمة يَدَل الضاد» أو 

فَعْمَصٌء بصادٍ مُهمّلة في آخره» أي: عايّه. ولعلّ الرواية المنسوبة لابن السّكن كذلك. 
قوله: «إتي إذاً لجَريء في رواية سدم سيرين عند عبد بن ميد بد: إني ريص 


على الكذب. 


قوله: «إن كَذَبْت على عبد الله بن عُتْبة وهو في ناحية الكوفة» هذا يشعر بأن هذه القصّة 


ا و ۳ . زول 3 تلن 
وَفَعَت له وعبد الله بن عتبة حَيّ. 


قوله: «فاستحيا) اف :م وقع منه. 


قوله: ١لكنّ‏ عَمَّه عه يعني : عبد لله بن مسعود «لم يقل ذال كذا مَل عبد الوّحمن بن آي 
ليل عنه» والمشهور عن ابن مسعود آله كان يقول خآاف ما لَه ابن آي ليل فلعلّه كان 
يقول ذلك ثم رَجع» أو وهم الناقل عنه. ظ 

قوله: «فلقيت أبا عَطيّة مالك بن عامر) في رواية ابن عون" (10177): «مالك بن عامر 
أو مالك بن عَوْف» بالشك» والمحفوظ: مالك بن عامر» وهو مشهور بكنيته أكثرٌ من 
اسوه» والقائل: هو ابن سيرين» كأنّه استغرّب ما تَقَلّهِ ابن أبي ليل عن ابن مسعود 
فَاستَثبَتَ فيه من غيره. ووقع في رواية هشام عن ابن سيرين": فلم أدر ما قول ابن 
مسعود في ذلك فسَكَتٌ فلمًا قمت لَقِيت أبا عَطيّة. 

قوله: افذهب يدي حديتٌ سُببِعةً) أي 000 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: عن 


(۲) كذاني الأصلين على الصوابء وتحرّف في (س) إلى: عوف. بالفاء. 
(۳) رواية هشام عن ابن سيرين؛ سبق أن عزاها لعبد بن حميد. 
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ج55 سورة الطلاق/ ح ٤۹۱١-٤۹۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «هل سمعت» أراد استخراج ما عنده في ذلك عن ابن مسعود دون غیره""» لما 
غا التو تف قينا ا وا اول 

قوله: «فقال: كتا عند عبد الله» ابن مسعود «فقال: أَتجعَلونَ عليها» في رواية أبي نُعيم من 
طريق الحارث بن عمّير عن أيوت”": فقال أبو عطية: ذكر ذلك عند ابن مسعود فقال: 
أرأيتُم لو مَضَت أربعة أشهّر وعشر ول ضع حَمَلّها كانت قد حَلّت؟ قالوا: لاء قال: فتجعلون 
عليها التغليظ... الحديث. 

قوله: «ولا تَجْعَلونَ عليها الرّخْصةً» في رواية الحارث بن عَمَير: ولا تجعلونً لا ". 
وهي أوجة ول الأول عل الشاك أي : بن ا ا ت سور 
الطّلاق. ظ 

قوله: «لَتَرْلَتْ» هو تأكيد لقَسَم محذوف. ووَقعَ في رواية الحارث بن عُمَير بيانّه؛ ولفظه: 
فوالله لقدتّرلّت.. 

قوله: «سورة النّساء القُضرَى بعد الطُولَ» أي: سورة الطَّلاق بعد سورة البقرة» والمراد 
بع كل فون البقرة (۲۳۲) قوله: وا يور دك وَيَدَرُودَ وبا يصن بهن 
رة شر وَعَشْرَا 4» ومن الطّلاق قوله: اوت امال أجلن أن يصن حملن ومراد 
ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر/ هو الناسخ» وإِلَا فالتحقيق أن لا تسح هناك» بل 
عُموم آية البقرة محصوص باية الطّلاق. 

وقد أخرج أبو داود (۲۳۰۷) وابن أبي حاتم من طريق مسروق قال: بلغ ابنَ مسعود 
أنَّ علي يقول: تَعبَدُ آخرَ الأجَلّينِ فقال: مَن شاء لاعَته أنَّ التي في التساء القَصرَى أنزلّت بعد 


o‏ سي تر نر 


سے ع مه م وود 04 ا ص 
سورة البقرة» ثم قرأ: إوأؤلّت امال أَجَلْهَنَ أن يَصَعْنَّ حمْلَهُنَ » وعرف بهذا مُراذه بسورة 


)١(‏ قوله: «دون غيره» من الأصلين» وسقط من (س). 
(۲) وأخرج نحوه الطبراني في «الكبير» (/475) من رواية حماد بن زيد عن أيوب. 


كتاب التفسير ٠‏ سورة التحريم/ح ٤۹۱۲-٤۹۱۱‏ “ع 





aS‏ روه الك 

وحکی ابن التن عن الداوودي قال: لا أرَى قوله: «القصرّى) محفوظاً ولا يقال في 
1 القرآن: قُصرَى ولا صُعْرّى: انتهى» وهو رَد للأخبار الثابتة بلا مُستئّد» والقِصّر 
الا ي ر ا ااا ا ا طول لطر و 


ك الاعات 


2 اا الى ِم حرم م1 TEEN‏ 
۱۱ - حدَّئنا معاد بن قصال حدَّئنا شا عن بحبى» عن ابن ڪکیم» عن سعيد 
جُبرٍ: أنَّ ابنَ عباس رضي الله عنهما قال في الحرام: كر وقال ابن عباس" و 4 
ول اا و حَسكة # [الأحزاب:١1].‏ 


[طرفه في: 07575] 


ys 1۲‏ الي ست 
عن عُبِيدِ بن عُمَيِ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله وك يشرب عَسَلاً عند 
رَيتبَ بنتِ خش ويَمْكُتُ عندهاء فتَواطَتٌ أنا وحفصةٌ عن أيَثنا دحل عليهاء فلَْقّل له: 
أكَلْتَ مَغافِيرَ؟ إن أجدٌ منك ربح مَغافي قال: «لاء ولكني كنت أشرّبٌ ب عَسّلاً عند دَيتَبَ 
بنتِ جَحْشء فن أعود له وقد حَلَفْتُ لا تخبري بذلك أحدأ». . 00 


[AVY 357910067487 0715 200994 0471١ 257748 26751/ 207١5 [أطرافه في:‎ 


(1) هذا اللفظ وقع عند أحمد في «مسنده» برقم (517541)» ولفظه عند البخاري: بطول الطوليين. . 
كاوق للدي كن الجر ورت كر روي زارفا يك ررواة انعدو ليان ثرا البيتة 
إلا عاص فقراً اأأسوة) ره بضم الهمزة. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص ٥۲٠‏ . 


۳۹ سورة التحريم/ ح 4417 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: سورة لر ء2 م ی د تورات القن اليم ) كذا لأبي ذرّ» ولغيره: التحريم» ول 
ددرو السيفل: 


قوله: «باب 2 ياعا الى لِم تحر مآ اَل اه لَك 4 الآية» سَقَط «باب» لغير أبي ذرٌء وساقوا 


قوله: «حدّئنا هشامٌ» هو الدَّستوائيٌ» ويحى: هو ابن أبي كثير. 
E OOPS‏ 
ف ). 
راوع NE‏ عن مجیی 
عن يعلى بن حكيم. قال: ووقع في رواية أي ذرٌ عن السّرَّخسيّ: هشام عن بجیى" بن حَكيم 
عن سعيد بن جبير. قال الْجَيّانُ: وهو خطأ فاحش 
قلت: قط عله من الس“ لفظة «عن» بين يحيى وابن حَكيم. قال: ورواية ابن 
السكن رافعة للتزاع. قلت: وسَنَاه يحبى بن أب كثير في رواية معاوية بن سَلام عنه كما 
سيأق في كتاب الطلاق (0777). 
قوله: «عن سعيد بن جُبّي) زاد في رواية معاوية المذكورة: أنه أخبَرّه أنه سمح ابن عبّاس. 
قوله: «ني الحرام يمره أي: إذا قال لامرأته: أنتِ عل حرام» لا تطلق» وعليه كمارة 
يَمينِ» وني رواية معاوية المذكورة: إذا حَرَّمَ امرأته ليس بشىء. وسيأتي البحث في ذلك في 
كتاب الطّلاق. 
(1) في (س): سورة التحريم. 
(0) كذا في (ع) على الصواب» وتحرف في (أ) و(س) إلى: بأن أحمد الجرجاني. وأبو زيد المروزي هو محمد بن 
أحمد بن عبد الله المروزيء وأبو أحمد الجرجاني: هو محمد بن محمد بن مكي بن يوسف الجرجانيء 
والاثنان من رواة «الصحيح» عن محمد بن يوسف الفرّبري. 


(؟) كذاني (ع) على الصواب» وتحرّف في (أ) و(س) إلى: يعلى. 
(€) قوله: من السند» من الأصلين» وسقط من (س). 


كتاب التفسير ٠٠‏ سورة التحريم/ ح 14111١‏ ظ ا 
وقولةق هذه الطريق: ايُكَفْرا بط بكسر الفاء؛ أي: يكفر مَن وقع ذلك من ووقع 

في رواية ابن السَّكّن وحدّه: يمين تُكَمْرء وهو بفتح الفاءء وهذا أوضّحٌ في المراد. 
لف ا ع دک لك رول ش٤‏ فان فيه 10/۸ 

إشارة إلى سبب نزول أول هذه السّورة» وإلى قوله فيها: قد فرض الله له لَك يله ایمیک 4 

[التحريم: 7]» وقد وقع في بعض خا ابن عاش عن عمر في القصّة الآتية في الباب الذي 

ان ذلك وج لناكفارة اليهين: 








واختلف ف المراد بتحريمه» ففى حديث عائشة ثانى حديثى الباب: أن ذلك بسّبب 
4 لا م 7 0 1 o» ٤‏ 7 4 - اه 
شربه به العسل عند زينب بنت جحش» فان فى اخره: «ولن اعود له وقد e‏ 
وسيأتي شرح حديث عائشة مُستوق في كتاب الطلاق )٥۲۹۷(‏ إن شاء الله تعالى. 


ووقع عند سعيد بن منصور”" باسناو صحيح إلى مسروق قال: حل رسول الله كه 


ٍ 
3 


ا لاقت اأمته» وقال: هي علي حر م1 فنزلت الكفارة ليمينه» وأو أن لا يحرم ما 
أحَلّ الله. 
قت هذه اة درج عند ابن إسحاق في حديث ابن عيّاس عن عمر الآتى في 


و 


الباب الذي يليه ى) سابيئه. 


ما يدينه 
ري أحداً أ 1 ا » قال: ل قراح أخجرت عات فول ال 


ذو اه لیگ 4. 


ا الطبراني 4 اعشرة السا ' وابن و من طريق آي بكر بن عبد لحن ع, عن 


(0 نقف عليه في المطبوع من «سننه»» وأخرجه من طريقه البيهقي في «الكبرى» ۷/ e‏ 

() وفي المطبوع منه بلفظ: «وإن.. . بزيادة الواو قبلها وكسر همزتهاء وإسناده إلى عمر ضيه صحيح. 

(9) في «الأوسط» برقم ) وقال الهيثمي في «المجمع» ۷/ 1۲۷: رواه الطبراني في م 
طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عكّه» ونقل عن الذهبي قوله ا 


ETA‏ سورة التحريم/ ح ٤۹۱۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 
و n» f‏ 0 ي ا ت ت چ ر کے 
ابي سَلمة عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله ية بارية بيت حفصة» فجاءت فوجدتها 
معه» فقالت: يا رسولٌ الله» في بيتى تَفعَل هذا مَعى دون نسائك؟! فذكر نحوه. 
2 7 َه اس 4 5 ر ٠‏ 3 ص 

وللطيرانٌ )١١1750(‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: دخلت حفصة بيتها 
ل ار ر سر 
فو جَدته يَطأ مارية» فعاتبته. فذكر نحوّه. 

وهذه طرق يُقوّي بعضها بعضاء فيّحتمل أن تكون الآية نزلت في السَّبَبِينِ معاً. وقد 
روى النسائيٌ )۳۹١۹(‏ من طريق حاد عن ثابت عن أنس هذه القِصّة مختصرة: أن النبئ يكل 


ص 
م ووم ماه تر 


كانت له أمة يَطَؤّها فلم تَرَّلْ به حفصة وعائشة حتَّى حَرَّمَهاء فأنرَل الله تعالى: «يكأيها الى 


١ 


ان 


؟- باب 
فی مات زوک 4 
ل قد رض ال لک يله نمي © 

- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا سليانٌ بن بلالِ» عن يحبى» عن عُبيدِ بن 
ځتين: أله سمح ابنَ عباس رضي الله عنهها يحدّتُ أنه قال: مَكَفْتُ سَنةٌأَرِيدُ أن أسألّ عمرٌ ب 
افا نا ايض أن ا با مقر لعف قلا تخا 
وكنًا ببعض الطريق» عَدَلَ إلى الأَرَاكِ لحاجة لهه قال: فوَكَفْتُ له حتى فَرَعَّ ثمّ سرت معه. 
فقلت: يا مير المؤمنينَ» مَن اللّتان تَظاهَرتا على النبيّ بي من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة 
وعائشةٌ قال: فقلتٌ: والله إن كنت لأَرِيدٌ أن أسأَلّكَ عن هذا من سَنِ فا أستَطِيعٌ يبه لك 
قال: فلا تَفْعَلُ ما ظَنَنْتَ أنَّ عندي من عِلْم فاسألّني» فإن كان لي عِلْم َبتُك به. 

قال: ثي قال عمد: والله إن كنا في الجاهليّة ما نَعْدٌ للنّساءِ أمرأء حى أنرّلَ الله فيه ما 
َء وقسَمَ هنَّ ما قَسَم قال: فبَينا آنا في أمر أتأمّرُه إذ قالت امرأتي: لو صَبَعْتَ كذا وكذاء 
قال: فقلتٌ ها: ما لك ولما ها هناء وفِيمَ تكلّقُكِ في أمر أَرِيدُه؟ فقالت لي: عَجَباً لك يا ابن 


9 ل E9‏ سس عى سس يه | ساس و ا ت 6 رامت ر ماه 7 
الخطاب! ما تريد أن تراجعٌ أنت. وإن ابنتك لتراجع رسول الله يك حتى يَظل يومّه عَضْبانَ 





كتاب التفسير سورة التحريم/ ح 4١١۳‏ ۳۹ 


فقام عمرٌ فأحَدٌ رداءه مكائه حنَّى دحل على حفصة فقال لها: يا بن إنْكِ لبُراجِعِينَ رسولٌ الله 
كلك حنَّى يَظَلَّ يومّه غَضْبانَ؟ فقالت حفصة: والله إِنَا لَتْراجِعُه فقلتُ: اك 
عقوبة الله وغَضَبَ رسوله ڪل / يا بنية اا ی اا 
اء إيَاها؛ بريد عائشة. 
قال: ثم حرجت حتی َكلت على ام سَلّمة لِقَرابتتي منهاء فَكَلَّمْتّها فقالت أمُّ ا 


رن و ~ 


َجَباً لكَ يا اب الخطاب! دَحَلْتَ في كلّ شي حتى ِي أن تَدْخُلَ بن رسول الله ڳلا 


وأزواجه» أَحَذَتي والله أخذاء كَسَرَثني عن بعض ما كنت جد فځَرّجت من عندهاء وكان 


و ع ے تر 


لي صاحبٌ من الأنصارء إذا غبت غبت أتاني بالغ وإذا غاب كنت أنا آِيه بالخبرء ونحن تَتَكَوَفُ 


لكام ملول اذك نا له رید أذ بإب فد الات صدونا من فإذا صاحبي 


ا 


الأنصار ي 0 البابَ فقال: افتح افتخ. فقلت: جاء العَسّان؟ فقال: بل اشد من ذلك اعتَرَلّ 


نشول لله اة آزْواجه» فقلت: رَعَمَ الله أنفَ حفصة وعائشةً! ٠‏ 


أحَذْتُ توي فارج حى فت ع جت فإذا رسولٌ الله ي في مَشْبْبةِ له يَرْقَى عليها بِعَجَلق 
وغلامٌ لرسول الله ب أسوّدٌ على رأس الدَّرَّجِةَء فقلتٌ له: قَلْ هذا عيثابة الخطات: فان 
ٺي. 


C0 


قال عمر: فقَصَضْتٌ على رسول الله اة هذا الحديت» فلما بَكَعْت حديتٌ أمٌ سَلَّمة ة تسم 
رسول الله لاف واه َعلى حَصِيرٍ ما بيه وبيته شيءَ وتحتَ رأسه وسادة من ادم حَشُوٌها 
فبَكَبتُ» فقال: «ما ببكيك؟» فقلٹ: يا رسولً الله» إِنَّ كِسْرَى وقَيصَرَ فيها هما فيه وأنتَ 
رسو ل الله؟! فقال: «أما تر ي ًى أن تكونّ هم اليا ولنا الآخرة؟». 


قر اٹ وني مرك ان « قد وض آنه لَك لد ایمیک 5 كذا هم . ا 


ہے 2 
بعض الآية الأولى وحذف بَقَيّة الثانية» وكَمَّلّها أبو دْرٌ. 


قوله: عن یی ) هو ابن سعد الأنصاري. والإسناد کله دون ش 


55٠‏ سورة التحريم/ ح 1115 فتح الباري بشرح البخاري 








5 مة و ءَ ع f‏ عد ت 2 و 4 E‏ ار 
قوله: «مَكثت سَنة أريد أن أسأل عمرَ بن الخطاب» فذكر الحديث بطوله فى قصة اللتين 


(» وتقدّم طَرّف منه في كتاب العلم (۸۹). وفي هذه الطّريق هنا من الزّيادة مُراجعة 
امرأة عمر له ودُخوله على حفصة بسب ذلك بطوله» ودُخول عمر على أمّ سَلَّمَةً. وذّكر في 
آخر الأخرى قِصّة اعتزاله بيا نساءه؛ وني آخر حديث عائشة في التَّخييره وسيأتي الكلام 
على ذلك کله مُستوئی في كتاب التکاح (0141) إن شاء الله تعالى. 

وقوله في هذه الطريق: م قال عمر 5ه: والله إن كنا في الجاهليّة ما تَعُدَ للمّساءِ أمراً حى 
أن الله فيهنَ ما أنرّلَ» قرأت بخَّط أبي عل الصَّدَيّ في هامش تُسحته: قيل: لا بد من الام 

وقوله في هذه الطريق: «لا تَعرَنّك هذه التي أعجبّها ححُسئُها حب رسول الله يلل هو 
برفع حب على أنه بَدَلْ من فاعل «أعجّبّل ويجور النصب عل أنه مقع لقن ا 
أي: من أجل حبه ها. 

وقوله فيه: «قَرَظاً مَصبُورا» أي: مجموعاً مثل الصبرة» وعند الإساعيل: «مَصبُوباً» 

۳- باب ولذ اسر اَی إل بعض زوجو حَرِيئًا 4 
إلى: الْحَبير € [التحريم:"] 

فيه عائشة» عن النبيّ کياة. 

٠ ۸‏ 4411- حدّئنا عل حدّئنا سفيانُ حدّئنا يحبى بن سعيدٍ, قال: سمعتثٌ عُبِيدٌ بن حن 
قال: سمعت ابن عبّاس رضي الله عنهماء يقول: أَرَدْتَ أن أسأل عمرَ ب فقلت: يا أميرَ 
المؤمنينَ» من المرأتان الان تَظاهَرتا على رسول الله بي؟ فيا أنَمَمْتٌ كلامي حى قال: عائشةٌ 

0 


وح 


قوله: «باب ولذ سر لت إل بض روجو َيِا 4 إلى: # الْحِير *» كذا لأبي دا وساف 


.0 
ر 


كتاب التفسير سورة التحريم/ ح 44165 ١‏ 
غيده الآية. 

قوله: «فيه عائشة عن النبيٌ يكلا ر يشير إلى حديثها المذكور قبل بباب. 

قوله: «حدَّئنا عل“ هو ابن المَدِينيٌ» وسفتان: هو انق عة وخ هى أبن سعيك 
الأنصاريّ. وذكر طَرّفاً من الحديث الذي في الباب قبلّه. 

؛ - بات 
© إن ثنوباً إلى َد صت لوكا 4 [التحريم:؛ ] 

صَعْوَتَ د ملث. #لِتضعى 4 [الأنعام: :]١ ١‏ تل 

إوإن تظهرا عي فن لَه هو مَولَنهُ وجري َي لون لڪه بد د 
ظهير *[4]: ڪَون. تَظامَرونَ: تاوت | 

وقال جاهد: فانک وميك 114]: أو شوا اکم واملیکم ری لذ ر بوهم 

6 - حدّثنا امد حدَّئنا 8 حدّئنا يحيى بن سعید» قال: ع ا 
ا ا يقول: أردثٌ أن أسألّ عمرٌ عن المرأتِينٍ اللتينِ تَظاهَرتا على 
رسول الله يلك فم فَمَكَنْتُ سند فلم أجذ له موضعاً حنّى حَرَجْتُ معه حاجّاء فلم كنا بظَهُرانَ 
ذهب عمرٌ لِحاجته. فقال: أذْركُنى بالوّضوءء فَأَدْرَكْبْهِ بِالإدَاوَة» فجَعَلْتٌ أسكبٌ له ورأيتٌ 
مَوضعاً فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ» مَن المرأتان اللّتان تَظامَرنا؟ قال ابن عباس: ف أَنَمْتْ كلامى 
حى قال: عائشة وحفصة. ظ 

2« «باب إن نويا إل لله فد صعَت قلُوبَكُما #» صَفَوتٌ وأَصمَيتُ: مِلْتُ. لِتَصعى: 

لِتَمِيلَ) سَقَطَ هذا لأبي ذز وهو قول أبي غبيدة» قال في قوله : اولصت ليه أفعِدَهُ 

2 اا تَمِيلٌ» من صَغّوت إليه: وت إليه وأصعّوتُ إليه مثله. وقال في 


٣ء‏ عر ساس در 3~ 


ألَذِبنَ 


2003 قوله: #فقد صخت قلوب گا 4 أي: عذلت ومالت: 


بار 


قوله: وان تهر عَلِّد فن الله هو موه وَجَبْرِيلُ ودع الزن لمڪ ب بعَدَ َلك 


ا سورة التحريم/ ح 4416 فتح الباري بشرح البخاري 
ظهيرٌ 4: عون كذا لهم. واقتصَرَ أبو ذرٌ من سياق الآية على قوله: ظهيرٌ ): عَون. وهو تفسير 
الفرّاء. 

قوله: ١‏ تظهرونَ &: تَعاوّنونَ» كذا هم. وفي بعض ال خ: تظاهرا: تَعاوّناء وهو تفسير 
الفراء أيضاء قال في قوله تعالى: #وإن تظهرًا علي : تَعاوّنا عليه. 

قوله: «وقال مجاهد: «إ فوأ أنف سك : أَوْصُوا أهليكم قوی الله وأدّبوهم وَصَلَّه الفزيابي 
من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد بلفظ: أوصوا أهليكم بتَقَوّى الله. 

وقال عبد الرَّرْاق عن مَعمَر عن قَتَادة: مروهم بطاعة الله وانبوهم عن معصيته. 
وعند سعيد بن منصور عن الحسن» نحوه. 

وروی الحاكم”" من طريق ربعيّ بن جراش عن عل في قوله: « فوأ أنفسك هلیک 
ارا #قال: عَلَّموا أهليكم خيراً. ورواته ثقاتٌ. 

تنبيه: وقع ي جميع الخ التي وقفت عليها: «أَوْصُوا) بفتح الألف وسكون الواو 
بعدها صاد مُهمَلة من الإيصاء وسَمَطّت هذه اللّفظة للنَسَمْىَ» وذكرها ابن الین بلفظ: 
دوا آهليگم: أَوْتَهُوا أهليكم». ونَسَبَ عياض هذه الرّواية هكذا للقابسيٌ وابن السّكنء 
قال: وعند الأصِيلٌ: أوصُوا أنفُسَكم وأهلیگم» انتهى. 

قال ابن التين: قال القاسيئ: صوابه: «أوفقوا»» قال: ونحو ذلك ذكر التخاس» ولا 

11۰/۸ أعرفٌ للألفي من «أو)»/ ولا للفاء من قوله: «فقوا» و قال ابن التن: ك المعنى: 

أوقفواء بتقديم القاف على الفاءء أي: أوقفوهم عن المعصية» قال: لكن الصّواب على هذا 
حذف الألف لأنّه ثلاثيٌّ من وَقَفَ. 

قال: ويحتمل أن يكون: أو فَقَوا؛ يعني بفتح الفاء وضمٌ القاف: لا تَعصُوا فيعضو 
مثل: لا تَرنِ فيزن أهلك. وتكون «أو» على هذا للتخييرء والمعنى: إِمّا أن تأمُروا أهليكم 
بالتّوَىء أو فاقوا أنتم فقوا هم تَبعاً لکم» انتهى. 


)١(‏ في «المستدرك» 7/ ٤۹4٤ء‏ ولفظه: علّموا أنفسكم وأهليكم الخير. 


كتاب التفسير ١‏ سورة الملك/ ح 1115 E3‏ 





وكل هذه التكلفات شات عن تحريف الكلمة» E‏ ھی : وا بالصاد» والله 
المستعان. ظ 


هري وساي شرح 401.17 


هات 


سر بن کک أ ن دل اروا حا حا كن 4 [التحريم: [o:‏ 

5- حدّثنا عَمْرو بن عَوْنِ» حدّ حدّئنا هتيم > عن مي عن أنس» قال: قال عمد ظله: 
اجتَمَعَ نساءٌ النبيّ ية في العَيْرَةٍ عليه» فقلت له: «عسى ريه إن طلَفَكُنَ أن بی روجا ا 
مَك 04 فتزلّت هذه الآية. 

ل ل E‏ يله رونا حرا مَسَكُنَّ 4 الآية» ذكر فيه طَرّفاً من 
حديث أنس عن عم في مواققاته واققصّر منه على قضّة اليرت وقد تقدّم بهذا الإسناد في 
أوائل الصلاة تامّاً (2407» وذّكّرنا كل مواققة قة منها في بابهاء وسيأتي ما يعلق بالعّيرة في 
كتاب النکاح (2778) إن شاء الله تعالى. 

۷- سورة الى دوالك > 


التفاوت: الاختتلاف. والتفاوت والتفوت واحد. 
«كَمَدُ 1۸14 تَقَطَمُ. 
#متاكيبا 151]: جوانِيها. 
$ دعوت 4 [۲۷] وتَذُعُون واحد» مثل: د كرون وَتَذكُرونَ: 
)١(‏ كذا وقع في النسخة اليونينية بفتح الباء وتشديد الدال من: بدّل يُبدّلء وليس فيها حكاية خلاف أو فرق 


بين رواة «الصحيح» فيهاء وبها قرأ نافع وأبو عمروء وقرأ الباقون ايِبّدِلّه» بالتخفيف, من: أبدل يبْدل. 
انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص ٠‏ 15 . 


٤٤‏ سورة الملت فتح الباري بشرح البخاري 
2 ايقال: عور 4 غائراً ُقال: لا تناله الدُلاغ/ كل قىء غَرتَ فيه فهي مار ماءٌ عور 
وبئرٌ غَوْرٌ بمنزلة الروْر» وهؤلاءٍ رَوْرٌ وهؤلاءِ َيف ومعناه: أضيافٌ وَرُوَّانٌ لأا مَصْدَنٌ 
مثل: قوم ذل وقوم رضأ ومَقنَعٌ. 
وقال مجحاهدٌ: ١صافَات»‏ [14]: بَسْط أَجْنِحَتِهِنّ. 
بو e :]١‏ 5 


ر صر ر سر نے ت 


قوله: «لاوت: الاختلاف. والتفاؤت والتَمّوّت واحدٌ» هو قول الاه قال: وهو مثل: 
فو جاده 

Es‏ من تَفَوَت206 
وقال المَرّاء: هي قراءة ابن مسعود وأصحابه. والتّفاوّت: الاختلافٌ» يقول: هل تَرَّى في 
خلق الرّحمن من اختلاف؟ 

وقال ابن التين: قیل: مُتََاوتٌ» فليس مُتبايناء وتَمَوّتَ: قات هه عضا 

قوله: 20 َم 4: َقَطم» هو قول الفَرَاء قال في قوله: $ نكاد َير ماعَط » أي : 
تقَطّع عليهم عَبظاً. 

قوله: «#متاكها 4: جَوانيها» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: لامشوا فى متاکہا . اق 
جوانبهاء وكذا قال القَرّاء. 

قوله: الإسَدُّوَ 4 وتَدْعُونَ واحدٌ مِذْل: تَذكَرُون وتَذْكُرونَ» هو قول القَرَاء قال في 
قوله: «أَلَِى کم پو دعو #يريد: تَدْعُونَ بالتّخفِيفٍء وهو مثل تَذَكّرونَ وتَذْكُرونَ قال: 
والعنی واحد. بعرو سي 


. ٠٤٤ص وبها قرأ حمزة والكسائي» وقرأ الباقون من تفنوتٍ #* بالألف. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد‎ )١( 
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قوله: «يقال: #إعَورا : غائراًء يقال: لا ناله اللا كل شيء غَرْتَ فيه فهي مََارَة ماءٌ 


ع( س 


غور وبر غَوْرٌ ومياه غور بمَنزلة الزَّوْ وهؤلاء رَوْنٌ وهؤلاء ضيف ومَعناه: أضياف 
وَرُوَارء لأنهَا مَضْدرء مثْل: قومٌ عَذْلٌ"» وقومٌ رضاً ومَقتَُ") ثبت هذا عند النسَفيّ هناء 
وكذا رأيته في «المستّخرّج» لأبي تُعيمء وَوَقَمَ أكثرٌه للباقينَ في كتاب الأدب*» وهو كلام 
الفرّاء من قوله: «ماءٌ غَوْر) إلى: ومقتع» لكن قال بَدَل: بئر غَوْر: ماءٌ عَور» وزاد: ولا 


ر سے 


جمعون غور ولا يكنونَه؛ والباقي سواء. وأمّا أوّل الكلام فهو من [كلام أبي عبيدة]. 
وأخرج الفاكهيَ”" عن ابن أبي عمرٌ عن سفيان عن ابن الكَلْبِيَ قال: نزلت هذه الآية 

قل أَرءَيتمُ إن صبَح مَآؤكر عورا € [الملك: تررس وتروسيوو بن خضري وكانث 
جاهلية» قال الفاكهيٌ : وکات ابازسكة اروس اغا 


عو 


قوله: «#وَبِقيضْنَ #: يَصْربْنَ بأْجْنْحَتِهنَ) كذا لغير أبي ذز هنا. ووّصَّلَه الفرياي» وقد 
تقدّم في َد الل 


0ة قفن على ر اى فى اشر ن ارما ا ا : وما ان ؤر ولا يون 
ولا مجمعون» ولا يقولون: ماءان غوران» ولا مياه أغوار... 

(۲( أي : وو دل فاختزلوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه. انظر «المخصص» لابن سيده /١‏ 0 5» 
و«تبذيب اللغة» للأزهري في باب الضاد والنون ٤۷/١١‏ . 

(۳) في «اللسان» مادة (قنع): يقال: فلان مَقْنَمٌ أي: رضاً يقنع به لا يى ولا بجمع» لأنه مصدر. وقال ابن 
. الأثير في «النهاية) مادة (قنع): ومن ثنى وجمع نظن إلى الاسمية: | 

() بين يدي الحديث رقم (5116). 

() ما بين المعقوفين سقط هنا من الأصلين و(لس)» وقد استدركناء من كلام الحافظ نفسه الآن في الدب 
قبل الحديث (5110)» فقد ذكر أن هذا التفسير وقع لأكثر الرواة في الموضع المذكورء وسيعزوه هناك 
لأبي عبيدة» وفي المطبوع من «مجاز القرآن» بعضه إلا قوله: «لا تناله الذّلاء» فهو كلام سعيد بن جبير فیا 
أخرجه عنه ابن جرير الطبري في «تفسیره» ۲۹/ 17. 

(6) في «أخبار مكة» »)۲٤٤١(‏ وفي المطبوع منه: عن الكلبي» بدل: ابن الكلبي. ودون ف الفاكهي في 
آلخره: وكانت آبازمكة تخور ضراعا. 

(0) بين يدي الحديث رقم (۳۲۹۷). 
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قوله: «وقال مجاهد: لصفت : بَسْط أَجْنْحَتهنَ سقط هذا لأبي ذرٌ هناء ووصَّلَّه الفرياي» 
وقد تقدّم في بء ل اش 
قوله: ١‏ وَنفُور 4: الكفور» وَصَلّه عبد بن حيدِ والطَبريٌ (۹/۲۳) من طريق ابن أي 


کے روو 


جح عن مجاهد في قوله: بل نجوف عر ونور ) قال: كفور. 

وذكر عياض أله وََمَ عند الأصِيل: hs‏ فور كقَذْرِ؛ أي: بفتح المثناة تفسيرٌ 
قوله: #سعوأ ها ميقا وهى تفورٌ ) [الملك:7] قال: وهي أُوجَهُ من الأوّل. وقال في موضع 
آخر: هذا أولل» وما عَدَاه تصحيف. فن تفسير تُفور بالتّونٍ بكُفور بعيدٌ 

قلت: استَبعَدَه من جهة أنه معتى» فلا يسر بالّات» لكن لا مانم من ذلك على إرادة 
المعنى. وحاصله أن الذي يلح في عُيُوٌه ونفوره هو الكفور. 

- سورة ت والقار € 
بوا امن نن اكيم 

وقال قتَادة: حَرَد [10]: : جذ في أنفهم. 

وقال ابن عبّاس: « ينَحَمَنونَ ۲۳14]: يَتَحُونَ السّرارَ والكلام الحَفِيّ. 

إت صَالُونَ 4 :]١[‏ أصِْدَلْنا مكانّ جَتَينا. 

e‏ $ كالصّرع * ۰1 [Y۰‏ کالصبح انصَرّمَ د بن اللَيلِء اليل انصرَمَ بن التّهارء 
وهو أيضاً كل وَل انصَرَّمَت مت من مُعْظَمٍ الرّمْل. والصَّرِيمُ أيضاً المَضْرومٌ مثل: قت 
ومقتولٍ. ظ 


$ 


و 2 
(ندهن هوت 4[14]: ت رخص فبُرخَصُونَ. 
(مكطوم) [48] وكَظِيمٌ: مَعْمُومٌ 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (۳۲۹۷) . 


(؟) كذا في الأصلين على الصواب» وتحرّف في (سن) إن اتفوينة ا واف ار اا للقاضي 
عياض TIA y7‏ 
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قوله: اسورة # ت لعلو © - د وال اسن الیم ' سَقَطت سورة والبسملة لغير 
أبي ذو وامشهور ف «نَ» أن حُكمّها حكم أوائل السَّوّر في الحروف المقطّعقَ وبه جَرَمَ 
ل 

وقيل: بل المراد ا الحوثء وجاء ذلك في حديث ابن عباس أخرجه الطبراني 
)1١770‏ مرفوعاً قال: «أوّل ما لی الله القَلمَ والحوت, قال: اكتب قال: ما أكتب؟ 
قال: كل شيء كائنٍ إلى يوم القيامة» ثم قرأ وت والقار چ فالنون: الحوت» والقلم: 
ا ظ ظ 

قوله: «وقال قتادة: حرد: ا ف أنفسهم) هو كبر الجيم وتشديد الدَّال: الاجتهاد 
والمبالّغة في الأمر. قال ابن التين: وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم. 

ل زاق": ف كانت الجنّة لشيخ؛ وكآن ا و 
ويتَصَدَّق بِالمَضْلء وكان بَنُوه ينوه عن الصّدَّقة» فلمًا مات أبوهم عَدَوا عليها فقالوا: لا 
يَدَخْلَنّها اليو عليكم سكين «وَعَدَوعَلَ رر رود 7 على جد من أمرهم. قال مَعمّر: 
وقال الحسن: على فاقةٍ ظ 

وأخرج سعيد بن بتعور باز مجح عن عكرمة قال: هم ناس من الحَبّشة كانت 
لأبيهم جَنة» فذكر نحوه إلى أن فال زرطو عل عزو ور قال أمر مجتوع. 

وقد قيل في «حَرٌد): إِنّا اسم الجنّة وقيل: سم قريتهم» وحگی أبو غبيدة فيه أقوالً 
ظ ار : القصد والمّنع والعْصّب والحقد. ) 
قوله: «وقال ابن عبّاس: 99 يتَحَمَنُونَ ©: بو اترا ولك الي نبت مذ لأبي 
ذز وحده هناء وثبَتَ للباقينَ/ في كتاب التوحيد”" ٠‏ 


NS‏ كلق اماع وهو سبي الحفظء 5505 ۸/۷ : ومؤمل ثقة كثير 
الخطأ وقد وثقه ابن معين وغيره» وضعّفه البخاري وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

(۲) في اتفسيره» ۳۰۹/۲. 

(۳) بين يدي الحديث رقم .)۷٥۲۵(‏ 
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قوله: «وقال ابن عبّاس: إن االو 4: أصْلَلْنا مان جَنّّنا» وَصَلَّه ابن أبي حاتم من 
طريق ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: السار *: أضدلنا مكان جتنا 
الغ ع ق ا ا 

تنبيه: رَعَمّ بعض الشَّرّاح أن الصّواب في هذا أن يقال: صللا خر الت * تقول: 

صَلَلتَ ٠‏ الى : إذا جَعلته في مكان ثم لم تدر اين هو وأضلّلت الَّىءَ : إذا ضيَعتّه 
انتهى. 

والذي وع في الزواية صحيح امعنى؛ أي”": عونا عمل من صب ويجتمل أن يكون 
بض أوّل: أضللنا. 

قوله: «وقال غيرُه: 2( السرم 4: كالصبْح انصرَع من اليل والليل ا نصَرّمَ من التهار» قال 
أبو عبيدة: « تَصْبَحَتَ كضرم 4: النّهار انصَرّمَ من اليل والليل انصَرّعَ من النّهار. وقال 
الَرّاء: الصّريم: اللّيل المسوّد. 

قوله: «وهو أيضاً كل رَمْلة انصَرّمَت من مُعْظَم الرَمْل» هو قول أبي عبيدة أيضاً قال: 
وكذلك الرَّملة ت نضرم من مُعظم الرّمل فيقال: صَريمة» وصريمة أمرك: ف 

قوله: «والصّريم أيضاً المَضروم, مثل: قتيل ومقتول» هو محصّل ما أخرجه ابن المنذر 
من طريق شَيّبان عن قتّادة في قوله: ل« قصب تّرم : كأئّها قد صُرمّت. 

والحاصل: أن الصّريم مَقُول بالاشتّراكِ على مَعانٍ يَرجع جميعُها إلى انفصال شىء عن 
شيء» ويُطلق أيضاً على الفعل فيقال: صَريم بمعنى مَصروم. 

تكميل: قال عبد الرَّراق'": عن مَعمّرء أخبّرني تيم بن عبد الرّحمن أنه سمع سعيدَ بن 
)١(‏ قوله: «أي» من الأصلين» وسقط من (س). 
(۲) أي: إحكامه وإبرامّه. والصّريمة: إحكامّك أمراً وعزمّك عليه. انظر «اللسان» مادة (صرم). 


(۳) في (تفسيره» 4/1 ولیس عنده قوله في أوّله: هي يعني الجنة المذكورة. وهو كذلك في «تفسير الطبري» 
۹ 


كتاب التفسير ‏ سورةالقلم/ ح ٤4۱۸-٤۹۱۷‏ ۹ 


00-0 5 - يعثي الحنة المذكورة ‏ أرضٌ باليمن يقال غا صَرَّوَان"''': بينها وبين 
وا ل 

قوله: دهن دوت 4: رخص فيُرخُْصونَ» كذا للك وحذه هنا وسَقّط 
للباقين» وقد رأيته أيضاً في المستخرّج» لأبي تعيمء وهو قول ابن عبّاس» أخرجه ابن المنذِر 
من طريق عل بن أبي طلحة عنه”"؛ ومن طريق عِكْرمة قال: تُكفر فيكفرود. وقال القَرّاء: 
المعنى تين فيّلينون» وقال أبو عبيدة: : هو من المداهئة ظ ظ 

قوله: «إمَكظُوم4 وكظِيم: مَغُموم) كذا للنّسَفيَ وحده هنا وسَقط للباقين» ورأيته أيضاً 
في امستخر ج أبي تُعَيم)» وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: وهو مكظوم 4: من العم 
مثل: كظيم. وأخرج ابن المنذر من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
مكظوم قال: مَعْمُوم. 

تاب-١‎ 


م اف سرو سے ا 


« عتل بعد دك رَِرٍ 4 [القلم :1[ 
-١‏ حدّئنا محموتٌ حدّثنا عُبِيدٌ الله بن موسى, عن إسرائيلٌ» عن أبي حَصِينِ عن 


مجاهي. عن ابن عباس رضي الله عنهما: غل بعد ذلك َم 4 قال: رجلٌ من فُریش» له 
را 


٤۹۸‏ - حل وا ڪا ساك عن تخ بن خاي قال: سمعثُ حارقة بن 
تتشي لو نهم عل ال ايه الا أخردكم باعل الار؟ کل ار جرا شت ٠‏ 


[طرفاه ق [Tl0V۷<1°¥|‏ 


لار ات عرو سے کے 


قوله: «بابٌ «( عل بَعَدَ ذلك رَيوٍ 4) الف في الذي 95 5000 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: صرفان. قال البكري في «معجم ما استعجم» ۳ : وصَرٌوَان: بفتح أوله وثانيه 
وفتح الواو بعده: هو الموضع الذي كانت فيه نار اليمن التي يعبدونها ويتحاكمون إليها. - 
(۲) لفظ «عنه» سقط من (س). 
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المغيرة» ذَكّره يحبى بن سام في #تفسيره». وقيل: الأسوّد بن عبد يَغوثء ذكره سید بن داود 
في «تفسيره». وقيل: الأخمّس بن شّريق» وذكره السّهَيلُ عن کح وحَكّى هِذَّينٍ القولينٍ 
طبري (4؟/16) فقال: يقال: هو الأختّسء ورّعم قوم أنه الأسوّد وليس به. وأبعَدَ 
مَنْ/ قال: إلّه عبد الرّحمن بن الأسوّد. فإنَّه يَصعْر عن ذلك» وقد أسلّمَ وذْكِرٌ في الصّحابة. 

قوله: «حدّئنا حمود بن عَيّلان» في رواية المستملي: ١محمّد)‏ كاله الذَّمْنَ. 

قوله: «حدَّئنا عُبید الله بن موسى» هو من شيوخ البخاريّ» وربا حدّث عنه بواسطة 
كالذي هنا. 

قوله: «عن أبي حُصَين عن مجاهد» لإسرائيل فيه طريق أخرى أخرجها الحاكم (؟/ 
٩۹‏ من طريق عبيد الله بن موسى أيضأء والإسماعيلٌ من طريق وكيع» كلاهما عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس» نحوه. 

راجا 2 643 )من طريق درك عن أن إساق الا ادال 
الذي يعرّف بالشْرٌ . 

قوله: «رجل من قَرَيش له رَّمة مثل رَنّمة الشّاة) زاد أبو نعم في ١مُستَخْرّجه)‏ في آخره: 
يُعرَفُ بها. وفي رواية سعيد بن جُبر المذكورة: يُعرّف بالشرٌ كا تُعرّف الشّاة برَتَمتها. 

وللطَريٌ (57/19) من طريق عِكْرمة عن ابن عباس قال: تع فلم يُعرَفْ حتّى قيل: 
نيم فعْرفَء وكانت له زّم في عنقه يُعرّف بها. 

ل ال العلى ف القوم اليس د قال الشاعر: 


1 اوه و اه ص كوو )۲( 


)١(‏ كذا في الأصلين على الصواب» وتحرّف في (س) إلى شريق. وشريك: هو ابن عبد الله بن أبي شريك 
النخعي» يروي عن أبي إسحاق المذكور: وهو السّبيعي. 
(۲) صدر بيت أورده الأبشيهئٌ صاحب «المستطرف» وا۰۱۹ ولم يعزه لقائل معين» وعجزه: 


٠.‏ م 3 م و 
بغ _يوهالأمذو حسّب ليم 
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قال وال للئيس: رنیم له رمّنان. 

قوله: «شفيان» هو الثوری. 

قوله: «عن مَعبد بن خالد» هو الجدل ب بفتح الجيم' “ والمهمّلة وتخفيف اللام كوف 
ثقة» ما له في البخاريّ سِوّى هذا عبرا و ا الت 
يأتي في الطب .)٥۷۳۸(‏ 


قوله: «ألا أخردكم بأهلٍ الحنة؟ كل ضَعيف مُتَضْعف)» بكسر العين وبفتحهاء و 


اسه وف رواية الإساعيل: ZS‏ 


وفي حديث عبد الله بن عَمْرو عند الحاكم :(€AA/۲)‏ «الضُّعَفا دجاه كاري » وله 
زالوه- مهديف نرانة ين مالات ةل الخكفاء المقلويون 4 


ولأحمد (YTfoV)‏ سن حديث ل (العغف المستضعف دو الطّمرينِ؛ ل يبه 
لہ 


(۱) صدر بيت» وعجزه: 
كما نيط خَلْفَ الراكب القَدَحٌ القَرْهُ 
افيا .,4/١‏ 
(۲) في (س): «(بضم الجيم» رو 
(۳) وله حديث ا 01651و دك بجوو النبيّ با وقد فات الحافظ رحمه الله 
وبهذا يكون لمعبد بن خالد في «الصحيح» أربعة أحاديث» وليس ثلاثة كا ذكر. 
)٤(‏ وحديث ابن عمرو أخرجه أحمد في ا(مسنده» باللفظ نفسه برقم .)١1/686(‏ 
)٥(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)» ولكن الذي في المطبوع من «المستدرك» بلفظ: «المغلوبون الضعفاء»» ولعلّ 
ا لحافظ هو الذي عناه. والحديث أخرجه أحمد في «المسند» برقم (17586) بلفظ: «الضعفاء المغلوبون». 
)٩(‏ ولیس عند آحد قوله: «لا يؤبه له٤»‏ وهو حدیث ضعیف» في إسناده محمد بن جار - وهو ابن سيار 
ظ ا لحنفي - ضعيف» فضلاً عن انقطاعه بين أبي البختري - وهو سعيد بن فيروز - وحذيفة . . 
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والمراد بالضعيف: مَن نفسّه ضعيفة لتواضعه وضَّعفٍ حاله في الدّنياء والمستَضعَّف 
المحتفّر حُمولِه في الذنيا. 

قوله: [ عمل € بضمٌ المهمّلة والمثناة بعدها لام ثقيلة. ا حر المصوفة.: 
وقيل: الجافي عن الموعظة. وقال أبو عبيدة: العتل: القَظ الشديد من كل شيء» وهو هنا 
الكافر. | 

وقال عبد الرَرّاق: عن مَعمّر عن الحسن: العتل: الفاحش الآثم. 

وقال الخطاي: العْثُلَ: العَليظ العنيف. وقال الدّاووديّ: السّمِين العظيم العْنّى والتطن. 
وقال احَرّويّ: الْجَمُوع المَنوع. وقيل: القصير البَطن. 

قلت: وجاء فيه حديث عند أحمد (۱۷۹۹۱) من طريق عبد الرّحمن بن غنم وهو 
حيلف في صُخْبته» قال: سل رسولٌ ية عن العْثل الزّنِيم فقال: «هو الشَّدِيد الق 
لصح الأكول .التَّرُوبُء الواجدٌ للطّعام والشَّرابِء اللوم للناس» الرَّحِيبُ 
الحوف» . 

قوله: «جَواظ» بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره مُعجّمة: الكثير الأجخه: الال ف 
مِشْمّتِهه حكاه الخطاي. 

وقال ابن فارس: قيل: هو الآكول» وقيل: الفاجر. 

وأخرج هذا الحديث أبو داود (1801) عن عثمان بن أبي سَيْبة عن وكيع عن الثوريّ 
مالأ ناه عع و ا ولا حال وا اظ المط اط 
ا 

وتفسير ال حوّاظ لعلّه من سفيادء والجَعظَريّ» بفتح الجيم والظّاء المعجمة بينهما عينْ 
مُهِمّلة» وآخره راءٌ مكسورة ثم تحتانيّة ثقيلة» قيل: هو المَظّ العَليظ. وقيل: الذي لا 


)١(‏ في إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف» ورواية عبد الرحمن بن غنم عن النبي وة مرسلة فإنه ل 


يدركه. 
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- يَمرّضء وقيل: الذي يسَمَدح با ليس فيه أو عنده. 

eS )‏ 
00 1 ع 3 چ س 
م 


؟- بات 
ل کک عن ساني # [القلم :4[ 

5- حدَّئنا آدم حدّئنا 201ص 
ابن اسل عن عطاء بن يَسارِء عن أبي سعيدٍ طف قال: سمعتُ النبي يك / يقول: (یکشف 1 
ينا عن ساقه فيتس له كل مؤي وفؤونة فين كل کن كان يس فی انبا ریا وشنعة. 
ف ف طبقاً واحداً). 

قوله: «باتٌ يوم کف عن ساق 4 أخرج أبو يَعلى (۷۲۸۳) بسند فيه ضعف عن 
أبي موسى مرفوعاً في قوله: 8 يوم حسف عن ساقي چ قال: «عن ثور عظيم» فَيَخِرُونَ له 
” ظ 1 

وقال عبد الرَزّاق: عن مَعمَر عن قَّادة في قوله: يوم حسف عن ساني 4 قال: عن 
EN AB‏ طريق PONE‏ 07 : هو يوم 
کرب وشِدةٍ. 

قال الخطَاٌ: فيكون المعنى: يَكشِفٌ عن قُدرّته التي تنگشف عن لوار 
وذكر عت ذلك من التّأويللات كا سيأتي بيانه عند حديث الشّفاعة توق في كتاب 
الثقاق (107) إن شاء الله تعالى!", . 

ووقع في هذا الموضع: «یكشف ربّنا عن ساقه» وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن 
ا ان ثم قال في قوله: «عن ساقه) تكرة. 
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ثمّ أخرجه من طريق حفص بن مَيسَرة عن زيل د بن أسلم بلفظ: يكذ شف عن ساق»» 
قال الإساعيلٌ: هذه أصمٌ مامتها لفظ القرآن في الجملة e‏ لله ذو أعضاء 
وجوارحَ لما في ذلك من مُشِابهة ة المخلوقِينَ تعالى الله عن ذلك» ليس كمثْله شيء. 


«حسوما 4: متتابعة. 

وقال ابن جُبَير: عبس رضي 15114 : يُرِيدٌ فيها الرضا. 

وقال ابن جَبَير: «أَرْسَآيهًا 1714] مال بن ينس منهاء فهم على حاقَتَيهِه كقولِكَ: على أرجاء البئر. 

هة 1514] وَهْيُها: تَشَقَقَها. 

والقاضِيَةٌ [۲۷]: الموتةٌ الأولى التي متها م خي بعدّها. 

إن عله عه حلجزن 4 [417]: أحدٌ يكونٌ للجّميع والواحدٍ. 

وقال ابن 0 5 [5): اط القلب. 

قال ابنُ عبّاس: طَقَى [11]: كَثرٌ. 

ويقال: ما بالطَاغِيَة0[4]: بطغياهم. 

ويقال: طَمّت على الخُزَان كما طَتَى الماءُ على قوم نوح. 

وطِغِسَلِينٍ0514]: ما َسيل مِن صَديدٍ أهل النار. 

وين لين : گل شيءِ عَسَلته فكَرَج منه شي فهو غِسْلِينٌ فِغلين منَ اقل مثلُ 
الجُرح والدَبر. 

« اعجار ل € [۷]: 


[باقيكة 4 [۸]: بقيّةِ. 


و 


صوها. 


ويا لأسب 
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واس ع و ص 


قوله: «سورة الحاقة - ناته امن اليم » كذا ابي در 


والحاقة من اسا يوم القيامة» سُمّيّت بذلك لأنََّا حقت لکل قوم أع اهم » قالە 
قَتَادةَ أخرجه عبد الرَّزَّاقَ عن مَعمّر عنه. 

قوله: (# حسوما #: متتابعة) كذا للنْسَفيٌ وحده هناء وهو قول أبي غ 

' وأخرج الطبران (4079) ذلك عن ابن مسعود موقوفاً بإسنادٍ حسن» وصَحَحَه 
الحاكم (؟/ .)0٠6١‏ 

قوله: #وقال انه ار ميسو سےا بريد فيها الاضاة كنا لأ فد راغ 
وسقط لغيرهما: «وقال ابن جبير»» وهو قول الفرّاء في قوله: إعيسة رَاضية م € يريد 
فيها الرّضا(". وقال أبو عبيدة: معناه مَرضيّة قال: وهو مثل: ليله" نائ 

قوله: «وقال ابن جُبير: ايها 4 مالم ين منهاء فهُم على حاقتيوء كقولك: على أرجاء 
البئر) كذا للنْسَفيٌ وحدّه هناء وهو عند أب نُعَيم أيضاء وتقدّم أيضاً في بء الخلق”. 

قوله: «8 واهيَةً : وَهْيّها تَشَقَقها» کذا اق وحده هناء وهو علد أن تعنم اشا 
وتقدّم أيضاً في بَذْء الخلق . 

قوله: «والقاضية: امون الأولى النى مها ل أي بعدهاء كذا لأبي ذنٌ ولغيره راك 

يقول: ا 


م سر سر 4 4-7 


بَعدَهاء والأوّل أصحٌ» وهو قول القَرَاء. قال في قوله: يلها کا تي الْقَاضِيَةَ 4 د 
الموتةً الأولى التي متها لم أي بعدّها. 


E 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: قال. وأثر قتادة أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» ۲/ ٠١١‏ وابن جرير الطبري 
69 . 

(۲) من قوله: «كذا لأبي ذرٌ والنسفي...» إلى هنا من (ع) وسقط من (أ) و(س). 

(۳) كذا في الأصلين» ووقع في (س): «ليل» دون الضمير في آخره» وكلاهما صحيح وجائز في هذا السياق» 
ومعناه: ينام فيه أي: في الليل - النائم» أو ينام فيهء فأضافوا النوم إلى الليل لأنه فيه. 

.)۳۱۹۹( بين يدي الحديث رقم‎ )٤( 

(6) بين يدي الحديث رقم .)١199(‏ وقوله: «واهية: وهيها تشققها...» إلى آخر الفقرة» ثبت في (س)» وسققط 

من الأصلين. 


110/۸ 
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قوله: إن َمل عه حجن 4 أحدٌ يكون للجميع والواحد) هو قول القرّاء. قال أبو عبيدة 


۾ سحيو سا 


في قوله: ين أو عَنَهُحَجِرِنَ4: جمَمَ صفته على صفة الجميع؛ لأنّ أحداً يقع على الواحد 
والاثتينِ والجمع من الذّكَّر والأنتى. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 98 الوتين»: اظ القلب» بكسر الثون وتخفيف التّحتانّة: هو 
حَبّْل الوّريد. وهذا وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس" 
والفِزيايّ والأشجّعيّ والحاكم (؟/١20)‏ كلهم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن 
خيّن عن ابن عبّاسن» وإسناده قو لاه من رواية التوري عن عطات وسمعة مته قل 
الاختلاط» وقال أبو عبيدة مِثْلّه. 

وقال عبد الرَّزّاق: عن مَعمّر عن قَنّادة قال: لْوتينَ»: حَبْل/ القَلْب. 

قوله: «قال ابن عبّاس: طعا : كثرًا وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن 
ابن عیاش بهذا. وقال عبد الرَّرْاق: عن مَعمّر عن قتادة: يَلَغَنا 3 طَغَى فوقٌّ كلّ شيءِ 
خمسة عشرّ ذراعا. 

قوله: «ويقال: 9 بالطاغية4: بطفيائهم» هو قول أبي عبيدة» وزاد: وكفرهم. 

وأخرج الطَبَرِيٌ (۲۹/ 44) من طريق يجاهد قال: اهلوأ بالطَاغِيَةِ4: بالذّنوب. 

قوله: «ویقال: طْعَّت على الخُرّانا" كا طَعَى الماءُ على قوم نوح) لم يَظهّر لي فاعل (طَمّت). 
لأن الآية في حى تَمُودَ وهم قد أهلكوا بالصّيحة» ولو كانت عاداً لكان الفاعل اليح وهي 
ها الحُرَانَء وتقدّم في أحاديث الأنبياء”” أنَّا عَنَت على المُرَانء وأمًا الصّيحة فلا خرّان 
هاء فلعلّه انتتقالٌ من عَنّت إلى طَعّت. 


اص ير عي 4 


(۱) وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ۲۹/ ٦۷‏ ولكن بلفظ: عرق القلب. 
(؟) ضبطت في النسخة اليونينية بفتح الخاء» وفي غيرها بضمها. والمراد بالخزان: الملائكة الموكلون بالريح. 
(۳) بين يدي الحديث رقم (51). 


كتاب التفسير ظ سورة المعارج 0۷ 


3 وَزنِ. 


قوله: «و:ة لين و ما تسيل من صديد آهل الار» كذا كلتف وده عد عقب قوله: 
الْقاضيَةَ 4 وهو عند أبي تُعَيم أيضاًء وهو كلام المرّاء قال في قوله: « وَلَا طَعَام إلا من 
سلون #: يقال: إِنَّه ما َسيل من صديد أهل النار. ظ 

قوله: «وقال غيرّه: من غسلین *: کل شيء عَسَلئَه فخرج منه شی فهو خِسْلِين ٠‏ فعلين 
من العْسّلء من" الحرح والدّيرا كذا اسفن وحذه هناء وقد تقدّم في بَدء الخلق'". 

قوله: أعَجَارٌ تل 4 أصوها» كذا للنّسَفَيَ وحده هناء وهو عند أبي تُعيم أيضاًء وقد 
تقدم أيضاً 2 أحاديث الانبياء. 


قوله: «(#باقيكة *: يَقيّة) كذا ا وحده» وعند أبي نكيم أيضأًء وقد تقدّم في 
أحاديث الأنبياء”” . 

تنبيه: لم يذكر في تفسير الحاقة حديثاً مرفوعاًء واا فيه حديث جابر» قال: قال 
سلاف ا ل أن ا ت عن ملقم ا لر ا ا اذه إل عاف 
مَسيرةٌ سبع مثة عام» أخرجه أبو داود (47717) وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طَهْهانَ 
E‏ وإسناده على شر ط الصحيح. 

ظ - سورة سال سيل 4 

والمَصِيلةٌ: أصعَرٌآبائه القرتى, إليه يسمي . 

وی4 ]: اليدان» والرّجْلانِ والأطراف» وجلدة الرس يقال ها: سوا وما كان ٠‏ 
غير فلب فهو شوّی. ‏ 
( 0 ر و فیا ھی ا ی امات 


(؟) بين يدي الحديث رقم .)۳۲٣۸(‏ 
() بين يدي الحديث رقم (TET)‏ 


{OA‏ سورة المعارج فتح الباري بشرح البخاري 





$ عزن 4 ۳۷1]: والعِرُونَ: الحَلَّقٌ والجاعات» واحدتها: عرّة. 

لبويِصُونَ 4 [41]: الإيفاض: الإسراع. وقرأ الأعمّش وعاصم إل نص € أي: إلى شيء 
منصوب يَستبقونَ إليه. وقراءة زيد بن ثابت: (إلى نُضب)ء وکال الكت الآههة التي كانت 
عبد وکل صاب والنضبٌ واحدٌ والنَضْبٌ مَصِدّر. 

قوله: «سورة وإ مأل سابل &» سَقَطّت البسملة للجميع. 

قوله: «القَصيلة: أصعَرٌ آبائه القرتى» إليه يهي“ هو قول القَرّاء. وقال أبو عبيدة: 
المُصيلة: دُون القبيلة» ثمّ القصيلة فَخِذَُه التي تُؤويه. وقال عبد الرَّزاق: عن معمّر: بني 
أن قصِيلته امه التي أرضَعته. وأغرّبٌ الدّاووديٌّ» فحَكَى أن الفَصيلة من أساء النار. 

قوله: « إِسَّوَئ 4: الّدان والرّجْلان والأطراف. وجلدة الرّأس يقال ها: سَوَاقٌ وما كان 
غر قل فهو رّى» هو كلام الفراء بلفظة أبضاً. وقال أبو عُبِيدة: الكو والحدعباة شرا 
وهي اليدانٍ والرّجِلانٍ والرَّأْسَ من الآدَمينَه قال: وسمعت رجلا من أهل المدينة يقول: 
اقشّعَرّت سَوَاتي» قلت له: ما معناه؟ قال: جلدة رأمي. والشّوَى: قوائم الفرسء يقال: عَبْلُ 
ا ولا يراد في هذا الرس لأَمَّم وَصَفُوا الخيل اا ا دين ورقة الو جه 

قوله: «(‡ عرین 4 والعِرُونَ: الحَلّق والجماعاثت”؛ واحدتها رة أي : بالتخفيف»: كذا لأبي 
ذرٌء وسَقط لفظ «الحلق» لغير أبي ذرٌ والصّواب إثباته. وهو كلام المَرّاء بلفظه» والحلق 
بفتح الحاء المهمّلة على المشهور. ويجوز كسرها. وقال أبو عبيذة: عزين: جماعة عِرَةَء مثل: 
بة ون وهي جماعات في فرقة. 


)١(‏ في (س): «إليه ينتمي مَّن انتمى» وهي رواية غير أبي ذرٌ. 

(۲) العبل: الضخم. 

(۳) كذا وقع ف الأصلين و(س). وأصل ر 5 ٤‏ «اللسان» و«تاج العروس» نلا عن «الصحا-» مادة 
را اال این وع الوح وهو ر 

)٤(‏ كذا وقع ف الأصلين و(س)» وأما الذي ف النسخة اليونينية و«(إرشاد الساري» أن رواية أبي در: ل 
وجماعات» بالتنكير. 


كتاب التفسير . سورة نوح 0۹ 





قوله: بوصو 4: الإيفاض: الإسراع» كذا للنْسَفيَ هنا وحدّه وهو كلام المَرّاء وقد 
تقدّم في الجنائز””. 

قوله: «وقرأ الأعمَش وعاصم إل صب »4 أي: إلى شىءٍ منصوب يَستَبقونَ إليه وقراءة 173/4 
زيد بن ثابت: (إلى نُضُب)» وكأنَّ التُضْبٌ الآهةٌ التي كانت تُعبّد وكلّ صَوَابِء والتُضْبٍ 
واحدٌء والتضب مَصِدَّر) تَبَتَ هذا هنا للنْسَفيّ» وذكره أبو نيم أيضاً. تددم يعور 
الجنائز””. وهو قول الفرّاء بلفظه » وزا5: في قراءة زيد بن ثابت برفع النون» وبعد قوله: 
o‏ قال: النضّب والنّضْبِ واحدء وهو مصدّر والجمع أنصاب. 
انتهى» يريد أن الذي به مين واحد لا جمعٌ» مثل: حُقَبٍ واحدٌ الأحقاب. 

١/ا-‏ سورة نو 

«أطوارًا 4 :]1١4[‏ ا ارط ررق أي: قَذْرَه الكت انات 

الكُبار. وكذلك مال وهيل لأا سد مُبالَغة وكذلك كُبَارٌ: الكَبِينُ بالتخفیف» والعربُ 


تقول: رجل حُسَانٌ وجنال ومان محفف وبمال حف 


E‏ : من دور» ولكنّه َيُعالٌ من الدَّوَرانِ كما قرأ ع ب م وهي 
من: قَمْتُ. 

وقال غيره: ا دَيَارًا *: أحداً تارا 4 [1]: هلاكاً. 

وقال ابن عبّاس: رازا ]1١14‏ : يبع بعضه بعضاً. 

وقارا 6 1 ]: عَظْمةً 

قوله: اسورة نوح) e‏ السا للجميع. ظ ظ 
قوله: «9 أطوارا *: طوراً كذا وطّوْراً كذا» تقدّم في بَدْء ا للق" وقال عبد الرَّزّاق: 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم .)۱۳٣۲(‏ 


(0) بين يدي الحديث رقم (17557). 
(9) بين يدي الحديث رقم (۳۱۹۰). 


5-٠‏ سورة نوح فتح الباري بشرح البخاري 


عن مَعمّر عن قَتادة في قوله: # وقد قد أطوارًا &: نطفة ثم عَلَّقَةَ» ثم مُضغة» ثم لقا 
ا 

قوله: «يقال: عَدَا طُورّه أي: قَذْرَه) تقدّم في بء الاش 

قوله: «والكُبّار: أسَّدَ من الكُبّار. وكذلك مال وكييل. لأنََا أسَدٌ مُبالَعدّ وكذلك كُبَاد: 
الكبير”", بالتّخفيفي» قال أبو عبيدة في قوله: #وَمَكروا میا كُبارَا» قال: جَارُها: كبيراء 
والعرب مول لفظة کبیر إلى فُعَال حُمَفةء ثم يُنقَلونَ ليكونَ اشد مُبالَعة فالكُبّار شد من 
الكُبَاره وكذا يقال للرجل الخميل: ال لأنه أشِد مال 

قوله: «والعرب تقول: رجل حسّان وحمّال» وحسّان 8 وال خُقَف) قال 0 
في قوله: #ومكروا مَكا كبارا4: الكبّار: الكبير» وكبار أيضاً بالتتخفيفي» والعرب 
عجّاب وعجّاب”, ورل خسان وحْمّال بالتتقيل» وحْسان وال بالتخفيي, 5 كثير من 


ع 


اشباهه. 

قوله: «‡ دارا 4: من دَوْرء ولكئه فَيُعال من الدّوّران» أي: أصله: دَيوار ادغ ولو 
كان أصله فَعَالاً لكان دَوَارا» وهذا كلام القَرَاء بلفظه©. 

وقال غيره: أصل ديار دَوّارء والواو إذا وَقَعَت بعد تحتانيّة ساكنة بعدها فتحة» لبت 
ياء» مثل أيام وقيّام. 

قوله: «كما قرأ عمرٌ: الح القيَّامُ وهي من: قَمْت» هو من كلام القَرّاء أيضاً. وقد 


.)۳۱۹۰( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(۲) وقع بعده في (س): «وكبار أيضاً»» وهذا لغير أبي ذر الهروي. 

() لفظ «جمال» سقط من (أ) و(س)» وأثبتناه من هامش (ع) وهو الموافق لا في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
71 

(:) تحرف في (س) إلى: عجب وعجابء وانظر «المخصّص» لابن سيده 5١7/5‏ فيا نقله عن الفرّاى 


و«اللسان» مادة (عجب). 


(5) لكن الذي في المطبوع من «معاني القرآن» للفراء ۳/ :۱۹١‏ وهو من ذزت. 


كنات المسين ظ سورة نوح/ ح 65١ 417١‏ 








أخرج أبو عبيد" في «فضائل القرآن» من طريق يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب عن أبيه 
عن عمر: أنَّه صل الجشاء الآخرة فاستفتّح آل عمران فقرأ: «اللهُ لا إلة إلا هو الي 
القام. ) ظ 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» )١55- ٠١١(‏ من طرق عن عمرً: أنه قرأها 
كذلك» وأخرجها عن ابن مسعود أيضا. 

قوله: «وقال غيره: $ ديّارًا4: أحداً» هو قول أي عبيدة» وزاد: يقولون: ليس بها ديار 
0 0 ظ ظ 

ننبيه: لم يَتقدّم در مَن يُعطّف عليه قولّه: «وقال غيدُه؛ فيحتمل أن يكون كان في 
الأصل منسوباً لقائل فَحُذْفَ اختصاراً من بعض النمَلةء وقد عرفت أنه القَرّاء. 

قوله: «9 بارا 4: هَلاكاً» هو قول أي عبيدة أيضاً. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: «إهِدْوَارَا 4: يبع بعضه بعضاً) وَصَلَّه ابن ابي حاتم (5/ 1777) 
من طريق عليّ بن أبي طلحة عن/ ابن عبّاسء به. 

وله: ال 4: مةه صله سعيد بن منصور وابن آي حاتم من طريق مسلم البلين 


ES‏ ما لک لا مون لَه ارا قال : ما تَعرفون لله 


ر ر 


1- باب ودا د ولا سواعا ولا يفوت وَيَعُوقَ 4 [نوح [YYr:‏ 


ظ 4۹۰ - حدّئنا إبراهيمٌ بن موسی» أخبرنا هشامٌ عن ابنٍ جُريج» وقال عطاٌ: : عن ابن 
عباس رضي الله عنهم|: صارٍ الأوثانُ التي كانت في قوم نوج في ارب بع او ذكانت 
E‏ الجَندَلٍ؛ وآمًا سوَاعٌ فكانت لِهڏيل» وآمًا يعت فكانت سر ثم لبني 


211211-17 د 0000035 لأبي عبيد ص55 1. 
(۲) ومن هذه الطريق أخرجه أيضاً سعيد بن منصور في التفسير من اسئنه» (4/50). 
(۳) أي: ليس بها أحد؛ وانظر «الاشتقاق» لابن دريد /١‏ 007. 


1/۸ 


۲ سورة نوح/ ح 457١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
عُطّيفي بالجُرْفِء وأمّا يَعُوقُ فكانت لِهَمْدانَ وأنّا نَدْرٌ فكانت لحِمْيرَ لال ذي الكلاع. 
وتسر أسماء رجالٍ صَالحينَ من قوم نوح. فلم مَلَكُوا أوحى الشَيطانٌ إلى قومهم: أن انصبوا 
إلى تجاليهم التي كانوا بَلِسونَ أنصابا وسَمُوها بأسمائهم. فقَعَلواء فلم تُعبَّدْ حتى إذا مَلّكَ 
أولئكَ وتَتسّحَ العم عبدَثْ. 

قوله: «باب ودا ولا سواعا ولا يغوت ويَعُونَ 2# سَقَطت هذه التّرجمة لغير أبي ذرٌ. 

قوله: ١‏ خبَرّنا هشامٌ» هو ابن يوسف الصنعان. 

قوله: «ابن جرَيجٍ وقال عطاء» كذا فيه وهو معطوف على كلام حذوف» وقد بینه 
الفاكِهيٌ من وجو آخر عن ابن جُرَيج قال في قوله تعالى: 9 ود ولَاسْوَاكَا © الآية» قال: أوثانٌ 
كان قوم نوح يعبدوتهم. وقال عطاء: كان ابن عبّاس... إلى آخره. 

قوله: «عن ابن عبّاس» قيل: هذا منقطِع. ٠‏ لأن عطاءً المذكور: هو الخُراسانٌء ولم يَلقَ 
ابنَ عبّاس» فقد أخرج عبد الرَّزَاقَ هذا الحديث في «تفسيره» (۲/ 70”) عن ابن جُرَيج ٠‏ 
فقال: أخبرني عطاء الخُراسانّ عن ابن عبّاس. 

وقال أبو مسعود: تَبَتَ هذا الحديث في «تفسير ابن جُرّيج» عن عطاء اراسان عن 
ابن عبّاسء وابنُ جَرَيج لم يَسمّع التفسير من عطاء المُراسانّ وإنَّا أحَدّه من ابنه عثمان بن 
عطاء. فَنَظرَ فيه. 

وذكر صالح , بن أحمد بن حَتبّل في «العِلل» عن عل بن المَدِينيٌ قال: سالك ين 
القَطان عن حديث ابن جریح عن عطاء ا راسا فقال: ضعيف. فقلت: نه يقول: أخيرناء 
قال: لا شي إا هو كتاب دَقَعَه إليه» انتهى. 

وكان ابن جمرَيج يُستجيز |طلاق «أخبرنا» في المناولة والمكائبة. 

وقال الإسماعيل: أخبرت عن عل بن المَدِينيَ أله ذكر عن «تفسير ابن جُرّيج» كلاماً 
معناه أنه كان يقول: عن عطاء اراسان عن ابن عبّاس» فطال على الوَرّاق أن يكتب 
اراسان في کل حديث فتَرَكَه» فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رَباح» انتهى. 


كتاب التفسير . سورة نوح/ ح 147٠١‏ ع 





وأشارٌ بهذا إلى القِصّة التي ذكرها صالح بن أحمد عن عل بن | لمَدِينيَ وبّهَ عليها 
أبو عل الججَيّانٌ في «تقييد المهمّل)» قال ابن المَدِينيَ: سمعت هشام بن يوسف يقول: قال 
لي ابن جُرَيج: سألت عطاءً عن التفسير من البقرة وآل عمرانء ثم قال: اعفني من هذاء 
قال: قال هشام: فكان بعد إذا قال: قال عطاء عن ابن عبّاسء قال: عطاء الخُراسانيّ» قال 
هشام: فكتبنا ثم مَللْنا؛ يعني: كتبنا ا ُراساق. قال ابن المَدِينيّ: وإنَّا بْب هذا لأن محمّد 
ابن َوْر كان يجعلّها - يعني في روايته عن ابن جُرَيج - عن عطاء عن ابن عبّاس. فيظن أنه 
عطاء بن أبي رباح. 

.وقد أخرج الفاكهيّ الحديث الذکور من طريق هد بن ثور عن ابن جَرَيجٍ عن عطاء 
عن ابن عبّاسء ولم يَقّل: الُراسانّ. 

وأخرجه غبد الرَّرّاقَ کا تقدَّم فقال: المُراسايّ. 

وهذا ما استعظِم على البخاريّ أن فى عليه» لکن الذي قوي عندي أن هذا الحديث 
بخُصوصه عند ابن جُرَيڄ عن عطاء اراسان وعن عطاء بن أبي رَباح جميعاًء ولا يلرم من 
امتناع عطاء بن أبي باح من التحدیث بالتفسیںء أن لا مُحدّث ببذا الحديث في باب 
آتر/ من الأبواب أ في الذاكرة» ولا فكيف بَخقى على البخاري ذلك مع تدده في شرط 
الاتصال واعتماده غالبا في الِكّل على عل بن | بي تيوه يعر الاي امن 
لقِصّة» وما يُيّد ذلك أنه م يكر من تخريج هذه النسخةء وإنَّا ذَكَر بهذا الإسناد موضعَينٍ 
هذاء وآخر في التُكا” اا مره ا 
زعي ” 
قوله: «صارّت الأوثان التي كانت في قوم نُوح في العرب بعد" في رواية عبد الرّرَاقَ عن 


مَعمّر عن قَّادة: كانت آلة يَعبدها قوم نوح» ثم عَبَدَتها العرت د 


Ê; 


)١(‏ الذي في النكاح برقم ٠510‏ 5)» وآخر في الطلاق برقم )٥۲۸7(‏ و(9۲۸۷). 


A/A 


5 سورة نوح/ ح 147١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








َه 
e‏ 


وقال أبو غُبيدة: ورَعَموا اہم كانوا جَوساًء وأئها غرفت في الطُوفانء فلمًا تَضَب الماء 
عنها أخرجها إبليس» فبَتّها في الأرض,» انتهى. 

وقوله: «كانوا مجوسا) غَلَط فإن المجوسيّة خلة"" حَدَنَت بعد ذلك بدَهر طويل» وإن 
كان الفرس يَدَّعونَ خلاف ذلك. 

وذكر السَهَيلٌ في «التعريف» آن يَعُوث: هو ابن شيث بن آدم في قيلٌ» وكذلك سواع 
وما بعدّهء وكانوا یرکون بدعائهم» فلا" مات منهم أحد مَثلوا صورته وقَسّحوا بها إلى 
زمن مهلائيل» فعبدوها بتدریج الشيطان لهمء ثم صارت سّنَةَ في العرب في الجاهليّة ولا 
أدري من أين دوك كي ناك لابين قن و كانوا المبدأ في عبادة 
الأصنام بعد نوح» أم الشيطان أَهَمَ العرب ذلك؟ انتهى. 


اص 


وما در ما َه تَلَقَاه من «تفسير بَقِيّ بن علدا فإِلّه ذكر فيه نحو ذلك على ما لَه 
عليه ابن عَسكّر في «ذیله»» وفيه أنَّ تلك الأساء وفعت إل اند موا ببا أصناعهب نه 
أدخَلّها إلى أرض العرب عَمْرو بن لْحَىّ. 

وعن وض ال نه اہم كانوا أولاد آدم لصليه وكان ار وأَبَرّهم به. 

وهكذا أخرجه عمر بن شّبّة في «كتاب مكة» من طريق محمّد بن كعب القَرَظىٌ قال: 
كان لآدم حمس بنينَ فسَرّاهمء قال: وكانوا عُبَادَ فهاتَ رجل منهم فحزنوا عليه» فجاء 
الشيطان فصر هوه ت مات الاسر .إل لخن اة وفبياة ف وها ى يعت الله 
وا ومن طريق أخرى: أن الذي ر ر م رچل عن ولد قا ين ن 

وقد أخرج الفاكهيّ من طريق ابن الكَلْبِيَ قال: كان لعَمرو بن رَبيعة ري من الجن 
فأتاه فقال: أجِبْ أبا ثمامةء وادخل بلا مَلامةء ثم ائتِ سيف ججدّة عد بها أصناماً مُعَدَهَ 
)١(‏ كذاني الأصلين على الصواب» وتحرّف في (س) إلى: كلمة. 
(۲) تحرف في (س) إلى: فلما. 
(۳) كذا في (ع)ء وتحرّف في (أ) و(س) إلى: ثم قال للآخر. 


كتاب التفمير ٠.‏ سورة نوح/ ح ٤0 ٤۹۲۰‏ 


م أورذها هامة ولاه ثم اه المرب إلى ادهاج اونا قل وماج O‏ 
فَوَجَدَ بها ودا وسُوَاعا ويغوث ويَعُوقٌ وتسر وهي الأصنام التي عبدّت على عَهُد نوح 

وإدريس. ثم م إن الطوفان طرّحَها هناك فاي عليها الرّمل» فاستثارها عمْرّو ر بها إلى 
الور ا فدعا إلى عبادتها ا وعمرو بن ربيعة: : هو عَمْرو بن لحي کا 


- 


تَقَدّم. 

قوله : ا َد فكانت لكلب بدُومَة ة الجَندّل» قال ابن إسحاق: وكان لكلب بن وَبَرَةَ من 
ا E‏ 
وَالجَندَل بفتح الجيم وسكون النون: مدينة من السام مما يلي العراق» وود قرأها الجمهور 

ودا 4 ب بفتح الواوء وقرأها نافع وحده بضمّها.. 

قوله: «وآمًا سَوَاعء فكانت لهڏيل» زاد أبو عبيدة: ابن لوكا بن الياس بن مُضرء 
E‏ د 

وقال ابن إسحاق: كان سُوَاع بمكانٍ لهم يقال له: رَهَاطء بضمٌ الرّاء وتخفيف اهاء» 
من أرض الحجاز من جهة الساحل. ‏ 
قوله: «وأمًا يَغوثء فكانت لمُراد : ثم لبني غطّيف» في 0 قَتَادة: فكانت لبون 


4 


غطيف بن مُراد. ور عط عدا اجا اد 

وروی الفاكهيّ من طريق ابن إسحاق قال : كانت نعم من طب وجُرش بن مذجچ 
اذو ينوت رقن 

قوله: db‏ عن ف ا وسكون الواوء 
e‏ تععة ا و و ا 
(۱) قوله: «قرأها الجمهور ورا » من (ع) وحدها. 
(۲) قوله: «وعن المستملي بضم الجيم والواو» من (ع)» وسقط من (أ) و(س). قلنا: ورواية 0 


«بالجوف»». قال العيني في (عمدة القاري» ۱۹/ ۲٣۳‏ بفتح اميم وسكون الوا وبافاء و 
من الأرض» وقيل: هو واو باليمن: آ 


111/۸ 


٤٦‏ سورة نوح/ ح ۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وكذا في مُرسَل قَسَادة» وللنْسَفيٌ: بِالججَوْنِء بجيم ثمّ واو ثم نون» زاد غير أبي ذرٌ: عند 
قوله: «وأمّا يَعُوق»/ فكانت لِهَمْدانَ» قال أبو عبيدة: لهذا الح من مدان ولمُراد بن 
وروی الفاكهيّ من طريق ابن إسحاق قال: كانت حَيُوان بط من مَنْدانَ اتخذوا يَعوقَ 
قوله: «وأمًا نسر فكانت لمر لآل ذي الكلاع» في مُرسَل قتادة: لذي الكلاع من 
جير زاد الفاكهي من طريق آي إسحاق: اتخذوه برض جير 
قوله: ونس ا «ونّسوٌ) لغير أبي 


ذز وهو أولى» وزَّعَمَ بعض الماح أن قوله: «وتّشْر» غَلَّطء وكذا قرأت بط الصَّدَّفٌ : 


0s. 
أعيا'‎ 


هامش نُسحّته» ثم قال هذا الشّارح: والصَّواب: وهي. 

قلث: ووَقَعَ في رؤاية دين نور بعد قوله: «وأما دسر فكانت لآل دی الكلاع»: 
قال: ويقال: هذه أساء قوم صا حينَ؛ وهذا أوجَه الكلام وصوابه. 

وقال , بعض الق اح محصّل ما قيل في هذه الأصنام قولان, أحدهما: نا كانت في قوم 
نوح. والثاني: أَنََّا كانت أسماءَ رجال صا حين... إلى آخر القِصّة. 

قلت: بل مرجع ذلك إلى قول واحدء وقِصّة الصالحينَ كانت مُبتَدَأ عبادة قوم نوح 
هذه الأصنام» ثم تَبعهم مَن بعدهم على ذلك 

قوله: «فلم عبد حتى إذا هَلَكَ أولئكَ وسح العِلّمُ) كذا هم» ولأبي ذرٌ والكُشْمِيهني: 
ونس العلم؛ أي: عِلْم تلك الصّوّر بخصوصها. 

وأخرج الفاكهيّ من طريق عبيد الله بن عبيد بن عُمَيِر قال: وَل ما حَدَنّتَ الأصنامُ 
على عهد نوح» وكانت الأبناء َر الآباء» فهاتَ رجل منهم فجَزْعَ عليه» فجَعَل لا يُصبر 


كتاب التفسير. 0 سورة الجن/ ح 417١‏ ۷ 


عنه» فاد مثالا على صورته» فكلا اشتاقٌ إليه نَظَرّه ثمّ مات فمُعِلَ به ى) فَعَل حت 
تتابَعوا على ذلك فات الآباءء فقال الأبناء: ما الل ل آباوّنا هذه إلا أنَّا كانت آلِهَتَهِم 


چ کت۱ 


فعبدوها. 


وحَكَّى الواقديّ قال: كان َد على صورة رجل» وسُوَاع على صورة امرأة» ويَحْوتُ 
على صورة أسد» ويَحُوقُ على صورة فرس» ونَّسْدٌ على صورة طائرء وهذا شاد والمشهور 
ا كائرا غل «صبووةالنشره بويعو ى ما ن من الارن سب عاد را 
أعلم. ۳ 

3 سورة لای % 
ال أبن ماس : }11€ أعواناً. 
سا 4 [1]: تقصاً. 
-١‏ باب 

-0١‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عَوَانة عن أبي بشر» عن سعيدٍ بن جُبَيرٍ 
عن ابن عبّاس» قال: انطَلّقّ رسولٌ الله يك فى طائفة من أصحابه عامِدِينَ إلى سوق عُكاظ 
وقد جيل بين الشياطينِ وبينَ حر السا وأَرسِلَت عليهم الشَهُبُ» فرَجَمَتِ الشّاطينُ؛ 
0 ما لكم؟ فقالوا: حِيلٌ بيئّنا وبين خت السماء؛ سات علينا الشهُتُ قال: ما حال 

وبِينَ حر السماء إلا ما حَدّتَء فاضربوا مشارق الأرض ومَغارِيهاء فانظروا ما هذا الأمرٌ 

الذي حَدَتٌ؟ ٠‏ 

فانطلّقوا فصَرَبوا مَشارقٌ الأرض ومَغارهاء يَنظرونَ ما هذا الأمرٌ الذي حال بيهم وبين 
خَير السماء. قال: فانطلَیَ لين توَجهوا نحوّ تام إلى رسول الله كي بتخلة وهو عايدٌ إلى 
شوق مُكاظه وهو يُصَلِ بأصحابه صلاةً المَحْرِ فلما سَمِعوا القرآنَ د َسَمّعوا له فقالوا:/ هذا 17١/4‏ 
الذي حال بيتكم وبِينَ حر السماءء فهنالك رَجَعُوا إلى قَومِهمء فقالوا: با قوسا نينتا 


E۸‏ سورة الجن/ ح 457١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
اکا ا © تجوز إل زر ایوہ ون شر یا دا وأنرّلَ الله عر وجل على نبيّه کلا: 
قل وی إل أنه مم ترذن ن 0# وان ا إليه ل الجن . 

قوله: «سورة :9 فلأو 24 كذا هم. ويقال لها: سورة الجن 

قوله: «قال ابن عمّاس: ليدا»: أغواناً» هو عند التَرَمِذَي (2770) في آخر حديث ابن 
عبّاس المذكور في هذا الباب» ووّصَّلّه ابن أي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس هكذا. 

وقراءة الجمهور بكسر اللام وفتح الباء» وهشام وحده بضمٌ اللام وفتح الموحدة. 
٠‏ 0 ° 7 وه 20 3 ت 
فالاولى: جمع لبدة بكسر ثم سكون» نحو : قربة وفرّب» واللبدة واللمد: الشىء الملمد. أي: 
المتراكب بعضه على بعض» وبه سمي اللَيْد المعروف”" والمعنى: كادّت الجن يكونون عليه 
اعات راك معن عليه كالليذة: 

وأا التي , بضمٌ الام فهي جمع لَبْدة بضمٌ ثم شكون» مثل: غُرْفة وعُرف» والمعنى: نهم 
كانوا جمعاً کشراً» كقوله e‏ 

وروي عن أبي عَمْرو أيضاً , بضمتين» فقيل : هي جمع لبود مثل: صر وصبور» وهو 
بناءٌ مُبالَعة. 

ء۶ ور 5 00 


سا مه پو اټ 


شت عة مش ع لي كش وساجي. وهذه اقراءات كله راجعة إلى معنى 
وروى عبد الرَّرّاقَ!" عن مَعمّر عن قَتّادة قال: لما قام رسول الله يك بدت الإنس 

والجنَ» وحَرّصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي أنرَلّه الله تعالى. وهو في اللفظ واضح في القراءة 

)١(‏ وهو نوع من البْسط. انظر «اللسان» مادة (لبد). 

(۲) كذافي (س)» ووقع في الأصلين: متراكمة. وكلاهما صحيح في هذا السياق» وإن کان وقع في «اللسان» 


وغيره مادة (لبد): ومعنى «لبدا»: يركب بعضهم بعضاً. 
)۳( 32 ااتفعسيره) ا 


كتاب التفسير | سورة الجن/ ح ٤۹ 4947١‏ 
المشهورة» لكته في المعنى مخالف. 

قوله: وسا #: نَقْصاً» تَبَتَ هذا سف وحده» وتقدّم في بدء الخلق”". 

قوله: «عن أبي بشرا هو جعفر بن أبي وَحْشْيّة. 

قوله: «انطَلّقَ رسول الله كا كذا اختّصرّه البخاري هنا وفي صفة الصلاة (۷۷۳)» 
وأخرجه بو نُحَيِم في «المستخرّج» عن الطبرانٌ عن معاذ بن انى عن مُسدّد شيخ البخاريّ 
فيه» فزاد في أوّله: ماقرأ رسول الله َة على الجن ولا رآهم» انطَلَقٌ... إلى آخره» وهكذا 
أخر جه مسلم )٤٤۹(‏ عن تان بن فَرُوخ عن أبي عَوَانة بالستد د الذي أخرجه به البخاري» 
فكأنَ البخاريٌّ حَدَّفَ هذه اللّفظة عمداً؛ لان ابن مسعود أت أن انيل قرأ على ابن 
فكان ذلك م مُقَدّما مقدما على د تفي ابن عباس . 








وقد أشارَ إلى ذلك مسلم فأخرج عَقِب حديث ابن عيّاس هذا حديتٌ ابن مسعود عن 
النبيّ ئة قال: «أتاني داعي الجن فانطلّقت معه فقرأت عليه القرآن»”"» ويمكن الجمع 
بالتعده كراسياق: 
قوله: في طائفة من أصحابه) دا المبعث في «باب كر اج (۳۸۰۹): 3 
بی إسحاق وابنَ سعد درا أن ذلك كان ذي القَعْدة سنةٌ عشر من المبّثء لما خرج النبيّ لا 
إلى الطائف ثمَّ رَجَعّ منهاء ويُؤيّده قوله في هذا الحديث: «إِن الجنّ رأوه يُصَلّ بأصحابه 
صلاةً الفجر». والصلاة المفروضة إا شرعَت ليلة الإسراءء المح مسن اح 
بل الهجرة بسن أو ثلاث» فتكون القِصّة بعد الإسراء لكنّه مُكل من جهة أخرى 
سيأتي بَيائماء َعَم في قوله: «في طائفة من أصحابه» ظز لأن صَّل ما في الصّحيح» ك 
تَقدّم في بَذْء الخلق”» وما ذكره ابن إسحاق آله يك لما خرج إلى الطائف لم يكن معه من 


.)71595( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(۲) الحديث في «صحيح مسلم» برقم »)55٠(‏ ولفظه في المطبوع يا 
(۳) قوله: «سيأتي بيانهاء نعم في قوله: في طائفة من أصحابه» نظر) من (ع)» وسقط من (أ) و(س). 

.)71795( بين يدي الحديث رقم‎ )4( ٠ 


ام سورة الجن/ ح ۹۲1 فتح الباري بشرح البخاري 





ع8 


ra‏ نه انطّلّقَ فى طائفة من أصحابه؛ فلعلّها كانت 
22 ويُمكن الجمع بأنّه لما رَجَعَ لاقاهُ بعص أصحابه في أثناء الطريق فراققُوه. 
قوله: ١عامدينَ»‏ أي: قاصدين. 
قوله: إلى سوق عكاظ») رذ بضم المهمّلة وتخفيف الكاف» وآخره ظاء مُعجّمة» بالصَّرفٍ 
1۷1/۸ وعَدّمه» قال اللحيان: الصَّرّف لأهل الججاز/ وعدم مُه لغة ميمه وهو موسج معروف للعرب. 
بل كان من أعظم مواسيهم» وهو نخل في وادٍ بين مكّة والطائف» وهو إلى الطائف أقرّب 
بينهم) عشرة أميال» وهو وراء قن المنازل بِمَرحَلةٍ من طريق صنعاء اليمن. 
وقال الكري: ازل ما أحركت قبل الفيل بحم عفر نب ول تر شوقاً إلى ة 
تسع وعشرينَ ومئة» فخرج الخوارج ا روريّة فانتهَبُوها فر کت إلى الآن» كانوا يُقيمونَ به 
جميع شوّال يَتَبايعونَ ويَتََاحَرونَه نشد الشّعراء ما ترد هم» وقد كَثّرَ ذلك في أشعارهم 
0-6 ظ 
سأنشْرٌ إن حَييت لكم كلاماً كرفي المجامع من عَكَاظٍ 
وكان المكان الذئ كتمعون به منه يقال له: الابتداء» وكانت هناك ضخور يطوفون 
حوهاء ثم يأتونَ مج" فيقيمون بها عشرينّ ليلة من ذي القّعْدة» ثم يأتونَ ذا المَجَان 
وهو خلف عَرَفة فيُّقيمونَ به إلى وقت الحجّ» وقد تقدَّم في كتاب الحسّ شيءٌ من هذا 
لال .)١‏ 
وقال ابن التين: سوق عكاظ من إضافة الشَّىء إلى نفسه. كذا قال» وعلى ما تقدّم من 
أن السّوق كانت تام بمكانٍ من عُكاظ يقال له: الابتداء لا يكون كذلك. 
قوله: «وقد حِيل» بكسر الحاء المهمّلة وسكون التحتابة بعدها لام ا : حجر ومَنِع» 
ع 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» مادة (مجن): ay‏ : موضع رافق مک عن امال وکان اا 
سوق. وبعضهم يكسر ميمهاء والفتح أكثر. 


كتاب التفسير ٠‏ سورة الجن/ ح ٤۷١ 417١‏ 








a o‏ ادير ملت طني ازيف مر هات 
وظاهرٌ هذا أن الحيلولة وإرسال ا وقع في هذا امان المقدّم ذِكرّهء والذي تَضافرَت 
به الأخبار أنَّ ذلك وَقَعَ لهم من أوَّل البغثة النبويّة» وهذا ما يويد تاي زمن القِصّتَينِء وأن 
جَيءَ الح لاستماع القرآن كان قبل خروجه إلا إلى الطائف بسنتَينِ» ولا يُعكّر على ذلك 
إلا قوله في هذا الخبر: نّم رأوه يُصَلِ بأصحابه صلاة الفجرء لأنّه يحتمل أن يكون 
ذلك قبل فرض الصَّلّوات ليلة الإسراءء فإلّه ية كان قبل الإسراء بصي قطعأء وكذلك 


ع 


أصحابه. 
لكن املف هل افرص قبل الحَمْس شيءٌ من الصلاة أم لا؟ فيَصِحٌ على هذا قول 
من قال: إِنَّ القرض أوَّلاً كان صلاةً قبل طُّلوع الشمس وصلاةً قبل غُروبهاء والحّجّة فيه 
قوله تعالی: وسح يديك ب طلوع شمن وہل عرویا © [طه: ۰ ونحوها من الآيات. 
فيكون إطلاق صلاة الفجر في حديث الباب باعتبار الزّمانء لا لكَوْتِها إحدى الحَمْس 
المفتَرّضة ليلةً الإسراء» فتكونٌ قِصّة الجن مُتَقَدّمة من أوّل المبعث. وهذا الموضع ما لم ينه 
عليه أحد من وقّفت على كلامهم في شرح هذا الحديث. 
وقد أخرج الترمِذیّ (۳۳۲۶) والطَبَرِيٌ 05/7 حديث الباب بسياقٍ سالم من 
الإشكال الذي دَكرنّه من طريق أي إسحاق السّبِيعيٌ عن سعيد بن جُبّير عن ابنِ عبّاس 
. قال: كانت الجن تَصِعّد إلى | ء انيا يَستِعونَ الوحيّ» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 
O‏ تکون حَقَا وأمّا ما زادوا فيكون باطِل فلما ب بعت النبيّ بل يعوا 
مقاعدهم» ولم تكن التجوم يُرمَى بها قبل ذلك. ظ 1 
واا یضاً (۳۸/۲۳) وابنُ مزدويه وغيرهما من طريق عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جين مُطو لا وأدّلهة كان للجن فاد في السماء ن الوحي» 
الحديث... فبينَا هم كذلك إذ بُعِتَ النبئٌ يلك فدُحِرَت الشياطين من الساء» ورُمُوا 
بالگواوب» فجعَلَ لا يَصَعَدٌ أحدّ منهم إلا احَرَقٌ» ودَزع أهل الأرض لا رؤا من 


1 
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الگواكب ولم تكن قبل ذلك» فقالوا: مَلكَ أهل الساء» وكان أهل الطائف أل مَن تََطَّنَ 
لذلك» فَعَمّدوا إلى أمواهم فسَيّبوها وإلى عبيدهم فعتقوهاء فقال لهم رجل: وَيلَكُم لا 
هلکوا أموالكٌمء فان مَعَالِمَكُم من الكَواكِب التي يدون بها لم يَسقُط منها شيء فاقوا 
وقال إبليس: حَدَتٌ في الأرض حَدَث» فأتى من كل أرض بِتُربةِ فسكّهاء فقال لتُربة تهامة: 
هاهنا حَدَتْ الحَدّثء فصَرّفَ إليه مرا من الجنٌ» فهم الذينَ استَمَعوا القرآن. 

وعند أبي داود في «كتاب المبععث0”/ من طريق الشَّعْبِيَ: أنَّ الذي قال لأهل الطائف 
ما قال هو عبد يالل بن عَمْروه وكان قد عَمِيَ» فقال هم: لا تَعجّلوا وانظّرواء فإن كانت 
النجوم التي يُرمَى بها هي التي تُعرف. فهو عند ناء الناس» وإن كانت لا عرف فهو من 
حَدَثِء فتَظروا فإذا هي نجوم لا تُعرّفء فلم يَلبَُوا أن سَمِعوا بِمَبِعَثِ النبيّ يللة. 

وقد أخرجه الطَبريُ من طريق السَّدّيّ مُطوَّلاء وذكر ابن إسحاق”" نحوّه مُطوّلاً بغير 


إسناد في «ختصر ابن هشام)»» زاد في رواية يونس بن بكير فساقٌ سندّه بذلك عن يعقوب 








ابن عتبة بن المغيرة بن الأخمّسء أنه حدّثه عن عبد الله بن عبد الله أنه حدّثه أن رجلاً من 
٤ 9 8‏ ۽ سس ¢ م ت ك 
ثقيف يقال له: عمرو بن أمية كان من آدهَى العرب» وكان أول من فزع لما رُميّ بالنجوم 
من الناس» فذكر نحوه. 

وأخرجه ابن سعد" من وجو آخر عن يعقوب بن عتبة قال: أوّل العرب فزع من رَمْي 

وذكر الزبير بن بكار في «النسب» نحوّه بغير سياقه» نسب القول المنسوب لعبد الي 
لعتبة بن ربيعة» فلعلهما تَوَارّدا على ذلك. 

فهذه الأخبار تذل على أن القِصّة وَقَعَت أَوَّلَ البعْئة وهو المعتمّد. 
() وهو عند البيهقي في «الدلائل» 11/7 7. 


(۲) كا في «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ ٥۳۸‏ . 
(۳) في «الطبقات الكبرى» .١777/١‏ 


كتاب التفسير ) سورة الجن/ ح 457١‏ ا 


وقد متشگ عياض وببه لطي اتوي وغيئحما من حديث الباب موضعاآخر 
وم يُتعرّضوا لما ذكرته. 

. فقال عياض: ظاهرٌ الحديث أن الرّمِيَ ا مَبِعَث النبيّ َة لإنكار 
الشياطين له وطلّبهم سَبّبهه ولذا كانت الكهانة فاشية في العرب ومرجوعاً إليها في 
اوه د DR‏ ب E a‏ 
هذه السورة: وتا ست لسا ر و جد نها مل ملكت حَرَسَا سَّدِيدًا وَسُهبًا ا وَأَنَا ها عدا 
E‏ الك اهن حت 1 2 له سْجَابا يَصِدًا» وقوله تعالى: # إتهر ع السّمْع 
لمعَرُولُونَ & [الشعراء:۲٠۲]»‏ وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رَمْيها وإنكاره إذ لم 
يَعهَدوه قبل المبعّثء وكان ذلك أحد دلائل بُبوّته . ويُؤيّده ما ذُكِرَ في الحديث من إنكار 

NEE N a 
أشعار العرب من ذلك. قال: وهذا مَرويّ عن ابن عباس والزْهْريٌ» ورَفع فيه ابن عبّاس‎ 
حديثاً عن النبى ل‎ 

وقال الدهْرِيٌ لمن امرض عليه يقوله: : جتن تیو آ5 ب صد لر شہابا يَصَدًا چ قال: 
غلظ أمدها وشدُدَ اتتهى. ظ 

وهذا الحديث الذي أشارٌ إليه أخرجه مسلم (۲۲۲۹) من طريق الزُهْرَيٌ عن عبيد الله 
عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا: كتا عند النبيّ بي إذ رُمِيَ بتجم فاستنا 
فقال: ما کے 1 تقولون هذا إذا رُمِيَ به في الجاهليّة؟» الحديث. ) | 

وأخرجه عبد الاق عن تعر قال: سيل الي عن النّجوم: أكان كعاتن 
الجاهليّة؟ قال: نعم ولكنّه إذ جاء الإسلام غَلّظَ و وهذا جمع حسن. 


وتم أن يكون المراد بقوله كَكلِةِ: «إذا رمِيَ مها في الجاهليّة» أي : جاهلية المخاطينٌ) 


.۳۲۲ /۲ في «تفسیره»‎ )١( 


١ 
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ولا يلرم أن يكونَ ذلك قبل المبعَث» فن المخاطّب بذلك الأنصارٌ وكانوا قبل إسلامهم 
في جاهليّة» فإنَُّم لم يُسلموا إا بعد المبعّث بثلاتٌ عشرةً سنة. 

وقال السَهَيلحٌ: لم يزل القّذف بالنجوم قدي وهو موجود في أشعار قُدَّماء الجاهايّة 
كاوس بن حُجْرٍ وبشر بن أبي خازم وغيرهما. ظ 

وقال القرطبيّ: مُجمَع بأئها لم تكن يُرمَى بها قبل المبعث رَمياً يتقطّع الشّياطين عن 
استراق السّمع» ولكن كانت تُرمی تار ولا يُرمَى أخرىء وتُرمَى من جانبء ولا ترمی 
من جميع الجوانب» ولعلّ الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: قفون نکل جانی 2 دخو 4 
[الصافات:۸ -4]» انتهى. 

ثمّ وجدث عن وَهْب بن مُنبّه ما يَرفَع الإشكال ويجمّع بين ختَلّف الأخبار» قال: كان 
إبليس يصعَد إلى السّهاوات كلّهنّ يتَقَلّبِ فيه كيف شاءَ لا يُمنَع مُنذُ احرج آدمُ إلى أن 
رفع عيسى» فحُجِب حينئذٍ من أربع سماوات» فلما بعت نينا جب من الثلاث» فصار 
يَسترق السّمع هو وجنوده ويقذّفون بالكواكب. 

ويُؤيّده ما روى الطَبَرَيٌ (۱۰۳/۲۹) من طريق العَوْيّ عن ابن عباس قال: لم تكن 
الشياء/ تحرس ف الفترة ن عيسى وعمّده فلما بعت كد كله حرست خرصا شديداً 
ورُجمّت الشّياطينء فأنكّروا ذلك. ومن طريق السّدّيّ قال: إنَّ السماء لم تكن تحرس إلا أن 
يكونّ في الأرض نبىّ أو دين ظاهرٌ وكانت الشياطين قد ارت مقاعدٌ يسمعون فيها ما 
كحذث» فلما بعت محمّد كه رجموا. 

وال ال نوو القر ام كين أذ E E‏ 
عليه حديث مسلم. 

وأا قوله تعالى: من يسْحَمع الان تید لم شہابا صدا فمعناه أن الشّهُبٍ كانت تُرمَّى 
بهاء فتُصيب تارةً ولا تُصيب أخرىء وبعدّ البغثة أصابتهم إصابة مُسَتَوِرَة فوَصَفوها 
لذلك بالرّصَّدء لأن الذي يَرصد النَّىء لا يحطِئهء فيكون المتجدّد دَوَامُ الإصابة لا أصلّها. 


كتاب التفسير سورة الجن/ ح Vo ٤۹۲١‏ 





وأا قول السَّهيلَ: لولا أنَّ الشَّهاب قد مط الشَّيطاتَ» لم يتعرّض له مرّةٌ أخرى» 
فجوابه: أله يجوز أن يقع التَعرّض مع تحقق الإصابةء لرَجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل 
إصابة الشّهابء ثم لا يبي المختطففُ بالإصابة لما طْبِعَ عليه من الشرّ کا تقدّم. 

وأخرج العقيلي واب مَندَهْ وغيهماء وذكرّه أبو عمر”" بغير سندٍ من طريق لهب 
- بفْتحَتيْنْء ويقال بالتّصغير ‏ بن مالك اللَّيئيٌ قال: ذكرّت عند النبيّ بلا الكهانة فقلت: 
حن وَل من عرف حراس الساء ور جم الشّياطين متهم من اراق المع غند قف 
النجوه» وذلك انا اجنَمَعنا عند كاهن لنا يقال له: حطر بن مالك - وكان شيخاً کبیراً قد 
أنت عليه متا سنة وثهانون سنةً" - فقلنا: يا حَطر هل عندك عِلمٌ من هذه النجوم التي 
يُرمَى بهاء فنا زعا منها وفنا وء عاقبتها؟ الحديث» وفيه: : فاش نجم عظيم من 


السماء» فصَرَخ الكاهن رافعاً ف 


ييا EE‏ ) خ امره علالظانهة 
آ ا ره E‏ 


6 السمة عُتاةٌالجان بثاقب بكفً” ذي سُلطان 
من أجل مبعوثٍ عظيم الشَانٍ 


فيه: أنه قال: 


٠٦١ /١ «الاستيعاب) له في ترحمة هيب بن مالك اللهبي» وذكره السهيلي ق «الروض الأنف»‎ dP 
وعزاه للعقيلي في «كتاب الصحابة»» وقال عنه الحافظ في «الإصابة» 184/4 نقلاً عن ابن منده: رواه‎ 
عبد الله بن محمد العدوي بإسناد لا يثبت.‎ 

ظ (۲) كذافي الأصلين كا في مصادر التخريج» ووقع في (س): مئتان وستة وثمانون سنة. 

(۳) كذا في الأصلين وفي المصادر» وتحرّف في (س) إلى: يتلف. 
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الحديث بطوله. قال أبو عمر: سنده ضعيف جداء ولولا فيه جک لما ذکرته» لکوڼه علا 
من أعلام النبوّة والأصول. 

فإن قيل: إذا كان الرّمي بها عُلَظ وشدَّدَ بسبب نزول الوحيء فهلا انقَطعَ بانقطاع 
الوحي بموت النبىّ كَل ونحنٌ تشاهدها الآن يُرمَى بها؟ فالجواب يُوْحَذْ من حديث 
الزّهْرِيٌ المتقدّم ففيه عند مسلم (۲۲۲۹) قالوا: كتا نقول: وُلِدَ اللّيلة رجل عظيم وماتَ 
رجل عظيم» فال سول الت فاا لا ترم لوت أحددولة انه ولكن رتا إذا 
ََى أمراً أخبر أهل السّماوات بعضّهم بعضاًء حى يلع ا بر السماء الدنياء فيَخطّف الجن 
السّمعٌ فيتقذفون به إلى أوليائهم»". 

فيوْحَذ من ذلك أن سبب التَّلِيظ والحفظ ل ينطع لما يَتَجَدّد من ا حوادث التي تُلقَى 
بأمره إلى الملائكة» فإِنْ الشياطين ممَّ شِدّة التّغْلِيظ عليهم في ذلك بعد المبعَثء ل يَنقَطِع 
دا E‏ لسارو ع جاو 
ل لاهن سات اا اا طف فيها تسترق من" السّمع» سَمِعّت 
موت فآلقت إليك ذلك؛ الحديث» أخرجه عبد الرَّرّاق”" وغيه. 


e‏ امز في أن كم 0 بريه لني اا اكائر يدود ا 


)١(‏ لم يقع عند مسلم بهذا اللفظ وإن| بلفظ: «... إذا قضى أمراً سبّح حملَةُ العرش» ثم سبح أهل السماء 
الذين يَلُونہم حتى يبلغ التَّسبِيحُ أهلّ هذه الساء الذنياء ثم قال الذين يَلُون كله العرش لحَمَلةٍ العرش: 
ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعص أهل السماوات بعضاً حتى يبلغ الخبرٌ هذه 
السماء فتخطف الجن السمع فيَقذفون إلى أوليائهم...» إلى آخره. 

(۲) قوله: (من» سقط من (س). 

(۳) في (مصنفه» برقم .)١7717(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» .)٤٠١١(‏ وأبو يعلى في ل(مسنده» (/471 0), 
ومن طريقه ابن حبان في (صحيحه» »)5١97(‏ وهو حديث صحيح. 

() كذا في (ع)» وفي (أ): فهات» وتحرّف في (س) إلى: فاتت. 


كتاب التفسير ‏ 2 سورة الجن/ ح CVV ٤۹۲١‏ 


على قول ا المقدّم/ ذكره. o.‏ 4/۸ 
قوله: «قال: ما حال بيتكم وبين حبر السماء إلا ما حدتٌ» الذي قال هم ذلك هو إبليسن 
| كا تقدّم في رواية أي ئ اتاق المقدمة E‏ 


قوله: «فاضربوا مَشارقَ الأرض ومَغاربها» أي: سيروا فيها كلهاء ومنه قوله تعالى: 
وءاحرون يَصْرِبُونَ في لاض يَنتَعْونَ من قصل ألو # [المزمل:١٠]»‏ وفي رواية سعيد'"' بن جبَير 
عن ابن عبّاس عند أحمد (۸۲٤۲و۲۹۷۷):‏ فَشَكُوًا ذلك إلى إبليس [فقال: ما هذا إلا من 
آمر قد حَدَتَ]*"» فبتْ جنوةه» فإذا هم بالنبيّ يك يُصَلِ برَحبةٍ في تخلة. 

قوله: ا ا وه الذكورودٌ من النَ على دين اليهود. 


اد أل من بعد موسى». 








0 
0 


20) 


ومن طريق النضر بن عرب عن عكرمة عن ابن عباس: كانوا سبعة 
وعند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه. لكن قال: انوا أربعة من تين وثلاثة من 


حران» وهم : حسا ونسا وشاصر وماضر والأدرس ووَرْدان والأحقّب. 


61/58 وهي عند الترمذي (7114)» والطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(5) تحرف في الأصلين و(س) إلى: نافع» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لا في «مسندي» اد وأبي یع 
.)56١5(‏ 

ماين اوا و ا ر ر : «برحبة في نخلة) 
ليس في المطبوع من «المسند». وإن| الذي فيه: «يصلي بين جَبلي نخلة» في الموضعين المشار إليهاء وهو 
كذلك عند أبي يعلى في «(مسنده» ..)۲٥۰۲(‏ 

() كذا في (س)» ووقع في الأصلين: Es LES‏ 
أخرى وفيها التصريح بأنهم كانوا تسعة. 

() كذا في (س): «سبعة»» وسقط ذكر رواية النضر بن عربي من الأصلين» وهذه الرواية أخرجها ابن جرير ‏ 
الطبري في «تفسيره) 7 7١-0‏ وفيه أنهم كانوا سبعة» وهي عند الطبراني في «الكبير» )۱١١١١(‏ 
وفيه أنهم كانوا تسعة» ومثل ذلك وقع في «المجمع» للهيثمي ٠١٦/۷‏ . ) 


E7۸‏ سورة الجن/ ح ٤۹۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تقل السَّهَينٌ في «التعريف» أن ابن دَرَيد ذكر منهم خمسة: شاصر وماضر ومنشى 
وناشي والأحقب. قال: وذگر يحبى بن سَلام وغيرٌه قصة عمْرو بن جابر وقصة سَرّق 
وقِصّة رّوبعة قال: فإن كانوا سبعة» فالأحقّبٌ لقب أحدهم لا اسمه. 

واستدرّك عليه ابن عَسكّر ما تقدّم عن مجاهد قال: فإذا صم إليهم عَمْرو ورّوبعة 
ومّكّق وكان الأحقب لَقَباً كانوا تسعة. قلت: هو مُطابق لرواية عمر بن قيس المذكورة. 

وقد روى ابن مَرْدویه أيضاً من طريق الحَكم بن أبان عن عِكرمة عن ابن عبّاس: كانوا 
التي عشر ألفاً من جزيرة الموصلء فقال النبيّ بي لابن مسعود: «انظرْني حى آتيك»» 
وخا غ خط ا 

والجمع بين الرَّوايئَنِ تعدّد القِضّةء فإنَّ الذينَ جاؤوا أوَّلاً كان سب جَيئِهِم ما ذُكِرَ في 
الحديث من إرسال الشهُبِء وسبب تِيء الذينَ في قِصّة ابن مسعود بم جاؤوا لقصدٍ 
الإسلام وساع القرآن والسّؤال عن أحكام الدّين» وقد بيّنت ذلك في أوائل المبعّث في 


سس 


الكلام على حديث أبي هريرة ( لا ودرب ا فإن أ 
هريرة إنا أسلَمَ بعد الهجرة والقِصّة الأولى كانت عَقِبَ المبعث» ولعلّ من ذَكِرَ في 
لتس القاقة حافوا ك وقة بماك لآل ليس فق 17 د 
تد وُفووهم» وتقدَّم في بَدْء الخلق" كثير مما يعلق بأحكام الحنّ» والله المستعان. 

قوله: «نحو تهامة» بكسر الثنّاة: اسح لكل ما كان”" غير عالٍ من بلاد ا لججازء سَمَيّت 
بذلك لشِدَّة حَرٌهاء اشتقاقاً من التهّم بفتَحَينٍ: وهو شِدَّة الحرٌ وسكون الرّيح. وقيل: من 
َِمَ التَّىءٌ: إذا تَْيِّرَ قيل ها ذلك لتَغبر هوائها. 

قال البكريّ: حَدّها من جهة الشّرق: ذات عِرْق» ومن قبل الحجاز: السّرْجء بفتح المهمّلة 
وسكون الرّاء بعدها جيم: قرية من عَمّل افرع بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلا. 


.)75195( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
كذاني الأصلينء وني (س): مكان.‎ )۲( 


كتاب التفسير سورة الجن/ ح ٤۹۲١‏ ۷۹ 





قوله: «إلى رسول الله ا4ا في ر واية أبي إسحاق: فانطلقواء فإذا رسول الله يَكل. 

قوله: «وهو عايِدٌ» كذا هناء وتقدَّم في صفة الصلاة )٤۹۲۱(‏ بلفظ: «عامِدِين»» ونْصِبَ 
ا e‏ ا و د لد 

سَبة الرّواية التي هنا. . 

قوله: ابتَخْلهَ) بفتح النون وسكون المعجّمة: موضع بين مكة والطائف. قال البكريّ: 
على ليلة من مكة» وهي التي ينب إليها بطن نَخْلة". ووَقَعَ في رواية مسلم (459): 
بطل بلا هاء والصّواب إثباته. 

قوله: «يُصَلٍ بأصحابه صلاة المَخْرا لم يُحتلّف على ابن عباس في ذلك. ووقع في رواية 
بد واي قاس في و لان انار اي ا E‏ 
ذلك بنخلة والنبيّ بي يقرأ في العشاء. 

وأخرجه ابن أبي شَيْبة'" عن ابن عيّينة عن عَمْرو عن عِكرمة قال: قال 5 فذّكّره 
وزاد: فقراً كادوأ ن عليه لِيَدَا4. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم وهذا منقطع» والأوّل 
أصح. ظ 

قوله: ١تَسَمّعوا‏ له» أي: قَصَّدوا لساع القرآن وأصعوا إليه. 

قوله: «فهنالك» هو ظرف مكانء/ والعامل فيه: قالواء وقي رواية: فقالواء والعامل 7176/8 
فيه: رَجَعوا. ظ 0 
قوله: «رَجَعوا إلى قومهم فقالوا: يا قو مَنا إن معنا فاا يجبا 24 قال الماوَرْديّ: ظاهر 
ظ هذا ّم آمنوا عند سماع القرآن» قال: والإيمان يقع بأحدٍ أمرّين: إِمّا بأن يعلم حقيقة الإعجاز 
وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدق الرّسولء أو يكون عنده يلم من الكتب الأولى فيه 


(1) كذا ني الأصلين على الصواب» ووقع في (س): «نخل»»؛ وانظر «معجم ما استعجم» للبكري ۱ء فصل 
النون والخاء. 

(۲) في «تفسیره» ۲/ 73777. 

(۳) لم نقف عليه في المطبوع من «مصنفه»» وهو عند أحمد في «المسند) برقم ..)1٤۳٥(‏ 


A۹‏ سورة المزمل فتح الباري بشرح البخاري 


ذلائل على أنه الى المبشر تك وكلا الأمرين ٤‏ الجن عتم والله أعلم. 

قوله: «وأنرَكَ الله عر وجل على نبيّه اة لفل أو إل أَنَهُ ممم فر مَنَ أن 14 زاد 
الّمِذيَ (۳۳۲۳): قال ابن عبّاس: وقول الحنّ لقومهم: لما قامَ عبد الله يدعوه كادوا 
یکونون عليه لبداًء قال: لم رأوه بصي وأصحابه يُصَلُونَ بصلاته» يَسجُدونَ بسجوده. 
قال: فعَجِبُوا من طواعية أصحابه لهء قالوا لقومهم ذلك. 

قوله: «وإنّ)ا أوحيّ إليه قول الجنّ» هذا كلام ابن عبّاس. كأنّه تَقرّرَ فيه ما ذهب إليه 
ألا أنه کی لم يتمع بہم وإِنَّا أوحى الله إليه باهم استَمّعواء ومثله قوله تعالى: وذ 
صرفتا َك را مَنَ الجن غوت الْفْرْءَانَ فَلَمَاحَصَرُوه َالَأ أنصِنُوأ “# الآية [الأحقاف:۲۹]. 
ولكن لا يَلرّم من عَدَمِ ذكر اجتماعه بهم حين استَمّعواء أن لا يكون اجِتَمَعَ بهم بعد ذلك 
کا تقدم تقريرٌه. 

وفي الحديث: إثبات وجود السياطين والجن» واا لی واحدة وان صارا صنفين 
باعتبار الكفر والإيهان» فلا يقال لمن آمَنَ منهم: إِنّه شيطان. 

وفيه: أن الصلاة في الجماعة شُرعَت قبل المجرة. وفيه: مشروعيّتها في السّفَره وا جهر 
بالقراءة في صلاة الصبح. 

وآن الاعتبار با قَمَى الله للعبد من حُسن الخاتمة لا بها يظهر منه من الشرّ ولو بَلَمَّ ما 
بَلَمَ لأن هؤلاءِ الذينَ بادروا إلى الإيهان بِمُجِرّدِ استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في 
أعلى مقامات الشرّ ما اختارهم للتوّجُه إلى الجهة التي ظَهرٌ له أن الحَدَث الحادتٌ من 
جهتهاء ومع ذلك فَعَلَبَ عليهم ما قى لهم من السّعادة بحسن الخاتمة» ونحوٌ ذلك قِصَةٌ 
سَحَرة فرعون» وسيأتي مّزيد لذلك في كتاب القدّر (5707) إن شاء الله تعالى. 

ظ ۳- سورة الموّمّل والمدثر 
وقال مجاهد: وسل ۸14]: أخليض. 
وقال الحسنٌ: 9 أنكالا 17[4]: قيُوداً. 


كتاب التفسير ِ ) سر ازل A‏ 


) شتی 141€ قال مه مثقَلة به. 
وقال ابن عبّاس: « كيب يب هيلا 4 ۱]: E‏ 
ولا [15]: شديداً ` 


١‏ 0 :سور الل وا كذا لاي ف وتشر لباقو عل لل وه أول» لائ 
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58 الف ا فَأدغمَت التاء في الزايء وقد جاءت قراءة أبي 
ابن كعب على الأصل. ‏ 

قوله: «وقال مجاهد: e‏ ای او ووم و اسل ی اب چا 
الل “. ) ظ 

قوله: «وقال الحسن: انا : فيُوداً) )١0 /۲۹( a al,‏ من 
طريق الحسن البصري. ظ ظ 

وقال او الأنكال واحدها يكل بكسر الثُون: وهر انتج وعدا عو اوور 
وقيل: التّكل: الغِل. ظ 0 0 

قوله: 38١‏ منفطر بد #: مُتْقَلّة به) وَصَلّه عبد بن حميد من وجه آخر عن الحسن البصرى 
في قوله: لماه فيلر يه 4 قال: مُتقّلة به يوم القيامة. ظ 

ووّصّلَّه الطََّرئٌ (188/79) وا بن أبي حاتم من طريقه بلفظ : مُثقلة مُو قرة". 

ولان أبي حاتم من طريق أخرى عن مجاهد مقر بد »: تنفطر من ثقل رما تعالى. 
وعلى هذا فالصّمير لله وحتَمَل أن يكون الصّمير ليوم القيامة. 


ت ¢ 


وقال أبو عبيدة: أ غاد العتين ى لأن اناا ارال ف ویول امقر 


00 11400 قبل الحديث‎ )١( 
) من الوقر: وهر اللي انه وقيل: هو أن يذهب المع كله و الل أف من ذلك وقد ورت‎ )1( 
أده - بالكسر - تَوْقَر وَقراً؛ أي: صَمَّت. «اللسان» مادة (وقر). ظ ش‎ 


CAY‏ سورة المدثر فتح الباري بشرح البخاري 





ويحتمل أن يكون على حذف» والتقدير: شيء تَنمَطِرٌ به" . 
قوله: «وقال ابن عبّاس: 92 كيبا مهيلا &: الرّمْل السائل» وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق 
عل بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 
4 وأخرجه الحاكم (۲/ 207-605) من وجو آخر عن ابن عباس ولفظه: المهيل: إذا آخذت 
منه شيئا يتبَحْك آخرهء والكثيب: الوّمل. 
وقال القرّاء: الكثيب: الرّمل» والمهيل: الذي ترك أسقله فينهال عليك أعلاه. 
قوله: «وَبيا»: شديداً) وَصَلَّهِ الطََرَيُ (۲۹/ ۱۳۷) من طريق عل بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس» وقال أبو عبيدة مثله. 
تنبيه: لم يورد المصنف في سورة المزّمّل حديثاً مرفوعأء وقد أخرج مسلم )۷٤١(‏ حديث 
سعيد بن هشام عن عائشة في يَتَعلّقَ منها بقيام اللّيل» وقوها فيه: فصارٌ قيام اللّيل تطوّعاً 
بعد فريضة!". 
ويُمكِن أن يدل في قوله تعالى في آخرها :]١ ١[‏ وما موا لاش #حديث ابن مسعود: 
«إنَّ) مال أحدكم ما قَدَّمَ ومال وارثه ما أخرٌ»؛ وسيأتي في الرّقاق (5417). 
ظ -٤‏ سورة المدَّثّر 
بے أنه امن لصم 
قال ابن عباس: عِسِيرٌ [9]: شديدٌ. 


و 


سر 
© ټ ر 


ْ 5 2 5 
وقال أبو هريرة: القسورة: الأسَد. الوك : الصَّوت. 


و س 


و ع ر ر 
9 مُسْتَنِفْرَة 0146 0]: نافرة مَذأعورة. 

)١(‏ كذا في الأصلين. ووقع في (س): «شىء منفطر)ء وقال النَسَغى في «تفسيره) 4 ۷: يعني أنها تنفطر لشدة 
ذلك اليوم وله كما ينفطر الشيء با ينفطر به. 


كتاب التفسير سورة المدثر AY‏ 
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قوله: لسورة الا - نم أله من اليم » سَقطّت البسملة لغير أي در قرأ أ آي بن 
كعب بإثبات المثناة المفتوحة بغير إدغام كا تقدّم في المُزّمّلء وقرأ عكرمة فيهما بتخفيف 
الزّاي والدّال: اسم فاعل. ‏ 

قوله: «قال ابن عبّاس: عير #: كدي E‏ ' من طريق عكرمة عن 
ابن عباس به. 

قوله: «قَسْوَرةٌ: ركز الناس وأصواتهم» وَصَلّهِ سفيان بن عيينة في شیر عن 
عرو ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: ف( رثن قو > قال : هو ركز 
الناس» قال سفيان: يعني حِسّهم وأصواتهم. ظ 

وار نديد نكر ةا ا بقلو انال ەا 

قوله: «وقال أبو هريرة: القَسُورَةٌ: الأسَدء الرّكْز: الصَّوّت» سقط قوله: «الرّكز الصوت» 
لغير أبي ذز وقد وَصَّلَّهِ عبد بن مید" من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: 
كان أبو هريرة إذا قرأ ھم سيره( © دين و4 قال الأسَد. د 
بين ريد وأبي هريرة. 

ا ارين عن يد بن سلم عن ابن يلان عن أبي هريرة» وهو 
صل ومن هذا الوجه أخرجه البزّار »)۸۱۷٩(‏ وجاء عن ابن عبّاس أنه با بشي 
اجر ابن جَرِير (171/79) من طريق i‏ عنه» قال: القَسْوّرة: الأسد 
بالعرية» وبالفارسيّة شار” وبالحبشيّة قسْوّرة. 


. ٠١۲/۲۹ وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )١ 
32 ٠ ومن طريقه أخرجه ابن جرير الطيري في «تفسيره» 11/ 110 و۲۹/‎ )1( 
.٠١١ /۲۹ ا (۳) ومن هذا الطريق أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ 
. /۲۹ وهو عند ابن جرير الطبري في "تفسيره»‎ )4( 
في (س): «شير» بالياء» وما أثبتناه من الأصلين» وهو كذلك في المطبوع من «تفسيره». 15 وبالنبطية:‎ )6( 
) 1 
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EAS‏ سورة المدثر/ ح ٤4۹۲۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرج الفَرّاء من طريق عكرمة أنه قيل له: القَسْوّرة بالحبشيّة الأسَّدء فقال: القَسُوّرة: 
الرّماة» والأسَد بالحبشيّة: عنبّسة. وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس. 

وتفسيره بالرّماة» أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم (؟/5017) من 
جدیت أبن هوس الاشعرى: 

ولسعيدٍ من طريق أبي حمزة"'": قلت لابن عبّامن: القَسُوّرة: الأسّد؟ قال ما أعلمة 
ارا يي 


قوله: «9إمُسْسَفِرَة #: نافرة مَذْعُورة» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: نهب حمر متفر 
أي : مذعورة» و«[مشتيفرة 4: نافرة» يريد أن ها مَعنيّينَ وهما على القراءتّينِء فقد قرأها الجمهور 


بفتح الفاءء وقرأها عاصم والأعمّش بكسرها. 
١‏ - باب 


5- حدّئنا بحبى» حدّئنا وَكِيعٌ عن عل بن المبارَكِ عن يحبى بن أب كثيرء سألتُ أبا 
سَلَمَةَ بنَ عبد الرّحمنٍ عن أَوَلٍ ما نزلٌ من القرآنء قال: يام امبر قلثُ: يقولون: اذا 
بأ يك الى حَلقَ 4 فقال أبو سَلَّمة: بعر براه وني العو ]ين رفم روكت 
له مث الذي قلت فقال جابدٌ:/ لا أَحدّتُكَ إلا ما حدَّئَّنا رسولٌ الله يكل قال: «جاوَرزْتٌ 
بِحِرَاءِه فلم قَضَيِتُ جواري مَبَطتُ فنُودِيتُ» فتظرتُ عن يوني فلم أرَ شيئا ونَظَرتُ عن 
e‏ ونَظَرْتٌ أماميَ فلم أرَ شيئاء ونَظَرْتٌ حَلْفِيَ فلم أرَ شيئاء فَرَقَعْتَ راسي 


فرأيتٌُ شيا فأَنِيتُ ت حديجة فقلت: 2 دروني» وصبوا عل ماءً بارداً» قال: ففدزون )وما 
عل ماءً بارداً» قال: فتَرّلت: #إيتأيها المد ) وار ورك فكي 4. 


)١(‏ ني (س): بق أبن حمزة. وهو خطاً. وأبو حمزة هذا: هو عمران بن أبي عطاء الأسدي مولاهم» أبو حمزة 


القصّابٍ الواسطي. 
وقوله: عضب الرجال» أي : الجماعة. وفي «اللسان» مادة (عصب): العصبة والعصابة: جماعة ليس لا 
واحل؛ آي: مفرد. 


كتاب التفسير ۰ سورة المدثر/ ح Ao ٤۹۲۳‏ 





قوله: «(حدثني بجی هو ابن موسى البَلخيّ» أو ابن جعفر. 
قوله: ا ا 
م بيه وبين عبد الله بن البرك المشهور قر 


؟-باب قوله: 


لھ سے 


قرفانزِر) [المدثر [Y:‏ 


ر إن و 


E حدّئني محمد ب بار حدثنا عبد اَن بن مهي وغيئه قالا:‎ - A 
کو من ی ين آي ای و الى خا عن جار بو عدا رشي اف ی‎ 
النبي ا قال: «جاوّردت بحراء) مثل حديث عثهان بن عمرَ٬ عن علي بن المبارك.‎ 

قوله: «حدّثني محمد بن بشار» حدّئنا عبد الرّحمن بن مهدي وغيده» هو أبو داود 
الطّيالسيٌ أخر جه أبو تُعَيم e‏ 0 أبي ررك “سور فا دي سار 
حدَّئنا عبد الرّحمن بن مَهديٌ وأبو داود قالا: دزتها جريدن 0 ) 

قوله: «عن أبي صَلَّمَةَ كذا قال أكثر الرّواة: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَّمَةَ وقال 
ع عن يحيى عن ا قارظ عن جابر» أخر جه 
لنسائیٌ (ك1919١)‏ من طريق آدم بن أبي الامو عن لانو ذكره البخاريّ في 
«التاريخ» (۱/ 1۲( عن آدم» ورواه سعد بن حفص عن سيان كرواية المىاعة. وهو 
المحفوظ. ا 

ظ قوله: هثل حديث عثمان بن عمر عن عل بن المبارك» لم يرج البخاري رواية عثان بن . 
عمر التي أحال رواية حرب بن سداد عليهاء وهي عن محمد بن سار شيخ البخاريّ فيه 
ا أبو عرُوبة في «كتاب الأوائل» )٤ ١(‏ قال: حدَّثنا محمّد بن بشَارء حدّثنا عثمان بن عمر» 
أخيرنا عل بن المبارك» وهكذا أخرجه مسلم (58/171؟) والحسن بن سفيان جميعاً عن 


ش اموي كمي النى عو غا بن غ 


230/0 و 


۸٦‏ سورة المدثر/ ح 41714 فتح الباري بشرح البخازي 
۳ باب قوله: 
ورك فر 6 [المدثر :"] 
سم الله 


5- حدّئنا إسحاق بنْ منصور» حدّئنا عبد الصّمَّد عدن 2[ و 


۶ 5 و سس %4 م م2 ب 4 5 E‏ م 2و م دوه 0 e‏ وت 
سألت أبا سَلَّمَةَ: أي القرآن أَنزل أوَّلَ؟ فقال: $ بايا المد فقلت: نيت ت أنه: اورا بسر 
سه م س صر 20 5 لفن الت 5 ¢ و 2 9 
ريك الذِى لق فقال أبو سَلَمَة: سألت جابرَ بنَ عبد الله: أي القرآنِ أنزل أَوّلَ؟ فقال: يا 


لمر فقلت: أَنبيْتُ أنّه: ارا بير ديك الى حَلَقَ 4 فقال: لا حبك إلا بها قال رسول اله 
ل قال رسولٌ الله يكل: «جاوَرْتٌ في جرا فلم قَضَيثُ جواري عبطت فاستبْطدْتٌ الوادي 
ذنوديث فتَظرت أمامي وحَلفِيَه وعن يَمِيني وعن شمالي» فإذا هو/ جالسٌ على عرش بين 
السماء والأرض» فأتيت حَدِيجة فقلت: روا vT‏ عل ماءً باردأء وأنِلَ علح: ایتا 

المد )ق اندر )ورک گر 14. 

قوله: «باب قوله: فورب مك4 ذكر فيه حديث جابر المذكور من طريق حرب بن سداد 
أيضاً عن يحيى بن أبي كثير. 

قوله: «سألت أبا سَلَّمة) أي: ابن عبد الرّحمن بن عوف. 

قوله: «فقلت: أَنييْت نت أنه #أفرأ بسي رَيْكَ 2# في رواية أبي داود الطبالبي (11790) عن 
حرب: قلت: إِنّه بَلَعَني أنه أل ما نزل #أفْرا بأسير ريك . وم بين يحسى بن أبي كثير من انبأ 
الكو ویر غ ن ا ن كن ل تان الو هلق مو الكت لله يرود ساي 
فان الحديث مشهور عن عَروة عن عائشة كما تقدَّم في بَدْء الوحي (*) من طريق الزّهْريٌ 
عنه مُطوّلاًء وتقدَّم هناك آن رواية الزُهْرئٌّ عن أي سَلَمَةَ عن جابر تَدُلٌ على أنَّ المراد 
بالآولة ٤‏ قوله: ول ما 0 سورة المدَتّر) أو لمّة لصوم با بعد فترة الوحي. أو 
تخصوصة بالأمر بالإنذار» لا أن المراد أا أوّليّة مُطلّقَة فكأنٌ من قال: أوّل ما نزلٌ «اقرأ» 
لسري SS‏ 


قال الكِرْمانٌ: استخرّج جابر أن أوَّل ما نزل ياعا مدر باجتهاده وليس هو من 


كتاب التفسير ا سورة المدثر/ ح 41714 AV‏ 





روايته» والصحيح ما وَقعَ ٤‏ حديث عائشة وحتمل أن يكون قوله ٤‏ هذه الرّواية: 
9ظ جب اد اقرأء فخفتء فأتيت خديجة فقلت: دثروني» 


ا ا ليه في نزول يا أيه مر قبل السّبب» أي: هي اول ما 
نزل من القرآن بِسَببِ 0-2 وهو ما وَقَمَ من التَدثْر الناشئ عن الرّعب» وأمّا «اقرأ» 
فنزلت ابتداءً بغير سبب مُتَقَدُم ولا فى بُعد هذا الاحتمال. ظ 
وق ارت سور ةنزلات قول آخر ل عن عطاء الخ اسان قال: اّمل نزلت فل الد 
رفا او و ثبت لقاؤه لصحا مُعيّنء وظاهر الأحاديث 
الصّحيحة تأخر المزّمّل لأن فيها ذكر قيام اليل وغيد ذلك م رای عن ابتداء نزول 
الوحي» بخلاف المدَّثّر فن فيها: « ادر 4. ظ 


ر 


وعن مجاهد: أل سورة نزلت لت وألقَار &. وأوّل سورة نزلت بعد ال هجرة #ودل 


والمشكل من رواية يحبى بن أبي كثير قوله: «جاوّرتٌ بحِرَاءٍ شهراًء فلمًا قَضَيتٌ جواريّ 
نزلت فاستَبطَنتٌ الواديء فنودیت - إلى أن قال: ‏ فرَفَعتَ رأسي فإذا هو على اعرش في 
المهواء - يعني جَبُريل فأتيت خديجة فقلت: ارون 

ويُزيل الإشكال أحد أمرّين: إِمّا أن يكون سَقَطً على يحبى بن أبي كثير وشيخه من 
القِصّة جَيءٌ جبُريل بحرَاءِ ب أثرا پاس ريك € وسائ ما ذكرثّةٌ عائشة» وإمًا أن يكون جاور 
بجِرَاءِ شهراً آخرء فقد تقدّم أن في مُرسَل عبيد بن عُمَير عند البيهقيّ: أنه كان تجاور في 
كل سنة شهرًء وهو رمضان» وكان ذلك في مُّدّة فترة الوحي» فعاد إليه جبريل بعد انقضاء 
جواره. 


قوله: ١افحيت»)‏ باق ضبطه في سورة «اقراً» (5965) إن شاء الله ال 


)١(‏ هذه اللفظة لم ترد في حديث هذا الباب» وستأتي في الباب الذي يليه 


EAA‏ سورة المدثر/ ح ٤۹۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


74/۸ 








4 - باب 
9 وثيابك فطهْرٌ 4 [المدثر:؛ ] 

6- حدّئنا يحسى بن بُكَي حدّئنا اللَِثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب. وحدّثني 
عبد الله بِنُ محمد حدّئنا عبد الرَراقء أخبرنا مَعمرٌ عن الرَهُري فأخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عب الرهن» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: سمعتُ النبيّ ية وهو يُحدْتْ عن 
فر الؤخي» فقال في حديثه: «فَبَيْنا أنا اني إذ سمعت صَوتاً من السماء, فَرَفَعْتٌ رأسي, فإذا 
الملّك الذي جاءني بحِرَاءٍ جالسش على كرسي بِينَ السماء والأرض» فحنت منه رُعْبا/ فْرَجَعْتٌ 
فقلت: رَمّلوني! رَمّلوي! فدَثُرُوني» فأنرَلٌ الله تعالى: ايام لم4 إلى: « والرّجْرً”" اهر 4 
قبل أن تفرص الصلاة». وهي الأوثان. 

قوله: واب هر4 دكر فيه حديتٌ جابر المذكورّء لكن من رواية الزّهْريٌ عن أبي 
ا وأورَدّه بإسنادين من طريق عقيل ومَعمّرء وساقه على لفظ مَعمّره وساقٌ لفظ 
عقيل في الباب الذي يَليه. ووَقَمَ في آخر الحديث: « وتاب طهر )وار اجر قبل أن 
تُفْرّض الصلاة». وكأنّه أشار بقوله: «قبلَ أن تُفَرّض الصلاة» إلى أن تطهير الّياب كان 
مأموراً به قبل أن تُفَرّض الصلاة. 

وأخرج ابن المنذر”" من طريق محمّد بن سيرين قال: اغسلها بالماء. وعلى هذا حَمَلّهِ ابن 
عباس فيم أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرج من وجه آخر عنه قال: فطّهّر من الإثم» ومن 
طرق عن اة وال وغيرقا نره ومن وجه الت عن :اين عباس قال لا ها 
على غدرة ولا فجُرة. ومن طريق طاووس قال: شَمْر. ومن طريق منصور - قال: وعن 
مجاهد مثله ‏ قال: أصلح عملك. 

)١(‏ هكذا هي بالكسر في الوه و«إرشاد الساري» دون حكاية خلاف بين رواة «الصحيح» فيهاء وهي قراءة 


ا لجمهور» وقرأ حفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوبٌ بضم الراء» وسيأتي التنبيه على قراءة حفص في شرح 
الحديث التالي. 


(۲) في «الأوسط» 2175/7 وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ٠٤١/۲۹‏ . 


تات التمتسنر 1 سورة المدثر/ ح EA ٤۹۲١‏ 


وأخرجه سعيد بن منصور أيضا عن طريق منصور عن مجاهد. 


2000 


واخرجه ابن ابي شيبة من طريق منصور عن أبي رَزين» مثله. 


وأخرج ابن المنرا" من طريق الحسن قال: IS‏ وقال الشافعيٌ رحمه الله: 
ظ قيل في قوله : ونابک طهر هر 4: صل في ثياب طاهرة» وقيل غير ذلك والأوّل أشبَه أنتهى: 
ويُؤيّده ما أخرج ابن المنذر في سبب نزوها من طريق زيد بن مَرئّد قال: لقي على 
رسول الله يا سَلَ جَرُورِ؛ فنزلت. ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك. 
ه - باب قوله: 
3 والرّجْرَ هجر 4 [المدثر:ه] 

يقال: الج والجْس : العذاث: 

5- حدّثنا عبد الله بن يوسف» حدّثنا الث عن عُقيلء قال ابن شهاب: سمعتُ أبا 
سَلَمَةَ قال: أخيرني جابرٌ بنٌ عبد الله: أنه سمح رسول الله يا حدّث عن قَثْرةٍ الوّخي : «فمَينا 
آنا آمشي» سَمعتَ صَوتاً من السماء فرَفَعْتٌ بصَّري قبل السماء» فإذا الملّك الذي عدن بحرَاء 
قاع على كمي بن الساء والأرضي؛ يفت" | 

فقلت: رَمّلوني! رَمّلوني! فرَملُوني! فأنرَلٌ الله تعالی: يتا ر إلى اجر » - قال 
أبو سَلَّمةٌ: والرّجْرٌ: الأوثانَ - م يي الوّحْيُ وتنابع. 
قوله: «١‏ والرَجْرَ اه يقال: الأجز والدخس: ا أي عبيدة» وقد 
تقدَّم في الذي قبله أن الرّجِرْ: الأوثان» وهو تفسير معتى» أي: اهجر أسباب الجر ؛ أي : 
العذات» وهي الأوثان. ) 


(1) في امصنفهة 617/91 وزاد: فکان الل جل إذا كان حَْسَنَ العمل قيل: قلا طاهر الثياب. 
(۲) في «الأوسط») .١١١/۲‏ 


0 (۳) قال القسطلاني في لإرشاد الساري؛ 60/۷ تن ابي ف یریت و فرعا يها ودر لز 


وشكون ال داف فة خفتٌ منه. قلنا: ١‏ وسيآي ضبط الحافظ هذه الكلمة وذكرالروايات اة 
فيها عند تفسير سورة اورا # عند الحديث (5105). 


£۹۰ سورة القيامة/ ح 4977 فتح الباري بشرح البخاري 


CR 


وقال الكرمان: فر المفرّد با لجمع» لأنّه اسم جنسء وبين في سياق" رواية الباب أذ 
تفسيرها بالأوثان من قول أبي سَلمة. 

وعند ابن مَرْدويه من طريق محمّد بن كثير عن مَعمّر عن الزّهْرِيّ في هذا الحديث: 
#والرجرٌ4 بضمٌ الرّاء» وهي قراءة حفص عن عاصم. قال أبو عبيدة: هما بمعتّى» ويُرِوَى 
عن مجاهد والحسن بالضَعٌ: اسم الصََّم» وبالكسر: اسم العذاب. 

/ - سورة القيامة 
) وقوله: لا غر بو لساتك لَِحْجَلَ يود © [القيامة:١٠]‏ 
وقال ابن عباس: $ سدى 4 1 مل 
لجر مامه 4 :]٥[‏ سوف أتوبٌ, سوف أعمَل. 

لاور ۱۱14]: لا حصن. 

499070 انا الحُمَيدي» حدَّئنا سفيانُ» حدّئنا موسى بن أبي عائشة» وكان ثقةء عن 
سَعيدِ بن بير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان النبي اة إذا نز عليه الوخي حر 
به سائّه ‏ ووَصَفَ سفيانٌ ‏ يُرِيدٌ أن يَحْمَظَه فأنرّلَ الله: 8 لا رك بو لساك لعجل يود 4. 

قوله: «سورة القيامة» تقدّم الكلام عل $ قي 4% ٤‏ اجر سورة ال" وان 
الجمهور عل أن «لا» زائدة”"» والتقدير : 5-6 وقيل: هي حرف تنبيه مثل «ألا», ومنه 
قول الشاعر: 


)١(‏ كذاني الأصلين على الصواب» ووقع في (س): وبين ما في سياق. 

(0) بين يدي الحديث رقم .)57١5(‏ 

() وفائدتها توكيد القَسَم وليست حَسْواء ولا تفيد نفياًء لأن الحرف المزيد للتأكيد لا يفيد معنّى غير 
التأكيدء و«لا» من جملة الحروف التي يؤكّد بها الكلام كا في قوله تعالى: ما مَتَمَكَ ألا صَسَجُدَ إذ رك 4 
[الأعراف:۱۲]. وقوله تعالى: بعر اَهَل ألحكتّي ألا قدو عل یو من قصل أو 4 [الحديد:؟ ؟]؛ أي : 
ليعلمَ أهل الكتاب عل محقّقاً. وهذا تأويل الكسائي والفرّاء والزجَاج والزخشري وسواهم كما في كتب 
اللغة والتفسير. 


كتاب التفسير سورة القيامة/ ح 4977 ٤۹۱‏ 
لاوا ك ال العامري لاييدعى القَومُأني أف 

وقوله: لا عر يو لساك لَحَجَلَ بوه 4ل يختلف السّلّف أن المخاطب بذلك النبىّ ية في 

شان نزول الخ كاذل عليه حديث الباب» وحَكّى القّخر الرّازىّ أن القفال جَوَرَ أنَّهَا 


امب 2 


نزلت في الإنسان المذكور قبل ذلك في قوله تعالى: يوا لشن ومين يما هدم واخ 4 
[القيامة:"1١]‏ قال: يعرّض عليه كتابه فيقال: والمو ا ال الي ار 
فأسرّع في القراءة» فيقال: إل شر پو سان َل يد علا حه 4 ٠‏ أي: أن جمَع عَمَلك 
وأن يُقرأعليك, وران عليك فان را بالإقرار باك فحلت» اث إن عا بيان أمر 
الإنسان وما تعلق بُقوبته. 

قال: وهذا وجة حسرٌ ليس في العقل ماده وإن كانت الآثار غير واردة فيه والحامل 
على ذلك عُسْرٌ بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلّها من أحوال القيامة» حتى زعم بعض 
وا الا قط وى الثورة کیت ريغي عن جلا تازيم ابا اكز الأللة 3 
مناسبات: ١‏ 

متها آنه ستبيحانة وتال لما ذكر الام و كان من شان فن كر عن العمل فا حت 
العاجلةء وكان من أصل الدّين أن امباكرة إلى أفعال الخير مطلوبةء فب على أله قد يُعتَرَض 
على هذا المطلوب ما هو أجل منهء وهو الإصغاء إلى الوحي وهم ما بريد منه» والتّشاغل 
بالحفظٍ قد يَصد عن ذلك أ لانن امعط ان ر ق رةه 
وصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فينع ما اشتمل عليه. هلما انقضَت الجملة ا معترّضة ‏ 
رَجَعَ الكلام إلى ما تعلق بالإنسان المُبدَأ بره ومن هو من جنسه فقال: $ كلا 4 وهي 
ظ ل بل أنتم يا بني آدم لكونكم خلِقتُم من عَجَل٬‏ تَعجَلونَ في كل شيء؛ 
ومن كم ۾ بون العاجلة» وهذا على قراءة ©تحبُونَ © بالمثثاة وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن 
كثير وأبو عَمْرو بياء الغيبة تملا على لفظ الإنسان لأنَّ المراد به الجنس. 


 »بدألا‎ a وانظر توجيه‎ ٥۷ /١ هذا بيت من قصيدة ا القيس كا في «ديوانه»‎ )١( 
| ATA 


۸1/۸ 


£۹۲ سورة القيامة/ ح ٤۹۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومنها: أن عادة القرآن إذا دَكر الكتاب المسْتَملَ على عَمَّل العبد» حيث يُعرّض يوم 
القيامة أردّفه بذِكر الكتاب المشتمل على الأحكام الذِينية في الدنيا التي تَنشَّأْ عنها المحاسَبة 


عملا وتر کا كا قال في الكهف :]٥٤-٤۹4[‏ ل ووضع الكنب فر الْمَجْرِمِينَ مَشْفْقِينَ مما 


سے سے یوو سے و س 


فيه > إلى أن قال: #ولقد صَرَّفْمَا فق هنذا الْفُرْءَانِ للنّاس من كل مل ران الان اد 
ىء دلا » وقال تعالى في «سبْحان» 1۸4-۷۱ ن وق ححمَبَهُ يسو كأولتهلك 
يِفَرءُونَ كتبهرٌ 4 إلى أن قال: #وَلْقَد صَرَهمَا في هنذا الْمَرْءَانِ # الآية» وقال في طه -1١7[‏ 
4 ۾ بوم م ف الور وسر الْمَجَرمِينَ ومین رقا * إلى أن قال: عى آله ألْمَيِكَ 
اَی » ا جل يشان ين قبل أن يُقصّح یک وَحيْهوَكل رب دن لم ). 

ومنها: أنَّ أوّل السّورة لما نزلٌ إلى قوله: $ لوأل مَعَاوِيرٌَ, 4 [القيامة:6١]‏ صادّف أنه يك في 
تلك الحالة بادَرَ إلى تَحفْظ الذي نزلّء LR E EO‏ للحي ولت 
الا غر يه لساك € إلى قوله: إن ليا انهه 0 ثم عاد الكلام إلى تكملة ما بدأ به. 

قال الفَخْر الرَّازِيّ: ونحوه ما لو ألقى المدرّس على/ الطالب مثلاً مسألة فتَساغَلَ الطالب 
بشيءٍ عرص له فقال له: أل إل" بالّك وتَمَهّم ما أقولء ثم كَمّل المسألة» فمّن لا يَعرف 
السب يقول: ليس هذا الكلام مُناسباً للمسألة» بخلاف من عَرَفَ ذلك. 


ومنها: أن التّمس لما تقدّم ؤِكْرُها في أوّل السّورة عَدَلَ إلى ذكر نفس المصطفى كأنّه قيل: 


هذا شأن التفوس وأنتّ يا عمد نفسّك أشْرَّ ف التفوسء فلتأخذ بأكمّل الأحوال. 


. ع 0 م4 ).اداه :1 - af‏ 1 2 
ومنها: مُناسَباتٌ أخرى ذَكرها القَخر الرَّازْيٌ لا طائل فيها معَ أنَّا لا تخلو من تَعَسف. 
قوله: «وقال ابن عبّاس: 8لِيفْجِرَ أمامه.4: سوف أتوبُ. سوف أعمّل» صله الطبري 
)١717/79(‏ من طريق العو عن ابن عباس في قوله: # بل بريد لانن يعجر أمامه, )+ يعني : 


کا 5 ۶ 8 0 و 
الأملء يقول: أعمَل ثم أتوبٌ. 


)١(‏ قوله: (إليّ» سقط من (س). 


£۹۳ 49717 سورة القيامة/ ح‎ Sl as 


ووَصَلَه الهرياى والحاكم ٩/۲‏ ۰) من طريق سعيد بن جہ جب عن جاه قال 
يقول: سوف أتوبٌ. 
) ولابن آي حاتم من طريق علي بن بي طلحة عن ابن عباس قال هو الكاقر كدب 
بالجساب ويفجر أمامه» أي: يذوم على فجوره بغير توبة. 

قوله: طلا وََرَ4: لا حِضن؛ وَصَلَّه الطَريّ (۲۹/ )۱۸١‏ من طريق عل بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس» لکن قال: «جزز» بكسر المهمّلة وسكون الرّاء بعدها زايّ. ومن طريق 
العَوّقيّ عن ابن عباس قال: لا حصن ولامَلجَاً. 

ولابنٍ أبي حاتم من طريق ادي عن آي سعيد عن ابن iie‏ لاو 
قال: للاحصن. | ظ 

ومو طزيق أن كام من اتسين فال كان الرجل يكون في ماشيت به تاه لحيل بف 
فيقول له صاحبه: الرَرَرَ الوَرّرَه أي: اقصد الحبل فتَحَصّن به. 

قال او الوَرّر: الملجاً. ) 3 

قوله: ( سی ڳ: همل رقم هذا فما عل ما قبله لغير أي د لسر 
(۲۰۰/۲۵) من طريق علٍّ بن أبي طلحة عن ابن عباس به. وقال أبو عبيدة في قوله: 
#سدى )؛ أي: لا يَنَهَى ولا يُؤمَره قالوا: أسدّيت حاجتي؛ أي: أَهمَلتها. 
قوله: «حدَّئنا موسى بن أي عائشة وكان ثقة» هو مَقول ابن عَيَينةَ وهو تابعىّ صغير 
كو من مَوالي آل جَعدة بن هبَيرة» يكتى أبا الحسن» واسم أبيه لا يعرّف» ومّدار هذا 
الحديث عليه» وقد تابَعّه عَمْرو بن دينار عن سعيد بن جُبَيرِ وهو من رواية ابن عيّينةَ أيضاً 
عنه» فمن أصحاب ابن عُيَبنة مَن وَصَلّه بكر ابن عبّاس فيه» منهم أبو كريب عند الطَبرِي 
(۲۹/ ۱۸۷)» ومنهم من أرسَلّه منهم سعيد بن منصور. ظ ظ 


E 5‏ 7 ل 2 ا ع ٠ eo‏ مه TE‏ 
قوله: ارك به لسانه ‏ ووّصف سفيان - يريد أن يحفظه» في رواية سعيد بن منصور: وحَرّك 


- (١)كذافني‏ الأصلين وهو الصوابء وتمحرّف في (س) إلى: سعيد وابن جبير. 


1 


4ع سورة القيامة/ ح 4478 فتح الباري بشرح البخاري 





+ f rl. م ر‎ a 
ر ژر صر کک کر ال ر نے‎ 


قوله: «فَأَنِوَل الله: # لا تمرك به لسانك لعجل يو 4 إلى هنا رواية أبي ذرٌ. وزاد غيره الآية 


التي بعدّهاء وزاد سعيد بن منصور في روايته في آخر الحديث: وكان لا يعرّف ختم السّورة 


معت دزو ل تمي أنه الل اا 


-١‏ باب 


ے رص س ر 
إن علينا جمعه: وقرّء انه 4 [القيامة:17 ] 


8\ 


نه سأل 


ممم 


8 ع و و i‏ 5 عو *. 

ا اا ام 72 ص 5 ت سه 
سعيدٌ بنّ جُبّير عن قوله تعالی: لا عر بو لساك ). قال: وقال ابن عبّاس: كان محر سفتیه 
3 #2 2 اس ص 2 ص ص 8 اس و اس و ره 
إذا أَنزْلٌ عليه فقيل له: ‏ لا خر بو لِسَانكَ € کسی أن يَنْقَلِتَ”" منه إِنَّ علا جمَعَهُء # أن 
ر ا و او 2V‏ ر ر ع مر ر 2 م سے ر ام 2 
نَجْمعَه في صذرك فاته ): أن تَقَرَأه [ إذا رات * يقول: أَنْزلٌ عليه « اع قران 2 إن 
اانه ): أن يته على لِسانِكٌ. 

- و لس سس ص ع لخر ل سير 1 : ب ٠‏ 

قوله: «باب إن علينا جمعة وفزءانة)» ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من رواية 
إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أتمّ من رواية ابن عيَينة» وقد استغربه الإسماعيلٌ فقال: 
e‏ ع 4 e‏ ۴ و 300 
كذا اخرجه عن عبيد الله بن موسی» ثم أخرجه هو من طريق أخرى عن عبيد الله المذكور 
بلفظ: $ لا َك بو لِسَآنكَ * قال: كان مرك به لساته تحافةَ أن يَنقَلت عنه»/ فيحتمل أن 
يكون ما بعد هذا من قوله: إِنَّعَلَيَاسمَعَُء 4 إلى آخره معلقا عن ابن عباس بغير هذا الإسناد. 
وسيأتي الحديث في الباب الذي بعدّه أتمٌ سياقاً. 

؟- باب 
ر و ا ل عو 
9 فإذافرأنه فام انر [القيامة:۸٠]‏ 

قال ابن عبّاس: 9 قرأنه 46: مناه ايع 4: اعمّل ده . 
)١(‏ وقع في «إرشاد الساري» ۷ ١5‏ 5 : (يتفلَت منه» أي: القرآن» والذي في اليونينية: «ينفلت» بالنون بعد 

التحتية بدل الفوقية. 


كتاب التفسير سورة القيامة/ ح 4979 £۹0٥‏ 





ت م لك 0 س فو ْ / ع م 
6- حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن موسى بن ابي عائشة» عن سعيد 
رم ر کے ا ال ر ر 


جُبيرِ عن ابن عباس في قوله: کا شر پو لساك جل بو ) قال: كان رسولٌ الله بك إذا نزلَ 
خريل الو وكان ما مرك به لسانّه وشَفتیه» فيَشْيَدَ 28 فیشتد عليه» وكان يُعرّفٌ منه؛ فأنرَلٌ الله 


الآيةَ التي في «(لآ أفرم وم لق 4: 3 کا خر بو اتک اجک يوه © ليا مه دفر ان 


ر صر رم آنه کا لر سرام 


قال: علينا أن تَجُمعَه في صَدذْرِك وقرآنه 3 فإذا قرأته فاع فاته فإذا أن لناه فاستيعْ م ا 


23 


١ 


عا باه 4: علينا أن نبيتّه بساك قال: فكان إذا أتاه جبريل طرق فإذا ذهب ب را هک( 
ل الله 


ار لك أو 1۳4 تو e‏ 

قوله: «باتٌ یادا رمه انع قد اندر قال ابن عبّاس: ا فَرَنه 4 : بيّناه 7 4: اعمَل 
به» هذا التفسير رواه علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» أخرجه ابن آي حاتم» وسيأتي في 
الباب عن ابن عباس تفسيرٌه بشيءِ آخر. 

قوله: «إذا نزلٌ جبريل عليه» في رواية أبي عَوَّانة عن موسى بن أبي عائشة كا تقدّم في 
بَذْء الوحي (5): كان يُعالج من التّتزيل شِدَة. وهذه الجملة تُوطئة لبيان السب في التزول» 
وكانت الشدة تحصل له عتد.نزول الوحي لثِقًل القول کا تقدم في بء الوحي (۲) من 
حديث عائشة» وتقدّم من حديثها في قِصّة الإفك (5171): فأخذه ا کان يأخذة من 
الجا وف حديثها في له الوحي أنه : وهو أشده عل لاله يقتضي | الشدة ف 
التي المذكورَينِء لكن إحداهما أشدّ من الأخرى. o.‏ 

قوله: «وكان ما يمرك به لسائّه وشفتيه؛ اقتَصَرَ أبو عَوَانة على ذِكْر الشَّمَتنِ وكذلك - 
إسرائيل؛ واقتَه عضر سفيان على ذِكْر اللسان والجميع مراد إِمّا لان التحریگنِ متلازمان 
غالباًء أو المراد م فمّه المشتّمِلَ على الشَّمَئِنِ واللْسانِء لكن لما كان اللُسان هو الأصل 
في النطق اقِتَصَرَ ف في الآية عليه. 


قوله: «فيَشْمَدٌ عليه» ظاهر هذا السّياق أنَّ السب في المبادّرة حصولٌ المشّقَة التي يجدها 


A/۸ 


۹٦‏ سورة القيامة/ ح 4474 فتح الباري بشرح البخاري 





0 رم ت a f‏ اوم م > 
عند النزول» فكان يتعجل باخذه لتزول المشقة سَريعا. 

ل هھ . 0 تر ا 0 سملي 
وبين في رواية إسرائيل أن ذلك كان خشية أن ينساه حيث قال: فقيل له: لا حرك به 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي رَجَاء عن الحسن: كان E‏ ا 
7 9 8 و 

فقيل له: إنا سَنحفظه عليك. 


لطبي (181/15) من طريق الشَّخيَّ: كان إذا نز عليه عل يتكلّم به من حب 


< 7 ء* 0 عر ,عور 2 س اسن 0 ع 0 را مس 
إياه. وظاهره أنه كان يتكلم با يلقى إليه منه أولا فأولا من شدة حبّه إيَاه فأمِرَ أن يَتأنى 


إل انف ال رول يدولا تعد ف ات 

ووقع في رواية أبي عَوّانة :)٥(‏ قال ابن عّاس: فأنا أُحَرّكهما كا كان رسول الله 6 
يُحرّكهماء وقال سعيد: أنا أُحَرّكهما كما رأيت ابن عبّاس يُمركهما. فأَطلق في حبر ابن عباس 
وف الفاق سعيده لأن ابن عباس ل يّرَ النبيّ بَا في تلك الحالء لأنّ الظاهر أن 
ذلك كان في مَبِدَْ البعَث النبويّ» ولم يكن ابن عباس وُلِدَ حيتئذ» ولكن لا مانع أن يُخبر 
النبي يكل بذلك بعد فيراه ابنُ عباس حيئئظ.ٍ. 

وقد وَرَدَ ذلك صريحاً عند أبي داود الطّيالسيٌ في «مُستده» )۲۷٠١(‏ عن أبي عَوَانة 
بسنده بلفظ: قال ابن عبَّاس: فأنا أُحَرّك لك متي كا رأيت رسول الله يل وأفات هذه 
الرّواية إبرارٌ الضمير في رواية البخاريٌ حيث قال فيها: «فأنا ع ». و يتقدّم للشفتين 
دك تكلها أن ل ت ف ظ 

قوله: «فأنْرَلَ الله أي: بسَبب ذلك. واحتّجٌّ هذا مَن جَوَّرٌ اجتهاد النبيّ يله وجَوَّرٌ 
الفخر الرّازىّ أن نكوة أذن ل اناا وقت ورود النهي عن ذلك فلا يَلرّم 
وقوع الاجتهاد في ذلك» والصمير في «به» عائد على القرآن وإن لم تجر له ذِكْرء لكن القرآن 
يُرشِد إليه» بل دَلَّ عليه سياق الآية. 


(1) كذا في الأصلين وهي الأنسب في هذا السياق» ووقع في (س): يتذكره. 


كتاب التفسير ظ سورة القيامة/ ح 4479 ۹۷ 





قوله: «علينا أن َجْمَعَه في صَدذْرك) كذا فسَّرّه ابن عبّاس» وعند'" عبد الرَّزْاقَ عن 
مَعمّر عن قتادة تفسيره بالحفظ. ووَقَعَ في رواية أبي عَوَانة: جمعه لك في صَدرك. ورواية ظ 
جَرير أوضّح. وأخرج الطَّرئٌ عن قتَادة أن معنى ١حَمْعَه):‏ تأليفه. 

قوله: «ول نم14 زاد في رواية إسرائيل: أن تقرأه؛ أي: أنتّ. ووَقَمَ في رواية الطَبَريٌّ 
(184/79): وتقرأه بعد. ظ 

قوله: « دا فاته » أي: قرأه عليك الملّك ١لآمَأئعْ‏ رات فإذا ف عدو هذا 
تأويل آخر لابن عبّاس غير المنقول عنه في الترجمة. وقد وَقَعَ في رواية أبن عي عيّينة مثل رواية 
جرير. وني رواية إسرائيل نحو ذلك. وفي رواية أبي عوَانة: فاستمع وأنصت. ولا سك أن 
الاستماع أ هن الشات لأن الاستماع: الإصغاء. عات الشّكوتء ولا يلرم 

من السكوت الإصغاءء وهو يمثل قوله تعالى : #فاسممعوا له وَأنصِتُوأ #[الأعراف:؟ .]۲١‏ 

والحاصل أن لابن عبّاس في تأويل قوله تعالى: رَه 4 وفي قوله: هايح 4 قَولينٍ. 

وعد الط (۱۹۰/۲۹) من طريق قَتّادة في قوله: ١تبِعْ):‏ اثبع حلاله واجتّنب 
حرا ا ظ 

ماف حديث اليب قو آعر اديت فكان إذا أتاه جِبْريل أطرق» فإذا 

هب قرأه. والصّمير في قوله: فايع فر 4 لحبريل» والتقدير: فإذا انتَهّت قراءة جِبْريل 

قوله: «إ عاب تھ gO‏ اثيل: على لسانك. وفي. 
رواية أبي عَوَانة: أن تقرأه» وهي بِمُثْنَاةٍ فوقانيّة. واستَيِلٌ به على جواز تأخير البيان عن 
SS 5‏ وص عليه الشافعي؛ لما تقتضيه 
ثا من التّراخي. - 
)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: ابن عباس وعبد الرزاق» وما أثبتناه من (ع)» وهذا الأثر في «تفسيره» ۲/ 715 

بلفظ: قال: # جمعهء وَهْْماتم 4: حفظّه وتأويله. ) 
(۲) تحرفت في الأصلين و(س) إلى: فاستمع. 
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وأوّل مَن استَدلٌ لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيّب وتَِعُوه وهذا لا ي إلا 
على تأويل البيان بتّبيين المعنى» وإلَا فإذا حمل على أن المراد استمرارٌ حفظه له وظّهوره على 
لسانه فلا. 

قال الأمدئ؛ جوز أن يراد بالبيان: الأظهاة: لآ بيان المجمل > يقال: بان الكوكب: إذا 
هر قال: يويك ذلك أن الاد جميعٌ القرآن» والمجمّل إِلَّا هو بعضه» ولا اختصاص 
لبعضه بالأمر المذكور دون بعض . 

ول بو الحسين البصريّ: يجوز أن يراد البيان التَُّصيلَ» ولا يَلرّم منه جواز تأخير 
البيان الإجالي» ر يم الاستدلال. 


4 


4 تعقت باحتمال إرادة المعنيّن: الإظهارٌ والتفصيل وغير ذلك» أن قوله: ًا ئە % 
بدو سي بد و 
تقييد ونُسخ وغير ذلك» وقد تقدّم كثير من مباحث هذا الحديث في بدء الو حى(٥)‏ 
وأعيدَ بعضه هنا استطرادا. 


ص صم مه 


1ع سورة هَل أَقَ عل لاضن 4 
جني آل امن ن ایم 

يقال: مَعْناه أتى على الإنسان» و«هلّ» تكونٌ جَحْداً. وتكونٌ حبرا وهذا من الخير» يقول: 
كان شيئاً فلم يكن مَذكُورا وذلك من حِنِ حَلَقَه من طين إلى أن ينفح فيه الرُوح. 

اتاج 1 ]: الأخلاطء ماء المرأة وماغ الرجل» الد وَالعَلّقَة ويقال إذا خلِط: : مشي 
كقولك: حَلِيط وشوج مل تحلوط. 

ويقال: : وسل وَل 1414 ول جر بعضهم. 

سط 4 [7]: مدا البلاغ. ظ 

والقمطرير: َي يقال: يومٌ كَمْطَرِي ويومٌ قاط والعَبُوسٌُ والقَمْطَرِيرٌ والقاطرٌ 
والعَصِيبٌ: اشد ما يون من الأيام في البلاء. 


كتاب التفسير سورة الإنسان ۹۹ 








وقال الحسن: النْضْرةٌ في الوَجو/ والشرور في القلب. 
ظ وقال ابن عبّاس: الأرائك: السَّدرٌ. 
وقال مُقاتلٌ: الس ر: الحججالٌ من الدرٌ والياقوت. . 
. وقال البراء: مإ َدَلِدَتَ قَطُوفُهًا #: يَقطفونَ كيف شاؤوا. 
وقال مجاهد: «سَنْسبية4 [18]: حَدِيدَةٌ الجزية. 


وقال مَعمر 0 : اسر ره 00 َه اللي وکل شيء دته من كب خبط فهو مأسورٌ. 


ا عا ٢‏ 


قوله: «سورة # هلاق عل لاضن 4 - بتو ار القن ن لکیہ ١‏ تبت البسملة لأي ذر: 


2 
0 


قوله: «يقال: مَعْناه: أتى”' على الإنسانء وَل تكون ا وتكون حرا وهذا من الخر» 
كذا للأكثرء و «وقال يحيى») وهو صواب» لاله فو ی ناريا الفرّاء 
بلفظه» وزاد: لأنّك تقول: هل وعظتك»› > هل أعطيتك؟ ر اڭ وعظته وأعطيته. 
والتخد: أن : تقول: هل يقد ير أحد على مثل هذا؟ 


تر 


و ثارة اقرب اده للانکاں ذ فدعوّى 
زيادتها لا بحتاج إليه. 


) وقال انو عيندة: هل 15 قد أتى؛ وليسن اليا وقال غيره: : بل هي 
للاستفهام التفريريّ» كأنّه قيل لمن أنكّرٌ البَعث: هل أن عل الإنكن می ن ألدَهْر کم یک 
سا مَدَكْوْرًا ؟ فيقول: نعم؛ فيتقال: فالذي أنشَّأه ‏ بعد أن لم يكن - قاور ا : 


ونحوه وقد َم الَأ الأو هلول تد كرو € [الواقعة 1:3 فتعلّمون ا 
e‏ 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين وني اليونينية رز کا این رکو ین ای ج هی ت ا 
«معناه: قد أتى» بزيادة «قد» في أوَّلهه وكذا َقَلَ عنه وعن غيره من أهل اللغة والنحو أكثرٌ المفسّرين 3 
ا : للنفي)ء 
أو للخبر المتضمن معنى التقرير. 
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قوله: «یقول: كان شيئاً فلم" يكنْ مذ کور وذلك من حينٍ حَلَقَه من طن إلى أن يُنمّخ 
فيه الرّوحُ» هو كلام راء أيضاًء وحاصله انتفاءٌ الموصوف بانتفاء صفته» ولا حُجّة فيه 
للمعتّزلة في دَعُواهم أن المعدوم شيء. 

قوله: امإأَمَسَاجٍ : الأخلاط: ماءٌ المرأة وماءٌ الرجل, الدّمُ والعَلّقةُ ويقال إذا خلِطً: 
مَشِيجٌ كقولك: حَليط وتمشوجٌ مِثْل: تحلُوط» هو قول المَرّاء» قال في قوله: « امسا 
سيه 4: وهو ماءٌ المرأة وماءٌ الرجلء الدَّم والعلّقة» ويقال للنَّىءِ من هذا إذا حلِطً: 
مَشِيِجٌ كقولك: خَلِيطً. وتمشوجٌ» كقولك: علوط. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عِكرمة قال: من الرجل الجلدٌ والعَظمٌ» ومنّ المرأة 
الشّعرٌ والدَّم. ومن طريق الحسن: من تُطفة مُشِجَت بدم وهو دمٌ الحيض. ومن طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عبَّاس: « امسا 4 قال: عَتَلفة الألوان. ومن طريق ابن جُريج عن 
مجاهد قال: أحمر وأسود. 

وقال عبد الرّزّاق": عن مَعمّر عن قّتّادة: الأمشاجٌ: إذا اخبَلّطَ الماءُ والدَّمُ ثي 
كان عَلَّقَةَ ثمّ كان مُضغة. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: الأمشاج: 
العروق. 

قوله: «# سلسلا وعد #* [الإنسان:4]» في رواية أبي ذرٌ: «ويقال: سَلاسلاً وأغلالة». 

قوله: «ولم مجر" بعضهم» هو بضمٌ التحتانية وسكون الجيم» وكسر الرّاء بغير إشباع» 
وحذف الياء”» علامة للجَزْم» وذكر عياص أن في رواية الأكثر بالرّاي بل الرَّاء ورجح 


)١(‏ في المطبوع من «معاني القرآن» للفرّاء: «ولم» بالواوء وهو الأوجه. 

(۲) في «تفسيره» 73777/7. 

(۳) قوله: «ولم تُجِر) أي: لم يصرف بعضّهم قوله: «سلاسل»» فلا يدخلون فيه التنوين على أنه ممنوع من 
الصرف. 

)٤(‏ قوله: «وحذف الياء» من (ع)» وسقط من (أ) و(س). 


كناب التفسير. سورة الإنسان 0۰4١‏ 








الّاء وهو الأو البو لزاه أن بق ال اخری موضهم 1 رها آي: 1 
يَصرفهاء وهذا اصطلاح قديم يقولون للاسم المصروف: جرّى. 
NEG‏ قال في قوله تعالى: إا ْنا للگفرست سک وغللا 4: 
كتِبّت «سَلاسل» بالألفٍ وأجراها بعض القرّاء مکان الألف التي في آخرهاء وم بجر 
شهب واحث بأد العرب قد ثبت ثبت الألف في اللصب وتحذفها عند الرصلء قال وکل 
صَوابء انتهى. ` 
ومحصَّل ما جاء من القراءات المشهورة في «سَلاسل»: التنوين وعدمه» ومن لم ينون: 
منهم مَنْ لم يَقِفْ بالألفء ومنهم من وَقَفَ بها”"» ومنهم من وَقفتَ بها وبغيرهاء فنافع 
والكسائيٌّ وأبو بكر بن عيّاش 0 بن عار قَرَؤوا بالتّنوين» والباقون عيبن لدوين» 
فَوَقَفَ أبو عَمْرو بالألف» ووَّقَفَ حمزة بغير ألف» وجاء مثله في رواية عن ابن کر وعن 
حفص وابن کوان الوجهان. 
ا تن نود فعلى لغة من صرف جيع ما لا يَنضَرف حكاها الكسائيّ والأفّش 
وغيرناء أ ول مُشاكَلة”" «أغلالاً». ظ ا 
وقد ذكر أبو عبيدة أنه رآها في إمام أهل الججاز والكوفة «سَلاسلاً» بالألفي. وهذه 185/8 
حجَة من وك بالألف إتباعاً للرّسمِه وما عدا ذلك واضح» والله أعلم. ظ 
قوله: « مُسَتَطِرًا : تدا البلاغ» هو كلام المَرَاء أيضاًء وزاد: والعرب تقول: استطارٌ 
الصّدْعٌ في القارورة وشبهها واستطال /! 
)١(‏ ليس في المطبوع من «المشارق» ٠٠١/١‏ ترجيح القاضي عياض رواية الراء» إنما قال: وكلاهما 


() قوله: «منلم يقف بالألف. ومنهم من وقف بہا) من (ع) وسقط من (أ) و(س). . 


(۳) المشاكلة في اللغة: المشابهة والماثلة» وفي الاصطلاح: زكر الشيء سحن لعن عد ار د 
قوله تعالى: سوا لله يمم € [التوية:1:>] أي: اهمه روصي ااه عرس لقو 
لوقوعه في صحبته. اا ا 
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وروی ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن فََادة قال: استطار والله حى مَأ السماء 
والأرض. 

ومن طريق علي بن أي طلحة عن ابن عبّاس: مُسْتَطِيرا © قال: فاشياً. 

قوله: «والقَمُطرير: الشديد يقال: يومٌ قَمْطّرير ويومٌ قماطر والعَبُوس والقَمُطّرير والقاطر 
والقصيب: سد ما يكون من الأيام في البلاء» هو كلام أبي عُبيدة بتمامهء وقال الفَرّاء: قَمطريرء 
أي: شديدء ويقال: يوم قمطرير ويوم فاطر. 

وقال عبد الرَّزّاق'' عن مَعمّر عن قَنَادة: القمطرير: تقبيض الوجه» قال مَعمّر: وقال 
قوم" : اليوم الشديد. 

قوله: «وقال الحسن: النضرة في الوَجْه والسرور في القلّب» سَقَطَ هذا هنا لغير السّسَفىّ 
وا لجرْجان» وقد تقدّم ذلك في صفة الجنّة. 


م كما E‏ 


قوله: «وقال ابن عبّاس: الاريك 4: السرر» نَبَتَ هذا للنّسَفيّ والجٌرْجانَ وقد تقدّم 
أيضاً في صفة الجنّة”". 

قوله: «وقال البراء: دلت فُطُوفُهَا #: يَقَطِفونَ كيف شاؤوا»” ثبت هذا ا وحده 
أيضاء وقد وَصَلَّه سعيد بن منصور عن شيك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله: «وَدُللَتَ 
قَطُوفُهًا ذيلا : قال: إن أهل الجنّة يأكلون من يار الجنّة قياماً وقعوداً ومُضطجِعينَ وعلى 
أي حال شاؤوا. 


)١(‏ في #تفسيره» ۲/ ۳۳۷. وفي المطبوع منه: بلفظ: «تقبيض الحياة» بدل: الوجه. 

(۲) لفظ «قوم» من (ع)ء وسقط من (أ) و(س). 

(۳) هو والذي قبله بين يدي الحديث رقم (073750. 

)٤(‏ غفل الحافظ رحمه الله عن شرح قول مقاتل الوارد في «الصحيح» قبل قول الحسن. أو أنه سقط من 
اسن اطي و(س»» ولعله من المفيد هنا ذكرٌ شرح الحافظ العيني له كا في «عمدة القاري» 
65 لقال ركمة دآ ذكن قول مقا ميرضونة يتقان الد والذهب ولق والوان 
الجواهر» ولم يثبت هذا أيضاً إلا للنسَفي وال خرحاني. انتهى كلامه. 
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ولابن أبي حاتم مِنْ طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: يأكلون وهم جلوس 
وهم نيام وعلى أي حالة شاؤو"".. 


ومن طريق مجاهد: إن قام ارتفعت وإن فَعَدَ تَدَلْت. ومن طريق قتادة: لا يرد أيديهيم 


عنها شوك ولا ع 
قوله: «وقال مجاهد: #سلسيلا): دید الجزية» ثبت هذا للنسفي وحده» وتقدم ٤‏ 
ا 


قوله: «وقال مَعمَر: أشْرهي: شدة الخلق» شيءِ شددته من قتب وغْبيط فهو 
مأسورٌ) سقط هذا لأبي ذرٌ عن المستملي وحدّه. 

وعكّر المذكور: هو آبو عبيدة مَعَمّر , o‏ ادو a‏ 
عبد اراق أخرجه في «تفسره عنه ولفظ أي مُبيدة: (أ: سرهم : شدة حَلّقهم» ويقال 
للقرس: شديد الأسر؛ أي : شديد الخلّق» وكل شيء. .. إلى آخر كلامه. 


ع سے ر صو 


وأما عبد الور زاق فاا أخرج عن مَعمّر بن - عن قَتّادة في قوله: ودد 
رف سَرَهُمْ # قال : حَلَقَهم. وكذا أخرجه الطَرَي من طريق محمد بن ور عن مَعمَر. 
تنبيه: ل يُورِدْ في تفسير هَل أن 4 حديثاً مرفوعاًء ويّدخل فيه حديث ابن عباس في 
قراءتها في صلاة الصبح يوم الجمعة. وقد تقدَّم في الصلاة (81). 


۷- سورة #وَالْمرَسَلّتٍ 4 
جم 4" [مم]: جبال. 


(۱) من قوله: «ولابن أبي حاتم من طريق إسرائيل؛ إلى هنا من (ع)ء وسقط من (أ) و(س). . ) 

(۲) في «تفسیره» ۲/ ۳۳۹. ١‏ 

(۳) كذا وقع في النسخة اليونينية بكسر الجيم» وقال القسطلاني في «إرشاد الساري» ۷/ :٤٨۸‏ وهذا إن 
. يكون على قراءة روّيس: «حمالات» رذ بِضِمٌ الجيم. وسبقه إلى ذلك العيني في اعمدة القاري» ۱۹/ ۲۷۲ 
فذكر نحو قوله. 
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وقال مجاهد: # أَرَكعُوأ :]٤۸[€‏ لو لا گت 4: لايُصَلُونَ. 

وسیل ابن عباس : $ لا ينطِفُونَ 4 [ ]0 واو رينا ما کا مسر کین * [الأنعام:٠ ]۲‏ الوم 
حم عل أفوهِهمم € [يس:0] فقال: إِنّه ذو ألوان رَه ينُطقون, ومرَّةٌنحتَمُ عليهم. ) 

7 قوله: «سورة #إوَالْمرسَلَتٍِ *2 كذا لأبي ذرٌء وللباقينَ: «والمرسّلات» حَسْب. 

وأخرج الحاكم (۲/ )١١١‏ بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة قال: ومست عَرَ6ا4: الملائكة 
رست بالمعروف. 

قوله: «[ لَك : حبال» في رواية أبي ذرٌ: وقال مجاهد: ملك 4 جبالً. 

ووقع عند النسَفيّ والجرجانىٌّ في اول الباب: وقال مجاهد: $ كِعَانًا &: اجا کو نون 
فيهاء وأمواتاً يُدقَنونَ فيها. ه6 عَذْباً « ملك حبال اللجُسور وهذا الأخير وَصَلَه 
الفِزيابي من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد بهذا. 

ووَقَعَ عند ابن التين قول مجاهد: جلت 4: چمال» يريد بكسر الجيم. وقيل: بيضمها: 
إبل سود واحدها: جمالة» وجالة جمع حمل مثل: ججارة وحَجَّرء ومّن قرأ «حمَالاتٌ) ذهب 
به إلى الجبال الغلّاظ» وقد قال مجاهد في قوله: «حَقَّيَلِجَ الكل في ساط 4 [الأعراف: 
٠‏ هو حبل السّفينة. 

وعن القرّاء: الجمالات: ما مُمِعَ من الجبال» قال ابن التَّين: فعلى هذا يُقرأ في الأصل 
و 

فلك هى قراءة تقلت عن اين عاس اسن رحد بن حر وادة وطن اده ٠‏ 
عباس أيضاً «جمالة» بالإفراد مضموم الأول أيضاًء وسيأتي تفسيرها عن ابن عباس بنحو 
ما قال مجاهد في آخر السّورة. 
)١(‏ كذا قرأها مجاهد بضم الجيم وتشديد الميم» فيا رواه عنه وعن سعيد بن جبير وغيرهما ابن جرير الطبري 

في اتفسيره» ۸/ ۱۸۱-۱۸١‏ . وانظر «تفسير القرطبي» ۷/ ۲۰۷. | 


كتاب التفسير سورة المرسلات 0٠0‏ 


و تسر 3 کنات € [المرسللات: 5 ؟] فتقدّم ٤‏ انائ وقوله: فر 4 [المرسلات: 


و 
عبيدة. 


قوله: «وقال مجاهد: اركَعُوا: صَلُوا لاي رْكَعونَ: لايُصَلُونَ) سَقَط «لا يَركَعون» لغير أبي 


در. 


قال: mL‏ 
ا نه ذو ألوانٍ. مره يَنطقون pr‏ افوامی» 
. لغير أبى LS‏ ومس ظ 

وأخرج عبد بن < حميد من طريق علي بن زيد عن أب الضحَى: أن نافع بن الأزرق 
وعطية أنيا ابن عباس فقالا: يا ابن عبّاس» أخبرنا عن قول الله تعالى: «9 هذا بو e‏ 


511 


سس سرج سر 2ر2 


وقوله: ¥ ثم إن یکم عند ويك عي موک © [الزمر:١]:‏ وقوله: 2 

مرک € [الانعام:۲۳]» وقوله: ولا اع أله حًا 4 [الساء:۲٤]»‏ قال: ا 
الل و يوم ون و مواقفٌ» أن طلرهم يان لا تسترا 1 يون لهم 
فيختصمون» ثمَّ يكون ما شاء الله يحلفونَ ويجحّدون. فإذا فعلوا ذلك ختَم الله على 
أفواههم, وتؤمّر جوارخهم فتشهّد على أعالهم بها صَتَعواء ' لم نطق ألسنتهم فَيَشْهَدونَ 
على أنفسهم با صتعواء وذلك قوله: « و لا يوا حَدِيكًا 4. ) 


وروی ابن مَردویه من حديث عبد الله بن الصّامت قال: قلت لعبد الله بن عَمْرو بن 


e 


»*X 


العاص: أرأيت قول الله: 8 هدايم طون ؟ فقال: إن يوم القيامة له حالاتٌ وتارات 
في حال لا ينطقون» وفي حال ينطقون. اوا او غ ا AY/۸‏ 


.)۱۳۸۹( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


.٠ه‏ سورة المرسلات/ ح ٤4۳۱-٤۹۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





نه يومٌ ذو ألوانٍ. 

- حدّئني محمودٌ حدثنا عُبِيدٌ الله عن إسرائيلَ» عن منصورء عن إبراهيمَ» عن 
ا SE a E‏ 

فيه فكَرّجَت حي فَابْتَدَرْناها فسبقتناء فدَحَلّت جُخْرّهاء فقال رسو ل الله كلله: «وُقِيَتْ 

ا ا 

-١‏ حدّثنا عَبْدةٌ بن عبد الله أخبرنا يحيى بن آدم» عن إسرائيلَ» عن منصورء بهذا. 

وعن إسرائيل» عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عَلقَمةء عن عبدٍ الله وثلّه. 

وتابعه أسود , بن عامر. عن إسرائيل. 

وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرې عن الأعمَّش» عن إبراهيم؛ عن الأسوّد. 

وقال يحبى بن حمّادٍ: أخبّرنا أبو عَوَانهَ عن مُغِيرَة عن إبراهيم عن عَلقمة» عن عبد الله. 

وقال ابن إسحاقٌ: عن عبدٍ الرّحمن بن الأسوّدٍء عن أبيه عن عبدٍ الله. 

١م‏ حدّثنا قُتيبة حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن الأسوّدء قال: قال 
عبد الله : ينا نحن مع رسولٍ الله يكل في غار» إذ رلت عليه: وَالْرْسَلّتٍ » فتلّقيناها مِنْ فيه 
ون فاه لَرَطْبٌ مهاء إذ حرجت حم فقال رسول الله کل كلِ: «عليكُمٌ اقتلوها» قال: فابتدَرناها 
فسبقتناء قال: فقال: «وَقِيَثْ شر کم كا وقِيتم شَرّها». 

قوله: ١حدَّئنا‏ محمود» هو ابن غَيْلانء وعبيد الله بن موسى: هو من شيوخ البخاريّ» 
لكنّه أخرج عنه هذا بواسطة. 

قوله: كتا مع النبّ ية في رواية جرير: في غار» ووّقع في رواية حفص بن غياث کا 
سيأني”"': بونى» وهذا أوْضَح”" مما أخرج الطبراننٌ في «الأوسط)”" من طريق أبي وائل عن 
)١(‏ رواية حفص بن غياث سلفت برقم (۱۸۳۰) وستاي أيضاً برقم (444)؛ وفيهها اللفظ المذكور. 


(؟) كذا ٤‏ اللأصلن» ووقع ف (س): أصح. بدل: أوضح. 
(۳) لم نقف عليه في المطبوع من «الأوسط)ء وهو عنده في «الصغير» برقم (011). 


كتاب التفسير سورة المرسلات/ ح 4۹۳۱-٤۹۳۰‏ 0۰۷ 
ابن مسعود قال: يتا نحن عند النبئ اة على حراء. 
قوله: «فكَرّجَت» في رواية حفص بن غياث الآتية (494): إذ وَثبّت. 
قوله: «فابتدزناها» في رواية لاو فقال ر الله ا : «اقتلو ها»» فابتدزناها. 


قوله: «فسبقتنا» أي: باعتبار ما آل إليه أمرها . والحاصل اہم أرادوا أن يُسبقوها فسَبقتهم. 


وقوله: «فابتَدّرناها» أي: OSS‏ علناء بوه داهو Neel‏ 
احتال .0 


قوله: «عن منصور هذا ss‏ يريد أن يحيى , بن آدم 
زاةالأسرائل فة شيا وهو الاعمدن 

قوله: «وتابعه أسوّد بن عامر عن 58 وَصَلَّه الإمام أحمد (5078) عنه به. 
قال الإسماعيلَ: واف إسرائيل على هذا شَيْبِانُ والشوريٌّ ووَرْقاءٌ وشَّرِيك» ثم وَصَلَّه 

قوله: «وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قَرْم عن الأعمّش عن إبراهيم عن الأسوّد) 
يريد أن الثلاثة خالّفوا رواية إسرائيل عن الأعمّش في شيخ إبراهيم» فإسرائيل يقول 
عن الأعمّش: عَلّقمة» وهؤلاءِ يقولون: الأسوّد. وسيأتي في آخر الباب أن جرير بن 
عبد الحميد وافقهم عن الأعممش. ظ ظ 


0 


فأ رواية حفص - وهو ابن غياث - فوَصَلها الصّف» وستأتي بعد بابٍ (49174). 
زقااية أن معاوية, فتقدّم بيان مَن وَصَلّها في بد الخلق .)۳۳١۷(‏ وكذا رواية 
ملب الاين امه وهو ينعم القاف و ردا 2 مرج یا بداو 
يلمي بتسمية أبيه معاذً"» وليس له في البخاري رى هذا الموضع المعلّق. 


ىَِ 


وام 


(1) رواية الأسود سلفت برقم »)۱۸۳١(‏ وستأتي برقم )٤۹۳١(‏ وفبه) اللفظ المذكور. 
() في عدَّة مواضع 37 المسنده»» ولم نقف على هذا الحديث في المطبوع منه. وقال المي في «تهذيب الكمال» ظ 
11 : ومنهم من يقول: سليان بن معاذ» ينسبه إلى جدّه. وقال الحافظ في «تهذيبه»: لم يقل سليران بن 
معاذ إلا الطيالسي وتبعه ابن عديّء فإن كان معاذ اسم جدّه فلم يخطى. ظ 


مه سورة المرسلات/ ح 19477 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال يحيى بن حمّاد: أخبَرّنا أبو عَوَانة عن مُغيرة» يعني: ابن مِقَسَم «عن إبراهيم 
EE‏ يوي بي و 
هذه وَصَّلَّها الطبرانٌ )٠١١54(‏ قال: حدَّثئنا محمّد بن عبد الله التضرَمىّ» حدّثنا الفضل بن 
سهل» حدثنا يحبى بن اد به. ولفظه: کتا مع النبئ بك بمئى فأَنزلّت عليه #وَالْمرْسَلَتِ 4 
الحديث. وَحَكَى عياض أنه وَقَعّ في بعض النسّخ: وقال حماد : اانا أبو عوّانة وهو غَلَط. 

قوله: «وقال ابن إسحاق: عن عبد الرّحمن بن الأسوّد عن أبيه عن عبد الله» يريد أن 
للحديث أصلاً عن الأسوّد من غير طريق الأعمّش ومنصور. ورواية ابن إسحاق هذه 
وَصَلَّها أحمد )٤۳۷۷(‏ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق: حدّثني 
حبيب عن محمد بن إسحاق ولفظه: رلت الات :46 برا ليله ا قالوا: و وما 
iE ZC‏ النبيّ كللة: «اقتلوها)» عيبت في جخرء فقال: 
«(دعوها» الحديث. 

ووقع في بعض النسّخ: وقال أبو إسحاق» وهو تصحيف» والصّواب: ابن إسحاق» 
وهو محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي». ثم ساق ادت ار ا 
عن جَّرير عن الأعمّش عن إبراهيم عن علقمة بتمامه. 

[YY: باب قوله: # إِنَّها تری دشر رِكَالْقَصَرِ 4 [المرسلات‎ - ١ 

1 - حدّئنا محمدُ بن كثير, حدَّئّنا سفيانٌ» حدّثنا عبدٌ الرّحمنٍ بن عابس قال: سمعثُ 
ابنَ عبّاس: «إنما تَرمِي بِشَرَرٍ كالقصر”"» قال: كنا تَرْفَعٌ الخَضَّبَ بقِصرء ثلاثة أذْرُّع أو أقل. 
فترفّعه للشتاء فنسميه القَصَرّ. 


[طرفه في: 5977] . 


)١(‏ قال القسطلاني في «إرشاد الساري» ٠4/7‏ 5: بفتح القاف والصاد في الفرع مصلّحة مصحّحاً عليها 
كاليونينية» وهي قراءة ابن عباس والحسن» جمع قصّرة: بالفتح: أعناق الإبل والنخل وأصول الشجر. 


كتاب التفسير ' سورة المرسلات/ ح 917 ومه 


َقَصَرِ*) أى: قَذْرَ القضر. ) TAA/A‏ 
ا «کتا رفع م الحَسّبَ بقِصّر ا بكسر الموحدة والقاف وفتح الصّاد المهمّلة وتنوين 
راء وبالإضافة أيضاً" وهو بمعنى الغاية والقَدْرِ تقول: قَصرّك وقصّاراك من كذا: ما 


5 0 


قوله: «باب قوله: اتر ی شر رك 


اقتصہ ت عليه. ١‏ 
قوله: «ثلاثة أذرُع أو أقلّ» في الرّواية التي بعد هذه: «أو فوقٌ ذلك» وهي رواية المَستَملي 
لم ا ظ 


قوله: «فترَعُه للشّتاء فيه القَصّر) قال الخطّابي: هو القَضْر من قصور جُفاة الأعراب. 

وقال ابن التين: روي قوله: «فنْسَمّيه القصر)"" بسكون الصّاد وبفتحها > وهو على 
الثاني تمع قصَرة أي : كأعناق الوبل. ويؤيده قراءة ابن و «(كالقصر» بفتَحَتین» وقيل: 
هو أصول السَّجَره وقيل: أعناق التخل. ظ 

E‏ القَضْدْ : يث ون قتع أراد سول الخل القطوعة» ها قر 
الناس؛ أي : أعناقهم» فكأنْ ابن عباس فر قراءته بالفتح بأ ذکر. 

وأخرج أبو عبيد من طريق هارون الأعور”” عن حسَين المعلم عن أب بشر عن 
عمرو: أن سعيد| وان عاس قرا كذلك» وأستده أبو عبد عن ابن مسعود أيضاً 
وأخرج ابن مردويه من طريق قيس بن الرّبيع عن عبد الرّحمن بن عابس: سمعت ابن 
)١(‏ كذا ضبطها الحافظ هناء ومثله العيني في اعمدة القاري» ۱۹/ ۰۲۷٤‏ ولكنها ضبطت في أصل النسخة 

اليونينية و«(إرشاد الساري» ۹۹4/۷ بمتح القاف والصاد المهملة والتنوين فخا عليها في الفرعء 
- وكذا ضبطها القاضي عياض في «المشارق» ۲/ 1417 وذكر أن ما وقع في رواية أبي ذز لا وجه له. 
(؟) من قوله: «قال الخطابي: هو القصر. .. إلى هنا من (ع)» وسقط من (أ) و(س). ' 
(۳) كذا في.الأصلين على الصواب» وتحّف في (س) إلى: الأعرج.. وهارون هذا: هو ابن موسى الأزدي ۾ 
0 العتّكيء أبو عبد الله» ويقال: أبو موسى النحوي البصري الأعور. 2 ظ | 


۵۰ سورة المرسلات/ ح 19477 فتح الباري بشرح البخاري 





غاس كانت العرب تقول في الجاهليّة: اقصّروا لنا الختطب. فيقطع على قدذر الذراع 
والذراعين. 

وقد أخرج الطبرانٌ في «الأوسط» )4١۱١(‏ من حديث ابن مسعود في قوله تعالى: 
«إِنها تربى رر کلقَصرٍ 4 قال: ليست کال ر والجبال» ولكثها مغل المدائن 
والخصون. 

7- باب قوله: # کات جمدت صَفْرٌ 4 [الرسلات:۳۳] 

497 - حدّئني عَمْرو بن عل ان يحبى» أخبرنا سفيان» حدّثني عبد لرن بن 
عابس» سمعت ابنَ عباس رضي الله عنهما: تا تی رر كالقَصرِ4: كتا تعد إلى 
الحُشّب ثلاثة ا وفوق ذلك فتَرْفَعه للشتاءء فَنْسَمّيه القَصَرَ 54 ملت ملت صقر 4: نال 
السّفُن تحِمَعٌ؛ ای کون راطا الرجال. 

قوله: «باب قوله: « کان جمدت صف 014 ذكر فيه الحديث الذي قبله من طريق بحيى : 
وهو المَطَانْء أخبرنا سفيان: وهو الثورئ. 

قوله: «ثلاثة أذرُع» زاد الستمان في روايته: أو فوق ذلك. 

قوله: «# كانه جمدنت صف 4: جبال السَّفْن تجمَع؛ أي أي: يَضَمّ بعضها إلى بعض ليقوّى 
١حنَّى‏ تكونّ كأؤْساطٍ الرّجال» قلت: هو من بَيَمَة الحديث» وقد أخرجه عبد الرَرّاق عن 
التووري "١:‏ بإمشافف وال ن أ وسحعت ارعان الع ا 5 4ع 
صقر # قال: جبال السّفْن مُجِمَع بعضها إلى بعض حبَّى تكون كأوساط الرّجال. وقي رواية 
قيس بن الرّبييع عن عبد الرّحمن بن عابس”"» [عن ابن عباس]: هي القَنُوص التي تكون 
ل اون ولرل غالک 
(۱) ف «تفسيره» ۲/ .۳٤١‏ 


(0) تحرف في الأصلين و(س) إلى: عباس. وما بين المعقوفين زيادة مقتضاة سقطت عند الجميع» ولم نقف 
على هذه الرواية فيا بين أيدينا من المصادر. 


كتاب التفسير ` ٠.‏ سورة النبأ/ ح 4974 ١ه‏ 





۳- باب 
هداوم لا ينطِفُونَ € [المرسلات:0"] 
٠‏ 4984 حدَّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّئنا أي حدّثنا الأعمّش. حدّثني إبراهيمُ عن الأسوّد. 
عن عبد الله قال: بينّا نحن مع انب يك في غار إِذْ تَرَلّت عليه: ومست 4 فإنّه نوها 
وإِنّ لَأتلّقاها من فيه وإنَّ فاه لَرَطْبٌّ بهاء إذ وَتَبَت علينا حَيّةٌ فقال الب يكل «اقتلوها» 
فابتدَرْناهاء فذََبّت» فقال النبيٌ بك «وُقِيَثْ َرَّكُم كا وُقِيثُم شَرّهاه. - 
قال عمر: حَفظته من أي: في غار بوتی. 


ر ر 


قوله: "باب هداوم لَاينطُِونَ 4) ذَكّر فيه حديث عبد الله بن مسعود في الحيّة. 
قوله فيه: «إذ وَكَبَتَ» في رواية الكشْمِيهنيٌ: إذ وَنّبَء بالتّذكير» وكذا قال: «اقثّلوه». 
قوله: «قال عمر» هو ابن حفص شيخ البخاري. 
قوله: «(حَفظته من أبي» في رواية الك حفْظڭ”. . 
قوله: «في غار بوِئى) يريد 93 أباه زاد بعد قوله في الحديث: «كنًا مع النبيّ كَكِه: في غار 
نول و هة ال اده قد تقدّم نا وفعت أيضاً في رواية المغيرة عن إبراهيم (5971). 


م ر ر ر سے صر 
يما 


۸- سورة عم بون 4 
٠‏ لا برجو حسابا ): لا کخافوته. ) 
لبك ينه ا4: لايكلّموئه إا أن يكن هم 
ل«صَوَابا 4 حَقَا في الدّنيا وول به. 
وقال ابن عباس: تج نبا 
«ألْمانًا »: مُلفَة ٠‏ ظ 


وقال ابن عبّاس: وماج 4: مضيئا. 


ر 


o1۲‏ سورة النبأ فتح الباري بشرح البخاري 





لإ دهاقا 4 تتلا 

كَواعِبَ #: تواهِدٌ. 

وقال غيرُه: «عَسَاقاً4: عَسَفَت عينه ويَفْسِقٌ الجُرْحٌ: يَسِيلء كأنّ العَسَاقّ وَالعَسِيقَ 
واحد. 
#عطاء حسَاب] # [87]: جزاءَ كافياً أعطاني ما أحسّبّني؛ أي: كفاني. 

قوله: «سورة عَم يََآُونَ4) قرأ الجمهور عَم بميم فقطء وعن ابن كثير رواية 
بالهاءِ وهي هاءً السّكت» أجرّى الوصل جَجَرَى الوقف. 00 بن كعب وعيسى بن عمر 
بإثبات الألف على الأصلء وهي لغ نادرة» ويقال هما أيضاً: سورة التبأ. 

قوله: لا بجوت حسابا : لا يخافوئّه» كذا في رواية أبي ذرَّء ولغيره: وقال مجاهد؛ 
فذكره» وقد وَصَلَّه الفرياب من طريق مجاهد كذلك. 

قوله: « لَاجَلِكوْنَ مله خطَابا : لا يُكدّمونّه إلا أن يأدّنَ هم» كذا للمُستَمْلِ وللباقينَ: لا 
ملكو ةو وإلاول O‏ 

قوله: «[ صَوَابا4: حَقَاً في الدنيا وعَمِلَ به» ووقع لغير أبي ذرٌ نسبة هذا إلى ابن عباس 
كالذي بعدّه» وفيه نظر فان الفِريابيَ أخرجه من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد في قوله: 


ر 


لاک مِنَهُ خطابا) قال: كلاماً إلا من « قال صَوَابًا 4 قال: حَقَا في الدّنيا وعَمِلَ به. 


قوله: «وقال ابن عبّاس: «ثجَابَا»: مُنصَبًاً» ثَبتَ هذا ا وحدّهء وقد تقدّم في 
المزاوّعة”'"'. ظ 
قوله: اناا 4: مُلتَقّة' نبت هذا للنْسَفيٌ وحدّه وهو قول أبي عيندة. 
قوله: «وقال ابن عبّاس: واج 4: مُضيئاً» وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس. 
)١(‏ هذا وهمٌ من الحافظ رحمه الله لأنَّ الذي تقدم هو قوله: «لإأْبَاجًا : منصبًا» في أول كتاب المساقاة قبل 
الحديث (731201).» ولم يقع شيء من ذلك في كتاب المزارعة. 


كتاب التفسير سورة النبآ/ ح 490 ام 


قوله: «9دها مانا ٤‏ مُتَِئاً :( كَوَاعِبَ &: تَواهدَ)» تَبَتَ هذا للنّسَفِيٌ وحدّه وقد تقدّم في بَذْء 
الوق ظ 

قوله: «وقال غيده: إعَسّاقاً»: عَسَفَّت عَينْها سَقَط هذا لغير أبي ذرٌ وقد تقدّم في بء 
لحل وتال او عة ال تفيل غ اق ل 

ووّقمَ عند النّسَفيّ والْجُرْجانٌ: وقال مَعمَر؛ فذّكره ومَعمّر: هو أبو عبيدة بن المثنى 
الملكون. ظ 

قوله: اوَيَعْسَق سق الجُرح: ا كأنّ العَسَّاقَ اسيق واحد) تقدّم بيان ذلك ي بء 
الخلق» وسَقَط هنا لغير أبي ذرٌ. 

قوله: ١مإعَطَا‏ حِسَابَا#: جزاءً كافياًء أعطاني ما أحْسَبني؛ أي: كقاني» قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: إعَطَاء حِسَابًا 4 أي: جزاءً» ويجيء حساباً كافياًء وتقول: أعطاني ما أحسبتي» أي: كَمَاني. 

وقال عبد الرَّرّاق”" عن مَعمّر عن قَتَادة في قوله: عط ساب قال: كثيراً. 

باب 
م بخ ف الشور اد و4 [عمن18]: زرا 

- حدَّئنا محمد أخبّرنا أبو معاوية عن الأعمَّش» عن أي صالح؛ عن أبي هريرة 
) ديه قال: قال رسو ل الله : اما بينَ النفحَتينِ أربعونَ» قال: أربعونَ يوماً؟ قال: أ نت قال: 
ا قال:/ أَيَيْتٌ» قال: أربعونَّ سَنة؟ قال: أيَيْتٌ قال: «ثم نز زل الله من السناء مائ ٦۹۰/۸‏ 

فيَنيونَ کا نبت البقل. ليس ين الإنسان شي لاي إلا لا واحداً وهو جب اللي Ù‏ 
ومنه برت امل بوم القبامة». 


و 


قوله: اباب يو بمح ف الور فاون أفوجًا 4: زّمَراً وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من كريد ابن 


(۱) بين يدي الحديث رقم 400 007. 
(0 بين يدي الحديث رقم .(TY0۸)‏ 
() في «تفسیره» ۲/ .۳٤۳‏ 


:١ه‏ سورة النازعات/ ح 4۹ فتح الباري بشرح البخاري 





آي تجيح عن مجاهد في قوله: 9 فتأنون أفواجا & قال: زُمَرا زُمَرا. 
8 5 ء۶ ساسم ء - 98 2 ٠.‏ 1 2 
ذكر فيه حديث أبي هريرة: ما بين النفختينٍ أربعون» وقد تقدم شرحه في تفسير الزمّر 
.)58١5(‏ 


ور بير ء۶ ع5 af‏ ۴ ره 1 ۶ ع س 1 ٠.‏ 0 
وقوله: «أَبَيَت) بضم؛ أي: أن أقول مالم أسمَع» وبالفتح؛ أي: أن تَعرف"'' ذلك فإنه 


ب 
کس . 


م ۽ 


148 سورة # والترع علتٍ # 
سح م خا اه م 
رحره &: صبحه. 


2 


في اس م را 

وقال مجاهد: رجف الراجقة 4: هي الرَلْوَل. 

وقال مجاهد: الي الكبرئ 4: عَصاه ويَذه. 

:عص 

يقال: الناخرة والشخرة سواء. مثل: الطامع والطمع. والباخلٍ والبخيل. وقال بعضهم: 
الخِرة: البالية» والناخرةٌ: العَظْمُ المبجَوّفُ الذي تَمُرٌ فيه الرّبحُ فيَنْكَرٌ. 

«بالساهرة: وَجْه الأرض» كأئَّا سُمْيّت بهذا الاسم» لأن فيها الحيوانَ: ومهم وسَهَرَهم. 

وس مد ال 9 2 1 صا ر فير .2 

وقال ابن عباس: #والحافروَ»: إلى آمرنا الأول إلى الحياة «9 الراجفة ): التفخة الأولى 
< تببعها الرَادَة 4: التفخة الثانية. 

وقال غيره: ايان ا 4: متى منتهاهاء ومرسّی السَفينة: حيث تنتهي. 

- حدّثنا أحمد بن الِقدام» حدّثنا المُضَيلٌ بن سليرانَ» حدَّئنا أبو حازم حدّثنا سهل 
ابنُ سعدٍ 4# قال: رأيت رسول الله َة قال بإِضْبَعَيهِ هكذاء بالؤسطى والتي َل الإبهام: 
«(بعثت والساعة کهاتین». 
[طرفاه ي | «(o‏ 10°[ ` 


)١(‏ كذاني الأصلين» وتحرّف في (س) إلى: أعرف. 


كتاب التفسير سورة النازعات/ ح 4۹۳٦‏ 0\0 





قال ابنْ عبّاس: وا طش 46: أظلَم. 

1 ê<. 

السا : نَطُمٌ على کل شيء. 

قوله: «سورة فإ والترعتِ » كذا للجميع. 

قوله: « جره #: صَيْحة» تبت هذا للنْسَفيٌ وحدّه» وقد وَصَلّهِ عبد بن < حميد من 
طريقه. 

قوله: «وقال مجاهد: ت جف الرأجقة 4: هي الرَلرّلة» تبت هذا للنْسَفيَ وحدّه وقد وَصَّلَّه ظ 
عبد بن ميل من طريقه بلفظ: ترجف الأرش والجبال» وهي الزّلرّلة. 

قوله: «وقال مجاهد: 3 ية الى 4: عَصاه ويّده» وَصَلَّهِ الفرياي من طريق ابن أبي 
تَحِيح عن مجاهدء بهذا. وكذا قال عبد الرَّرّاق عن مَعمّر عن قَتَّادة مثله. ظ 

قوله: و سمكها 4: بناءها بغر عَمَد) تبت 3 بت هذا هنا لصفي وحده» وقد تقلام في بذ 
الله 20 

قوله: لإ طن #: ء عَصَى) ثبت هذا للنْسَفي وحدّه . وقد وَصَلَه الفريابي من طريق مجاهد: 


قوله: «الناخرةٌ والنّخرة سوا مِثْل: الطامع والطّمِع والباخلٍ والبخيل» قال أبو عُبيدة في 
قوله تعالى: لعِظما مجر [النازعات:١١]:‏ ناخرة ونّخرة ة سواءٌ. وقال المَرّاء مثلّهء قال: 
وهما قراءتان أجودهما: (ناخرّة» ثم أسند عن ابن الزيير أنه قال على المتبر: بابل سياه 
يَقرَؤُونَ جره إلا هي «ناخرٌ 5). قلت: قرأها «تَخْرَّ ير بغير أف جمهور القراءء وبالائفي 
الكرترق کو ااي ن ما 

تنه قوله: «والباخل والبخيل»" في رواية اميه واا المهملة فيهماء 
ولقيره نالو كن راا هة وعو ال وات وها الى ذكره ال اء فال هر بن الظاضة 


() بين يدي الحديث رقم .)75١95(‏ 
. (۲) تحرف في (س) إلى: البخل. 


۹1/۸ 


اه سورة النازعات/ ح ٤۹۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والطّمع والباخل والبخيل. 
وقوله: «سواءً» أي: في أصل المعنى. وإلاففي «ايخرة» مُبالَغة ليست في «ناخرّة». 
قوله: «وقال بعضهم: التّخِرة: الباليةء والناخرةٌ: العَظم المجوّف الذي تَمُرٌ فيه ارح 
فيَنَكَرٌ) قال المَرّاء: فرق بعض المفسَّرِينَ بين الناخرة والنخرة فقال: النخرة: البالية: 
والناخرة: العظم المجوّف الذي تمر فيه اليح فيَخَّر. والمفسّر المذكور هو ابن الكَلْبِيّ» فقال 
أبو الحسن الأثرّم الراوي عن أبي عبيدة: سمعت ابن الْكَلْبيَ يقول: تَخرة: يَنخّر فيها 
الرّيح» وناخرة: بالية. وأَنسَّدَ لرجل من نيم" يخاطِب فرسّه في يوم ذي قار حين تَحارَبَت 
العرب والفرس: 
أقيم تجاح إا" الأساورة فَإِنَاكَصْرْكمُرْبُالساير: 
لوّتعودبعدهانيالحافِرة من بعد ماكنت عِظاماً ناخرة 
أي : بالية. 
قوله: «#بالسَاهرَة4: وَجه الأرضء كأئَّها سَمَيّت بهذا الاسم لأنَّ فيها الحيوانَ: نُومَهم 
وسَهرهم) نَبَتَ هذا هنا للنْسَفيَ وحدّه. وقد تقدَّم في بَدْء الخلق”» وهو قول المَرّاء 


ص < سس سر 


قوله: «وقال ابن عبّاس: 2 للَافرَوَ4: إلى أمرنا الأول إلى الحياة» وَصَلَّه ابن جرير (0/ 5 8) 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: «فهم» بالفاءء والصحيح ما أثبتناه» وبنو نيم بطن من مدان كما في 


«الأنساب» ٠٤٦/١‏ وجاء في «تاج العروس» مادة (نهم): ونهمٌء بالكسر أبو بطن من همدان. وهذا 
الخبر أورده ابن دريد في «الاشتقاق» ۳٠١/١‏ عن ابن الكلبي مع أبيات الشعرء وعزاها لرجل قاها يوم 
القادسية» وكذا في «الأمالي» لأبي على القالي /١‏ ۲۸. 

(۲) كذا في (س)» وتحرف في الأصلين إلى: أقدم مخارج» ووقع في «الاشتقاق» لابن دريد: أخا نيمء وكذا في 
«اللسان» مادة (نخر). وفي بعض المصادر: أقدم مِحَاجء ك| في «تفسيري» الطبري /7١‏ 2*7 والقرطبي 
68 . 

(9) بين يدي الحديث رقم .)7١195(‏ 


كتاب التفسير ظ سورة عبس 01¥ 





من طريق عل بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله: 9# الحافرَوَ# يقول: الحياة. 
وقال القَرّاء: الحافرة: يقول إلى أمرنا الأوّلء إلى الحياة. والعرب تقول: أتيت فلاناً ثم 
رجعت على حافرتي» أي: 55250 جئت. قال: وقال بعضهم: الحافرة: الأرض التي 
حفر فيها قبورهم» فسَنّاها الحافرة؛ أي: المحفورة» كاءٍ دافق» أي: مَدُفوق. 
قوله: « َة 4: التّفْخة الأولى ما تيه اة : التّفّخة الثّانية» وَصَلَّهِ الطَبَرَيٌ /٠١(‏ 
)١‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» قوله: بوم رجف رجه 4: التفخة الأولى 
لها آراونة4: التفخة الثانية. ٠‏ : 


قوله: «وقال غيده: ايان مسا € متى مُنتّهاها؟ ومُرْسَى السّفينة حيث تتتهى» قال أبوعبيدة في 


و ص 


قوله تعالى: ايان مسا : متى منتهاها؟ قال: ومر ساها: مُنتّهاها... إلى آخره. 
ثم ساق حديث سهل بن سعد: ابُعِنْتٌ والساعة ‏ بالرّفع والتصب - كهاكَنِ»» وسيأتي 
شرحه في الرّقاق (1607). ظ 
قوله: «قال ابن عبّاس: « وَأَعْطَسَ 4 [۲۸]: أظَلّمَ) تبت هذا للنْسَفيَ وحده. وقد تقدم في 
ل ال ) 0 ظ 
cf AA 5‏ ر و و 
قوله: «9 الطامّة #: تطم على كل شيء» ووَقعَ هذا للنسَفيٌ مُقدما قبل باب» وهو قول 
ج ا ت ت افر 2 
القَرّاء» قال في قوله تعالى: ‏ َإدَا َآءتِالطَامَهَ : هى القيامة طم كل شيء. 
١ ِ‏ ااه f‏ امسر يرل < 1 
-٠‏ سورة عبس 
بي آل امن اكيم 
عبس وتو #: كلح وأعرّض. 
)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: حافري» وما أثبتناه هو الصحيح» وانظر «معاني القرآن» للفرّاء 5/ 21174 
و«اللسان» مادة(حفر). اا 
(؟) بين يدي الحديث رقم (۳۱۹۹). 


61۸ سورة عبس/ ح 19177 فتح الباري بشرح البخاري 





#مُطْهرق 4 [14]: لا يَمَسُها إلا المطهّرونَ وهم الملائكة» وهذا ثل قول 3 الم درت أا 4 
[النازعات:ه]ء جَعَلٌ الملائكة والصحف مُطهرة لأ ا هة يقع عليها التَطهين ٠‏ فجعل 
التَطهِيرٌ لمن مها أيضاً. 

قال مجاهد: العُلْبٌ: المُلتَقَهُ والآبُّ: ما يأكلٌ الأنعام. 

وسر الملائكة. واحدُهم: سافِرٌ. سََرْتُ: أصلّحْتُ بيتهم. وجُعِلتِ الملائكةٌ إذا دلت 
بو حي لله وتأديبهء كالسّفِير الذي يُصِلِحُ بين القوم. 

«#صَدّئ » [5]: تَغْافَل عنه. 

وقال مجاهد: $ لْمَايَقْضِ 4 [۲۳]: لا يقد قْضٍ أحدٌ ما َر به. 

وقال ابن عبّاس: فط يعن 4134]: تفشاها ةة 

و 

5 ٍى سَفَروَ 4 :]١6[‏ قال ابن عباس : كَتّبة. 


أَسََارا 4 [الجمعة:0]: كثباً. 
$ نل 4[. 1 تشاعل. 


يقال: واحد الأسفار: سِفْرٌ. 
کرو ! - عم ير 2 3 1 3 ت و ٠‏ ٤ر‏ 2 2 
«فأقبره.» [۲۱]» يقال: افشرت الرجل: جعلت له قيراء وفيرنه: دفنته. 
/930 - حدّثنا آد حدّثنا شُعْبة حدّثنا قَتَاده قال: سمعثٌ رُرَارة بنَ اوی م 
سعد بن هششام: عن عائشةً عن النبىّ يك قال: «مَكَلّ الذي يقرا القرآنَ وهو حافظٌ له 
السَّمَرةٍ الكرام» ومَكَل الذي قرأ وهو ماده وهو عليه شديدٌ فله أجُران». 


4 قوله: (سورة عبس € بے آله اسفن اليم ؛ سَقطّت البسملة لغير أ ذرٌ. 


د 


© ` 
م 


قوله: عبس وبول 4 كلح وأعرّض» اما تفسير «عبّس» فهو لأبي عند وأمًا تفسير 
«مَوَلّ) فهو في حديث عائشة الذي سأذكره بعد وم يختلف السّلف ٤‏ 3 فاعل «عبّس» 
هو النبى اة وأغرّب الدَّاووديّ فقال: هو الكافر. 


. كتاب التفسير ا سورة عبس/ ح ٤۹۳۷‏ 0164 





وأخرج المّمِذَيٌّ (۳۳۳۱) والحاكم sat‏ ارت 
وابن حِبّان (07) من طريق عبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن هشام بن عزوة عن أبيه 
عن عائشة قالت: نزلت في ابن أمَّ مكتوم الأعمى فقال: يا رسولٌ الله أرشدني - وعند 
لنب ييه رجل من عُظاء لمش ركينَ - فجَعَل النبي يك يُعض عنه وُقيل على الآتحرء 
ل بان 5 فقول لل قولف عت ردك قال ارود سين 
غريب وقد أرسَلَه بعضُهم عن عُرُوة م يَذكٌر عائشة. 00 

E‏ ل الذي كان يُكدّمه أ بن حلف. وزو 
سعيد بن منصور من طريق أبي مالك: أنه م بن خلّف. وروی ابن مَرْدويه من حديث 
عائشة: أنه كان تُخاطِب عتبة وسَيبة ابتي ربيعة. ومن طريق العَوْيّ عن ابن عبّاس قال: 
عتبة وأبو جهل وعيّاش. ومن وجه آخر عن عائشة: كان في ڄجلس فيه ناس من وجوه 
امش ركينَ منهم أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. 

قوله: 32١‏ مطهرق 4: لا يَمَسّها إلا المُطهّرونَ: : وهم اللائكة» في رواية غير أبي ذر: وقال 
غيره: مُطهّرة... إلى آخره. وكذا للنَسَفيّ وكان قال قبل ذلك: يدا فذگر الأثر 
الآتي ثم قال: وقال غيره. 

قوله: «وهذا هشل قوله: 2 مدت آَم 4) هو قول القَرّاء قال في قوله تعالى: «إفي صحفي 
مك وتر مُطْهَرةَ4: ل لَا مس إل الْمُطَهَرُوتَ 4 وهم الملائكة» وهذا مثل قوله تعالى: 
}6 متأ ظ 

قوله: «جَعَلَ الملائكة والصَّحَف مُطَهّرَةَ لأنَّ الصحف ية َع عليها التَطهِينُ جل التطهير 
أن كلها ضا هو قزل الفراء أيضا. 

قوله: «وقال مجاهد: الغُلْب: المُلتَمةء والأبُ: ما يأكل الأنعام» وَقَمَ في رواية النسَفْيّ 


ر 


وحذه هنا وقد تقدم في صفة الجنة'". 


(۱) ني اتفسيره» 7/ 5/8 7. 
(۲) بل في باب ف النجوم» بعل الحديث رقم (۹۸ .)"١‏ 
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ر ر م 


قوله: لسَتَرَة4: الملائكة واحدّهم سافِرٌ سَمَرْتُ: أصِلّحْتٌ بينهم وجعِلّت الملائكة إذا 
نزلت بوي الله وتأديبه كالسّفير الذي يُصِلِح بين القوم» هو قول المرّاء بلفظه. وزاد: قال 
لاف 


عر و 7ے هه ٤‏ 2 سے انر 
وماأدَعٌ السّفارةَ بين قومي وماأمشي بغش إن ممَشيت"" 


وقد مسك به مَّن قال: إن جميع الملائكة رُس الله وللعلماءِ في ذلك قولان» الصحيح 
أن فيهم الرّسُل وغير الرّسّلء وقد تَبَتَ أن منهم الساجد فلا يقوم» والرّاكمّ فلا يَعتّدِل 
الحديث”". واحتجّ الأول بقوله تعالى: «جاعل الْملتيكة رسلا 1فاطر:١]»‏ وأجيب بقول الله 
تعالی: :9 الله يصَطفِى م الْمَلَهِحكةَ رسلا وم ألنّاس 4 [الحج:70]. 

قوله: «إتصدَئ 4: تَغافل عنه» في رواية ا وقال غيره... إلى آخره» سقط عه 
شيةٌ. ظ 

والذي قال أبو عبيدة في قوله تعالى: $ انت له صر » أي : تَتَعرض له» تلض 4: تغافل 
عنه» فالساقط لفظ «تتعرّض له» ولفظ «تَلْهّى). وسيأق تفسير تله 4 على الصواب» وهو 
بحذف إحدى التاءَين في اللَمْظبَّْنِء والأصل: تَتَصَدَّى وتَتَلْهّى. 

وقد تَعقَبَ أبو ذرٌ ما وَقَمَ في البخاريّ فقال: إِنَّا يقال: تَصَدَّى للأمر: إذا رَقَعَ رأسَه 


إليه» فأمًا تَعْافَلَ فهو تفسير # تل 4. 


)١(‏ هذا البيت للشاعر موسى بن جابر الحنفي» من مخضرمي الجاهلية والإسلام» من أهل اليهامة» كان 
ضرا يقال ا اليهامة» ويعرّف بابن الفريعة» أو بابن ليلى» وهي أمه. وفي «حماسة أبي تمام» دة 
ختارات من شعره. انظر ترجمته في «معجم الشعراء» (ذكر مَن اسمه موسى) للمرزباني» حيث أورد له 
هذا البيت مع أبيات أخرى. 

(۲) لم نقف على هذا الحديث باللفظ المذكور إلا ما وقع عند أحمد في «الزهد» ص۸۲ وفي «العظمة» لأبي 
الشيخ (711) عن وهب بن منبه من قوله مطؤّلاً وفيه: منهم الساجدء ومنهم القائم» لم يزالوا كذلك 
منذ خلق الله الخَلق إلى أن تقوم الساعة. وذكرٌ عبادة الملائكة لله عز وجل وَرَدَ في عدة أحاديث مرفوعة 
منها ما أخرجه الترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه )٤۱۹۰(‏ من حديث ابي ذر» وفيه قوله يَكلِ: «ما فيها 
- أي: السماء ‏ موضع أربع أصابع إلا ومَلَّكٌ واضمٌ جبهته ساجداً لله). 
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وقال ابن التين: قيل «تصدّئ»: تَعرّض. وهو اللائق بتفسير الآية؛ لأنّه لم اقل عن 
د غفل عن الأعمى. 

قوله: «وقال مجاهد: تَا مض 46: لا يذ َتَضى ا خد ما آم ھاو ا ای من طريق اتن 
CO OTS‏ ف عليه 

قوله: «وقال ابن عبّاس: :9 رها كه 4 : تَعْشاها شِدَّة وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أي طلحة عن ابن عبّاسء به. 

واخرع اماک :ر5 6 من طرق أن الجالتشعن ا بن كب ف قوله ل 


ع و سم خخ لو 


ولت رض وِلَبْبَالُ دكا دة وبحِدَةٌ 4[ال حاقة:4١]‏ قال:/ يُصيران غَبَرَةَ على وجوه الكفار لا 195/8 

على وجوه المؤمنينَ وذلك قوله تعالى: #ووجوة بویا علا عر ا) ترهقها َه € [عبس:40- 
<[ 

قوله: (8 مسر :مُه وَصَلَه ابن آي حاتم من طريق علج بن أي طلحة أيضاً.. 

قوله: «مإأيرِى سر €: قال ابن عبّاس: كُتَبة ‏ أَسَفَارَا 4: كتا وَصَلّه ابن أبي حاتم من 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ابر ى سر4 قال: كََبة» واحدها سافر» وهي 
كقوله: 92 كُممَ لا لْحمَارَِحْمِلُ أَسَهَاَا 4 [الجمعة:0] قال: كثباً. 

وقد ذَكّر عبد الرّزّاق!" من طريق مَعمّر عن قَتّادة في قوله: ىسر قال: كتبة. 

وقال أبو غبيدة في قوله: یری سرو أي: كَتَبة واحذها سافر. 

قوله: «# تلص 4: تَشاغَلَ) تقدّم القولٌ فيه. ظ 

قوله: «ايقال: واحد الأسفار: سفر» سَقَط هذا لاي ذه وهو قول الام قال في قوله تعال: 
۾ کمتل الح مار ملاسما 4 الأسفار: واحذها سفرء وهي الكتب العظام. 


)١(‏ كذا في الأصلين» ووقع في (س): المشركين. 

(۲) لم يقع قوله: اق في النسخة اليونينية ولا في «إرشاد الساري»» دون حكاية حلاف أو فرق بين رواة 
«الصحيح» في ذلك وهو في الأصلين و(س). 

(۴) في اتفسيره» 58/7 7. 
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قوله: 30 افر يقال: قرت الرَّجِلَّ: ل له قرا وقرته: دفنته» قال الهداء ف 
قوله تعالى: نے أماله, يرم 4: جعله شور ول يقل : قبَره لذن القابرَ هو الدافر”. وقال 
أبو عبيدة في قوله: #دَأفبرَم4: أَمَرَ بأن يُقبر؛ جَعَلَ له قَبْرآء والذي يَدفِن بيده هو القابر. 

قوله: «عن سَعْد بن هشام» أي: ابن عامر الأنصاري» لأبيه صحبة» وليس له في البخاري 
وى هذا الوضع» وآخر می في اقب 

قوله: «مَكل)» بفتحَتین؛ أي : صفته وهو كقوله تعالى: مَل الْجِنَّةٍ #[الرعد:70]. 

قوله: «وهو حافظ له معَ السَمَرة الكرام البّرّرة؛ قال ابن التين: معناه كأنّه مح السّمّرة فيم 
يستجقه من التواب. قلت: أراد بذلك تصحيحٌ التّركيب» وإلّا فظاهره أله لا رَبْط بينَ اليد 
الذي هو مب[ ؛ والخير الذي هو امع السّمّرة»» فكأنّه قال: المكل بمعنى الشبيه» فيصير كأنّه 
قال: شبيةُ الذي يِحَمَّظ كائنٌ مع السَّمَرة فكيف به! 

وقال الخطَابي: کاله قال: صِفَنّه وهو حافظ له كأنَّهِ مع السَمَرة وصِمَنه وهو عليه شديدٌ 
أن يَسَجِق أجرَين. 

قوله: «ومََلُ الذي يقرأ القرآنَ وهو يَتَعامَدٌه وهو عليه شديدٌء فله أجران» قال ابن التين: 
اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظاً أو يُضاعَف له أجرّه وأجرٌ الأول أعظّم؟ 
قال: وهذا أظهّر ولمن رجح الأول أن يقول: الأجرٌ على قَدْر المكّقَة. 

4 سورة ا التّمس کررت‎ -١ 
بوا امن اريم‎ 

لسرت 114]: ذَهَبَّ ماؤهاء فلا تَبَقَى قطرة. 

وقال مجاهدٌ: «الْمَسْجُورٍ» [الطور:٦]:‏ المَمْلوء. 

وقال غيره: سرت 4: أفضِيّ بعضّها إلى بعض: فصارّت بحرا واحداً. 

)١(‏ بل في الرقاق بإثر الحديث رقم (5008)» وهو حديثه عن عائشة أيضاً مرفوعاً: «من أحب لقاء الله...») 

إلخ» وأخرجه من طريقه موصولاً مسلم برقم (75185). 


كتاب التفسير 0 2 سورة التكوير | o‏ 





٠‏ انكرت ۳14]: انتثرت 
$ حمطت 4 [م]: أي: gE‏ قرا عبد الله : ١قَشِطث».‏ مثل: الكافور والقافور, الق 
الط ظ 


والحُنْسٌ: تخس في تجرًاها: : ترجع: ارحس د شتت كا تَكْنِسٌ الظّباء. 

مس 4 [18]: ارتَمَعَ التهارٌ. 

والظَيِينٌ: امهم والضَّدينٌ: يصن به. 

وقال عمر: :3 النفوس رجت 4 [۷]: زو َيه من هلي التق والنار. > ثم قرأ: 98 أحشرواً 
ال ظلمُوا روجهم € [الصافات .[YY:‏ 

عسعس [۱۷]: أديرٌ ٠‏ 

قوله: «سورة #إإذًا اسمس كرت 4 جني آم القن اليم E‏ 
ويقال غاا فوروال ي 

قوله: لسرت ): دكب ماؤها فلا َبْقَى ره تقدّم في تفسير سورة الطور""» وأخر جه 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أب عَرُوبة عن قَتَادة بهذا. 

قوله: «وقال مجاهد: السجور 4: المَمْلوء» تقدّم في تفسير سورة ا اشا 


٥‏ ُه ى 
قوله: «وقال غيره: سحرّت: افضى بعضها إلى بعض » فصارّت بحرا واحدا» هو معنى قول 


ا 


السّدّيّ أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بلفظ : ودا الَا سرت © أي: فتكت وسَيّرّت. 

قوله: « أَنَكَدَرَتَ *: انتَثّرّت» قال ل في/ قوله تعالى: a‏ دک رث )یرید 11/0 
نتثرت» وَقَعَت في وجه الأرض. ) < ) 

وال عدا اة عن تعر يفن نان وا رق م اقال: 


۹ 5 
وه م 
ف« ترب ٠.‏ 


0 | 


(۱) بين يدي الحديث رقم (58017). 
(۲) في «تفسیره» ۲/ 709. 
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قوله: «إكِطَتَ : أي: غُيّرَتء وقرأ عبد الله: قُشِطّت. مثل الكافور والقافُور» والقَسْطٍ 
والكسط» تبت هذا للنْسَفِيٌ وحدّه. وذَّكَره غيُه في الطَّبّ”". وهو قول القَرّاء قال في قوله 
تال ودا لماه كنطب 4: يعني : زعت وطويّت» وني قراءة عبد الله - يعني: ابن 
مسعود -: «قشطّت» بالقاف» وا معنى واحد والعرب تقول: س 
الك هل إذا تَقارَبَ الحرفانِ في المخرّج تعاقبا في اللغة کال 
والأثاني و ل 

قوله: «والشُنّ: تخيس في بجراها: ترجع وتکیس: تَستَر في بيونها کا کس الظباة» قال 
الفرّاء في قوله: «(قلا أَقِيمُ يلض € [التكوير:5١]:‏ و هي النجوم الخمسة تخس في تجراها: 
ترجع» وتَكنْسٌ: تَستتر في بيوتها كا تكس الظباء في المَغَاره» وهي الكاس» قال: والمراد 
بالنجوم الخمسة: هرام ورّحَل وعُطارد والزّهْرة والمُشرَي 

وأسدَ هذا الكلام ابن مَرْدويه من طريق الكَلْبِيَ عن أبي صالح عن ابن عبّاس. 

وروی عبد الاق باستاو صحبح عن أبي ميسّرة عن عَمْرو بن شر حبيل قال: قال 
لي ابن مسعود: ما المُّنّس؟ قال: قلت: أظنه بَقّر الوّحش. قال: e‏ 


وعن مَعمّر عن الحسن قال: هي النجوم تخس بالتهار» والكُنّس: ته اداع 


.)0197( قبل الحديث‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصلين» ووقع في المطبوع من «معاني القرآن» للفرّاء ۳/ :۲٤١‏ «جدف وجدث»» وفي (س): 
«حدث وحدت» بتعاقب الثاء التاء» وما أثبتناه هو الأقرب لكلامه فقد قال: «تعاقبت الفاء الثاء»» وإن 
كان ما وقع في (س) صحيحاً من جهة تقارب عْرَجَيٍ التاء والثاء. 

(۳) كذا في الأصلين» وهو الموافق لما في المطبوع من «معاني القرآن» للفراء» ووقع في (س): الأتاني والأثاني. 
بالتاء والثاء» ويقال فيه ما قيل في الذي قبله. 
والأثافي: حجارة تَنصّب ومُجِعَل القدر عليها. 

)٤(‏ كذا ني الأصلينء وهو كذلك في «معاني القرآن» للفراء» وفي (س): المغاير. 

(0) في «تفسيره» ۲/ 7017. 

(1) وقع في المطبوع من «تفسير عبد الرزاق» ۲/ ٠٠۲‏ بلفظ: «سيرهن» بدل: تسترهن. 
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قال: وقال بعضهم: الكنّس: الظباء. 

وروی سعيد بن منصور بإسنادٍ حسنٍ عن علي قال: من الكواب تكس بِاللَيلٍ 
وتخس بالتهار» فلا تَرَى. 

ومن طريق مُغيرة قال: سّيِلَ بحاهد عن هذه الآية فقال: لا آدري» فقال إبراهيم: لم لا 
ثنري؟ قال سمعنا أنه بر الوّخش» وهؤلاء يَروُونَ عن علي أتها النجوم قال: نَّم 

يكذِبونَ على عللٌّ. وهذا کا يقولون: إن علياً قال: و أن رجلا وم من قوق بيتٍ على 
رجل مات الأعلى» صم الأسفل". 

قوله: 32 نمس &: ارتفعَ الا شو قل ا اه ايض . 

قوله: «والظنين: المُتّهَم والضَّنين: يَضَنّ به» هو قول أبي ل وأشارٌ إلى القراءتين. 
فمن قرأها بالظاءِ المُشالّة فمعناها: ليس بر و قرأها بالساقطة فمعناها: 
ا 

وروی الفَرّاء عن قيس بن اربع عن عاصم عن فر ر" قال: أنتم تَقَرَوونَ « بِصَّنين»: 
ببخيل» ونحنٌ تقر ١بظَنِينٍ):‏ ايم 

وروی عبد الرراق“ باسناو صحيح عن إبراهيم يم النَحَعّ قال: الظّنيت: للم والضّنين: 
البخيل. 

وروى ابن أ جات د مح كان ابن عبّاس يقرأ « بسن قال: والضنين 
والظَّين سواء» يقول: ماهو يكاذبء والشین: الهم والضّنين: البخيل. . 
65 رج ارو جرد الطري ف ر NI‏ 


30( قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (بظنین) بالظاء» وقراً الباقون يا بالضاد. انظر «السبعة ف 
القراءات» لابن مجاهد ص۷۳٦‏ . 


(۳) كذا ني (ع) على الصواب» وتحرّف في (أ) و(س) إلى: ay‏ للفراء ۳/ 57 7: 


زر بن حبيش» على الصحيح. 
(5) في «تفسیره» ۲/ “01 ". 


110/۸ 
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قوله: «وقال عمر: [النفوس زوجت 4 يُرْوّج نَظِيرَه من أهل الجنّة والنارء ثم م قرأ: حشرا 

ن ظلمُوأ وأَرْوحَهُمْ 4 [الصافات:71]؛ وَصَلَّه عبد بن حُمِيدٍ والحاكم (۲/ )0١7-515‏ وأبو 
نعم في «الجلية» وابن مَردويه من طريق الور وإسرائيل وحماد بن سَلَّمَةَ وسّريك كلهم 
عن ان ت شيعت الس ارين کن سيعت مغر تقول فى د و 
وت 4: هو الرجل بزح تظيره من أهل الجنّة» والرجل يُزوّج نَظِيرَه من أهل النار. ثم 
قرأ: 9 احشروأ | لين ظَلمُوا و روجهم 4 وهذا إسناد متصل صحيح» ولفظ الحاكم: هما 
الرجلان يُعملان العَمَل يَدحلان به الجنّةَ والنارّ: الفاجر مح الفاجرء والصالح ممَ 
الصالح. 


وقد رواه الوليد , بن آي ثور عن يماك بن حَرْب فرَفعَه إلى النبي يل وقَضّرٌ به فلم 


اك لدعي عدا سو سان لس ناه ا و امود وجح اير 


عن التورئ كذلك: والار نهو الحتوط: 

وأخرج القَرَا من طريق كُرمة قال: يُقرّن الرجل بقرينه الصالح في الدنياء ويُقرّن 
الرجل الذي كان يعمل السُّوء في الدنيا بقَرِينهِ الذي كان يُعينه في النار. 

قوله: «(# عسعس 4: أدبرَ وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس» بهذا. 

وقال أبو عبيدة: قال بعضهم: عَسعَسٌ4: أقبلت ظَلْاؤُهء/ وقال بعضهم: بل معناه: ول 
لقوله بعد ذلك: لواصم داس 4. 

وروى أبو الحسن الأثْرّم بسندٍ له عن عمر قال: إن شهرّنا قد عَسڪَس؛ ا 

سك مَن قَسّرَه بأقبّل بقوله تعالى: وألصَبح إِذَا مَس . قال الخليل: أقِسَمَ بإقبال 
لافار 

تنبيه: لم بورد فيها حديثاً مرفوعاً» وفيها حديث جيّد أخرجه أحمد (4807) والترّمذى 
(”") والطبرانٌ )١15159(‏ وصّحَّحَه الحاكم (515/5) من حديث ابن عمر رَفَعَه: «مَن 


E 


كتاب التفسير سورة الانفطار oY‏ 


سَرّه أن يَنظرٌ إلى يوم القيامة كأنّه أي عَينء فليقر أ إا أله اش گر ت * لدا أَلسَّمَاءُ أَنمَطرَتٌ 4) 
لفظ أحمد. 


بشم امہ امن اليم 
انفطارها: انشقاقها. 
و 0 لتم ع 2 ص ۾ ص 0# 
ويذكر عن ابن عباس: بعرت ): يحرج مَن فيها منَ المَوتى. 


سه 


وقال غيره: ثرت بعرت حوْضي : جعلت أسفله أعلاة. 


وقال الربيُ بن خلَيم: فجرت 014]: فاضت 
لك 4 [۷] اش ورا أهل الججاز بال بالتشديد. وأراد: 


تعر الك 


وقرأ الأعممش وعاصم: 9 فعد 
معدل الكَلْقء ومن ن 17 ف أي صورة شاءً: إِمّا حسن وإما قبِيحٌ) ج أو طويل أو 


1 
إيب لوه 


ee 

قوله: «سورة 8 إِذَا أَلسَّمَاءُ أَنمَطرَتٌ 4 - َم آل لسن ركيم » ويقال لها أيضاً: سورة 
الانفطار. 

قوله: «انفطارها: انشقاقها» 5 ك هذا لصف وحده» وهو قول الَراء. 

قوله: «ويُذگر عن ابن عباس بعرت ): يخرّج من فيها من الموتى) ثبت هذا أيضاً لشفي 
وحده» وهو قول القرّاء أيضاً. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: 9 بعرت 4 
أف لدت 

قوله: «وقال غيره: رت بعرت حَوْضي : عات أسفَله أعلاة» کہ ك هذا لّمفيَ أبضا 


)١( el. 
5 وحده» وتقدّم في الجنائز‎ 


)ين بدي الفديغيرق 17 


o۸‏ سورة المطففين فتح الباري بشرح البخاري 


لے بے م 


قوله: «وقال الرّبيع بن ختيم: فجرت #: فاضّت» قال عبد بن حُميد: حدثنا مُؤْمّل 
وأبو نعم قالا: حدّئنا سفيان ‏ هو ابن سعيد الثُوريّ ‏ عن أبيه عن أبي يَعْى ‏ هو مُنذِر 
الثوري - عن الرَبيع بن خم به. قال عبد الرّراق: أخبرنا ا مثله» وأتمّ منه. 

والمنقول عن الرّبيع: «فجرّت» بتخفيف الجيم» وهو اللائق بتفسيره المذكور. 

قوله: «وقرأ الأعمّش وعاصم #تَحَدَاَكَ ): بِالتَحُفيفٍ. وقرأه أهل الججاز بالتشديد) 
قلت: قرأ أيضاً بالتّخفيِ حمزة والكسائيّ وسائر الكوفيّينَه وقرأ أيضاً بالتّتقِيلِ من عَداهم 
من قَرَأَة الأمصار. 

قوله: «وأرادَ مُعتَدِلَ الخَلْقَ ومن حَقَفَ يعني: في أي صورة شاء: إِمَا حسن ولا قبيح, 
أو طويل أو قصير' هو قول المَرّاء بلفظه إلى قوله: بالتشديدِ ثمّ قال: فمن قرأ بالتخفيف 
فهو والله أعلم ‏ يُصرّفك في أي صورة شاءً: إِمّا حسن... إلى آخره» ومن شَدَّد فإنّه أراد 
- والله أعلم -: جَعَلك مُعتَدِلا مُعتَدِلَ الحلق. قال: وهو أجرَد القراءتين" في العربية 
وأحبّهما إليّ. 

وحاصل القراءكَينِ أن التي بالتّتقيل من: التّعديل. والمراد: التناشب» وبالتَّخفِيفٍِ من: 
العدل» وهو الصّرف إلى أي صفة أراد. 

تنبيه: لم يورد فيها حديثاً مرفوعاً» ويّدخل فيها حديث ابن عمر المنبّه عليه في التي 
قبلها. 

7- سورة وبل لِلمُطَمْفِينَ 4 

وقال مجاهد: # بل رانَ :]١4[‏ بت الحَطايا. 

وب € []: جوزي. 
)١(‏ كذا في (أ) و(س)ء وني (ع): القولين» وفي المطبوع من «معاني القرآن» للفرّاء ۳/ :۲٤٤‏ وهو أعجب 

الوجهين إل وأجودهما في العربية. 


كتاب التفسير سورة المطففين ظ 02 








٠‏ الرّحِيقٌ: الخمر. 

«ِخْتَمَهُ مِسَكُ 15[4]: طِينه. 

التسنيم: يَعْلو شراب أهل الحنة. 

وقال غيره: المُطَففٌ: لا يوني غيره. 

قوله: «سورة ونل لَلمُطَفْفِينَ 4 ماه امن اكيم اا 7 

أخرج السات (ك590١١)‏ وابن ماج (۲۲۲۳) بإسناد/ صحيح من طريق يزيد 195/4 
الحو عن عِكُرمة عن ابن عباس قال: لما قم النبيّ يل الملدينة كانوا من أخبَّث الناس 
کیل فَأَنرَل الله ونل لِلْمُطَفْفِينَ 4 فأحسّنوا الكَيلَ بعد ذلك. 

قوله: «وقال مجاهد: #بل ران 4: بت الخَطَّايا» وَصَلّه الفِرَياي» ورُوينا في «فوائد 
و من طريق عيسى عن ابن أب نَجيح عن مجاهد في قوله: بل رَانَ عل لويم 4 
قال: تْبَعَتْ على قلوبهم ا مایا حتی عَمَرَعهاء انتهى. 

والرّان والرّينُ: الغِشَّاوة وهو كالصّدَى على اليء الصّقيل. 

وروی ابن حِبّان (۹۳۰و۲۷۸۷) والحاكم (/017) والترمذیٌ (75) والنسائيٌّ 
(ك۰۷۹ ۰و٤‏ من طريق القْقاع بن حكيم عن أبي صالح عن بي هريرة عن عن النبّ كل 
قال: «إنَّ العبد إذا أخطا أ حطيئة نُكِدّت في قلبه» فان هو تَرَعَ واستغْمَرَ صقلت» فان هو عاد 
زيدَ فيها حبّى تَعلَوَ قبّه» فهو الرّان الذي ذكر الله تعالی: ‏ كَلابل ران عل لويم 224 ورُوّينا في 
«المحامليّات» من طريق الأعمّش عن تجاهد قال: كانوا يرون الرَّيْنَ هو الطَبْع. 

تنبيه: قول مجاهد هذا «ثَبّت» بفتح ال الوخد يدها كناف :وهر سكين ناوا 

قوله: وب 4: جُوزِيَ» هو قول أب عُبيدة» ووَصّلّه الفِزياب عن مجاهد أيضاً. 
)١(‏ وضبطت في أصل النسخة اليونينية و«إرشاد الساري» ۷ بفتح الملّئة وتسكين ثانيه فحَسُبء دون - 

حكاية خلاف أو فرق في ضبطها بين رواة #الصحيح»؛ ووقع في «تفسير ابن جرير الطبري؛ ٠١/17‏ 

عن مجاهد: القت شت على قلبه الخطاياء ووقع في المطبوع من «تفسير مجاهد» ۲/ ۷۳۸: اا ا 

الاس و 


ولام سورة المطففين/ ح ٤۹۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «الرّحيق: الخمر» #خْتّامة, مسك 4: طينه» التَسْنيم: يَعْلو شراب أهل الجنّة» نَبَتَ 
هذا للنْسَفيٌ وحدّه. وتقدَّم في بَدْء الخلق”". 
قوله: «وقال غيره: المُطمُف: لا يوي غيرّه» هو قول أب عبيدة. 


أ و و 


]٠:نيففطملا[‎ # بوم تقوم لتاس لر الْمَلمِينَ‎  - ١ 
حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذِر حدّثنا مَعْنٌّ قال: حدَّئني مالك عن نافع» عن عبد الله‎ - 
وض الله عا ال > صلق دا . اک ضيوع سه 116 دي اك ر 6 و‎ 
ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهماء أن النبي ا قال: "92 بوم تقوم الناس رب الْمَلمينَ # حتى يَغِيبَ أحدهم‎ 
و‎ 
في رَشحه إلى أنصافي أَدْنَيِ».‎ 
. ]5675١ [طرفه في:‎ 


س سه ل و ر 


ع 2 L7‏ .٠٠ل‏ : ا 
قوله: 9# يوم دقوم الناس لري ألعلمين #» زاد في رواية ابن وَهُب: يوم القيامة. 
قوله: «حدّئنا مَعْنَا هو ابن عيسى. 
قوله: «حدّئني مالك» هذا الحديث من غرائب حديث مالك» وليس هو في «الموطًاً» 
م ال اس سم رات اس ْ هھ إلى ره 00 ¢ لس و 
وقد تابع معن بن عيسى عليه عبد الله بن وهب - أخرجه الإساعيلّ وأبو نعيم ‏ والوليد 
- 6 ر س 57 ص ري 2 
ابن مسلم وإسحاق الفروي وسعيد الزنري' '' وعبد العزيز بن يحبى» أخرجها الدارقطني 
في «الغرائب» كلهم عن مالك". 
قوله: ١في‏ رَشجه» بفتحتين”*', أي : عرقه» لأنّه يحرج من البذّن شيا بعد شيء كا يرح 
1 و ا ت EY‏ ع اس 
الإناء المتحلل الأجزاءً» ووّقعَ في رواية سعيد بن داود: «حتى إن العَرّق يلجم أحدّهم إلى 
5 ۶و 
أنصاف أذنيه»). 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (771550). 
مالك وله عنه أحاديث مناكير» انظر ترجمته في "تاريخ بغداد» /٩‏ ۸۱. 
(۳) من قوله: «حدثنا معن» إلى هنا وقع خطأ في الأصلين و(س) في نهاية الباب السابق بعد قوله: «وقال 
غيره: المطفف...٠»‏ وقد أثبتناه في موضعه الصحيح على مقتضى موقعه في سياق الحديث وشرحه. 
() كذا ضبطه الحافظ بفتحتين» ونسبه القسطلاني في «الإرشاد» أيضاً إلى صاحب «المصابيح»» ولم نقف على 
هذا الضبط في شيء من كتب اللغة» وضبط في فروع اليونينية بفتح الراء وسكون الشين على الصواب. 


كتاب التفسير سورة الانشقاق o1‏ 








طش 


قوله: «إلى أنصاف تی هو من إضافة الجميع إلى الجميع و أن لكل 
واحد أُدينِ. وقد روى مسلم (1874) من حديث المقداد بن الأسوّد عن النبي كلا: «لذنو 
ا ب اتا تمن الباق صن کروم کار ین رة اقا عل قذر 
أعمالهم في العرّق: فمنهم من يكون إلى كَعْبیه» ومنهم من يكون إلى حَقویه» ومنهم مّن 
لحف ال إلحاما». 


ممم 


85- سورة لدا السا 
وقال مجاهدٌ: «أَذِنَثْ)4 [1]: سَمِعَت وأطاعت لرَيّهاء لوقتا فا 4 [4]: أخرّجّت ما 
فيها من الموتى ولت 4 عنهم. ٭ كنبه, مالو ) [الحاقة:5؟]: يُعطى کتابه من وراء ظهْره 
لوس 171]: مح من دابة» غ أن لن بور :]١4[‏ أن لا يرجح إلينا... . 
وقال ابن عبّاس: يوعوت 114]: يرون ظ 
قوله: «سورة إا الاه أَنتَقَتَ 6*) واا اا ترو الآتيقان؛ و 14۷/۸ 
قوله: «وقال مجاهد: أَوِنَت: سمحت وأطاعت لرَمّهاء وَأَلقَتْ م فا *: أخرجت ما فيها من 
الموتى وتخلت عنهم) وَقَعَ هنا لصفن وتقدّم لهم في يَذْء الخلق”". ش 
وقد أخرجه الحاكم (/018) من طريق مجاهد عن ابن عبّاسء وَصَلَّهِ بذِكر ابن 
عيّاس فيه لکته موقوف عليه. . ظ ظ 
قوله: ِب َالو : يُمْطَى کتاټه من وراء ظَهْرِها وَصَلَّه اياي من طريق ابن أبي 
تجيح عنه» قال في قوله: 9 وما من أو كنبه:وراء ظهرِو #6 قال: جل يله من وراء ظهره في حل 
مها كتابه. ظ Aa‏ 0 | ا ا" 
قوله؛ «لوّسَىَ 4: 5 دايّة) ل ا ادا رت وقد تقدّم في بء ال للق 


ل الاش وا ع د قل حي بده ا سس سيد / 
مثله واتم ا واخرج سعيد بن منصور عن أبن عباس فق قوله: #والتِل وما وسو 4 


.)7196( بين يدي الحديث‎ )١( 
.)۳۱۹۹( بين يدي الحديث‎ )5( 


o۳۲‏ سورة الانشقاق/ ح 45175 فتح الباري بشرح البخاري 








قال: وما دخل فيه» وإسناده E‏ 

قوله: «#ظن أن أن يحورٌ4: أن لن يَرجِعَّ إلينا» وَصَلَّهِ الفِرْيابي من طريقه أيضاًء وأصل 
امت ا Is E‏ ا 
يحور الحور بالفتح: وهو الرجوع» وحاوّرت فلاناء أي: راجَعته» ويطلق على التردّد في 
الأمر. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: $ يوعوت €: ير ونَ» تَبَتَ هذا لشفل وحده. ووَصّلّه ابن 
أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عنه» وقال عبد الرَّرّاق: أخبرنا مَعمّر عن قَبّادة: 
وغوت 4 قال: في صدورهم. 


ر 


-١‏ باب لصوف يحاس جسابا يسما € [الانشقاق:۸] 


۹“ حدّثنا عَمْرو بن علي حدّئنا يحبى» عن عثمانَ بن الأسوّدٍء قال: سمعتُ ابنَ أي 
مُليكة» سمعت عائشةً رضي الله عنهاء قالت: سمعت النبىّ ككلة. 

وحدّئنا لیما بنُحَرْبٍء حدَّئنا اد بن زی عن أيوبَ» عن ابن أب میک عن عائشةً 

وحدّئنا مسد عن يحبى» عن أب يوس حاتم بن آي صَغِيرة عن ابن أب مُلّيكة عن 
القاسم. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 2 الله عَيِةِ: اليبس أحدٌ اك إلا مَلَكَ) 
قالت: قلث: يا رسول الله جَعَلَني الله فداءَكَ! اليس يقول الله عر وجلّ: اما من أوقَ 
کب يميه( ضوف عاسب حِسَابا يرا 4 قال: «ذاك العَرْضُء يُعَرَضُونَ ومن وق 
الحساب هَلَكَ». 


ر 


قوله: اباب 3 فسوف يحَاسَبُ حسابا دسا #) سَمَطّت هذه ال لغير أبي 0 
قوله: «حدّئنا يحبى» هو القَطَانَء وله في هذا الحديث شيخ آخر بإسنادٍ آخر وهو مذكور 
في هذا الباب» وعثمان بن الأسود» أي: ابن أبي موسى لمحي مولى بني جمح» ووَقُمَ عند القابسئ: 
عثان الأسوّد. صفة لعثان وهو خطأ. 
واشتَمَل ما ساقه المصنف على ثلاثة أسانيد: عثان عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة» وتابَعه 


كتاب التفسير ٤‏ سورة الانشقاق/ ح or ٤۹٤١‏ 








آرت هو غات وله اوو تی فال دن ان ای اقلكة رعا رجا :وهر 
القاسم بن حكّد» وهو محمول على أن ابن أبي مُلّيكة كله عن القاسم ثمّ سمعّه من عائشة» 
أو سمعه أوّلاً من عائشة ثم اسيِبَتَ القاسمء إذ في رواية القاسم زيادة ليست عنده. 

وقد استَدرَكَ الدَّارَمطنِيُ هذا الحديث هذا الاختلاف وأُجِيب با ذكرناء» تبه جحي 
على خبط لأبي زيد المروزي في هذه ااا قال: سَقَطَ عنده ابن أبي مُليكة من الإسناد 
الأول ولا بن منه» وزِيدَ عنده القاسم بن محمّد في الإسناد الثاني وليس فيه وإلَّا هو في 
رواية أبي يونس. ظ ) 

وقال الإساعيلٌ: جمع البخاري بين الأسانيد الثلائة ومُتوتها محتلفة. قلت: د 
ذلك وأوضّحه في كتاب الرٌّقاق (1577) مم بّقيِّة الكلام على الحديث» وتقدّمت بعض 
مباحثه في أواخر كتاب العلم .)٠٠۳(‏ 


۲- باب «#ا لكين طبقًا عن طَبقٍ € [الانشقاق:9١]‏ 


- حدّئنا سعيدٌ بن النَضْرِء أخيرنا مسيم أخبرنا أبو بشر جعفرٌ بن إياس» عن مجاهي 


قال: قال ابن عبّاس: لتر کب مما عن طب : حالاً بعد حال قال هذا نيكم يل. 

قوله: «باتٌ يركب طبقا عن طب » سَقَطَت هذه البرحمة لغير أبي در 

قوله: «قال ابن عباس : «الَر كبن طبقا عن طب حالا بعد حال» قال: هذا نبیکم (E‏ 
أي: الخطابٌ له» وهو على قراءة فتح الو حدة وما ق أ اين كتين والأعمين.والاخوان”". 
وقد أخرج الطَري )٠١١ /۳١(‏ الحديث المذكور عن يعقوب بن إبراهيم عن هَُمٍ بلفظ : 


اا ص 


5 5 عباس كان يقراً: لر بن طبهًا عن طبقٍ © يعني نبيكم» خالا بعد حال. وأخرجه 


)١(‏ هكذا في اليونينية بفتح الباء ى) في «إرشاد الساري» للقسطلاني ۷/ 16 4» وهي قراءة ابن عباس كما في 
«تفسير الطبري» ٠‏ وهوالموافق لتفسيره إذ اعتبره خطاباً للنبى كَلِل. 
(۲) الأخوان: هما حمزة والكسائى الكوفيّان» وليس المراد هنا بالأخوّة أخوَّة النسب» وإنما أخوّة العلم 


"58/4 


والوطن» وقرأ بقيّة السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم: التَركَبْنَ» بضم الباء. «السبعة في 


القراءات» لابن مجاهد ص1۷۷ . 


07 سورة البروج فتح الباري بشرح البخاري 





أبو عبيد في «كتاب القراءات» عن هشيم وزاد: يعني بفتح الباء. 

قال الطبَريُ: قرأها ابن مسعود وابن عباس وعامّة قُرّاء أهل مكة والكوفة بالفتح: 
والباقون بالضّمٌ على أنه خطابٌ للأمّة» ورَّجَحَها أبو عُبِيد لسياق ما قبلها وما بعدها. 

ثم أخرج عن الحسن وعِكرمة وسعيد بن جُبّير وغيرهم قالوا: 9 طبقا عن طَبقٍ 4 يعني 
حالاً بعد حال» ومن طريق الحسن أيضاً وأبي العاليّة ومسروق قال: السَّماوات. 

وأخرج الطريّ أيضاً والحاكم )٥۱۸/۲(‏ من حديث ابن مسعود إلى قوله: $ لكين 
طبقًا عن طب قال: السماء. 

وني لفظ للطَبرَيٌّ عن ابن مسعوة :قال: الاد أن الا تصن معان ٠‏ 

تتشقق» وني لفط : تشقق قق ثم حمر ثم تَنفَطِر. ورجح الطبرَيٌ الأوّل. 

وأصل الطْبَق: الشّدَة» والمراد بها هنا ما يقع من السدائد يوم القيامة. والطَّبق: ما طاق 
غيره» يقال: ما هذا بطَبت كذاء أي: لا يطابقه. ظ 

ومعنى قوله: «حالاً بعد حال» أي: حال مُطابقة بقةٌ للّي قبلها في السَدَة أو هو جمع طَبّقة: 
وهي المرتبةء أي: هي طبقات بعضها أشدٌ من بعض. 

وقيلّ: لزاه انادف ا ر کون نا ا فقن الخو فهو 
قبل أن يولد جني ثم إذا ولد صبيٌ» فإذا فطِمَ غلامٌ» فإذا بَلَعَ سبعاً يافمٌ» فإذا بَلَع عشراً 
حَرّوٌرٌ» فإذا َلَعَ مس عشرة قُمُدٌ فإذا ب مساً وعشرينَ عَتطتط فإذابَكَمَ ثلاث صمل 
فإذا بَلّعَ أربعينَ هل فإذابَلَعَ حمسين شيمٌ» فإذابَكَمَ ثانينَ هم فإذا يلم تسعينَ فانٍ. 

6- سورة البروج 
وقال مجاهدٌ: ١‏ ٍالُور1414» َي في الأرض. 
فوا :1٠01€‏ عَذَّبوا. 


وقال ابن عبّاس في قولِه تعالی: الودودٌ 4 :]١4[‏ الحبيبُ» ل ليد :]1١[‏ الگریم 





0 قوله: «تتشقق وفي لفظ» سقط من (س). 


كتاب التفسير | سورة الطارق ممم 





ل 3 5 f‏ و 

قوله: (اسورة البروج» تقدم يي اواخر الفرقان تفسير البروح”" 

3 85 مح و 2 ۰ سر ص وه س واه 8 2 ۰ 
قوله: «وقال مجاهد: $ الأخدود 4: شق في الأرض» وَصَله الفرياي بلفظ: شق بنجران 


كان | دیون الناس فيه» وأخرج مسلم ٠٥(‏ 42 والترمذیٌ (85”) وغيرهما من حديث 


صهيب قصة أصحاب الأخدود مُطوّلة وفيه قِصّة الغلام الذي كان يتعلم من الساحر» | 


فم باكّاهب فتابَعه على دينه» فأراد الملك قت الغلام لمخالمَته ديته فقال: إِنّكَ لن تَقدِرَ على 
ا باسم الله رَبّ الغلام» ففَعَل» فقال الناس: : آمَنا برب الغلا 
فخد نحَدٌ لهم املك الأخاديد في الشكَك وأضر رم فيها التيران ليَرجعوا إلى دينه. وفيه قصة 
الصَّبيّ الذي قال لأمّه: اصبري فإك على الحق. صر صَرَحَ برفع القِصّة بطوها حمّاد بن سَلَمة 
عن ثابت عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن صَّهيبِ» ومن طريقه أخرجه مسلم )٠٠٠٠(‏ 
والنّسائينٌ (ك۹۷٥۱۱)‏ وأحمد (۲۳۹۳۱)»ء ووَقَمَها مَعمّر عن ثابت» ومن طريقه أخرجها 
التَّمِذئٌ» وعنده في آخره: يقول الله تعالی: قصب تحب اندو إلى: لويد 4 
قوله: ١‏ فوا : عَذّبوا» وصَله/ ليان من طريقه. وهذا أحد e‏ الفتنة» ومثله 


3 يوم لو 2z‏ 2 ودرو ر 


بوم هم على ألنارٍ هنون [الذاريات ER‏ 00 


قوله: «وقال ابن عباس: #9 الودود : الحبيب» تی الكريم' 326 بت هذا في وحده» 


ويأتي في التو حيد“ 
وأخرج الطَبريٌ (18/0و174) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
ا قال: الوَدُود: الحبيب» وفي قوله: لذو آلمَْشٍ لحي ) يقول: الكريم. 
5- سورة الطارق 
٠‏ هو النّجُمُ وما تاك ليلاً فهو طارقٌ. 
جم اب4 [0]: المْضِيءُ يقال: تقب نارك للموقد. 


(۷ ١(و‎ )۳۱۹۹( الخلق وتفسير سورة الحجر بين يدي الحديثين‎ TT 
.)۷€1۸( بين يدي الحديث رقم‎ )۲( 


1 


0۳٦‏ سورة الطارق فتح الباري بشرح البخاري 





وقال مجاهد: لَب ): الذي يَتَومّج. 


##ذاتٍ الرجع ۱۱14]: سَحابٌ يرجم بالمطر. 
و:إ ذَاتٍ الصَّنْعِ 171#]: الأرض تَتَصَدَّءٌ بالساتِ. 


2 
بف 


وقال ابن عباس: قول فصل 4 [1]: لَحَقٌ. 
اعلا حَافِظٌ * [4]: إلا عليها حافظ. 


س ص 


قوله: «سورة الطارق: هو النجُم وما أتاك ليلا فهو طارق» ثم فسَرَّه فقال: «98أَلنَجم 
لَب &: المضيء. يقال: أثقبُ نارّك للمَوقد» ثبَتَ هذا للتسَفيّ وأبي عَم وسيأق للباقينَ في 
كتاب الاعتصام (۷٤۷۳)ء‏ وهو كلام المَرّاء قال في قوله تعالى: صا ارق إلى آخره. 

وقال عبد الرَزّاق عن مَعمّر عن قَنّادة: الثٌاقب: المضيء. وأخرجه الطَبَرَيٌ )٠١١ /۳١(‏ 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثلّه. 

قوله: «وقال مجاهد: لإآلَدَبُّ4: الذي يَتَومّجُ» تَبَتَ هذا لأبي تُعيم عن الجرجان» 
ووّصَّلّه الفزيابي والطَبرِيٌ من طريق مجاهد بهذا. وأخرج الطَرِيُ من طريق السُّدّيّ قال: 
هو التجم الذي يُرمَّى به ومن طريق عبد الرّحمن بن زيد قال: النّجم القّاقب: الثْريا. 

قوله: دات لجع 4: سَحَاتٌ يَرجِع بالمطر. و#ذات الصَّنْع 4: الأرض تَتَصَدّع بالتّبات» 
وَصَلَه الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: 9 وَاَلسَاِدَاتٍ ليجع # قال : يعني ذات السّحاب رق 
ترجع بالمطر» وفي قوله: :9 وَآلْأرضٍ ذَا تٍألصَّنْع4: ذات النّبات. 

وللحاكم (1/ 00) من وجو آخر عن ابن عباس في قوله: اتاج : المطر بعد 
المط "» اناده صحيح. 

قوله: «وقال ابن عباس: « لقو مَصَلٌّ»: لَحَقٌ) وَقَمَ هذا للنّسَفىّ» وسيأتي في التوحيد 


5 270 
بزيادة . 





() قوله: «بعد المطر» ليس في المطبوع من «المستدرك)» وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه في «تفسيري]». 
(؟) بين يدي الحديث رقم (0/441. ظ 


كتاب التفسير سورة الأعلى/ ح 4114١‏ لام 








قوله: ««اكَأعَليَا اف 4: إلا عليها حافظ» وَصَّلّه ابن أبي حاتم من طريق يزيد التَحُويٌ 
عن وکرم عن إبن عباس وإسناده صحيح» لكن أنكرّه أبو عبيدة وقال: لم تسكع لقول 
«لمّا» , بمعنى إلا شاهدا ٤‏ كلام العرب. وترقت «لما» بالتخفيف والتشديدء فقرأها اش 
عامر ص وحمزة بالتُشديد وأخرج أبو عبيدة عن ابن سيرين: أنه أنكرَ التشديد على 
مَن قرأ به. 

تنبيه: ورذ في الطارق حديثاً مرفوعاًء وقد وَقَمَ حديث جابر في قِضَّة معاذ: فقال 
النبي عد «أَقَثَانْ يا معاذ؟ يكفيك أن تقرأ بالساء والطارق» والشمس وضحاها» الحديث» 
أخرجه 2 (ك0٠1١١)‏ هكذاء وأصله في «الصحيحين»""'. 


7 و 


۷- سورة فسح اسم ريك لعل © 
وقال مجاهد: 2 كدر فَهدئ 46 []: َدَّرَ للإنسان الشَّقَاءَ والسعادة وهَدّى الأنعام لمَرَاتعِها. 


وقال ابن عباس : عن وى : هَشِي] متغبرا. 
01- حدّثنا عَبْدانُ» قال: خرن ي أبيء عن شَعْبَة عن أبي إسحاق» عن البراء 4 قال: 
أل من تدم علينا من أصحاب النبيّ يل مُضْعَبُ بن عُمَرِ وابنُ أمّ مكتوم فجَعَلا آنا 
القرآنَ * م جاء عا وبلا / وسعدٌ ثم جاء عم بن الخطاب في عشرينٌ» ؛ ثم جاء النبي يك ٠٠١/4‏ 


فا رأيت أهل المدينة فرحوا بشيءٍ فرَحَهم به حتَّى رأيتٌ الولائدٌ والصَبْيانَ يقولون: هذا 


کے ع ی وس 0 


رسولٌ الله قد جاء فما جاء حٌى قرأتٌُ: سيج بح اسم ريك | لا عل € ني سور مثلها. 

قوله: «سورة سح آَسْمريْكَ الكل )» ويقال لها: سورة الأعلى» وأخرج سعيد بن منصور 
باسناو صحيح عن سعيد بن جُبَّر : سمعت ابن عمر يقرأ سيج أسَمَرَيْكَ الع ا لی حَلقَ 
وی » وهي قراءة أي بن كعب. 


قوله: «وقال مجاهد: : كَدَرَفَهرَى &: كَدّرَ للإنسان الشقاء والسّعادة» وهَدَى الأنعامَ لمراتعها) 
E aa NL UGE‏ 


.)510( ومسلم‎ »)۷۰٥( عند البخاري‎ )١( 


o۸‏ سورة الغاشية فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال ابن عبّاس: ناء أحوئ 46: شی م متخي أ عبت أيضاً للنْسَفي وحده. وَرصَله 
طبري (۳۰/ 167) من طريق عل بن أبي طلحة عنه. 

ئمّ ذكر المصتف حديتٌ البراء في أوَّل من قَدِمَ المدينة من المهاجرينٌ» وقد تقدّم شرحه 
في أوائل الحجرة (۳۹۲۲)» ووَقَمَ في آخر هذا الحديث هنا: «يقولون: هذا رسول الله عَلِنِ) 
وحَدّفَ «يَلِِا من رواية أي ذْرٌء قال: لأنّ الصلاة عليه إلا شْرِعَت في السّنة الخامسة» 
وكأنّه يشير إلى قوله تعالى: « يكام أل َامَنُوا مومه وَسََمُوا ْم € لها من جملة 
عرد الب ا سس سير > لكن لا مانع أن تتقدم 
الآية المذكورة على مُعظّم السّورة. ثم من آل أن لفقا له من لت الا م لفل 
ال ل عي و ا ل 
النبيّ كك وأن يُتَرَعَى عن الصّحابيَ» ولو ل يرذ ذلك في الرّواية. 

- سورة هل اتلك € 

وقال ابن عبّاس: عامل نأوبة) [۳]: المّصارَى. 

وقال مجاهذ: تإعِينْءإنَةَ 014 بَلَعَ إنّاهاء وحانّ شرْجهاء یمان € [الرحمن: 4 5]: يَلَمْ إناة. 

للا مم فيا ليَة1114]: شنا. 

ويقال: الضَرِيعٌ : نت يقال له : اشرق ثيه هل الججعاز اليريع إذاييسّ» وهو شم 

١بمسَيطِر‏ ا [۲۲]: مسلط ويُقرَأ بالصَّادٍ والسين. 

وقال ابن عباس: #إِيابُم 4 [10]: مَرْجِعَهم. 

قوله: «سورة «هل اتلك 4 - ني أَهَّه القن ایر » كذا لأبي ذرٌء وسَقَطّت البسملة 
للباقينَ» ويقال لها أيضاً: سورة الغاشية. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الخاشية من أسماء 
يوم القيامة. 


كتاب التفسير 000011١‏ سورة الغاشية o۳۹‏ 





رعو مس لكر 


قوله: «وقال ابن عبّاس: #عايلة ناصبة *: التُصارَّى» وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من 0 0 
شيب بن بشر عن عِكْرمة عن ابن عبّاسء وزاة: اليهود» وذكر الثعلَبيّ من رواية أبي 
E‏ عن ابن عباس قال: الرّهبان. ٠‏ 

قوله: «وقال مجاهد: عن إن بع إناها وحانَ شرا حير ان € بَلَعَ إناة» وَصَلَّه 
الفزيابي من طريق مجاهد مُفرّقاً في مواضعه. 

قوله: «[ لا سَسَممُ با لَِيَة4: شَنْا وَصَلَّه الفزيابي أيضاً عن مجاهد. وقال عبد الرّزّاق 
عن مَعمّر عن قَتّادة: لا تَسمَعٌ فيها باطِلاً ولا مأنَّأ وهذا على قراءة الجمهور بفتح 
«(تسمَع) بمثناة فوقيّة» وقرأها ا لجحدري بتحتانيّة كذلك» وأمّا أبو عَمُرو وابن كثير فضا 
التحتانة )وه ضم نافع أيضاً لكن بفوقانيّةٍ ) 

قوله: «ويقال: الضّريع: بت يقال له: اشرق ستيه أهل الججاز الطّريعَإذا يس وهو 
شم هو كلام ارا بلفظه» ارق بكر لمعجمة بعدها/ مودت قال الخليل بن امد 1غ 
هو لبت أخضرٌ مَنّن الرّيح يَرمِي به البحر. 

وأخرج الطبري ( ۱۰و۲ من طريق عكرمة ومجاهد قال: )5 يع: اشرق 
ومن طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الضَريع: شجرٌ من نار. ومن طريق 
سعيد بن جبَير قال: الحجارة. ظ 

وقال ابن التن : كأن الضّريع م مش من الضارع: يسرظن رن مر شاه بف 
المهمّلة وتشديد اللام: وهو شوك التخل. 

قوله: «بمسيطر: متلط قال و ست عا هم بطر 4 بال 
قال: ولم تَحِدْ مثلّها إلا مُبَيض أى: مودت قال: ل تد لها ثالثاً. كذا قال وقد كَدَمتُ 
في تفسير سورة المائدة زياداتٍ عليه|. 0 


(٠‏ ) في أول تفسير سورة المائدة. 


066 سورة الفجر فتح الباري بشرح البخاري 

قال ابن التين: أصله السَّطْرء والمعنى: أنه لا جاوز ما هو فيه. قال: وإِنَّا كان ذلك 
وهو بمكّة قبل أن اجر ويؤدّنَ له في القتال. 

قوله: «ويُقرَاً بالصَّادٍ والسّين» قلت: قراءة الجمهور بالصّادء وفي رواية عن ابن كثير 
بالسّون» وهي قراءة هشام. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: #9 إِيابهم 4: مَرْجِعَهم) وَصَلّه ابن المنذر من طريق ابن جَرَيج 
عن عطاء عن ابن عبّاسء وذكره ابن بي حاتم عن عطاءء ولم جاو به. 

تنبيه: م ذكر فيها حديثاً مرفوعاًء ول فاد جابر رَفَعَه: ف أن قاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث, وفي آخره: «وجسائهم على الله» ثم قرأ: د 
نت مُذْكَرٌ لست عليهم بِمُسَيطِر4 إلى آخر السّورة» أخرجه التَرمِذْيَ )774١(‏ والتسائى 
(ك707١١)‏ والحاكم (۲/ 0077 » وإسناده صحيح. 

ظ 4- سورة #والْفجر» 

وقال مجاهدٌ: $ إِرَمٌذَاتٍ الْصِمَادٍ 714]: يعني القَدِيمةء والعادٌ: أهل عَمودٍ لا يُقيمونَ. 

سوط عَذَّابٍِ 1[4]: الذي عُذّبوا به. 

«أحكلا لما 15[4]: السّفْ. 

ولج ۲۰[4]: الكثين. 

وقال مجاهد: کل شيء حَلَقَه فهو سَفْعٌ السماءٌ سَفْعٌ» والوَثْرٌ []: الله َبارَك وتعالى. 

وقال غيرُه: سوط عدا 4: كلمة تقونًا العربُ لكلّ نوع من العذاب يحل فيه السّوْط. 

«لَِاْلْمرَصَادِ 4 [14]: إليه المصِير. 

لصوت 4 [۱۸]: تحافظون تَخُْضُونَ: تأمرون بإطعامه. 


ا 0 4 ]: المصدقة بالثواب. 


.)١١( )۲١( فاتَ الحافظ رحمه الله أن يخرج الحديث من «صحيح مسلم»‎ )١( 


كتاب التفسير ‏ سورة الفجر oN‏ 








وقال الحسن: :3 بايا نفس الْمطمينة ‏ [۲۷]: إذا أراد الله عر وجل تَبْضَها اطمأنّتُ إل الله 
واطمأنَ الله إليه» ورَضِيّت عن الله ورَضيَ الله عنه» فامَرَ قيض رُوجهاء وأدخَلّه الله ا جنه وجعله 
من عباده الصالحين. 

وقال غيره: طجَابُوأً 41]: تَقبواء من: جيب القَمِيِصٌ: قَطِعَ له جيب يجوب القَلَاة: تقطعها. 

ّم 6 [15]: لَمَمْته أجمَعَ: أتيت على آخره. 

قوله: «سورة <7 والفجر. وقال مجاهد: إِرَم دَّاتٍ ل ماد 4: اد 
عَمودٍ لا يُقيمونَ) وَصَلَّهِ ارياي من طريق مجاهد بلفظ  :‏ إِرم 4 القديمة» وفإدّا تٍآلْصِمَادِ 4 
أهل عاد لا يُقيمون. 

وقال عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن قَتّادة: © € قبيلة من عادء قال: و الماد كانوا 
أهل عمود» أي: خيام. انتهى» وإرّم: هو ابن سام بن نوح» وعاد: ابن عوص بن إِرَم. 
وقيل: إرّم: اسم المدينة» وقيل أيضاً: إِنَّ المراد بالياد: شِدّة أبدائهم وإفراطً طوهم. 

وقد أخرج ابن مَرُدويه من طريق القدام بن مَعْدِي كَرِبَ قال: قال رسول الله اة في 
قوله: :دا تٍالْعِمَادٍ ‏ قال: ا ا فيحولها على كاهله. فيلقيها على آي 
حى أراد فيُهلكهه)”". ظ 
رارت ابن أبي حاتم من رال دى E‏ اسم أبيهم» ومن/ طريق شان قال: 7.7/8 
إِرَم: أمه» ومن طريق قَتَادة قال: كنا تَتَحَدَّث أن إِرَمَ قبيلة ة. ومن طريق عكرمة قال: إِرَم 
هي دمشق» ومن طريق عطاء الخُراسانيّ قال: إِرّم: الأرض» ومن طريق الصحاك قال: الوِرّم: 
الحلاك» يقال: َر بنو فلان» أي: هلكواء ومن طريق شهر بن حَوشب نحوه» وهذا على 
قراءة شاذة فت : بعاد د ار بِفتحَتَنٍ والراء ثقيلة عل أنه فعل ماض» و«ذات») التاء 


ر 


عل ابعل أي أهلك الله ذات الععاد» وهو تركيت قلق. 


ا ابن أبي حاتم اشا - ى) في «تفسير ابن كثير) ۸ - من طريق معاوية بن صالح عدن 
حدّثه عن المقدام, وهذا إسناد ضعيف لاام وجهالة الراوي عن المقدام. 


:0 سورة الفجر فتح الباري بشرح البخاري 

وأصح هذه الأقوال الأوّل: أن إرّمَ اسم القبيلة» وهو إِرّم بن سام بن نوح» وعاد: هم 
بنو عاد بن عَوْص بن إرّم» ومُيّرّت عادٌ بالإضافة لإرَمَ عن عادٍ الأخيرة» وقد تقدّم في 
تفسير الأحقاف )٤۸۲۸(‏ أن عاداً قبيلتان» ويُؤيّده قوله تعالى: وأ أحَلَكَ عَادًا الأو 4 
[النجم:٠‏ 0] وأمًا قوله: دات الْهِمَادٍ € فقد فسَّرَه مجاهد بأنََّا صفة القبيلة فإ تم كانوا آهل 
مود أي: خيام. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضَّحَاك قال: دات ألما 4 القوّة: ومن طريق تور 
ابن زيد قال: قرأت كتاباً قديا: آنا شداد بن عاد. أنا الذي رَفَعتٌ ذاتَ العاد. أنا الذي 
سدّدت بذِراعي بطنَّ واد. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق وَهْب بن مُنبّهِ عن عبد الله بن قلابة قِصَّهَ مُطوّلة جذاً: 
أله خرج في طلب إبلٍ له» وأنّه وَقَمَ في صَحَارى عَدَنه وأنّهِ وَقَعَ على مدينة في تلك 
وات فذكر عجائبّ ما رأى فيهاء وأنّ معاوية لما بَلَمّه خيرُه أحصَرّه إلى دمشق وسأل كعباً 
عن ذلك. فأخبَّرّه بقِصّة المدينة ومّن بناها وكيفيّة ذلك مُطوّلا جدَّآء وفيها ألفاظ مُنكرة» 
وراويها عبد الله بن قلابة لا يُعرّفء وفي إسناده عبد الله بن لهيعة. 

قوله: «سَوّط عَدَّابٍ4: الذي عُذَّبوا به» وَصَلَّهِ الفِزِيايٌ من طريق مجاهد بلفظ: ما 
عُذبوا به. ولابن أبي حاتم من طريق قَّتّادة: کل شيء عَذَّبَ الله به فهو سوط عذاب. وسيأتي 
لهاتفسير ار 

قوله: «آڪ د کل ڪڪ لما 4: الَف وظجمًا 4: الكثير) وَصَلَّهِ الفرياي من طريق مجاهد بلفظ : 
السّف: لف کل شىء وخر رت الْمَالَ حا جما قال: الكثير. وسيأتي بس الكلام على 
الشف في شرح حديث أمّ زَّرْع في التكاح (0185). 

قوله: «وقال مجاهد: کل شيء حَلَقَهِ فهو شفع السماءٌ شفع والوترٌ: اللّه) تقدّم في بدء الات 7 
بأتمّ من هذا. 


(۱) بإثر الحديث رقم »)۳۲١(‏ وهو في بعض النسخ أول كتاب الأنبياء. 


جات لتر سورة الفجر o‏ 


وقد أخرج الترمذیٌ )۳۳٤۲(‏ من حديث عمران بن حُصّين: أن النبي ئي سيل عن 
السفع والوّثْر فقال: «هي الصلاة» بعضُها شف وبعضها وترٌ؛ ورجاله ثقات» إلا أن فيه 
ولو يا وقد أخرجه الحاكم (۲/ 5 من هذا الوجه فسَقَط من روايته المبهم» فاغتر 


ر 
سے لی ت 


فصححه. 
وآخرج اا )١١1٠١8(‏ من حديث جابر رَفعّه قال: «العشر: عشرٌ الأضحَى» 
والشّفعْ: يوم الأضحىء والوتر: يوم عرّفة». وللحاكم (017/7) من حديث ابن عباس 
قال: الفجرٌ فجر التهار» ويال عشر: عشر الأضحى. ولسعيد بن منصور من حديث ابن 
اران غل الشفع: قوله تعالى: فمن تعجر في يَوْمَيْنِ * [البقرة:١٠7]»‏ والوتر: 
اليوم الثالث. 
تنبيه: قرأ الجمهور «الوثر) به کے اران تاا اة ری عاضو يكير رای 
واختارها أبو عبيل. 
قوله: «وقال غيزه: سوط عَذَّابٍ 4: كلمةٌ تقوها العربُ لكل نوع من العذاب يَدخل فيه 
سوط هو كلام القَرَاء وزاد في آخره: جَرَى به الكلام لأنَّ السّوط أصل ما كانوا يُعذَّبونَ 
به» فجرّى لكل عذاب إذ كان عندهم هو الغاية. 
قوله: « لَأَلْمرَصَادٍ #: إليه المّصير» هو قول القرّاء أيضاًء والمرصاد اد 
وهو مكان الرّصٌّدء وقرأ ابن عطية بها يقتضيه ظاهر الا اللّفظء و أن يكون المرصادٌ بمعنى 
الفاعل» أي: الرّاصدء لكن أتى فيه بصيغة المبالّغة. وتُعفّب بأنّه لو كان كذلك لم تدخل 
عليه الب في قصيح لكلا وإن شهعَ ذلك تاي رفي عر وتاويله عل مايل بجلال اه 
واضحٌ» فلا حاجة للتكلٍّ. 
رعا اهن غ عن الحسن قال: بو رصادٍ أعمال بني آدم. 
قوله: «[ َو 4: تحافظون وتَحُضَونَ: تَأمُرونَ بإطعامه» قال المَرّاء: قرأ الأعمش 
وعاصم بالألف وبمُشناة مفتوحة أوّله ومثله لأهل المدينة لكن بغير ألف»/ وبعضهم «حاضونَ» ۷٠۲/۸‏ 


.2 سورة ا ار فتح الباري بشرح البخاري 


شخان أزله:والكل صوات. كانوا حضون تحافظون وحصَون: امرون باظغامه: 
انتهى. 

وأصل أضوت َحاضون» فحَذفت إحدى التاءين» والمعنى: لا يخض بعضكم 

وقرأ أبو عمْرو بالتّحتانيّة ف ا١يكرمون»‏ واتخضون» وما بعدهماء وبمثل قراءة 
الأعمّش قرأ يحبى بن وَنْابٍ والأحوان وأبو جعفر المدنّء وهؤلاءِ كلهم بالمثنّاة فيها 
وني «تكرمون» فقطء وواققهم على المثنّاة فيهما ابن كثير ونافع وشَيْبةء لكن بغير أف 
في ١نحَضونَ).‏ , 

قوله: 70 الْمطمينة 4: المصدقة بالتثواب» قال القرّاء: لاا ألنَفْس الْمَطمَمنّه € بالإيهان» 
المصَدّقة بالثواب والبَْث. وأخرج ابن مَرْدويه من طريق ابن عباس قال: «الْمُظمينَهُ 4: 
المؤمنة. ظ 

قوله: «وقال الحسن: يها ألتَفْسُ الْمَظمَينَّةُ * إذا أراد الله قَبْضَها اطمأنّت إلى الله 
واطمأنٌ الله إليه. ورَضِيّت عن الله ورَضِيَّ الله عنه. فَأمَرَ بقبّض رُوحها وأدحَله الله الحنة 
وجعله من عباده الصالحينَ» وَقَمّ في رواية الكُشْحِيهنِيٌ: «واطمأن الله إليهاء ورضي الله 
عنهاء وأَدحَلّها الله الججثة» بالتأنيثِ في المواضع الثلاثة» وهو أوجَه وللآحَر وجه وهوعَوْد 
اترا اا فض 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق الحسن قال: إن الله تعالى إذا أراد قب روح عبده 
المؤمن» واطمأنّت التفس إلى الله واطمأن الله إليهاء ورَضِيّت عن الله ورضي عنهاء أمَرَ 
بقبضها فأدخلها الجنة وجعلها من عباده الصالحينَ. أخرجه مُعْرَ قأ وإسناد الاطوئنان إلى الله 
من تجاز المشاكلةء والمراد به لازمّه من إيصال الخير ونحو ذلك. 
)١(‏ يعني: وبضمها ىا في «ختصر ابن خالويه» ص 21177 ونسبها إلى ابن مسعود وعلقمة. والذي في المطبوع 

من معاني القرآن» للفراء 7١/7‏ 7: قرأ بعضهم «تُحاضُون» برفع التاء! 


كتاب التفسير سورة البلد ه60 








وقال عبد الدرّاق عن مَعمّر عن قَئّادة عن الحسن قال: المطمئنّة إلى ما قال الله والمصدقة 
فال الله تغال» ظ 

قوله: «وقال غيره: إجَابُوأ 4: تَقَبواه من: جيب القميصٌ: قَطِعَ له جيب يجوب الفلا 
أي: يتقطعها») د بت هذا لغير أبي ذر» وقال أبو عبيدة في قوله: واا الاد تقبوهاء 
ويجوب البلاد: يدل فيها ويقطّعها. 

وقال القرّاء: «#جَابوأ صخر لصَّحْرَ : خر قو" 0 وقال عبد الرَّرَاق عن مَعمّر 
عن قكدة: :قبا الشف 

قوله: ل لما : لَمَمته أحمَعَ : ات ت على آخره» سقط هذا لأبي ذْرٌء وهو قول أبي عبيدة 
بلفظه. وزاد: حا جما #: كثيراً شديداً. 

تنبيه: لم يَذكُّر في الفجر حديثاً مرفوعاًء ويّدځل فيه حديث ابن مسعود رَفَعَه في قوله 
تعالى: :3 وجایء دو مهتم ) [الفجر:"؟] قال: يوی بِجَهَنّم يومئ لها سبعونٌ ألف مام 
مح كل زمام سبعونَ ألف مَلَّك يَجُرّوتہا)» أخرجه مسلم )۲۸٤۲(‏ والترمذيّ .)۲٥۷۳(‏ 


- سورة «إلآ قم © 
وقال مجاهد: ولت لوالب 4: مك ليس عليكَ ما عل الناس فيه من الاع. 
لوال 4: آدَمَ 9# وَمَاولدَ #6 ["]. 
( نک [4]: في شت حَلق. 
« 141 كثيراً. ظ 


و التَجَدَيْنِ :]٠١1‏ الخيرُ والشرٌ. 
معب 4 :]١4[‏ تجاعة. 


u‏ الساقط في التراب. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: فرقوه. 


۷۰4/۸ 


6 سورة اليلد فتح الباري بشرح البخاري 





يقال: فلا قحم لم4 :]1١[‏ فلم بق بفْتَحم العَقَبةَ ني الدنيا ثم سر اعقب فقال: وما 

رمق م ال د © از إت فير ؤِى مسْمَبَةَ4. 

«مُوّصدَهُ € :]۲١[‏ مُطبقة. 

قوله: اسورة لا اقيم » وال ذا اشا سور ة التلده واتعقوا ع أن ادالاد 
مکة رها الله تعالى. 

قوله: «وقال مجاهد: وات جل يبدا ابر 4 مكةء ليس عليكٌ ما على الناس فيه من الإثم» 
وَصَلّه الفِزيابيٌ من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد بلفظ: يقول: لا واد بها عَمِلتَ فيه 
وليس عليك فيه ما على الناس. وقد أخرجه الحاكم (۲/ 077) من طريق منصور عن مجاهد 
فزاد فيه: عن ابن عبّاس بلفظ: أحَلَ الله له أن يصنع فيه ما شاءً. 

ولان مَزدويه من طريق/ عكْرمة عن ابن عبّاس: تخل لك أن تقايل فيه. وعلى هذا 
فالضصّيغة للوّقتِ الحاضر والمراد الآني لتحقتق وقوعه لأنَّ السَورة مكيّة والفتح بعد ال هجرة 


كان سين 


Al pl 


قوله: 82 وار : آدم $ وماد 14 وَصَلَّه الفريابي من طريق مجاهد بهذاء وقد أخرجه 
الحاكم (۲/ 017) من طريق مجاهد أيضاً وزاد فيه: عن ابن عبّاس. 

قوله: الإنكبو4: في شِدَة حَلّق) تَبَتَ هذا للنّسَيَ وحده وقد أخرجه سعيد بن 
منصور من طريق مجاهد بلفظ: حَمَلّته امه كرهاً ووّضَعته كرهاء ومعيشتّه في کد وهو 


يكابد ذلك. 


وأخرجه الحاكم (۲/ )٥۲۳‏ من طريق سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس 
مثله وزاد: في ولادته ونَبْت أسنانه وسَرّره وختانه ومَعِيسّته 

« 2 ت ا مه س ٠.‏ 3 7 ت 

قوله: «چۆ لىدا &: كثيرا» وصله الان وهى بتخفيف الموحدة» وشددها أبو جعفر 


ج و ا 9 (۱) 
وحده. وقد تقدم تفسيرها في تفسير سورة الجن 


.)597١1( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


كتاب التفسير ٠‏ سورة البلد 0۷ 








رس حو ساو 


قوله: و اَن 4: الخيدٌ والشر» وَصَلَّه الفرِيابيٌ من طريق مجاهد بلفظ: سبيل الخير» 
وسبيل الشرّء يقول: عَرّفناه. وأخرج الطبراننٌ (4090) بإسنادٍ حسن عن ابن مسعود قال: 
النجدَينٍ: سبيل الخير والشرٌ وصَّححَه الحاكم (؟/ »)٥۲۳‏ وله شاهد عند ابن مَردويه من 
REE‏ مسر عن خسن بن الي 215 إا هما التَجْدانِ 
فا جيل نَجْدَ الشرٌ أحَبّ إليكم من تَجْد الخير». 

قوله: «95 مَسَعَبَةٍ4: تجاعة» وَصَلَّه الفرِيايٌ عن مجاهد بلفظ: جوع» ومن وجه آخر عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: ذي مجاعة. وأخرجه ابن e‏ ومن طريق قَنَادة 
قال: يوم يُشْتَهَى فيه الطّعام. 

قوله: « مرب : الساقط في التراب» وَصَلَّه الفَزِيايُ عن مجاهد بلفظ: المطروح في 
التراب ليس له بيت. وروی الحاكم (۲/ 014) من طريق حُصَين عن مجاهد عن ابن عباس 
قال؛ المطروح الذي ليس له بيت» وفي لفظ: المتربة: الذي لا يقيه من التراب شيء» وهو 
كذلك لسعيد بن منصور» ولابن عبّينة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: هو الذي 
ليس بينه وبين الأرض شيء. 

قوله: «يقال: هل أهْيحَمَالْممبَة4: فلم يَقتحِم العَقّبة في الدّنياء ثم قَسّرَ العَقّبة فقال: «إوما 
أذرنك ما العقبة )ك رق )أو إطْعلمٌ في يوم ذى مَسْعْبَّةٍ14 قال عبد الرَزّاق عن مَعمّر عن 
قَادة قال: للتار عَقَبةَ دون الجنّةء فلا اقتَحَمَ العَقَبةَ ثمّ أخبر عن اقتحايها فقال: مَك 
ر )أو عمف بوم ؤى مسب ). 


ر a‏ رر ر 


وقال أبو عبيدة في قوله: # فلا أقنحم العقبة. .. إلى آخره» بلفظ الأصل» وزاد بعد 
قوله: «مسغبة : يجاعة»: ذا مَترَبة : قد لزق بالتراب. 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: إن من الموجبات إطعامً المؤمن 


السَغبان. 


() في «تفسيره) ۲/ ٤‏ ۳۷. 


۷.0/۸ 


0۸ سورة الشمس/ ح 1117 فتح الباري بشرح البخاري 





تنبيه: قرأ «فكٌ. وأطعَمَ» بالفعل الماضي فيهما ابن كثير وأبو عَمْرو والكسائيّ» وقرأ 
باقي السبعة «فكٌ)» بضم الكاف والإضافة و«إطعام» عَطفاً عليها. 

قوله: امإ مُوْصَدَهُ 4: مطبقة» هو قول أبي عبيدة» وقد تقدَّم في صفة النار من بَدْء الخلق", 
ويأق في حديث آخر في تفسير اهمَزة. 

تنبيه: 1 سورة الْمَلَّدَ حديثاً مرفوعاء ول فيها حديث اليراء قال: جاء 
أعرابّ فقال: يا رسول الله عَلَّمنِي عَمَلاً يُدخلني الجنّة» قال: «لَيِن كنت أقصّرتٌ الخطبة 
لقد أعرّضتٌ المسألة» أعّق النّسَمَة وفك البَّقَبة» قال: أوَليستا بواحدة؟ قال: «لاء إن عت 
النّسّمة أن تَنمّرد بعتقهاء وفك الرَّقَبة أن تعين في عتقها» أخرجه أحمد (18157) وابن 
مَردويه من طريق عبد الرّحمن بن عوْسَجة عنه» وصَّحَّحَه ابن حبّان .)۳۷٤(‏ 

4 سورة وای وشا‎ -١ 
جنم آله ايمل اليم‎ 

وقال مجاهد: إا [1]: ضَوْوٌها. 

9 إذائلها 4 [2]: تبعها. 

وها 4 [1]: دحاها. 

دسا 22014: أَغُواها. 

$ اهمها 4 [8]: عَرَقَها الشَّقَاءَ والسّعادةً. 

a :]1١5[ # ولايخاف عفَبها‎ 9 

# بطعُوئهآ ۱14]: بمَعاصيها. 

31- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا وُهِيبٌ» حدّئنا هشامٌ عن أبيهء أنه أخيره 
عبد الله ابنُ رَمعةً: أنه سمع النبي يك يطب وذَّكرَ الناقة والذي عَفَرَ فقال رسولٌ الله كل: 
(۱) بل في الأنبياء باب $ اَم حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَلبٌ الْكَهْفٍ وَألرّيِرٍ 14 بعد الحديث رقم (7575)» وفي تفسير 

سورة الكهف أيضاً بعد الحديث رقم (8771)) أما في سورة امّمَزة فلم يرد لا في المتن ولا في الشرح. 


كتاب التفسير سورة الشمس/ ح 11147 ) 0۹ 


سس سر ب ٠‏ م أت Pr‏ 5 1 - ا شو 
١‏ إذ أبعت أَشقَهًا 4 [الشمس:؟1] انبعت ها رجل عَزِيرٌ عارِمٌ مَنِيعٌ في رَمْطِه مثل أب رَمْعة). 


هى رع ر رو تلد 


وذكرٌَ النساءَ فقال: (یعود احدکم جل جلد | مرأته جَلْدَ العبي» فلعلّه تُضاجعها من آخر يومه). 


ثم وعَظّهم ني ضَحِكِهم منّ الضَرْطق وقال: لِم يَضْحَكُ أحذكم ما يَفْعَلُ؟1. . 
وقال أبو معاوية: اک ضعبل الاين ا «مثل أبى 
رَمْعةَ عَم لبر بن العَوّام ). 
و «سورة لومي وسا 4 بو َه لتق اير » تبت البسملة ل 
قوله: «وقال مجاهد: «ضها4: صَوْوھا إاكَها¢: بها ولا 4: “اھان واا 
أغواها» د َبَتَ هذا كله للنّسََ وحده هناء وقد تقدّم لهم في ذه الخلق مرت إلا قوله: 
دس ها سَّنْا 4 فأخرجه الطَبَرَيٌ (۳۰/ ۲۱۲) من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد بہذاء وقد 
ا اليا ل و 
قوله: «# اهمها 4: عَرقَها السقاء والسّعادة» تَبَتَ هذا 9 وحده» وقد ا 
الط رى ١/۴١‏ )من طريق اعد به. . 
قوله: « ولا اف عَفَبَهًا 4: عُْبَى أحد» وَصَّلَّه الفِرِيان من طريق مجاهد في قوله: ولا 
يخاف عقبنها #: الله لا کان شق اعد وهو مضبوط بفتح الألف والمهمّلة: وفي بعض 
النسّخ بسكون اخاء المعجَّمة بعدها ذال مُعجّمة جَمة 
ظ قال القراء: قرأ آهل البصرة والكوفة بالواو. وأهل المدينة بالفاء: «فلا تخاف»).» فالواو 
صفة العاقر» أي: عََرَ ول يف عاقبة عَقره”"» أو المراد: لا تحاف الله أن ترجع بعد إهلاكهاء 
فالفاء على هذا أجوّدُ. والصَّمير في «عقباها» للدّمدّمة أو لتَمُود أو للتفس المقدّم ذكرهاء 
والدَّمدّمة: ملاك العامٌ. ظ 


(۱) قوله: )چ سلف بين يدي الحديث رقم (۳۱۹۹)» وقوله: ها ) سلف بين يدي الحديث رقم 
»)۳۱۹۰١(‏ ودسّها 4 سيأتي أيضاً في القدر بين يدي الحديث رقم (57511). 


(۲) زاد الفرّاء في كتابه ۳/ :۲۷١‏ والواو في التفسير أجود. 


٩‏ 00 سورة الشمس/ ح ۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: « يِطَعْوَسهآ : مَعاصيها» وَصَّلَّه الفِرِياي من طريق مجاهد بلفظ: «مَعصِيتها) 
وهر الوجه: بو الط رق ا الغا و انعر الخاد رل ف لياه آن تكن اة 
واا ال د اا ات الات غ ا 

قوله: «هشام» هو ابن عُرُوة بن الزبير. 

قوله: «عبد الله بن رَّمْعةَ» أي: ابن الاسر د ين ااطب بن أسد بن عبد العْرّى» صحاي 
شیور وات ية أت أذ عله أ لسن توكان تنه ب تا كلم وق فا 
في قصة تَمُود مر أحاديث الأنبياء (۳۳۷۷) أنه ليس له في البخاري سِوَى هذا الحديث» 
وأنّه يَشْتَمِل على ثلائة أحاديث. 

قوله: «وذكرّ الناقة» ا ناقة صالح» والواو عاطفة على شيء محذوف تقديره: فخَطب 
فذكر كذاء وذكر الناقة. 

قوله: «والذي عَقَرَّا كذا هنا بحذف المفعول» وتقدم بلفظ: «عَقَرَ ها) أي : الناقة. 

قوله: #إِذ أنْبَعَتَ 4 تقدّم في أحاديث الأنبياء بلفظ: «انْتَدَبَ) تقول: تَدَبتهِ إلى كذا فانتدَبَ 
له» أي : أف فامتثل. 

قوله: «عزيز» أي: قليل المثل. 

قوله: اعارم) بِمُهمَلئَنِ أي: صَعْب على من يَرُومهء كثير الشّهامة والشرٌ. 

قوله: «منيع» أي: قويّ ذو مَنَعَقَ أي: رَهطٍ يَمِتَعونّه من الصيم» وقد تقدّم في أحاديث 
الآنبياء بلفظ: «ذو مَنعة»» وتقدّم بيان اسمه وسبب عقره الناقة. 

قوله: امِثْلُ أي رَمْعةَ) يأي في الحديث الذي بعده. 

قوله: "وذكرٌ التساء» أي: وذكر في خطبته النّساءَ استطراداً إلى ما يقع من أزواجِهنً. 

قوله: «يَعْمِد) بكسر الميم» وسيأتي شرحه في كتاب التكاح .)07١5(‏ 

قوله: «ثم وَعَظَهم في ضَحِكِهِم) في رواية الك «في ضَحِكُ) بالتنوين «وقال: لِم 
يَضْحَكُ أحذكم نا يفعل؟» يأتي الكلام عليه في كتاب الأدب (3047) إن شاء الله تعالى. 





كتاب التفسير ‏ . سورة الليل 00١‏ 


قوله: «وقال أبو معاوية...» إلى آخره» وَصَلَّه إسحاق بن راهويه في «مستده» قال: 
أخبرنا أبو معاوية» فذكر/ الحديث بتهامه» وقال في Ee‏ أبي رَمْعةَ ع الزبير بن ۷٠٦/۸‏ 
العَوّام» كا عَلَّقَه البخاريّ سواءٌ. وقد أخرجه أحمد (11777) عن أبي معاوية لكن ل يمل 
في آخره: اعم الزئير بن العَوَّام). 

قوله: عَم الزئير بن العوام» هو عم الزيير SEE‏ ملب 05 ا 
والعَوّام: ابن خُوَيلِدِ بن أسَدء فنزَّلَ ابن الحَمَ مَنزلة الأخ فأطلق عليه ع بهذا الاعتبار» كذا 
جَرّمَ الدّمياطيّ باسم أبي رَّمْعةَ هناء وهو المعتمّد. 

وقال القُرطْىّ في «المفهم»: يحتمل أن المراد بأبي رَمْعةَ الصّحابَّ الذي بايعَ تحت الشَّجَرةء 
يعني: وهو عبيد البَلَويٌ» قال: ووجةٌ تشبيهه به إن كان كذلك. أنه كان في عرو ومَنََةٍ في قومه 
کا كان ذلك التكاقره قال وسل أن رتغ تك آنا رة فين لكر قلت هذا 
الثاق هو الد والغير المد كور هو الأسوةه وهو كز عبد اين رمَعَةَ زاوي هذا ال لقولة 
في نفس الخبر: اعم الزبير بن العَوّام4» وليس بين اللوي وبين الرْبير نسبٌ. 

وقد أخرج الزبير بن بكار هذا الحديث في ترجمة الأسوّد بن الِب من طريق عامر بن 
صالح عن هشام بن عزوت وزاد: قال: فتَحدّث مها ع وةٌ وأبو عبيدة بن عبد الله بن رَمْعةَ 
جالسٌء فكأنّه وَجَدَ منهاء فقال له عَرُوة: يا ابن أخيء والله ما حدَثَنيها أبوك إلا وهو يخر بها. 
وكان الأسوَدٌ أحد المستهزئينَ"» ومات على كفره بمكة» ويل ابنه زَمْعة يوم بدر كافراً أيضاً. 

۲- سورة الَا نى 4 
بے ا لمن اریہ 

وقال ابنُ عباس: َبَلق 4[4]: بِالكَلفٍ. 

وقال مجاهد: رد 1114]: مات ول :]١414‏ تَومجُ. 

وقرأعْبِيدٌ بنُ عُمَرِ: تَتَلَطى. 

)١(‏ يعني: المرادينَ في قوله تعالى: © إا كييك الْمَستَجَزِويرت € [الحجر:40]» وهم خمسة على ما ذكر المفشّرون» وهم: 

العاص بن وائل والوليد بن المغيرة والأسود بن المطلب أبو زمعة والأسود بن عبد يغوث والحارث بن عَيطل. 


V.۷/۸ 


o0۲‏ سورة الليل/ ح 49147 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «سورة وَال ًا قى € _ بشي أي اسن ري » تبت البسملة لأبي ذرٌ. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: ل ذب يللي 4: بِالحَلَفِ) وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق 
خصّين عن عكرمة عنه» وإسناده صحيح. 

قوله: «وقال مجاهد: رد 4: مات ونان 4: توج وَصَلَّه الفريابي من طريق مجاهد 
في قوله: دار : إذا مات وفي قوله: ارا تلط 4: تَوَهُحٌ 

قوله: زكرا ا ر ا ادن فور عن انق غ ذاو القطانة 
كلاهما عن عَمْرو بن دينار عن عُبيد بن عُمَير أنه قرأ: «ناراً لى ». 

ولا نا ارم عقن عن عترو قال فاتك ید وق غر رکه مو ال ت 
فسمعته يقرأ «فأندّرئكم ناراً تتَلَظَّى» وهذا إسناد صحيح» ولكن رواه سعيد بن عبد الرّحمن 
المخزوميّ عن ابن عيَينةً بهذا السّنّد بتاء واحدة”"» فالله أعلم» وهي قراءة زيد بن عللّ 
وطلحة بن مُصرّف أيضاً وقد قيل: إن عُبيد بن عُمَير قرأها بالإدغام في الوَصْل لا في 
الابتداء» وهي قراءة البَرَّيّ من طريق ابن كثير. 

١‏ - باب لار دا تج © [اللیل:۲] 

4 - حدثنا قييصة بن عَقبة حدَّئنا سفيان» عن الأعمَش» عن إبراهيم» عن عَلقمة 
قال: دَحَلْت في تقر من أصحاب عبد الله الشام» فَسَمِعَ بنا بو الدَّرُداءِ فأتانا فقال: : أنيكم من 
يقراً؟ فقلنا: : نعم قال: فيكم أقر 3 فأشاروا إل فقال: اقَرَأَ فقرأتٌ: « الل داب يفت * والنّپار 


لدا تح + والذَّكَرِ والأنتى) قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت: نعم» قال: وأنا سمعتها 


من في النبيّ يا وهؤلاءِ يأَبَوْنَ علينا. 
قوله: « باب ا وَالئبَارِِدَايجَلَ » ذكر فيه الحديث الآ في الباب الذي بعده» وسَقَطّت التّرجمة 
لأبي ذرٌوا ا ١‏ 


)21 قوله: «بتاء واحدة») سقط من )غ( و(س)» واستدرکناه من (ع). 
(۲) يعنى «تتلظى» بتاءين. 


كتاب التفسير سورة الليل/ ح 4444 وه 








- باب $ وَمَاحَلَألذكر ولان 4 [الليل:*] 

4- حدّئنا عمل حدّثنا أي حدّئنا الأعمَش» عن إبراهيي قال: قم أصحابٌ 
عبد الله على أبي الدَّرُداىٍ فطلبّهم فَوَجَدَهمء فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلّناء 
قال: فایکم أحمّظ؟ فأشاروا إلى عَلْقمٌ» قال: كيف سمعته يقرا ولل إِذا تی *؟ قال 
عَلْقمةٌ: «والذّكَر والأنتّى» قال: أشهدُ اي سمعتُ الن يقرأ هكذاء وهؤلاء يُريدوني على 


ار رو 


أن أ قرا  :‏ ومَاحَلَقَالذك وال والله لا أنابُهم. 


E4 2‏ و 


قوله: «بابٌ # وما حَلَىَ الد وال 4. حدَّثنا عمر» هو ابن حفص بن غياث» ووَقَمَ لأبي 
امير o. E‏ 

قوله: «قيِمَ أصحابٌ 7 الله) أي: ابن مسعود «على آي الذرداء فطلَبّهم فوّجَدَهم 
فقال: یکم ا قراءة عبد الله؟ قالوا: كلّناء قال: نأيكم أخمظ؟ فأشاروا إلى عَلْقَّمة) هذا 
صورته الإرسالّء لأنَّ إبراهيم ما حَصَرَ القَصة» وقد ف في رواية سفيان عن الأعمّش في 


و 


الباب الذي قبله: «عن إبراهيم ف علقنةا تكن أن الإرسال في هذا الحديث» ووَقَمَ في 


رواية الباب عند أبي تّيم أيضاً ما يقتضي أن إبراهيم سمه من عَلقمة. 

وقوله في آخره: «وهؤلاء يريدوني على أن أقراً: ل وما حَلَقَ الک وای 4 واللّه لا نابم 
ووَقمَ في رواية داود بن أبي هند عن السَعْبنَ عن عَلُقمة في هذا الحديث: «وإن هؤلاء 
يريدوتني أن أزول عا أقرأني رسول الله يك ويقولون لي: اقرا وَمَاحَلَيَالذَك ولق وإني 
الله لا أطيعهم؟ أخرجه مسلم (814/ 187) وابن مَردويه. . وني هذا بيان واضح أن قراءة 
ل ا والذي وَقَمَ في غير هذه الطريق أنه قرأ (والذي حلي الذكر 
والأنتّى»» كذا في كثير من كتب القراءات الشاذة» وهذه القراءة لم يَذكّرها أبو عبيد إلا عن 
الحسن البصريٌ» وأمّا ابن مسعود فهذا الإسناد المذكور في «الصحيحين» عنه من أصح 


إسنادٍ تروی به الأحاديث. 


2 


قوله: "كيف سمعته» أي: ابن مسعود «يقراً اتی ؟ قال عَلْقمة: والذّكروالأننى؟ 


Y.A/۸ 


غ66 سورة الليل/ ح ٤۹٤٥١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








في رواية سفيان: «فقرأت: والليل إذا يَْسََّى والتّهار إذا جلى وال کر وا لدُنتَى) وهذا صريح 
في أن ابن مسعود كان يقرؤٌها كذلك» وفي رواية إسرائيل عن مُغيرة في المناقب :)۳۷٤۳(‏ 
«واللّيل إذا 0 والذگر والأنتى)» بحذفٍ «والتهار إذا تجْل). كذا في رواية أبي ذرٌ وأثبتها 
الباقون. 

قوله: «وهؤلاء» أي: أهل السام «يريدوني على أن أقرأ: # وَمَاحَلنَ الک والأنقة» والله لا 
تامهم ) هذا أبن من الرّواية التي قبلها حيث قال: «وهؤلاءٍ يأبون علّ». ثم هذه القراءة ل 
قل إلا عَمّن ذكِرَ هناء ومّن عداهم َرَؤوا: ‡ ومَاحَلىَ الد ولق 4 وعليها استقرٌ الأمر مع 
قوّة إسناد ذلك إلى أبي الدّرداء ومّن ذَكِرَ معه» ولعل هذا ما نحت لاون ول يبلغ التّسخ 
ااال رداون دك محف والقف ةن تقل الفا ماكر هذه ال ةع ا 
وعن ابن مسعود وإليها تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ ها أحدٌ منهم» وكذا أهل السام حَمَلوا 
القراءة عن أب الدّرداء ول يقرأ أحدٌ منهم بهذاء فهذا ما قي أن الثلاوة بها نُِحّت. 

۳- باب قوله: اما من أعَطن ونی 4 [الليل:0] 

6- حدّثنا أبو نعَيم» حدّئنا سفيان» عن الأعمَش» عن سعدٍ بن عُبيدة عن أبي 
عبد الرّحمن السّلّميَّ» عن عل ه. قال: كتا مع النبيّ تكله في بَقيع العَرْقَد في جنازة فقال: «ما 
منكم من أحدٍ إلا وقد كيب مَقَعَده من الجن ومَفْمَدُه ن النار» فقالوا: يا رسولٌ الله. قلا 
َل ؟ فقال: «اعْمّلواء فكل ميس ) 3 قراً: «‡ اما من غا ولق ا وَصَدَّقَّ سی 4 إلى 
قوله: «طللصُسرَك». 

قوله: «باب قوله: :3 اما من طن وان » ذكر فيه حديث علّ قال: «كن مع النبي كَل في 
بقيع العَرقد في جنازة» فقال: ما منكم من أحدٍ إلا وكيب مَقَعَدُه من الجنّة ومَقعده من 
رایت وكر وق غ تراه أخرى ای اف هله ارو كلها ين طريق ا 
إلا الخامسّ فمن طريق منصور» كلاهما عن سعد بن عُبيدة عن أبي عبد الرّحمن السَّلَمِيّ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: لا يأتي. 


ظ كات لتر ظ سورة الليل/ ح ٤۹٤۸-۵٤۹٤٥‏ موه 





عن عن وصَدَحَ في الّرّجمة الأخيرة بسباع الأعمش قل ھن سحت وشياق شرنحه مرق 
في كتاب القَدَّر (150) إن شاء الله تعالى. 


بي ركيم 


5 باب قوله: « وَصَدَّقَ بلحس € [الليل‎ - ٤ 
46م حدّثنا مسد حدّثنا عبد الواحد حدَّئنا الأعمش. عن معد بن فة فنا‎ 
1 7 00 ظ : ص 57 3 ی و ى‎ 
عبد الرحمن. عن عل ذف قال: كتا قُعودا عند لبي ف... فذكر الحديك.‎ 


قوله: «باب قوله: «وَصَدَقَ الى 4» سَقَطَت هذه اليّحمة لغير أبي در روالسقى و 
لفظ (باب») من التراجم كلها لغير أبي در 


ع 


8 


ورو ود 


ه- بات هَت ريك 4 الیل :۷ 

5- حلا شر بن خالل أخيرنا كد بن جعفر» حد ا اا ف ا 
بيد عن آي عبد الرّحمن السُلَميّ عن عل 4 عن النبيّ :أن كان في جنازة ذأحَلٌ ُودا يكت 
في الأرض» فقال: ما نكم من أحد إلا وقد ميب ذه ين لار أو ين اج قالو نيا رول ال 
أقلاتتَكل؟ قال: «اعمَلو ل فكل 2 میس 3 امام أعطكن وان ن O‏ بالق ) الآية». 


قال شعية: وحدّئني به منصورٌ فلم أنه من حديث سليهانً. 


١ 


ص 


م ر م د م 


-٦‏ بات فل وما من ل وَأَسْتَغْقَ € [اللیل:۸] 
- حدَّثنا يحبى» حدثنا وكيم عن الأعمّش» عن سعد بن عُبيد عن أي عبد الرّحن 
عن عا عليه السلام قال: كتا جلوساً عند النبيّ يك فقال: «ما منگم من اح إلا وقد كيب مَفَعَدٌه 
من الحنق ومَقَعَده من/ النار» فقلنا: ارول الله ألا نَل ؟ قال: « ل ا قرأ: 
:3 اما من أعطن وائی ای وَصدَّ قبا سی ا ) فسنيسره لسرن 6 إلى قوله: 9# دنیس ره للعسرين46. 
۷- ياب ب قوله: ركذب لق > [الليل: ]9‏ 
4- حدّئنا عفان بن آي َي حدثنا جريڙ» عن منصورء عن سعل بن عبيدة» عن آي 
عبد الرّحمن ن السَلّمِي؛ لوم كنا في جنازة في بقيع العَْكِ فأتانا رسول الله يك فقَعَد قعد 


۷۰۹/۸ 


eh‏ سورة الضحى/ ح ۹ فتح الباري بشرح البخاري 








وقعَدنا حوله ر فتکس فجعَلّ يَنَكَتُ بوخْصرته ثم ثمّ قال: اما نكم من أحدء 
وما من نفس مَنفوسةٍ إلا كيب مكائها يمن الجن والنارء وإلّا قد يبت س أو سعيدة» قال 
وجل :نارول الله أفلا نتکل على كتاينا ونَدَعٌ العَمَل؟ فمّن كان ينا من أهل السعادق 
فسَيَصِير إلى أهل السَّعاد ومن كان يتا من أهل الشقاءء فسَيَصِيرُ إلى عَمَل أهل الشقاوق 
قال: 957 أهل السعادق فيُيسّرونَ لعَمَلٍ أهل السعادة وأمّا أهل الشَّقاوق فيبسّرونَ ِعَمَلٍ أهل 
الشّقاءِ» ثم قرأ :ان ای وق وم دَقَِآْسَىَ 4 الآية. 
۸- باب 8 سيرم لسر 4 [الليل: ]٠١‏ 

4- حدّثنا آدى حدّئنا شَعْبةٌ عن الأعمّش. قال: سمعتٌ سعد بن عُبيدةً نُحُدّثْ عن 
أي عبد الرّحمن السلَّميّ» عن عل ظا قال: كان النبئّ ية في جنازة, فأحَلٌ شيئاً فجَعَلَ َنَت 
به الأرص» فقال: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد كُيِبَ مَقَعَده من النارء ومَقَعَدّه من الجنّةِ» قالوا: 
یا رسول الله قلا َل على كتابناء ندع العَمَلَ؟ قال: «اعْمَنُوا فل مينر لما حل له أا من 
كان من هل السعادق فييسَرُ لعَمَلٍ آهل السعادة وأمّا من كان ين أهل الشقاءِء فير لع 


سے سے بير 


أهلٍ السَّقَاوَةِ» ثم قرأ: امام عى راق (5) وَصَدَّقَ كلق 4 الآية. 


وقال مجاهد: :ِل إِدَاسَبئ 4 []: استوّى. 

وقال غيره: سج » ["]: أظْلَمَ وسَك. 

«عايلا 4 [1۸: ذو عِيالٍ. 

قوله: «سورة #وألضّحن € بتي آل اسن كحم مقط السعلة لغير أبي د 
قوله: «وقال مجاهد: ِإإِدَا سج 4: استوى» وَصَّلَّه الفِزِيايٌ من طريق مجاهد بهذا. 


قوله: «وقال غيره: سَبى4: أَظَلّمَ وسَكَنَ» قال المَرّاء في قوله: وای ن وال دا 


كتاب التفسير سورة الضحى/ ح 415١٠‏ 00۷ 
سى قال: اال امار كله واللیل إذا سَجّی: إذا أظلم ورَكَدَ في طوله» تقول: بحرٌ 
ساج» وليل ساج: إذا صَكنَ. 
وروی الطَرِيٌ (۳۰/ ۲۳۰) من طريق قَادة في قوله: دا سی قال: إذا سكن با حَلّق. 
قوله: « عاي : ذو عيال» هو قول أبي عبيدة» وقال القَرّاء: معناه: فقيرأء وقد وجدتها 
في مُصحَف عبد الله: «عدي)». والمراد: أنه أغناة ب أرضاهء لا بكثرة المال. 








م کار ص ای ےم رر 


١‏ - باب # ماودعك ريك وما قل [الضحی:۳] 


5 لمر ا e‏ 
- حدّئنا امد بن يونسء حدّثنا رَه حذثنا الأسوَدُ بن قيس» قال: سمعت 


ص ص e hy A ١‏ 7 4“ ل اش » 8 4 00 1 
جُندَبَ بنّ سفيانَ چ قال: اشتکی رسول الله تلك فلم يَقَمْ ليلتينِ أو ثلاثاء فجاءت امرأة 


فقالت: يا محمد إِنْ لَأرجُو أن يكونَ شيطائُك قد تَرَكَكَ» م أرَه قَرِبَكَ منذ ليلتَينِ أو ثلاثا. 
أنرَلَ الله عر وجل : [ وای © ولل إا سی )ماود مک ربك مال 4. 

قوله: «بابٌ # ما ودَعَكَ ريك وما 4 سَمَطّت هذه التّرجمة لغير أبي ذرٌّ وذكر في سبب 
نزوها حديث جُندُبٍ» وأنّ ذلك سبب شَكُواه يك وقد قدَّمتُ في صلاة اليل (1114) 
أن الشّكوّى المذكورة لم تَرِدْ بعينهاء وآن من قَسّرَها ببإصبّعه التي دَمِيّت لم يُصِبْ. 

دت اى ارا 0841 كاد قم من لا رف أن سيب اا ر جرد 
جو كلب تحت سريره ل لم يَشكُر به فأبطأ عنه جَبْريلُ لذلك؛ وقِصّة إبطاء جريل 
كه الكلب تحت سريره مشهورة' ال دا هذه الآية غريب» بل 
58 مردود با في «الصّحيح»» وا أعلم. 

وود داك سببٌ ثالث» وهو ما أخرجه الطَبرِيُ ٠ /٠٠(‏ ۲۳۱-۰) من طريق العَوْقّ 
عن ابن عبّاس قال: لما نزلٌ على رسول الله يكل القرآن أبطأ عنه جبريل أياماء : فتَعيّ(" بذلك» 
فقالوا: وَدَّعَه رنه وقلاه» فأنرّلٌ الله تعالى: :8 ماود عك ريك وما 4. 


.)09470( وستأتي عند البخاري من حديث ابن عمر برقم‎ )١( 


۷۱1۰/۸ 


ممه سورة الضحى/ ح 2 فتح الباري بشرح البخاري 





سے ت 
3 


ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: فر الوحي حتى سی ذلك على النبي يك وأحرّئه 
فقال: القد يت أنيكون صاحبي لان فجاءه جيل بسورة رشك 006 

وذكر سليان التَيْمِيٌُ في السّيرة التي جمعها ورواها محمّد بن عبد الأعلى عن مُعتّمِر بن 
سليوان عن أبيه قال: وفتَرَ الوحىٌ» فقالوا: لو كان من عند الله لَتَتابَمَ ولكن الله قلا 
فأنرل الله: سی وآ مَتََحَ € بكمالهها. 

وكل هذه الرّوايات لا تنبت وا لىق أن المَنرة المذكورة في سبب نزول واش غير 
الترة المذكورة في ابتداء الوحي» فإنّ تلك دامّت أياماًء وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاء 
فاختلطتا على بعض الرّواةء وتحريرٌ الأمر في ذلك ما بينتّه» وقد أوضَحتٌ ذلك في التعبير 
(0 ولله الحمد. 

ووَقَمَ في سيرة ابن إسحاق» في سبب نزول $ وصح شيء آخر» فإنّه ذكر: أنَّ 
الملتركين لما جار النبيّ بك عن ذي القَرَينِ والرُوح وغير ذلك ووَعَدَهم بالجواب ول 
يَستَئنِء فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشرة ليلة أو أكثرء فضاقٌ صَدرُه وتكلَّمَ المشركون. 
فنزل جِبْريل بسورة لض وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى: $ ولا تَمُولنَ لِسَأىَءِ 
نی فَاعِلُ للك عدا © إل أن يسَآء َه 4 [الكهف:08]. انتهى» وذِكْر سورة الصُحَى هنا 
بعيدء لكن يجوز أن يكون الرّمان في القِصَّئَنٍ مُتقَارباً فضَعّ بعص الرّواة إحدى الْقِصَّبَنِ 
إلى الأخرى» وكل منهما لم يكن في ابتداء البعث. وإنَّا كان بعد ذلك بِمّدَّة والله أعلم. 

قوله: «سمعت جُندب بن سُفيان) هو البَجَلٌ. 

قوله: «فجاءت امرأةٌ فقالت: يا حمّد إن رجو أن يكون شيطائك تَرَكَك» هي أمّ جيل بنت 


عرق مء 


حرب امرأةٌ أبي هب. وقد تقدّم بیان ذلك في كتاب قيام اللَّيل .)1١١75(‏ 


1 گر ظ 
وأخرجه الطبّري )71١ /١(‏ من طريق المفضل بن صالح عن الأسوّد بن قيس بلفظ: 
فقالت امرأةٌ من أهله. ومن وجه آخر عن الأسوّد بن قيس بلفظ: حبّى قال المشركون. ولا 


(1) ذكر نحو هذا الخبر ابن إسحاق في «السيرة» ‏ كم في «سيرة ابن هشام» ١ 5١/١‏ - ولم يذكر له إسناداً. 


كتاب التفسير سورة الضحى/ ح 1460١‏ 00۹ 





َالَف لتم قد يُطلِقونَ لفظ الجمع ويكون القائل أو الفاعل واحداء بمعنى أن الباقينَ 
راضونٌ باقع من ذلك الواحد. 


قوله: «قرّك» بكسر الرَّاءء يقال: قربّه يَقَرَيه بفتح الرّاء ميا ومنه منه: لا نتروا 


أَلصَسَلَوة * [النساء :4 وما 5 رُبَ/ بالضّمٌ فهو لاز تقول: قر و ب الى اق دَنَا. وقد ۷۱۱/۸ 


3 e 


بت هنال أنه وَقَعٌ في رواية أخرى عند الحاكم (۲/ :)٠٠١‏ فقالت خديجة. 


0 


وأخرجه الطَّبريٌ أيضاً (۳۰/ ۲۳۱ و۲۳۲) من طريق عبد الله بن شَدّاد: فقالت خديجة: 
ولا أرَى رَبك ومن طريق هشام بن عرّوة عن أبيه: فقالت خديجة لما تَرَى من جَرّْعه؛ 
Sw‏ الذي َظهر أن كلا من أم ميل وخديهة قال 
ذلك» لكن أمّ جيل عبّرَت ‏ لكوْنها كافرةً ‏ بلفظ: «شيطانك»ء وخديجة عَبَّرَت ‏ لكونها 
مُمنةً - بلفظ: «رَبّك» أو «صاحبك». وقالته أن جيل اتةه وخدية تَوَجُعاً.. 


ع کے سے سے ر رر 


؟- باب قوله: 9# ماودعك ربك وما فلن [الضحی:۳] 
م اتير o‏ 007 مس 1 7 ا 2 مج 
قرأ بالتَشْدِيدٍ والتَحْفِيفٍِء بمعّى واحد: ما تَرَكَكَ رَبك وقال ابنُ عبّاس: ما تَرَكَكَ وما 


-١‏ حدَّئنا محمد بن بشار» حدّثنا حمّدُ بن جعفر غُندَرٌ حدّثنا شعي عن الأسوّد بنٍ 
قيس قال: سمعتٌ جُندٌباً البجَلَ: قالت امرأةٌ: يا رسول الله. ما أَرَى صاحبك إلا أبطَكَ فنزلت: 
2 

قوله: «باب قوله: ل ما یع ريك وا قل 14 > كذا ثبت هذه 0 ٤‏ رواية اي 
وهر كر باشة ل ۷ لش ایی لم رومان لای 
قوله: «ثقَرَاً بالتشديدِ والتّحُفيف, بمعنّى واحد: ما تَرَكَك رَنّك) أن القراءة ا 


ظ فهي قراءة الجمهورء وقرا بالتُخفيف عُرُوةٌ وابنه هشام وابن آي عَبّلة'". ) 


.)١175( أي: في قيام الليل» عند شرح الحديث‎ )١( 
تحرف في (س) إلى: علية. وابن أبي عبلة: اسمه إبراهيم» روى له البخاري ومسلم.‎ )۲( 


۵1۰ سورة الشرح/ ح 440١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وقال أبو ع «ما وَدَّعَك) - يعني بالتشديد چ التوديع» و«ما وَدّعك) - 
بالتخفيي ‏ من وَدَعْتء انتهى. 

ويُمكِن تخريج كَوْنهما بمعتى واحدٍ على أن التوديع مُبالَعْةٌ في الوَدْعء لأن مَن وَدَّعَك 
مُمارقاً فقد بالّعَ في تَرْكِك. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: ما تَرَكَك وما أبِعَضَك» وَصَلّه ابن أي حاتم من طريق عليّ بن 
أبي طلحة عن ابن عام هذا 

قوله في الرّواية الأخيرة: «قالت امرأة: يا رسول الله» ما أرَى صاحِبّك إلا أبطأك» هذا 
السياق يَصلّح أن يكون خطاب خديجة» دون الخطاب الأوّل فاه يصح أن يكون خطابَ 
حمالة الطب لتعبيرها بالشيطان والئَرك ومخاطيتها بمحمّدء بخلاف هذه فقالت: صاحبك» 
وقالت: أبطأ وقالت: يا رسول الله. وجَوّرَ الكِرماننٌ أن يكون هذا من تَصَدٌّف الرّوات 
وهو موجه لأن رج الطريقين واحد. 

وقوله: «أبطأك) أي: صَيِّرَكَ بَطيئاً في القراءة» لأن بُطته في الإقراء يَستَلزِم بُطْءَ الآخر في 


القراءة» ووَقَحَ في رواية أحمد (141747) عن محمّد بن جعفر عن شَعْبة: إلا أبطاً عنك. 


سس جل و ا 


5- سورة أل ْح لَك 4 
بال قن اليم 


چ سے صر 


وقال مجاهد: « ورْرَكَ :]٤١14‏ في الجاهليّة. 


اض ۳14]: أنقَنَ» ويُروَى: أَنقَلَّ وهو أصحٌ من أَنقَنَ 

0 5]: قال ابن عَيَينة: أي: إِنَّ مع ذلك العُشر يُسْراً آخَرَ كقوله: هَل 
e‏ ی لخن [لنوة. ۲ ولن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرِينِ. 
هد: 9 قََنصَبٌ 4 ۷1]: في حَاجتِكَ إلى رَبك 
عن ابنِ عبا 


ویذ گر عن س: الو فرح لك صدرد &: :شرح َ الله صَذْرَه للإسلام. 


كتاب التفسير سورة الشرح 01 








قوله: «سورة ألو نَشَسَمَ لك € - بن أله نَمل اريم » كذا لي ذز وللباقين: :ألم 
و و 


حسب. 


قوله: «وقال مجاهد: «إورْرَك 4 في الجاهلية» وَصَلَه الفِرِيايٌ من طريقه» و«في الجاهلية) 
مُتعلّق بالوزرء أي: الكائن في الجاهليّة» وليس مُتعلقاً بوضع. 

قوله: ١‏ فص : أتقَنَ» قال عياض: كذا في - جميع النسخ: «أتقنَ ٣‏ بمثناة وقاف ره 
وهو وهيٌ ارات انق ا وآخرها لام» وقال الأصِيل: هذا وهم في رواية 
الفربريّ» ووَقعَ عند ابن السَّمَاك: «أثة ثقن0” بالمئلّة وهو أصحٌ. قال عياض: وهذا لا يعرّف 
في كلام العرب» ووَّح عند ابن السگن: ويُروَى: أنقلَ» وهو الصّواب. ) 

قوله: «ويروّى: أنْقَلَّ» وهو أصح من أنة قن كذا وقح في رواية المُسسَمْليء وزاد فيه: : قال 
الفرّبرى: وت أبا مَعشّر يقول: أنقص هرك : أثقل ؛ ووَقَعَ في الكتاب خطأ. قلت: 
أبو مَعشّر: هو حَمْدويه بن ا خطًاب بن إبراهيم البخاريّ» كان يَستملي على البخاريّ ويشاركه 
في بعض شيو خه» وكان صدوقاً وأضرّ بِأََرَةٍ. 

وقد أخرجه الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: لا نض هرك قال: أثقل. قال: 
وهذا هو الصّواب» تقول العرب: أَنقَضصَ الحمل ظَهرَ الناقة: إذا أثقَلهاء وهو مأخوذ من 
ظ النقيض: وهو الصّوتء ومنه: سمعت تقيض الرَّحْلء أي: صَريره. 

قوله: «لؤمع اسر سرا قال ابن عيينة: أي : إن مع ذلك العسر د يُسْراً آَكَىَ كقوله: هَل 
ُو ادى ْح » وهذا مصيدٌ من ابن عيبن إلى اع التحاة في قوهم' 


2 


2 


ا 7 ع ت 
إن التكرة إذا أ عيدّت بكر كانت غير الأولى» ومو التشببه أله کت للمؤمنين تعد 


بقع هذا كا ملو شن ارال ذهب إلى أنَّ المراد بأحدٍ اليُسرَينِ الظَمّر وبالآخر 


الثواب» فلا بد للمؤمن من أحدهما. 


7 


)١(‏ في الأصلين و(س): أثقل» وهو خطأء لأنَّ القاضي عياضاً نص في كتابه «المشارق» /١‏ 175 أنها عند ابن 


السماك بالمثلثة والنون» ولذلك أعقبها بقوله: هذا لا يعرف في كلام العرب. 


0۲ سورة الشرح فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ولن يَعْلِبَ عْسْرٌ يُسْرِينِ) روي هلا رفوا مرا رشا وروي اش 
تت ع 
موقوفاء اما المرفوع فأخرجه ابن مَردويه من حديث جابر باسنا ضعيف ولفظه: «أوحي 


صاصر وي رم ر 


ا لإ مم انر فنا إن مقر ت ولن يلب عُسرٌ يُسرَينٍ. 


يي الو كان العَسْر في محر لدل عليه ايسر حتى يجْرجَه ولن يَخْلِبٍ عُسرٌ يرين ثم 
قال: نح لمر ثم د سح انسر شرا وإسناده ضعيف» وأخرجه عبد الرَّرَاق والطَري 
(:/ 770-74) من طريق الحسن عن النبيّ يكل وأخرجه عبد بن ميد" من طريق 
قَتّادة قال: كر لنا: أن رسول الله ككل بر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يَغْلِبَ ع 
يُسرّينٍ إن شاء الله». 


کا تر 


وأمّا الموقوف» فأخرجه مالك (55/7) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر: أنه كَتَبَ 
إل أ قئيدة بتو مو تن SCN‏ يزيت 
عُسرٌ يُسرينِه وقال الحاكم: صح ذلك عن عمر وعلَ» وهو في «الموطّاً» عن عمر لکن من 
ر 

وأخرجه عبد بن حي عن ابن مسعود بإسنادٍ جيّد» وأخرجه الفَراء (5/ ۲۷۵) بإسناد 
ضعيف عن ابن عبّاس. ٠‏ 

قوله: «وقال مجاهدٌ: «تَنصّبْ » في حاجَيّك إلى رَبّك» وَصَلَّه ابن المبارك في «الرّهد» 
)١١45(‏ عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: #فإذا دعت فَأَنصَبٌ € في صَلاتِك ۾ وَل 
ريك َب 4 قال: اجعَل نيك ورغبتك إلى رَبّك. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال: إذا فرغت من الجهاد فتَعبّدٌ ومن 


طريق ا حسن نحوه. 





.۳۸۱-۳۸۰ /۲ في «تفسیره»‎ )١( 
زاد في (أ) و(س) هنا: «عن ابن مسعود بإسناد جيد» وهي زيادة مقحمة ولم تذكر في (ع) على الصواب.‎ )۲( 
ومكانها في الموقوف لاحقاً. وانظر «تغليق التعليق» 5/ 7/ا8.‎ 


كتاب التفسير سورة التين/ ح 0Y ٤۹٥۲‏ 








وو 


قوله: «ويذكر عن ابن عباس # ألم تح لك درك 4: شرح الله صدرّه للإسلام» 
وَصَلَه ابن مَردويه من طريق ابن جرَيج عن عطاء عن ابن ا إسناده راو 


تنبيه: دكن في سورة أل مَتَىََ چ حديثاً مرفوعاًء دحل فيها دیف خر جه 
ارين (۳۰/ 75) وصَحّحّه ابن حِبّان (۳۳۸۲) من حديث أبي سعيد رَفَعَه: «أتاني 
جثريل فقال: يقول رَبِك: أتدري كيف رَفَعتَ ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال إذا ذكرتٌ 
ذكِرتَ معي»» وهذا أخرجه الشافعيٌ”" وسعيد بن منصور وعبد الزّرَاقَ (۲/ )۳۸١‏ من 
طريق مجاهد قولّه. 

وذكر الَرْمِذيَ (7857)» والحاكم (208/5) في تفسيرها قِضَّهَ شرح صَدره بي ليلة 
الإسراء» وقد مضى الكلام عليه في أوائل السّيرة النبويّة (/237/10). 

-٥ ُ‏ سورة و ونين 4 ) ظ 7 

وقال مجاهدٌ: هو البِينّ والرّيتونٌ الذي يأكل الناس. 

«اتَقُويرٍ4 [4]: خَلْقٍ 

ٍأَسْفَلَ سْغلِينَ 4 101 إلا من آمَنَ ظ 

بقال: فت فا مكرك v€‏ ها الذي يُكدبّكَ بن ال الناس ال بأعمايهم > ٠‏ كأنّه قال: ومن 
قد قر على تكذييك بالثواب والوقاب؟ 

40۲ - حدَّئنا جام بن مهال حدّئنا شُعْبة قال: أخبرني عَدِيٌ» قال: سمعت البراء 45ك: 
أنّ النبيّ يك كان في سَفَر ٠‏ فقرأ في العشاء في إحدى الرَكْعََين ب وان لون 4. 
قوله: اسورة وان ». وقال مجاهد: هو التين والرَّيتون الذي يأكل الناش» وَصَلَه الفزيابي 
من طريق مجاهد في قوله: ولي وَالزَّوْنِ4 قال: الفاكهة التي يأكل دودرم ينين © 


() في كتابه «الرسالة» ص١ .١‏ 


5 سورة التين/ ح 49407 فتح الباري بشرح البخاري 


و 
الطور: الجبل» وسينينَ: المبارك". 


وأخرجه الحاکم (۲/ )٥۲۸‏ من وجه آخر عن ابن أبي تجيح عن مجاهد عن ابن عبّاس. 








وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عِكْرمة عن ابن عباس مثله» ومن طريق العَوْقّ عن 
ابن عباس قال: التين: مسجد نوح الذي بُنيَ على الجُوديّء ومن طريق الرّبيع بن أنس 
قال: التين: جبل عليه التينء والزيتون: جبل عليه الزّيتون» ومن طريق قَتّادة: الجبل الذي 
عليه دمشق» ومن طريق محمّد بن كعب قال: مسجد أصحاب الكهف. والزّيتون: مسجد 
إيلياء. ومن طريق قتادة: جبل عليه بيت المقدس. 

قوله: 90١‏ قوير &: حَلْقَ) كذا تبت َبَتَ لأبي نُعَيم» وقد وَصَلَّهِ الفريابي من طريق مجاهد في 
قوله: ‏ أحْسَنِ قوي قال: أحسن خلق. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس بإسنادٍ حسن 
قال: أعدّل خلق. 

قوله: «أَسَفَلَ سَفَلِينَ * إلا مَن آمَنَ» کات لسن وحده» وقد تقدّم هم في بء 
الخلق”". 

وأخرج الحاكم (؟/218) من طريق عاصم الأحوّل عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
من قرأ القرآن لم يُرَدَ إلى أردّل العُمُر» وذلك قوله: « ثم رددتة أَسْمَلَّ سفَلِينَ © إل الذي 
ءامنواً # [التين:ه-5] قال: الذينَ قَرَؤوا القرآن. 

قوله: «يقال: فما دبك فا الذي يُكذّبك بأنَّ الناس يُدَ انون بأعاهم؟ كانه قال: و 
يقد يَقدِرٌ على تَكُذيبك بالثواب والعقاب؟» في رواية أي ذرٌ عن غير الكشويهني: «يدالونَ» م 





)١(‏ وقيل غير ذلك قال ابن جرير الطبري في تفسيره» :۲٤١ /٠١‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قالةطووسيون چ رر ا روو ف و ر كان نين 
للطور» كم قال من قال: معناه: حسنٌ أو مبارّك» لكان الطورٌ منوّنا وذلك أن الشيء لا يضاف إلى نعته لغير 
عله تدعو إل ذلك وكان قبل 45/77 ذكر أن طور سَيناء المذكور في سورة المؤمنين آية )7١(‏ وطور سينين 
موضع واحد؛ أي: أن سينين لغة في سيناء. 

(۲) بين يدي الحديث رقم (7177). 


كتاب التفسير سورة العلق/ ح ۲٥۹٤م‏ 00 








دل النون الأولى» والأوّل هو الصَّوابء كذا هو في كلام القرّاء بلفظه» وزاد في آخره: 
بعدما تين ا 

قال ابن التن: كأنّه جَعَلَ «ما» لمن يعقل» aS‏ وقيل: المخاطّب بذلك الونسان 
المذكورء قيل: هو على طريق الاليفات» وهذا عن مجاهد» أي: ما الذي جلك كاذياً؟ 
لاك إذا كَذَّبتَ بالجزاء صرت كاذباً» لان کل مُكَذَّبٍ بالحلٌّ فهو كاذب. وأما تَعقبٌ ابن 
لين قول الفَرّاء جَعْلَ «ما» لمن يَعَقَلُ وهو بعيدء فالجواب: له لیس يبعي فيمن آم أمره. 
ومنه: 8 إِفٍ درت كك ما بی محردا ١‏ 14آل عمران .[Yo:‏ 
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قوله: «أخبَرني عَدِيَ» هو ابن ثابت الكوق. 

قوله: «فقرأ في العشاء بالتين» تقدّم شرحه في صفة الصلاة (771). وقد كَثرَ سؤال 
بعض الناس: هل قرأ بها في البّكعة الأولى أو الثّانية؟ أو قرأ فيهم| معاً كأن يقول: أعادها في 
التانية؟ وعلى أن يكون قرأ غيرهاء فهَلْ عُرفَ؟ وما كنت أستّحضر لذلك جوابآء إلى أن 
رأيت في «كتاب الصّحابة» لأبي عل بن السَّكّن في ترجمة رُرعة بن خليفة رجل من أهل 
اليّامة أنه قال: «سمعنا بالنبيّ اة فأتيناه» فعَرّضٌ علينا الإسلام فَأَسلَّمْنا وأسهُم لناء وقرأ 
في الصلاة بالتين والرّيتون» وإنا أنرّلناه في ليلة القذر» فيمكن إن كانت/ هي الصلاة التي 7١4/8‏ 
غ بن عازب كبا اليشاء أن يقال: قرأ في الأولى بالتنِ وفي الانبة بالقَدْرِ ويحصل 
ذلك جوابُ السّؤال» ويقي ذلك أن لا عرف ني خبر من الأخبار آنه قرا بالتينِ والزيتون ن إلا 
في حديث البراء ثمّ حديث رُرعة هذا. 


سرا سے ھ4 


4 ارا باس ريك حَلَنَ‎ -۹٦ 
وقال قُبيبةُ: حدّثنا حا عن بحبى بن عق عن الحسن» قال: اكب في لصحف في‎ 1 
ول الإمام: بسم الله الرّحمن ن الرجيم» واجعل ِينَ السورتين خطاً.‎ 
وقال مجاهد: ف نَادِيَهء ۱۷14]: عَشِيرته.‎ 


2 الرَبانيَة ‏ [1]: الملائكة. 


1ه سورة العلق/ ح 4957م فتح الباري بشرح البخاري 


وقال مَعمَرٌ: 9# اليج € [8]: المَرجع 

«لَتَسْفَعَنْ) [15]: قال: لخدن ولَتَسْمَعنْ بالتونٍ وهي الحَفِيفة سفعت ده أحذت: 

قوله: «سورة اورا اسو ريك الى حَلَقَ ) قال صاحب «الكشاف»: ذهب ابن عباس ومجاهد 
إلى أنّما أوّل سورة نزلت» وأكثر امسر د RRS‏ كذا قال» 
والذي ذهب أكثر الأئمّة إليه هو الأوّلء وأمّا الذي ب نَسَبَهِ إلى الأكثر فلم يقل به إلا عَدَد أقلّ 
من القليل بالنسبة إلى مَّن قال بالأوَّلٍ. 

قوله: «وقال قتيبة: حدّئنا حمّاد عن يحبى بن عَتيق عن الحسن قال: اكتبُ في المصحفي في 
أل الإمام: : بسم الله الرّحن الرحيم» واجعل بين الور تين خَطأً» في رواية أبي ذڙّ عن غير 
الكشميهدة: «حدّثنا قتّيبة). وقد أخرجه ابن الضرَيس في «فضائل القرآن» (45): حدّثنا 
أبو الرّبيع الرَهُراني حدّئنا ماد بهذاء وحمّاد: هو ابن زيد. وشيخه بصريّ ثقة من طبقة أيوب 
مات قبله» ول أرَ له في البخاريّ إلا هذا الموضع 





وقوله: «ني أل الإمام» أي: أمّ الكتاب. 

وقوله: «خطأ» قال الدّاوودئ: إن أراد حمطا فقط بغير بسملة» فليس بصواب» لاتفاق 
الصحابة على كتابة البسملة بين كل سوربَينٍ إلا براءة» وإن أراد بالإمام إمام كل سورة 
فيجعل الخط مع البسملة فحسرٌ» فكان ينبغي أن يستثنى براءةً. 

وقال الكِرْمانٌ: معناه: اجعل البسملة في أوَّله فقط» واجعَل بين كل سوربَينِ علامةً 
للفاصلة. وهو مذهب حمزة من القرّاء السّبعة ‏ قلت: المنقول ذلك عن حمزة في القراءة لا 
في الكتابة - قال: وكأن البخاريّ أشار إلى أنَّ هذه السّورة لما كان أَرَّها مدا بقوله تعالى: 
فأ اسو ريك € أراد أن يبن أنّه لا تجبُ البسملة في أوّل كل سورةء بل مَن قرأ البسملة في 
أوّل القرآن كَمَاه في امتثال هذا الأمر. نعم, سبط السَهَيل من هذا الأمر ثبوت البسملة 
في أوّل الفاتحة» لأن هذا الأمر هو أوّل شيء نزل من القرآنء فأولى مواضع اميثاله أوَّل 


ممم 


القرآن. 


كتاب التفسير . سورة العلق/ ح ٤۹٥۳‏ 01¥ 





قوله: «وقال مجاهد: «إناديه, *: عَشِيرته) وَصَلَه الفرياي من طريق مجاهد به» وهو تفسير 
معبّىء لأنَّ المدعرٌ أهل الناديء والنادي: المجلس المتَّحَّدْ للحديث: 

قوله: «2 ليان 4: الملائكة» رصل الفرياي من طريق مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق أبي حازم عن أبي هريرة مشله. 

قوله: «وقال مَعمَر''':  :‏ لبجو 4 المَزجع» كذا لأبي ذرٌ وسَقَطَ لغيره: «وقال مَعمّرا 
فصارٌ أنه من قول مجاهد, والأوّل هو الصواب» وهو كلام بي عبيدة في كتاب «المجاز) 
ولفظه: ول رك الي قال: المرجع والرجوع. 

قوله: التَسْفَعَنْ بالا ص : نادن ولَتَسْفَعنْ بالنون وهي الخفيفة» سَمَعْتَ بيّده: أَحَذْت) 
هو كلام ابي عبيدة أيضاً ولفظه: ولََسِمَعنْ إِنَّ) يكب بالنْونٍ لأنَّها نون خفيفة. انتهى» وقد 
رُويَ عن أبي عَمْرو بتشديد النون”"» والموجود في مرسوم المصحف بالألف» والسّفع: 
القَبّض على الشَّىء بِشِدَّة وقيل: أصله الأخذ بسَفعة الفرس» أي: سواد ناصيته» ومنه قوهم: 
به سَفْعَةٌ من عَضَّبء لما بعلو لون الغضبان من التغيّرء ومنه: امرأة سَفعاء. 


ادات 0 ظ ارهاب 


467 - حدّئنا يحبى بن كير حدّئنا الث عن عُقَيلء عن ابن شهاب. وحدّثني سعية 
ابِنُ مروانَ» حدّثنا محمد بن عبدٍ العزيز بن أي بولشاكا رسام E‏ حدّثني 
عبد الله. عن يونس بن يزيك» قال: Nga‏ بنَ الرِْير أخبّره أنَّ عائشة 
رذج لنب يك قالت: كان اول ما يُدىّ به رسول الله ا الرّؤْيا الصاوقة في التوم؛ 0 
ری روا ا إلا جاءت وشل َي البح ثم ل خُيّبَ إليه الكَلائ» فكان يَلْحَنُ بغار جِرَاءِ فيتَحَدّتْ 
فيه - قال: والتّحَدْتُ: التَبّدُ اللاي ذواتِ العو قبل أن برجم إلى أهله ويَتزوّةُ لذلك ثم 


ار يوان ار صاحب كتاب «مجاز القرآن». 
(؟) أموغهرو: هو ابن العلاء البصري» أحد القراء السبعة» إلا أن قراءته هذه رُويّت عنه من طريقين غير 
معتمدين في قراءته السّبعية» فهي من القراءات الشادة. وظرا لحر بحي لأبي حيان 446/4 . 
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يرجم إلى حَدِيجَة فيتزودُ لوِذْلِها. حبَّى فَجته الحقّ وهو في غار جرا فجاءه امَك فقال: اقرل 
فقال رسول الله کلاة: اما أنا بقارئ» قال: «فأخَدّني فعَطنيء > حتى بَلَعَّ مني الجَهدَ ثم ارسَلَني» 
فقال: اقرا قلتُ: ا آنا بقاري فحني قطي الَا حى بل مني الجهد ثم ارسَلَني» 
فقال: اقَرَأ قلتُ: ما أنا بقارئ» فأحَذّي فعَطني الثَالئك حتى بَلَعَ مني الجَهدء ثم أرسَلني 
فقال: #أكراً يأ ريك الى حَلَقَ © حى اض ين عق Û O‏ ويك Î‏ )الى ع 
باقر الآيات إلى قوله: عام لضن ما ر ب فرح جع بها رسول الله يك رجف بَوادِرُه 
حتی دحل على حَدِيجََ فقال: «رَمُلُونِ! عونا ! فرمّلوه حتّى ذهب عنه الرَّوْعٌ قال 
لحَدِيحة: «أيْ خَدِيةُ مالي؟ لقد حَشِيتٌ على تَفْسِى) فأخبرها الخبن: قالت حَدِيةُ: كلا أشي 
فوالله لا يحْزِيكَ الله أبدًء فوالله إِنّكَ لَتَصِلُ الرّحِمَ وتَضْدُّقُ الحديت. وحمل الكل بُ 
المعدوم» وتَقَرِي الصيف وتُعِينُ على وائب الحقٌّ. 
فانطلقت به حدِيحةٌ حتّى أت به وَرَقَةَ بن َو وهو ابنُ عَم حي أخي أبيهاء وكان 
امرّأ تتصَّرَ في الجاهليّة, وكان يكتبٌ الكتاب العريّ» ويكتبٌ يمن الإنجيل بالعربيّة ما شاء الله 
أن يكتبّء وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَّه فقالت حََدِيهُ: : يا ابن ع اسع يمن ابن أخِيكَ. قال 
وَرَقه ااب خي ماذا رى؟ فأخيره اليك ب > ارال هذا النامُوسٌ الذي 
أَنِلَ على موسى. لَيتَني فيها جَدَّعاً! لَيتني أكون حَيَاً؛ ذكر حرفا قال رسول الله كلل: 
١أوَترِجِيّ‏ هم؟» قال وَرَقةُ: نعم, لم يأتٍِ وجل با < جِدْتَ به إلا أُوذِيَ» وإن بُدْ ركني يومُكَ حا 
أنصزك تَضرا مورا ثم ل يَنْشَبْ وَرَقَةٌ أن توفي ور الوح قرف حبَّى حزن رسولٌ الله يكلة. 
4- قال محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سَلَمَة أن جابرٌ بنَ عبد الله الأنصاريّ رضي الله 
عنههما قال: قال يول الله ي وهو :0 عن فَبْرةٍ الوّحي. قال في حديثه: «يَيّنا أنا أمشي 
سويت طيونا د ين اسم فقت ضري فإذ مك الذي جني برا جال على كُزسيي يو 
السماء والأرض» ففرقت منه فْرَجَعت» فقلت: ت GS‏ وة فأنْرّلَ الله 8 
بيبا مدير : 0 0گ 2260 جر هجر ). قال أبو سَلَمة 
وهي الأوثانٌ التي كان أهل الجاهليّة يبد عدون قال: ثم نابح الوحي 
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قوله: «باب» حدّئنا يحبى بن بُكَير حدّئنا اللَّثْء عن عقيل عن ابن شهاب. وحدّثني ۷۱٠/۸‏ 
سعيدٌ بن مروان» الإسناد الأوّل قد ساق البخاريٌ المتنَ به في أوَّل الكتاب (۳)ء وساق في 
هذا الباب المتنَ بالإسناد الثاني» وسعيد بن مروان هذا: هو أبو عثان البغدادي تزِيل 
تيسابُور» من طبقة البخاريّ» شارَكه في الرُواية عن أبي تيم وسليهان بن حَرْب ونحوهماء 
وليس له في البخاري سِوَى هذا الموضع» ومات قبل البخاريٌّ بأربع سنينَ» وهم شيخ آخر 
قال لهة انو ان مدن روان الرقاوى: حدّث عنه أبو حاتم وابن أبي رزمة 
وغيرهماء وفرَّقٌ البخاري في «التاريخ» بينه وبين البغداديٰ» ووَهم مَن رَعَم ّا واحد 
وآخرّهم الكِرمان. 

ومحمّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الرّاء وسكون الرّاي» واسم أبي رزمة: 
عَزُوانه وهو مَروَزِيّ من طبقة أحمد بن حَنبل» فهو من الطبقة الؤُسطَى من شيوخ البخاريّء 
ومع ذلك فحدّث عنه بواسطة» وليس له عنده سِوَّى هذا الموضع» وقك خت خد 
أبو داود بلا واسطة. 

وشيخه أبو صالح سَْمويه: اسمه سلیان بن صالح الي ام روزي بلب سَلْمويه؛ 
ويقال: اسم أبيه داود» وهو من طبقة الراوي عنه من حيث الرّواية إلا أنه تقدّمت وفاته. 
کا ا عطاك هد انيع الما لقو كرو عنديوقة لار بالق اعات 
سنة عشر ومنتين» وما له أيضاً في البخاريّ رى هذا الحديث. 

وعبد الله: هو ابن المبارّك الإمام المشهورء وقد نزلٌ البخاري في حديثه في هذا الإسناد 
َرَجَيَّنْء وني حديث الزْهْريٌ ثلاث دَرّجات. 

وق د شرح هذا الحديث e‏ أوائل هذا الكتاب (۳)» و مالم 
يَتَقدَّم ذِكُرٌه مما اشتَمَلَ عليه من سياق هذه الطّريق وغيرها من الفوائد. 

قوله: «إنَّ عائشة روح النبي 44 قالت: كان وَل ما يُدىَ به رسول الله كَل الرّؤْيا الصادقة» ‏ 
قال النَوَويٌ: هذا من مَراسيل الصّحابة» لأن عائشة لم تدرك هذه القِصّة فتكون سمعتها 
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من النبي ية أو من صحاب. وتعقبه من لم يفهم مُراده فقال: إذا كان يجوز أا سمعتها من 
النبيّ يكل فكيف جزم بأئها من المراسيل؟ والجواب: أنَّ مُرسّل الصّحابيّ ما يَرويه من 
الأمور التي ل يدرك زمائهاء بخلاف الأمور التي يدرك زمانها اتا لقال كا كله 
بل يحمل على أنّه سمعها أو حَصَرَها ولو لم يُصرّحَ بذلك ولا بخص هذا بمُرسَلٍ 
الصَّحاب بل مُرسّل التابعيّ إذا ذكر قِضّة لم يحضُرها سيت مُرسَلة» ولو جار في نفس الأمر أن 
يكون سمعها من الصَّحابيَ الذي وَقَعَت له تلك القِصّة وأمًا الأمور التي يُدركها فيُحمّل على 
أنه سمعها أو حَضَرَهاء لکن بشرط أن يكون سالا من التّدِيسء والله أعلم. 

ويُؤيّد أنَّهَا سمعّت ذلك من النبي َك قوهًا في أثناء هذا الحديث: «فجاءه الملّك فقال: 
اقرا فقال رسول الله كل ما أنا بقارئ» قال: فَأَحَدَّنِ) إلى آخره» فقوله: «قال: فَأَحَدَ 
فعَطّني» ظاهرٌ في أنَّ النبيّ ب أخبَرَّها بذلك» فيُحمَل بَقِّة الحديث عليه. 

قوله: «أول ما بٍُئ به رسول الله َة الرّؤْيا الصادقة» زاد في رواية عقيل كا تقدَّم في بَذْء 
الوحي (۳): «من الوحي» أي: في أوّل المبتدآت من إيجاد الوحي الرّؤياء وأمّا مُطلّق ما 
ERT‏ فتقدّمت له أشياءٌ مثل تسليم الحجر كا تبت في #صحيح مسلم» (۲۲۷۷) 
وغير ذلك. و«ما» في الحديث تكرة موصوفة» أي: أوَّل شيء» ووَّقَمَ صريحاً في حديث ابن 
عباس عند ابن عائذ". 

ووَقَعَ في مُرسل عبد الله بن أبي بكر بن حَرْم عند الدُولايَ”" ما يدل على أنَّ الذ ي كان 
برا يك هو چښریل» ولفظه: أنه قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل: 7 أقرأ بأسير ريك &: د 
الذي كنت أحدثك أن رأيته في المنام» فته ججيريل استعلن». 


قوله: «من الوّخي»”" يعني: إليه؛ وهو إخبارٌ عا رآه من دلائل تُبوّته من غير أن يُوحَى 





)١(‏ أي: في (مغازيه»» وابن عائذ: هو محمد بن عائذٍ أبو عبد الله القرشيئٌ مولاهم» توفي سنة ۲۳۳ه انظر 
«سير أعلام النبلاء» .٠١ 5/١١‏ 

(5) في كتابه «الذرية الطاهرة» .)٠١(‏ 

(©) هذا الحرف في رواية عقيل بن خالد التي سلفت برقم (۳). 
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بذلك إليه هوء وأوّل”" ذلك مُطلقاً ما سمعه من بَحِيرا الراهب» وهو عند التريذيّ )671٠(‏ 
اساد قري عق أن مموسى' “ ثم ما سمعه عند بناء الكعبة حيث قيل له: «أشدَّدْ عليك 
إزارَك)/ وهو في «(صحيح البخاريٌ» (7”75) من حديث جابر» وكذلك تسليم الحجر عليه ۷٠۷/۸‏ 
وهو عند مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سَمرة. 

قوله: «الصالحة»”" قال ابن المرابط: هي التي ليست ضِغثاً ولا من تلبيس الشيطان ولا 
ودبيو اح وا بي وص ويه 
فمُسلّم» وإِلّا فلا. 

قوله: كَل الصّبّح) يأتي في سورة الملّق قريب . 


و 


قوله: «ثمَّ حب إليه الخَلاء» هذا ظاهرٌ في أن الرّؤيا الصَادقة كانت قبل أن جب إليه 
الخَلاءً» ويحتمل أن تكون لترتيب الأخبار» فيكون تحبيب الحلوة سابقاً على الرّؤيا 

الصادقة» والأوّل أظهّر. ٠‏ ظ ظ 
قوله: «الحَلاء» بالمدٌ: ا مكان الخالى» ويطلق على الخلوة» وهو المراد هنا. 
قوله: «فكان يَلْحَق بغار جراء» كذا في هذه الرّواية» وتقدّم في بَذْء الوحي بلفظ: «فكان 

يتخلو) وهی أوجَة» وفي رواية عبيد بن عير عند ابن إسحاق: فكان جاور“ 
قوله: «الليالى ذواتٍ العَدّد) في رواية ابن إسحاق: أنه كان يَعتَكِف شهر رمضان. 
قوله: «قال: والتحنث: التَعبّد» هذا ظاهرٌ في الإدراج» إذ لو كان من بَقيِّة كلام عائشة 

(1) في (أ) و(س): من غير أن يوحي بذلك إليه وهو أولء والمثبت من (ع) وهو الوجه. 

(۲) كذا قال الحافظ» وقد استنكر هذا الخبرَ غير واحدٍ من أهل العلم كابن القيم والذهبي وابن كثير 
وغيرهم» وانظر المجموع الذي فيه فوائد حديثية لابن القيم (طبع دار ابن الجوزي) ص٠۲‏ وما بعدها 
ا 

(۳) هذا الحرف أيضاً في رواية عقيل. 


.)511/5( بين يدي الحديث رقم‎ )٤( 
انظر «سيرة ابن هشام» ۱/ 5؟751.‎ )٥( 
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لجاء فيه: قالت. وهو يحتمل أن يكون من كلام عَرْوة أو مَن دونه» ولم يأتِ التتصريحٌ 
بصفة تعبده» لكن في رواية عبيد بن عُمّير عند ابن إسحاق: ١«فيطعم‏ مَن يرد عليه من 
المساكين» وجاء عن بعض المشايخ: أنه كان يَتَعبّد بالتفكرء ويحتمل أن تكون عائشة 
أطلقّت على الَلوة جرع تدا قن الأتعز ال .عد لتاب ولاو هو كان عل 
بِاطِلٍ من جملة العبادة» ىا وق للخليل عليه السلام حيث قال: لني داهب رق 4 
[الصافات:99]. 

وهذا يلعفت إلى مسألة أصولية: وهو أله ية هل كان قبل أن يُوعى إليه متعبّدا 
بشريعة نی اقبله؟ قال الھور لا لاه لر کان تاعا لادد أن یکر ن رعا ولان ل 
كان لتقل مَن كان يُنسَب إليه. وقيل: نعم» واختارّه ابن الحاجب» واختلفوا في تعيينه على 
سبعة"؟ أقوال: أحدها: آدم» حكاه ابن بَرُهانء الثاني: نوح» حكاه الآمديٌء الثالث: 
إبراهيم» ذهب إليه جماعة وَاستَدَلُوا بقوله تعالى: «أنٍ َع مِلَهَ رهيم حَنِيمًا € [النحل: 
1۲7« الرابع: موسى» الخامس: عيسى» السادس: بكل شيء بَلَعَه عن شرع نبيّ من الأنبياء» 
وحُجّته: اوه اَذ هَدَى اله هنهم أَقْسَدِة 4 [الأنعام:٠۹]‏ السابع: الوَقْف 
واختارّه الآمدى. 

ولا فى وة اكالثءء لاسا مع ما بُقِلَ من مُلارَمَته للحَجٌ والطواف ونحو ذلك م 
بِقِيّ عندهم من شريعة إبراهيم» والله أعلم. 

وهذا كله قبل النبوّة» وأمًا بعد الوّة فقد تقدّم القولُ فيه في تفسير سورة الأنعام (4777). 

قوله: «إلى أهله» يعني خديجة وأولاده منهاء وقد سَبَّىّ في تفسير سورة التّور في الكلام 
على حديث الإفك (1700) تسمية الزّوجة أهلآ» ويحتمل أن يريد أقاربه أو أععَّ. 

قوله: «ثم يرجع إلى خديجة فيتزود» خص خديجة بالذکر بعد أن ع عبر بالأهل» إما اتفسبيرا 
بعد إبهام؛ وَإِمّا إشارة إلى اختصاص التزود بِكَوْنِهِ من عندها دون غيرها. 


)١(‏ في (أ) و(س): ثانية» والمثبت من (ع)» وهو الصواب. 
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قوله: «فيتوّد لها في رواية الكشجِيهنيٌ: «بوثلها) بالموحّدة والصّمير للّياني أو للحَلُوة أو 
للعبادة أو للمَرّاتء أي: السابقة» ثم يحتمل أن يكون المراد نه يتزود وا اناما ثم يُرجع 
ويتزوّد ولو أياماء ثم يَرجِعٌ ويتزوّد ولو أيامًء إلى أن ينقضي الشهر. 
. ويجتمل أن يكون المراد أن يتزوّد لثلها إذا حال الول وجاء ذلك الشّهر الذي جَرَت 
عادته أن يلو فيه وهذا عندي أظهَرُء ويُوحَذْ منه إعداد الزّاد للمُختَلِ إذا كان بحيث 
بعر علي تحصيله لبعد مكان اختلائه من المد مثا وأ ذلك لا يقح في التوكل وذلك 
لوقوعه من النبّ اة بعد حصول النْبوة له بالرّؤيا الصالحة» وإن كان الوحيٌ في اليَقظة قد 
ا 

قوله: «وهو في غار جراءٍ» جملة في موضع الحال. 

قوله: «فجاءه الملّك» هو جِجْريل كا جَرَم به السّهَينَ» وكأنّه أحذّه من كلام وَرّقة المذكور 
في حديث الباب. 

ووَقَمَ عند البيهقيٌ في «الدّلائل» (۲/ :)۱۳۷-٠١١‏ فجاءه الملك فيه؛ أي: في غار 
عام كل ا البلْقِينيٌ ل«الدلائل) فتبعته ف e‏ هذا اللّفظ في كتاب التعبير ‏ 
فَعَرْوٌه له أولى. 

تنبيه: إذا عُلِمَ أله كان/ نجاور في غار حراءٍ في شهر رمضانء وأنَّ ابتداء الوحي جاءه ۷۱۸/۸ 
وهو في الغار المذكورء اقتَكَى ذلك أنَّهِ نبج في شهر رمضان. ويُعكّر على قول ابن إسحاق: 
إِلّه بحت على رأس الأربعينَ» مم قوله: نه ول في شهر تبي" و ا 
في الغار كان ولا في شهر رمضان وحيئئلٍ ثب وال عليه « اورا پاس دی *» ثمّ کا 
المجيء «الثان ق هر ديع الأوّلبالإنةازواتر لت عله : ياعا المد ل 
قول ابن إسحاق: «على رأس الأربعينَ» أي: عند المجيء بالرّسالة» والله أعلم. 


)١(‏ هكذا في (ع)» وهو الصواب الموافق لما في «سيرة ابن إسحاق»» وني (أ) و(س): «إنه في شهر رمضان 
ولد» وهو خطأ. 


oV £‏ سورة العلق/ ح ٤۹٥4-٤٩۹٥٩۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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قوله: «اقرأ» يحتمل أن يكون هذا الأمرٌلمجَرَّد التنبيه والتيقظ لما سَيْلقَى إليه» ويجحتمل 
أن يكون على بابه من الطْلّب فيُستَدَلٌ به على تكليف ما لا يُطاقٌ في الحال وإن قَدِرَ عليه 
بعد ذلك» ويحتمل أن تكون صيغة الأمر محذوفةء أي: قل: اقرأء وإن كان الجواب: ما أنا 
ا 0 ا أ 5 اعت 
بقارئ» فعلى ما فهم من ظاهر اللفظء وكأن السِّرّ في حذفها لئلا يتوهمَ أن لفظ «قل» من 
القرآن. ويؤخذ منه جوازٌ تأخير البيان عن وقت الخطاب» وأن الأمر على القَوْره لكن 
يُمكِن أن جاب بأن المَوْر فهمَ من القرينة. 

قوله: «ما أنا بقارئ؛ وَقَمَ عند ابن إسحاق في مُرسَل عبيد بن عَمَير: أن النبيّ بي قال: 

ع ٤ ES ET‏ ا ا 
«آتاني جبريل بنمَطٍ من ديباج فيه كتابٌ قال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال السْهَيلٌ: قال 
بعض المفسَّرِينَ: إن قوله: الم 3 ذَلِكَ ذىب لا رَيْبَ فيه 4 [البقرة:١-؟]‏ إشارة إلى 
الكتاب الذي جاء به جِبْريلٌ حيث قال له: «اقر 


١ 


oo 


أ). 


قوله: «فعطني» تقدّم ان ٤‏ بء الوحي» ووَقَمَ في «السّيرة») لابن إسحاق: فَحَتّني» 


بالثناة بَدَلَ الطاء» وهما بمعنى» والمراد: عَمَّيء وصَرَّحَ بذلك ابن أبي شَيْبة'" في مُرسَل 


عبد الله بن شداد. 


ووک السَهَبلُ أنه رَوي: E‏ بمهمَلة ثم همزة مهفتو حتين ثم موحّدة أو متاق 
وھما خا بمعنو الو وأغرَّبَ الداوودى فقال: معنى «فعطنى) صن بي ا 
القاق ال الا ك اا 

والحكمة في هذا الط سَعْله عن الالتفات لشىءٍ آخرء أو لإظهار السَدَّة والح في الأمر 
2 2 0 و ل e aT‏ و 
تنبيهاً على ثقل القول الذي سيِّلقَى إليه» فلمًا ظَهَرَ أنه صَبَرَ على ذلك ألقيّ إليه» وهذا وإن 
كان بالنسبة إلى عِلّم الله حاصل» لكن لعل المراد إبرازٌه للظّاهر بالسبة إليه يكلله. 

وقيل: تبر هل يقول من قبل نفسه شيئاًء فلم لم يأتِ بشيء َل على أله لا يَقدِرٌ عليه 
)١(‏ في «مصنفه» 7/١5‏ ۲۹۲. 
(۲) تحرف في (ع) و(س) إلى: سأبي» بإسقاط النون. 


كاب التفسينر 202 سورة العلق/ ح ٤۹٥٤-٤4٥٩۳‏ ملام 
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. وقيل: آراك أن تعلبيه أن ا م و ا ا ا 
التحَيل والوّهُم والوّسوّسة ليست من صفات الجسم E ire,‏ 
أمر الله. 

وذكر بعص من لقِيناه: أن هذا من خصائص النبيّ يكل إذ لم ينمل عن أحدٍ من الأنبياء 
نه جَرّى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك. 

قوله: «فعَطني الثَالئً) يُوْحَذ منه أن مَن يريد التأكيدَ في أمر وإيضاح البيان فيه أن يُكرّره 
ثلاث وقد كان ية يفعل ذلك كما سَبَقّ في كتاب العلم (45)» ولعلٌ الحكمة في تكرير 
الإقراء الإشارة إلى انحصار الإيان الذي يَنْشَأْ الوحىٌ بسببه في ثلاث: القولء والعَمَلء 
والئيّةه وأنَّ الوحي يَشْتّمِل على ثلاث: التوحيدء والأحكام, والقّصَّصء وني تكرير الغَطّ 
الإشارةٌ إلى الشدائد الثلاث التي وَقَعَت له وهي: الحضر في الشّعْبِء وخروجه في الحجرة» 
وما رقم له يوم خد وني الإرسالات الثلاثة إشارةٌ إلى حصول الليسير له عَقِبَ الثلاث 
المذكورة: في الدنياء والبررّخ» والآخرة. 

قوله: «فقال: ‏ أقراً بأسير رَبك € إلى قوله: مار يعم *» هذا القذر من هذه السّورة هو 


ده فير 


الذي ل ل بخلاف بقيّة السّورة فان ول بيعل ذلك بزمانٍ. وقد قدمت في تفسير 

المدة تر (4475) بيان الاختلاف في أوّل ما نزل» والحكمةٌ في هذه الْأَوّليّة أن هذه الآيات ا لخمس 
اشتَمَآت على مقاصد القرآن: ففيها بر عة الاستهلال» وهي ججدِيرة أن تُسمّى عُنُوان القرآن لأن 

عُنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وَجيزة في أوّله» وهذا بخلاف القَنّ البَديعيّ المسمّى 
«العنوان» فام عَرّفوه بأن يأخدً المتكلّم في فن فيوّكده بذِكْر مثا سابق. 

وسال كر نا اشتَمَلّت على مقاصد القرآن/ أا تَنَحَصِر في علوم التوحيد والأحكام ۷٠۹/۸‏ 

والأخبار» وقد اشتَمَلَّت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله» وفي هذه الإشارة 

إلى الأحكام» وفيها ما تعلق EE‏ تس مد الو وي الوم 

هذا إشارة إلى أصول الدّين» وفيها مايتَعلّق بالأخبار من قوله: «عَ الي ماب 


0۷٦‏ سورة العلق/ ح ٤۹٥٤-٤۹4٥۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: فا يآ رَيْكَ 4 استَدَلٌ به السهَيلعٌ على أنَّ البسملة يُؤْمَر بقراءتها أوَّلَ كل سورة 
لكن لا يَلرَّمُ من ذلك أن تكون آيةَ من كل سورة» كذا قالء وقَرَّرّه اليب فقال: قوله: 
اورا بسي ريْكَ € قَدَّمَ الفعل الذي هو مُتعلّق الباء لكَوْنِ الأمر بالقراءة أهمّء وقوله: 
افأ أمرٌ بإيجادٍ القراءة مُطلَقاًء وقوله: يسر رَيْكَ #4 حال» أي: اقرا محا باسم رَبك 
وأصح تقاديره: قل: باسم الله ثم اقرأء قال: فيُؤْحَذ منه أن البسملة مأمورٌ بها في ابتداء كل 
قراءة. انتهى؛ لكنْ لا يَلرّم من ذلك أن تكون مأموراً بهاء فلا تذل على أََّا آية من كل سورة» 
وهو کا قالء لأنَّما لو كان لَلَرِمَ أن تكون آية قبل كل آية» وليس كذلك. 

وأمّا ما ذكره القاضي عياض عن أبي الحسن بن القَصّار من المالكية أنه قال: في هذه 
القصة رَد عل الشافعىّ في قوله: إن البسملة آية من كل سورة: قال: لأنَ هذا أوّل سورة 


- 


ے 1 ع2 ¢ ع ¢ 
أنزلت وليس في أوَها البسملة» فقد تعقبَ بأن فيها الأمر بها وإن تأخرٌ نزوها. 


٠ 


وقال النّوُويٌ: ترتيب آي السّوّر في الترول لم يكن شرطاء وقد كانت الآية كنل 
وضع في مكانٍ قبل التي نزلت قبلهاء ثم نل الأخرى فتُوضّع قبلهاء إلى أن استقرٌ 
الأمر في آخر عَهُْده ية على هذا الت تيب» ولو صح ما أخرجه الطَبَرئٌّ (01/1) من 
خا ارو هاس : ١‏ أن جبريل أَمَرَ النبيّ ية بالاستعاذة والبسملة قبل قوله: اقرأ» لكان 
أولى في الاحتجاج» لكن في إسناده ضعف وانقطاع» وكذا حديث أب ميسّرة”": أنَّ أوّل ما 
أمَرَ به جِبْريل قال له: «قل: بسم الله الرّحمن الرحيم» الحمد لله رَبّ العالمينَ» هو مُرسَل 
وإن كان رجاله ثقات» والمحفوظ أن أوّل ما نزل: ورا بسي رَيْكَ * وأنَّ نزول الفاتحة كان 
بعد ذلك. 

قوله: «تَرَجُف بَوادِرُه» في رواية الكشْوِيهنيٌ: «فؤاده» وقد تقدّم بيان ذلك في بء الوحي. 
واتّرجُف» عندهم بمُثناة فوقانيّة» ولعلّها في رواية: يرجف فؤاده) بالتّحتانيّة. 


مو 


قوله: «رَمٌلوني رَمّلوني» كذا للأكثر مرَتَينِ» وكذا تقدم في بء الوحي» ووَقَعَ لأبي ذرٌ هنا 


(0) عند البيهقى في «دلائل النبوة» 7/ .١6/‏ 


كتاب التفسير ٠‏ سورة العلق/ ح 4404-4451 ااه 
مرّة واحدة. والتزميل: التلفيف» وقال ذلك لشدّة ما لَحِقَه من هَوْل الأمرء وجَرّت العادة 

بسكون الرّعْدة بالتلفيف. ووَقَمَ في مُرسَل عبيد بن عُمَير”": «أنَّهِ ية خرج فسمعَ صوتا 
٠‏ من السماء يقول: يا محمّد. نت رسول الله وأنا جئُريل» فَوَقَفتٌ أنظر إليه فا أتقدَمُ وما 
أتأخر» وجَعَلتٌ أصرف وجهي في ناحية آفاق السماء فلا أنظَرٌ في ناحية منها إلا رأيته 
كذلك»» وسيأتي في التعبير (1445) أن مثل ذلك وَقعَ له عند قَثْرة الوحي» وهو المعتمّد. 
فان إعلامه بالإرسال وَقَمَ بقوله : 5 وار 4. 

. قوله: «فرَّمّلوه حتّى ذهب عنه الرَّوْعٌ) بفتح الرَّاءء أي: المَرّعء وأمًا الذي بضمٌ الرَّاء فهو 
موضع المرّع من القلب. 

قوله: «قال لخديجة: أيْ خديجة: ما ليى؟ لفد ديت في رواية اهرك «قد خشيت). 

قوله: فأ برها الخبر» تقدّم في بَدْء الوحي (©) بلفظ: «فقال لخديجة وأخبَرّها الخر: 
لقد حشيت»» وقوله: وا خبَرّها الخبر» جملة مُعتَرضة بين القول والمقول» وقد تقدّم في بَذْء 
الوحي ما قالوه ف تعاك انقنية ر 

وقال عياض: هذا ولول مارأى اشير ف لمث في اطا سم م الصّوت قبل 
لقاء الآك» فأ بعد تججيء املك فلا يجوز عليه الشك ولا يمى من تلط النّيطان. 

و النوويّ بأنّه خلافُ صريح اسياق فإِنّه ال ت انا اا واا 
«أفْرا بس ريْكَ » قال: إلا أن يكون أراد أن قوله: احَشِيثُ على نضسي؛ وقح منه إخبارا 
حَصّلّ له ألا لا أنّه حالة إخبارها بذلك”» فيتجه» والله أعلم. 

قوله: ١كلا/‏ أبشِز» همزة قطع ويجوز الوّصلء وأصل البشارة في الخير. وني مُرسَل عبيد بن 
عکیر: فقالت: أبهز يا لبن عم وتء فوالذي نفي يده إن لأرجو أن تكون نبي هذه الأة. 


- 


قوله: الجر لطا معحفة و نة وو قَعَّ في Os‏ 


1 عند این سحا ق كا ى رة ابن هشام» ۱/ ۲۳۷. 
٠‏ (۲) تحرف في (س) إلى: الشفاء. 
(۳) زاد في (ع) و(س) بعدها: «جازت»»ء وكانت في (أ) ثم رُجت» والصواب إسقاطها. 
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«جزِنُك) بمُهِمَلةٍ ونون ثلائيّاً ورباعيّء قال اليَزيديّ: أحرَلّه لغة ميم وحَرَلَّه لغة ريش 
وقد نَبّهَ على هذا الصّبط مسلم. والخِزي: الوقوعٌ في بَليّه» وشَهْرةٌ بذلَةِ. 

ووَقَمَ عند ابن إسحاق”" عن إسماعيل بن أبي حكيم مُرَسَلاً: «إنَّ خديجة قالت: أي 
ابن عم» أتستطيع أن 0 بصاحبك إذا جاء؟ قال: نعم» فجاءه جبريل» فقال: يا خديجة. 
هذا جبريل» قالت: قَمْ فاجلس على فَخذي اليُسرّىء ثم قالت: هل تراه؟ قال: نعم 
قالت: فتَحوَّل إلى اليْمتى» كذلكء ثم قالت: فتَحوَّلُ فاجلس في ججُري» كذلك. ثم ألقَت 
خارّها وتَحسّرَت وهو في حِجْرها وقالت: هل تراه؟ قال: لاء قالت: اثيّتء فوالله إِنّه 
لَمَلَك وما هو بشيطان». 

وني رواية مُرسّلة عند البيهقيٌّ في «الدّلائل» (۲/ :)١47‏ أئَّا ذهبّت إلى عَدَاسء وكان 
تصرانيَا فذكرت له حبر يریل فقال: هو أمين الله بينه وبين النبيّينَ» ثم ذهبّت إلى وَرّقة. 

الطاب إل a‏ : ہا أمَرَت أبا بكر أن يَتَوجّه معه. 
فيحتمل أن يكون عند توجهها أو مرّة أخرى. 

قوله: «ماذا د ترَى؟؟2 في رواية ابن مَنَدَهُ في «الصٌحابة»” “ من طريق سعيد بن جبَيره عن 
ابن عبّاس» عن وَرّقة بن توفل قال: قلت: يا محمّدء أخبرني عن هذا الذي يأتيك؛ قال: 
«يأتيني من السماء جناحاه لُْلُ وباطن قَدَمَيه أخضر». 

قوله: «وكان يكتب الكتابّ العريّ» ويَكتّب من الإنجيل بالعربيّة يه ما شاءً الله» هكذا وَقع 
هنا وفي التعبير (5485)) وقد تقدّم القول فيه في بء الوحي ( 0وت غلية هنا لاني 
نسبتٌ هذه الرّواية هناك لمسلم فقط تَبَعاً للقطب الَلَبِيّ. 

الال العبارنان حجانو اف اک کے ضار كيين الان أ 
مو ضع شاءَ بالعربيّة وبالعيرانيّة. وقال الدَّاؤُوديٌ: كَتَبَ من الإنجيل الذي هو بالعبرانيّة 


: A 


. ۲۹-۱ انظر «سيرة ابن هشام)‎ )١( 
.)4۱۳۷( وإسناده إلى سعيدٍ لا يصح وانظر «الإصابة» للحافظ ابن حجر‎ )۲( 


كتاب التفسير سورة العلق/ ح ٤۹٥٤-٤٩٥٩۳‏ 0۷۹ 








هذا الكتاب الذي هو بالعربية. 


قوله: «اسمّع من ابن أخيك» ق : الذي يقول. 
قوله: أ عل موسى» كذ هنا عل انا للمجه وله ود قفي بذ لوحي «بْوَلَ الله». 
ووَقَعَ في مُرسَل أبي مَيسرة: ١‏ بك فنا أشهَّد أنف الذدى ب بشَّرَ به ابن مريم» وأنّك على مثل 
22 وأنّك نبي مُرسَلء وأنّك سوم بالجهاد»» وهذا ال 
ا ا 

وأخرج التَرّمِذيّ (۲۲۸۸) عن عائشة: أن خديجة قالت للنبي يك لما سل عن وَرَقة: 
كان فاكو عات قبل أن تير ا ارأيته في انام وعليه ثيابٌ ييٌ» ولو 
کان من آهل النار لكان لباشه غيرَ ذلك)”". 

وغند البرار وا لاك( )٠ ٩/١‏ عن عائشة مرفوعاً: دلا گرا ررق فإني رأيت له 
جَنَةٌ أو جَتتين». 

وقد استوعبت ما وَرَدَ فيه في ترجمته من كتابي في الصّحابة» وتقدّم بع خبره في بَذَء 
الوحي» وتقدّم أيضاً ذِكُرٌ الحكمة في قول وَرَقة: "ناموس موسى» ولم يقل: عیسی» مع أنه 
كان تَنَصَّرَء وأنّ ذلك وَرَدَ في رواية الزبِير بن بَكَار بلفظ «عيسى»» ول يَقِفْ بعص مَن 
لَقِيناه على ذلك فبالع في الإنكار على النَوَويّ ومن تَبِعَه أنه ورد في غير «الصحيحين" 
بلفظ : ناموس عيسى. | ظ 0 ظ 

وذكر القَطب اللي في وجه اناتبة لكر موسی دون عيسى: أنّ النبي يل لعلّه لما گر 


ر منز عليه من اق 4 واي لم4 ويايا لر وم َوه من ذلك آل 


)١(‏ كذا قالء والذي وقفنا عليه رواية البيهقي له في «الدلائل» ۲ من طريق يونس بن بكر - راوية 
ش اسن إسحاق- عن يونس بن عمرو أبي إسحاق السبيعي» عن أبيه أبي إسحاق» عن أن هيسر ة. 
(۲( وأخرجه أحمد ف ((مسنده) 32 «(Y‏ وإسناده ضعيف. 


(۳) «كشف الامتار ن زوائك البزار» (Vo*)‏ من طريق عروة عن عائشة. ورجاله ثقات» وروي عند 
البزار أيضاً )۲۷١١(‏ عن عروة مزشاف قال الدارقطني في «العلل» :)۳٤۹٥(‏ والمرسل هو المحفوظ. 


۷۲۱/۸ 


ده سورة العلق/ ح 4۹٥٤4-٤4٥۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 








كلف بأنواع من التكاليف» فناسّب ذِكْرٌ موسى لذلك. لان الذي أَنِلَ على عيسى إلا كان 
مَواعظ . كذا قال» وهو مُتَعقَبء فان نزول ويا المد ويا لمل إا ترل بد 
فترة الوحي کا تقدّم بيانه في تفسير المدَثّر (4475), والاجتاع بوَرَقة كان في أوّل البعثة. 
ورَعْمُه أن الإنجيل كله مَواعظ مُتَعفّبِ أيضاًء نه منرّل أيضاً على الأحكام الشَّرعيّة وإن 
كان مُعظّمها/ موافقاً لما في التوراة» لكنّه نسَح منها أشياء بدليلٍ قوله تعلل: لوذه نَكُم 


بعص أَلَدِّى ى حرم يڪم * [آل عمران:٠5].‏ 


قوله: «فيها) أي : أيام الدعوةت قاله السهيلء وقال المارري: الصعير لبرت ويحتمل أن 
يعود للقصة المذكورة. 

قوله: «ليتني أكون حَيا ذكر حَرْفاً» كذا في هذه الرّواية» وتقدّم في بَدْء الوحي () 
بلفظ: «إذ يحرججك قومك». ويأقي في رواية مَعمّر في التعبير (59445) بلفظ: «حين خر جك»» 
وأبمَمَ موضع الإخراج والمرادُ به مكّق وقد وَقَمَ في حديث عبد الله بن عدي في «الستن»: 
(ولولا آي اعجو كا رت حاطب مک 

قوله: «يومّك» أي: وقت الإخراج» أو وقت إظهار الدعوة» أو وقت الجهاد. 

وتَسَّكَ ابن القَيّم الحنبليّ بقوله في الرّواية التي في بَذْء الوحي: ثي لم يشب وَرَقَة أن 
تو يرد ما وَقَمّ في «السّيرة النبويّة) لابن إسحاق: أن وَرَقة كان يَمَرٌ ببلال والمشركون 
عدي وو و اداخ فقول أحد والله يا بلال» لَئْن قتلتموه ةا 
فقال": هذا والله أعلم ‏ وَهْجٌ لأن وَرَقة قال: «وإن أدركني يمك حي لأنصرَنّك تصراً 
مُوَزّراًه فلو كان حَيَاً عند ابتداء الدّعوة لكان اول مَن استّجاب وقام بتصر النبىّ ي كقيام 
عمر و جره 

قلت: وهذا اعتراضٌ ساقط فإن ورقة إنَّا أراد بقوله: «فإن يدركني يومّك عَيّاً أنضزك) 


.)5778( والترمذي (736475). والنسائى في «الكبرى»‎ .)7١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
لفظ «فقال» سقط من (س)ء وتحرّف في (أ) و(ع) إلى: بلال» وما أثبتناه هو الصواب.‎ )۲( 
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اليوم الذي تُخرجوك فيه لاله قال ذلك عند قوله: «أوَحرِجِيّ هم؟»» وتعذيب بلال كان بعد 
ش اتتشار الدّعوة» وبين ذلك وبين إخراج المسلمينَ من مكة للحَبّشة ثم للمدينة مُدّة مُتتطاولة. 

تنبيه: زاد مَعمّر بعد هذا کلاما يأ ذکزه في كتاب التَعبير (1۹۸۲). | 

قوله: «قال محمّد بن شهاب» هو موصول بالإسنادين المذكورَينِ في أوّل الباب» وقد 
أخرج البخاريٌ حديث جابر هذا بالسَّيَد الأوّل من السَّنَدِينِ المذكورَين هنا في تفسير 
وو ا 0 200 ظ 

قوله: (فأخبَرني) هو عَطفٌ على شيء» والتقدير: قال ابن شهاب: فأخبرني و 
تقدّم» وأخبرني أبو سَلَمةَ با سيأتي. ظ 

قوله: «قال: قال رسول الله بيا وهو يُحدَّث عن فَرة الوّحيء قال في حديثه: بَيّنا آنا آمشي» 
هذا يشر بأنّه كان فى أصل الدّواية أشياءٌ غير هذا المذكورء وهذا أيضاً من مُرسّل 
اوا ایا یو ی ا 
صحابيٌ آخر حَصَرَّهاء والله أعلم. 

قوله: «قال رسول الله به وهو يُحدّث عن قَبْرة الوَخي) a‏ بء 
الوحي (5) غير مُصرّح بذكر النبيّ بيا فيه» ووَقَمَ في رواد بة يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلَمَة 
في تفسير المدَّثْر عن جابر عن النبىّ يكل قال: لجار وم الها فضت حواري طت 
| فثوديت». وزاد مسلم في روايته (7517/171): اجاوّرتٌ بجراءٍ شهراً)». 

قوله: «سمعتٌ صوتاً من السماء فرَفَعْت يَصَري» يَوْحَذ منه جواز رفع البَصَر إلى السماء عند 
وُجود حادث من قِبلهاء وقد تَّرجَمَ له المصنف في الأدب »)1۲٠١(‏ ويُستدتى من ذلك رفع 
البَصَر إلى السماء في الصلاة لثبوت النهي عنه كا تقدّم في الصلاة من حديث أنس .)۷٥١(‏ 

وروی ابن الع" باستاو ضف عن ابن مسعود قال: أمرنا أن لا ثبع أبصارنا 
ا 


.)٠٥۳( في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


لقف 
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ووّقَعَ في رواد ية يحيى بن ابي كثير :)٤۹۲۲(‏ «فتظرت عن يميني فلم أرَ شيئاء وتَظرتٌ 
عن شمالي فلم أرَ شيئأء ونَظرتٌ أمامي فلم أرَ شيا وتَظرتٌ حلفي فلم أرَ شيعا فَرَفَعتٌ 
رأسي»» وفي رواية مسلم بعد قوله: «شيئا»: «ثمَّ نُودِيتُ فتَظرتٌُ فلم أرَ أحداء ثمّ تُوويت 
فرفعت رأسي» 

قوله: «فإذا المَلَكُ الذي جاءني بجراءِ جالسٌ على كُرْمِيَ) كذا له بالرّفع» وهو على 
تقدير حذف المتَدَأء أي : فإذا صاحبٌ الصّوت هو الملك الذي جاءني بجراء وهو جالس» 
ووَقَعَ عند مسلم /١11(‏ 350): «جالساً» بالتصب وهو على الحالء ووَّقَمَ في رواية يحبى 
ابن أبي كثير: «فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض». 

قوله: «فْمَرِعْتَ منه» كذا/ في رواية ابن المبارك عن يونسء وفي رواية ابن وَهْبٍ عند 
مسلم: «فَجُيْتٌ؛» وفي رواية عقيل في بَدْء الوحي (5): «فرٌعِبِتُ»؛ وني روايته في تفسير 
الد :)٤۹۲(‏ «فجئثت) و «فجِيتٌ منه فر قا» وفي رواية مَعمّر فيه 
7/1750 5ه 5)): : افجيشت»» وهذه اللّفظة بضمٌ الجيم. 

وذكر عياض أنه وَقََ للقابسيٌ بالمهمّلة قال: وقَسَّرَهِ بأمرّعتُ قال: ولا يصح مع 
قوله: «حتى هَوَيتُ أي: سَقَطتٌ من المَرّع. قلت: نَبَتَ في رواية عبد الله بن يوسف عن 
ليث في ؤكْر الملائكة من بَدْء الخلق (۳۲۳۸)» ولكنّها بضمٌ المهمّلة وكسر المثلّئة بعدها 
اال ب اا بو 
صر كك شن هليه الات 

قال النوَويٌ: وبعد الجيم رن وفي رواية يونس مهمزةٍ مكسورة 
ثم لنت وهي أرججحُ من حيثٌ المعنى قال أهل اللغة: جد جُيِتٌ الرجل فهو حَوُوث: إذا فرع 
وعن الكسائيّ: جعت وجيت فهو يحَؤوث وجَثُوث» 5 مَدُعور. 

قوله: «فقلت: رَمّلوني رَمّلوني» في رواية يحيى بن أبي كثير: افقلت: درون وصّبُوا عل 


(۱) يعنى: حيت. 
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ماءً بارداً» وكأنّه رواها بالمعنى» والتزميل والتدثير يَشتّركان في الأصل وإن كانت بينهم| 
مغايرة في الهيئة» ووَقَمَ في رواية مسلم :)559/11١(‏ «فقلت: ارون رن ا 
عل ماءً), - بينهما باه أمَرَهم فامتَتّلوا. 

وعدن يعفن الأواة دكن لآير بالكلنته والافعاة يمن 2ب ».ركان الشكية ن 
لصب بعد ال طَلبُ حصول السكون لما وَقَمَ في الباطن من الانزعاج» أو أو أن العادة 
أن ال علو تعقبها الحُمّى» وقد عرف من الطّبّ النبويّ مُعَالَجَتّها بالماء البارد. 

قوله: «فنزلت تاعا مدر ر ا الحديثين في نزول تاا لم4 عَقَبَ 
قوله: دثروني وزَمَلون أن مراد برَمّلوني: دنّروني» ولا يو حذ من ذلك نزول 17 
لْمرّمَلُ4 حينئذ» لأنْ نزوها تأخرٌ عن نزول باريد بالاتّفاق» لأن اول يناما المد 
الأمرُ بالإنذار» وذلك أوّل ما بعت وأوَّل المزّمّل الأمر بقيام اليل وترتيل القرآن» فيقتضي 
نقذ نزول كثير من القرآن قبل ذلك وقد تقدّم في تفسير ا مشر آنه نز من أوها أل فول 
والح اهر € وفيها صل ما يعلق بلرّسالة» ففي الآية الأول المؤانّسة بالحالة التي هو 
عليها من التَدثْر إعلاماً بعظيم قَذْرهء وفي الثانية الأمرٌ بالإنذار قائ» وحَذِفَ المفعول 
تفخيرًء والمراد بالقيام إا حقيقته أي: قُمْ من مَضبّعكء أو حازُه أي: فم مقام تصميم؛ 
وأمّا الإنذار فالحكمة في الاقتصار عليه هناء فإلّه أيضاً بُحِتَ مُبِشّرا لأنْ ذلك كان أو 
الإسلام» فمُتعلّق الإنذار فى فلم أطاع مَن أطاع نزلت: إا أَرسَلتَكَ سَْهِدَاوَمبيِما 
وَيَذِيرًا ‏ [الأحزاب:45» والفتح:۸]» وفي الشالثة رح فيد وج E‏ 
على تكبير الصلاة كا مُيْلَ الأمر بالتطهير على طهارة البدن والياب كما تقدّم البحث فيه 
وهي الآية الرّابعة» وأمّا الخامسة فهجْران ما يُنافي التوحيدَ وما يؤّول إلى العذاب. 
خودت ا السورتين الد ا النزول فيا اشتَمَلتا عليه من المعاني الكثيرة 
الفط الجر وف غد ةما رل من كل متهن ادات وات أعك. 


)١(‏ في (أ) و(س): وفي» والمثبت من (ع)ء وهو الصواب. 


١ 
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قوله: «قال أبو شل وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يَعبدونَ) تقدّم شرح ذلك ف 
تفسير اثر (4470)» وتقدّم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر في بء الوحي ("او؛). 
وبقِيّت منهما فوائدٌ أخرتها إلى أول كتاب ار اک موضة ساقّهما المصئف 
فيه مُطوّ لا بقسط من الفائدة. 


ل 


قوله: «ثم تَتابَعَ الوَحَيٌ» أي: استمرّ نزوله. 


A ررر‎ 


۲- باب قوله: 3 حَلَىَ إن مِنْ علق € [العلق:؟] 
0 - حدّئنا ابن بکر» افا للك عن قا عن ابن هات هن و أنَّ عائشة 
رضى الله عنها قالت:/ اول ما بُدِىَّ به رسو ل الله ية الدّؤْيا الصالحة فجاءه الل فقال: 


اقرا ياس ريك أله حَلقَ 2 حل لضن من علي )فا ور آل 4. 


2 


رر 2 


قوله: «باب قوله: ‏ حَلَقَ اَن يِنْعَي )» ذكر فيه طرفاً من الحديث الذي قبلّه برواية 

ِ 7 سر ر و ا 
عقيل عن ابن شهاب واختصره جدا قال: «أول ما بى به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الان وف رواية ي «الصادقةاء قال: «فجاءه الاك فقال: اقرا سير 


LTE 
0 


ريك لهم »» وهذا في غاية الإجحاف, ولا 


م »- 


َك لك حو () لق لاسن عق( 1ز: 
ال کی ترح نك البخاريٌّ به هكذاء ولا كان له هذا التصرّف. وإنما هذا صنيع 
البخاريٌ» وهو دال على أنه كان تيز الاختصارٌ من الحديث إلى هذه الغاية. 

۳- باب قوله: مر كك آلا 4 [العلق:؟] 

٩‏ - حدّئنا عبد الله بِنُ محمد حدّئنا عبدٌ الرَرّاق» أخبرنا مَعَمَرٌ عن الزّهْريٌ (ح) 
e ٤ : 00 “Mr 1 0َ o‏ 
وقال الليث: حدّثني عُقَيلٌ قال: قال محمّدٌ: أخبري عُرُوة عن عائشةً رضى الله عنها: أوَّلْ ما 

ر 3 0 00 وه ۴ 2 - 1 e2‏ 2 رر و رر ررم 2 ر 
يد به رسول الله اة الرَؤْيا الصَادِقةء جاءه الملّكُ فقال: افر بأسير ريك الى حى خَلىَ لاضن 
ا صر ررم م < م ره وور 
مِنْ علق (0)) اقرا وريك الام لی عم بالقل ر #. 


قوله: باب قوله: # أثرأ ورك الاك 4. حدَّئنا عبد الله بن محمّد, حدَّئنا عبد الرَرّاق» أخبّرنا 
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عن الزّهْرِيٌّ (ح) وقال اللّيث: حدّثني عقيل قال: قال محمّد: أخبرني عروة» آم 
او ظ 
ENS‏ اللصنف في بَدْء الوحي (۳)ء ثم في الباب الذي قبله» ثم في 
التعبيرء أخرجه في المواضع الثلاثة عن يحبى بن بُكير عن الليث» فأمًا في بَذْء الوحي 
فأفرّده وأمَّا في الذي قبله فاختّصّرّه جدَأء وساقّه قبله بتامه لكن قَرَنّه برواية يونس وساقه 
عل ف راتس :و ااال حو هدر درا كعك وساف عل لفط مر اها 
ولكنْ لم يقع في شىء من المواضع المذكورة: «حدّثني عقيل قال: قال محمّد) وإِنَّا في 
يَدء الوحي: «عن عقيل عن ابن شهاب»». وكذا في بّقيِّة المواضع» وكذا ذكره عن عبد الله 
ابن يوست عن الت ق الاب «الذى بعد هذاء وذكره في بدء الخلق (۳۳۹۲) عنه عن 
اللَّث بلفظ: حدّثني عقيل عن ابن شهاب. ورواه أبو صالح عبد الله بن صالح عن الليث: 
حدَّئني عقيل قال: قال محمّد بن شهاب؛ فساقّه بتمامه» وقد ذكر المصنف متابعة أبي صالح 
في بَذْء الوحي »)٤(‏ وبيّنت هناك مَن وَصَّلّهاء ولله الحمد. 
4 - باب 
الى عَم اار4 [العلق:4] 
1 حدَّئنا عبد الله بن يوسف» حدّئنا الث عن عُقَيلء عن ابن شهاب» قال: سمعتُ 
عرو تي فرَجَعَ النبي وَل إلى ريج فقال: «رَمُلوني! مُلوني!». 
فذّكَرَ الحديث. 


ٍُ 
0 


قوله: «بابٌ :2 لى عَم باقر 4) كذا لأبي دلكوخنطة E‏ 


ا ا ی ديق بن لوس عن این و ن الل مُقتّصر أ منه على 
قوله: «فرَجَح النبي بيا إلى خديجة فقال: رَمّلوني رَمّلوني» فذَکر الحدیث» كذا فيه» وقد ذكر من 
الحديث في ذؤكر الملائكة من بء الخلق (۳۲۳۸) حديثٌ جابر مُقتَصراً عليه. 


VY 4/۸ 


o۸٦‏ سورة العلق/ ح 150/8 فتح الباري بشرح البخاري 


#9 


سے سر عم وى ل 


«( کا لین دنه اسما بألَاصيَةَ ( تَاصِي ركذب خَاطَةٍ # [العلق:١-5١]‏ 


- حدّّئنا يحبى» حدّثنا عبد الرَراق» عن مَعمَّر» عن عبدٍ الكريم الجَرَّرِي. عن 
عكرمةء قال ابن عبّاس: قال أبو جهْل: لين رأيث محمّداً يُصَل عند الكعبةء لَأطأنّ على عنقه 
فبَلَعَ لنب اة فقال: «لو فعلّه لأحَذَّنْهِ الملائكة». 


تابَعَه عَمْرو بن خالدٍ, عن عَبِيدٍ الله. عن عبد الكريم. 


م مم ر صا ر ل 


قوله: «بابٌ « كلا کین لر ته تسا بالَصيَةَ (5) ارکب اة 14 سَقَط لخير أبي ذ 
«باب»؛ ومن ف اتر 4 ... إلى آخره. 

قوله: عن عبد الكريم الجَرّري» هو ابن مالك وهو ثقة» وني طبَقته عبد الكريم بن 
أبي المخارق» وهو ضعيف. 

قوله: «قال أبو جَّهل» هذا ما أرسَلّه ابن عبّاسء لأنّه م يدرك زم قول أبي جهل ذلك. 
لأنّ مَولِده قبلّ الهجرة بنحو ثلاثِ سنينَ. 

وقد أخرج ابن مَرّدويه باسنا ضعيف عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن 
العبّاس بن عبد المطّلِب قال: كنت يوماً في المسجدء فأقبّلَ أبو جهل فقال: إن لله عل إن 


۴ 


زات كد ساعد فذكر الد 

قوله: «لو فَعَلَّهِ لَأحَدَّنه الملائكة» وقع عند البَكَاذْريٌ©: «نزل اثنا عشر ملكا من الزيانية: 
و 7 ع و چ 4 95 
رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض»». وزاد الإساعيلٌ في آخره من طريق مَعمّر عن 


)١(‏ كذا ذكر هنا كا وقع في الأصلين و(س)ء ومثله في «عمدة القاري» ۳٠۸/٠۹‏ وهذا بخلاف ما وقع في 


أصل النسخة اليونينية و«إرشاد الساري» ۷/ ٤۲۹‏ ففيههما أنه سقط عند أبي ذر من ج صر # إلى آخره» 
وثبت لغيره. ا 

)۲( وأخرجه من الطريق نفسها الطبراني في «الأأوسط» )1 «(A14‏ والحاكم ٤‏ «المستدرك» كل ومن 
طريقه البيهقى في «الدلائل» ۲/ ٠۹۱‏ . 


(۳) في «أنساب الأشراف» له .61//١‏ 


كتاب التفسير | سورة العلق/ ح 4158 لل 





عبد الكريم الْجَرّريٌ: قال ابن عبّاس: لو كَنَى اليهود الوت ت لقا ولو خوج لين الو 
رسول الله يك لَرجَعوا لا تدونَ أهلاً ولا مالاً. 


وأخرج النساني"' من طريق أبي حازم عن آي هريرة نحو حاديث ابن عبّاس» وزاد في 
آخره: فلم يَفجَأهم منه إلا وهو - أي : أبو جهل - ينكص عل عَقبَيه ق 55 52 ديه" فقيل 
له» فقال: :إن بيني وين لق من ناه ولا وأجيحة. تقال الي کل الو كنا لاختطفته 
ونا سل الأمر في حَق أبي جهل» ولم يقع مثل ذلك لعقبة, بن آي يط حيثُ طرح سل 
ا لجرور على ظهره يله وهو يُصَل کا تقدّم شرحه في الطّهارة (740» لأمّهما وإن اشترَكا في 
مُطلّق الأذ ية حالةٌ صلاته» لكن زاد أبو جهل بالتهِدِيدٍ وبدَعوّى أهل طاعته وبإرادة وط العنق 
الشّريف» وف ذلك من المبالغة ما اقتضّى تعجيل العقوبة لو فعَل ذلك 0 الجزور 1 
يتَحفّق تاسمه وقد عوقِب عُفْبة بدُعائه یاز عليه وعلى من شارگه في عله فقيِلوا يوم بدر. 
قوله: «تابَعه عَمْرو بن خالد عن عُبيد الله عن عبد الكريم» أمّا عمْرو بن خالد: فهو من 
قيرع حارو رع الاي ممتيو راكاعيد إن رفو بو كارو زر اوه لكريم 
هو الَرّريٌ المذكورء وهذه المتاعة ا ودر ز البَعَوىٌ في «مُنَتَخَب المستد» 
له عن عمرو بن خالد, بهذا. ) 
| وقد أخرجه ابن زدویه من طريق زكرا بن عدي عن بيد اله بن عَمْر الس للذكور. 
ولخدي قزل «لو قعل ا الملائكة عِياناًء لور أن الود ( إلى آخر الزيادة التي 
ذكرتها من عند الإساعيل» و «لَ)توا» : اورأوًا مقاعدهم منّ الناںں. ٠‏ 


(۱) في «الكبرى» برقم 0 © والحديث في (صحيح مسلم» برقم لاك قن و ا 
فات الحافظٌ رجه الله أن يعزوّه له. 
EES‏ عن معام رواج 01ل وابي ا يدي كال الجاتيي» 
)۳( وهاتان الزيادتان عند أحمد في (مسنده» برقم (۲۲۲۵) بإسناد صحيح من طريق فرات - وهو ابن سلمان 


الحضرمي الجرريّ - عن عبد الكريم - وهو الجرّريّ yT‏ ور 
يعزو ذلك له. ش ش 


8ه سورة القدر فتح الباري بشرح البخاري 


رمم ےو اح و 


۷- سورة إا أنزلنته 4 

يقال: المَطْلعُ: هو الطلو وَالمَطْلِعٌ: الموضعٌ الذي بطل منه. 

«أَنرَلَْهُ : اهاءٌ كناية عن القرآن. 

3إا رلته 4 حَرَجَ رح الجميع. والمُزِلٌ هو ا والعربٌُ تو كد فع الواحدٍ فَتَجعَلَه 
بلفظ ا لجميع» ليكونّ أَنبَتَ وأوكد. 

نت قوله: «سورة إن أنرَلْتَهُ 4» في رواية غير أبي ذرٌ: سورة القذر. 

قوله: «يقال: المَطلّع : هو الطلوع: والمَطلِع: الموضع الذي يُطلّع منه» قال القَرّاء: المَطلّع 
بفتح اللا وبكسرها قرأ يحيى بن وتاب وَالْأَرَل اول لان المَطلّع بالفتح: هو الطلوع» 
وبالكسر: الموضع. والمراد هنا الأوّل» انتهى. 

وقرأ بالكسر أيضاً الكسائي والأعمّش وحَلّف. وقال الجوهري: طَلَحَتِ الشمس مَطلّعاً 
ومَطلعاً؛ أي: بالو جهين. 

قوله: "9 رة 4 الهاء كناية عن القرآن» أي: الصَّمير راجع إلى القرآن وإن ل يَتَقدَّمِ له 
ذكر: 

قوله: 9 إن أنِرَْتَهُ 4 حَررَجَ تحر الجميع» والمُنزل هو الله تعالى» والعربُ تُوكد فِعلَ 
الرجل الواحد فَتَجْعَلُهِ بلَفْظِ الجميع؛ ليكونَ أثبَتَ وأؤكد» هو قول أبي عبيدة» ووقع في 
رواية أي نعيم في «المستخرّج)» نسبته إليه» قال: قال مَعمّرء وهو اسم أبي عبيدة كا تقدّم 
غيرَمرّة | 

ول «ليكون ووت قال ابن اليّين: النحاة يقولون باه للتعظيم» يقوله المعظّم 
عن نفسه ويُقال عنه. انتهى» وهذا هو المشهور أن هذا جَنْعُ التَعظيم. 

تنبيه: ل ييذكر في سورة القَدْر حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيها حديث: «مَّن قامَ ليلة القَدْرا» 


وقد تقدَّم في أواخر الصيام .)50١5(‏ 


كتاب التفسير ْ سورة البينة/ ح 4۹٦۰-٤40٩۹‏ 0484 


- سورة ل یک 4 


لوال امن الرحيم 





منفَكينَ 1۱14: زائلِينَ. 
«قَيَمَهُ16؟ وه]: القائمة. 
لوين ألْقَيَمَةٍ 0[4]: أضاف الدَّينَ إلى المؤنّثْ. 
ذ: قال التي كلل 5 7 ل لله أمَرّني أن أقرَاً عليك: لر يك الد كُفْروأ * قال: 
9 قال: انَعَمْ), فبَكَى. 
- حدَّئنا حسّانُ بن حسّانَ» حدّ حدَّئنا مام عن تاد عن أنس ذه قال: قال النبي لا 


و 
۶ 


لا 


ر 


ت 1 ٠‏ 2 7 2 
: «إنَّ الله أمَرَني أن أقرَاً عليكٌ القرآن» قال أي: االله ساني لكَ؟ قال: «الله ساك لي» فجَعَلَ 


4 / 
ريا لاعس 


3 
0 
$ 


ال قا او دام اذيك ابذك أ الكتب ) 

قوله: «سورة لر یک 4 _ د ني أنه ن ال اغ اا لخو ان ا 
لها أيضاً: سورة الَيّمة» وسورة البينة. 
قوله: امل منمَكينَ 4: زائلينَ» هو قول عبيدة. 


مح مر سم 


9 ی القائمة © دين الْقَسَمَدَ 4: أضافٌ الذين إلى المنّث» هو قول أبي عبيدة 


كسما من طريق مُقاتل بن حَيّان قال: القَيّمة: الجساب المُبين. 

قوله: (إِنَّ الله ن أقرَاً عليك 92 لر ی اَذه بن كَفرُوأ » كذا في رواية شُعْبة» وبين في 
رواية هام أن E A‏ ظ 
0 قراً عليه # لر يك لذي كفروأ مِنْ أَهْلٍ لكب وسَقَط بيان ذلك من رواية 


V/A 


0۹۰ سورة البينة/ ح ٤۹١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





سعيد بن أبي عَرُوبة". هذا ما في هذه الطرق الثلاثة التي أخرجها البخاري. 

ا سن E‏ 
من طريق زِرٌ بن حُبَيشٍ عن أي بن كعب نفيه مُطوَّلا ولفظه: إن الله أمَرّني أن أقراً عليك 
القرآنَ قال: فقرأ عليه لر یک الذي مروا 4. 

والجمع بين الروايتين حمل المطلّق على اليد لقراءته ##لَرْ يكن ) دون غيرهاء فقيل: 
الحكمة في تخصيصها بالذكر لأن فيها: ونوا مما طهر موف قن ا را کب 
التنويةٌ به في أنه أ أقراً الصحابةء فإذا قرأ عليه النبييٌ يل مح عظيم مَنزِلتِِ كان يره بطريق 
التبم له» وقد تقدَّم في المناقب )۳۸٠۹(‏ ميد كلام في ذلك. 

-١‏ حدثني أحمد بن أي داود أبو جعفر المُنادِي؛ حدّثنا رَوْحٌ حدّثنا سعيد بن أي 
عَرُوبة» عن قَنَادَ عن أنس بن مالك: أنَّ نبي لله كي قال لأَبيّ بن كعب: «إِنْ الله أَمَرَني أن 
َْرِتكَ القرآنَ» قال: آله سيان لكَ؟ قال: «نعم» قال: وقد دُكِرْتُ عند رَبٌ العلمينَ؟ قال: 
انعم درفت عيناه. 

قوله: «حدّثني أحمد بن أب داو أبو جعفر المُناوي» كذا وَقمّ عند الفِرَبْريٌ عن 
البخاريئ» والذي وَقعَ عند النْسَفِيٌ: ١حدّثني‏ أبو جعفر المنادي» دن كان ن 
بل الفِرّبريّ» فعلى هذا لم يُصِبْ من وَهَّمَ البخاريّ فیه» وكذا مَن قال: إِلّه كان يرى أنَّ 
محمّداً وأحمد شىء واحد. وقد ذكر ذلك الخطيبٌ عن اللالكائيٌ احتالأ قال: واشتبَه على 
البخاريّ قال: وقيل: كان لأبي جعفر أ اسمّه أحمد. قال: وهو باطل والمشهور أنَّ اسم 
ل اد 
البخاريّ سوّى هذا الحديث. وقد عاش بعد البخاريٌ سنّةَ عشرّ عاماًء ولكنه عَمَرَ وعاش 
هله تنظ وة وا وقد سمح منه هذا الحديث بعينه من لم يدرك البخاريّ» وهو 
أبو عَمْرو بن اساك فشارّك البخاريّ في روايته عن ابن المُنادي هذا الحديث وبينههما في 


)١(‏ الآتية مباشرة في الباب التالي. 


كتاب التفسير سورة الزلزلة/ ح ٥۹۱ ٤4٦۳-٤۹٩۲‏ 


الوفاة ثُانٍ وثانون سنة» وهو من لطيف ما وقع من نوع السابق واللاحق. 
0 7 ص ۶ مر م َه سس ل 
قوله: اا أي: أعلمك بقراءتي عليك كيف تقرأء حتى لا تتخالف الرُوايتان» وقيل: 
a 0‏ سخ و ل بر عر Ill IA‏ 


الحكمة فيه لتحقق قوله تعالى فيها: # رسول من أله لوا صحفا مطهّره %[البينة:٠].‏ 
قوله: ارح ات ادر وقبلها الال ۶ مُعجمة؛ أى : سات بالذّموع؛ وقد تقدّم شرح 
الحديث في مناقب أي بن كعب (۳۸۰۹). 


۹- سورة ذا زلزلت ١‏ 


جد ف و ES‏ 


بت واه امن اليم 
١‏ - باب قوله: فمن يعمل مِتْقَالَ درو حيرا َر 4 ۷1] 

ای لَه 014] يُقال: أَوْحَى إليهاء ووّحى هاء ووَحَى إليهاء واحدٌ. 

1- حدّئنا إسماعيل بن عبد الله حدّئنا مالكٌ. عن زيدٍ بن أسلَّم عن أي صالح 
انان عن أبي هريرة 4# أنَّ سول الله لاه قال: «الخيلٌ إثلاثة: لرجل جر ولرجل سبد وعلى 
رجلٍ وز فاا الذي له اجر فرجل رَبطّها في سبیل الله فأطال ها في زج أو رَوْضْةٍء ها أصابثْ 
في طِيَلِها ذلك يِن المج وَالرّوْضْةء كان له حسنات. ولو آنا ممت طِيلّهاء فاسيدّت تت شرف أو 
شَّرََنِه كانت آنارُها وأرواتُها حسناتٍ له. ولو نّا مرّت بتهر فشّربّت منه وم برد أن يَسْقِيَ به 
كان ذلك حسناتٍ له» وهي لذلك الرجل أجْرٌ ورجلٌ رَبَطها تعبا نعف ول يَنْسَ حَقَّ الله في 
رقاما ولا ظهورهاء وهي له سك ورجلٌ رَيَطَّها فَخْراً ورتاءً ونواءً» فهي على ذلك وَرْرٌ). 

وسیل رسولٌ الله كلل عن الحُمُر قال: «ما انر الله عل فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: 
فمن يعمل مِتْفَسَالَ درو حارم فل كت مال دَرَوشَرا يره,14. 

۲- باب ) 0 لقف 


و اس سار 


ومن مَل قال درو شرا رة 4 [الزلرلة:۸] 


م - حدّئنا يحبى بن سليهمانَ» قال: حدّثني ابنُ وَهْبِء قال: أخبر خيرنى ما مالك» عن زيد بن 


07 سورة العاديات فتح الباري بشرح البخاري 


اسل عن أي ضالح ا ين أن هريره 5 شل انب كل عن الحش فقال: الم ينل 
عل فيها شيء إلا هذه اليه الجامعة الفاذة: # فَمَن عمل قال ذروٍ رَو حيرا مره 0 
ومن مَل ينمال َرَوَ ضرا يَرَه)1. 
قوله: «سورة 8 إِذا ی - بتي آله آلف ركيم . باب قوله: # فَمَن يَعَمَلٌ 
َال دَرَوِ 1 إلى آخره» سَقَط «باب قوله» لغير أبي ذرّ. 
قوله: «9 أو لها يقال: أوحى هاء وأوحَى إليهاء ووَحَى اء ووَحَى إليهاء واحدّ» 
قال أبو عبيدة في قوله: أن ربّلى أو لها : أي: أوحى إليها" قال العَجَّاج: 
أؤحى لها القرارٌ فاسئتقرّت 
وقيل: اللام بمعنى «من أجل» والموحى إليه محذوف؛ أي: أوحى إلى الملائكة من أجل 
الأرض. والأوّل أصوّب. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عِكْرمة عن ابن عباس قال: اوی لهَا4: أوحى 
إليها. 
ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة: «الخيل لثلاثة» وني آخره: «فسّيِلَ رسول الله اة عن 
ا حمر الحديث» ثمَّ ساقه من وجه آخر عن مالك بسنده المذكور مُقتصِراً على القِصّة 
الآخرة» وقد تقدّم شرح الحديث مُستَّوقٌ في كتاب الجهاد (5870). 
٠‏ کیت 4 و«التسارعة 4 
وقال مجاهد: الكنود: الگفور. 
يقال: :8 فَأَترّنَ يو نا 4[6]: رَفَعْنَ به غباراً. 


ولحي اير 4 ۸1]: من أجل حُبٌ الخير لِد 4: لبيل ويقال للبَخِيلٍ: شديدٌ. 


سے ر ى م 


:]٠ [4 #وحصل‎ 


)١(‏ قوله: «أي: أوحى إليها» سقط من (س). 


كتاب التفسير سورة العاديات ) 0۹ 
قوله: «والعاديات والقارعة» كذا لأبي در ولغيره: «والعاديات» حسب. والمراد بالعاديات 
اللو ال 
قوله: «وقال مجاهد: 0 الكَفُور) وَصَّلَّهِ الفِرياي عن مجاهد بهذاء وأخرج ابن 
مَرْدويه عن ابن عباس م مثله. ويقال: الان ر الور وان ا البخيل» 
ان اكات 


ش ْ أ أما 3 و ر ر ص 
وروی الطبرای' من حديث أب أ ماف ف (الكنود: الذي ياكل وحده. ويمنع 


رفده' وضرب عبده). 


قوله: «یقال: ٭ فَأَثرْنَ بو فعا 4: رَفْعْنَ به غباراً» هو قول أبي غد وال أن ال 
التي أغادت ااا غاا واأصهر في «به) للصّبح؛ أى: أن به وقت الصبح. 
وقيل: للمكان» وهو وإن ل بجر له ذِكْر لكن دَلّت عليه الإثارة. وقيل: الصَّمير للعَدو الذي 
ادات 


وعند البزّار”" والحاكم من حديث أبن ات بَعَتّ رسول الله يِه خيلاً فلتت 


اکر 21 ر 


4 موري قدا‎ e ولیت صَبحا # صب‎ # E 
كت احج رت يتاه ل ا صَبّحَت القومَ بغارة 3 فَأَثرنَ پو‎ 
اک صَبَّحَت القوم جميعاًء وني إسناده ضعف.‎ 


)١(‏ في «الكبير» برقم )¥۷۸( و)۷40۸( اساد ن ى الأول مد رن مسيم الا وهو 
مجهول» وني الثاني جعفر بن الزبير متروك» وأخرجه من طريق أخرى ضعيفة من حديث ابن عباس 
)٠١۷۷١(‏ وني إسناده عنبس بن ميمون ضعيف جدًاً. وقال الميثمي في «المجمع» 7/ :١157‏ رواه 
الطبراني بإسنادين في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف» وفي الآخر من لم أعرفه» ومثله قال ابن كثير 
في #تفسيره» ۸/ ٤٦۷‏ بعد أن عزاه لابن أبي حاتم. 

(۲) الرّفدء بكسر الراء: العطاء والصلةء وبفتحها المصدر. 

() كا في اكشف الأستار» »)۲۲۹١(‏ ول تقف عليه في المطبوع من «مستدرك الحاكم»ء وأورده يشمي في 
(المجمع» ۷/ ١57‏ وقال: رواه البزار وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف. 


0۹ سورة القارعة فتح الباري بشرح البخاري 


وهو حالف لما روى ابن مَرّدويه"") بإسناد ذ اخ فة عن ان ا قال: ا 


رجلٌ عن العاديات فقلت: الخيل» قال: فذهب إلى عل فسأله فأخبر ره بها قلت» فدّعاني 
فقال لي: ان العاديات الابل من عرّفة إلى مزدلفة» الحديث. 


0 وعند سعيد بن منصور من طريق حارثة بن مُضرّب قال: كان علٌ/ يقول: هي الإبلء 

وابن عباس يقول: هي الخيل. 

ومن طريق عِكْرمة عنهم| نحوه بلفظ: الإبل في الح والخيل في الجهاد. 

وبإسنادٍ حسن عن عبد الله بن مسعود قال: هي الإبل. 

وبإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس: NOL‏ 

قوله: «لإلِحب الخير &: من أجل حب الخير لدد #) هو قو ل أبي عبيدة أيضاء فَسَّرَ 
الام بمعنى: من أجل؛ أي: لأنَّه لأجلٍ حب المال لبخيلٌ» وقيل: إِنََّا للتّعدية» والمعنى: إن 
قوي مُطِيقٌ لحبٌ الخير. 

قوله: ١وَحَصِل‏ : مُيْرَا قال أبو عبيدة في قوله: #وحصّل ماف الصٌدُور »: أي: مير 
وف 7 


€ سورة 2 الْفَارِعَةٌ‎ -١ 
1-0 


ل ڪالمَراش الْمَيُوثِ 4 [4]: كغوغاء الحَرَاد ير 5 كب نغضية نضا كذلك الناس ول 


بعضهم في بعض. 


ڪال ا : كألوانٍ العهن. 


وقرأ عبد الله: كالصّوف. 


.٠١ 8 /۲ وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


كتاب التفسير سورة التكاثر 6۹40 





قوله: اسورة القارعة» كذا لغير أبي ذرٌ واكتَمّى هو بذكرها مع التي قبلّها. 
قوله: «[ كَالْمََاس الْمَبَيُوْثِ : كَمَوْغاء الجراد يركب بعضّه بعضاً. كذلك الناس 
ا يريد کغوغاء 


أ اه 


ول بعضهم في بعض» ا الفراء» قال في قوله: كأ 
الجتراد»... إلى آخره. 

ؤقال ابو عة الا ا لادا ول غر وا ن ان 5 القراش 
على حقيقته أولى» والعرب تُب بالقّراش كثيراً كقولٍ جرير: 

إن القن وق سنا عضي O‏ ينل انراق عقي ا N‏ 

وصَمْهم بالحرص والتّهافت وفي تشبيه الناس يوم البَعث بالفٌراش مُناسَبات كثيرة 
ليغ کالطیش» والانتتشار» والكثرة» والضّعفء والذَّلْقَ والمجيء بغير رجوع» والقصد 
إلى الذّاعي» والإسراع ورُكوب بعضهم بعضاً والتطاير إلى النار. 

قوله: ‹ ڪالمهن &: کألوان العهن» سَقَط هذا لأبي ذر» وهو قول الفر اء قال: 
«كالعهن) أن ألواتها مختلفة کالیهن وهو الصزف. 

وأخرج أن م من طريق عِكرمة قال: كلمن 4: كالصوفٍ. 

قوله: «وقرأ عبد الله: كالصّونٍ)» قط هذا لأبي 5 300 کلام لای قال: في 
قراءة عبد الله E‏ ١كالصّوفٍ‏ المَنْفُوشٍ ). 

بحن - (Kg‏ 
بم انر امن ایر 
وقال ابن عباس : 5 ر 4: من الأموال والأولاد. 


(۱) كذا وقع صدر هذا البيت للحافظ ابن حجر وهو كذلك في بعض كتب التفسير» والذي في «ديوان 
واو کا ا 


9ار ° يبر 57 4 5 عابو 
) أَزْرَى بجلوک م الفِيماش فاتتم 
وفي «اللسان» مادة (فيش): فاش الرّجل فيْشاً وهو فَيُوش: فَحَر وقيل: هو أن يفخر ولا شيء عنده. 


e‏ سورة العصر فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «سورة الھک € ب امہ امن اريم » كذا لاي و وال سا سو O‏ 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال قال: كان أصحاب رسول الله كل 
يُسمُوتها المقبرة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: التکاثر من الأموال والأولاد» وَضْله ابن المنذر من طريق ابن 
جرّيج عن عطاء عن ابن عباس. 

تنبيه: لم يَذكّر في هذه السّورة حديثاً مرفوعاء وسيأتي في الرّقاق (1440) من حديث 
بيّ بن كعب ما يدل فيها. 


وها ست 


١ ۳‏ - سورة $ والعصر 4 
وقال يحبى: الدَهْلٌ َقِسَمَ به. 


وقال مجاهد: حر : ضَلَالِء ثم استثنى فقال: لا مَنْءَامَنَ 4. 


g2 


0/0 قوله: «سورة ظوَلْمَسَرٍ 6 العَضْرٌ: اليومٌ والليلة: قال الشّاعر: 
ولن لبت العضران بو ول ٠‏ إذا طلينا أن تشركافباكيق” 


قال عبد الرّزْاق: عن مَعمّره قال الحسن: العص : | عسي وقال قََادةٌ: ناعة من 
ساعات التهار. 


قوله: «وقال يحيى: العَضر: الدَّهْن أقِسَمَ به» سمط «يحيى) لأبي ذرٌّء وهو يحيى بن زياد 


)١(‏ كذا في (ع) على الصحيح وعلى مقتضى المعنى الذي أورده الحافظ» وتحرّف في (أ) و(س) إلى: «يوماً 
وليلة» بالنصب» ولم نقف عليه إلا برفع «يوم» و«ليلة» على البدلية من «العَضران»» انظر «الكامل» 
للمرد ١/57/ااو"/ ۹٥‏ ولامعجم مقاييس اللغة» لابن فارس 275١/5‏ ووقع في «اللسان» مادة 
(عصر): والعصران: الليل والنهارء والعصر: الليلة» والعصر: اليوم. وورد في «تهذيب اللغة» للأزهري 
فيا نقله عن ابن السكيت: يقال: العصران: العّداة والعَتْىّ؟ قلنا: وعليه توجّه رواية النصب على الظرف 
هم وإن لم نقف عليها إلا بالرفع. ۰ 

(؟) هذا البيت للشاعر حميد بن ثور الهلالي العامري» وهو من الشعراء المخضرمين» عاش زمناً في الجاهلية 
وشهد حنيناً مع المشركين» وأسلم ووفد على النبيّ بيا ومات في خلافة عثمان 5ه. 


كتاب التفسير سورتا الهمزة والفيل 0Q۷‏ 








المرّاءء فهذا كلامه في «معاني القرآن». 
قوله: «وقال مجاهد: خر #: ضَلَالِ ثم استثنى فقال: رد مَنْءَآمَنَ 2# ثبت هذا هنا 
للنّسَفَىَ وحدّه؛ ولم أرّه في شىء من التفاسير المسئّدة إلا هكذا عن مجاهد: إن لضن لني 
خر ې قال: إلا من آمَنَّ. 

تنبيه: م أ في تفسير هذه السّورة حديثاً مرفوعاً صحيحاًء لكن ذكر بعض المفسّرينَ فيها 
یت ابن عمر: (مَنْ فاتَنّه صلاة العصر»» وقد تقدَّم في صفة الصلاة (001) مشروحا. 

-٠ ٤‏ سورة ويل ڪل هرر 
سواہ اَن اجيم 

اَم 4: اسمٌ النار مثل: سَفَرء ولََى. 

قوله: (سورة # ويل لڪل همرم 4% - نَم لَه لتم لحم » كذا أي ذ ذرّء ويقال لا 
أبفا: سور ةا والمراة: الكثرر الحَمْزء وكذا اللْمَزة :الك الل 

وريج سید ين نتضوو من حديف ا خاس اله سل عن اكز ة قال: المشاءُ 
A‏ 

قوله: امه 4: اسمٌ النارء مثل: سَفَر ولَظى» هو قول راء قال في قوله: لَه ) 
أي: الرجلٌ ومالّه ف الحْظَمَةٍ 4 اسم من أسماء النار» كقوله: جهنم وسَمَر ولَظّى. 

وقال او ع قال للرجل الأكول: حُطّمة؛ أي: الكثيد الخطم. 

4 ا نو رة 5ال تر »4 
٠‏ قال يجاهدٌ:<] و 
وقال ابن عبّاس: #إمّن سیل 4 : هي سنك وكل. 


)١(‏ قوله: «وكذااللَمَرّة: الكثير» سقط من (س). 


ن١‎ 


044 سورة قريش فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: اسورة « ألم تَر » كذا هم» ويقال لها أيضاً: سورة الفيل. 

قوله: « ألم تَر 4: ألم تَعلَمُ) كذا لغير أي ذرٌء وللمُستَمْل: «9 ألم تَر 4 قال مجاهد: 
«ألر ثرَ 4: 1 تَعلَم) والصواب الأوّلء فإنَه ليس من تفسير مجاهد. وقال الفرّاء: IT:‏ 
ر 4: ألم تحبر عن الحَبّشة والفيل. وإنَّا قال ذلك لأنّه كله لم يدرك قِضّة أصحاب الفيل؛ 
لأنه وُلِدَ في تلك السّنة. 

قوله: «9 أَبَاِِلَ ©: مُتنابعةَ مجتَمِعةَ وَصَلَّهِ الفِرِيايُ عن مجاهد في قوله: أَبَِيلَ & 
قال: شتی متتابعة مجتمعة. وقال القرّاء: لا واحدّ هاء وقيل: واحذها: إِبَالّة بالتخفيف. 
وقيل: تاشدرد وقيل: إِبَؤل كعِجُولٍ وعَجّاجيل. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: ين سيل 4: هي سَنْكِ وكِل) وَصَلَّه الطَبَرِيٌّ (17/ 44) من 
طريق السَّدَيّ عن عِكُرمة عن ابن عباس قال: سَنكِ وكِلْ: طين وحجارة. وقد تقدَّم في 


هو 4 )۲( 
بفسير سوره هود 


لغ $ 


ووَصَلَه ابن أبي حاتم )3١78/7(‏ من وجه آخر عن عِكرمة عن ابن عبّاس. ورواه 
جَرير بن حازم عن يَعْلى بن حكيم عن عكرمة. 
وروی الطَبَريٌ (۲۹۹/۳) من طريق عبد الرّحمن بن سابط قال: هي بالأعجمة 
سنك وكل. ومن طريق حصّين عن عكرمة قال: كانت تَرمِيهم بحجارة معها نار» قال: 
فإذا أصابت أحدّهم خرج به الْجُدَريّء وكان أوّل يوم رَئِيَ فيه ا لججدريٰ. 
7- سورة9إلإيليٍ مرش 4 
قال مجاهد: «الإيكفٍ 4: ألفوا ذلك فلا يَسْقّ عليهم ني الشتاء والصّيف. 


ر ر ا ر و 


ر 
قال ابن عُيَبنة: « لإِيلفٍ 4: لِنِعْمَتي على فرش 


)١(‏ قوله: أل تَر ) من الأصلين» وسقط من (س). 
(۲) بإثر الحديث رقم (5585). 


كتاب التفسير سورة قريش ٥۹۹‏ 








حَبَسَها حايس الفِيل. ظ ظ 

قوله: «سورة ليف مُرَيْشٍ » قيل: الام مُتعلّقة بالقِصّة التي في السّورة التي 
کا و ی و لصحف ا بن کب وراو اوقل ا ی ر ی 
اعجَبْ لنعمَتي على ريش 

قوله: «قال مجاهد: 2 لإِيكّفٍ 4: أَلِقُوا ذلك فلا يشقٌّ عليهم في الشتاء والصيف. 
امه متهم 4 من کل عدوهم في حَرَمِهِم) وَصَلَه الفريابي من طريق ابن أبي د لبخ عنه بلفظ 


سس ص اس عرسم سر و 


لر الصَمَله وَأاضَيْقِ» إلمَهم ذلك فلا يس عليهم شتاءً ولا صَيفاً» وني قوله”": 

امتهم يّنْ حون 4 قال: من کل عَدوٌّهم في حَرَمِهم. وأخرج ابن مزدویه من أوّله إلى 
قوله: والصيفِ ‏ من وجهٍ آخرٌ عن مجاهد عن ابن عباس١٠ ‏ - 0 

قوله: «وقال ابن عَيينة عيينة: لإي ف : لِعْمَتي على قُرّيش» هو كذلك في «تفسير ابن عيينة 


رواية سعيد بن عبد لحن عنه» ولابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جُبَّير عن ابن عبّاس» 


الأوّل: قرأ الجمهور © لإيكفٍِ 4 بإثبات الياء إلا ابن عامر فِحَدَّمَهاء وانّمَقوا على إثباتها 
في قوله :3 كه 4إلافي رواية عن ابن عامر فكالأرله وني أخرى عن ابن كثير بحذفي 
الألف”" التي بعد للام أيضاً. < 

وقال ا أحمد: دلت الفاء في قوله: 27 عدوأ € لما في السّياق من معنى 
الشّرط؛ أي: : فإن ل يَعبّدوا رَبّ هذا البيت ليعمَيه السالفةء فليعيدوه للائتلاف المذكور. 


٠‏ الثاني: EL‏ ا r‏ ففى 
و 


ااصحيح أبن حبان») (TTY)‏ من حديث جابر: ن النبي ا قرا أ سب ت ن مالم نادد 


)١(‏ من قوله: الفووءامنهم )من كل عدوهم؛ ل هنا من ع وسقط من (س)ء وسقط من () لل قول إلفهه. 
(۲) تحرف في (س) إلى: الأولى» مكان: الألف. 


6 سورة الماعون فتح الباري بشرح البخاري 


يعني: بفتح السّون"» وأمّا سورة الفيل ففيها من حديث المسوّر الطّويل في صُلْح الخديبية 
.(YY۳1)‏ 

قوله: ١حَبَسَها‏ حابس الفيل» قد تقدّم شرحه مُستوق في الشّروط (۲۷۳۱و۲۷۳۲)» 
وفيها حديث ابن عباس مرفوعاً: إن الله حبس عن ب الفيل» الحديث”". وأمًا هذ 
السّورة فلم أرَ فيها حديثاً مرفوعاً صحيحاً. 

۷-سورة $ أَرَءَيَتَ 4 

وقال مجاهد: يدع 14]: :يدقع عن حَقه يقال: هو من دَعَعْتَء يعور * [الطور: 
٠‏ ]: يُدفُعونَ. 

:# سَاهونٌ 4 لاهون. 

و:# الْمَاعُونَ € [۷]: المعروف. كله وقال , بعض العرب: الماعونٌ: الماء. وقال عكرمة: 
أعلاها: الزكاةٌ المفروضةء وأذناها: عاركة المتاع. 

قوله: اسورة #أَرَءَيْتَ #» كذا لهمء ويقال ها أيضا: سورة الماعون. قال القرّاء: قرأ ابن 
مسعود: «أرأيتك الذي يُكذّب» قال: والكاف صلق والمعنى في إثباتها وحَذْفها لا ختلف» 
كذا قالء لكن التي بإثبات الكاف قد تكون بمعنى: أخبرني» والتي بحذفها الظاهر أنَّا من 
رؤية البصّر. 








)١(‏ كذا قال الحافظ ابن حجرء وخالفه السيوطي في «الدر المنثور» فذكر أنه عند ابن حبان بكسر السين» 
وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك» 507/7 بالإسناد نفسه الذي عند ابن حبان وزاد في متنه: بكسر 
السين» والحديث قد أخرجه أيضاً أبو داود )۳۹۹١(‏ والنسائي في «الكبرى» )١١715(‏ وصّبط لفظ 
«يحسب» في بعض أصولم) بكسر السين» وعلى كل حال فإن مدار الحديث عند الكل على عبد الملك بن 
عبد الرحمن الذماري» وهو متكلّم فيه» وقال أحمد: كان يُصحّف ولا جين يقرأ كتابه. 
قلنا: والقراءتان مشهورتان, قرأ بفتح السين من السبعة ابن عامر وعاصم وحمزة» وقرأ الباقون بكسرها. 
انظر «حجة القراءات» لابن زنجلة ص58 .١‏ 

0 إنم| هو من حديث أبي هريرة» وقد سلف برقم (۱۱۲) و(٤۳٤۲)»‏ وسيأتي برقم (380). وأما حديث ابن 
عباس في قصة الفيل» فقد أورده الحافظ في سياق شرحه للحديث )11۸٠(‏ وعزاه هناك لابن مردويه. 


كتاب التفسير . سورة الماعون 1*١‏ 








قوله: «وقال مجاهد: 4 : يدقع عن حَقَه يقال: هو من دَعَعْتَ دقو 4#: 


يُدْفَعونَ) قال أبو عبيدة ٤‏ قوله: ¥ يوم دعو 4 ٠‏ أي: افون يقال: دَعَعتَ في قفاه؛ 
أي : دفعت. وف I‏ ليد اله #قال: وقال بعضهم: يد٤‏ اليم € حففة 
قلت: وهي قراءة الحسن وأبي رَجَاء» ونُقِلَ عن على أيضاً. 
. وأخرج الطَرَيّ من طريق مجاهد قال: يد يع يدقع اليم عن حَقّه وني قوله: 
LES‏ € [الطور:۱۳] قال: ب < 

قوله: «لسَاهُونَ €: لاهُونَ) وَصَلَه الطَبرِيٌ أ أيضاً من طريق مجاهد في قوله: الذي هُمٌ 
عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ . قال: لاهُونَ. وقال القَّرّاء: كذلك فَسَرَّها ابن عبّاس» وهي قراءة 
عبد الله بن مسعودء وجاء ذلك في حديث أخرجه عبد الرّرْاق'' وابن مَردويه من رواية 
اي معد عر | ننه اله لهو هذه الآنة ل اولس ا انلقع الا 
هو الذي يُصَلَيها لغير وقتها. ظ 

قوله: «والماعون: المعروف كلّه. وقال بعض العرب: الماعون: الماء. وقال عكرمة: أعلاها 
الزكاة المفروضة. وأذناها عاريّة المتاع) ما القول الأوّل فقال الفرّاء: قال بعضهم: إن 
الماعون: العروفُ كله حى ذكر القضع لو د سمو ذا 
الطَبرِيٌّ (۳۰/ ۳۱۷) أخرج من طريق سا سَلَمةَ بن كيل عن أبي المغيرة: یال جا ای فر 
. عن الماعون. قال: المال الذي لا وّدّى حَقه. قال: فك إن ابن مسعود يقول: هو المتاع 
الذي يتعاطاه الناس بيتهم» قال: هو ما أقول لك. 
<< وأخرجه الحاكم أيضاً (۲/ ١١۳)ء‏ وزاد في رواية أأخرى عن ابن مسعود: هو اللو 
والقدر والفأس. 


ر ا وس 


وكذا أخر جه أبو داود )١7017(‏ والنّسائنٌ (ك/81١ )١‏ عن ابن مسعود بلفظ: كنا نعد 
الماعون على عَهُد رسول الله ية عاريّة الدَلْو والقذر. وإسناده صحيح إلى ابن مسعود. 


٤ 0010‏ (تفسيره) ۲/ 25٠٠١‏ وأخرجه أبو يعل ف (مسنده» ,)17١0(‏ والطبراني ف «الأوسط» «(YTV‏ 
والبيهقى في «الکبری» ۲/ 27١5‏ وإسناده حسن. | 


V۳1/۸ 


۲ سورة الكوثر/ ح 41514 فتح الباري بشرح البخاري 





وأخرجه البزّار (۱۷۱۹) والطبراننٌ (401) من حديث ابن مسعود مرفوعاً صر ج . 
وأخرج الطبرانٌ (5؟/ )١177‏ من حديث أمّ عَطيّة قالت: الماعون: ما يتَعاطاه الناس 
بينهم. 

وما القول العاق ققال العا سمحت يعن العوب قول الماغون هو الات وأنشد: 

E E‏ الا رن تيا 
تل وها لمكن اله وصَّبِيدٌ: جبل باليمن معروف» وهو بفتح المهمّلة وكسر 
الموحٌدة» بعدها تحتانية ساكنة وآخره راء. 

وأمّا قول عكْرمة فوّصَّلّه سعيد بن منصور بإسنادٍ إليه باللّفظٍ المذكور» وأخرج 
الطَبرِيّ (۳۰/ ۳۱۲) والحاكم (۲/ 08) من طريق مجاهد عن عل مِثلّه. 

تا تذكر اللصنفى فق تر هذة ال رة دكا مرف يدخ فة خديق اذ 
مسعود المذكور قبل. 

ظ - سورة إإنًا أعَطيْت ك آآ مور 4 

وقال ابن عبّاس: «سَإنَكَلك 4: عدوّك. 

ظ ١-باتٌ‏ 

4- حدّئنا آدم حدّثنا سيان حدّئنا تاد عن أنس نف قال: لما ء عر بالنبيّ كل 
إلى السماء قال: تيت على تهر حاََهُ قاب الولو توف فقلتُ: ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا 
)١0(‏ رواية البزار والطبراني كرواية أبي داود والنسائي وغيرهما موقوفة على ابن مسعود. ولا ندري سبب قول 

ا حافظ: مرفوعاً صريحا إا أن يكون أراد أن يقول: مرفوعاً كي فسبقه قلمُه وقال: صريجاٌ والله أعلم. 
(۲) هذا صدر بيت يروّى في كتب اللغة والأدب دون أن يُنسّب لقائل معيّن أورده الفرّاء في «معاني القرآن» 

له ۳/ .۲۹٠١‏ وقال: ولست أحفظ أوَّلهء الصبر: السّحاب؛ ووقع عنده بلفظ «يَمُّج؟ بدل يَصبَ) وهو 

كذلك في كتب اللغة والأدب» وقد سبق للحافظ أن أورده بلفظ «يمج» في «مقدمة الفتح» (كتاب 

البيوع إلى السلم)» وعجزه كا في «المخصّص» لابن سيده ۲/ /471 : 

إزاتسم من امف اعتا 


كتاب التفسير سورة الكوثر/ ح e ٤4٦1-٤4٦٥‏ 


الكوئر) ظ 
6- حدَّئنا خالدٌ بن يزيد الكاهِلقٌ» حدَّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عُبيدة 





جد کر صر 


عن ا رضي ا قال: سألتها عن قوله تعالى: e‏ قالت: 
ہر أغطيه نبیکم یا شاطتاه عليه در يجَوف» آنيته که كَعَدَدِ النجوم. 
) م و 

4 - حذّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدّئنا ُقیم حدثنا أبو يشرء عن سی بنجتي 
عن ابن عباس 6 لله عنهم: أنه قال في الكَوْكر: هو الخيد الذي أعطاه الله إِيَاُ. قال أبو بشر: 
قلت سعيدٍ بن جُبَير: فإِنَ الناس يَرْعْمونَ نه تبر في النّة؟ فقال سعيدٌ: النّهِرٌ الذي في الجتق 
من الخير الذي أعطاء الله إياه. 
[طرفه في: 501/4 ] 

قوله: «سورة إا أَمَطَيْستَلَتَ الْكوْثَرَ » هي سورة الكوثر» وقد قرأ اا 

«إنا أنطيناك الکو در» بالنون» وكذا قرأها طلحة بن مُص ف. 


o 1 


والكوئر: فوْعَل من الكَثْرة» سم بها الثهر لكثرة مائه وآنیته وعظم قدره وخيره. 

قوله: الإشاكلك : عدوك) في رواية ل وقال ابن عيّاس. وقد وله ابن ۷۳۲/۸ 
مَرْدويه من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» كذلك. 

واختلّفَ الناقلونَ في تعيين الشانى المذكورء فقيل: هو العاصي بن وائل» وقيل: أبو 
جهل» وقيل: عقبة بن أبي مُعيط. . 

ثم ذكر المصتف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأوّل: حديث أنس. 

وقد تقدّم شر حه في أوائل ا بث في قِصّة الإسراء في أواخرها (۳۸۸۷)» ور ويأتي بأوضح 
من ذلك في أواخر كتاب الاق (1910). 0 


£ و> سورة الكوثر/ ح ٤٩٦٦‏ قتح الباري بشرح البخاري 








وقوله: لا عَرِجَ بالنبي يد إلى السماء قال: تيت على تهر حافتَاة قبات الولو وف 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوئّر؛ هكذا اقِتَصَرَ على بعضه. وساقه البيهقي من 
طريق إبراهيم بن الحسن عن آدم شيخ البخاريّ فيه» فزاد بعد قوله: «الكوثر»: «الذي 
أعطاك رَبك فأهرّى الملّك بيده فاستخرّج من طِينه مِسْكاً افر وأورّدّه البخاريّ بهذه 
الزيادة في الرّقاق من طريق همام عن أبي هريرة”". 

الثاني : حديث عائشة 

وا ووو ا تحن ان غيل الل و 

قوله: «عن عائشة قال: سألتها» في رواية النسائيٌ 511 © قلت لعائشة 

قوله: «عن قوله تعالى: لإا أعطیت ك آآ OO‏ 

ل هى 2 ال نبيكم زاد التسائيٌ: في بُطنان الجنّةء قلت: ما بُطنان الجنَّةِ؟ 
الت وصطهاة ات 

وبُطنان» بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة بعدها نون. لا يم والمراد به: 
أعلاها؛ أي: أرقعها قَذْرَأَء أو المراد: أعدها. 

قوله: «شاطئاه» أي: حاقتّاه. 

قوله: «(در مجو ف» أي: القِبّاب التي على جوانبه. 

قوله: «رواه زكريًا وأبو الأخوّص ومُطرّف عن أبي إسحاق» أمّا زكريًا: فهو ابن أبي 
زائدة» وروايته عند علي بن المَدِينيٌ عن يحيى بن زكريًا عن آبيه» ولفظه قريب من لفظ أبي 
الأحوّص. 
(۱) في «الاعتقاد» له ص۲۱۲٠‏ وقد وقعت هذه الزيادة عند أحمد في «مسنده» )١177057(‏ من طريق يونس» 

عن شیبان» به. 


)۲( برقم »)٦٥۸۱(‏ ولفظه: «فإذا طينه أو طبه مسك أذفر» وهو عن همام عن قتادة عن أبي هريرة» وقد 
وهم الحافظ رحمه الله فأسقط ذكر قتادة بينهما. 


كتاب التفسير سورة الكوثر/ ح ٤۹٦٦‏ 0“ 








. وأمًا رواية أي الأحوّص: وهو سام بن لیم فوص لها أب بكر بن أبي ية (15/ 2144 
عنه» ولفظه: «الكوتّر تير بفناء الجنّة» شاطتاه در جوف وفيه من الأباريتٍ [والآنية]'" 
يا 
ار باو و لوي 
ال ا 

الحديث الثالث: حديث ابن عبّاس من رواية أبي بش عن سعيد بن جُبير عنه» أنه قال في 
الكوتّر: هو الخير الكثير الذي أعطه الله إيّاه. قال: قلت لسعيد بن جُبَير: فإ ناسا يَرَعُْمونَ 
أنه نهر في الجنَّة» فقال سعيدٌ: النّهر الذي في الجنَّة من الخير الكثير الذي أعطه الله إيّاه. هذا 
تأويلٌ من سعيد بن جُبَير ّمع به بين حديئي عائشةً وابن عبّاسء وكأنْ الناس الذينَ اهم 
أبو بشّر: أبو إسحاق وقَمَادةُ ونحوّهما من روى ذلك صريحاً أن الگوتّر هو التّهر. 

وقد أخرج التَرَمِذِيٌ (81*) من طريق ابو عم 1 ةلكر ا نال E‏ 
من ذهبء وراه على الدّرَ والياقوت» الحديثء قال: إِنّه حسنٌ صحيحٌ. 

وفي «صحيح مسلم» (400) من طريق المختار بن فلفل عن أنس: بيا نحن عند النبيّ 
اة إذ عَمَا إغفاءة ثم رَفَعَ رأسَه متيس فقلناة با أشي كلكها a‏ قال اانزلت 
عللّ سورة» فقراً: بسم الله الرّحمن الرحيم إِنَّآ أعَطيْئتلك الْكوتَرَ ...€ إلى آخرهاء ثم 
قال نووا الكوئر؟) قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإِنّه هر وَعَدَنِيهِ رَِ» عليه خيرٌ 
كث وهو حَوص ترد عليه أمّتي يوم القيامة» الحديث. 

رخاف ا قال دن ي أن قوق اتن هكاين اتر الکن ل عاف اقول 
غيره: إل المراد به نهر في الجنَّة» لأ اللّهر فردٌ من أفراد الخير الكثير» ولعل سعيداً أوْماً إلى 
ا تأويل ابن عباس أول لعُمومةة لكن تبت تخْصِيصه بالنهر من الفظ الي كلو فلا 


معدل غنه: 


)١(‏ ما بين المعقوفين من المصدر نفسه. وسقط من الأصلين و(س). 


VTT/A 


.ب سورة الكافرون فتح الباري بشرح البخاري 


وقد تَقَلَ المفسّرونَ في الكوثّر أقوالاً أخرى غير هدَّينِ تيد على العشرة» منها قول 
مال النبرّة وقول الحسن: الكوئر: القرآن» وقيل: تفسيرٌهء وقيل: الإسلام 
وقيل: إِنَه التوحيدء وقيل: كثْرة الأتباع» وقيل الإيثار» وقيل: رفعة الذّكرء وقيل: نور 
القلب» وقيل: الشّفاعة» وقيل:/ المعجزات, وقيل: إجابة الدّعاء» وقيل: الفقه في الدّينء 
وقيل: الصّلّوات الخمس. 

وسيأتي مَزيد بَسط في أمر الكوثّره وهل الحوض النبوي هو أو غيدُه في كتاب الرّقاق 
(225 إن شاء الله تعالى. 








- سورة #قل يتما المكيرُوت »4 
يقال: <( لك دينك 4: الكفْرٌ وَل دِبنِ4: الإسلام ول بَقّل: ديني, لأنَّ الآياتِ بالثُون؛ 
فَحَذِفَتٍ الياءٌ كا قال: بدن € و شفيب 4 [الشعراء: .]۸٠‏ 
وقال غیره: [ لآ أَعَبَدُ مَاسبُدُوتَ ‏ الآ ولا أجيبكم فيا بى من عُمُري. 
ولا سر عَدِيدُونَ مَآأَبدُ 4: وهم الِّينَ قال: و یرید کیا م ما نز 
رك طْعْيمًا وَكْفَْا 4 [المائدة:14و18]. 


قوله: «سورة كل يَأ الكفروت 24 وهي سورة الكافرين» ويقال ها أيضاً: 
المُقَسْقِسْة؛ أي: المبرّئة من التفاق. 

قوله: «يقال: [ رديت 4: الكُفْر وَل وبنِ4: الإسلام ول فّل: ديني لأنَّ الآياتٍ 
بالنونء فحَذِفَت الیاءُ كا قال: خرن © و يَشَفِينِ 246 هو كلام القَرّاء بلفظه. 

قوله: «وقال غيرُه: ‡ لا اعد ما يدون #...) إلى آخره؛ سقط «وقال غيره؟ لأبي ذرٌ 
والصّواب إثباته لأنّه ليس من بَقيِّة كلام المَرَاءء بل هو كلام أبي عُبيدة» قال في قوله تعالى: 
لا عبد ما بدو © ول اس عَنِيدُونَ مآ أَعبْدٌُ 4: كأئّهم دَعَْه إلى أن عبد الهم 
ويَعبّدونَ إِلْهَهُ فقال: لآ اعد مَاَْبدُونَ 4 في الجاهليّة وآ اشر علدو مآ عبد 4 في 
الجاهليّة والإسلام ولد نايد معد 4 الآنّ؛ أي: لا أعبّد الآن ما تَعبّدونَ ولا أجيبكم 


کے ال 


ليك من 


ال 


كاب التفسير سورة النصر/ ح TeV ٤۹٦۸‏ 








فيها بی أن أعبَدَ ما تعبدون» وتعبّدون ما أعبد» انتهى. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال: قالت قرَيشُ للنبىّ كله: كف عن 
اهتنا فلا تَذکرها بسوء» فإن لم تَفعَل فاعبد آلهتنا سنةء وتَعبّد لهك سنةء فنزلت» وني 
إسناده أبو لف عبد الله بن عيسى» وهو ضعيف. 
تنبيه: لم يورد في هذه السّورة حديثاً مرفوعاء يدل فيها حديث جابر: أن لني 4ل 
قرأ في ركعتّي الطواف ثل باج الحكيزوت > روئ خر ائه آذ ). اا 
(۱۲۱۸)» وقد أَلرّمَه الإساعيلٌ بذلك چت ف قال ٤‏ تفسير لن والزيوِْ4 لما ورد 
الببخاري (؟54055) حديث البراء: 3 النبي لله قراً بها في العشاء» قال الإساعيلٌ: ليس 
لإيرادٍ هذا معنّى هناء ولا لله أن يُوِد كلّ حديث وَرَدّت فيه قراءته لسورة مُسَيَاة في 
تفر تلك السورة: 
۰ سورة دا جا توه 


نم اق امن ایر 


0- حدَّئنا الحسنٌ بن الرّبيع» حدّثئنا أبو الأحوّصء عن الأعمّشء عن أي 
الضحى» عن مَسُروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما صل النبئ كي صلاةً بعد أن 


yg‏ و مدير رر سے ج 


رلت عليه: #إذا جاء نصر الله والفمح 4 إل ؤل فيا انك رتا يدك 
الهم اغفِر لي». ظ ظ 

4- حدّثنا عثمانٌ بن أبي سَيْبةََ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أبي الضَحَى عن 
مَسْروق» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يكل كير أن يقولّ في رُكوعه 
وسحوده: «سبحاتك الله رَبّنا وبِحَمْدِك الله اغفر لي). أل القرآن. 

قوله: «سورة لدا جاء ن نصر أله #) وهي ee‏ اشم َه القن اكيم ) ۷۳٤/۸‏ 
قلت اا و 


۰۸ سورة النصر/ ح 4158 فتح الباري بشرح البخاري 





وقل أخرج االات (9ع5١١)‏ من حديث ابن غار اا آخر سورة نولك من 
القرآن» وقد تقدّم في تفسير «براءة» (5505): أَنََّا آخر سورة نزلت» والجمع ينها أن . 
ص6 سورة ال وا اا ف اابراءة» كما تقدَّم توجيهه. ويقال: إن دا جا 
ا نافيا للذي قبلّه بناءً على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبويّة. 

وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن عبّاس: عاش بعدها تسع ليال» وعن مُقاتل: سبعاء 
وعن بعضهم: ثلاثأء وقيل: ثلاث ساعات» وهو باطل. 

وأخرج ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» (187) بإسنادٍ صحيح عن ابن عبًّاس: أنه 
كان يقرأ: «إذا جاء فتحٌ الله والنّصر). 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة ئنشة في مُواظبته يك على التسبيح والتحميد والاستغفار وغيره 
في رُكوعه وسجوده» أورّدّه من طريقينٍ» وني الأولى التصريح بالمواظّبة على ذلك بعد نزول 
السورة» وفي الثانية يأل القرآنَّ» وقد تقدَّم شر حه في صفة الصلاة .)۷۹٤(‏ 
8 م ¢ ء 7 ع 3 م 

ومعنى قوله: «يتأوّل القرآن» أي: يجعل ما أَمِرَ به من التسبيح والتّحميد والاستغفار 
في أ شرّف الأوقات والأحوال. 

وقد أخرجه ابن مَردويه“ من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة فزاد فيه: «علامة 
Ld ٠‏ کاش یں ص ١‏ ع اس و عي 
في آمتي» أمَرن ريي إذا رأيتها اكير من قول: سبحان الله وبحمده» وأستغفرٌ الله وأتوبُ 
إليه» فقد رايت #جاء نصر 7 الله وال 6 م 4: فتح مكّة « ورات آَلنَّاسَ حور وين 
دين اله أفواجًا 4 . 

وقال ابن اقيم في «المحذي): كأنّه أحَدّه من قوله تعالى: #وَاسْتَعْفْرٌَهُ #» لأنّه كان 
7 1 31 ع ت 2 5 سه 
يجعل الاستغفار ي خواتم الامور» فيقول إذا سَلمَ من الصلاة: «أستغفر الله) ثلاثا'". وإذا 
)١(‏ وهذا الحديث أخرجه أحمد »)۲۲۰٠٥(‏ ومسلم (585) (۲۱۸) و(۲۲۰) من طرق عن مسروق عن 

عائشة باللفظ المذكورء وقد غفل الحافظ رحمه الله أن يعزوه لما. 
(۲) أخرجه أحمد :.)75١108(‏ ومسلم (041), والترمذي (۳۰۰) من حديث ثوبان ظله. 


كتاب التفسير سورة النصر/ ح ٦٠ ٩ ٤۹۷۰-٤4٦۹‏ 


خرج من الخّلاء قال: «غفرائّتك)”". ووَرَدَ الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك $ نر 
مج الر وم 


أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتٌ فاص الاس وَأسَسَغفْروا آله 4 الآية [البقرة:99١].‏ 


سے ر سم 


قلت: ويؤتحذ أيضاً من قوله تعالى: وك كان تايا فقد كان يقول عند انقضاء 


ال «اللهم اجعلني من التوابين» '". 


« ورات الاس دخو فى دين اہ أَفواجًا 4 [النصر:؟] 


04 - حدّثنا عبد الله بن أبي سَيْبةَ حدّئنا عبدٌ الرّحمنء عن سفيانَ» عن حبيب بن 


> لع 
: 0 


ابتِ» عن سعيدٍ بن جُبَيرِءِ عن ابن عبّاس: أنّ مره ساهم عن قوله تعالى: إذا > 
gag <>‏ سے عبر 


نص آله وَألْمَمَحُ 4 قالوا: كَنْحُ المدائن والقصورء قال: ما تقول يا ابنّ عبّاس؟ قال: أجل 
ا 


"- باب قوله: 


دج ردير 


ki‏ بح مد ريك وأستغفره َه ڪان ابا 4 [النصر:”] ش 

توا على العباد. د والتوات من الناس : التائت من الذَنْبِ. 

2-542 - حدّثنا موسى بن إسراعيلٌ» حدّئنا أبو وان عن آي پشر» عن سعيد بن جبر» 
عن ابن عباس قال: كان عر دي مع أشياخ بذ فكأ بهم جد ف فيه فال لم 
01 ارت أحمد ف ((مسنده) برقم «(YoYY*)‏ ايو داود (۳۰)» والترمذي (۷)» وابن ماجه )* ۰(« 

والنسائي في «الكبرى» (4875) من طرق عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة» عن أبيه» عن عائشة» 


وإسناده حسن. 
(۲) أخرجه الترمذي (00) من حديث عمر» وإسناده صحيح. 


واب سورة النصر/ ح ٤۹۷١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


شرف تَدْخْلٌ هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر: انه / من خف لمت فدَعا ذات يوم َأدْحَلّه 
متهم ذا رنت اله عي يوميذ الا رتم ٠‏ قال: ما تقولون فى قول الله تعالى: 9 إِذا جماء 


نصر آله وأَلْمَنَمْ 4؟ فقال بعضهم: مرا تَحْمَدُ الله وتَستَعْفِرُه إذا نُصِرْنا ويح عليناء 
a‏ فلم يقل شيئاء فقال لي: أكدَّاكَ : تقول يا ابنَّ عبّاس؟ فقلتُ: لاہ قال: فها 
تقول؟ قلتٌ: هو أجَلُ رسول الله يك أَعلَّمّه له قال: لدا جاء نصراله وألْمَسَّحٌ 4 وذلك 
علامة أجَلِك « سي E O O‏ 2 ا 7 فقال عمرٌ: ما أَعلّمٌ منها 
إلاماتقول. 

قوله: «باب قوله: $ فسح س حمر ريك وَاستَغْفْرَهُ إِنَّهُ ڪان واا واب على 
العباد. الاب مي الناس: الا انوا هو كلام الغرداء في موضعين. 

قوله: «كان عمر يُدخلني معَ أشياخ بَدْرا أي: من سهد بدرأ من المهاجرينَ والأنصارء 
وكانت عادةٌ عمرٌ إذا جَلّسَ للتاس أن يَدخَلوا عليه على قَدْر مناز هم في السابقة» وكان رُبَّ) 
أدخل ممَ أهل المدينة”' مَن ليس منهم» إذا كان فيه مَزِيّة تر ما فاته من ذلك. 

قوله: «فكأن بعضهم وَحَذَ) أي : غْضِبَ ولفظ: «وَجَدَ) الماضي يستَعمّل بالاشتر 
البو اوم و N E‏ 
غير ذلك. 

قوله: «لِمَ تَدْخْلٌ هذا مَعَنا ولنا أبناءٌ مِثْله؟) ولابن سعد" من طريق عبد الملك بن أي 
ملو قاع ا :كان أنانى من المها خوين ركذو عل مر ف إذتاقة دس 
وفي "تاريخ محمّد بن عثمان بن أبي سَيّبة» من طريق عاصم بن كيب عن أبيه نحوه وزاد: 
وكان عمر أمَرَه أن لا يتكلّم حتَّى يتكلّمواء فسألهم عن شيء فلم یبوا وأجاته ابن عبّاسء 
فقال عمر: أعَجزتم أن تكونوا مِثْلّ هذا الغلام؟ ثم قال: إن كنت كييك أن تَتَكلّم 
فتَكلَّم الآنَّ معهم. 
)١(‏ كذا في (أ) و(س)» ووقع في (ع): مع أهل المرتبة. 
(۲) في «الطبقات» 777١/7‏ (طبعة الخانجي). 


كتاب التفسير سورة النصر/ ح 51١ | ٤۹۷١‏ 





وهذا القائل الذي عَبَّرَ عنه هنا بقوله: بايا ساي 
م 0 E‏ وي وريه و ا ات 
أبناءً مثله. 


وأراد بقوله: «مثلّه»؛ أي: في مثل سنه لا في مثل فضله وقرابته من النبيّ كه ولكن 
لا أعرف لعبد الرّحمن بن عَوْف ولداً في مثل سر ابن عبّاسء فان أكبر أولاده محمّد وبه 
كان يُكْنىء لكته مات صغيراً وأدرّكَ عمرٌ من أولاده إبراهيمٌ بن عبد الرّحمن» ويقال: نه 
ل في عهد النبيّ ب لكنه إن كان كذلك لم يدرك من الحياة النبويّة إلا سنة أو سنتَيِء 
لأنَّ أباه تزّجَ أمّهِ بعد فتح مكة» فهو أصمّر درن انق غا رق فر بقل اه 
أراد بالمثليّة غير السَّنٌّء أو أراد بقوله: «لنا»: ان اواك لووول وه بن عباس مز 
ارين إذذاك غير المتكلّم. 

قوله: «فقال عمرٌ: إِنّه من حيثٌ عَلِمْتُم) في غزوة الفتح )٤۲۹٤(‏ من هذا الوجه بلفظ: 
نه عن علي وفي رواية شعبة: إِنّه من حيث تعلو وأشارٌ بذلك إلى قرابته من النبي ِكل 
أو إلى مَعر فته وفطتته. 

وك روئ عبد ال راق 0004913 عن مر عن الرهرى قال قال المهاجرون ل : 
ألا تدعو أبناءنا کا تدعو ابنَ عبّاس؟ قال: ذاكم فتى الكُهول» إن له لساناً سَؤُولاً وقلباً 
عَقولاً. ْ 

وأخرج الخرائطيّ في «مكارم الأخلاق» )۲٤٠(‏ من طريق الشَعْبىّ e‏ 
من طريق عطاء بن يسار قالا: قال العبّاس لابنه: إن هذا الرجل ‏ يعني عمريُذْنِيكَ فلا 
تُفْشِينَ له سر ولا تَغْتابّنَ عنده أحداء ولا يَسمّع منك كَذِباً. وني رواية عطاء بَدَل الثالثة: 
ولا تَبتَدِئه بشىء حتی يسألّك عنه. ظ 

قوله: «فدَعَا ذات يوم فَأدْحَلّه معهم» في رواية للڪشويهنيٰ: فدعاه» وفي ا ۷۳1/۸ 
(5794): فدَعَاهم ذاتَ يوم ودعَاني معهم. 


1۲ سورة النصر/ ح 4917١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فما رتیت ' بضمٌ الرّاء وكسر الهمزة» وفي غزوة الفتح )٤۲۹٤(‏ من رواية المستملي: 
اس 

قوله: ا مني؛ أي: مثل ما رآه هو مني من العلم» وفي 
وا ان سعد فال اا مارک ار ما رر ماه 

قوله: «ما تقولون في قول الله تعالى: #إِذًا جاء نصرآله وألْمَسَح 4؟» في غزوة الفتح: 
حتّى حدم السورة. 

قوله: «إذا نُصِرْنا ويح علينا» في رواية الباب الذي قبلّه (5479): قالوا: هَن المدائن 
والقصور. 

قوله: (وسَكَتَ بعضهم فلم يقل شيئاً» في غزوة الفتح: وقال بعضهم: لا دري أو لم 

قوله: «قال لي: أكذاك تقول يا ابنَ عبّاس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟» في رواية ابن سعد: 
«فقال عمر: يا ابن عبّاس ألا تَتَكلّم؟ فقال: أعلمّه متى يموت. قال: :9 إذا جاء 4. 

قوله: لدا جا نص آنه وَألْمَمَمْ > زاد في غزوة الفتح: فتح مكة. 

قوله: «وذلك علامة أجَلِك» في رواية ابن سعد: فهو آيتك في الموت» وني الباب الذي 
قبله: أجل أو مل صرب محمد ُعِيّت إليه نفسُه. 

ووّهِمَ عطاء بن السائب فروى هذا الحديث عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال: 
لحان لقعو د الحناء سير اله لَه وأَلْمَنحَ * قال النبيّ عك: 9 نْعِيّت إِلِيّ نفسي»» أخرجه ابن 
مَرّدويه من طريقه”"» والصّواب رواية حبيب بن أبي ثابت التي في الباب الذي قبلّه بلفظ: 
تعيّت إليه نفسه. . 
)١(‏ ورواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجها أيضاً أحمد في «المسند» (۱۸۷۳)» 

وإسنادها ضعيف لأنّ محمد بن فضيل الراوى عن عطاء فيها حدّث عنه بعد اختلاطه. 


كتاب التفسير سورة النصر/ ح 4917١‏ > 








وللطَيرَانٌ (۱۱۹۰۳) من طريق عِكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت لدا جاء 
ص وه وَالْقَمَحُ 4 تُعيّت إلى رسول الله كله نفسّهء فأكَلَ بأشدّ ما كان قط اجتهاداً في أ 
الآخرة. ظ 

ولأحمد (۳۲۰۱) من طريق أب رَزِين عن ابن عباس قال: لما نزلت عَلِمَ أن قد" 
تمعد اليه نفسه ظ ٠‏ 

ولأبي يعلى ان حديف ان جمد زلت هذه الصُورة في أوسّط أيام التشريق في حجة 
الداع؛ فعَرفَ رسول الله كلا أنه الرداع. ظ 

وسيِلتُ عن قول «الكَشاف»: أن سورة النّصر نزلت في حَجّة الودَاع أيام التشريقء 
ا ب«إذا» الدَالّة على الاستقبال؟ فأجَبت بضعفي ما تَقَلهه وعلى تقدير صِحته 
فالتّرط ل بتكل بالفتح» لآن جّيءَ الناس أفواجاً لم يكن كَمُلّ» فبقيّة الشَّر ط مُستقبّل. 

وقد أورّد الطب السّؤال وأجاب بجوابَينٍ: أحدهما: أن «إذا» قد رد بمعنى «إذ؛ كا 
فى قوله تعال: وَإِدَا روأ رة € الآية [الجمعة:١1آه‏ ثانيهيا: أن كلام الله قديم؛ وفي كل 
من الحوابينِ نظرٌ لا فى. 

قوله: «إلا ما : نقول» في غزوة الفتح :)٤۲۹٤(‏ إلا ما تَعلّم. زاد أحمد (۳۱۲۷) وسعيد 
ابن منصور في روايتهم| عن هُّشَّيمِ عن أبي بشر في هذا الحديث في آخره: فقال عمر: كيف 
تَلُوموتّي على حب ما تَرّونَ". ووَقَمَ في رواية ابن اه سأهُم حينئذٍ عن ليلة القدر» 
وذكر جواب ابن عباس واستنباطه وتصويب عمرٌ قولّه. 
)١(‏ وطريق عكرمة عن ابن عباس عند النسائى في «الكبرى )١١75/(‏ وقد فات الحافظ أن يعزوها له. 
CA aR OS )‏ رز يرهن (ا) وانى): 
(۳) لم نقف عليه في المطبوع من «مسنده»» وهو في «مسند البزار» (١١٠٦)ء‏ وي إسناده موسى بن عبيدة 

الى وهو شيت رل غراة انى ق الجا 14/6 رف موسق المذكور. 


)٤(‏ ولفظ «المسند»: : كيف تلومونني على ما ترون وعند البزار: كيف تلومونني عليه بعدما تَرَونْء ولیس 
ال على حبٌّ. وإسناده عند أحمد صحيح. 


1٤‏ سورة المسد/ ح 491/١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد تقدّمت لابن عاس مم عمر فض أخرئ ف أواخدر سور البقرة »)٤٥۳۸(‏ لكن 
أجابوا فيها بقولهم: الله أعلمٌء فقال عمر: قولوا: تَعلّم أو لا تَعلّم فقال ابن عبّاس: في 
نفسي منها شيء» الحديث. 

وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثيدٌ لإجابة دعوة النبيّ ية أن يُعلَّمّهِ الله التأويل 
ويْفْقَهّه في الدّينء كا تقدَّم في كتاب العلم (/0. 

وفيه جواز تَحَدّثِ المرء عن نفسه بوشل هذا لإظهار نعمة الله عليه» وإعلام من لا يعرف 
قذره ليتزله مَنزلّته» وغير ذلك من المقاصد الصالحةء لا للمفاحرة والمُبّاهاة. 

وفيه جواز تأويل القرآن با يمهم من الإشارات. وإنَّ)ا يتمكّن من ذلك من رَسَحَّت 
قدمّه في العلم» ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: أو ها يُؤتيه الله رجلا في القرآن”". 


5 217 
رواش الرمن اليم 


ورت 4 خوف نات ختران: تَتبيبٌ: تَدميرٌ. 

411 دنا يوس ين موس جنا ار أسافة دنا امم سدق و 
مُرَه عن سعيدٍ بن جُبَيرِِ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما تَرَلتْ: ۾ وَأَذِرْ عَسِيرَيكَ 
قرو ) [الشعراء:٠14]‏ ورَهْطَكٌ منهمُ المُخْلَصِينَ) خرج رسولٌ الله ية حنّى صَعِدٌ الصّفاء 
فهتف: «يا صَبَاحَاة» فقالوا: مَن هذا؟ فاجَمَعوا إليهء فقال: «أرأيتم إن أخب ركم أن خيلا 
ترج من سَفْح هذا الجبل أكتثم مُصَدَقِيَ؟» قالوا: ما جَرَبنا عليكَ كَذِباًء قال: «فإني نَذِيرٌ لكم 
ين يدي عذاب شديلٍ». قال أبولهب: بالك ما جَمَعْتنا إلا لهذا؟! ثم قام فتَرّلتْ: تبت 
يآ أب لهب وَتَبَّ 4 وقد َب . هكذا قرأها الأعمَش يومئز. 

قوله: (سورة جت يدا أ لَب € ب امو ارقن ري » سَقَطَت المسملة لغير أبي ذرٌ. 


ع 2 : 
وار ق هو ان صد الط رات دال ىو أنه و اا 


.)٥۹٩( وأخرجه أحمد في «مسنده» برقم‎ »)۳۰٤۷( سلف برقم‎ )١( 


كاب التفسير سورة المسد/ ح 110٥ ٤۹۷١‏ 








باب همب» وإمّا بِشِدَّة حمرة وَجْتنه. 
وقد أخرج الفاكهيّ من طريق عبد الله بن كثير قال: i‏ ج أبا هب» لأنّ وجهّه كان 
لهب من حسنه» انتهى. 

و فى ذلك ما آل اله آم من آنه قيضل تارا دات طبن و هدا دور فى القرآن كته 
دون اسمهء ولِگؤنه با أشهّرء ولان في اسمه إضافة e‏ ودل نال 
بجواز تكنية المشرك على الإطلاق» بل محل الجواز إذا ل ق سي د 
دَعَت الحاجة إليه. ٠‏ ظ 

قال الواقديّ: كان من أشدّ الناس عَدَاوة للنبّ يله وكان السب في ذلك أنَّ أبا 
طالب لاحى”" أبا هب» فقَعَدَ أبو هب على صَدْر أبي طالب فجاء النبى يِه فاح 
بِصَبّعي'" أي هب» فصَرّب به الأرض,» فقال له أبو هب: كلانا عمك فلِمَ فَحَلتَ بي هذا؟ 
والله لا نيك قلبي أبداً. وذلك قبل النْبوّة» وقال له إخوته لما مات أبو طالب: لو عَضَدْت 
ابن أخيك لكنت أولى الناس بذلكء ولَقِيّه فسألّه عَمّن مضى من آبائه فقال: اهم كانوا على 
غير دِين» فغضتَ» وای على عداوته. 

وماتٌ أبو هب بعد وقعة بدر بأيام' ا ا 
جَرَى لقريش مات غَنَ. 

قوله: ١#وتَبّ‏ #: حير تَبَابُ: خُسْرانٌ) وَقَعَ في رواية ابن مَرْدويه في حديث الباب 
من وجه آخر عن الأعمّش في آخر الحديث قال: فأنرَّلٌ الله تَبَّتَ يدأ هب &» قال: 


يقول: خسرت 


وتّبَّ؛ أي: خير وما كَسَبَ؛ يعني: ولذه. 

)١(‏ أي: شتمه وحاصمه» وني «اللسان» مادة(لخا): لَحَا الرّجِلّ لَحْواً: شَتّمه. 

(۲) مثنّى الضّبّع: وهو العَضٌدء أو ما بين الإبط إلى نصف العَضد من أعلاه. 

(۳) لفظ «بأيام» من الأصلين» وسقط من (س). 

(5) كذا في الأصلين على الصحيح» أي: يداه» والمراد هوء من باب إطلاق الجزء على الكلء وتحرّف في (س) 
إلى: خحسر. وانظر «تفسير ابن جرير الطبري» ."٠٠/٠١‏ 


ب سورة المسد/ ح 4910-4917 فتح الباري بشرح البخاري 








وقال أبو عبيدة في قوله: وما يد فِرَعَوَ إِلَاف ساب [غافر:۳۷] قال: في هَلّكة. 


| 
اسا 
رو شر رو 


5 4 ل‎ a س ۶ و‎ o 
»]١٠١١:دوهز[‎ 4 قوله: الي تدمير”) قال ابو عبيدة ف قوله: # وما زادوهم عير تنيب‎ 


قوله: «عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما نزلت # وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقربي 4 ورَهْطّك 


وو 


منهم المخَلْصِنَ» كذا وَقع في رواية أبي أسامة عن الأعمّشء وقد تقدَّم البحث فيه في تفسير 
177 الشّعَراء )٤۷۷١(‏ مح بَقيّة ماخ هذا ادت وة اند 
ظ ١‏ - باب قوله: 
OTT‏ أعن عند الك وك كوت 4 
1- حدّئنا محمد بن سلا أخبرنا أبو معاوية حدّئنا الأعممشء عن عَمْرو بن مر 
عن سعيدٍ بن جُبيرِ عن ابن عبّاس: أن النبيّ كل خرج إلى البَطحاءء فصَعِدٌ إلى الجبل» فنادى : 
(يا صناحاة» فَاحِتَّمَعَتَ إليه ر فقال: ١أرأيتُم‏ إن حَدَنتكم ۹ العَدوّ مُصَبحُكم أو 
سبكم أكنثم تُصَدَّقوتي ؟) قالوا: َعَم قال: «فإن نَذِيرٌ لكم بينَ يَدَيْ عذاب شديدٍ' فقال 
بو لَهَب: أهذا جمعتّنا؟ تنَا لكَ! فأنرَل اللہ عر وجل: جت یآ ایی لَهَبٍ 4 إلى آخرها. 
YTA/A‏ قوله: «باب قوله: لوتب )ما أَعَى عله ماله ا ا 4%( ذكر فيه الحديث 
الذي قبله من وجو آخر. 
وقوله فيه: «فهتفَ» أي: صاح. 
وقوله: ايا صَبَّاحاةً) أي: هَجَّموا عليكم صَباحاً. 


سر سير 


١‏ - باب قوله: :9 سَیصل نارا ذات هب 
517 > حدننا عدر بن حفص حدننا أي حدقا الأعمتر سدلى عرو هه 
سعيدٍ بنِ جُبرٍ» عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو هب: با لك» ألهذا حمعتّنا؟! فتَرّلت: 


و ال 


كات التفسير سورة المسد >١1‏ 


قؤلهة ات ق 2 دك که سنيف اند غا الا کر 
ضرا مقتضر ا عل رل قال ابوه تا لك الهذا جما ف لدو تت يدا أن 
لھ 

وقد قَدّمت أن عادة المصنّف غالباً إذا كان للحديثِ طرق أن لا يجمعها في باب واحد؛ 
بل بعل لکل طريق ترج تليق هه وقد يرجم با شتول عليه الحديث وان يسه في 
ذلك الباب اكتفاءً بالإشارة» وهذا من ذلك. 

۳- باب قوله: 
7 وامراد n‏ 
وقال مجاهدٌ: كاله الحطب 4: تشي بالثويمة 
[ یجید ھاحبل سس 014] يقال: من مَسَدِ: يف لومي اليا لفيا 


صر رار وچ لت 


قوله: «باب 7 وأمرأتة ل الحطب *) قال أبو عبيلة: کان عیسی نن عمر يقراً: 


سر ر سر ورو سر سے 


كنال الخلن اضيب وقول هو دم لها. قلت: وقرأها بالنصب أيضاً من الكوفينَ 
عاصم. 

واسمٌ امرأة آي هب: العؤراء» وُكْتَى آم جميل» وهي بنت حرب بن أميّه أ 
سفيان والد معاوية» وتقدَّم ها ؤْكْر في تفسير «والصحَّی» »)٤۹٥۰(‏ يقال: i‏ ايها 
أروّى» والعَؤْراء لَقّب» ويقال: ل تكن عوراءً» وإنَّا قيل ها ذلك لجماهها. 

وو وی ال ار ( 55 اخس عن ابن غاس قال لا لت اكيت يدا ایل 
جاءت امرأة أبي هب» فقال أبو بكر للنبيّ باة: لو تَنَحَيتَ» قال: ١إنّه‏ سَيُحَالُ بيني وبيتها)» 
فأقبّلّت فقالت: يا أبا بكر» هَجَانِ صاحبّك. قال: لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر 
0 الك لوقام ررك الا كر باد «ما زالّ مَلَكُ 


(۱) يريد بن 
ش أشرف r‏ انظر «النهاية في غريب الحديث» ۷/۱ و«اللسان» مادة (بنى). 


۱1۸ سورة الإخلاص/ ح 4474 فتح الباري بشرح البخاري 





ETS 

وأخرجه الحُميديّ وأبو يَعْلى )٥۳(‏ وابن أبي حاتم من حديث أسماء بنت أبي بكر 
55-2 

وللحاكم (0717-077/5) من حديث زيد بن أرقّم: لما نزلت تبت يدا أب لَه 4 
قيل لامرأة أبي هب: إن محمّداً هَجَاك فأتت رسو الله ية فقالت: هل e‏ 
حَطباء أو ريت في جِيّدي حَبْلاُ؟ 


صر کے مر مر وھ سے سے 


قوله: «وقال مجاهد: ظ حَمَالة الحطب 4©: مشي بالثميمة» ا الفرياي عنه. وأخرج 
سعيد بن منصور من طريق محمّد بن سيرين قال: كانت امرأة أي هب َنِم على النبيّ يله 
وأصحابه إلى المش ركينَ. وقال القَرّاء: كانت ِم فتُحَرّش فتُوقِد بيتهم العَدَاوة فكَنّى عن 
ذلك بحَملها الختطب. 

قوله: «[ في جِيدِمَاحبلٌمِّنمّسَيٍ #يقال: من مَسَدِ: ليف المُقْل وهي السّلْسِلةٌ التي في 
ا 3 حب من مَس : قال: هي 
السللة التي في النار» ويقال: المَسَدٌ: ليفٌ المُقل. وأخرج الفِرْيابيٌ من طريق مجاهد قال 
في قوله: #حَبَلٌ من مَسَيٍ © قال: من حديد. 

جب يب ی اي 


ب اا 


Ê 
3 


اسن اس 


يقال: لابْنوّنُ «أحدٌ 4 أي : واحد. 

4- حدّثنا أبو اليَمَانَ» حدّئنا شعَيبٌ» حدّثنا أبو الزّنابِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً 
)١(‏ كذا ف الأصلين وي المطبوع من لجاز القرآن» لأبي عبيلة 10/۲« ووقع ف (س): لمن خوص)». 

ومعنى قوله: من ضروب» أي: من أنواع شتى» فقد يكون من ليف أو من جلود الإبل أو من خوص. 

انظر «تاج العروس» مادة (مسد). 


كتاب التفسير سورة الإخلاص/ ح 44۷٤‏ 18+ 


ضيب عن النبي كَل قال: «قال الله: گڏّبني ابن آم وم يكن له ذلك وشَّمَمَنِي ولم يكن له ذلك» 
فما تكذيبُه تاي فقَولّه: لن يُعِيدَن كا بَدَأَنِ» وليس أوَل الخلقٍ بأهوّنَ علي من إعادتهء وأمًا 
سنه إا فقوله: الل الله ولداًء وأنا الأحدٌ الصَّمَدُ م أذ ول أُولَد وم يكن لي كا أحدٌ). 

قوله: (سورة فل هو الله کد  *‏ ني آله فن اكير وال اشا سور 
الإخلاص» وجاء في سبب نزو ها من طريق أبي العايّة عن أي بن كعب: أن المشركين قالوا 
للنبيّ بكله: انسَبٌ لنا رَبّك» فنزلت» أخرجه الذي (۳۳۹۲)» والطَبرَيٌ (۳۰/ »)84١‏ وفي 
اخرة: «قال: کم كيذ ولم بود » لأنّه ليس شيء یولد إل سیموت» ولا شيءٌ يموت 
إلا يُورَتْء وربا لا يموت ولا يورّث # ولم یکن لَه كفرا أحذ #: سْبْهٌ ولا 
عِذْل)0. 

وأخرجه الرمذى (565”) من وجه آخر عن أبي العالبّة e‏ وقال: هذا أصح. 
وصح الموصول ابن خرَّيمةَ والحاكم (۲/ .)01٠‏ 

ولا اهدي ديف ان عدا كفن 414 01و الوق 0 19) والظيرانة ف 
«الأوسط) (/0581). ظ 

قوله: «يقال: لا ينون أ » أي: واحد) كذا اختصّرّه» والذي قاله أبو عبيدة: «الله 
أَحَد) لا نون «#كهفوًا ْح 4 أي: واحدٌ» انتهى. 

وهمزة «أحد» بل من واوء لله من الرحدة» وهذا بخلاف «أحد» المراد به العموم» 
فان همز ته أصلية. | ظ ظ 


)١(‏ وإسناده ضعيف لسوء حفظ أبي جعفر الرازي» أحد رجال إسناده» وبعضهم يذكر أن هذه الزيادة 
الأخيرة التي ساقها الحافظ من كلامه. والحديث أخرجه أحمد في (مسنده» (۲۱۲۱۹) مختصراً دون 
قوله: [ لم يزد وَلَمْ يولد € إلى آخره» وإسناده ضعيف لضعف محمد بن مير الصاغاني الراوي عن 
أبي جعفر الرازي. | 

(۲) ولفظه عند أب يعلى: أن أعرابيّاً أتى النبي اة فقال: انب الله وفي إسناده عندهم مجالد بن سعيد» وهو 
ضعيف» وعزاه الهيثمي في «المجمع» ۷/ ٠١١‏ للطبراني في «الأوسط؛ ولأبي يعلى» وضمّفه بمجالد بن 
سعيذك. 


جو 


۲۰ سورة الإخلاص/ ح ٤۹۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


SUS SENS‏ نون إعراب» إذا استقبلتها الألفُ 
واللامُ حُذِفت» ولیس ذلك بلازم» انتهى. 
وقرأها بغير تنوين أيضاً نَضْر بن عاصم ويحيى بن أبي إسحاق» ورُوِيّت عن أبي عَمْرو 
أيضاء وهو كقولٍ الشّاعر: 
عرو العُلاهَ سم الثريدٌ لقومه ل اط 


وقول الآخر: 
ولا ذاكر الل إلا تل يال" 


وهذا معنى قول القرّاء: «إذا استقبّلّها» أي: إذا أتت بعدها. 
وأغرّبَ الدّاوودي فقال: إلا حَذِفَ الّنوين لالتقاء الساكتّين””» وهي لغة. كذا قال. 
قوله: ١حدّثنا‏ أبو الرناد» لشعَيب بن أبي حمزة فيه إسنادٌ آحَرء أخرجه المصنّف من حديث 
ابن عبّاس كما تقدّم في تفسير سورة البقرة .)٤٤۸۲(‏ 


قوله: «عن أي هريرة ذه عن النبي” يا أنه قال: قال الله تعالی» تَقدّم في بء الخلق (۳۱۹۳) 


)١(‏ صدر بيت للشاعر الجاهلي مطرود بن كعب الخزاعي» وعجزه: 
وو ال 1 ةن ع اف 

وبعضهم ينسب هذا لابن الا تعر انظر «اللسان» مادة (هشم). 

7( غت ب لأبي الأسود الدَوّنَ وصدره: 
أورده سيبويه في «الكتاب؟ 179/١‏ وقال: زعم عيسى -يعني ابن عمر الثقفي -: أن بعض العرب ينشد 
هذا البيت لأبي الأسود. وانظر «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» و«اللسان» مادة (عتب). 

(۳) وهو قول سيبويه أيضاً وعامة البصريّين» حيث قال بعد أن أورد بيت الشعر المذكور: لم يحذف التنوين 
استخفافاً ليُعاقِبَ المجرور» ولكنه حذف لالتقاء الساكنين» وساق لذلك أمثلة عديدة. انظر «الكتاب» 
0١‏ م ومثله قال الزمخشري في «المفصّل» 55/١‏ 5» وابن الأنباري في «الإنصاف في مسائل الخلاف» 
۲ » والقسطلاني في «(إرشاد الساري» ۷/ 579 . 


كتاب التضس سورة الإخلاص/ ح 1Y1 ٤4۷١‏ 


مق.وؤاية فان التوري عن أن الرناة يلف قال رول اه لد ارا قول العا 
E N O‏ 

قوله: «قال الله تعالى: كَذَّبني ابن آدم» سأذكرٌ شر حه في الباب الذي بعدّه إن شاء الله 
ا 1 ظ 


والعربٌ تُسمّي أشراقها: الصَمَدَ. 
قال أبو وائل: هو السّيّدٌ الذي انتهى سودده. 
470 - حدَّئنا إسحاقٌ بن منصور» قال: وحدّثئنا عبد الرّزّاقء أخبرنا مَعمَرٌ عن هام 

عن أي هريرةء قال: قال رسول الله كله: بني ابن آكم وم يكن له ذلك» ومني مني ولم يكن 

له ذلك» أنَا تکذیبه إِيّاي أن يقول: إت لن أَعِيده كا بائ وأا شمه إِتَاي أن يقول: الخد الله 

ولد وأنا الصَّمَدُ الذي اَذ وم أُولد ولم يكن لي كُفُواً أحدٌ». 
كفا وككفِيئاً وكفاء. واحدٌ. 
قوله: «باب قوله: 3 | ||| vs‏ صَسمَدُ 14 ثب بت هذه الترجة لأبي ذر. V/A‏ 
قوله: ارت تُسمّي أشراقها الصفة) وقال انو عة ال 


الد الذي 


يُصمّد إليه» ليس فوقه أحد» فعلى هذا هو فعَل بفتحَتين بمعنى مفعول» ومن ذلك قول 
الشاعد:”: 


كب لس ل . ۴ر أ[ 0 م (N)‏ 
قوله: «قال أبو وائل: هو السَّيّد الذى انتهى سُودَدُه) ثبت هذا للنْسَفىٌ هناء وقد وَصَله 
)١(‏ هذا البيت أورده ابن سِيدّه في «المخصّص» 775/5 وقال: «قال الأسدي» فحسب» يريد: سَْرة بن 
قرو الاسدئ» وهو ٤‏ «اللسان» مادة (صمد) و(خير) و(أخا) دوك أن حكن لقائل مك وعزاه ابن 


هشام في «السيرة) 25١‏ والبكري في «معجم ما استعجم) ۳/ ۹٩‏ فند بنت معبد بن نضلة. ووقع 


فده و ا 
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الفِرْيابي من طريق الأعمّش عنه. وجاء أيضاً من طريق عاصم عن أبي وائل» فوّصَلّه بكر 
ابن مسعود فيه. 

قوله: «حدّثئنا إسحاق بن منصور» كذا للجميع» قال الى في «الأطراف»: في بعض 
التق ا سحا بن مر اقلت وهی رو لتكت وفنا ورا من عيورت 
البخارى من خدثة عبد ال راق 

قوله: «گذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» في رواية أحمد (۸۲۲۰) عن عبد الرّرّاق: 
بني عبدي». 

قوله: «وشَتَمَّني ولم يكن له ذلك» تبت هنا في رواية الكشويهنيّء وكذا هو عند أحمد. 
وسَقَط لبقيّة'" الرّواة عن الفربَرىّء وكذا النَسَيّ. والمراد به بعض بني آدم» وهم مَن انكر 
البَعث من العرب وغيرهم من عُبّاد الأوثان والدّهريّة ومن اذَّعَى أن لله ولداً من العرب 
نكا هن اليهود والتضادف: 

قوله: «أمًا تكذيبه إِيَايَ: أن يقول: إِن لن اعد كما بدأته» كذا لهم بحذفي الفاء في جواب 
«أمّا»» وقد وَقَعَ في رواية الأعرّج في الباب الذي قبله: «فأمًا تكذيبه إِيّاي فقوله: لن 
يُعيدَني»» وفي رواية أحمد: «أن يقول: فليعيدنا كا بَدَأنا؛ وهي من شواهد ورود صيغة 
«أفعل» بمعنى التَكذيب». ومثله قوله: قل أا أَلَوَرَحةٍ فَأَتَلُوهَآ € [آل عمران:۹۳٩]»‏ رقع ٤‏ 
رواية الأعرّج في الباب قبله: «وليس أوَل الخلق بأهوّنَ من إعادته»ء وقد تقدّم الكلام على 
لفظ: «أهوّن» في بّذء الخلق”" وقول من قال: إِنَّا بمعنى هَيّن» وغير ذلك من الأوجه. 

قوله: «وأنا الصَّمّد الذي ل أَلِدْ ول أُولَد) في رواية الأعرّج: «وأنا الأخدالضمد الذي م 
یلد وم يُولّد. 
)١(‏ كذا في الأصلينء ومعتاه واضح»› ووقع في (س): من حدثه عن عبد الرزاق؛ أ جات اسن 

البخاريّ عن عبد الرزاق. 


(۲) كذاني الأصلين على الصحيح» وفي (س): بقيّة» بإاسقاط اللام» وهو خطأ يغيّر المعنى. 
(9) بين يدي الحديث رقم (۳۱۹۰). 


كتاب التفسير سورة الإخلاص/ ح ه1975 “YY‏ 


قوله: «وم يكن لي كُفَواً أحد» كذا للأكثر» وهو وزان ما قبله» ووقعَ للكُشمِيهنيٌ: (ولم 
يكن له» وهو التفات» وكذا في رواية الأعرّج: «ولم يكن لي) بعل قوله: «لم يلد وهو 
التفات أيضا. 





Sh EA A 

کل مولود ءُ دتا أنتفت نه الوالدية» ولا كان لا يُشبهه أحد من حخلقة ولا جانسة حى 
ص e‏ 4 کا س و دير 

يكون له من جنسه صاحبة فتتوالّد» انتقت عنه الولدية» ومن هذا قوله تعالى: أف يَكُون له, 
ولد وآ کک لَه 9 صِبَةٌ * [الأنعام:٠ »]٠ ١‏ وقد تقدّم في تفسير البقرة 5 )٤٤۸۲(‏ حديث ابن 
عباس بمعنى حديث أبي هريرة هذاء لكن قال في آخره: «فسُبحاني أن أا ااا 
ولداً» دل قوله: «وأنا الأحد الصَمّد...» إلى آخره وهو محمولٌ على أن كلا من الصّحابِيينِ 
حفط في آخره مالم يحَمّط الآخر. ظ 

وأو كله اق و إن اوا لوو ی عليه ا وی ف کاب 
تدء الق تقر ذللك: 

قوله: فو وكفيئاً وكفاء. واحد) أي : 008 واحد. وهو قول أبي عبيدة» 
ع ميت E‏ وا 
المد وقال المَرّاء: كفا يُتفّل وتحمّف؛ أي : يضم ويسک ا 

1 2 6 1 ماه ا 0 

نارای بسر دوكر ورا عرف ربمن قالش 0ا واد 

اال وی ا بو 
ترا" كي sy RR E‏ 
ظ E‏ 
(۲) قوله: «كفاء» من الأصلين» وسقط من (س)» وسليمان بن علي العباسي: هو سليمان بن علي بن عبد الله 

ابن العباس بن عبد المطلب الحاشمي أبو أيوب» وقيل: أبو محمد عمٌ الخليفتين السفاح والمنصور. 


«تهبذيب الككىال» 17 . 
)۳( أي: كفاً. 
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وق اة أنه لم يماثله أحدٌ ول يُشاكلهء أو المراد: تَفَىُ الكّفاءة في التكاح نفياً للمصاحبة» 
والأوّل أولى» فإنَ سياق الكلام لنفي المكاقأة عن ذاته تعالى. 


۶ 
وعم بير ا 


-١ 0/0‏ سورة #قل أعودٌ برب الْمَلَقَ 4 

وقال مجاهذ: الفلق: الصبح. 

وغاييقٌ: اللَيلُ إا وَصَبَ : عُروبٌ السّمس. 

يقال: أبن من كَرَقٍ وفَلّق الصبح. 

وَقَبَ 4: إذا حل في کل شيءٍ وأظلم. 

- حدثنا قتسة فا ین فيد حدَّثنا فان عن عاصم وعبدة عن زر بن حبیش» 
قال: سألت أن بنّ كعب عن الوكين ؟ فقال: سألت رسول الله كك فقال: «قِيلَ لي فقلت» 
فنحنٌ نقولٌ كما قال رسولٌ الله ا. 
[طرفه في: ٤۹۷۲‏ ] ظ 

قوله: «سورة قل أَعودُ برب الْمَلَقِ 4 - تي آله قن َير » سَقَطّت البسملة لغير 
أي ذز وتُسمّى أيضاً سُورة الفَلّق. 

قوله: «وقال مجاهد: القَلنُ: الصّبْح» وَصَلَه الفِزِياي من طريقه» وكذا قال أبو غبيدة. 

قوله: «وغاسقٌ: الليل: دا %: روث الشمس» وَصَلَه الطَبَرَئٌ /۳١(‏ ۱ ) من 
طريق مجاهد بلفظ : الإغاسق إِذَا وقَبَ 6 اليل ! إذا دخل. 

قوله: «يقال: أَيينُ من كَرَقٍ وثَلقٍ الصّبْح) هو قول القَرّاءه ولفظه: فل أَعودُ برت ألْمَلّقِ 4: 
الفلق: الصبح» وهو أبن من فل الصبح وقَرَقٍ الصبح. 

قوله: «#إوَقّبَ 4: إذا دحل في كل شيء وأظلَمَ» هو كلام المَرّاء أيضاً. 


وجاء في حديث مرفوع: أن الغاسق: القمرء أخرجه الترمذيّ (837”) والحاكم 
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(؟/2041-540) من طريق أبي سَلَّمةَ عن عائشة: أن النبىّ يكل نَظرَ إلى القمر فقال: «يا 
عائشة» استّعيذي بالله من َب هذا» قال: «هذا الغاس إذا وَقَبَّ» إسناده حس*“. 

قوله: ١حدّثنا‏ سَفيان» هو ابن عبينة. 

قوله: «عاصم) هو ابن سبدلة القارئ: وهوابن أبى الود 

قوله: «وعَبدة» هو ابن أبي ا بموحُدتَينِ الثانية خفيفة وضمٌ أوَّله. 

٠ 3 ع‎ 

قوله: «سألت أيّ بن كعب» سيأتي في تفسير السّورة التي بعدها باتك من هذا السّياق» 
ويُشرّح نّم إن شاء الله تعالى. . 
: بر الاس © 

ا ۾ لرا صرت ت عو ور تجار او © 7 

وقال ابن عباس : 3 آلو سواس * [4]: إذا وَلِدَ حََسَّه الشيطان» فإذا ذكر الله عز وجل 

ذهب وإذا لم ُذگر الله نبَتَ ثبت على قَلبه. ) 


۷ - - حلا عل بن عبد اله حئنا سفیان حا خا ف بن أن لاك قن رر ن ن 
وحدّئنا عاصم؛ عن ر قال: سألت أ أن ؛ بن كعبء قلت: يا أبا لمر إِنَّ أخاك ابنَ مسعود 
يقول كذا وكذاء فقال أَبّ: سألتٌ رسول الله کی فقاللى: «قِيلَ لم فقلتُ» قال: فنحنٌ نقولٌ 


كما قال رسول الله کلا. 

د باح چو ع سا ميس 

قوله: «سورة #قل أعود د برب ب الاس » وتُسمّى سُورة الناس. 

قوله: «وقال بن عباس الْوسُوَاس € إذا وَل حَنْسَهِ الشيطان فإذا ذْكِرَ الله عر وجل 
ذهبّه وإذالم يُذكر الله 5 نَبَتَ على قَلبه» كذا لأبي ذز ولفيزة ا عا غا و 
أولة لان اساد إل ابن عاس نعف ارج الطبريٌ ١‏ ۰ ) والحاكم (؟/١05),‏ 
وفي إسناده حكيم بن جُبَّير وهو ضعيف» ولفظه: ما من مَولودِ إلا على قلبه الوَسُْواسٌء 
فإذا عمل فذّكر الله خس» وإذا غفل وَسْوّس. 
)١(‏ وأخرحه هين هده الطريق اشا أحمد في «المسند» الي لفن و 

ظ و(56١١1١).‏ 


V/۸ 
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ورُويناه في «الذكر» لجعفرٍ بن أحمد بن فارس من وجو آخر عن ابن عبّاسء وفي إسناده 
محمد بن حير الرّازي وفيه مَقالُ ولفظه: يَحُطّ السيطان فاهُ على قَلْب ابن آدم, فإذا سَهَا 
وعَمْل وَسْوّسٌء وإذا در الله ختس. 

وأخرجه سعيد بن منصور”” من وجو/ آخر عن ابن عبّاس» ولفظه: يُولد الإنسان 
والشیطان جائِمٌ على قَلبهء فإذا عَقَلَ ودّكر اسم الله حَنّسَء وإذا غَمَلَ وَسْوّسَ. وجاثِبٌ 
وو ن الأر ل ا وقافعوالثاقة رة 

ولأبي يَعْى )470١(‏ من حديث أنس نحوه مرفوعأء وإسناده ضعيف. 

ولسعيد بن منصور من طريق عزوة بن رُوَيم قال: سأل عيسى عليه السلام رَبّه أن 
يريه موضع الشّيطان من ابن آدم فأراه» فإذا رأشه مثل رأس الحيّة» واضمٌ رأسّه على كَمَرة 
القلب» فإذا ذگر العدره خس» وإذاتَرَكُ مناه و 

قال ابن الي يُنظر في قوله: «حَنّسَه السيطان» فإنَّ المعروف في اللّغة َس : إذا رَجَع 


وانقبّص. وقال عياض: كذا في جميع الرّوايات وهو تَصحيف وتغييتٌ ولعلّه كان فيه: 


نَحْسَّه؛ أي: بنونٍ ثم خاء مُعجّمة ثمّ سين مُهمّلة مفتوحات. لما جاء في حديث أبي هريرة 


- يعني الماضي في ترجمة عيسى عليه السلام  )"451(‏ قال: لكن اللّفظ المرويٌ عن ابن 
عاس لن افيه تحت قله ا ريّ أشارَ إلى الحديثين معأ كذا قال» وادَّعى فيه التصحيف». 
ثم فرّعَ على ما ظَنْه من أنه انَخَسَ»» والتّفريع ليس بصحيح؛ لألّه لو أشارَ إلى حديث أبي 
هريرة لم بحص الحديث بابن عبَّاسء ولعل الرّواية التي وفعت له باللّفظٍ المذكور» وتو جيهه 
ظاهرٌء ومعنى يخنْسّه: يقبضه؛ أي: يَقبض عليه» وهو بمعنى قوله في الرُوايئَينِ اللتَينِ 

وقد أخرجه ابن مَرْدویه" من وجه آخر عن ابن ان قال: الو قراس هنو الخ طن 


.)79417( /٠١ ومن طريقه أخرجه الضياء المقدسى في «المختارة»‎ )١( 
.)1١09/7( /٠١ ومن طريقه أخرجه الضياء المقدسى في «المختارة»‎ )۲( 
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يولد المولود والوسواس على قَلْبهه فهو َصرفه حيثٌ شاءء فإذا ذَّكّر الله حَنَسَء وإذا عَمَلَ 
جنم على فلب فوسوس. 

وقال الصَّعَانَ: الأؤلى نَخَّسَّهة'" مكان يَنِسُهء قال: فإن سَلمَت اللّفظة من التصحيف 
لے :اوهو أ لدعو مكاتة ا و 

قوله: «حدّثنا عَبْدةُ بن أب لبابة عن زز بن حُبتيش. وحدّثنا عاصم عن زر القائل: «وحدّثنا 
عاصم» هو سفیان» وكأنَّه كان يجمعهما تارةً ويُفردهما أخرى و وقد ت أن وا 
ميدي التصربع بسماع عبد وعاصم له من ؤ. 

الت أن بن که : قلت: أبا المُنذِر» هي كنية أ : بن كعب» وله كنية أخرى: 
أبو الطقيل. 

قوله: «يقول: كذا وكذا» هكذا وقع هذا ا م ركان بعض الرّواة | 
استعظاماً له» وأظنّ ذلك من سفيان» فإن الإسماعيلَّ أخرجه من طريق عبد الجبّار بن 
العلاء عن سفيان كذلك على الام وكنت اظن وله أن الذي أ يمه البخاري. لأنني 
رأيت التصري EB lose MOE Ea‏ 
0 من المصحف. وكذا أخرجه الميديٌ عن سفيان» ومن طريقه ابو یم 
ا ج"» وكأنً سفيان كان تارةًيُصرّح بذلك وتارةيهمه. 


وقد أخرجه أحمد )5١187(‏ أيضاً وابن ¿ بان (۷۹۷) من رواية حمّاد بن سَلَمَةَ عن 


is. 


عاصم بلفظ: إن عبد الله بن مسعود كان لا يكتّب المحَودئَينٍ في مُصحَفه. 


ما 


وأخرج أحمد (۲۱۱۸۱) عن أب بكر بن عيّاش عن عاصم بلفظ: إن عبد الله يقو 
ا لعوّذتين. وهذا أيضاً فيه إبهاءٌ. 
(۱) وقع ف الأصلين و(س): خحنسه) وهو تحريف» وما أثبتناه هو الصواب. ول عليه قوله في آخره: 


الشدة شيف :4 وقد جاء على الصواب في «عمدة القاري» ١١/۲١‏ فيا نقله العيتى عن الصاغاني. 
85 5 آم 5 4 ب 
(۲) كذا في الأصلين ىا في «المسند»» وتحرفت في (س) إلى: «يحكها» بالإفراد. 


؟ 
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وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في «زيادات المستد» (۲۱۱۸۸)ء والطبراننٌ )4٠٠١(‏ وابن 
مَرْدويه من طريق الأعمّش عن أبي إسحاق عن عبد الرّحمن بن يزيد النْحَعِيّ قال: كان 
عبد الله بن مسعود حك المعوٌدْتَينِ من مَصاحفه ويقول: إت لَيستا من كتاب الله. 

الا :و قن سنا عاض كن زذاعن أن بن كع وک فور درف ا 
الذي في الباب الماضيء وقد أخرجه البزَّار (1587)» وني آخره يقول: إلا أَمِرَ النبيٌ لاء أن 
يَتَعَوّذ مهم|. قال البزّار: ولم يُتابع ابنَ مسعود على ذلك أحدٌ من الصّحابة. 

وقد صح عن عن النبىّ يك أنه قرأهما في الصلاة. قلت: هو في (صحيح مسلم» )۸۱٤(‏ عن 
عقبة بن عامر"» وزاد فيه ابن حبّان )۱۸٤۲(‏ من وجه آخر عن عقبة بن عامر: «فإن استَطّعت 
أن لا تفوتك قراء م في صلاة فافعل». 

وأخرج أحمد )۲٠۷٤٤(‏ من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصّحا ا 
النبيّ يك أقرأه المحَوذتَينِ وقال له: «إذا نت صَلَّيتَ فاقرأ بهم|٠»‏ وإسناده صحيحٌ. 

ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل: أن الي ية صل الصّبح فقراً فيه 
بالمعوذتَينٍ. 

وقد تأَوَّلَ القاضي أبو بكر الباقلان في كتاب «الانتصار» وتّبعَه عياض وغيره ما كي 
عن ابن مسعود فقال: لم ینکر ابن مسعود كوت من القرآنء وإلَّا نكر إثبات) في 
المصحّف. فإنّه كان يرى أن لا يكثّب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبى يكل أَذنَ في كتابته 
یه وكأئه ل يله الإ في ذلك قال: ا دوين ا كرفا قر اناو بويعو 
اا َسَنٌ» إلا أن الرّواية الصحيحة الصّريحة التي ذكرئها تدقع ذلك حيتُ جاء فيها: 
ويقول: إِنََّا ليستا من كتاب الله. ّى نَحَمْ يُمكِن حمل لفظ «كتاب الله» على المصحَف» » فِيتَمَسَى 
لمارا يز ها ري ليا لبوا بر احا ما ل عد ا اا 


الصلاة» وإن! اقتصر فيه على قوله يَكِ: «ألم تَر آياتِ أنزلت الليلة لم د ولي تسق أخرة يرت 
َلْعَلَق 4 و#قل أعودٌ برب الئاس 4 
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التأويل المذكود. 

وقال غير القاضي: لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيّتهها» وإ كان في صفةٍ 
برو عقاف ا ی القاغى :نوكن ناكا ایا ا 
أورّدتها للحديث استَبِعَدَ هذا الجمع. 

وأمًا قول النَوَويٌّ في «شرح المهَذّب)»: جع السلمون على أن الو والفائعة من 
القرآن» وأنَّ من جَحَدَ منهم| شيئاً كفرّء وما يُقَلَ عن ابن مسعود باطِلٌ ليس بصحيح؛ ففيه 

وقد سبق لنحو ذلك أبو عد بن حم فقال في أوائل «امحَلى» ما ِل عن ابن مسعود 
من إنكار قرآنيّة ا لمحودتين فهو كِب باطِل. 

وكذا قال المّخر الرَّازَئُ في أوائل «تفسيره»: الأغلّب على الغلّنّ أن هذا التّقل عن ابن 
مسعود كَذْب باطل. والطّعن في الروايات الصحيحة بغير مُسمَنّد لا يُقبّل» بل الرواية صحيحة 
والتأويل مُتَمَله والإجماع الذي قله إن أراد شُموله لكل عَصر فهو حدوش» وإن أراد 
استقراره فهو مقبول. 

وقد قال بن تباغ في الكلام عل مليصي ارك ونيا الهم أبر بكر ل تنع الزكاة وم 
إن كفروا بذلك» وإِنَّا ل يكفُروا لأنَّ الإجماع لم يكن استقرٌ قال وحن ن 
كو كك عا اله وكذللكها عل عن ابن ا تعلق ات 2 
القَطمٌ بذلكء ثم حَصَل الاتفاق بعد ذلك. 

وقد استّشكلٌ هذا الموضع المّخرٌ الرَازیٌ فقال: إن قلنا: إن كوا من القرآن کان 
مُتواتراً في عصر ابن مسعود ازم تکفیر من أنكَرّهاء وإن قلنا: إن كَوهم| من القرآن كان لم 
يوار في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن ل يَتَوائّ. قال: وهذه عقدة صَعبة. 

وأجیبَ باحتهال أله كان متواتراً في عَصر ابن مسعوده لکن ل يتات عند بن مسعود. 
A TA‏ حون اللدتعاك: 
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قوله: «سألت رسول الله َي فقال: «قيل لي: قل» فقلتٌ» قال: فنحنٌ نقول كما قال 
رسول الله يلها القائل: «فنحنْ نقول.. » إلى آخره؛ هو أي بن كعب» ووَكمَ عند الطبرائ 
في «الأوسط») (017"): أن ابن مسعود أيضاً قال وشل ذلك لکن المشهور أنه من قول أب 
ابن كعب فلعلّه انقَلَبَ على راويه. وليس في جواب أي تصريحٌ بالمرادء إلا أن في الإجماع 
عل كر نهنا من القرآن غنية عن تكلف:الاسائية بأخبار الآحاد. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصّواب. 

اة اشتمل: كاب التفسين عل خسن هة حديف وثانة ورين حديناً عد 
الأحاديث المرفوعة وما في حكمهاء الموصول من ذلك أربع مئة حديث وخمسة وستّونَ 
حديثاًء والبقيّة مُعَلّقٌ0) وما في معناه» المككرّر من ذلك فيه وفيا مضى أربع مئة وثانية 
وأربعون حديثاء والخالص منها مثة حديثِ وحديثء واقَقّه مسلم على تخريج بعضها ول 
ترج أكثرهاء لكونها ليست ظاهرة في الرّفع» والكثير منها من تفاسير ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وهي سنّة وسنّونَ حديثاً: 

حديث أب منعيد بن المعلّ في الفاتحة» وحديث عمر: أي آقرؤنا»» وحديث ابن 
غاس «كذّبني ابن آدم»» وحديث أبي هريرة: «لا تَصَدّقوا أهل الكتاب»» وحديث أنس: 
م ر ببق من صَل القبلتين غيري»» وحديث ابن غباس: «كان في ر بني إسرائيل القصاص»» 
وحديثه في تفسير ول ألذِرت يطيثو يطيقوده. & [البقرة ٤:‏ وحديث ابن عمر/ في ذلك 
وحديث البراء: لما نزل رمضان كانوا لا يَقرّبونَ النساء»» وحديث حديفة في تفسير 
3 تفلا بأيْرِيمٌ إل ال4 [البقرة:140]» وحديث بن عمر في اؤ رڈ که 4 


ر ۔ء ل ےب 


[البقرة:۲۲۳]» وحديث معقل بن يسار ٤‏ نزول ##ولا نَعصَلوهنٌ # [النساء:9١‏ ]» وحديث عثان 
في نزول ##وَالَدِنَ وهو منكم وَيَدَرُونَ أَرْويجًا 4 [البقرة:774]» وحديث ابن عباس في 
تفسيرهاء وحديث ابن مسعود في المتوّق عنها زوجهاء وحديث ابن عباس عن عمر في 


(1) كذا في الأصلين» وفي (س): معلّقة. 


ذؤ, 


هاب التعمير ۳1 








چ أ أو ود أَحَدَكُمْ € [البقرة TY:‏ وحديث أبن عمر ف #وإن دوا ما ف رڪم 4 
[البقرة:٤۲۸]ء‏ وحديث ابن عباس في 9# حسبنًا أله 4[آل عمران:17]» وحديث: «كان النبي 
يا وأصحابه يَعفون عن المشركين» الحديث» e‏ في آخر حديث أسامة بن زيد في قصة 
عبد الله بن أ وحديث ابن عبّاس: «كان اال للولد»» وحديثه: «كان إذا مات الرجل 
کان أولاو احق بامرأته). وحديثه 2 3 وَلِكَلٍ جملا موالى [النساء:77]» وحديته: 
«كنت أنا واي من المستضعفينَ»» وحديثه في نزول إن الي وشم المكتيكة غالى 
اسم 4 [النساء:41]» وحديثه في نزول #إن كان © أذى من مَطْرٍ 4 [النساء:؟١٠]»‏ 
وحديث ابن مسعود في يونس بن مَّى» وحديث حُدّيفة في التّهاق» وحديث عائشة في لخو 
اليمين» وحديثها عن أبيها في كقارة اليمين» وحديث جابر في نزول قل هو الْمَادِرٌ 4 
[الأنعام:٠]»‏ وحديث ابن عمر في الأشرية» وحديث ابن عباس في نزول ۾ لا سلوا عن 


1 مه 


اشيا * [الائدة:٠١٠]ء‏ وحديث الرٌ بن قيس مع عمر في قوله: $ خلٍالعقوٌ 1[ الأعراف:۱۹۹]» 


وحديث ابن اير في تفسيرهاء وحديث ابن عباس في تفسير ##الصم الک 4 [الأنفال:۲۲]» 
وحديثه في تفسير إن يكن منک 0 سرون صَدِيرونَ 4 [الأنفال :ا وحديث حذيفة: «ما بقي 
من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة»» وحديث ابن عباس في قصته مع ابن الزْبير وفيه ؤِكْر أبي 
بكر في الغارء وحديثه في تفسير شی سدور 4 [هود:ه]» وحديث ابن مسعود في: 
هيت اله 4 [یوسف:۲۳] و بل عبت € [الصافات:؟7١]»‏ وحديث أبي هريرة في 
صفة مسترقي السّمع» وحديث ابن عبّاس في تفسير # عِضِينَ # [الحجر:141]) وحديث ابن 
مسعود في: «الكهف ومريم من تلادي»» وحديثه: "كنا نقول للحي إذا کثروا)» وحديث 


سر سے اص صل مر 


ابن عباس في تفسير وما جعَلنا لديا € [الإسراء:١1]»‏ وحديث سعد بن أبي وقاص في 
بالا لكر اَعَد 4 [الكهف:١٠]»‏ وحديث ابن عباس في تفسير: ل وین ألتاص من يحب الله 
عل حرف 4 [الحج:١١]ء‏ وحديث عائشة في نزول #ولضرين + 7 مره * [النور: ١‏ ؟]» وحديث 


ابن عباس في « لرادك ل معأ معاد % [القصص:80]. وحديث آي سعيد في الصلاة على النبي» 
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وحديث ابن عباس في جواب: «إني أجد في القرآن أشياء تلف عليّ». وحديث عائشة في 
تفسير ‡ ودی قال لوده آي لحا 4 [الأحقاف:17]: وحديث عبد الله بن عل في البَول 
في المغتسّل» وحديث ابن عبّاس في تفسير #وَأدْبرَ ألسجود # [ق:40]» وحديثه في تفسير 
الت 4 [النجم:9١])‏ وحديث عائشة في نزول # بل لسّاعَهُ مَوَعِدُهُمٌ #[القمر:47]» وحديث 


اق غاص :فى ف ولا يحَصِسَلك في مروف € [الممتحنة:17١]»‏ وحديث أنس عن زيد بن 


o‏ ليها 


© رو ر 


أرقم في فضل الأنصار» وحديث ابن عباس في تفسير: « عل بعد دك زنير # [القلم:17]» 
وحديثه في ذكر الأوثان التي كانت في قوم نوح» وحديثه في تفسير تی دشر ر فصر © 
[المرسلات:۳۲]» وحديثه في تفسير لرک طَبَقَا عن طب [الانشقاق:4١]»‏ وحديثه في تفسير 
ل فليدعَ تايه [العلق:17]» وحديث عائشة في تفسير ذِكْر الكَوئّره وحديث ابن عبّاس في 
تفسيره بالخير الكثير» وحديث 50 كعب في المعَوَدْتِينِ. 

وفيه من الآثار عن الصّحابة فمن بعدّهم خْس مئةٍ وثمانونٌ أثرأء تقدّم بعضّها في بء ا للق 
وغيره» وهي قليلة» وقد بيت كل واحد منها في موضعهاء وللّه الحمد. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الرابع عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الخامس عشر وأوله: 


كتاب فضائل القرآن 


فهرس الموضوعات 


YY 


فهرس الموضوعات 


-٤‏ سورة النور O eT‏ - باب ٭ بعکم أله له أن تعودو وغه 


١‏ - باب ا ولد موا روجهم وار یکن 
ل شبكة إل E‏ فمهدة ليهر 
ربع 4 a e‏ 
١‏ - باب ##والْديسَة أن لعنت الله عليه إن 
کان منالکذیں © .... e‏ 


00 چ سے سے‎ f rors 
باب 8 وروا عنها العذاب أن تشهد أريع‎ -۳ 


سر ر کے 


ا من ادقن 4 0000 
4- باب قوله: إن لذي جاو باذك عصبَة 
- باب( لوا ِ الو 1 
وال م حيرا 4 ees‏ 
۷- باب قوله ى َو عكر 
ويمنه. فی الَا الجر مسك 4 .. ۷ 
۸- باب إِذ تلقونه, الست ويَفُولُونَ 
بافواھک ما سی لكم بد عل 4...... ۷۹ 
e ۹‏ سوعتموه قشم ایکون 


ر 


ا أن کہ 4 0 


منت انف 


ir 


أبدا > e e‏ 00000 
١1-ياب‏ 9 وسين الله E‏ وله 


۲- باب قوله: | إت الد نحن أن 
يع اة فى اليب ءامنا هم 
عَدَابُ ألم في الذنيا َأَرَق ...4 .... ۸٩‏ 

- باب وولِضْرقَ يمرن مر 
و € N‏ 

0 ف‎ ۲٥ 


CE ane 5 0‏ 
*- باب ل شمف لكا يالو . 
ولد فيو مهتا 4 و ا ا 


کک سمل لل ص سے 


- ا امس رَمَملٌ 


۳٤ 

۵“ باب قوله: # سوق رڪون 
رامنا #4 ETS‏ 

55- سورة الشعراء لوو م اا 

٠١ 4 ........ © باب 2 ولا خرف بوم مبعَُونَ‎ - ١ 


سے ر ر سے ا اھ re‏ 


1 - باب ل وَأنَذِر عَشِيريكَ الأفرييبت ١‏ 


شر« د سر 


القرء ان 4.. 000 10000000 


ل م 2 7 


٠١۳١.4 سورة 92 الم )غلبت الروم‎ - ٠ 
:4 باب لا یی لحل أله‎ -١ 


11 E E a لدين الله‎ 
Û BA 0 0 0 10-8 سورة لقمان‎ ~1 


السَّاعَدَ 4 IFAs‏ 
"- سورة ف يزيل 4 السحدة ....... ١ 4١‏ 
١‏ - باب فلا نحلم تقس كا لخن 


فتح الباري بشرح البخاري 


۴۳- سورة الأحزاب 1 
-١١‏ باب $ تیاو لموم مِنْ 


١17....... © باب « أَدَعُوَهُمٌ لباب‎ -١ 
باب ينهم من قضیٰ‎ ۳ 
0000 به 4 اا‎ 
باب ل بلأا لي فل لاروك إن كن‎ - ٤ 
٠٠١...) شرذ لحب كديا‎ 
باب $ وان کش ترت أله کک و‎ - 
م‎ e 


2 کے کے کے 
sr 7‏ سر صر ارو کک کر و کے ر صر ل ر و ص 


من قشاء ومن انخيتممن عزلت 7 


a‏ لاي لي 


س + سرو س 


E إن‎ 


ناظرِينَ إل 4 O ao‏ 
4- ا 

0 ےس 

إن الله كانس يكل شىء عَلِيمًا * ... 


رر ول ے سه 


بات لج ومر ڪه بصلون 





فهرس الموضوعات o‏ 
5 ا 57 الکو 6 4 
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لزي سر سس سس سل وو . م امم لے 22 ا 0# 
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الكير 4 ا 00 أله ثم نفخ فِيهِ أخرك فإذا هم قيام 


۲ - باب قوله: إن هو بين 
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-٥‏ سورة الملائكة ا 
شور E‏ 


١‏ - باب 8 والس حر 

ا ذلك مدر اعرا 0 ار 
۷- سورة الصافات 1 
١‏ - باب قوله: # ون دوس لمن 


VON 4 لْمَرْسَلِينَ‎ 


۸ - سورة ص N a‏ 
-١‏ باب وت لی ملا لا نی اسان 

بئاتك أنت الْوَحَابُ 4 EO‏ 
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مر 7ے سر - 


۲- باب وما دروا الل حى فدرم ... 17 ” 
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۵- باب واوا تة واا شاه 


e 0 4 حون‎ 
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١‏ - باب « لدی قَالَ َيه ای لکا 
و س سے ہو سر صر مر ۶ 


اتيد اننع أن أرب وقد خلت ي القرونمن 


0 TE 
ra ا‎ 

وديم الوا هنذا عارص مور 4 ... . 
۷ - سورة محمد گنروا 4 Ae‏ 
١‏ - باب ف وتقطعوا ارامہ 4 eT‏ 
7- سورة الفتح VT‏ 
١‏ - باب نا تتا لَك قحا مُبِينًا © ...... 717/85 
؟- باب إن أَرَسَلْتَكَ شهدا 

A 4 ومر‎ 
AY... 5 0 8 هْوَالَدِىَ‎ (١ باب‎ -۳ 
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